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الكتاب: الاختيار لتعليل المختار - التعريف والإخبار لس قغواب8ا-اة اتا'دع-ذا مقبرفطاداة بعاغلة 
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بتخريج أحاديث «الاختيار». 
المؤلف: عبد الله بن محمود الموصلي - قاسم بن 
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الحمد لله رب العالمين» حمد الشاكرين» بعث المرسلين معلمين» فكان فيهم أسوة 
حسنة للثقلين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق أجمعين» القائل: "مَنْ يرد الله 
به حيرا َه في الدّين». 

ويعد : 

فهذا كتاب «الاختيار لتعليل المختار»؛ شرح «المختار للفتوى؛ أحد المتون 
المعتمدة؛) صحيح الرواية» مشفوع بالدّراية» معتضد بالدليل» من الكتاب والسنة 
والمعقول» أفرغ فيه مصنفه خلاصة معارفه» وعصارة علمهء وتقاية مداركه . 

وقد وفق الله عز وجل إلى خدمته مقروناً بتخريج أحاديثه للعلامة قاسم بن قطلويغاء 
المسمّى «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»» وبه تكمل الفوائد» وتكثر 
العوائد. 

وأرجو من القارئ الكريم» بسط العذر في الهفوات. وستر العيوب التي لايخلو عنها 
سنال 

أشكر الأخوين الأستاذ محمد الأتاسي والشيخ حسان المحمود لِما بذلاه من وقت 
وجهد في مقابلة النصوص. 

وأشكر الأخ العزيز الأستاذ محمد فاتح ناص على دعمه لهذا المشروع» وتزويده 
بالممخطوطات والأصول النفيسة» سائلاً المولى عز وجل أن يبلغنا مقاصدنا. 

وأختتم بالدعاء لشيوخي» ولوالدي» ولمن له الفضل علي أن يجعلهم الله تعالى من 
المقبولين المقربين. 


أسأل المولى عز وجل أن ينفع بهذا العمل كما نفع بأصليه» وأن يستر العيوب» ويغفر 
الذنوب» إنه سميع مجيب . 


وكتبه 
ذكوان إسماعيل غبيس 
إسطنبول ‏ الفاتح 
؟ جمادى الآخرة ؟44١ه‏ 
1 كانون الثاني ١1٠1م‏ 
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2 2 
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عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 

هو الإمام المحدث الفقيه القاضي مجد الدين أبو الفضل عبد الله بن شهاب الدين 
أبي الثناء محمود بن مودود بن محمود بن بَلّيِجِي الموصلي» نزيل بغداد. 

مولده: بالموصل سلخ شوال سنة (999ه). 

تحصيله للعلم: سمع «جامع الأصول» لابن الأثير (107ه) على مُصنفه . 

أجازه ابن الصفار» والرضي الطوسي (1١71ه).,‏ وابن السمعاني (1١501ه)‏ وغيرهم. 

سافر إلى الشام» وقرأ على ابن الحاجب (147ه)؛: ومحيي الدين ابن عربي 
(ملكم). 

قدم بغداد سنة (770ه)» وشهد عند قاضي القضاة عز الدين الزنجاني سئة 
(537ه)» وولي القضاء بالكوفة وأعمالهاء ثم فوض إليه التدريس بمشهد الإمام 
أبي حنيفة» فكان على ذلك إلى أن توفي. 

' صفاته: كان إماماً ورعاًء ديناً خيراً» مترفعاً على الملوك والأعيان» متواضعاً للفقراء‎ ١ 
والطلبة» وعنده مروءة وتعصب للفقراء» واسع الرواية» موصوفاً بالفهم والدراية» عارفاً‎ 
. بالفروع والأصولء كثير المحفوظ‎ 

عائلته : ينتمي الإمام أبو الفضل إلى عائلة عريقة في العلم» فمنهم: 
أبوه: أبو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الموصلي» وله بها مدرسة 


تعرف به» وكان من أبناء التركة وصار من مشايخ العلماء» وله دين متين» وشعر حسن 


42« «تاريخ الإسلام» 445:6 .» وهالفوائد البهية» ص: ٠١5‏ 
(؟) «البداية والنهاية» 17: ١53‏ (إحياء التراث) . 


إخوانه : 
عماد الدين أبو القاسم عبد الرحمن (0917- ١54ه)‏ مولده سنة (4141ه) بالموصل» 


مدرس محدثء لما توفي والده شهاب الدين أبو الثناء سنة (177ه) خلفه في المدارس 
والمناصبء وكان قد جمع من الخصال الحميدة» والأخلاق الجميلة السعيدة ما تفرقت 
فى غيره» من الذكاء والعلم والفصاحة والأدب» وعلم النظر والمناظرة ما فاق به جميع 
أقرانه» وشهد له بذلك جميع الطوائف» واختّرم شاباً في جمادى الآخرة سنة ١14ه21.‏ 

محيي الدين أبو الخير عبد الدائم (705- ٠18ه)‏ مولده بالموصل سنة (504ه), 
فقيه محدثء سمع مع أخيه عبد الله بقراءة والده على المشايخ» وتفقه بدمشق 
على التخضيرق (1ه)ء كان فقيهاً عالماً فاضلاً مدرساً مفتياً عارفاً بالمذهب» مكثراً 
زاهداً عابداً» توفي بالموصل سنة (580ه)» ودفن بمقبرة قضيب البان ظاهر الموصل”” . 

عبد الكريم بن محمود أبو الفضل الفقيه الإمام المفسرء مولده سنة (85>م)!”© 
بالموصلء ودرّّس بالمشهد بعد محمودء فقيه عالم بالتفسير”* . 

وذكر عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في معجم شيوخه: محمداًء وقال: أخو شيخنا 
عبد الله» ثم قال: مولد محمد بن بلدجي يوم الاثنين المحرم سنة 096ه. 

مؤلفاته: 

له «مشيخة» ذكرها تلميذه صاحب «مجمع الآداب»» ونقل عنها . 

اشرح الجامع الكبير»؛ ذكره في «كشف الظنون». 

«المختار للفتوى»؛ وهو أحد المتون المعتمدة لدى الحنفية» اشترط فيه ذكر قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورمز فيه لخلاف الأصحاب والشافعي رحمهم الله. 

«الاختيار لتعليل المختار»» وهو كتابنا هذا . 

«الفوائد المشتملة على مسائل المختصر والتكملة؛» جمع فيه بين مسائل «مختصر 
القدوري»» و«تكملته) لحسام الدين الرازي. 


)0غ( «مجمع الآداب» : 5 

(؟) «مجمع الآداب» 0: 57. والجواهر المضية؛ 1: 79/8. 

(*) كذا في المصادر, وقد توفي والده سنة (771ه)» فلعل تاريخ ولادته مقلوب» فليحرر. 
(:) «(الجواهر المضيةه 1: ا5؟. 
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فاته: توفي في المحرم سنة (487ه), ودفن في قبة الا غناني سحتيفه رحمه 
و 1 - 3 
تعالى» وكان يوما مشهودا. 


ل 


1 
00 


1 
ريثم‎ 0 57 ١[ 


90 ١ 


1 


2.42 

2 0 
62 9ج ا و 
حت مت 7 
0 


9 
و 0 39 


2و 


ترجمة صاحب التخريج ا © ١‏ 


يما وبر 
زين الدين قاسم بن قطلويّغا 


هو العلّامة زين الدين قاسم بن مُظلُوبُغَا أبو العدل؛ السودوني ‏ نسبة لمعّق أبيه 
سودون الشيخوني نائب السلطنة ‏ الجمالي'" . 

ولد في المحرم سنة (607ه) بالقاهرة» ومات أبوه وهو صغيرء فنشأ يتيماًء وحفظ 
القرآن وكتباً عرض بعضها على العز بن جماعة (419ه). 

وتكسّب بالخياطة وقتاء وبرع فيها بحيث كان يخيط بالأسود في البغدادي فلايظهر. 

ثم أقبل على الاشتغال» فسمع تجويد القرآن على الزراتيتي (475ه)» وبعض التفسير 
على العلاء البخاري (451ه). 

وأخذ علوم الحديث عن التاج أحمد الفرغاني النعماني قاضي بغداد (4+6ه)ء 
والحافظ اين حجر العسقلاني (همه)ء والسراج قارئ الهداية (4759ه). وعبد اللطيف 
الكرماني (:86ه). وأصوله عن العلاء» والسراج (459ه), والشرف السبكي. 

وأصول الدين عن العلاء والبساطي (847ه). وقرأ على السعد ابن الديري (/4851ه) 
في سنة (4137ه) شرحه لعقائد النسفي. 

والفرائض والميقات عن ناصر الدين البارتباري (4557ه) وغيره. 

والعربية عن العلاء والتاج والمجد والسبكي المذكورين» والصرف عن البساطي» 
والمعاني والبيان عن العلاء والنظام والبساطيء والمنطق عن السبكي. وبعضهم في الأخذ 
عنه أكثر من بعض . 

واشتدت عنايته بملازمة ابن الهمام (١471ه)‏ بحيث سمع عليه غالب ما كان يقرأ عنده 
في هذه الفنون وغيرهاء وذلك من سنة (4855ه) حتى مات (871ه).» وكان معظم انتفاعه به. 

وطلب الحديث بنفسه يسيراًء فسمع على الحافظ ابن حجر (801ه)» وابن الجزري 
(87ه)ء والشهاب الواسطيء والزين الزركشي (447ه).؛ والشمس بن المصري» 


.184 :5 «الضوء اللامع»‎ )١( 


والبدر حسين البوصيري» وناصر الدين الفاقوسي (877ه)., والتاج الشرابيشي (454ه). 
والتقي المقريزي (810ه).ء وعائشة الحنبلية (4140ه). 

وارتحل قديماً مع شيخه التاج النعماني (8174ه) إلى الشام بحيث أخذ عنه جامع 
مسانيد أبي حنيفة للخوارزمي» وعلوم الحديث لابن الصلاح وغيرهماء وأجاز له في سنة 
(لاكاده). 

وحج غير مرة» وزار بيت المقدس. 

ونظر فى كتب الأدب ودواوين الشعر» فحفظ منها شيئاً كثيراًء وعُرف بقوة الحافظة 
والذكاء وأشير إليه بالعلم» وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس. 

وتصدى للتدريس والإفتاء قديماً» وأخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة » وأسمع من لفظه 
«جامع مسانيد أبي حنيفة». 

مؤلفاته : 

أقبل على التأليف من سنة (878ه)» ومما صنفه في هذا الشأن شرح قصيدة ابن فَرْح 

وشرح منظومة ابن الجزري» وقال: إنه جمع فيه من كل نوع حتى صار في مجلدين» 
يعني وخرج عن أن يكون شرحاً لهذا النظم المختصرء ولكنه لم يكمل» وكان يقول: (إنه 
زردخانتي) إشارة إلى أنه جمع فيه كل ما عنده. 

وحاشية على كل من شرح ألفية العراقي والنخبة وشرحها للحافظ ابن حجر. 

وتخريج عوارف المعارف للسهروردي» وأحاديث كل من الاختيار شرح المختار 
في مجلدين» والبزدوي في أصول الفقه» وتفسير أبي الليث» ومنهاج الأربعين» والأربعين 
فى أصول الدين» وجواهر القرآن» وبداية الهداية أربعتها للغزالي» والشفا وكتب منه 
أوراقاً» وإتحاف الإحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء؛ ومنية الألمعي بما فات 
الزيلعي» وبغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد» ونزهة الرائض في أدلة الفرائض. 

وترتيب مسند أبي حنيفة لابن المقرئ» وتبويب مسنده للحارثي» والأمالي على مسند 
عقبة بن عامر الصحابي نزيل مصر» وعوالي كل من الليث والطحاوي» وتعليق مسند 
الفردوس. 


ترجمة صاحب التخريج | ع ١‏ 


ورجال الطحاوي في مجلدء والموطأ لمحمد بن الحسن والآثار له» ومسند أبي حنيفة 
لابن المقرئ» وترتيب كل من الإرشاد للخليلي في مجلد» والتمييز للجوزقاني في مجلدء 
وأسئلة الحاكم للدارقطني؛ ومن روى عن أبيه عن جده في مجلد, والاهتمام الكلي 
بإصلاح ثقات العجلي في مجلد. 

وزوائد رجال كل من الموطأ. ومسند الشافعي» وسئن الدارقطني على الستةء 
والثقات ممن لم يقع في الكتب الستة في أربع مجلدات» وتقويم اللسان في الضعفاء 
في مجلدين»؛ وفضول اللسان. 

وحاشية على كل من المشتبه؛ والتقريب كلاهما للحافظ ابن حجرء والأجوبة عن 
اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة في الحديث» وتبصرة الناقد في كيد الحاسد 
في الدفع عن أبي حنيفة» وترصيع الجوهر النقي كتب منه إلى أثناء التيمم» وتلخيص 
صورة مغلطاي» وتلخيص دولة الترك» ومنتقى من درر الأسلاك في قضاة مصرء وقال: 
إنه لم يتمء وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية» وتراجم مشايخ المشايخ في مجلدء 
وتراجم مشايخ شيوخ العصرء وقال: إنه لم يتم؛ ومعجم شيوخه؛ ومجلد من شرح 
المصابيح للبغوي. 

ومنها في غيره شروح لعدة كتب من فقه مذهبه. وهي القدوري تقيد فيه بكونه من 
رواية أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسنء والطحاوي» والكرخيء والنقاية» 
ومختصر المنارء ومختصر المختصرهء ودرر البحار في المذاهب الأربعةء 
وهو في تصئيفين» قال: إن المطول منهما لم يتم» وأجوبة عن اعتراضات ابن العز 
على الهداية. 

وأفرد عدة مسائل برسائل . 

وشرح فرائض كل من الكافي ومجمع البحرين» وقال: إنه مزج» وكذا شرح مختصر 
الكافي في الفرائض لابن المجدي (0٠865ه).؛‏ وجامعة الأصول في الفرائض» وقال: 
إن تصنيفه له كان في سنة عشرين. 

وشرح الورقات لإمام الحرمين» وقال: إنه كان في أواخرها وأول التي تليهاء ورسالة 
السيد في الفرائض» وقال: إنه مطول. 

وله أعمال في الوصاياء والدوريات» وإخراج المجهولات. 


وتعليقة على القصاري للخجندي (470ه) في الصرف» وحاشية على شرح العزي 
في الصرف للتفتازاني» وعلى شرح العقائد. 

وأجوبة عن اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية» وتعليقة على الأندلسية 
في العروض» وشرح مخمسة العز عبد العزيز الديريني (1944ه) في العربية» واختصار 
تلخيص المفتاح. وشرح منار النظر في المنطق لابن سينا (/457ه). 

فضله وثناء العلماء عليه: 

وصفه ابن الديري (451ه) بالشيخ العالم الذكى . 
(885ه) إذ قرأ عليه تصنيفه «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» وصفه بالشيخ الفاضل المحدث 
الكامل الأوحد. وقال: قراءة علي وتحريراً. فأفاد وت على مواضع ألحقت في هذا 
الأصل» فزادته نوراً. وهو المعننٌ بقوله في خطبة الكتاب: إن بعض الإخوان التمس مني 
فأجبته إلى ذلك مسارعاً» ووقفت عندما اقترح طائعاً . 

وترجمه زين الدين رضوان العقّبي (157ه) في بعض مجاميعه بقوله: من حذَّاقَ 
الحنفية» كتب الفوائد» واستفاد وأفاد. 

وهو إمام علامة قوي المشاركة في فنون» ذاكر لكثير من الأدب ومتعلقاته: واسع 
الباع في استحضار مذهبهء وكثير من زواياه وخباياهء متقدم في هذا الفن. طلق اللسان 
قادر على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أحسن من تحقيقه. 

وقد انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن» وصار بينهم من 
أجلة شأنه. 

وقُصد بالفتاوى في النوازل والمهمات. فبلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالباً» واشتهر 
بذلك . 

قال السخاوي: كلامه أحسن من قلمهء مع كونه غاية في التواضع» وطرح التكلف 
وصقاء الخاطر جذاء وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يحفظهاء وعدم الببسن 
والصلابة. والرغبة في المذاكرة للعلم» وإثارة الفائدة والاقتباس ممن دونه مما لعله لم 


تت 0 


قال المقريزي في عقوده: وبرع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك وكتب 
مصنفات عديدة. 

أولاده: 

العلامة قاسم كان ذا عيال» ذكر له السخاوي من الولد: 

.١‏ محمد البدر”'' بن القاسم بن قطلوبغا أبو الوفاء القاهري الحنفي ولد سنة 
(؟84ه)» ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والنقاية وغيرهاء وعرض في سنة خمسين على 
الحافظ ابن خض بغرن محافيظه؛ وسمع عليه وعلى غيره كأم هانئ الهورينية» والشهاب 
الحجازي وغيرهماء بل سمع ختم البخاري على الأربعين بالظاهرية: ولازم دروس 
والده. ثم انفصل عنهاء وأقبل على التشبه بالظرفاءء والاعتناء بالتصحيف والضرب» 
وإخراج الخفائف» ونحو ذلك» وخالط المتسمين بأبناء البلدء وقد حج بحراً مع ابن 
رمضان حين كان صيرفي جدة» ولم تحصل له راحة؛ وكذا سافر لدمياط للمنصور غير 
مرة» بل للشام في بعض ضرورات الخاص» وساعده المحيوي ابن عبد الوارث (4574ه) 
قاضي المالكية بهاء وله ثروة بسبب تعانيه للسفر بإحضار الحب ونحوه. 

.١‏ محمد أفضل الدين أبو الفضل» أصغر من البدرء وأشبه طريقة» نشأ فحفظ القرآن 
والقدوري» ولازم أباه» وأحضره على الحافظ ابن حجر وغيره: وحج مع أبيه صحبة 
المنصورء وجلس بعده مع الشهودء وكان متقللاًء مات في ربيع الأول سنة (447ه) 
رحمه الله. 

. محمد كمال الدين أحضر على أم هانئ وغيرهاء ومات وهو طفل في حياة أبيه. 

. عزيزة” : زوج المحب محمد بن يونسء وأم أولاده» ماتت في يوم الثلاثاء 
ثالث عشر المحرم سنة (8484ه) بالبيت المعروف بعم زوجها من نواحي الصليبة» وصلي 
عليها من الغد في سبيل المؤمنين في طائفة» ثم دفنت عند أبيها بسيدي عقبة من القرافة. 

ومولدها سنة (844ه)» وتعلمت الخطء وقرأت ما تيسرء وسمعت على جدة زوجها 
أم هانئ الهورينية وغيرهاء وكانت خيّرة أكلت عدَّة أولاد» بل غرق لها ولد قُبّيل موتها 
بيسير في بركتهم. فكظمت ولم تبث. عوضهما الله الجنة. 


05814 :4( «الضوء اللامع؟‎ )١( 
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تعلل الشيخ العلامة قاسم مدة طويلة بمرض حاد وبحبس الإراقة والحصاة وغير 
ذلك» وتنقل لعدة أماكن إلى أن تحول قبيل موته بيسير بقاعة بحارة الديلمء فلم يلبث أن 
مات فيها في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر سئة تسع وسبعين وثمانمئة» وصلَّي عليه من 
الغد تجاه جامع المارداني في مشهد حافل» ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة عند 
أبويه وأولاده. 


كتاب «الاختيار» نسخه الخطية كثيرة جدَّاء انتخبت منها ما قرب من زمن المؤلف» 
وظهر عليه العناية من تصحيح ومقابلة» أو عناية بعض أهل العلم. 

في مواضع اختلاف النسخ اخترت ما رجح بحسب اجتهادي» وأثبته في متن الكتاب» 
وأشرت إلى ما له معنى مفيد في الهامش . 

اكتفيت في التخريج بذكر رقم الحديث دون الكتاب والباب تحاشياً للتطويل؛ 
لئلايتضاعف حجم الكتاب» مع العناية بضبط تعريف المصادر وطبعاتها . 

في العزو إلى كتب الرجال أشرت إلى الجزء والصفحة» والرقم الإضافي إما رقم 
ترجمة أو مسلسل» ويظهر هذا لمتعانيه. 

ما لم يتسير لي مطالعته من مصادر المؤلف فإني أعزو إليه بواسطة كتب التخريج 
ونحوها. 

يض العلامة قاسم في مواضع كثيرة» فما وجدته أتممته» وإلا طويته على غرّه. 

كثيراً ما يقول العلامة قاسم في بداية تخريجه: (وأخرجه)؛ لأنه يريد عدم وجدانه 
ما يطابق النص» ويسبقه بياض غاليا. 


والله تعالى أعلى وأعلمء وأستغفر الله العظيم. 
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وصف النسخ الخطية : 

أولاً: نسخ «الاختيار»: 

النسخة (أ): محفوظة في مكتبة يوزغات (رقم 2»)5١*‏ تقع في 747 ورقة» في كل 
صفحة ١‏ سطراًء في كل سطر ١١‏ كلمة وسطياً. وهي نسخة كاملة» مقابلة وبهامشها 
فوائد منئورة» تدل على العناية بهاء ناسخها عبد الكريم بن عبد الرحيم الأصفهاني سنة 
5 لاهء مالكها بدر الدين محمد بن عز الدين محمد بن بدر الدين عيسى الأقسرائي. 

النسخة (ب): محفوظة في مكتبة غريسون (رقم 2075 تقع في 7717 ورقة» في كل 
صفحة ١5‏ سطراء في كل سطر ١١‏ كلمة وسطياء وهي نسخة كاملة» منقولة من نسخة 
منقولة عن نسخة المصنف». نسخت سنة #الالاهاء ناسخها حسين بن على بن أحمد بن 
النواخي. 1 

النسخة (ج): محفوظة في مكتبة شستربيتي (رقم 0)077١‏ تقع في 7705 ورقةء في كل 
صفحة ١7‏ سطراًء في كل سطر ؟١‏ كلمة وسطياًء وهي أقدم ما وجدت من النسخ» 
في هامشها مطالب وتصحيحات, لكن فيها طمس ومحو كثير»ء ناسخها محمد بن إبراهيم 
الرومي سنة 5575ه. 

هذاء واستأنست بنسخ أخرى في حل بعض الإشكالات» منها: (فاتح 205١57١‏ 
ر(حكيم أوغلو :)50١‏ و(داماد إبراهيم .)01١‏ 

ثانياً: نسخ «التعريف والإخبار؟: 

النسخة الأولى: محفوظة في مكتبة فيض الله أفندي برقم (2)7597 تقع في ١86‏ 
ورقة» في كل صفحة 75 سطراًء في كل سطر ١١‏ كلمة وسطياًء وهي بخط المصنف» 
ميزت فيها المقولات والعناوين بالحمرة» ويظهر أنها مسودة» ففيها استدراكات كثيرة» 
وتتمات ألحقت في هامشهاء والموجود منها إلى نهاية كتاب المساقاة فقط. 

النسخة الثانية: محفوظة في متحف توب كابي سراي في إسطنبول برقم (مدينة /701), 
وعليها ختم المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» تقع في ”777 ورقة» في كل صفحة هلا 
سطراًء في كل سطر ١١‏ كلمة وسطياً» وهي منقولة عن خط المصنفء وهي نسخة كاملة» 
وهي كثيرة التحريف» وقد انفردت أصلاً من كتاب النكاح إلى الفرائض . 
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يت أن / 2 ا 
:1 تمانو ا مك رم خجفرالم را سأ والصالر ا 
و 0 م رج 
| 0 صني سا عدي امه ما 26 ا 
9 0 العو 
0 سرع إس را رضون لس جرت فوا 7 و ا ءِ 
امنيا 00 و 5 و 
: مراشع / لام عارير د 7 0 
ب 02 1 اتوكاد فل 5 
87 10 ا عزلقطا 0 
ل 


الت 8 0 


0 
ِ 0 0 0 
3 
3 


0 ا احزوا و11 


الو 


(الصفحة الأولى من نسخة المصنف) 


ا ال 0 
- اا لاي نيج حلاهة ..: 


0 3 5-6 
0 78 5 حب © 


. بهرض فالتا ةو لولم 
1 20 0 رك 
1 0 / 7 0 2100 7 
ا عل وجنبارو/0 اروس 

رس / را تط يمور إفتقر/ليرالعن هاا 3 ا 
0 0 إن : 


معبرنبا ع0 7 
: عوا/ (اسستكيرسم عم سر 0ك ]دعا ور مر 7 ١‏ 
1 1 00 ّْ 
يفش ب/خس والستبعر يراسي وعن طساو وله رعرصررلك ث. 
277 بتع نبنصين القربن وسنلزرعطار/ وارع برا تاج 
رط ره رعهها / ولص يي //غا د ولا نلدرعهارو/,/ برح والق مرا له 
وعسع دي ن/رو غاص /زاص بد ز/2 عونم لالس بغار 25007 
0 ع 0 مويعرظ/ 6 


: فرراه ذي< 
/ 1 2 ل 


ْ نرت الابدةان ا مر مزعو ن/ن/ دعاو هت رجناعرا رامال زر 
ار 1 2ع شدع مااع 5:27 
(مزو ره عيرر تارذ ع بإ رطرد/صر - 
0 210 2 


سعد رولهالتره ري 5 
0 0000 9 2 ا 07 وحدهة ُ 
ع برط رئاس : 
. 00 7 : : 


معنت اناازاء سل ز هرا قعيزن ل بازرات كرا كن 
3 0 2 3 


0 ا ا 


(الصفحة الأخيرة من نسخة المصنف) 


النسخ الخطية لكتاب التعريف والإخبار 


برانته ا لرتن االرحكم هو ما رمق الانادم عليه نزكلت | : 


المسما ننه رب الماليئ + وصاي دوه عي سيقن يد وائم و صع اجماكا ونعيد 
يمول ءاد تج لامام الملامة اندض قا 0 

ا 0 َه أكنااب! ذكرحند نج 1 حاد سك الكتا ب لعي يلات 
او شال منه زم اتميل :دده نما خا لصا ترجه ال 


. ماعن 
1 8 


الإتسامر 
9 


0 اكاك 
ع الوصو 0 6 


(الصفحة الأولى من النسخة ب) 


0 


7777 اك او 
يه : الإ . 0 


584 


ابرلهم عن عذال للاخت النصم و للامالسدس ومادق الي وا 3( 
البرك و أحغرم رخن 
1 مض 
أك املف يهاس مواصحاب عيدضف دده عليه ول عثان وعفع ا وإسيرو 

' وزند ينامث وابن عباعزيرهئا اده عههم براه واماالرواءد الاغيك عام 

| 


ني الروامة ست لحزات وزو وضت فإ زم مروائا لمك ول امزح لات 
إحبدات ميواديات وحد وطاث لحوات زنات ذال اوبكر واين مسا للبدات] 
السدس والبالى للحرد وقال ءاف للاخت م1 الانوئن الضف ومو الاب البده 
|السدس وللجيد السرس وعريزل انا مسعود وعننان' عياسن ددانشازة مره 
ام الام اليس دتال يد ارات ادس والبا 4ب الحجد والاخت لابو 
:والافت لاب علوارعة ‏ 

ال مؤسشه" | بوادا وسنتال مانت احدكالمنتالا وخلت جلمم29 1 مارمطار 


: ابطر جاح 
7 ناملفرم 


(الصفحة الأخيرة من النسخة ب) 


جات ٠26‏ ع 
٠ 0 7201‏ 
أده عتفسه . 


ارفس هقانا ايك باخيار 
ولوق سهر ني قطلويها كيل 
بجؤسمب > مركت 
. الوعدب لمأن 
لإيلتادريزاسوءالزال 
عام با المسيفالفا والتالرة_اللشية الا 
الاإشهدله» اسع ة أل 0 لمر لب 
0 السر ع أنه عم سم وتيالد 
ليفسوو ا افد اصداف ربعيال 
06 سبو متي وز 4 0 1 
١‏ فم د 
جمردرام ركباب حو/نا بسطر" كناب - 
اذالكتفبواذ 0 ارا بيه . 
مياه مطاف لا ار 3 
ب انا عاط اذ ساف عه 
4 اع سا نشم وأبد نووز ]يست -00005- 
6 قاعي رقف 17 0 ليلب 3 


تقريظ 
كتب الشيخ عبد الأول بن محمد المرشدي (4175ه) على نسخة «التعريف والإخبار» 
لتي بخط العلامة قاسم رحمهم الله: 
الحمد لله المفضالء جزيل العطاء والنوال. 
طالعت هذا التصنيف الفائق» والتأليف اللطيف الرائق» الذي شهد لصاحيه بسعة 
لاطلاع» وما اختصه الله تعالى به في هذا الفن من طول الباع؛ ووقفت على ما يسره الله 
على يديه؛ مما عسر على الغير وصعب عليه؛ فحق عليّ الشكر لمن أتعب نفسه وغاص 
بحر اللآلي» واستخرج الجواهر من أصدافها وأسهر عينه في طلبها الليالي» فأصيح منها 
كون العلم مضياً يتلالاء ولسان حاله ينادي: هكذا هكذا وإلا فلا لا. 
ا فقلت عند ذلك ولست في قولي بمُليم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
لعظيم . 
فيال درك من كتاب حوى مالم يُسطّر في كتاب 
إذا الحنّفِيٌ يوماً في ليل من الأخبار أمسى في ارتياب 
وحار ولم يجدفيهمفيداً وطالعههداهللصواب 
فأصبح طيِّباً قلباً ونفساً يناظر في المحافل لا يحابي 
فججذياربٌواغفرثم سامح لمنشئوهوامن من عذاب 


١ 


١ 


جسم نتم الهم 


الحمدٌ لله على جَزِيلٍ نَعْمائِهء أحمَده على جَلِيلٍ آلائه؛ وأشكرّه على جميل بلايْه» وأشهدٌ 
أن لا إله إلا هو شهادة أعدُها ليوم لقائه وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبده ورسوله سيد وُسلِهِ: وخحاتمُ 
أنبيائه» صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه؛ وأحمده على أنْ ججعلني ممّن سَلكَ سنن 
سُنّته واقتفاه» ووردً شَرِيعةَ شَرّعِه فرَوّاُ حمدٌ من غَمرته نِعمّه وعمّته عَطاياه. 

وبعد : 

فقد رَعْبَ إليّ من وجب جوابه عليّ أن أجممٌ له مُختصراً في الفقه على مذهب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة التُعمان رضي الله عنه وأرضاهء مقتصراً فيه على مذهبه؛ مُعتمداً فيه 
الاختيار 


[مقدمة «الاختيار لتعليل المختار»] 
الحمدٌ لله الذي شرع لنا ديناً قويماً» وهدانا إليه صراطاً مستقيماً وجعانا من أهله 


م 


تعلّماً وتعليماًء حَمْدَ من عمَّته رحميّه وإفضاله» وغمرَّئُه أعطيته ونواله. 


وُفُود كرّيهء وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبده ورسولّه الذي جمع بِمَبِعَيِهِ شمل الحقٌّ بعد تفرّقه 
التعريف والاخبار 
[مقدمة التعريف والاخبار] 
وما توفيقي إلا بالله, عليه توكّلتُ 
الحْمَدُ لله :رت العالمية» وْضلَنَ الل“على سيّدنا محمد واله.وصحية أجمعين+ وبعد: 
فيقولٌ العبدٌ الضعيفٌ”'' قاسم بن قطلوبغا الجماليٌ الحتّفُ غفرَ الله له: 


)١(‏ في (ب): (فيقول الشيخ الإمام العلّامة زين الدين). 


على كتواهء فجمعتٌ له هذا المختصر كما طَلَّبهِ وتخا وسمَّييُّه : «المختارٌ للفتوى»؛ لأنّه 
اختارّه أكثرٌ الفقهاء وارتضاه. 

ولمّا حَفِطََهُ جماعةٌ مِنَّ المُقهاء واشتهرء وشاع ذكره بينهم وانتشرء طَلّبَ مني بعض 
أولاد بني أخي النُجباء أن أَرْمرّهِ رموزاً يُعرف بها مذاِبٌ بقيّة الفقهاء. لتكثْرٌ فائدثه» وتَعُمٌ 
عَائِدَئه فأَجَبتُه إلى طليه» ويادرثٌ إلى تحصيل بُعْيَيِهِ بعد أن اسْتَعنْتُ باللّه وتوكّلتٌ عليه 
واستخرثه وفَوّضْتٌ أمري إليه» وجعلت الكل استرمق اناد الفقهاء حرنًا يدل عليه من 
حروف الهجاء وهي: 1 

لأبي يوست: (س).» ولمحمَّدٍ: (م): ولهما: (سم)؛ ولرّفْرٌ: (ز)» وللشَّافعيَ : (ف). 
الاختيار 
وقممٌ برساليه حزبٌ الباطل بعدّ تطؤقه. صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابهء وأتباعهم 
الذين سلَكُوا سَئْنَ سين اك 

وبعدٌ: فكنتٌ جمّعتٌ في عُنْمُوانَ شَبابِي مختصراً في الفقه لبعض المبتدئين من 
اسجاى: وبقية ووالمكار للشري 4 اعترف فيد كرك الإناء أنى يق د كال 
هو الأَرَّلَ والأولى» فلمًا تداولّته أيدي العُلّماءء واشتغلَ به بعضٌ المُقّهاء طلَبُوا مني 
أنْ أشرحه شرحاً أَشِيرُ فيه إلى عِلَل مسائله ومعانيهاء وأبيّنُ صُوَرَهاء وأُنبهُ على مبَانيهاء 
وأذكرٌ فروعاً يُحتاحٌ إليهاء ويُعتِمّدُ في التّقل عليهاء وأنقلٌ فيه ما بِينَ أصحاينا من 
الخلاف» وأعلّله موجزاً متوحّياً فيه الإنصاف. 


فاستخَرْتٌ الله وفوّضتٌ أمري إليه؛ وشرّعتٌ فيه مستعيئاً به ومتوكّلاً عليه» وسمّيته: 
«الاختيار لتعليل المختار؛» وزدتٌ فيه من المسائل ما تعمُ به البَلْوَى» ومن الرّوايات 
التعريف والاخبار 

هذا كتابٌ أذكرٌ فيه تخريجٌ أحاديث الكتاب المسمى ب«الاختيار لتعليل المختار» مع ما 
يُيسّرُه الله تعالى بمنَّه وكرمه؛ جعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم؛ إِنَّه حسبنا ونعم 
الوكيل! 


المقدمات | رذن 


واللة سبحانه وتعالى أسألُ أن يُوفُقني لإتمايه. ويختم لي بالسّعادة عند اليتايه 
ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. 


نة 


الاختيار 
ما يُحتاجٌ إليه في الفتوى» يفتقرٌ إليها المُبتَدِي. ولا يُستغني عنها المُنتهي"" . 

واللة أسألُ أن يُوقّقَي للإتمام والإصابة» ويررُكي المغفرةً والإنابة» إِنَّه قديرٌ على ذلك 
وجديرٌ بالإجابة» وهو حسبي وَلِعْمَّ الوكيلٌ؛ نِعْمّ المولى ونِعْمَ النّصيرً! 


و 2 2 
و7 1-7 2 


)١(‏ المبتدي: من حصّل شيناً ما من الفنّ والمنتهي: مَن حصّل منه أكثره؛ وصلمّ لإفادته. «فتح الباقي؟ لزكريا الأنصاري 
ك” 


0 
١ ب‎ 

200 ش ار 0 

000 _ 2 6 8 51 

0 

0 ا 0 0 0 
ع0 

ا 0 0 
0 

ا 0 00 
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الاختيار 


(كِتَابٌ الطّهَارَةٍ) 
وهى فى الذّغة : مطلَقٌ التّظافة"2. 
وفى الشّرع: التَظافةٌ عن التجاسات. 
[تعريف الوضوء وسيه] 
والوضوءٌ في اللّغة: من الوَضَاءةء وهو الحَُسْنٌ. 
وفي الشّرع: الغَسْلُ والمَسْحٌ في أعضاءِ مخصوصة. 
وفيه المعنى اللّغْويٌ؛ لأنه تحسنٌ الأعضاءٌ التي يقمٌ فيها العَسْلٌ والمَسْحٌ؛ فَالعَسْلٌ 


هو الإسالةُ””2» والمسحٌ الإصابة. 


ِل 


220 


زفق 


وسببٌ فَوْضِيّة الوضوء: إرادةٌ الصّلاة [مع وجود الحَدَث]؛ لقوله تعالى: «إدًا مُنَثْرَ 


المّلزة ع لوأك ال اك 


ثمّةَ فرق بين الطهارة والنظافة؛ فالأولى تكون في الخْلْقَة والمعاني؛ لأنّها تقتضي منافاة العيبء يقال: قلان طاهر 
الأخلاق» وتقول: هو طاهر الثوب والجسده والنظافة لا تكون إلا في الحَلْق واللّباس» وهي تفيد منافاة الدّنّسء 
ولا تُستعمّل في المعاني» تقول: هو نظيف الثوب والجسدء ولا تقول: نظيف الحُلّق . «الفروق اللغوية؛ لأبي هلال 
العسكري (ص: 201584 

حد الإسالة: أن يتقاطر الماء ولو قطرةً عندهماء وعند أبي يوسف يجزئ إذا سال على العضو وإن لم يقطر. «فتح القدير» 
للكمال بن الهمام .)١6 :١(‏ 


1 ةنانك اند 


[فرائض الوضوء] 


وَمَرْضُهُ: غَسْلُ الج وَغَسْلُ اليَدَيْنِ مَعَ الورَقوَيْن'ذ '» وَمَسْحُ ربع الرّأسٍ' » وَعَْسْلٌ 
0300 هه وده 2 

الرَجْلَيْنٍ مَعّ الكعْيينِ 

الاختيار 
قال ابن عبّاسٍ: معناه إذا أَرَدتُم القيامَ إلى الصّلاة وأنتم مُحدثون. 


سكه 5 خم هه دسمعر رو 


(وَفَرْضْهُ: غَسْلُ الوَجْوِء وَعَسْلُ اليدَيْنِ مَعَ المِرَئقيْنِ وَمُسح ربع الرَأْسٍِ» وَعَسْلَ الرجْلَينِ 3 
الكَعْبَيْنِ) بما را فالوجة: ما يُوَاجَهُ به وهو من قُصَاصٍِ الشّعر”"' إلى أسفل الذَّكَن طولاًء 
وما بِينَ شحمَتّي الأذلين عَرْضاً. 

وسقط غسل باطن العيتين؛ لما فيه من المشقّة وخوف الضّرر بهماء وبه تسقظ الظّهارة. 

ويجبٌ غسل ما ب بِينَ العِذَّار(" والأذن؛ لأنّه من الوجهء خلافاً لأبي يوسف بعد نياتٍ 
النّحية؛ لسقوط [غسل] ما تحت العِذَّاره وهو أقربُ منه. قلنا: سقط ذلك للحائل. ولا حائلٌ 
هنا . 

وقال زفر: لا يدحُلٌ الورئّقان والكَعُبان في العَسْل؛ لأنَّ «إلى» للغاية . 
التعريف والاخبار 


(كتابٌ الطّهارة) 


قوله: (قال ابنُ عبّاس. . إلخ) لم أجد ه مصرّحاً كما قال» وإنما روى أبو + جعفر الطبريٌ في «تفسيره؟ 
قال: حدثنا ابن حُمَيدء حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا عبد الله قال: سثل عكرمةٌ عن قوله تعالى: #إدًا 
كُمّْمْ إِلَ الصّلزة مَاَعْسِلُوا أ جوف َيدِيَكي إِلَ الْمَرَافْقَ» [المائدة: 5]: فكلّ ساعةٍ نتوضّأ؟ فقال: قال ابن 
عياس: لا وضوءً لا من حررف90) 
)١(‏ قصاص الشعرء بضم القاف: هو حيث ينتهي إليه شعر الرأس . «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص: 07 . 
(؟) عِذَارا اللحية: جانباهاء استير من عِذَاري الدابة» وهما ما على خدَّيه من اللجام . «المغرب» للمطرزي (1: 708). 
(+) «تفسير الطبري» (8: :)١187‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (177). ولفظه: «إذا توضّاتٌ فأنت طاهرٌ ما لم تُحَدِفْ؟:. 


الاختيار 

قلنا: وتستعمل بمعنى «مَمَ قال الله تعالى: طلا تَأوا أتوكخ إل أَنْولِكم» [النساء: ع 
فتكونُ مُجِمّلة وقد وردّت السُِنّةُ مُفسّْرةً لهاء فقد صمٌ: أنه بي أدارٌ الما على مَرافِقه: ورأى 
رجلا توما ولم يُوصِلٍ الماءَ إلى كَعْبَيهء فقال: «ويلٌ للأَعْتّابٍ مِن الئّار»: وأمرّه بِعَسْلِهما9' . 
التعريف والاخبار 

قوله: (نقد صمٌّ: أنه ب أدارَ الماء على مَرافِقِه) عن أبي هريرة: أنه توضّأ فغسلَ وجهّه. فأسبّمٌ 
الوضوة» ثم غسل يدّه اليمنى حتى أشرّعَ في العَضّدء ثم يدّه اليسرى حتى أشرّعٌَ في العَضّدء ثم رأسَّ 
ثم غسل رجلّه اليمنى حتى أشرّعَ في الساق. ثم غسلّ رجلّه اليسرى حتى أشرَّعٌ في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله بَيهِ ينوضّأ . رواه مسلم'". 

وعن جابرٍ قال: كان رسول الله يَف إذا توضّا أدار الماء على مِرفْمّيه. رواه الدارقطني» وفيه 
القاسم بن محمد [بن عبد الله] بن عقيل» متروك”". 

وإنما أوردناه؛ لقرب لفظه من لفظ الشارح. 

قوله: (ورأى رجلاً توضّاً ولم يُوصِل الماء إلى كَعْبّيه. فقال: ويل للأعقاب من النار) لم أقفك 
عليه؛ وأستبهدٌ ورودّه؛ لإطباق أهل اللغة على مغايّرة مسمّى الكمْب للعّقِبء فانّى يُتوعَدٌ أحدّهما لعدم 
غسل الآخرء ولا ملازمةً بين غسلّيهما؟ 

على أنه لو ورد كذلك لما أفاد المطلوبّ؛ إذ يقال: هذا الذي لم يوصل الماءًَ إلى كعبيه إن كان 
غْسَلّ عَقِبِيه فلا يُتَوعَدُ لما غسلء وإن كان لم يعْسِلّْهما فالوعيدٌ لعدم غَسْلِهماء لا للكعبّين» وهذا أولى 
بحمل الحديث؛ إذ لا يصحٌ أن يُتومّد لما غسل. غايئُه أن الراوي ذكر الكعبين اتّفاقاًء لا أنَّ عدم 
غَسْلهما هو المثيرٌ لورود الوعيدء ومّن لم يغسل عَقِبَيه لم يبلغ الماء كعبيهء فصحٌ قوله: (لم يُوصِلٍ الما 
إلى كَعْبّيه)» فلا يفيدٌ المطلوبّء على أنه روي بخلافه. فعن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يَف رأى رجلاً لم 
يغسِل عقبّيه!)» فقال: «ويلٌ للأعقاب من النار!؟ رواه مسلم*“. 


قوله: (وأمرّ بِعَسْلِهما) إن كان المرادٌ الكعبين فلم أقف عليه» وإن كان الأعقابٌ فقد روى عبدٌ الله بن 


(1) ما وقع في الشروح من البحث في دخول المرفقين والكعبين بناء على البحث في إل ألْمرافقِ4 وطإل الْكَمْبنْ» لا طائل 
تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما . «البحر الرائق» لابن نجيم (1: .)١14‏ 

(5) #صحيح مسلم؟ (54()5143). 

(6) «سئن الدارقطني» (4)7077 وفيه: (أبن عقيل ليس بقوي)» ونقل اين أبي حاتم في «الجرح والتعديل؛ (9: 115 تر: 31974) 
عن أبيه : كان متروكٌ الحديث. 

(4:) في النسخ: (عقبه)؛ والتصويب من «صحيح مسلم'. (ه) «صحيح مسلم؟ (545) (18). 


© 


[سنن الوضوء ومستحباته] 


وَسْتَنُ الؤُْضُوءِ: غَسْلّ اليدَيْنٍ إِلَى الرُسْعَيْنِ ثاثا ثلاثاً قَبْلَ إِدْحَالِهِمَا فِي الإِنَاءِ لِمَنِ اسْتَيِقَط 
25خ اميد سسسب ون لاسو م لو م 1 ا 4 و وم ا 0 
الاختيار 


وكذا الآنة مجئدة في مسح الرّأسء تحتمل إرادةً الجميع كما قال مالكٌء وتحتمِلٌ إرادةً 
ما تناوله اسم الل كم قاله ل لكايه '". وتحتيلُ إرادةً بعضه كما ذهب إليه أصحابناء [وهو 
قَدْرُ المسح]؛ وقد صَحٌّ: أن الي يل توضّاً فمسّحَ بناصِيّيه . فكان بَياناً للآية» وحُبَةٌ عليهما . 

والمختارٌ في مقدار النّاصية ما ذكر في الكتاب”"©. وهو الرُبعٌ . 

ولا يزيدٌ على مرَّةِ واحدة؛ لأنَّ بالتُكرار يصيرٌ غَسّلاء والمأمورٌ به المسح. 


ف كن 


قال: (وَسْتَنُ الوْصُوءِ: عَسْلْ اليَدَيْنٍ إِلَى الرُسْعَيْنِ ثلاثاً َبْلَ إدْحَالِهمَا فِي الإنَاءِ لِمَنِ اسْتَبْمَط 
مِنْ نَوْمِهِ) اا 00 


التعريف والاخبار 
عمرو قال: رجَعْنا مع رسول الله يله من مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا بالطريق فعجلَ قوم عند العصرء 
فتوضّؤوا وهم عِجَالء فانتهّينا إليهم وأعقابهم تَلُوحٌ لم يمسّها الماءء فقال رسولٌ الله ##: «ويلٌ 
للأعقاب من النار! أسبِعُوا الوضوة»» أخرجاهء واللفظ لمسله”” . 

قوله: (وقد صم أنَّ النبيّ ب نومأ فمسعٌ بنا صِيَتِه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبيّ يله توضأ 
فمسح بناصيته؛ وعلى العمامة؛ وعلى الحُمّينِ. رواه مسله”". 


.)4١ :1( ودالأم؛‎ »)١1١ «الرسالة» للقيرواني (ص:‎ )١( 

(؟) المقصود بهالكتاب» من «المختار للفتوى. ولقد استقرّيت مواضع استعماله في «الاختيار على سبيل الحصرء فوجدته 
قد قال في آبار الفلوات: (المختار ما ذكره في الكتاب. وهو أن يستكثره الّاظر)؛ وهو من مسائل «المختار للفتوى؟ دون 
«مختصر القدوري؟. وقال في تفصيل مسائل الدعوى: (جئنا إلى مسائل الكتاب)؛ وساق مسائل «المختار للفتوى؟. 
وقال في الإشهاد وتحميل الشهادة: (والأحسنٌ ما ذكر في الكتاب)؛ والمسألة مذكورة في المتنين» إلا أن «المختار 
للفتوى» معهودٌ قريب الذكرء لا سيما وقد قارنه مع قول الخصاف الذي ساقه في «الاختيار'. 
على أنه استعملها في مواضع محتملة للمتنين؛ قال في تطهير النجاسة المرئية: (فلو زالت بالعّسلة الواحدة طهرت عند 
بعضهمء وهو مقتضى ما ذكره في الكتاب)» وقال في تزويج الولي الأبعد عند غيبة الأقرب: (والمختار ما ذكره في 
الكتاب)؛ وقال في كتاب الديات في ضمان ما وطئت الدابة: (وهي مسألة الكتاب). لكن هذه المواضع لا تفيد ترجيحاً» 
فيرجع إلى المواضع السالفة المفيدة للمطلوب. والله أعلم . 

(©) «صحيح البخاري» (175)), و«صحيح مسلم؟ (511) (53). (:) #صحيح مسلم؟ (0/4؟) (40). 
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كتاب الطهارة ١‏ وم 


َتَسْوِيَةٌ الله في الْتِدَائِهء 


الاختيار 


ثمّ قيل: إِنْ كان الإناء صغيراً يرفَعُه بيده اليُسرَى فيصبُ على اليُمنَىء ثم باليُمِنَى فيصتٌ 
على اليُُسرّى؛ لتقم البِدَاءةٌ باليمنى كما هو السُّنَّهَ وإن كان الإناءٌ كبيراً يُدَيِلُ أصابمَ يده اليسرى 
تضموامة دون الكت وباخد الماء فيغْسِل يدّيه؛ لوقوع الكفاية بذلك؛ ولا يُكتمّى بدون ذلك 
في العادة . 


عع 


قال: (وَتَسْمِيَةُ الله في ابْتَدَائِهِ) لمواظبيه كَلِةِ عليهاء 
التعريف والا خبار 

قوله: (لحديث المُستيقظ) عن أبي هريرة قت عن النبي يك أنه قال: «إذا استيقظ أحدّكم من نومه 
فلا يغمسٌ يده في الإناء حنَّى يغسِلّها ثلاث فإنه لا يدري أين بِانّتُ يدُّه؟4: معفق عليهء واللفظ 
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وفى «الهداية»: «فلا يغْمِسّن" بالنون”” . 


وهو في «مسند البرّار؛ من حديث هشام بن حسان بلفظ: «فلا يغْمِرٌ يدّه في ظهُوره حتى يفرع 
عليها ثلاث إفراغات»» الحديتً”" . 

قوله: (لتَقّعَ البداءةٌ باليمنى كما هو السنّهُ) عن عائشة وفنا قالت: كان رسولٌ الله َي يحب التيامٌنَ 
ف تفلم ور كلاه وظهورة + وقى كاله كله عند لك 

قوله: (وتسمية الله في ابتدائه؛ لمواظبته يَيِْهِ عليها) عن عائشة وْيْتَا قالت: كان رسولٌ الله عَلِِ 
إذا ملّ طهُوراً سمّى اللة. رواه الدارقطني”؟. 

ورواه البرّار بلفظ: إذا بدأ بالوضوء سمّى. وفيه حارئةٌ بن أبي الرّجَالء أجمعوا على ضعفه . 


قلت: ولا أعلم في الباب حديئاً صحيحاء ولا حسّناً يدل على فعله يكلِةِ ذلك على المواظية إلا هذا 


دق اصحيح البخاري» إفقدحقة و:تصحيح مسلم؟ 40 ؟) (بلى) 2 

16 :1( «الهداية؛ للمرغيناني‎ )١( 

(5) «مسئد البرَّاره .»23٠١17(‏ من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة َه وقيه: «فلا يغوسلٌ يدّهفي 
طُهوره حتى يفرع عليها فيغسلهاء فإنه لا يدري أين باتت يدُء؟4؛ ليس فيه نون التوكيدء ولم يذكر الثلاث؛ وقد عزاه له . 
بهذا اللفظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1: 07. 

(4) «صحيح البخاري؛ .)١174(‏ و#صحيح مسلم؛ (514) (539). 

(5) «ستن الدارقطني؛ (774). وفيه: (يسمي الله) 

إلى «مسئد اليزّار؛ 02000 وفي «كشف الأستار» للهيثمي (1: 30 ): (حارثة ليّن الحديث). 


التعريف والاخيار 


الضعيفء لكن قال حرب الكرماني في «مسائله»: سمعتٌ إسحاقٌ بن راهويه يقول: مضّت السنَّةُ من 
النبيّ ييِةِ أنه كان إذا وضع يدّه في الوّضوء قال: باسم الله" , 

وفي «الهداية»: (لا وُضُوءَ لمن لم يْسَمٌ الله)”"'. قال المخرّجون: لم نجده بهذا اللفظء وإنما روى 

ابن ماجه والحاكمٌ عن أبي سعيد رفعه: «لا صلاةً لمن لا وضوءً لهء ولا وضوة لمّن لم يذكّر اسم الله 

عليه»؛ أخرجه من حديث كثير بن زيد» عن رُبّيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيهء عن 


أن غيل + 


قال أبو رُرعة: رُبَيح شيخ. وقال ابن عمّار: ثقة. وقال البرَّار: روى عنه تُلّيح بن سليمان» 
وعبدٌ العزيز الدَّراوَرْدي: وكثير بن زيد. وغيرهه”. 

وأسند الحاكمٌ إلى الأثرم قال: سألتٌ أحمد بن حنبل عن التسمية» فقال: أحسنٌ ما فيها حديثُ 
كثير بن زيد”” . 

وعن سعيد بن زيد مثلّه» أخرجه ابن ماجه» والترمذي. والحاكم من طريق رباح بن عبد الرحمن؛ 
ونقل الترمذي عن البخاري: أحسنٌ شيء في هذا [الباب] حديتٌ رباح. انتهى'""2. وهو ظاهر 
في الوجوب. 

وقوله في «الهداية»: (والمرادٌ نف المَضِيلة)'؟' لا دليلَ عليه . 

وما قيل: له مُعارّض بحديث المهاجر بن قُنقُذ قال: أتيتٌ النبئّ ييه وهو يتوضّاًء فسلّمت عليف 
فلم يرد عليّء فلما فرغ قال: «إنَّه لم يمتَغني أنْ أردٌ عليك إلا أنّي كنت على غير وضوء؛. رواه أبو داودء 


.)1١١ «مسائل حرب الكرماني» (ص:‎ )١( 

.)19 :1( «الهداية' للمرغيناني‎ )١( 

(؟) «ابن ماجه» (/741). و«المستدرك» )31١(‏ واللفظ له. 

(؛) ابن عمار: هو الحافظ محمذ بن عبد الله الموصلي صاحب «التاريخ» المتوفى (5141ه). ينظر: «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (1: 019): ودكشف الأستار؛ (*: :)١49‏ و«البدر المنير» لابن الملقن (؟: 77): و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر .)١550 :1١(‏ و«إيضاح المكنرن» (7: 511). 

(ه) «المستدرك» .)07١(‏ 

() «المستدرك» (3849).: و:سئن الترمذي: (56)» وهابن ماجه؛ (7594). 

(0) «الهداية» للمرغيناتي (1: .)١9‏ 


الاختيار 
وقال قله «مّن توضّأ وذكرٌ اسم الله كان ظُهُوراً لجميع بَدَنِهه ومّن توضّأ ولم يذكُرٍ اسم الله عليه 
كان ظهُوراً لما أصابٌ الماء». 

قال: (وَالِسّوَاكُ) لأنّه ييل واطبَ عليف ا ا ا ا د 
التعريف والاخبار 


وابن ماجهء وابن حبان في (اصحيحه» 


5 ) فمدفرعٌ بأنه لا يلزم من كراهة ذكرٍ لا يكون من متمّمات 


الوضوء كراهةٌ ما جعِل شرعاً من متمّماتف وإلا فكيف تُشرّع سنة يُكرّه فعلها؟ 

وأا كوثه يك لم يُعلّمها الأعرابيٌ كما أخرجه الأربعة”'" فهو لم يكن آخِرٌ ما شرع؛ فيجوز كونٌ 
الوجوب ثبت بعده مع ما في طريقه من الضعف. 

والزاسكاية علي واتتيان ونه مع عدم ذكرها''" فهما لم يتعرّضا للأقوال» وإنما تعرّضا لبيان 
الأفعال» وسكا عن ب بعض السّئن الفعلية» ٠»‏ فيجوز كونٌ ذلك لاشتهار أمر التسمية في مبدأ كل أمرٍ ذي 
بن 

وبالجملة ففي الاستدلال بمثله وتركِ غيره ترك الأولى» والله أعلم. 

قوله: (وقال يِ: مَن توضّأ وذكرٌ اسم الله كان ظهُوراً لجميع بدّنه. ٠٠‏ الحديتّ) عن أبى هريرةً 
قال: قال رسولٌ الله يَتهِ: «مَن توضّأ وذكرٌ اسم الله تطهّرٌ جسده كلّهء ومّن توضّأ ولم يذكر اسم الله لم 
يتطهّر إلا موضعٌ الوضوء». رواه الدارقطني» وفيه مِرْداسُ بن محمد بن عبد الله بن أبي ب بردم لا يُعرّفء 
وروّى مثلّه من حديث ابن عمرء وعبد الله بن مسعودء وضُعّقاء ورواهما البيهقتي” . 


قوله : (والسّواك؛ لأنه يِ واظبّ عليه) قلت: لا أعلمُ أنه روي عن النبي يب ما يدل على مواظبته 


.)805( «سئن أبي داود؛ (17)» ودابن ماجه؛ (900©), و«صحيح ابن حبان»‎ )1١( 

2( «سنن أبي داود؛ (10)» و«الترمذي؛ (0.)14 و«النسائي» (110)ء وهابن ماجه» (477)» من حديث عبد الله بن عمرو ونا 

4 حديث عثمان ويه : رواه البخاري (109)؛ ومسلم (5(0517), وحديث علي وين : رواه أبو داود (117).؛ والنسائي (99). 

(4؛) روى الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ )1١١١(‏ بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يل : «كلُ أمر ذي بال لا يدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقظم. 

() «سئن الدارقطني» (5 1*8 40781 و#السئن الكبرى» للبيهقي (700: 6199 198) من حديث أبي هريرة وابن عمر 
وابن مسعود بين » على الترتيب في كليهما . 
أقول: أورد ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1: 115- 150) طرقه؛ وجميعها ضعيفة فيها مقال. والحديث هنا 
في فضائل الأعمال» فيعمل به وإن كان ضعيفاً» على أن تعدد طرقه من أوجه عن عدد من الصحابة يورثه قوةٌ ما. 


الاختيار 
وقال: «أوصاني خَلِيلِي جَبرِيلٌ بالسّواكِ». قالوا: والأصحٌ أنه مستحثٌ20©. 
التعريف والاخبار 
على السواك عند الوضوء؛ وقد روي ما يدلٌ على مطلق المواظبة» وعلى المواظبة للصلاة» وللقيام من 
الليل في غير ما حديثِء وقد أوردثٌُ منها عدَّةٌ في «تخريج أحاديث الكتب العشرة»7" , 

وأحسنٌ ما يُورَدُ هنا ما أخرجه ابن حبّانَ وابن خزيمة في «صحيحيهماء» وصحكّمحه الحاكم عن 
أبي هريرةً ى: أن رسول الله يل قال: «لولا أنْ أشقٌّ على أمّتي لَأمرتُهم بالسواك عند كلّ وضوء؛» 
ورواه النسائي؛ وعلّقه البخاري؟. 

قوله: (وقال: أوصانى حَلِيلي جبريلٌ يل بالسّواك) عن أبى أمامة وَيهِ قال: قال رسولٌ الله طلل: 
«تسوّكراء فإِنَّ السّوَاكَ تَظَهَرةٌ للفمء مَدْضَاةٌ للرتٌ» ما جاءني 00 إلا وأوصاني بالسواك حنَّى لقد 
خشيثٌ أنه يُفرَض علىّ؛ وعلى مي رواه ابن ماجهء وضُعف0", 

قال في «الهداية؛: (وعند فقده ‏ أي: السواكِ ‏ يُعَالِجُ بالإصبّع؛ لأنه يَئةِ فعلٌ كذلك)”” قال 
المخرّجون: لم نرّه من فعله» وإئما روى البيهقيٌ وغيره من حديث أنس يرفعه: «تُجزئ من السّواك 
الأصابع» يف00 

وعن عائشةً: قلتٌ: يا رسول الله! الرجلٌ يذهب قُوه يستاكُ؟ قال: «نعم». قلت: كيف يصنع؟ قال: 
1 


ا ١‏ د ا 7/) 
«ويدخل إصبعه في فيه» .١‏ 


)١(‏ هو قول صاحب «الهداية» (1: .)١١‏ والزيلعي في «تبيين الحقائق» :١(‏ 4)؛ لأن السواك ليس من خصائص الوضوء. 
وقال في «فتح القدير» (1: 55): إنه الحق. لكن قال ابن عابدين في «رد المحتار» :)1١7:1(‏ (وقد عده القدوري 
والأكثرون من السئن وهو الأصح. اه. قلت: وعليه المتون). 
أقول: ولا يخفى ما في قول الموصلي: (قالوا) من تمريض. 

(1) لم أهتد إلى هذا الكتاب؛ ولم يذكره المترجمون له ضمن مؤلفاته» فالله أعلم . 
وقد بسط الزيلعي في «نصب الراية» (1: 8) القولٌ في مواظبته يِدٍ على السواك في حالاته جميعها: إذا قام من الليل؛ 
وإذا دخل بيته» ولدى استيقاظه من النوم من ليل أو نهار؛ وعقب صلاته بالليل» وللخروج لصلاة الجماعة, وَانَّهِ فعله يقل 
عند وفاته. 

(؟) «صحيح البخاري» (5: )2١‏ معلّقاًء و«السئن الكبرى؛ للنسائي (5070). و«صحيح ابن خزيمة؛ ))١40(‏ و«صحيح ابن 

1 حبان» .)1١79(‏ ووالمستدرك» (015). 

(1) «سئن ابن مأجه» (589)» وينظر: «مصباح الزجاجة؛ (1: 47). 

(5) «الهداية؛ (1: 15-16), 

(5) «السئن الكبرى» (10/7)؛ وينظر: «الدراية» لابن حجر (1: 014-117 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؟ (53198). 


التعريف والاخيار 

قلت: لا يخفى أنَّ هذا ليس مما نحن فيه في شيء؛ لآن كلامّنا فيمّن لم يجد الخشبة التي يستاكُ 
بهاء ٠‏ لا فيمّن لم يقلِر على استعمالهاء وما المازاك» الح زرا الماع حمل امن علي ا أنه دعا 
بَكُوْزٍ من ماءء فغسل وجهّه وكمّيه ثلاثاً. وتمفضمض ثلاثاء فأدخل , بعضّ أصايعه في فيهء. . وساق باقيّه, 
وقال: هكذا كان وضوءٌ نبي الله و01" , 


وروى الطبرانيٌ عن أبي أيُُوبَ قال: كان رسول الله يق إذا توضّأ استشق ثلاثاء ومُضمّضٌء وأدخلن 


إصبعه فى قمهء الحديث 0 


ومن الموقوفات: عن عثمان وَفْته : كان إذا توما يُسَوّكُ فاه بإصبّعهء رواه أبو عبيد في كتاب 
«الطهور»29 , 

وعن أبي هريرة: أنه سمع رجلاً يقول: لم أستَكُ منذ ثلاث أيام فقال له أبو هريرة: لو أمرَّرْتَ 
إصبّعك على أسنانِكَ في وضويِكٌ كان بمنزلةٍ السّواك. راوه حرب الكرمانيٌ فى «مسائله»© , 

فائدة: روى ابن ماجه عن عائشة ترفعه: «مِن خيرٍ خِصّال الصائم السّواكى وقى سنده مُجالِد» 

50 0 0 
وأخرج البيهقئٌ عن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ حدثنا إسحاق الْخُوارَزْمي قال مألتعاضما 
الأخوّل: أيستاك الصائم بالسواك الرّظب؟ قال: نعم» أتراه أشدّ رُطوبة من الماء؟ قلت: أوَّلَ النهار 
وآخره؟ قال: نعمء قلت: عمِّن رحِمكَ الله؟ قال: عن أنسء عن النبيّ يكوه وقال: تفرّد به إبراهيم» 


3 
ولا يُحتج يه90 , 


وروى ابن حبّان في «الضعفاء؛ عن ابن عمر: كان النبئٌ ييِْ يستالكُ آخِرٌ النهار وهو صائمٌ. وأعلّه 
بأبي مَيْسرةَ قال: لا يُحتجٌ به» ورفعٌه باطل. والصحيحٌ عن ابن عمر قوله" , 


2220 «مسئد الإمام أحمد» (1565). 

(؟) «المعجم الكبير؟ (4: )١9/8‏ (4058). 

(0) «الطهور» (594). 

2 #مسائل حرب الكرماني؛ (ص: ؟5١).‏ 

(0) «ستن ابن ماجه» (/17171)» وسأق له في «مصباح الزجاجة» (7: 79) شواهد تقويه. 
() «الستن الكبرى» (/4551). 

(90) «المسجروحين من المحذثين والضعفاء والمتروكين؟ .)97()1١114 :١(‏ 


2 


الشف وَالِاسْيئْسَاقٌ دما كام 
الاختيار 

قال: (وَالمَضْمَصَةٌ وَالِاسْينْشَاقُ تلان ثلاناً) أذ لكل مرو ماء جديداً؛ لمواظبيه يكين على ذلك 
كذلك. 


التعريف والاخبار 


418 ف ك س ‏ ونق ا م لد ا 
الرحمن بن عَنْمٍ قال : سألتٌ معادً بنَّ جبل: أأت تسوَّكُ وأنا صائم؟ قال: نعمء قلت: أيّ النهار أتسوً 
قال: أي النهار شئتٌ عُدُوةٌ وعشيّة قلت: إنَّ الناسّ يكرهونه عشْكَةٌ ويقولون: 0 
«لَخُلُوك فم الصائم أطيبٌ عند الله من يبح المِسك». فقال: سبحاتٌ الله! لقد أمرّهم بالسّواك وهو يعلم 
أنه لا بدَّ [أن يكونً] بفي الصائم لوف وإن استاكٌء وما كان بالذي يأمرّهم أن يُنيِنُوا أفوامّهم عَمْدَاَء ما 
في ذلك من الخير شيءٌ» بل فيه شر إلا من ابلِيَ ببلاءٍ لا يجدٌ منه بنّاء الحديتٌ . 

تنبيه: قال حافظ العصر في «تخريج أحاديث الرافعي» بعد ذكر هذا الحديث من هذا الوجه: إسنائه 

"2 فقلت له: إن بكراً فيه ضعف» وأبو عبد الرحمن عن عبادة إن لم يكنْ محمد بن سعيد 
المصلوب أحدّ الهالكين وإلا فمّن هو؟ فوافقّني» ولم يتمكّن من إصلاح نسخته لغيبتها عنه. 

وعن عامر بن ربيعة: رأيتٌ رسول الله يَقِكِ يستاكُ وهو صائمٌ ما لا أعُدُ ولا أأحصِي. أخرجه أحمدء 
وإسحاقء وأبو داود؛ والترمذيء وأبو يعلى والبرّارء والطبراني» والدارقطني. وعلّقه البخاري© 

وما روى الدارقطنيٌ من حديث خبَّاب رفعه: (إذا صُمْتُم فاستاكوا بالقٌّداقٍء ولا تُستاكُوا بالعَشيّف 
فيه كيسان القضّاره ضعيف”'. 

قوله: (والمَضمَضْةٌ والاستنشاقٌ ثلاثاً ثلاثًء يأخذٌ لكل مرَّةِ ماءَ جديداً؛ لمواظبيه يَيْهِ على ذلك 
كذلك) قلت: أمّا المواظبةٌ على المضمضة والاستنشاق فمفيدُها الأحاديثٌ التي روي فيها صفة وضوئه 
2 وهي كثيرة. 


منها حديتٌ عبد الله بن زيدء متفق عليهء وفيه: : فْمَضْمَض واستشقٌ 06 امد ا 


(1) «المعجم الكبير؛ (0: )7١‏ (158). وَخُلُوف الفم: تثيُرٌ رائحته» وقد خلّف من حدٌ دَكَلَ. 

.)781 «التلخيص الحبير» لابن حجر (؟:‎ )١( 

() «مسند الإمام أحمد؛ (157174), و«سئن أبي داود؟ (5774), و(الترمذي؛ (0710): واامسند أبي يعلى؛ (207197 وامسلد 
البرّار (817)؛ وهسئن الدارقطني؛ (751؟), و«صحيح البخاري؛ (7: ١؟)‏ معلّقاء وينظر سائره في «نصب الراية» 
للزيلعي (؟: 406). 

(:) سنن الدارقطني» (5519/75). 

(0) «صحيح البخاري؟ (187): و#صحيح مسلم؛ (70؟) (18). 


دهت __ _ ا 8 ٠‏ 


رمقو 


ومسح جويع الرَأْسِ رَالأَديْنِ بِمَاءِ ءِ وإ جرلف وير ب هرو به فعا مويه + وجو مع باك د ل لد م 0 2 
الاختيار 


قال: ( وَمَسْحُ جَمِيع الرَأْسِ وَالأَدنيْنِ يِمَاءٍ وَاحِدِ) لما روي: أَنَّهِ يه توا ومسحٌ بجميع 
رأيىف وقد تقدّمَ أنه مسح بناصيته» فيكونٌ فرضاً ويكونٌ مسح الجميع سنَّة. 
التعريف وال خبار 
ومنها حديثٌ عثمان مثله بدون: استك9" , 


ومئها حديتٌ ابن عباس عند البخاري» وفيه: : فأخذ عَرْفةَ من ماء. فتمضمّضٌ بها واستنشق عي 

وقد ذكرتٌ جميع مَن عَلِمْتُ أله حكى وضوةه يتخ في «نخريج أحاديث الكتب العشرة». 

وأنًا أنّه كذلك يعني : مفصلاً لكل مرو ماءً جديداً - فلم أرَ ما يفيدٌ المواظبة عليه صريحاً. لكنْ 
ظاهراً كما أخرج عبدٌ الله بن أحمد في «مسند أبيه؛: عن علي وين أنه حكى وضوء رسول الله ييةء 
فغسل كقَّيه ثلاثًء ومَضمَضٌ ثلاثاًء واستنشقّ ثلاثاً. وغسلّ وجهّه ثلاث وذراعيه ثلاثاً». . الحديتٌ 
بطوله. وأخرجه البيهقيٌ من حديث عثمان7", وظاهرٌهما أنه أخدّ لكل مرّة ماءً جديداً كما فى الوجه 
والذراعين . 

وروى أبو عليّ ابن السَّكَنِ في «صحاحه؛ عن أبي وائل شَّقِيق بن سلّمة قال: شهدتٌ عليًا وعثمانَ 
توضّاًا ثلاثاً ثلاثاء وأفرًا المضمضة والاستنشاقٌ؛ ثم قالا : هكذا رأينا رسول بين عر 

بالا مااذكر الخ جو لأعارك «الؤباي1لكا جرت راقم سني لكين ابن لبو 
علض ات بن تقاض عن أب ومن هذه جين دري لمات ': أن رسول الله َةِ توضّأ 


فَمَضمَضٌ ثلاثاً» واستنشقّ ثلاثاً بأد لكل واحدةٍ ماءٌ جديدا”" فليس فيه ما يفيدٌ المواظبة مع ضعفه . 


قوله: (لما روي: أنه يك توضّاً ومسحٌ بجميع رأيبه) عن عبد الله بن زيل : أن رسول الله يبن مسح 
رأسّه بيدّيهء فأقبلَ بهما وأدبرٌء بدا عدم ر رأسه ثم ذهب بهما إلى قَنَاه ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ 
اه الجماعة”؟© 
مئه؛ رواه 8 


.)١69( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)١40(‏ 

(9) «مسند الإمام أحمد' »2١١47(‏ و«السئن الكبرى؟ للبيهقي (1917). 

(:) ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7: .,)١1١‏ 

() في النسخ: (اليماني)؛ والصواب: نسبته إلى يام؛ وهو بطن من همدان. ينظر: «الاستيعاب؛ لابن عبد البر (5: 1571) 
(50)» و«الأنساب» للسمعائي (*1: 04100 

(1) «المعجم الكبير' للطبراني (19: 1١41٠‏ )0 و«نصب الراية' للزيلعي :١(‏ 01 

60 «مسئد الإمام أحمد» (11471)) و«صحيح البخاري' (185): و«صحيح مسلم! (580) (0)14 واسئن أب داوده 
لمتكل/ى و«النسائي (/99), و«الترمذي» (71). وانابن مأجه (4375). 


زلف 


اشر كل ناحية بصب الشعر لا : ا ع ل روا حت 50 


وأخرج الطبراني في «الأوسط؛ قال: 000 يم الْبَعَويء حدثنا إبراهيم بن الحسّاج السامي» 
حدنيا بكار بن مقن حدّئني راشدٌ الحِمّانيُ قال: ار يت أنسٌ بن مالك بالزاوية؛ فقلت: أخبرني عن 
وضوء رسول الله يلق وك افك ري فدعا بوَضُوءء وساق الحديتٌ» وفيه: ثم مسح برأسه 
مرّةّ واحدةٌ غير أنه أمّهما على أيه" 

قال الهيثميُ: إسناده حسن. وقال حافظ العصر: إسناده صالح. وأخرجه الضياء المقدسي 
فى «السئن المختارة؛ 29 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي ذكره صاحبٌ «الهداية؛ حيتٌ قال: (ولنا: أنَّ أنساً. . إلى آخره)» 
(عترحنة تامسن اناه السو أرر عمد عرد القدرة دي اشرق عازج المقلية معي قولٌ 
الزيلعيٌ المخرّج: إنه لم يجدهء فَأقَدْنُهِ إياه سنداً ومتناً في درسه بالمدرسة المنصورية» والله أعلم هل 
ألحقّه في كتابه؛ أم لا؟ فليُعتَمَد هذاء والله أعله؟. 


1) «مسند الإمام أحمد؛ (107054), ودسئن أبي داود؛ (174). 
و(فوق الشعر): رويت هذه اللفظة في «سنن أبي داود»: (قوق) و(كَرْن): وأراد بالقرن: أعلى الرأس؛ إذ لو مسح من 
أسفل لزم تغير الهيئة وقد قال: (لا يحرّكُ)؛ أي: يبتدئ المسح من الأعلى إلى أسفل في كل ناحية» ولام (لمنصبٌ 
الشعر) لانتهاء الغاية؛ أي: مكان يحدر إليه؛ وهو الأسفل؛ أي: ابتدأ من الأعلى في كل ناحية» وانتهى إلى آخر موضع 

ينتهي إليه الشعر . ينظر: «مجمع بحار الأنوار للفتّي (6: لل 

(١؟)‏ «المعجم الأوسط» (2400). والزّاويّة: موضع دان من البصرة» بينهما فرسخان. كان فيه قصرّ لأنس بن مالك هله ٠‏ 
ينظر: : «معجم ما استعجم؟ للبكري (1: 597). 

() «الأحاديث المختارة» (1111)» و«مجمع الزوائد» (1: 571) (11197)» و«التلخيص الحبير» .)١4 :1١(‏ 

(4) «الهداية» (1: 2)15 وانصب ك0 و«البناية شرح الهداية» (1: 581) ليس فيه أنه أصلح كتابه» بل فيه أنه لم 
يجدهء وأنه يغني عنه أحاديث أخرى ساقها مفضّلة» وتبع في ذلك الزيلعيّ» على أن الزيلعيٌ نقل عن شيخه علاء الدين ابن 
التركماني : أنه عزا لابن دقيق العيد في «الإمام» أنه عزاه للطبراني في «الأوسط»» ثم قال الزيلعي: إنه لم يجده فيهما . 
أقول: وهو في «المعجم الأوسط» كما مرء وفي «الإمام؛ (1: 419) في باب صفة وضوء رسول الله يَقهِ ٠.‏ وهو في غير 
مظبّه. رحمهم الله تعالى ورضي عنا بهم . 


توه ا د 
وتحلدد اللحيَة الا ل لي 2 2 2 28« رمو شي روصا يذخ 4 فاه عمجن مدرو اشرو هوم ودام عام سج رم اله له ارم 
الاختيار 


وقال يَلِ: «الأدُنانِ مِن الرَّأسٍِ»» والمرادٌ بيانُ الحكم دون الخِلقة. 

قال: (وَتَخْلِيلُ الَّحيَ) لما روي: أنه ب كان إذا توص شبّكَ أصابعه في لِحبيه كانّها أسناتُ 
المُشّْط. 
التعريف والاخبار 

وأشار في «الهداية» أيضاً إلى ما روى أبو داود عن عثمان: أنه حكى وضوء رسول الله يِه فمسح 
[رأسّه] ثلاثاء . . ضعّفه البيهقي وغيره". 

قوله: (وقال يكلِِ: الأدُّنَانِ من الرّأس) الدارقطنئٌ من طريق أبي كامل الجَحْدَريٌ عن ابن عباس : 
أن النبيّ بَنفِةِ قال: «الأدٌنان من الرأس». قال ابن القطّان بعد إخراجه من هذه الجهة: إسناده صحيح؛ 
لاتصاله وثقةٍ رُواته» ودفعٌ إعلالَ الدارقطنت”2 

ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن زيد» ورجاله ثقات. ليس في أحدٍ منهم مقالٌ إلا سُوَيدَ بن 
تعد وقد الح به افتل 9. 

قوله: (لما روي: أنه يك كان إذا توضّاً سَبَْكَ أَصابمّه في لِحْيَيِه كانّها ادن لخي أخرجه ابن 
عدي في «الكامل؟ من حديث جابر بن عبد الله ضيه قال: وَضَّأتْ رسول الله يي غيرٌ مرّة ولا مرّتين 
ولا ثلاثء فرأَيتُه يُلّلُ لحيتّه بأصابعه كأنّها أنيابُ مُمْطِ. وفي سنده أصرّمٌ بن غياث؛ قال البخاريٌ: 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك”؟. 


وفي الباب عن عثمانَ 2 دنه : أنَّ النبي يب كان يحلل لبه في الوضوءٍ . أخرجه ابن خزيمة» وابن 


)١(‏ «سئن أبي داود؛ »)١١١(‏ و«الهداية؛ للمرغيناني (1: »)1١‏ وقال البيهقي في «النن الكبرى* (1: ؟١٠):‏ وقد روي من 
أوجه غريبة عن عثمان ويه ذكرٌ التكرارٍ في مسح الرأسء إلا أنها مع خلاف الحمّاظ الثقات ليت بحمّّة عند أهل 
المعرفة وإن كان بعض أصحابنا يحتجٌ بها . 

(؟) «سئن الدارقطني» (71), وهبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام؛ (45: 538). 

() «سنن ابن ماجه؛» (117). وينظر: «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (1: +59) (771), 
أقول: ورواه أبو داود :)١174(‏ والترمذي (797) وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم» والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلمء وابن ماجه (4415) جميعهم من حديث أبي أمامة حقه . 

(4) «التاريخ الكبير» للبخاري :١(‏ (1790), و«الضعفاء والمتروكون' للنسائي (ص: .)50()1١‏ و'الكامل؟ (5: 84) 
(214). ورواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله» (94:1) في ترجمة أصرم 
النيسابوري» وقال: ما أرى هذا الشيخ كان بشيء. 
أقول: ولا يخفى أن في حديث عثمان ونه الآتي غَناءٌ عنه» لكن المخرّج ذكره لموافقته لحديث الباب . 


© 
وَالأَصَابع» وَتَثْلِيتُ العَسْل . 


الاختيار 


2م 


دقيل : هو سنَّةٌ عند أبي يوسفء جائرٌ عندهما""؛ لأنَّ السّنّةَ إكمالٌ الفرض في محلّه 
وباطنٌ اللّحية لم يبقّ محلا للفرض. 

قال: (َ) تخليلُ (الأَصَايع) لأنّه إكمالٌ الفرض في مكلّه ولقوله كَلِِ: «خَلّلوا أصابعكم قبل 
أن تَتَئَّلَها نار جهنم1. 

قال: (وَتَنْلِيتُ العَسُْل) فالواحدةٌ”"' فرضٌء والثَالثَةُ سنَةٌ 
وقيل: القانية سيد والقالثة إكمال السُنة. 


0 ا 


والنَّانِيةٌ دوتّها في المَضيلة9' , 
وأصنّه الحديثٌ المشهورٌ: أنه بكي توضّاً ثلاثاً ثلاثاء وقال: «هذا وُضُوئيء ووٌضُوة الأنبيّاءِ 

من قَبْلِي؟. 

التعريف والإخبار كد 

حبان في «صحيحيهما»» والترمذي وصحّحهء وقال: قال البخاري: أصحٌ شيء عندي في التخليل حديثٌ 


عثمان» وهو حديث ع 


وذكر في «الهداية؛ ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس: أنَّ النبيّ يَيِِ قال: «أتاني جبريلٌ فقال: 
إذا تَوضَّأتَ كَحَلَلْ لِحيتكَ»””'. وفي إستاده ضعفٌ شديد. 

قوله: (ولقوله يكِِ: خَذْنُوا أَصَابمَكم قبلَ أن تََللها لا ال ل ا 
دحَلْنُوا أصَابعكم لا يلها لله بالنار يوم القيامقه . وفي سنده يحيى بن ميمون التمَّارٌ. عن القّلّاسٍ: ! 
كذّاب» حدَّتٌ عن علي بن زيد بأحاديتٌ موضوعة”"؟. ولم يقف عليه المخرّجون بلفظ الكتاب . 

وال جين احرج سات «السدن) أرط عن لظ ين مار كا قال رسولٌ الله صَله: 
«إذا توضَّأتَ فأسبغ الوضوء. وحَلّلُ , بينَ الأصَابع»: قال الترمذيُ: حسن صحيح”” 

قوله: (وأصلَّه الحديتٌ المشهوث : أنه يكلِةٍ توضّاً ثلاثاً ثلاثاًء وقال: هذا وُصُوئي ووَضُوءٌ الأنبياء من 


قَبْلي) قلت: لا يصحٌ فيه الشهرةٌ الاصطلاحيّةُ؛ لما ستعلمُ من حال سندهء فيُحمَلُ على غيرها. 


(1) معنى قوله: (جائز) أن صاحبه لا يَُبُ إلى البدعة؛ وهو المنقولٌ عن محمد رحمه الله. #العناية؛ للأكمل البابرتي (1: 014 

(؟) أقول: لا يخفى أن تعبيره باالواحدة؛ هنا في غاية الدقة: فهي تشمل ما لو اقتصر على غسلة واحدة؛ أو كرر الفسلء أما لو 
عبر ب«الأولى» لكان مقنصراً على حال التكرارء وهو ظاهر لمن تأمل؛ والله أعلم. 

(5) قال الزيلعي في «تبيين الحقائق؟ :١(‏ 5): (وقيل: الثاني سنة والثالث نفل» وقيل على عكسه) . 

(:) «صحيح أبن خزيمة؛ :)١01(‏ و«صحيح أبن حبان: »)1١481(‏ وهسنن الترمذي» (01. 

() «مصنف ابن أبي شيبة» »)1١5(‏ و«الهداية» للمرغيناني (1: 011 

(1) «سنن الدارقطني» (18)»: وينظر: «الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم (9: 144) (80/). 

00 دسئن أبي داود» ,.)١41(‏ وةالنسائي؛ »)١١4(‏ و«الترمذي؛ (78)» وداين ماجه؟ (1144). 


الاختيار 

وما روي: أن عثمان ضيه توضّأ بالمَقَاعِد فَغْسَل وجهّه ثلاث ويدّيه ثلاث ومسّح تراسة 
مره واحدةٌ. وغسّل رجليه ثلاثاًء وقال: هكذا توضّاً رسولُ الله كلل. 
التعريف والاخيار 

والحديثٌ أخرجه ابن ماجه عن أَبِيّ بن كعب: أنَّ النيّ ب دعا بماء فتوضّأ مره مره فقال: «هذا 
وظيفةٌ الوضوءء أو قال: وضوة من لم يتوضّأه لم يقبَلٍ الله له صلاءٌ». ثم توضّأ مرّتين مرّتين» ثم قال: 
هذا وضوؤة عق اتورضاه أعطاه الله كِفْلَين من الأجر». ثم توضّأ ثلاثاً ثلاثاً. فقال: «هذا وُضوئي وَوُضوءٌ 
المرسّلِينَ قَبْلي»: وضَعّف بزيد أبي الحَوّاريء وغيره”. 

وأخرجه من حديث ابن عمرًَء وفيه: «وهو وُضُوئي وَوٌصُوءْ خليل الله إبراهيمَ». وضتك 
بعبد الرحيم بن زيد العَمّيّ» عن أبيه» وهو متروك» وأبوه ضعيف”". 

وله طريق أخرى أخرجه الدارقطنيُ» وليس فيه إلا المسيّب بن واضحء وهو صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه الطبراني» وفيه: «هذا وُصُوئي ووّضوءٌ الأنبياء قبلي»؛ وسندهما واحد”". 

وأخرجه الدارقطنيٌ في «غرائب مالك؛ عن زيد بن ثابت» وأبي هريرةء وقال: تفرّد به علي بن 
الحسن» وكان ضعية]9'. 

وأجِوّدُها حديثٌُ عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده عند أبي داود والنسائي وابن ماج0©. 


قوله: (وبما روي: أن عثمانَ به توضّاً بالمقاعد) مسلم عن أبي أنس: أن عثمانَ تومّاً بالمقاعد» 


وقال: ألا أريكم وضوء رسول الله َل ؟ ثم توضّأ ثلاثاً ثلان 9 . 
وأخرجه الدارقطنيٌ مفصّلاً فقال: فغسل يديه ثلاثء وتمضمضٌ ثلاثاً» واستنشقّ ثلاثاًء وغسلٌ وجهّه 
ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً: ومسح برأسه مره وغسل رِجِلَّيه ثلاث ثلاثاً» ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله يل توضًا 7 . 


)١(‏ «سئن ابن ماجه؛ (410). هذاء وفي النسخ: (بيزيد بن أبي الحواري). والصراب أنه أبو الحواري زيد بن الحواري. 
ينظر : «الطبقات الكبرى؟ لابن سعد (1: ٠114)ء‏ و«التاريخ الكبير» للبخاري (5: 797) (15915). 

(١؟)‏ «سنئن ابن ماجه» .)11١9(‏ 

() «سئن الدارقطني؛ (571): و«المعجم الأوسط» للطبرائي (5544) 

(:) ينظر: «الدراية» لابن حجر (1: 596). 

(0) «سئن أبي داوده (180): و«النسائي؛ »)١140(‏ وهابن ماجه؟ (155). 

(3) «صحيح مسلم؟ (10) (5): والمقاعد: بالمدينة حيث يُصلّى على الجنائز عند المسجد. وهذا ما جاء مدرجاً في رواية 
الدارقطني في «السئن؛ (706). وهو أوفق التعريفات لهاء ويشهد له ما في ؛صحيح مسلم؛ (998) :)٠٠١(‏ (.. .من باب 
الجنائز الذي كان إلى المقاعد) . 

(07) هستن الدارقطني؟ (908), 


100 


معويد ُ ء ويه .2 ونكالق) * عفن ع حل هر 3 50 
وَيُسْتَحَبٌ فِي الوضوءٍ: اليه 6 وَالترييت » وَالتَيَامِنٌ» وَمَسْح الرَقبَة. 


الاختيار 

قال: (وَيُسْتَحَب فِي الوْصُوءٍ اليه وَالَرْتِبُ) ليقَمَ قُربة» وليخرّجٌ عن عهْدة المَّرْض بالإجماع 
وكذا تستحبٌُ الموالاةٌ» وهو أن لا يسْتَِل بِينَ أفعال الوُضوء بغيرها ‏ وليس ذلك بفرض؛ لقوله 
تعالى: #إدًا كُمْتّمْ إِلَ الصَّلَرةِ مأَعْسِنُواً» [المائدة: +] الآيةَ من غير اشتراطهما”''» ولأنَّه ذكر بحرف 
الوا قت ؤاتينا للجمع بإجماع أثمّة النحو واللغة نقلاً عن السّيرافيَ”"“» والرّيادةٌ على النّصّ نسح 
ولا يجوز نسح الكتاب بالخبر؛ لأنّه راجح . 

وقيل: إنهما ستّتان» وهو الأصحٌ؛ لمواظبته ييه عليهما”" . 

(وَالتََامُنٌ) لقوله يَيِْ: «إنَّ الله يحبٌ التَِّامُنَ في كل شيءٍ حتّى التنعُل والترجل»0. 

(وَمَسْحٌ الرَقبَة) قيل: سن وقيل: مستحتٌ© , 

ويُكرّهُ أن يستعينَ في وضوه بغيره إلا عند العَجَر؛ٍ ليكونَ أعظمّ لثوابه. وأخلصٌ لعبّادته. 
التعريف والاخبار 


قوله: (ويُستحَبٌ في الوضوء الَّهُ والترتيبٌ) ثم قال بعد ذلك: (ولا يجورٌ نسح الكتاب بالخبرٍ) 
إلى 


قلت: يشيرٌ إلى حديث: (إنّما الأعمالُ باليّاتِ»؛ وهو متفق عليه من حديث عمر ذفن 


ثم قال: (والأصحٌ أنّهما سان لمواظبيه يد عليهما) قلت: أمّا مواظبةٌ النبي يَِِ على النية عند 
«بوضوء فلم أرّ له شاهداً نقليّاء لا من قوله يَِِهْ عن نفسه. ولا من قول صحابته عنه. 


. أي: النية والترتيب؛ وذكر الموالاة اعتراض» والله أعلم‎ )٠ 

0( «شرح كتاب سيبويه؛ (37: /141). 
هذاء والذي نفل السيرافيَّ الإجماعً عليه هو أنَّ الواو تفيد الجممٌ غير دالّة على الترتيب» وقد نُوقِش في هذه الدعوى؛ 
فقال ابن هشام في «شرح قطر الندى؛ (ص: 0 هذا الذي ذكرناه قولٌ أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهمء وليس 
بإجماع كما قال السيرافي» بل روي عن بعض الكوفيين: أن الواو للترتيب. 

(*) قال ابن الهمام في «فتح القدير؛ :١1(‏ 87): (لا سند للقدوري في الرواية ولا في الدراية في جعل النية والاستيعاب 
والترتيب مستحباً غير سنّة)؛ وبيّن أن المرغيناني خالفه في الثلاثة . 
والذي يظهر ‏ كما أفاده في ؛مجمع الأنهر» (1: -)1١‏ أن الموصليّ يخالفٌ القدوريّ في النية والترتيب» ويوافقه 
في استحباب استيعاب الرأس؛ ولم يغيّر الموصليٌ المتنّ؛ لانتشارهء والله أعلم. 

(4) أقول: سكت العلامة قاسم عن تخريجه هنا اكتفاء بما مر في سئن الوضوء عند قوله: (لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة)» 
وخرّجه ثمّةَ من الصحيحين من حديث عائشة ونا لكن بلفظ : كان رسول الله يق يحب التيمن. 

(0) السنيّة اختيارٌ الطحاويء» والاستحباب اختيارٌ الصدر الشهيدء والصحيح أنه مستحب؛ لعدم ثبوت المواظبة. «الجوهرة 
النيرة؛ للحدادي (1: 2). و«الدر المختار؛ للحصكفي (1: 154). 

(5) «صحيح البخاري* .)1١(‏ وتصحيح مسلم؛ (/1901) (0196. 


فصل في نواقض الوضوء ا © ١ه‏ 


فْضْلُ ف نواقض الوضوء] 
وَيَنْفْضُ الؤْضُرْءَ كُلُ ما خَرّجَ مِنَ السّبيلَيْنِه وه 6و(ات) السَّبِيلَيْنِ إِنْ كَانَّ تسا 
0 عر 0 الجرْح» مي ل و ا 
الاختيار 


ويُصلّي بوضوءٍ واحدٍ ما شاء من الفرائض والتّوافل؛ لأنّه يغ صلَّى يوم الكَنْدَقٍ أرب 
صَلَّواتٍ بؤْضوءٍ واحدٍ. 
كدخ تن نا 
(قَصْل: وَيَنْفْضُ الوُضُوْءَ كُلُ مَا حَرَج ِنّ السَينِء وَمِنْ غَيْرٍ السَّيلَيْنِ إن كان تَجساً وَسَالَ 
عَنْ وَأ سٍ المججرْح) لقوله تعالى: أو جتة أَدُ مَك ين تيطع [المائدة: 215 والغائظ حقيقةً 
التعريف والاخبار 
وأمّا مواظبئه يةٍ على الترتيب فمأخودٌ من حكاية فعله كذلك. وفى ذلك أحاديث: منها حديثٌ 
عبد الله بن زيدء متفق عليه”"©: ومنها حديثٌ عثمانٌ متفق عليه'": ومتها حديتٌ ابن عباس عند 
البخاري”” . . إلى غير ذلك مما عددناه في «تخريج الكتب العشرة» 
قوله : (أنّه يكِِ صلَّى يومَ الكَئْدَق أربعَ صِلَّواتٍ بِوْضوءِ واحد) عن عبد الله بن مسعود: أن المشركين 
شَكَلُوا رسول الله بَِ عن أربع صلّوات يومٌ الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله؛ فأمرٌ بلالاً فأدّنَّه 
ثم أقام فصلَّى الظهرء ثم أقام فصلَّى العصرء ثم أقام قصلَّى المغرب. ثم أقام فصلّى العشاء. رواه 
النسائي» والترمذي» وقال: ليس يبإستاده بالا 
قلت: وفي الباب عن سُوَيد بن التُعمان: صلَّى بنا رسول الله يي بالصَّهْبَاء العصرّ والمخرِبٌ بِوْضوءٍ 
واحدء متفق عليه" 
وعن بُرَيدة: أنَّ النبي يله صلَّى خم صلَواتٍ بوُْضوءٍ واحد يوم فتح مكَد فقال له عمرٌ: ما رأيتُكٌ 
صنَّعْتَ هذا قبل اليوم! فقال النبيٌ بكِهِ: «عَمْداً صِنَغتّه يا عمرٌ!»» مسلم والأريعة9؟ 
ل نا 


.)18( )51780( «صحيح البخاري» (186): و#صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» ))١86(‏ و«صحيح مسلم؟ (157) (7). 

(5) «صحيح البخاري؛ .)١40(‏ (:) «سنن النسائي» (577)» و«الترمذي» (199). 

(0) «صحيح البخاري» (304).: ولم يروه مسلم؛ وقد عده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين؟ (5: )1/٠‏ من أفراد 
البخاري» ولم يرمز ابن الأثير في «جامع الأصول؛ (7: 7554) لمسلمء والله أعلم. 
والصهباء : من خيبر على بريد. ينظر: «معجم ما استعجم؟ للبكري (5: 077). 

(1) «صحيح مسلم' إفففة كن ال سين :أبن داود؛ (19/5)ء و«التسائي» .»١8(‏ و'الترمذي» (4)11 وفابن ماجه» .)031١(‏ 


الاختيار 
المكانٌ المطية وليست حقيقئُه مرادةً» فيَحعَلَ مجازاً عن الأمر المُحوج إلى المكان المطمئنٌ» 
وهذه الأشياءٌ تُحوجٌ إليه؛ لتُفْعَلَ فيه تسثّراً عن النّاس على ما عليه العادةٌ حتّى لو جاء من 
المكان المطمئنٌ من غير حاجةٍ لا يجب عليه الوضوءٌ إجماعاً . 

وقال كل : «الوُصُوءٌ مِن كل دم سائل» . 

وقال ييِ: «من قاء أو رَعَفَ في صَلاته فلْيتصَرِفء ولْيتوضّأ. .». الحديتٌ. 
التعريف والاخبار 

(قصل) 

حديث : (الوْضُوعُ ين كل دَمٍ سائل) أخر جه الدارقطنيٌ من حديث تميم الداري؛ وفيه ضعفك 
وانقطاع”" . 

وأخرجه أبن عدي ذ في «الكامل؟ في ترجمة أحمد بن الفرج بالجيم من حديث زيد بن ثابت» ثم 
قال: لا نعرثُه إلا من حديث أحمد بن الفرج هذاء وهو ممّن لا يُحتَجّ بحديثه. ولكنّه يُكبّبُء فإنَّ الناسّ 
مع ضعفه قد احتملوا حديئّه. اه. وقال ابنُ أبي حاتم في كتاب «العلل؛: كتَبْنا عنه» ومحلّه عندنا 
الصدقٌ”" . 

قوله: (وقال يكيِ: من قاء. . الحديتٌ) عن عائشة وِكنا : أَنَّهِ َل قال: «مَن أصايّه قي 0 
أو كَلْسٌء أو مَديٌّ فلْينصرف فليتوضّأً. ثم لَيبْنِ على صَلاتِهء وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجه”” 

وأخرجه الدارقطني نحوهء وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منها فإنه عن ابن جريج؛ فقال فيه : عن ابن أبي مُلّيكة» عنها. قال الدارقطني : والحقّاظُ يقولون: : عن 
ابن ريج عن أبيه مرسل» ثم ساقه كذلك”*©. 

وساقه البيهقئٌ كذلك» ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدارقطنيٌ؛ وأخرجه ابن عدي. فقال: قال 
إسماعيل مرّةٌ هكذاء ومرّةٌ عن ابن جُرَيج. عن أبيهء عن عائشة. اه“ . 

وفي الباب عن عائشةً ونا أنها قالت: قالت فاطمةٌ بنت أبي حُبَيش: يا رسول الله! إني لا أطهُرٌ 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (081): وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآهء ويزيدٌ بن خالدء ويزيدٌ بن محمد 
مجهولان. 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (1: 40737 وينظر: الجرح والتعديل» لابن | بي حاتم (5: /31) (174). 

(ع) هاسنن ابن ماجه: (1؟5١1).‏ 

(:) «سئن الدارقطني؟ (0) (الاه). 

(ه) «السئن الكبرى» (179). ودالكامل في ضعفاء الرجال؟ (3: لاده). 


فصل في نواقض الوضوء | © + 


الاختيار 

وقال يي : «يعادٌ الؤْضُوءُ من سَبّْع وعد منها النّيْء مِلْء القمء والدَّمَ السَّائلَ» وَالقَّهْقَهةَ 
والنّوم. 
التعريف والا خبار 
أفأَدَعٌ الصلاء؟ فقال رسول الله بف: «إنّما ذلك عِرْقُء وليسّت بالحيضة:؛ فإذا أقبَلّت الحيضةٌ فاتركي 
الصلاةٌ» فإذا ذمّبَ قدرها فاغسِلِي عنكِ الدمّ» وترّضَّنِي لكل صلاةٍ حتى يجية ذلك الوقتٌ22 أخرجاف 
واللفظ اتروع 

وللبخاري من قول هشام: (قال أبي: وتوضَّيي. . إلخ)'”“. ولا يُوهّمِ أنه من كلام عروة؛ لما أنَّ 
و وصحّحهء ولأنه على مشاكَلةٍ الأول المنقولٍ عن الرسول ي#ثة. ولو كان مِن 
قوله لقال: + إل 

وعن معْدانَ بن أبي طلحةً عن أبي الدَّرْداء: أنَّ النبي يٍَْ قاء فتوضّاًء قال: فََقِيتُ تَوْبانَ في مسجد 
ا فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أنا صَبَبْت له وَضُوءَه. أعرجه أبو داودٌ والترمذيُ والنسائيٌ من طريق 

حُسَينَ المعلّم» » قال الترمذي: : هذا أصحٌ شيء في هذا الباب0© 

قال ابن الجوزي: قال محمد الأثرمٌ: قلت لأحمدّ: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال: قد جرّدّه 
غنمينالمعل 0 . 

وقال الحاكمٌ بعد إخراجه: هو على شرطهما”” . والله أعلم. 

قوله: (وقال يَلِِ: يعاد الؤْضوءٌ من سَبْعِ) عن أبي هريرةً فيه قال: قال رسولٌ الله يَيهِ: ميُعادٌ 
الوضوءٌ من سَبْعِ» مِن إفطار البول» والدّم السائل» والقَيْئ ومِن دَسْعَةٍ تمل الفمَّء ونوم الُضطجع؛ 
وَقَهْقَّهةَ َهْفَهَةَ الرجل في صلاتهء وخروج الدَّم» . رواه البيهقئٌ في «الخلافيّاتا وضمّفه بِسَهُْل بن عنَّان 
ا 0 
زاد في «الهداية»: (أنه ع يكيةِ قاء فلم يتوضّأ) قال المخرّجون : لم نجده7"© 


)١(‏ «صحيح البخاري؟ (518), و«صحيح مسلم؟ (785) (0)75 وةسئن الترمذي؟ )١15(‏ وقال: حديث عائشة حديث حسن 
صحيح . 

)22( «صحيح البخاري» (774). 

(*) ٠ستئن‏ أبي داود» (5181)» و«السئن الكبرى» للنسائي .)7٠١8(‏ و«الترمذي؟ (87) واللفظ لهء ورواية غيره: «قاء فأفطر». 

(:) «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (1: 144). 

.)١66(»كردتسملا«‎ )0( 

(1) «الخلافيات؛ للبيهقي (7717), وقال: (سهل بن عفان مجهول؛ والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث). 

(607 «الهداية' للمرغيناني (1: )١7‏ وقد ذكر أنه استدل به الإمام الشافعي» و«نصب الراية؛ للزيلعي (1: 77)» و«الدراية» لابن 
حجر (1: 76). والأحاديث الثلاثة التالية في «الهداية» أيضاً في الموضع تفسه. 


1 


وَالعَيْءٌ 00 المّمء دياس السو او ا ا امح ا م ا ا 1 
الاختيار 1 

ويُشترَظ السَّيّلانَ في الخارج من غير السَّبيلّين؛ لأنَّ تحتٌ كل جِلْدةٍ دماً ورُظوبَةٌ» فما لم 
يِسِلْ يكونُ باديًء لا خارجاًء بخلاف السَّبيلَين؛ ال لير كر تسبارء فيكونٌ خارجاً . 


قال: (وَالقَيْءُ مِلْءَ القم) لما تقدّمء وهو ما لا يُمكنُه إمساكه إِلَّا بمشقّةٍ 

وإِنْ قاء قليلاً قليلاً ولو جمِعَ كان مِلْءَ الفم فأبو يوسف 0-0 المجلس؛ لأنَّه جاممٌ 
للمتفرّقات على ما عُرِف كما في سَجْدة الثّلاوة وغيرهاء ومحمَّدٌ اعتبرٌ انّحادَ السَّبَّبِ وهو العَنَيانَ؛ٍ 
لأنّه دليلٌ على اتّحاده. 

وعند زُكَرَ ينقض القليلٌ أيضاً كالخارج من السَّبيلّين وقد مرَّ جوابه . 

ولا ينقض إذا قاء بَلْمَماً وان مَلا الفمَء وقال أبو يوسف: إن كان من البؤْف نقَضّ؛ لأنّه 
محل النّجاسة فأشبّه الصَّفْراءَء قلنا : البَلْهُمُ طاهرٌ؛ أنه يك كان يأحُدُه بطر ردائه وهو في 
الصّلاةء ولهذا لا ينقض النَّازْلُ من الرّأس بالإجماع» وهو لِلْرُوجَيه لا تَداحَلُه التّجاسةٌ وبقي 
ما يُجاوِرٌه من النّجاسة» وهو قليلٌء والقليلٌ غيرُ ناقض» بخلاف الصّفراء فإنّا تُمازِجُها. 0 
التعريف والاخبار 1 ٠‏ 

وما أخرجه الدارقطني من طريق زيد بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن جدّه رفعه: (القَلْسُ 
حَدَتٌ)» وفيه سرَّارٌ بن مصعبء متروك/". 

وما أخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة رفعه: «ليس في القَظرة والمَظرتين من الدَِّ وُضوء إلا أنْ 
يكونّ دما سائلاً»» فإسناده ضعيف”" , 

وعن علي: (أو دَسّْعة تملا الفم) قال المخرّجون: لم نجده”؟© 

حديث (الّه و كان يأخدٌ اَم برف ردائه) عن أنس : أن النئّ يك رأى نُحَامة في القِبْلة» فشقٌّ 
ذلك عليه حنَّى رُؤِيَ في وَجْهِه فقام فحَكّه ييه فقال: «إِنَّ أحَدّكم إذا قامّ في صَلاتْهِ فإنّهُ يُتاجي ربّه 
وإنَّ ربّه ببنّه وبينَ القبْلَةِ» ولا يبرق أحَدُكم قِبَلَ قِبليهه ولكنْ عن يساره؛ أو تحت قَدَمّيهه: ثم أخدّ بطرّفٍ 
ردائه» فبِصَّقٌ فيف ثم رد بعضّه على بعض» فقال: «أو يَفْعَلٌ هكذا»» رواه البخاري2' . 


(1) «سئن الدارقطتي» (00/4) والقلّس بفتح اللام: ما يخرج من الم بالقيء» وبتسكينها: المصدر منه. «طلبة الطلبة؛ لنجم 
الدين النسفي (ص: 8). 

(50) «سنن الدارقطني» (085). 

(6 مر تخريجه من حديث أبي هريرة َيه ٠‏ ولم يوجد من حديث علي ويد . «نصب الراية» للزيلعي (1: 44)» وهالدراية؛ 
لابن حجر ١ .)77 :1١(‏ 

(4) «صححيح البخاري» .)5١45(‏ وفيه: فلا يبزقن؛. 


وَإِنَّ قَاءَ دما أو قَيح(ت“ رَّ نمض وَإِنْ لَمْ يَمَْا المَّه(*: وَإِذَا احتَلّط الدّمُ بِالِيْصَاقٍِ إِنْ غَلَبَهُ 


وَينْقُضهُ النّوْمُ مُضْطجِعاًء وَكَذَلِكَ المت وَالمْسْتيدٌ وَالإِعْمَاءُ وَالِجَيُونُ. 
الاختيار 

(وَإِنْ قَاءَ دما أ َبْحاً َقَضَ وَإِنْ لَمْ ينْلَا اللَم) وقال محمّدٌ: لا ينقضٌ ما لم يملا الفمَ كغير 
من الأخلاط. 
قلنا: المّعِدَةُ ليست محّلًا للدّم. والقيحٌ إِنّما يسيلُ إليها من قُْحةٍ أو مَرْحٍء فإذا خرج فقد 
سال من مَوضِعه فينقضء حنَّى لو قاء عَلّقاً لا ينقضٌ ما لم يملأ الفمّ؛ لأنّه يكونُ في المَعِدة 
هكذا روى الحسنٌ عن أبي حنيفة. 

(وَإِذَا المختلّط الدّمْ ِاليّصَاقٍ إِنْ عَلَبَهُ نَقَضَ) حُكُماً للغالب» وكذا إذا تساوّيا احتياطاء وإِنْ غلب 
البْصَاقٌ لا + أن القليل تستهلك بي الي يميه عتماً. 

قال: (وَيَنْفُضْهُ النّوْمُ مُضُطجعاً) لِمَا رَوَيْنَا (وَكَذَّلِكَ المتكئاء وَالمُْعَيدُ) لأنّهِ مِئْلّه في المعنى» 
قال يِ: «العَينُ وِكَاءُ السَّوء فإذا نامّتٍ العينُ انحل الوكا»0©. 

قال: (وَالإِعْمَاءُ وَالجنُونَ) لأنّهما أبلَمُ في إزالة المُمْكَةٍ من النّوم؛ لأنَّ التَائمَ يستيقظ 
بالانتباوء» والمجنونٌ وَالمُعْمَى عليه لا. 


التعريف والاخبار 
5 5 2 09 - - َه و 35 5 ع 
قوله: (ويُنقضّه النّومٌ مُضطجعاً؛ لما روَيْنا) يشيرٌ إلى قوله في حديث أبي هريرة: «ونوم 


البضطا و 


حديث: (المَيّْن وِكَاءٌ السَِّ) عن علي َه رفعه: دوِكَاءٌ السَّهِ العَيْنانِء فمّن نام فليتوضّأ». رواه 
أحمد وأبو داودً وابِنُ ماجه والدارقطنيٌ؛ وحسّنه المنذريٌ واب بن الصّلاح والنوويٌ وإِنّ تكلَّمّ فيه 


)١(‏ الوكاء: الخيط أو السّير الذي يُسَدَ به رأمسُ القرْبة. والسّه: حلّْقةُ الدُبْره جعل اليقظة للعين مثلّ الوكاء للقِرْبة. «غريب 
الحديث» لأبي عبيد (*: ا 

(؟) مر تخريجه قريباً عن البيهقي. ينظر: «مختصر خلافيات البيهقي» لابن فرح الإشبيلي (1: 04). 

(7) «مسئد الإمام أحمد؛ (841): وةسئن أبي داود؛ »)7١(‏ و«ابن ماجه؛ (/49): و«سئن الدارقطني» (500)) و«مختصر 
سئن أبي داود؛ للمنذري (1: 0٠07‏ و«خلاصة الأحكام؛ للنووي (1: 187١)؛‏ وينظر: #خلاصة البدر المئير» لابن الملقن 
لاه 


[ما لا ينقض الوضوء] 


وَالنََوْمٌ قَائِما“. وَرَاكِعاً0"“)» وَسَاجِدا"» وَقَاعِدً» وَمَسٌ المَرْأَةَ لا يَنْقُمْْ 
2 
الوؤضوءً» رجه "داعا جه ولا نع لو 144 د جا د جه لقن ة اك كد تر و4 ف كارف جا قا ور ا ١‏ و حو وت ل د ا لي 1 
الاختيار 


قال: (وَالنَوم قَائِماً وَرَاكعاً وَسَاجِداً وََاعِداً) لا ينقضٌ؛ لقوله يَلِِ: «لا وُضُوءَ على من نام 
قاعداً أو قائماً أو راكعاً أو ا إِنّما ا مُضطجعاً' . 

قال: (وَمَسٌ المَرْأَوَ لا يفص يَنْقَضُ الوصو #1#1#100آ1 م ا 
التعريف والاخبار 

حديث: (لا وُضُوءَ على من نام قائماً) البيهقئٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يهِ: «لا يجب 
الوضوءٌ على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حنَّى يضَعٌ جَنْبَه فإنَّهِ إذا اضطجَعَ استَرَحَتْ مَفَاصِلَهك 
وقال: تفرد به يزيدٌ بن عبد الرحمن الدالانك7 . 

قال ابن حبَّان: كان كثيرٌ الخطأء لا يجورٌ الاحتجاجٌ به إذا واققّ الثقاتء فكيف إذا خالقَهم؟0 . 

وقال ابن عديّ: لين ومع لِينه لِينِه يُكبَّبٌ حديئه وقد تابه مهدي بن علال» وأسندَ عن مهدي قال: 
قال رسولٌ الله جكه: ارط عام قائماً أو قاعداً وُصُوءٌ حنَّى يضَعّ جَْبّه إلى الأرض292 . 

قلت: قال الترمذي: [قال البخاري] في الدالاني: صدوق لكنه يهِمّ في الشيء. قال أحمد وابن 
معين والنسائي: لا بأس به. وولّقه أبو حاتم. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وفي حديثه لِيّن» 
وقد تُوبِعَ كما أخرجه ابن عدي ». 

وله متابع آخر أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه الحسن بن 
'بي جعفر”*©: قال ابن عدي: له أحاديث صالحة؛ ولا يتعمّدُ الكذت2©0 


ورواه أيضاً أبو يعلى» قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» بعد ذكره من جهته: رجاله موثقون”"© 


.)5148( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) «المجروحين» لابن حبان (: )١١6‏ (1184). 

(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (59: 178) (750179)) و(4: 159) .)١940(‏ 

(4:) «العلل الكبير» للترمذي (صص: 545)» و«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 558)؛ وينظر: «الجرح والتعديل» لابن 
5 بي حاتم (9: 107) :)١1117(‏ و«نصب الراية» للزيلعي :١(‏ 45)» ومر تخريجه من «الكامل» لابن عدي. 

)2 في «ب١‏ (أ, بي الحسن) . 

000 «المعجم الأوسط ( »© وهالكامل في ضعفاء الرجال: (7: 147) (447). 

(/1) «مسئد أبي يعلى» (44107؟) من حديث ابن عباس ويا » و“مجمع الزوائد» (1: 1141). 


فصل في نواقض الوضوء 0 لاه 


ركذا م لذ 37 


لروايةٍ عائشة وَإينا : أنَّ النبيّ يك قبّنَ بعضّ نسائه. ثمّ صلَّى ولم يتوضّأ . 
والآيةٌ مُتَعارِضَةٌ التأويل» فإِنَّ ابنَ عباس '"#نا قال: المرادٌ باللّمْس الجِمَاعٌ وقد تأكّدَ بفعل 


(وَكَذَا مَسٌ الذَّكَرِ) لقوله بكي لطلْقٍ بن علك”' حينَ سألّه: هل في مسن الذّكَر وُضُوء؟ قال: 
«لاء هل هو إِلَّا بَضْعةٌ منك؟: نقّى الوضوء. وّهَ على العلّة. 
التعريف وال خبار 
١‏ قوله: (لرواية عائشة: أنَّ رسول الله يي قبَّلَ بعضٌ نسائه. ثم صَلَّى ولم بعَوَمَّأ) رواه البزّار بسند 
كلهم ثقات» وبيّنَ حالّهم رجلاً رجلاً؛ ووافقه الشيحٌ تق الدين في «الإمام؟. ودفمٌ ما توشّمه بعضّهم فيه 
من تفرّد عبد الكريم الجزري 0 والله أعلم . 

وفي الباب عن حفصة زوج النبي يقي أخرجه الدارقطنيٌ: وسنده جيد© . 

وعن أمٌّ سلَّمَةَ أخرجه الطبرانيٌ؛ وفيه يزيد بن سنان الرّهاويٌء مختلّف فيهء قال اليخاري: 
مقارب» وقال أبو حاتم: مخله الكدواء و امروات بن معاون 40 

قوله : (قال ابن عبّاس: المرادٌ باللّمْس الحِمَاعٌ) رواه سعيدٌ بن منصور وغيره عن©. 

قوله: (لقوله يَكِ لطلْقٍ بن على حينَ سألّه عن مَل الذَّكَر) عن طَلْق بن علي عن النبك يه : أنه 
ستل : الرجلٌ يمس ذكَرّه في الصلاة» فقال: «هل هو إلا بَضْعَةٌّ منك؟؟. رواء أصحاب «السئن؛ من طريق 
ملازم؛ وسئده© كلّهم ثقاتء ورواه ابن حبّان في «صحيحه؛. وقال الترمذيٌ: هو أحسنٌ شيء يُروّى 
في هذا الباب. وقال الطحاوي: مستقيمٌ الإسناد والمتن”" . 


)١(‏ في هامش (أ): «نسخة: علي بن طلق». 

(؟) «الإمام؛ لابن دقيق العيد (1: 4 ولم أجده في «مسند البزّارك: ولا في «كشف الأستار»ء وفي «الجوهر النفي» (1: 
0 قال أبو بكر البزار في «مسئده»: حدئنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح. حدثنا محمد بن موسى بن أعين» حدئنا 
أبي؛ عن عبد الكريم الجزري؛ عن عائشة: أنه يت كان يقبّل بعض نسائه ولا يتوضأ. وقال عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» :)١47 :١(‏ لا أعلم له علة توجب تركهء ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم 
عن عطاء حديث رديء؛ لأنه غير محفوظ» وانفرادٌ الثقة بالحديث لا يضرًه. 

(؟) «سئن الدارقطئي» (007). 

2.4 «المعجم الأوسط» للطبرائي (806ع)؛ وينظر: «سئن الترمذي؛ (4: 0701)» و«الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (9: 
ترك 158) 100 0). 

(4) «التفسير من سئن سعيد بن منصور؟ (5140). (1) (وسنده) مضروب عليها في (أ). 

00 «سئن أبي داود؛ (141): و«النسائي» (116)» و«الترمذي» (80) ثلانتهم من طريق ملازم؛ ودابن ماجه؛ (187): 
و«صحيح ابن حبان» (1119).» وهشرح معاني الآثار» للطحاوي (471). 


وَالَدَة 7 فى الت ١‏ ع ف 


الاختيار 
وما روي: «مَن مم ذكَرَه فلْيِتوَضَا؛ طعَنّ فيه يح بن مَعِين وغيره من أثمّة الحديث. 
قال: (وَالقَهْقَهَةُ في الصَّلَاةِ تَنْقُضُْ) لما ررّيناء 0000 


التعريف والاخبار 
قوله: (وما رُوِي: «مَن مسن ذَّكَره فلْيَتوضّأ» طمَنَ فيه ابن مَعِين وغيرٌه من أئمَّة الحديث) قلت: 


ع 


أنَا الحديثٌ فقد رواه الترمذيٌ» وابنُ ماجه من حديث بُسْرةَ بنتِ صفوانَ وقال الترمذي: حديتٌ حسن 

222 

وأمّا طَعْنُ ابنٍ مّعِين فلا يُعَرَفُء بل الواقعٌ خلاتُه. والأولّى التعارضٌ بِينَ الحديثين» ويُطلّبُ 
الترجيحٌ بغير هذاء أو التوفيق» وقد بيت ذلك في «تخريج أحاديث الكتب العشرة»» وقد سألّني بعض 
الأعدّاء أنّْ أذكرٌ في هذا الكتاب ثُبذةٌ ممّا ذكرته هناك» فأقول وبالله التوفيق: 

يقع النظر بين الحديثين من وجهين: الأول من جهة السندء والثاني من جهة المتن. 

الأول : فحديث بُسْرةَ قد اضطرب سندهء بيّن ذلك الشيحٌُ تقىٌ الدين ابن دقيق العيد في «الإمام» 
أتمّ بيان”2: ولم يرِد ذلك في حديث طلْقَء وإنما رُوي حديثٌ طَلّق من طرق في بعضها مقال» وروي 
حديث يُسرةً كذلك؛. ومّن صحَحَ حديتٌ بسرةً اعتمد بعضٌ طرقه التي اخثلف فيها على مالك» والزهري» 
وهشام بن عروة؛ ومّن صححَ حديث طَلْقِ اعتمد طريقَ مُلازِمٍ بن عمروء حدثنا عبد الله بن بدر» عن 
قيس بن طلق بن علي» عن أبيهء وهو طريقٌ لا غبار عليه. 

وأمّا ما تُقِلّ عن الشافعيّ في قيس قال: سألْنا عنه» فلم نجد من يعرقه بما يكون لنا قبولُ حديئه”” 
فقال الحافظ مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه؛: روى عنه عبد الله بن بدرء ومحمد بن جابرء 
وعبد الله بن النعمان السحيميء وابن أخيه عُجَيبَةُ بِنُ عبد الحميد بن طلق» وابنه عَوْذةٌ بن قيس» 
وعكرمة بن عمارء وأيوب بن عتبة» وأيوب بن محمدء وموسى بن عمير الثمالي» وسراج بن عقبة» 
وعيسى بن حُنَيِم» وذكره غير واحد في الصحابة» وبتقدير أن لا يكونَ صحابياً فقال ابن معين في رواية 
عثمان بن سعيد: ثقة. وروي عن ابن معين: لا يحتج به0, 

قال الحافظ المغلطاوي: ولا تعارضي؛ لاحتمال أن الحبَّةَ عنده فوقٌ الثقةء وقال العجلى: ثقة» 
وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» . ١‏ 
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,)086 :سن الترمذي؟ (45). ودابن ماجه» (9/ا4). () «الإمام(5:‎ )١( 

(*) «الستن الكبرى؟ للبيهقي )١45(‏ من طريق الزعفراني. 

(1) (تاريخ ابن معين ‏ رواية عثمان الدارمي) (ص: 14) (447)» وروايته الأخرى في :سنن الدارقطني؟ (040). 
)2( «الثقات للعجلي (7: )١5‏ وه«الثقات» لابن حبان (5: 1”") (8005). 


فصل في نواقض الوضوء | © ١ه‏ 


التعريف والاخبار 
وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: مقتضى شرط ابن عدي أن يكون ثقدّء أو دوفن 


وقال ابن القطان: كلام ابن معين وابن أبي حاتم يقتضي أن يكونّ خبرٌه حسناًء لا صحيحاً”” . 


قال الحافظ مغلطاي: : فهولاء عرفوهء فروًوا عنه؛ وهؤلاء عرفوا حالف فأخيروا عنها. ومن كان بما 
وصَئّْنا كان حديئّه صحيحاً لا علَّةَ فيف خسنا غير شبهة تعترية: وقد صحّحه جماعة» منهم ابن حبّان» 
والطبراني» والأودي بمقتضى شرطه. ومحمد بن يحيى الذهلي بمقتضى شرطه. حكاه ابن خزيمة 
فى ااصحيحه»ء؛ وسكت عنه» فَآذَّن بالموافقة و0 


وصحّحَ حديتٌ بُسْرةٌ جماعةٌ من الأئمة» غير أن بعض مَن صححَ حديتٌ ظَلْقٍ رجحَه على حديث 
بُسْرة. قال عمرُو بن عليٌ الفلّاس بعد تصحيحه لحديث طَلْق: وهو عندنا أثبتٌ من حديث بُسْرة. وروي 
عن ابن المدينيّ أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاويٌ: إسناده مستقيم غير 
مضطرب بخلاف حديث بسرة. وقال ابن حزم: هو حديث صحيح”. 

وأما الثاني فقيل: إن حديث طلق سمِعّه أولَّ ما بنى رسول الله يكن مسجدّه: وحديث بسرة روى 
أبو هريرة معناه؛ وإسلام أبي هريرة متأخر عن بناء المسجد بعدَّة سنين» وروايةٌ أبي هريرةً عند ابن حبان» 
والبزّار وغيرهما””© 

والجواب أما أولاً: قفي السند يزيد بن عبد الملكء ضعيفء وقال البرّار: لا تعلمه يُرِوَى عن 
أبي هريرة إلا من طريقهء وبتقدير أن ينضمّ إليه نافع بن أبي نعيم كما أخرجه ابن حبان فنافعٌ مختلّفٌ في 
كان أحمد لا يرضاه في الحديث. وقد رواه اليخاري في «تاريخه» موقوفاً على أبي هريرة» وكذلك 
اله 0 


وعلى التنرّل فشرظ النسخ أن يثبت سماعٌ الصحابيٌ المتأخرٍ الإسلام لذلك الحديث الناسخ 


(0) «الإمام» (875:17), 

)2( «بيان الوهم والإيهام؛ (4: 601 

(7) «صحيح أبن حبان» ,.)١119(‏ و«المعجم الكبير؛ (8: 754) (8167): و«صحيح أبن خزيمة» (74). و«شرح سئن ابن 
ماجه؟ لمغلطاي (ص: 178). 

(؛) «شرح معاني الآثار» (1: 75). و«المحلى بالآثار» (1: 717): وينظر : «التلخيص الحبير» (1: 519). 

(0) «صحيح ابن حيان» (1118): و«مسند البزار» (80695). 

() «التاريخ الكبير» (1: )1١1‏ (57144)» و'السئن الكبرى» (147). 


التعريف والاخبار 
مِن في النبيّ َيِه وأنْ لا يكونَ تحمّلَ عنه شيئاً قبلَ إسلامهء ولم يثبت هذاء كيف وقد اختلفت الرواية 
عن أبي هريرة نفسه في النقض بالمسسٌ؟ ذكر ذلك عنه الحافظ أبو رُرْعةً العراقيٌ فيما كتبه على 
أبي داود*" , 

على أن حديث طَلْقٍ قد روي معلّلاً بقوله: «إِنَّه َضْعةٌ منك». ومثله لا يقبل النسخ"©. 

وأمًا حديثٌ بُمْرةَ فأعلَ ممه بالاضطراب أيضاًء وبقيام قرينةٍ تدنُ على ترك ظاهره. 

ما الاضطرابٌ فأخرجّ الطبرانيٌ في «الأوسط؛ عن بُسْرةَ بنتِ صفوانَ قالت: سألتٌ رسول الله َه 
عن المرأة يديل يدّها في تَرْجِهاء فقال: «عليها الوضوء”". 

وأخرج في «الكبير» عنها: سألتُ رسول الله ويِ عن المرأة تَضرِبٌ بيّدِها فتُصِيبٌ فَرْجَهاء قال: 
توأ 

وأخرج فيه أيضاً عنها : «مَن مسن ذكرّه فليتوضّأً»0"©. 

وفي روايةٍ الأوزاعىٌ عن الزهري: «يتوضّأ الرجلٌ من مس الذّكري20. 

وفي رواية إسحاقٌ بن راشد عن الزهري: «مَن مس قَرْجَه فليتوضّأ»”"'. وهذه أعم مما قبلّها . 

وأخرج الدارقطنيٌ عنها مرفوعاً: «إذا مسسّ الرجلٌ ذكَرّه فليتوضأء وإذا مسّت المرأة قُبُلها 
فلتومأ»” . 

وفي رواية الطبرانئ من جهة المثنّى بن الصبّاح: قالت: سألتٌ رسولَ الله ي: هل على إحدانا 
الوضوة إذا ممّت كَرْجَها؟ فقال: «مَن مسلّ فرجه من الرجال والنساء فعليه الوضو»”". 


,)١١١6 :5( اسم هذا الشرح «الترسط المحمودف. وهو إلى أثناء سجود السهوء وأطال فيه. ينظر: «كشف الظنون؛‎ )١( 

(؟) رواء أبو داود (181)» والنسائي (116)» والترمذي (80). 

(©) «المعجم الأرسطء» (018). 

(:) «المعجم الكبير؛ (5؟: 141()197). 

(5) «المعجم الكبير؛ (4:؟: .)184()١94‏ 

(5) «المعجم الكبير؛ (4؟: )١1917'‏ (141). 

1١‏ «المعجم الكبير» (74: )١44‏ (544): عن إسحاق بن راشدء عن ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن عروة 
حدئه. هكذا ليس فيه الزهريء فالله أعلم . 

)م «سنن الدارقطني» (875). 

(9) «المعجم الكبير؟ (4؟: )5١07«‏ (071). 


فصل في نواقض الوضوء | © ١‏ 


التعريف والاخبار 

وأمًا القرينةٌ: فأخرج الطبرانيئُ في «الكبيره و«الأوسط؛ بسندٍ رجاله ثقات عنها قالت: 
رسول الله يق يقول: «مَن مسي ذَكرَه أو أَنْيبه أو رَهْمَيه فلْيتوضّا»”"'. والرَّفْْ: الإيظء فدنٌ هذا على ما 
ذكرناه. 

قال الدارقطنيٌ : المحفوظ أنَّ ذكرٌ الأنثيين والرَّمْْ من قول عروةً غير مرفوع. أدرجه عبدٌ الحميد بن 
عدر ثم أخرجه من رواية أيوب السَّحُتِيانيٌ عن هشام: وكان أبي يقول: «إذا مس رفغه أو أنثييه أو 


كره فليتوضأ». وأخرجه من رواية حمّاد بن زيد عنه قال: وكان أبي يقولٌ: إذا مسلّ رفغه أو أنثييه أو 
00 0 

واستبعد اليع تفي الدين الإنراع» وقال: أخرج الدارقطنيٌ من جهة ابن جريج» أخبرني هشامء 
عن أبيه» عن مروان» عن بُشرة: أنَّ النبيّ يلي قال: «إذا مسن أحدُكم ذكره أو أَنتيّيه فلا يُصلّي حتّى 
يتوضأ». قال: ولم يتكلّم عليه الدارقطني» وهي رواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفرء وكذلك 
رواها الطبراني”” . 

ورواه الطبراني من حديث أيوب, عن هشامء ولم يقل: قال أبي 22 

قال الشيخ تقي الدين: وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج» وإنما يقرب ذلك بلفظ 
تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق» فيدرجه الراويء ولا يفصلهء وأمّا أن ينقل قوله: (وكان عروة 
يقول: إذا مس رفغيه أو أنثبيه أو ذكره فليتوضأ) إلى قوله: (مس ذكره أو أنثيه) في أثناء قولٍ رسول الله تين 
فبعيدٌ من متيّت . 

وأبعدٌ منه عن الغلط ما أخرجه الطبراني عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛. عن بسرة قالت: قال 
رسول الله كل: «من مسي رَفْكّه أو أُنكَيّيه أو دكرّه فلا يصلّي حتى يتوضّأً»”*. فبدأ بذكر الرفغ 


والأنثيين. و 


.)11451( و«المعجم الأوسط؟‎ :)011( 90١ :14( «المعجم الكبير»‎ )١( 
,)914  هالا/‎ _ 087( «سئن الدارقطني»‎ 4 

(*) «سئن الدارقطني» (0154), و«المعجم الكبير؟ (14: )5١01‏ (017). 
(4) لم أجده. 


(5) «المعجم الكبير؟ (4؟: )5١5‏ (815). 
(1) «الإمام» لابن دقيق العيد (5: 856 .58), 


الاختيار 
ولقوله كَْهْ: «مّن ضَحِك منكم َهْمَهةَ ذليْعِدٍ الوُضُوءَ والصّلاء جَوِيعاً». ونه ورد في صلاةٍ كاملقٌ. 
فيقتصِرٌ عليها؛ لوُرُودِه على خلاف القِياس؛ حنَّى لو ضَحِكَ في صَلاةٍ الجنازة وسّجدةٍ التّلاوة 
لا ينقض الوضوء. 
التعريف والاخبار 

قلت: فحاصل ما أخرجه الدارقطنيٌ أن عروةً أفتى بعين المرفوع» وليس من الإدراج في شيء. 

ومما يقضي بصحة الرواية المرفوعة أنَّ النقض بمس الرَّفُعْ والأنئيين مما لا مدخلّ للرأي فيهء بل 
ولا لمجرّد مس الفرج؛ فثبت أن حديث بسرةً هو المنسوخ» [أو أنه محمول على غسل اليدين كما روى 
البزّار عن عبد الرحمن بن غَنْم قلت لمعاذ: هل كنتم تَوضّؤُون مما غيّرّت النارٌُ؟ قال: نعمء إذا أكل 
أحدّنا مما غيّرت النارٌ غسل يديه وفاه» فكنًا نعدٌ هذا وضوءا9 . 

وهذه الرواية تبطل ما وقّق به بعض مشايخنا من حمل مس الفرج على الكناية عن الخارج. 

ثم لو قلنا بالتعارض على طريق التنزّل وإرخاء العنان كان الترجيحٌ معنا؛ لما قالوا في الأصول من 
أنه إذا تعارض المبنّي للعادة كحديثناء والتاقل عنها كحديثه كُدّمَ المبقّي للعادة» صرّح بذلك البيضاوي 
في «منهاجه؛» وابنُ مفلح في «أصوله»؛ وغيرٌهما من علماء هذا الشأن. 

ومن غريب ذلك أن الشيخ جمال الدين الإسنوي في «شرحه لمنهاج البيضاوي» مكَّلَ القاعدةً 
المذكورةً بالحديث المذكور”"“» والله سبحانه أعلم]”” . 

حديث : (من ضَحِكٌ منكم قَهْقهةً فلْيْمدٍ الوُضُوءَ والصلاءً جَمِيعاً) روي مرسلاً ومسندء فأشهّرُ ذلك 
وأحسّنّه مرسل أبي العالية» أخرجه عبدٌ الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أبي العالية الرياحئ: أنَّ 
أعمى تردّى في بثرء والنبيُ يلي يُصلّيء فضحِكَ بعضٌ مَن كان يُصِلَّي مع النبيّ يك فأمرٌ النبئ يله من 
كان ضحك منهم أن يعيدَ الوضوء؛ ويعيدٌ الصلاة"؟». وعبد الرزاق ومّن فوقه من رجال «الصحيحين». 

ووصله مهدي بين ميمون يذكر أبي موسى الأشعريء أخرجه الطبراني عنه. عن هشام بن حسان» 
عن حفصة بنت سيرين» عن أبي العالية؛ عن أبي موسى”". 

وتابعه خالد بن عبد الله. عن هشام» لكن قال: عن رجل من الأنصار بدلَ أبي موسى. أخرجه 


,)55553( «مسدد البزار»‎ )١( 

(؟) انهاية الول» (ص: 786),. 
(*) ما بين معكوفين ليس في (1). 
(:) «مصنف عبد الرزاق» (5931), 


() لم أجده عند الطبرانيء وينظر: «نصب الراية؛ للزيلعي (1: 417). 


الاختيار 
وَالقَهْمَهِةٌ أنْ يسمَعَها جارُه. وحكمها انتقاضٌ الوضوء والصَّلاةٍ جميعاً والضَّحِكُ أن يسمعّه 
هو لا غيرٌهء قالوا: وتبطلٌ الصَّلاةٌ لا غير وَالتسّمْ ما لا يسمعٌْه [هو ولا غيرٌه]» ولا حكمٌّ له. 
وإِنّْ شك في بعضٍ وُضويه؛ فإنْ كان أَوَّلَ شَكْه أعاده؛ لأنَّهِ تَنّنَ بالحدثِ وشكّ في زوالهء 
ون كان يحدّتُ له كثيراً لم يِذ دَفْعاً للحرّج. 
ومّن أيقَّنَ بالحدّثِ وشكٌ في اللهارة» أو بالعكس أخدّ بالبقين. 
ا نت 
التعريف والاخيار 
الدارقطني» وقال: خالقه خمسةٌ حمّاظ أثباتٌ عن هشامء لم يذكروا فيه أبا موسى ولا غيرة0© 
أخرجه من طريق أيُوبٍء وخالدٍ الحذّاء» ومطر االوزاف كلهم .عن حفص عن أبي العالية مرسّلة" . 


قلت: وهذا لا يضرّهماء والله أعلمء فمهديٌ بن ميمون وثقه شعبةء وأحمدء وجماعةء وروى له 
ان 
الجماعة 


20 ثم 


وكذا خالد بن عبد الله ونّقه أحمدء وقال: كان ثقةٌ كينا بلّنى أنه اشعرى نفسّه من الله ثلاتٌ 
3 تصدّقٌ بوزن نفسه فضّةً. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة. وقال أبو داود: قال إسحاقٌ الأزرق: 
يت أفضلَ من خالدء قيل: فقد رأيتَ الثوريّ! قال: كان الثوريٌ رَجُلَ نفسهء وكان خالدٌ رَجُلَ 
عامّوء روى له الجماعة؟ . 
ومسندٌ ابن عمرّ أيضاً أخرجه ابن عدي فى «الكامل» من حديث عطية بن بقيّة» حدثنا أبي. حدثنا 
عمرو بن قيس السَّكُونِيٌُ: عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييِ: «مَن ضحِكٌ في الصلاةٍ 
تَهْقَهِةَ فليْعِدٍ الؤْضوءَ والصلاة»” . 
قيل : بق ملالين: 
جيب : بأنه صرّح هنا بالتحديثء» وبقيّةُ ممّن يُقبل إذا صرَّح بالتحديث. 
فائدة: ما قيل: إِنَّ النبيّ تيع سئل عن الحدّثء فقال: ما يَحْرّجٌ من السَّبيلّينَ: قال المخرّجون: 
لم نجده. 
ا نا 


:1( «ستن الدارقطتي»‎ )1١( 

(؟) «ستن الدارقطني» (159, مركت" 

() «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد اللهه (1: +)١57‏ وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي (5: ؟15) (5914). 
(4) ينظر: «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي (5: 838) (1747). 

(ه) «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (4: )٠١١‏ (309). 


4د © 


فَضْلُ [ف فرائض الغُسل] 


قَوْضٌ العْسْل : المَضْمو وال والاء ساف في ول حي البَدَن. 
الاختيار 


(فَضْلٌ: : فَرض الغْسْلٍ العَصفْضَةة وَالاسْيَنْشَاقُ وعَسْلٌ جَمِيْع البَدَوِ) وَالْفَرق بيه وبين 
الوضوء أنه مأمورٌ بعّسل الوجه في الوضوءء والمواجهةٌ لا تقَعُ بباطن الأنف والفم» وفي الغُسل 
مأمورٌ بتطهير جميع البدّنء قال تعالى: جد كا جنا ال [المائدة: 05 فيجبٌ عسل 

جميع ما يمكنُ عَسلَه من البدّن إلا باطنّ العين على ما مرّ بخلاف باطنٍ الأنف والفم حيثٌ 
شلك ولا ضرّرَ فيه» فيجبٌ» وقد تأكّدَ ذلك بقوله يق : «إن تحتّ كل شَعْرةٍ جَنابةٌ 
ألا درا الشَّعْرَه وأَنْقُوا البَشسَرةَه 
التعريف والاخبار 
(قفصل) 

حديث: (إنَّ تحتّ كل شَْرَةِ جَنابةٌ فبُلُوا الشَّعْرَ وأَنْقُوا البَسَّرةً) أخرجه ابن عدي بهذاء ورواه 
الترملي :.او وأبو داود» وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: «ألا فاغِلُوا الشّعرَ وأنقُوا البَشَرة» 
وضعّف بالحارث بن وجيه7" , 

وأخرجه سَمُويه في «فوائده: حدثنا شاد بن فيّاضء حدثنا الحارث بن شبل» عن أم النعمان» عن 
عائشة ترفعه به" , 

وأخرج ابن ماجه: حدئنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدئني عتبة بن أبي حكيمء 
حدثني طلحة بن نافع؛ حدثني أبو أيوب الأنصاري: أن النبيّ يي قال: «الصلواتٌ الخمسٌء والجمعةٌ 
إلى الجمعقء ا الأمانةٍ كثّارةٌ لما بيتهما»» قلتٌ: وما أداءٌ الأمانة؟ قال: : «عُسلٌ الجتّابة» فإنَّ تحت 
كل شعرة جَنابة»7" 

قلت: هشام بن عمار روى عنه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء والترمذي عن رجل 
عنهء وونّقه ابن معين» والعجلي”؟ . 


.)0919/( وقابن ماجه»‎ .)1١5( «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (؟: 455) (510/7). وةسنن أبي داود؟ (544): و«الترمذي؟‎ )١( 

(؟) «فوائد سمويه ‏ ضمن مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية» (117) (80): وسمويه: هو أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي؛ 
من الحفاظ الفقهاء. توفي 177ه. أقول: ولم أجد في هذا الجزء المطبوع سوى هذا الحديث» وأخرّج سائر المواضع 
المخرجة عنه من كتب الغْنٌ . 

() فسئن اين ماجه؛ (094). 

(:) «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (ص: 7517): و«الثقات» للعجلي (7: 781) .4)١108(‏ وينظر: #تذهيب تهذيب 
الكمال؛ للذهبي (5: 544) (7815). 


وَسُئَنُهُ : أَنْ يَعْسِلَ يَدَيْهِ وَكَرْجَهُ وَيُزِيل النَّجَاسَةَ عَنْ بَدَيْ نم يَتَوَمَّأ لِلصَّلاق َم يُقِيْضَ : 
المّاءَ عَلَى جَوِيِع بَدَنْه مَكاثاً 
0 8 


ودقو 


قال: (وَسئنه : أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَه وَيُزِيلَ النَحَاسَةَ عَنْ بَدَيْه نُمَ يتَوَضَّاً ِلصَّلَاق: كم يُفِنْضَ 
المَاءَ عَلَى جَمِيْع بَدَنْهِ لاناً) هكذا حُكِيَ عسل رسول الله ين ا ع ف ا ا 
التعريف والا خبار 


16 


5 5 3 ا 
ويحيى بن حمزة روى له الجماعةء ووثقه اين معين وغير؟” 


وعتبةٌ بن أبي حكيم أخرج له البخاري في «أفعال العباد». وكذا الأربعة» وونّقه عيّاس الدوري 
وغيره عن ابن معين. وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 


ابن أبي خثيمة عن ابن معين: ضعيف» وكذا قال النسائك”" . 


وطلحة بن نافع روى له البخاري مقروناً بغيره» واحتجٌ به مسلم في «الصحيحك. وَقَال الححد 
والنسائي : لا يأس يه”". 


وقد ذكر الشيخ تقئٌ الدين هذا الحديتٌ في «الإمامف ولم يتعقّه بشيء لا في متنهء ولا في سندهط*©. 


زاد فى «الهداية» حديتٌ: «عشرٌ من الفطرة» أخرجه مسلم والأربعة من حديث عائشة* ‏ 


.)90585( )؛5١‎ :9( «تاريخ ابن معين  رواية الدارمي» (ص: ١75١)»ء وينظر: «تذهيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدرري» (4: 418) (0157): و«الجرح والتعديل' لابن أبي حاتم (1: )20١‏ (0)5044 
و«الكامل» (1: 17) »)١519(‏ وينظر : «تذهيب التهذيب» (5: 530716) (1131). 

(9) ينظر: «تذهيب التهذيب١‏ (4: 108) (70376),. 

(4) الذي وجدته في «الإمام؛ (5: :)24١‏ (وروى ابن ماجه عن هشام بن عمارء عن صدقة بن خالده عن عتبة بن أبي حكيم 
قال: ا أخبرني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وقد : نزلت ظفِيه يَعَال 

أن يكل ثوأ وَأنَهُ يِب الْمَطّهْرِنَ4 [التوبة:8١٠]»‏ قال رسول الله يه : يا معشر الأنصار! إن الله تعالى قد أثنى 

ا فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة؛ ونغتسل من الجنابة» ونستنجي يالماء. قال: فهو ذلك 
فعليكموه)؛ فالله أعلم. 03١‏ ' 

(ه) «الهداية»(1 : 01 «أصجيح مسلم» (03()111), ودسئن أبي داود» (05), و«النسائي» (* 004 و«الترمذي» 
[فدقيفةة اين ماجهء (193) . 


التعريف والاخبار 

وحديتٌ: «المضمضةٌ والاستنشاقٌ فرضان في الجنابة» سُنَّانَ في الوضوء» لم يجده المخرّجونء 
وإنما روى الدارقطنئٌ عن أبي هريرةً: جعلٌ رسولٌ الله يك المضمضةً والاستنشاقٌ للجُتُّبٍ ثلاثاً فريضةً» 
وفيه بركةٌ الحلبيئ» كذاب0©. 

وحديتٌ أمّ سلمة: هيَكفِيّكِ إذا بلع الماء أُصُولَ شَّعْرِكِه» قال المحقّقون من المخرّجين: لم نجده. 

وقد روى السجماعة إلا البخاريّ عنها قالت: قلتٌ: يا رسول الله! إني امرأةٌ أشدُ ضَمْر رأسي» 
أَفأْنفْضُه لعُسل الجنابة؟ قال: «لاء إِنّما يَكفِيكِ أنْ تَحَئِي على رأسِكِ نَلاتَ حَئّيات» ثم تُقِيضِينَ عليكِ 
الماء فتَطهرين»”" . 

وظنَّ بعض المخْرّجين أنَّ هذا حديثٌ الكتاب. 

وفي معنى هذا ما رواه أحمد ومسلم عن عُبِيد بن عُمَير قال: بلع عائشةً ونا أنَّ عبدَ الله بن عمرو 
. يأمِرٌ النساء إذا اعتسَلْنَ أن يَنقّضْنَ رُؤُوسَهنَّ» فقالت: يا عَجَبِي لابن عمرو هذا! يأمرٌ النساء إذا اغتِسَلْنَ 
أنْ ينفضْن رُؤُوسَهنَّ! أوما يأمُرُهنّ أن يحَلِئّنَ رُؤُوسَهنَّ؟ لقد كنت أغتسِلٌ أنا ورسول الله جك مِن إِناءِ 
واحدء وما أزيدٌُ [على] أن أفرعٌ على رأسي ثلاتٌ إفراغات© . 

قلت: إِنْ لم يوجدٍ الحديثُ المذكورٌ في روايةٍ أمّ سلّمةٌ فقد وُجد معناه من رواية جابر طه ١‏ 
أخرجه الحافظ عبدٌُ الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي في «معجمه”©2. فقال: حدثنا أبو عبد الله حامد بن 
أبي الفتح. حدثنا أبو علي» حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا 
أبو بكر الحتّفىُء حدثنا سفيان الثوري» عن أبي الرُبّيره عن جابر ديه » عن النبئ يَكِ قال: «لا يضر 
المرأة الحائضّ والْبَ أنْ لا تقض شعرّها إذا بلغ الماءٌ شؤونَ الرأس»» وأخرجه الطبراني. اها" . 


لكن بقي وراة هذا شيءٌ آخرء وهو أن تمام الاستدلال بحديث أمّ سلّمةَ على تقدير اللفظ المورود 


.)409( «الهداية؛ (1: 15): و«سئن الدارقطني»‎ )١( 

(1) #صحيح مسلم؛ (780) (08): و«سئن أبي داود» (061)» وهالنسائي؛ (541)» والترمذي» »)٠١6(‏ وةابن ماجها 
(007), 

(9) «مستد الإمام أحمد» (54170): و#صحيح مسلم» (81©) (09). 

(5) هو الحافظ تاج الدين أبو محمد عبد الخالق بن أسد بن ثابت الطرابلسي الأصلء الدمشقي المولدء رحل في طلب 
الحديث والفقه إلى بغداد وهمدان وأصبهان؛ له «معجم شيوخ؛: تولى التدريس بالمدرسة الصادرية بدمشق» وتوفي بها 
سنة (5817 ه). «الجواهر المضية» للقرشي (1: 0594. 

() «معجم عبد الخالق؛ :)١١4(‏ ولم أجده عند الطبراني. 


الاختيار 
قالت ميمونةٌ: وضعتٌُ للنَبِيَ يل غِسْلاً. فاغتسل مِن الجنابة» فأكمّاً الإناء بِشِمالِه على يميئف» 
فغْسَلَ كقَّيهء ثم أفاضّ الماءَ على قَرْجِه فغسّلّف ثمّ مال بِيدِه على الحائط أو على الأرضٍ 
فدلّكهاء ثمٌّ تمَضمّضٌ واستنشّقَ وغسّلَ وجهّه وؤراتيه. وأفاضّ الماء على رأسِهء ثم أفاضٌ 
على سائر جَسَدِه ثم تنسّى فعْسَلَ رجليه. 
التعريف والاخبار 
إنما هو باعتبار مفهوم شرطه. وهم لا يقولون بذلك: فأولى الاستدلالٌ بما رواه أحمد ومسلم عن عائشةً 
833 : أن أسماءَ سألّتٍ النبيّ يَييِ عن ع غسل الحيض؟ فقال: «تَأَحُدُ إحداكُي ماءها وسِذرتهاء فتطهّرٌ 
فتُحِسِنٌ الظَهُون ثم تصبٌٍّ على رأسهاء فتدلكٌه دَلكاً شديداً. حتَّى يبلُعَ شُوونَ رأيهاء ثم تصبٌ عليها 
الماء»: الحديتٌء وفيه: وسألته عن عُسل الجنابة؟ فقال: «تأخدٌٍ ماء فتطهّدْ فتُحيِنٌ الظُهُورٌه ثم تصثٌّ 
على رأسها فتدلكه حتى يل شؤون رأسِهاء ثم تفيض عليها الماءه؛ الحديتٌ0» 

ولأبي داود: أن امرأةٌ جاءت إلى أمّ سلمة» وفيه: «واغمزي قُرُونَكِ عند كل حَفْيقه0” . 

ويتأيّدُ بما عن علي دنه قال: سمعتٌ رسول الله يَيهِ يقول: «مُن ترك موضِعَ شَعرةٍ من جنابة لم 
يُصِبّْها الماءٌ فعَلَ الله به كذا وكذا في النار»» قال عليٌّ: فين نَم عادَيْتُ شَعْري. رواه أحمد وأبو داود 
وزاد: وكان يجرٌ شّعرَ” . 

ويُحمَّلُ ما روى أوّلاً على ما إذا علمّ وصولّ الماء إلى أصول الشعر؛ لما رويناء ولما روى مالك 
عن عائشةً: أنها سُّئِلت عن عُسل المرأة من الجنابة» فقالت: لِتَحفِنْ على رأسها ثلاتٌ حَفَنَاتِ من الماء 
ولتَضعَتُْ رأسّها بيديها"". 

وحكَتٌُ عسل رسول الله يلل ٠‏ فقالت: كان يديل أصابعه في أصول الشَّغرء رواه مسله © . 

(حديث ميمونة. . إلخ) عن ميمونةً ونا قالت: وضَعْتٌ للنبئ يله ماءً يعْتسِلٌ به فأفرعٌ على يدّيه» 
وعدلهما هوتين أ كايا ثم أفرعٌ بيمينه على شماله» فغسل مَذَاكِيرَه ثم دلَّكَ يدّه بالأرضء» ثم 
تمُضمَضٌ واستنشق» ثم غسل وجهّه ويديهء ثم غسل رأسّه ثلائاء ثم أفرعٌ على جسّيهء ثم تنحّى 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (20145) واللفظ له و«صحيح مسلم» (2815) (011 
(5) «سنن أبي داود؛ (597). 
(9) «مسئد الإمام أحمد؟ (9057): ودستن أبي داود (1149). 
(:) «موطأ الإمام مالك» (1: 046 (00/0. 
(0) «صحيح مسلم' )21١(‏ (00). 


[موجبات الغُسل] 


وَيُوْجِبهُ : عَيْيُوبَةٌ الحَشَفُة في 1 أوْ دير عَلَى المَاعِلٍ وَالمَفْعْوْلٍ بو. 
الاختيار 

ويستحبٌ تأخيرٌ غَسلٍ رجلَّيه إن كانتا في مُستنقع الماء؛ لما روّيناء وتحرّزاً عن الماء 
المستعمّل . 
فال: (وَُوْجبُة: عَبِيُوبَةُ الحَسَمَةَ ِي كُبّل أو كبر عَلَى القَاصِل وَالمَفْمَولٍ بو لقوله 4: 
«إذا التَقَى الختانان وتوارَتٍ الْحَشَّفَةُ وجب العُسل» أنرّلَ أو لم يُنَزِلُ؛» قالت عائشة: فعلثه 
أنا ورسولٌ اللهء فاغتسّلنا . 
التعريف والاخيار 
عن مَقَاقِهء فغسل قَدَمَيه قالت:* فَأتَيُه بخرقة فلم يُرِدْهاء وجعل ينفضٌ الماء بيديه. رواه الجماعةة 
وليس لأحمدٌ والترمذيّ نفض اليديه”© . 

قوله: (إِنْ كانتا في مُستمّع الماء؛ لما روينا) يشير إلى هذا الحديث. 

حديث: (إذا التَقَى الختانان وجب العُسلٌُء أنرّلَ أو لم يُنَزِلُ قالت عائفةٌ حَقتا: فعلته أنا ورسولٌ الله 
يه ٠‏ فاغتسَلنا) يحتملٌ هذا أن يكون حديثين: 

فالأول: أخرجه البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يقِ: «إذا التقى الختانان وجب 
الغسلء أنرَّكَ أو لم يُنَزِل»”"". 

وفي مصنف ابن أبي شيبة: «إذا التقّى الختانان» وتَوارَتٍ الحَشّفةه70 . 

وإنما سقتّه من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب» وإلا فالحديث في «الصحيحين' بلفظ: «إذا جِلّسَ 
بِينَ شُعيها الأربع» ثمّ جهدّماء فقد وجب العُسلٌف قال مسلم: وفي حديث مطر: *وإنْ لم ينل », 

وأما قولٌ عائشة رقنا فأخرجه الترمذي وابنُ ماجه واللفظ له عنها قالت: إذا التقى الختانان فقد 
وجب العُّسلٌء فعليّه أنا ورسولٌ الله ييل » فاغتسأنا © . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؟ (5119/48): ودصحيح البخاري» (116)؛ و«صحيح مسلم؛ (710) (710) و«سئن أبي داود؟ 
(515).» وهالنسائي» »)١08(‏ و«الترمذي؛ »)1١7(‏ ودابن ماجد (9/ا2). 

(؟) «السئن الكبرى؛ (0973. 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (983). 

(4؛) «صحيح البخاري؛ (2)191 وتصحيح مسلم؛ (18) (30). 

(د) :سنن الترمذي؟ »)1١8(‏ و«اين ماجه؛ (504), 
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وَإِنْرَاكُ المَنِيٌ عَلَى وَجْهِ الدّفْي”" وَالنَّهْوَة 
الاختيار 

وكذا في الدَبْر؛ لأنّه محَلَّ مشتهّى مقصودٌ بالوطء كالقُبّل ولقولٍ علىٌ ويه : تُوجِبُون فيه 
الحدّء ولا تُوجبُون فيه صاعاً من ماء! 

وفي «الزيادات»: يجبُ على المفعولٍ به احتياطاً . 

قال: (وَإِنْرَالُ المَنِيَ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالتَّهْوَ لأنَّهِ يوجبٌُ الجنابة إجماعاًء فيجبٌُ القُسلٌ 
التعريف والاخبار ١‏ 1 

زاد في «الهداية» حديث: «إنّما الماءٌ من الماء؛؛ رواه مسلمء وأبو داود من حديث أبي 5 
الخدري 

و(ما عن عائشة وَوْبنا في تفسير المنع)”"": قال المخرّجون: لم نره. 

قلت: رواه ابن المنذر: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة. عن عبد ريه بن 
موسىء عن أمّه : أنّها سألّتْ عائشة عن المَذي والوّدي والمنيٌ» فقالت: كل نَخْل يُنْذِي: وإنه المذي. 
والودي؛ والمني» فأمّا المذي فالرجلٌ يُلاعب امرأته. فيظهرٌ على ذكره الشيء: فيغسِلٌ ذكرّه وأنئَيّيه 
ويتوضاء ولا يغتسلٌ» وأمًا الودي فإنه يكونٌ بعد البول» فيغيِلٌ ذكرّه وأنكيه ويعومّأًء ولا يغتسلٌ وأبًا 
المنيٌ فإنه الماءٌ الأعظمٌ الذي منه الشَّهِوةُ وفيه العُسل9 . 

وأخرجه حربٌ الكرماني في «مسائله»: حدَّئنا أبو معن زيد بن يزيد حدئنا عمر بن يونس» حدثنا 
عكرمة بن عشّارء حدثنا عبد ربّه بنُ موسىء حدئًنّنا أمّي قالت: سألتٌ عائشق فذكره©. 


ا 


2 
وحديث : ١كل‏ فل يُمذِي» وفيه الوضوء»» رواه أبو داودء وأحمد من حديث عبد الله بن سعد . 


قوله: (وكذا في الدُبُرٍ؛ لأنّه محل مشتهئ مقصودٌ بالوطء. ولقولٍ علي ييه : يُوجِبُون فيه الحدّ 
ولا يُوجِبُونَ فيه صاعاً من ماء) قلت: لا أعلمُ أن علياً َه قال هذا في الوطء في الدُّبْر بل روي عنه 
معناه في الإكسال كما 0 قال: حدثنا أبو حنيفة» حدثنا عون بن عبد الل 

عن الشعبي» عن علي بن أبي طالب أنه قال: يوجبٌ الصداقً. ويهدمٌُ الطلاقء ويوجبٌ العِدَّىٌ 
ولا يوجبٌ صاعاً من ماء91©. 


.05131( وةسئن أبي داودا‎ »)8١( )1417( «صحيح مسلم؛‎ )١( 

(؟) هو قولها: (المني: خاثر أبيض ينكسر منه الذكر). «الهداية» (1: )١‏ 
() «الاوسط في الستن والإجماع والاختلاف؛ (0) 

(:) «مسائل حرب؛» (043). 

(5) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١140-097(‏ ودسئن أبي داودة (111). 

(0) «الآثار» (49). 


© 


وَالْقِطاعٌ الحَبْضر وَالتّمَاسٍ . 
الاختيار 
بالنّصٌ وسألت أمٌ سُلَيمٍ رسول اله يك عن المرأة ترى في مُنامِها أ نزوجها جامفهاة قال 
«عليها العُسِلٌ إذا وجَدَتِ الماء». 

ولو خرجٌ لا على وجه الذّفق والشّهوة ة كما إذا ضُرِبَ على ظهره» أو سة فط فق 2ل أو أصابّه 

ض [نأنزل] يجب الوضوءٌ دون العُسل كما في المذيء فإنَّه من أجزاء المنىّء لكن لما لم 
0 الدَّفْ لم يجب العُسلُ. 

ثم الشَّرظُ انفصاله عن موضعه عن شَّهُوة؛ لأنَّ بذلك يُعرّفُ كوثه مَكَاء وهو التَّرظء وعند 
أبي يوسف خروجُّه عن العضو؛ لأنَّ حكمّه إنّما يثبثتُ بعد الخروجء فيُعتبَرٌ وقتّز2"1 

قال: (وَانْقِطاعَ | حبص وَالتّمَاس) أمّا ا لحي فلقوله تعالى: «خَنَّى يَطُهرّنَ» [البقرة: ؟؟5] 
بالتعديد”'» منّعَ من قُرْبانِهنَ حنّى يغْتسِلْنَ» ولولا وجوه لما مِّمّء وأمّا التَّامنُ فبالإجماع. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وسألت أمٌ سُلَيِم رسول الله يد عن المرأة ترّى في مَنايِها أنَّ زوجها يُجامِعُها قال: عليها 
الغُسلّ إذا وجَدّت الماء) قلت: هذه روايةٌ الإمام أحمدء واب بن أبي حاتم في «العلل؛ عن أنس» عن أم 
شليق وعند أحمد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن جدَّته رت لو 
لوج النبت كيه » فقالت نت أم سُلّيم : يا رسول الله! أرأيت إذا رَأَت المرأةٌ أن زوججها جامعها في المنام 
أتغتسل ؟ فقال النبك يل : «عليها العُسلٌ إذا وجَدَتٍ الماك" 

وفي «الصحيحين» عن أمَّ سلّمة: جاءت أمٌ سُلَمٍ إلى النبئ بيه » فقالت: ا رول الل! 9 الله لا 
يستحي امن الحقّء فهل على المرأة مِن عُسْلٍ إذا هي احتلّمَت؟ فقال رسول الله يلةِ: «نعمء إذا رأَتِ 
المات” 


قوله: (وأمًا النَقَامنُ فبالإجماع)”*. 


)١(‏ في هامش ([): «خ وقته». قالوا: يفتى بقول أبي يوسف في حت ضيف احتلم؛ وخشي التهمة. 

(1) وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي. التيسير» لأبي عمرو الداني (ص: 086 

15 +#سكد الإمام أحمد؛ (517118)» ودعلل الحديث» (158). 

(4) «صحيح البخاري) (581): و9صحيح مسلم؟ (7319) (097. 

(5) كذا بض له في الأصل. وفي «بدائع الصنائع؛ (1: 78): ولا نض في وجوب الغسل من النفاسء» وإنما حرف بإجماع 
الأمة. ثم إجماع الأمة يجوز أن يكون بناءً على خبر من الباب» لكنهم تركوا نقله اكتفاءً بالإجماع عن نقله؛ لكو 
الإجماع أقرى؛ ريجوز أنهم قاسوا على دم الحيض؛ لكون كل واحد منهما دماً خارجاً من الرحمء فبتّوا الإجماع على 
القياس؛ إذ الإجماعٌ ينعقدٌ عن الخبر وعن القياس على ما عُرِف في أصول الفقه. وينظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص: 
بم و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي (1: ,)١١9/‏ 
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وَمَنِ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ فِي تابه ميا أؤ مَذْيه1- فَعَلَيْهِ الغُنْلُ 


الاختيار 

وكذا يجبٌ على المستحاضة إذا كمُلَتْ أيّامُ حَيْضِها ؛ لأنّها في أحكام الحيضٍ كالظّاهرات. 

قال: (وَمَنِ اسْتَتِقَظ فَوَجَدَ في بيَابِهِ ميا أَوْ مَذْياً تَعَلَيِْ الفُسْلٌ) أمّا المنئٌ فلقوله يف: «مَن ذَكَرَ 
حُنّماً ولم يَرَ بلا فلا عُسْلَ عليهء ومّن رأى بَلَلاً ولم يَذكُرْ حلُماً فعليه القُمْلٌ. 
التعريف وال خبار 

حديث: (مَن ذكرٌ حلم ولم ير بلّلا) روى أبو داود. والترمذيء وابن ن ماجه واللفظ له: عن عائشةً 
ينا قالت: قال رسول الله وِ: «إذا استيقظ أحدّكم من نويه قرأى بَلَلاً للا ولم بي وله احتلمَ اغتسَل» وإذا 
رأى أَنَّه قد احتلمَ ولم ير بَّلا فلا عسل عليه». 

وروّوه أيضاً بلفظ : سل رسول الله يقِ عن الرجل يجدٌ البلّلَ ولا يذكرٌ احتلاماً قال: «يغتسِلٌفق 
وعن الرجل يرّى أنْ قد احتلمَ ولا يجدٌ البِلَنَ قال: «لا عُسْلَ عليه». فقالت أمٌ سُلَّيمِ : المرأة ترّى ذلك 
أَعَلَيها عُسلٌ؟ قال: «نعمء إِنّما النساءٌ مَقائقُ الرّجال:9 , 

وفيه عبدٌ الله بن عمرّ العُمَرِيُء مختلفٌ فيه» قال الترمذي: ضعَّفه يحيى بن سعيد من قِبَلُ حفظهء 
وقال أحمد: لا بأسَ به. وقال ابن معين: صُوَيلح. وقال يعقوبُ 35 شيبة: صدوق ثقة» في حديثه 
اضطراب. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عديّ: لا بأس بهء صدوق”. قال ابن الحصّار”": قال 
ابِنُ معين مرَّة: ثقةء ومرَّةٌ: لا بأمنَ به. 

تعمة: عن ابن عمرٌ قال: قال رسولُ الله ييِ: «إذا جاء أحدُّكم الججمعةً» فلْيغتسِل» رواه 
الجماعة”؟ , 

وعن أبي سعيدٍ الحَُدْريّ: أنَّ النبيّ يَف قال: «عُسْلُ يوم الجمعةٍ واجبٌ على كل مُحتلم» والسّواك: 
وأ يمس من الظيبٍ ما يَقدرُ عليهك» متفق عليه”**. 00 1 


وفيه بيانُ أنَّ المرادٌ بلفظ الوجوب تأكيدٌ الاستحباب. 


.)115( وداين ماجه؟‎ .)١١5( #سئن أبي داودة (5537)» ودالترمذي؛‎ )1١( 

؟) «الكامل» (0: /«5) (99)., وينظر : «تذهيب التهذيب؟ (45: 8؟5) (455). 

() هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرجي الإشبيلي الفاسي المعرؤف بالحصار. إمام فاضل» 
له «تقريب المدارك في رفع الموقوف ووصل المقطوع من حديث مالك اختصر فيه بعض كتاب «التمهيدة لابن عبد البر» 
توفي سنة ١11ه.‏ ينظر: «الوافي بالوفيات؛ (75: 85). 

(4) «مسند الإمام أحمد» (4413)ء ونصحيح البخاري؛ (/800): و«صحيح مسلم؟ (844) (5) واسنن نن أبي داود» (745) عن 
ابن عمر عن حفصة مرفوعاً بنحوهء و«النسائي» (19/5), ودالترمذي» (491)» ودأين ماجه؛ .)1١88(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (809): و«صحيح مسلم' (417) (/00. 


3 قنك تصن 


[الأغسال المسنونة] 

وَعْسْلُ الجمَُةٍ وَالعِيْدَْنِ وَالإِخْرَام سن. 
الاختيار 

وأا المَذيُ”'' ففيه خلافٌ أبي يوست؛ لأنَّ المَذّيّ لا يوجبٌ القُسلّ كما فى حالة اليقّظة 
ولنا: أنَّ الظّاهرٌَ أنه مَنينٌ قد رَقَّه فيجبٌ المُسلّ احتياطاً . 

والمرأةٌ إذا احتلّمَتُ ولم تَرَ بَلّلاً؛ إن استيمّطّت وهي على قََاها يجب القُسلٌ؛ لاحتمال 
ُروجه ثم عَْدِه؛ لأن الظاهر في الاحتلام الخروج» بخلاف الرَّجُل)» فإنّه لا يعودٌ لضيق 
المحلٌ» وإن استيقظت وهي على جهةٍ أخرى لا يجبٌ. 


عد 2 و 
23 2 0 


رعرمى مه 


قال: (وَعْسْلُ الجَمْعَةٍ وَالِيْديْنِ وَالإِْرَام سَنَهٌ) وقيل: مستحبٌ» فإنّهِ يوم ازدحامء فيُستَحَتُ 
لئلا يتأدّى البعض برائحة البعض. 

وأدنّى ما يَكفِي من الماءِ في القُسل صاحٌ» وفي الوضوء مُدّء والضّاعٌ ثمانيةٌ أَرْطالٍِء والمدٌ 
اللتعريق والخبار د سم 

وعن سَمُرةٌ بن جُذدُب : أنَّ نبي الله يي قال: «مَن توضّاً للجُمعةٍ فَبِهَا ونِعْمَتُ! ومّن اغتسَلَ فذلك 
أَفضَلٌ» رواه الخمسةٌ إلا ابنَ ماجه فرواه من حديث جابرٍ بن سَمُر"' . 


وعن الفاكه بن سعد: أنَّ النبيّ 7 َيه كان يغتسلٌ يوم الفظرء ويومٌ النّخْره ويومٌ عرّفة. ٠.‏ رواه ابن 


ماجهء وعبدٌ الله بن أحمد فى «زياداتهه, والبزَّاره وزاد: ويومٌ الجُمعةٍ. وإسناده ضعيف”” . 
وعن ابن عبَّاس: كان رسول الله يْةِ يغتسلٌ يومَ الفظرء ويومَ الأضْحَى . رواه ابن ماجهء وضعف" . 
وللبرّار عن أبي رافع: أنَّ رسولٌ الله بل كان يغتسل للعِيدّينِء وإسناده ضعيف” . 


وعن زيد بن ثابت: أنَّ النبئّ ين تجرّ جِرَّدٌ لإهلاله واغتسّل» » رواه الترمذي وحسّنه”" . 


)00( المذي بتبكين الذال: ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الأهل . «طلبة الطلبة؛ لنجم الدين النسفي (ص: 07). 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (250085).: وةسئن أبي داوده (704). و«النسائي؛ (180)» و«الترمذي» (/499), والذي 
في «ابن ماجهه (41 )٠‏ هو من حديث أنس بن مالك ويد . 

(*) «سئن ابن ماجهه (1511): وامسند الإمام أحمدة (17770): ولم أجده في «مسئد البزارة؛ وقد عزاه له في «نصب الراية؛ 
(1: 80) فمن بعده من المخرّجين. 

(:) «سئن ابن ماجه» .)١718(‏ 

(د) «مند البزاره (6840). 


)3( دستن الترمذي» (855). 


محظورات الأحداث | 5 عون 


[ عحظورات الأحداث] 
وَل يجوز اللمقزة وَالجُدْبِ مسن المُضْحَ إِلّا بعلاو(ت», 
وَلَا يَجُورُ لِلْجب قِرَاءَةٌ القُرْآن: 00000 
الاختيار 


رظلان؛ لما روي: أنَّ النبيّ ب كان يَعْتَِلُ بالصّاعء ويتوضّا بالمُدٌ . مّ اختلفوا هل المدٌ من 
الضّاعَ أم من غيره؟ 

وهذا ليس بتقديرٍ لازم» حنَّى لو أسبّعٌ الوضوة والعُسلَّ بدون ذلك جاز. ولو اغتسَلّ بأكثرٌ 
منه جاز ما لم يُسرِفْ» فه و المكروة. 


قال: (وَلَا يَجُورٌ إِلْمْحْدِثِ وَالجُنْبٍ مس المُضْحَفٍ إِلَّا بغلَافه) غير المُشرّا*؛ لقوله تعالى : 
طّ يميه إل الْمُطهروتَ# [الواقعة: 09]» ولا بأسَ أل سه كن وكرمّه بعضهم . 

(وَكَا يَجُورُ لِنْجُنُب قِرَاءَةٌ القرْآنِ) لقوله يفة: ١لا‏ يقرأ الجْبُ ولا الحائضٌ شيئاً مِن القرآن»: 
عن الكلكا وض أنه يجوز لهبعقى انق :والحديك لا مضل 
التعريف والاخبار 

حديث: : (أنه يو كان يغعسلٌ بالصّاع» ويتوضّاً بالمدٌ) عن أنس يه قال: كان النبيٌ ب ييه يغتسل 
بالصاع إلى خمسة أَنْدَاةِء ويتوضاً بالمُدّء مفق عليه . 

حديث: (لا يقرا الجُئْبُ ولا الحائضٌ شَّيئاً مِن القُرْآنِ) عن عبد الله بن عمرٌ عن رسول الله يني قال: 
دلا تقرأ الحائضٌ ولا الجُنُبُ سَّيثاً من القُرآن» رواه الترمذي؛ وضَعّف بإسماعيل بن عياش. عن 
موسى بن عقبة"" . 

لكن أخرجه الدارقطنيٌ من وجهين عن موسى بن عقبة» عن غير إسماعيل: 

أحدهما : من جهة المغيرة بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة. 

والثاني: عن محمد بن إسماعيل الحسَّانيء عن رجلء عن أبي معشرء عن موسى بن عقبة». 

قلت: المغيرة بن عبد الرحمن روى له الجماعة؛ وقال أحمد: ما بحديثه بأمنٌ”*©. وفى الثانى 
القطاعٌ من جهة إبهام الرجل الراوي عن أبي معشرء وأبو معشر اسٌضيف إلا أنه هايم به. 0000 


.)118 :1( مشرّز: أجزاؤه مشدودٌ بعضها إلى بعضء من الشيرازة؛ وليست بعربية. «المغرب» للمطرزي‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري؟ .)٠١1(‏ و#صحيح مسلم» (950) (01). 

(0) «سنن الترمذي» (0171). 

(1) «سئن الدارقطني»' 2.477 454 (0) ينظر: «تذهيب التهذيب» (9: 9/8) (28485). 


0 2 0 3 4 
وَيَجَوْز لَه الذكرٌ وَالتَسْيْحْ وَالدَعَاءُ وَلَا يَدْحْلٌ الْمَسْجِدٌ 


وَالحَايِضٌ وَالنقَسَامُ كالب . 

الاختيار 
ولا بأمنّ بأنْ يقراً شيئاً منه لا يريدُ به القرآنَ كالبَسْمَلة والحَمْدّلة . 
(ويَجوُ لد الذّغد اي وَالدّعَاءُ) لأنّ المنعَ ورد عن القرآن خاصّة 


و اناد 


(وَلَا يَدْحُلُ المَمْجِدَ إِلّا لِضَرُوْرَةِ) لقوله يِب «لا أُحِل المَسجدٌ لِجُتُبٍ ولا حائض". 

فإن احتاجٌ إلى ذلك تيمم ودخَل؛ لأنّه طهارةٌ عند عدم الماء. 

وإِنْ نام في المسجد فأجتبَ قيل: لا يُباحُ له الخروجٌ حنَّى يتيمّمَء وقيل: يُباح . 

(وَالحَائْضُ وَالتْمَسَاءُ كَالجُُبِ) في جميع ذلك. 

لت نا 

التعريف والاخبار 3-3-3-3 سس سسب بي 

وفي الباب عن علي ديه قال: كان رسولُ الله كل يقضي حاجتّه؛ ثم يخرّجٌ. فيقرأ القرآن؛ ويأكل 
معنا اللحمّ ولا يحجّبّه؛ وربما قال: لا يحجُّره عن القرآن شيءٌ؛ ليس الجَنابة» رواه الخمسة» لكن لفظ 
الترمذي مختصر: كان يقرأ بنا القرآنَ على كلّ حالٍ ما لم يكن جُتُباً» وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»”" . 

حديث: (لا أَجِلُ المسجدّ لِجُتْبٍ ولا حائض) روى أبو داود من حديث أَفْلَتَه عن جَسْرةً بنتٍِ 
دَجاجة» عن عائشةً قالت: جاء رسولٌ الله يي ووجوةٌ بيوتٍ أصحابه شارعةٌ في المسجدء ٠»‏ فقال: «وَجهُوا 
هذه البِيوتٌَ عن المسجد»؛ ثم دخل ولم بصنم القوم شيئاً رجاءَ أن تنزل فيهم رُخصة» فخرجٌ إليهم؛ 
فقال: «وَجَهُوا هذه البيوتَ عن المسجدٍء ٠‏ فإنّي لا أَحِلَ المسجدّ لحائض» ولا جُنْبٍه. 

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير»» وحمّنه ابن القطّان”" , 

وقول الخطّابي: (إنَّ آَكْلَتَ مجهولٌ”" مدفوعٌ بأنّهِ أكُلَتْ بن خليفة؛ ويقال: قُلَيتٌ العامري 
الكوفي» ويقال: الذّمْليء كنيته أبو حشَّانء روى عنه سفيان 211 وعبدٌ الواحد بن زيادء 


وأبو بكر بن عياش. 


)1١(‏ «مسند الإمام أحمد»(19): و«سئن أبي داودة (519): و«النسائي» (510)» و«الترمذي» .)١17(‏ وهابن ماجه' 
(654). و«صحيح ابن خزيمة؛ .)5١8(‏ 

(؟) «سنن أبي داودة (177): و«التاريخ الكبير؟ (؟: /30) .)191١(‏ وابيان الوهم والإيهام» (4: 0785, 

(؟) «معالم السنن:(1: 008 


ظ فصل في أقسام الماء ا © و0 


فصل [في أقسام الماء, وأحكام المخالطة] 


تَجُورٌ الطهَارَةُ يالمَاءِ الطَاهِرٍ في تَنْسِهِ المُظّرٍ لِميْرِِ كَالمَطرِء وَمَاءِ العيُونء وَالآبَار 
وَإِنْ تَقَيّرت بِظوْلٍ المَكثٍ. 
الاختيار 

(فضل: تَجَْورٌ الطَهَارَة يالمَاءِ الطَاجِرٍ في تَنْسِه المُطهْر لم كَالمَظرء ومَاءِ المُيُوِء وَالآبَارٍ 
وَإِنْ تَقَيّرت بِطُوْلٍ المَحْثْ) والأصل فيه قولّه تعالى : لوَلَرََا بِنّ كم مه طهُونا4 [الفرقان: +4]ء 
وتوضّاً رسول الله يَيِيِةِ من آبار المدينة» ل ا 5 
التعريف والا خبار . 

قال في «التهذيب»: قال الدارقطنيٌ: صالح. وقال في «الإمام»: ما أرى به بأساً. وقال أبو حاتم 
الرازي: شيخ. وقال البخاري: سوعٌ من جَسْرة9, 

وقال في «التهذيب»: جَسْرةٌ بنتٌ دجاجةً؛ عنها أَثْلَتُ: ومحدوجٌ الذَّمْليُ وقدامةٌ بن عبد الله 
العامريٌ» وغيرهم. ونّقها أحمد العجلئٌ2 , 

تتمة: أخرج النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنه في الكتاب الذي كتبه رسول الله 
يبه إلى أهل اليمن: «أنْ لا يمس القرآنَّ إلا طاهيٌ 29 . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه؛؛ والدارقطني في «السنن»» والبيهقيٌ في «الخلافيات»”2 , 

ورواه الطبرانييٌ» والدارقطنيٌّ؛ والبيهقيٌ من حديث ابن عمر20, 

والحاكمٌ من حديث حكيم بن حرام" . 


وللطبراني أيضاً من حديث عثمانَ بن أبي العاصٍ وَفيو”" . 
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(قصل) 


قوله: (وتوضاً النبيٌ ييه من آبارٍ المدينة) قلت: شاهده حديث بثر بُضَاعةَ عن أبي سعيدٍ الخدريّ 


(1) سؤالات البرقاني للدارقطني؛ (ص: :)١7‏ و«تهذيب التهذيب» (1: 837) (574)ء و«الإمام؛ (1: 95).. و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (1: 43) (1515).: و«التاريخ الكبير؛ (؟: /30) (0091). 

(١؟)‏ «تهذيب التهذيب» (11: 401) (0)510/44 ودالثقات» للعجلي (1: )16٠‏ (5597). 

5 الم أجد موضع الشاهد عند النسائي» وإنما روى الحديث بطوله دونه في #السنن؟ (4885). 

(1) «صحيح أبن حبان» (5669), وهسئن الدارقطني» (4748)» ودالخلافيات» (589). 

(0) «المعجم الكبير» (17: 917) ))١87119/(‏ واستن الدارقطني؛ (579): وةسئن البيهقي» (497). 

() «المستدرك» (0003), (7) «المعجم الكبير؛ (9: 4غ) (م). 


شع .(ق») 


وتجوز يماءٍ الله شَيْء ظاهر فَعَير أَخد أَوْصَافِهِ كَالرَعْمَْرًا 2 ف وَالأَشْنَان 


دَكَا نَجُوْرُ ِمَاءِ غَلَبَ عَلَيه عَيْرُ كَرَالَ عَنْهُ طَبْعَ المَاءِ كَالأَشْرِيَةِء وَالِكَلّ» وَمَاءِ الوَرْدِ. 

وَالمُعْبَيْرُ العَلبَةُ بالأَجْرَاءِ . 
الاختيار : 
وقال: «الماءٌ طَهُورٌ لا يُنَجّسُّه شَيِءٌ إِلّا ما غيّرٌ طَعْمّه أو لَؤْنَف أو رحد وطولٌ المَكْبْ 
لا يُنِجْسّهء فيبقى طاهرا. 

قال: (وَتَجُورٌ بمَاءِ خَالَطهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَقَيّرَ أَحَدَ أَوْضَافِه) ولم يزلُ رقّته (كَالرًعْفَرَانِ وَالأُصْنَانِ 
وَمَاءٍ المَدّ) وفي اللَبَنِ روايتان. 

(وَلَا تَجُوْرُ بِمَاءِ عَلَبَ عَلَبْه غَيْرُهُ فَأَرَالَ عَنْهُ طبْعَ المَاءِ كَالأَشْربَةٍ وَالَكَلَّ وَمَاءِ الوَرِ) وطبعٌ 
الماء كوئه سيّالاً مُرطَباً مُسكناً للعظش. 

(وَالمُعتَبَرُ المََبَةٌ ِالأَجُرَاءِ) والأصلٌ فيه أنَّ الما الذي خالظه شي من الظين يجورٌ الوضومٌ 
به إجماعاً؛ لبقاء اسم الماء المطلّق عليهء ولا يجورٌ بالخلٌ إجماعاً؛ لزوال الاسم ع فكلٌ ما 
غلبٌ على الماء وأخرجّه عن طبعه ألحَمُناه بالخل» وما غلبٌ عليه الماءٌ وطبعٌه باق ألحَقناه 
بالأرّل؛ لأنّه على حكم الإطلاق» وإضافته إليه كإضافته إلى العين والبثر. 
التعريف والاخبار  _‏ ب بي 
قال: قيل: يا رسول الله! أنتوطأ من بثر بْضاعةء وهي بثرّ يُلتّى فيها الحِيَضُ, ولحومٌ الكلاب. والتّنُ؟ 
فقال رسول الله يِِ: «إنَّ الماء طهورٌ لا يُنْجسّه شي2». أخرجه الثلاثة؛ وصصّحه أحمد؟ . 

تنبيه: أخرج الطحاوي عن أبي جعفر بن أبي عمران» عن محمد بن شجاع التّلْجِيء عن الواقدي 
قال: كانت بثرٌ بضاعةً طريقاً للماء إلى البساتين؛ وهذا إسنادٌ واو جدا”"". والله أعلم. 

قوله: (وقال: الماءٌ طَهُورٌ لا يُنَجْسّه شية إلا ما غيّرَ طَهْمّه أو لَؤْنّه أو رِيْحَه) عن أبي أمامة الباهليٌ 
يه قال: قال رسول الله يَلع: «إنْ الماء لا يُنجّسُه شيء إلا ما غلب على رِيْحه وطَعْوه ولَوْيْهة أخرجه 

زفق 7 


ابن ماجهء وضعّفه أبو حاتم 


وللبيهقي: «الماء طاهرٌ إلا إِنْ تغيّرَ رِيحُهء أو طَعْمُه أو لونه بنجاسةٍ تحدَّثٌ فيه , 


.)15( «مسئد الإمام أحمده (17019١)؛ وهسنن أبي داود» (37). ودالنسائي» (7307)., و«الترمذي؛‎ )١( 
.)0( لخر «شرح معاني الآثار؛‎ 

(5) «سئن ابن ماجه» (011): «علل الحديث؛ لابن أبي حاتم (47). 

(:) «التن الكبرى» .)١5758(‏ 


فصل في أقسام الماء ا 2 يف 


وَالمَاءٌُ الرَّاكِدُ إِذّا وَفَعَثُ فِيهِ نَجَا سَدٌ لا يَجْوْرُ الؤْضُوْءُ به إِلَّا أن يَكُرنَ شر" أذْرُع 
فِي عَشَرَةٍ: 
الاختيار 

وإن تخيّر بالطَبْخ لا يجوز كالمرّق» إِلّا ما يُقصَدُ به التنظيف كالسّدرٍ والحرض” '" والصَّابُون 
ما لم يَنْحُن» فإنَّه جور ؟؛ لورودٍ السّنّهَ بمَسْل الميّتِ بذلك. 

(وَ)أمّا (المَاءٌ الرَّاكِدٌ إِذَا وَفَعَتْ فِيهِ نَحَاسَةٌ لَا يَحُوْرُ رُ الوْضُوْءٌ بِهِ) لقوله ينث : «لا يَبُولَنَ أحذكم 
في الماء الدّائم ثم رك مله » أو يَشْرَبُ»2. 

قال : (إِلّا أَنْ و0 عَشَرََ أَدرُع في عَسَرَ) والأصل أنَّ الماء القليل ينس بوقوع النّجاسة 
فيهء والكثيد لا ؛ لقوله يَيهِ في البحر: «هو الظّهُورٌ ماؤٌه». واعتبَرناه فوجَدْناه ما لا بعلم بعضه 
إلى بعض . 

فنقول: كل ماء لا يخلصٌ بعضّه إلى بعض لا ينجسٌ بوقوع التّجاسة فيه زعلاامتى ترلهمة 
لا يتحرَّك أحدٌ طرّفيه بتحرٌّك الطّرّف الآخرء وامتحن”” المشايحٌ بيخ الحُلُوصٌ بالمتاحة» فوجدوه 
عَشْراً في عَشْرِء فقدَّرُوه بذلك تِ شميرا. 
التعريض والاخبار 

قوله: (وإنْ تغيّرَ بالَّبْحَ لا يجورُ كالمرق إلا ما يُقِصَدُ به التنظيفٌ كالسّدْرٍ والحُرْضٍ والصَابُونٍ ما لم 
فحن فإنّه يجورٌ؛ لورود السنّةِ بمَسْلٍ الميّتِ بذلك) قلت: هذا يفيدُ أنَّ السنّهَ وردّث بِعْسْل الميّتِ بالماء 
الذي أُعْلِيَ فيه السّدْرُ أو الحرضٌء ولم يجده المخرّجون. 

وما في «الص عحيدخير: 0 قال في الذي وقَصَنْه ناقته : «اغسلوه 
بماء وسِدْر”"© لايدن على أنه يُعْلَى فيه والله أعلم. 

حديث: (لا يبلن أحدكم في الماء الدائم. ثم يتومّأ منهء أو يَشرّبُ) أخرجه الطحاوي من حديث 
أ 0 


ولفظ البخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيِ: «لا يبول أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يَجِرِي ثم يغتسلٌ فيه». ولمسلم: «منهه. ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجناية:0 , 


1) السُمرّض: الأشنان. تغسل به الأيدي على أثر الطعام. «تهذيب اللغة» للأزهري (4: 00111 
22 في (1): «خ واعتبرء. 

(©) «صحيح البخاري» 2)١576(‏ و«مسلم؛ (1503) (98). 

(4:) «شرح معاني الآثار» (15). 

(ه) «صحيح البخاري؛ (5789). و«مسلم؟ (183) (940)ء ودسئن أبي داود» (00/0. 
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وَالمَاكُ الجَارِي إِذًا وَقَعَتْ فيه نَجَاسَةٌ وَلَمْ ير لَهَا أثَرٌ جَارٌ الوْصُوءٌ مِنْهُ. 

وَالأَئَرُ طَعُمٌء أَزْ لَوْنَّ أو رِبِحٌ. 

وَمَا كَانَ مَائْىَ المَوْلِدٍ مِنَ الحَيَوَانِ مَوْنهُ في المَاءِ لا يفيِره0“, 
الاختيار : 

وقال أبو مطيع البَّلْحَىُ: إذا كان خمسةً عشرّ في خمسةً عشرٌ لا يخلصٌء أمَّا عشرين 
في عخرين: لا أرى في تي شيا 

وإن كان له ظُولٌ ولا عرض له فالأصحٌ أنه إن كان بحالٍ لو صُمَّ طولّه إلى عرضه يصيرٌ 
عشراً في عشر فهو كثيرٌ. والمختارٌ في العدْق ما لا ينحير أسفله بالَزف. 

ثم إن كانت النّجاسةٌ مرئيّةً لا يتوضّأ من موضع الوقوع؛ ليقن بالنّجاسة برؤية عينهاء 
وإن كانت غيرٌ مرئيّ فلو توضّاً منه جاز؛ لعدم لتقن بالنّجاسة؛ لاحتمال انتقالهاء ومنهم مّن 
قال: لا يجورٌ أيضاً؛ لأنَّ الَاهِرٌ بقاؤها في الحال. 

قال: (وَالمَاءُ الجَارِي إِذَا وَكَعَتْ فيه نَجاسَة ولَمْ ير لها أ جَارَ الوؤضوم ِنْه) من أي يي موضع 
شاء (وَالأَتَرُ طَعْمْ أَوْ لَوْنُء أو رِيُْع) لأنّها لا تبقّى مع الجرّيان» والجاري: اعد التَّامِن 
جارياً» هو الأصحٌ. 

ولو وقعّت جِيْفة في نهر كبيرٍ لا يتوضّأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفةٌ» ويتوضّاً من 
آنل الجاي الآخر وإذا كان اله صحيرا إن كان يجري كر الماء عللها لأ يوه وإن كان 
أفلة يجوز :.وإن كان نصئه يثجوز ,.ؤالا حرط لتك 

وعن محمد في ماء المطر إذا مرِّ بالنّجاسة ولا يوجدٌ ئها يتوضّأ منه؛ لأنَّه كالجاري. 

قال: (وَمَا كان مَائِيَ المَؤْلِدٍ مِنَ الحَيّوَانِ مَوْنهُ فِي المَاءِ لَا يُفْسِدَهُ) كالَّمَك والضّنوعَ 
والتَّرَّطان؛ لقوله كلة: «هو الَلَُورُ ماو الجلّ مَيننّه». فاستفّدْنا به عدم تنجّسه بالموت» وإذا لم 
التعريف والاخبار 

حديث: (هو الطهُورٌ ماؤه الحِلٌ مَيْتَنّه) عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك في البحر: 
اهو الََهُورُ ماهء الجل مَيْتَتُهى أخرجه الأربعة» وابنٌ نُ أبي شيبة واللفظ لىء وصحّحه ابن خزيمة» 
والترمذي”” 

وأمّا ما أخرجه الأربعة عن ابن عمر: سمعت رسول الله يَف وهو يُسأَلُ عن الماء يكوثٌُ في القّلاة 


22020 «سئن أبي داود؟ (87).» و«النسائي» (4)09: ود«الترمذي؟' (14). وهأبن ماجه؛ (7857): و(مصنف ابن أبي شيبة؟ ,:)1١17915(‏ 


و«صحيح ابن خزيمة؛ (111). 


فصل في أقسام الماء ١‏ 0 7 
وداه قي 410 اذا ماين #اللبايه والشوس» 6ق 
الاختيار ' : 
يكن نجساً لا ينجسٌُ ما يجاوره. ولأنَّه لا دم في هذه الأشياء» وهو المُنَجَسٌ؛ إذ الدَّمَويُ 
لا يتوالدٌ في الماء. 
وكذا لو مات خارجٌ الماء ثمّ وقعٌ فيه؛ لما بين . 
ولو مات في غير الماء كالخلٌ واللَّبّن روي عن محمَّدٍ أنه لا يفسده. 
وسواءٌ فيه المنتفحٌ وغيرٌه. وعنه أنه سوّى بين الظّفِْعٍ | لبرَيّ والمائيّء وقيل: إِنْ كان للبرّيّ 
دم سائل أَفْسَدَهء وهو 2 


قال: (وَكَذَا مَا لَيْسَ لَه نَفْسَ سَائلَةٌ كالاب وَالبعُوْضٍ وَالبَقٌ) إذا مات في المائع لا يُفْسِدُه؛ 
لقوله يلنهِ: «إذا وَقَّعَّ الدبات في ا أحَدِكم اموه ا ثم انقلُوه. الحذيكء وأنّه يمو 
ِالمَقْل في الكّلعام سيّما الحارٌ منه» ولو كان موته ب يُنَجْسٌ الطّعام لَّمَا أمرّ به. 


التعريف وال خبار 
من الأرضء وما ينويّه من السّباع والدَّوابٌء قال: «إذا كان الماك قُليْنِ لم يحمل الحْبَّدَّه وصحّحه ابن 
حبّانَء والحاكمء فقال ابن عبد البر في «التمهيد»: ما ذهب إليه الشاقعيٌ من حديث القُلَتِين مذهبٌ 
ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديثٌ تكلّم فيه جماعة من أهل العلمء ولأن 
القلّينِ لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت» ولا إجماع”". 

قال في «الاستذكار»: حديث معلول» رده إسماعيل القاضي. وتكلَّم فيه. ام(“ 

وقال صاحب «الهداية»: (ضعّفه أيو داود)””» قال المخرّجون: لم نره. 

قلت: نقله عنه الحافظٌ جمال الدين يوسف ابن أبي المجد في كتابه المسمى ب«المقرر على أبواب 
المحرّر؟؛ قال بعد ذكر الحديث: قال علي بن المديني: لا يثبت. وقال أبو داود: لا يكاد يصحٌ في تقدير 


الماء حديث. اه بحروفه لد 


حديث: (إذا وّعَ الذّباثُ في إناء أحيكم امُلُوه ثم انقُلُوه) لم أرّه بهذا السّجع . 


)١(‏ في هامش (أ): «خ طعامء. 

(؟) امقلوه: اغوسُوه. «غريب الحديث» لأبي عبيد (؟: 518). 

(0) «سئن أبي داود؟ (27. و«النسائي» (01).» و«الترمذي؛ (/30), ودابن ماجه؛ (0119). و«صحيح ابن حيان؟ (1944): 
و«المستدرك؛ (9ه5). و«التمهيده (1: 0780 

.,)١51١ :١( هالاستذكار»‎ ):( 

,)5١ :1١(»ةيادهلا« (ه)‎ 

(<) «المقرر على أبواب المحرر» :١(‏ 5) 


وَمَا عَذَا هَذَيْنَ النّوْعَيْن فُمَوْنُهُ يُفْسِدُ المَائعٌ . 


[حكم الماء المستعمل] 


وَالمَاءُ المُسْتَعْمَلُ لا يُطهّرُ الأخدّائ. وَهُرَ مَا أَزِيْلَ© بو حَدَشُء أو اسْتُعْمِلَ فِي البَدِ 
عَلَى وَجْهِ اليه . 


الاختيار 


م وقفدورة عو 


قال: (وْمَا عدا هَدَيْنِ التَوْعَيْنِ كَمَوْتهُ َه يُمْسِدُ المائع) لأنّه موي يَنجْسٌ بالموت» فينجس 
ما يُجاوِرٌَه كالآدميّ الميّت إذا وقمَّ في الماء نبجّسه؛ لأنّهِ يَنجْسٌ بالموت» وإنْ وقعٌ بعد الغسلٍ 
فكذلك إِنْ كان كافرأًء وإِنّْ كان مسلماً لا ينيّحُه؛ لأنَّه لما حُكمَّ بجواز الصّلاة على المسلم 
حُكِمّ بطهارته. ولا كذلك الكافرٌء فافترَثًا ‏ 


قال: (وَالمَاءُ المُسْتَمْمَلٌ لا يُظَهّرُ الأَحْدَاتٌء وَهُوَمَا أَزيْلٌ بو حَدَ حَدَتُء أو اسْتُْمِلَ فِي البَدَنِ 
عَلَى وَجْهِ القُرْبَ) كالوْضوءٍ على الوْضوءٍ بيه العبادة. ١‏ 
التعريف والاخبار 

لكل ابن السّكُن: «إذا وقعَ الذبابُ في إناء أحدكم فليّملُده0©. 

ولفظ ابن ماجه: «إذا وقع في الطعام فامقُلُوه فيه»©. 

ولفظ البخاري عن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله يِ: «إذا وقمٌ الذبابٌ في شراب أحدكم 
فليِغْوسْه. ثم لينزلغه فإِنَّ في أحدٍ جناعيه داء. وفي الآخر شفا»". 

وأخرجه أبو داودء وزاد: «وإنه يتّقّي بجناحه الذي فيه الداغ» , 

وما أخرجه الدارقطني عن سلمانَ الفارسي: أن النبيّ و قال له : ديا سلمافٌ! كل طعام وشرابٍ 
وقعَتٌ فيه دابّةٌ ليس لها دم فماتت فيه فهو حلالٌ أكله» وشربه؛ ووضوثه» فمعلولٌ بسعيد بن أبي سعيد 
الرُّيدي» ضعّفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول» وحديثه غير محفوظ"'. 


)١(‏ هذا لفظ «سئن النسائي» (47177) عينهء وعزاه ابن الملقن في «البدر المنير» (1: 454) لابن السكن في سئنه الصحاح 
بزيادة: «فإن في أحد جا ةا وفي الآخر داءء أو قال: سما. 

.)06014( «سئن ابن ماجه؛‎ )١( 

(*) «صحيح البخاري١‏ (7850). 

(4) «سنن أبي داود» (7844), 

(5) ؛سئن الدارقطني؟ (84)ء و«الكامل' (1: 10) (850). 


فصل في أقسام الماء ا 1م 


نضا يَصِيرٌ مُسْتَعْمّلاً إِذَا انْفَصَلَ عَنِ العْضوٍ. 


الاختيار 


(وَيَصِيرٌ مُسْتَعْمَلاً إِذا الْمَصَلَّ عَنِ العُضُو) وروى النَّسفِيُ: أله لا يصيرٌ مُستعمّلاً حنَّى يستقرٌ 
في مكان» والأوّل المخار: 

وقال محمّدٌ: لا يصيرٌ مُستعمّلاً إِلّا بإقامة العرْبة لا غيرٌء وإنّما يق فُرْبة بالثيّة؛ وتظهرٌ ثمرئه 
في الجتُب المُنغمس في البئر لطلّبٍ الدَّلْوء فعنده هما طاهران؛ لأنَّ النّهَ عندّه شرظ في صَيرُورة 
الماء مُستعمّلة وليست بشرط في إزالة الجنابةق وعند أبي يوسف الرَّجِلّ بحاله ؛ لعدم الصَّبّ 
والماءٌ بحاله؛ لعدم إزالة الحدّث» وعند أبي حنيفة هما نجسان. الماءٌ لإزالته الجنابة 
عن البعضء والرَّجِلُ لبقاء الحدّث في ياقي الأعضاء”" . 

وقيل: يطهرٌ من الجنابة» ثُمَّ يتنجَسٌ بتجاسة الماء المستعمّل» حتَّى يجوز له قراءةٌ القرآن 
وتخيوة. 

وقيل: هو طاهرٌ؛ لأنَّ الماة لا يصيرٌ مستعمّلاً إِلّا بعدَ الانفصالء وعلى هذا لو تومّاً 
مُحدِتٌ لليَردّد يصيرُ الماك مستعمّلاً» خلافاً لمحنَّدٍ. 

ثمّ الماع المُستعمّل ا ل وهو روايثه عن أبي حنيفة» وهو اختيارٌ 
أكثر المشايخ؛ أن الصّحابةَ كانوا يَتبِادَرُون إلى وَضُوءِ رسول الله يي فِيَمسَحُون به وُجومَهمء 
ولم يمتئهم. ولو كان نّجساً لمهم كما منّعّ الحجامَ من شُرْبٍ ديه. 
التعريف وال خبار 

قوله: (لأنَّ الصحابة مي كانوا يَتبادَرُون إلى وضوءٍ رسول الله يله فِيمسَحُون به وُجومَهم 
ولم يمتغهمء ولو كان نجساً لمنَعَهم كما منّعَ الحجّامٌ من شرب ديه) قلت: أنّا الأول فأخرجه البخاري 
ومسلم عن أبي مجيحيفة قال: خخرج علينا النبينٌ يي بالهاجرة؛ فأتِيَ بوضوءء فتوضّاً فجعل النامن يأحدُون 
من فضل وضوثه؛ فيتمسّحون به . 


وأا الثاني فروى أبو نُعَِيمٍ في «معرفة الصحابة؛ من حديث سالم أبي هند الحجّام قال: حجَمتٌ 
رسول الله يك فلمًا فرغثٌ شرب د » فقلت: يا رسولٌ الله! شربنُهء ققال: «ويحكٌ يا سالمٌ! أمَا علِمتٌ 


أن الدمَّ حرام؟ لا 00 


)00 رمزوا لهذه المسألة بأحرف (جحط) تيسيراً للحفظ. فبناء على ترتيب الأئمة الجيم تعني : عند أبي حنيغة نجسانء والحاء: 
عند أبي يوسف على حالهماء والطاء: عند محمد طاهران. 
(؟) «صحيح البخاريء (/141). و«مسلم (*00) (0560. 


(*) في (أ) بياض؛ ولفظه في «معرفة الصحابة»: (وشريت الدم من المحجمة). 
(:) «معرفة الصحابة» (81147). 


5 


وك إِهَابٍ ”*" وُبعَ فَقَد ظهْرَ 120111110100000 
الاختيار 


الت 


وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة: أنه نجسٌ نجاسةً مغلّظةٌ؛ لأنَّه أزال النّجاسةً الحُكْميّةٌ فصا 
كما إذا ا ا ل ا 
وعند أبي يوسف - وهي روايتُه عن أبي حنيفة ‏ أنَّ نجاسئّه خفيفةٌ لمكان الاختلاف. وقال زفر: 
إِنْ كان المستعول مُحيثاً فهو كما قال محمّد. وإِنّ كان طاهراً فهو طَهُورٌ؛ لأنَّه لم يُزِل النَّجَاسة 


قال: (وَكُلْ إِهَابٍ ُبعَ فَقَدْ طَهْرّ) لقوله يَكهِ: «أيّما إِهَابٍ دُبعَ فقد طَهرَه. 
التعريف والاخيار 


وفي سنده أبو الجِحَّاف» واسمه داود بن أ أبي عوف» واسم أبي عوف سويدء وثقه أحمد» وابن معين. 
وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأمّا ابن عدي فقال: هو عندي لا يحتجٌ بد 
هو من غالية الشيعة؛ وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أرَ لمن تكلّمَ في الرجال فيه كلاماً. 201 

قوله: (أيّما إِمَابٍ دُبغْ فقد طَهُرَ) رواه الترمذي بهذا اللفظء وقال: صحيح. ولفظ مسلم: (إذا دُبِعَ 
الإهابٌ فقد طهّْرَه؛: كلاهما من حديث ابن عباسر 2 . 


ليذ 


وأخرجه الدارقطني بلفظ الترمذي من حديث ابن عمرّء وقال: إسناده حسن 
وأخرجه الأربعة» وابن حبانء وأحمدء والطبراني من حديث عبد الله بن عُكُيم قال: قرئ علينا 
كتابٌ رسول الله يَقةِ ونحن بأرض جهّينة : «أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب». ولا عصَب”'. 
وفي رواية لابن حبان: عن عبد الله بن عُكيمء حدثنا مشيخة لنا من جُهّينة: أن النبي علي كتب 
)22 
إليهم . 


5 5 ود مانت #2 ”3 
وفي رواية للبيهقي: قبل موته بأربعين يوم". 


.)1800( )114 :7( «الكامل؛ (: ه4ه) (2)575 وينظر: «تذهيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) :سنن الترمذي» (18/ا1). واصحيح مسلما (555) .)1١0(‏ 

الو «ستن الدارقطني» (151), 

(4) «سئن أبي داود» (5151): و«النسائي؛ (4585).» و«الترمذي: (17/79). و#ابن ماجهء (8317). و«صحيح ابن حبان؟ 
(101/9)ء و«مسند الإمام أحمد؛ (181/80): و«المعجم الأرسط؛ .)510١(‏ 

(0) «صحيح ابن حبان؛ (9/ا15). 

() «الستن الكبرى» (45), 


أحكام الدباغة | 0 عير 


إَِّا جِلْدَ الآدَمِيَ ؛ لِكَرَامَيهه وَالخْنِْيْرٍ ؛ لِنَجَاسَةِ عَينِه. 

0 00 و وديا 0 

وَشَعْرٌ الإِنْسَان وَعَظَمُهُ طَاهِرٌ. 
الاختيار 

قال: (إلَّا جِنّدَ الآدَمِيّ؛ لِكَرَامَيه) فيَحرُمُ الانتفاعٌ بشيءٍ من أجزائه؛ لما فيه من الإهانة 
(2) إلا جلد (الخِئْرَيْر ؛ لِنَجَاسَةٍ عَيْيِه) قال تعالى: طهَإِنّهُ رِجَّ» [الأنعام: 145]ء وهو 
المذكوزابقة امرك إلا 

والفيلٌ كالخنزير عند محمّدء وعندهما يَُمّعُ به» ويطهرٌ بالذّكاة. 

وعن محمّد: إذا أصلح مَصَارِي ين" مَيْتق رفي المثانةً طهُرَتْء حنَّى بُتَخَذُ منها الأوتاف 
وما طهر بالتّباغ يطهُرٌ بالذّكاة؛ لأنّها تُزِيل الرّطوباتِ كالدُبَاغ: والدّباعٌ أن يخرجّه من حدّ 
الفساد» سواء كان بالثّراب أو بالشّمس أو غيرهما. 

قال: (وَشَعْرٌ المَْتَةِ وَعَظْمُّهَا طَاهِرٌ) لأنَّ الحياةً للها ؛ حتّى لا تتالّمٌ بتَظهماء 
فلا يَحَلّهما الموثٌ» وهو المُنجَسٌء وكذلك العصّبٌ والحافرٌ والخنتٌ والظّلْف والمَّرنُ والصّوف 
والوَّبَرُ والرّيشُ والسَّنُ والمنقارٌ والمخلَّبُ؛ لما ذكرناء ولقوله تعالى: طون أصَوَافِهًا وَأوبَارمًا 
َأَشْعَارِصَآ؟ه [التحل : 214٠‏ امتنَّ بها علينا من غير فصل . 

(وَشَمْرٌ الإِنْسَانِ وَعَظْمَهُ ظَاهِرٌ) وهو ال إل أنه لا يجودُ الانتفاعٌ به؛ لما بِيِّنَّاء 
أنّا الخنزيرٌ فجميعٌ أجزائه نجسةٌ؛ لما مرّء وعن محمّد: أنَّ شعرّه طاهرٌء حنَّى يَحِلّ الانتفاعٌ بهء 
وجوايه : أنه يحص للَرَّازِينَ للحاجة ضرورة. 

ا يت 

التعريف والاخيار 

وللطبراني في «الأوسط»: كتب رسول الله يْةْ ونحن في أرض ججهيئة: «إني كنت رخّصت لكم 
في جُلود الميتة» فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب»”". 

قال أبو داود: قال النضر بن شُمَيل: إنما سمي إهاباً ما لم يُدبَغْء فإذا دُبغ سمي شَنا وقِرْبة2 


وأَعِلَّ بالاضطراب» والله أعلم. 


)١‏ المَصيرٌ: المعىء وهو فَعِيْلء والجمع المُصْرانَ مثل رغيف ورُغْفانه والمَصَارِينَ جمع الجمع. وقال بعضهم: مَصِير إنما 
هو مَفُعِل من صار إليه الطعام . «الصحاح6 للجوهري (مصر). 
(؟) «المعجم الأوسطء .00١4(‏ 00 «ستن أبي داو (4154), 


فَضْلُّ 1ف أحكام الآبار] 


إذَا وَكَعَ في اليثرٍ نَجَاسَةٌ َأُخْرِجَت ثُمّ تحت طَهْرَت. 

ناو في آبَار الات ِنَ الب وَالرَوْثِ وَالأختءِ لا يتسا مَا لَمْ يَسْتَكُيِرَهُ التَاظِرٌ. 

انافاه و عاد و؟ +2 (نف) 

وَخَرْءٌ الحَمَام وَالعُصْفُورٍ لَا يُفْسِدُهَا 7 
الاختيار 

(مَضْلُ: ذا وَََ في البثر َجَاسَة ريحت ثم رح ث هُرَث) والقيا سن أنه لا تطهّدُ؛ لأنّه إذا 
تنس الماءٌ تنجّس الطينُ فإذا نْرِحَ الماك بقِيَ الظِينُ نجساًء : اك 
القياسَ بإجماع السَلفة وما روي عنهم من الآثارٍ غيرٌ معقولٍ المعنى» فالَاهُ أ نهم قالوه 
سماعا . 


(وَإدًا َعَم فِي آبَارٍ القَلَوَاتِ مِنَ البَمْرٍ وَالروْثِ وَالأَخْنَاءِ لَا يُنَحْسّهَا مَا لَمْ يَسْتَكْيرْهُ النّاظِرٌ)7" 
لأنَّ آبارَ القَلّوَاتِ بغير حواجزهء والدَّوابٌ تعر حولّهاء والرّياحُ تُلقِيها فيهاء فكان في القليل 
ضرورةٌ دون الكثير. 

وحدٌّه أنّْ يأخد رُبعَ وجه الماء عن محمّدء وقيل : تُلتَى وقيل : أنْ لا يخلوٌ دلو من شيءٍ منه؛ 
والمختارٌ ما ذكره في الكتاب» وهو أنْ يستكيره النَّاظرٌء وهو المرويٌ عن صاحب المذهب ليه . 

والرّطبٌ واليابسٌ» والصَّحيحٌ والمنكسرٌ سواءٌ؛ لعموم البأوى. 

وآبارٌ الأمصار كذلك» وقيل: يُعتبَّرٌ ما ذكرنا من الصّرورة. 

قال: (وَخُرْءُ الحَمَام وَالعُصْفُورٍ لا يُفْسِدُمَا) لأنَّه ليس بنَحِس على ما سيأتي إن شاء الله 
1 أ 
التعريف والاخبار 

(قفصل) 

قوله: (إذا وقعَثْ في البثر نجاسةٌ؛ ثم أخرجت وتُزِحت طهرَتُ والقيامنٌ أنه لا تطهرٌ)ء ثم قال: 
(لكنّا خالّمْنا القياسَ بإجماع السلف. وما روي عنهم من الآثار غيرٌ معقولٍ المعنى. فالظاهرٌ أنهم قالوه 
سماعاً) قلت: ستأتي الآثارء وإذا كان غير معقول المعنى فما وجهُ قول محمد: في الفأرتين عشرون» 
وفي الثلاث أربعون؟ وما وجه قولٍ أبي يوسف: في الفأرة عشرون إلى أربعء وفي الخمس أربعون 
إلى تسعء وفي العشر كل الماء؟ وجوابه في «الإيضاح:0© 


)١(‏ في (1): هما لم يكثر». 
(؟) لعله إيضاح الكرماني. 


فصل في أحكام الآبار والأسار | © هم 

وَإِذّا مَاتَ فِي البثْرٍ كَأَرَةٌ أو عُصْفُوْرَةٌ أو نَحْوْهُمَا برح مِنْهَا عِشْرُوْنَ دلوا إِلَى ثلانينَ . 
الاختيار 

قال: (وَإِذَا مَاتَ فِي البثر كَأَرَةٌ أو عُضْفُوْرَة َو نَحْوْهُمَا نُرِحَ ينها عِمْرُوْنَ دلوا إِلَى ثلَائِئْنَ) 
لما ردي عن علي طن : أنه يُرّحُ منها لا وعن أنس: عِشْرُون دَلُواً. وعن النَّجَعيٌ : عِسْرُون 
أو ثلاثونء فالعشرون للإيجاب. والثّلائون للاستحباب. 

وعن محمّد في الفأرتين عشرون, وفي النّلاث أربعون. 

وعن أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع» وفي الخمس أربعون إلى تسع. وفي العشر 
جميعٌ الماء.. ١‏ 1 
التعريف والاخيار . 

قوله: (لما روي عن علي وَيه: إذا مانت في البثر فأرةٌ يُنرّحُ منها عشرون دلوا وعن أنس: 
عشرون دَلُواًء وعن التَجَعيّ كذلك) قلت: قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نر هذه الآثار. 

وأا قولُ الشيخ علاء الدين التركماني عند ذكر هذه الآثار: (وآثارٌ الآبارٍ رواها الطحاويٌ)» 
فبقتضي أنه روى هذه» وليس كذلك. بل روى آثارَ الآبارٍ من حيتُ هيء لا هذه المطلوبٌ تخريكجها . 

والذي رواه الطحاوي رحمه الله مخالفٌ لما نصُوا عليه. فإنه قال: حدئنا محمد بن خزيمة» عن 
حجاج بن المنهالء عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن ميسرة: أنَّ عليًا حِ قال في بثرٍ 
وقعت فيها فأرة فماتت: يُترّح ماؤها. 

وروى أيضاً عن محمد بن حميد بن هشام الرُعَينيء عن علي بن معبدء عن مرسى بن أعين» عن 
عطاء» عن ميسرة»ء وزاذان: أن عليًا ينه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البثر فانرّها حتى يعْلِبَكَ 
الخ 

وروى بإسناد صحيح عن الشَّعْبِيَ في الطير والسّنّور ونحوهما يقع في البئر قال: ينزح منها أربعون 
دلواً. وروى أيضاً عن الشعبي في الدجاجة تقع في البثر فتموت قال: ينزح منها سبعون دلو" . 

وروى عن النخعي في الفأرة: ينزح قدر أربعين دلواً”” . 

وروى عنه أيضاً في البثر يقع فيها الجر والسّنّور فيموت قال: يدلو أربعين دلوا . 

وروى عن حماد بن أبي سليمان قال في الدجاجة وقعت في البثئر: ينزح منها قدر أربعين 


أو خمسين» ثم يتوضأ منها” . 


.)84 .78( ه«شرح معاني الآثار:‎ )١( 
058 «شرح معاني الآثار» (/اا.‎ )0 


(6)0 ه«شرح معاني الآثار» (45). 
(4) «شرح معاني الآثار؟ (41). (5) ©'تشرح معاني الآثار» (41). 


5م © 


وَفِي الْحَمَامَة وَالدَّجَاجَةَ وَنَحْوجِمَا يعدن إلن سن 

وَفي الْآدَبِيٌّ وَالشَّاةٍ وَالكُلْبٍ جَوِيْعُ المَاءِ. 
الاختيار 

قال: (وَفِي الحَمَامَةٍ وَالدَّجَاجَةٍ وَنَحْوِجِمَا أ الي إِلَى سِنَيْنَّ) هكذا رُوي عن أبي سعيدٍ 
الحُدْريٌ» ولأنّها ضِعفٌ الفأرة» فضعَفْنا الواجبٌ. 


دامر 


(وَفِي الآديّ ولتق وَالكَلْبٍ جمِيْح المَاء) هكذا حكمٌ ابن عباس وابنُ الزُبير في بثر زَمِرّمَ 
حينَ مات فيها الزَّنْجِيُ؛ ولأنَّه له ينزلُ إلى قر البئرء فيّلاقِي جميعَ الماء. 
التعريف والاخبار 

قلت: 0 حدثنا حفص بن عاصمء عن الحسن البصري في الفأرة 
تقع في البثر قال: يُستقّى منها أربعون دلواً. اه" . 

وقال ابن حزم في «المحلّى»: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف» بل 
قالوا بخلافها 9 , 

وقال الشيخ مجدُ الدين ابن تيمية بعد حكاية قولٍ أصحابنا: وهذا تحكُمٌ بتقديرات لم يرد بها نض 
ولا إجماع؛ ولا يقتضيها عقل. اه 

قوله: (وفى الحمّامة والدّجاجة ونحوهما أربعون إلى سكَّينَء هكذا روي عن أبي سعيدٍ الحُذْريّ 
طلْنه) قال المخرّجون: لم نرّه. 

وقوله: (ولأنها ضِعفٌ الفارة فضمَّفْنا الواجبّ) يناقضٌ قولّه : إنها غيرٌ معقولة المعنى. 

قوله: (وفي الآدميّ والشاةٍ والكلب جميعٌ الما هكذا حكم ابنُ عبّاس. واب بن الزبير في بكر زمزم 
حينّ مات فيها الزَنْجِي) روى الداردي عن ! بن سِيرينَ : أن رَنْجِيّا وقع في زمزم؛ يعني فماتء فأمر ابن 
عباس فأخرج؛ وأمر بها أن تُترّحء قال: فعْلَبنُهم عينٌ جاءت من الرُكن» فَدُسَّتْ بالقَبَاطيٌ والمّطارف 
حتى نرّحُوهاء فلمًّا نرَحُوها انفجرّثُ عليهم. وهذا مرسلء فإن ابن سيرين لم يرَ ابنَ عبار , 


ورواه ابن أبي شيبة. عن قتادة؛ عن ابن عباس . قال البيهقي: وهذا أيضاً بلاغ» فإنه لم يلق ابن 
لك 

عبا 

١ باس"‎ 


)000 في (أ): «من أربعين». 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (1715). 

() «المحلى بالآثار؟ (1: .)١6١‏ 

(4:) «ستن الدارقطني» (68), 

(0) «مصف ابن أبي شيبة» (19/75)ء والسئن الكبرى؟ (1757). 


فصل في أحكام الآبار والأسآر ا لام 


وَإِن الْتَمَحَّ الْحَيّوَانُ أ تَمَسَّحّ نْرِحَ جَدِيْعُ المَاءِ. 


لع ةسدع 0 


ويتعتبر في كُُ بر دَلْوْهَا . 
وَإِذّا لَّمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُ جَمِيْع المَاء رح مكنا دلو إلى تلاوت 
الاختيار 


قال: (وَإِنِ انْتَمَحَ الحَيّوَانْ أو تَمَسَّحَ نح جَيبْهُ! “الما ِ) لأنّه لا يخَلُو عن بِلَّهَ نجسقٍء فتشِيعٌ » 
فصار كما إذا وقَّعَت ابتداءً. 

ولو وقَعَ الحيّوانُ في البثر ثم أخرج حيّا؛ فإِنْ كان طاهراً كالآدمي وما يكل لحمّه. فإِنْ لم 
يكنْ على بِدَيْه نجاسةٌ لم يُرّح شيةٌ» وإنّْ كان على مَخرَّجه نجاسةٌ نزِحَ الجميعٌ: وكذلك سباع 
الطِير والوحشء وهو الصَّحيحٌ» وكذلك البغلُ والحمارٌ لا يصيرٌ الماءُ مشكوكاً فيه؛ لأنَّ بدَنَ 
هذه الحيوانات طاهر . 

وإِنْ وصل الماءٌ إلى تُعابه أخلّ حكمّه. 

وذكر القدوريٌ: إِنْ كان الرَّجِلُّ مُحيثاً نزح أربعون دَلُواًء وَإِنْ كان جُْباً فالجميع . 

وقال محمّد: إِنْ نوّى القُسلَ أو الوضوء يصيرٌ مستعمّلاً فيفسدء وإلّا فلا . 

وعن أبي حنيفة في الكافر: يُنرّحُ جميعٌ الماء» فإنَّه لا يخلو بدَنْه من النّجاسة غالبا . 

قال: (رَيُعْتبَرُ في كُلّ بثْرِ دَلْوْمَا) لأنَّ السّلَفَ أطلَقُواء فينصرفٌ إلى المعتاد كما في التُقودء 
وعن أبي حنيفةً : أنه قدّرّه بالضّاع . 

(وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إِخرَاجُ جَمِيْع المَاءِ نِْحَ [مِنْهَا] ِتنا دلو إِلَى ثَلَائِمئةِ) لأنَّ غالبَ ماء الآبار 
لا يزيدٌُ على ذلك». وهذا أيسَرٌ على النَّاسء وهو المرويئٌ عن محمّد. 
التعريف والاخيار 

وأمًّا ما عن ابن نب الزيير فقد رواء الطحاوي بير ل 'انقطاع فيه عن صالح بن عبد الرحمن» عن 
سعيد بن منصور» حدثنا هُشَيم؛ حدثنا منصورء عن عطاء: أن حبّشياً وقع في زمزم فمات» فأمر ابن 
الزبير فتْزِح ماؤهاء فجعل الماء لا ينقطع؛ فتظروا فإذا عينٌ تجري من قبل الركن الأسودء فقال ابن 
الزبير: حسبكم . 

ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا هُشيم عن منصورء عن عطاءء فذكره("© 


ل ا 


(1) في (1): «تفسخ فجميع». 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (17/51), و«شرح معاني الآثار» (51), 


فَضْلٌ [ف أحكام الأسآر] 


سُؤْرُ الآدَمِيَ وَالمْرَسِ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ اع تا م ا 1 ا 
الاختيار 8 

وقال أبو حنيفة: يُنرّحُ حنَّى يعَلِبّهم الماء» ولم يُقدّرْ فيه شيئاًء فيعملٌ بغلّبة الطَنٌّء فيرجمٌ 
إلى قول رجُلّين لهما معرفة بذلك. 

وإذا نرّحَ ما وجب نَرْحُه وحكم بطهارة البئر طهر الدَّْرُه والرّشَاءُء والبَكرةٌ ونواحيهاء ويد 
المُستَفِيء مرو ذلك عن أبي يوسف. 


عي الي عل 
2 2 2 


ووء " .وه 


(قَضْلٌ: سُؤْرُ الآدَيَ وَالفَرَسِ وَمَا يُؤْكَلّ لَحْمُهُ ظَاهِرٌ) الْأَسَارُ أربعةٌ: 

[الأول: ] طاهرٌ غيرٌ مكرووء وهو سُؤْرٌ الآدمىّ جُنْباً كان» أو حائضاً» أو مشركاً ؛ لأنَّ النب يلق 
شرب وأعطى فضل سُوْرِه أعرابيًا عن يمينِه فشرِبّء ثمّ شرب أبو بكر سُوْرٌَ الأعرابي» وأراد يب أن 
يُصَافِحَ أبا هريرةً» فقال: إِنِي جُنبٌء فقال يَي: «المؤمنٌ لا يَنجَسٌ»» وقال يل لعائشة: «ناوِلِيْني 
الْحُمْرةَ قالت: إِني حائضٌء قال: «ليسّت حَيْضَئكِ في يَِكِه» إشارةٌ إلى أنَّ النّجسَ موضعٌ الحيض . 
التعريف والاخبار 

(قفصل) 

حديث: (أن النبيّ بَِ شرِبّء وأعطى فضل سُؤْرِه أعرابيًا عن يمينه فشرِبّء ثم شرب أبو بكر سُوْرَ 
الأعرابئٌ) أخرجه البخاري ومالك دون: أن أبا بكر شرب سؤر الأعرابي7"'. 

قوله: (وأراد النبنٌ يلِةِ أن يصافصٌ أبا هريرة» فقال: إني جنب فقال النبيٌ يكلهِ: المؤمنٌ لا يَنجْسٌ) 
وفي «الصحيحين؟ عن أبي هريرة: أن النبي يل لقي في بعض ظُرّق المدينة وهو جُنْبٌء قال: فانخْتَستٌ 
منه فاغتسلت» ثم جتُ» فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنب فكرهتٌ أن أَجَالِسَكَ وأنا 
على غير طهارةء فقال: «سبحان الله! إِنْ المؤمنّ لا ينجسٌ)”0" . 

وأخرج أبو داود عن حذيفة: أن رسول الله ب لتِيَه فأهوى بيده إليه؛ فقال: إِنَّى جتْبٌء فقال يلة: 
«إنَّ المؤمنّ ليس بتجس0. 

قوله: (وقال يي لعائشة: ناولِئْتي الُمْرة) عن عائشةً دنا قالت: قال لي رسولٌ الله يَلِةِ: «ناوليني 
(1) «صحيح البخاري» .)١801(‏ وهموطأ الإمام مالك» (7: 57؟) من حديث أنس ؤلإته . 


02 «صحيح البخاري» (187): و#صحيح مسلم' (079/1), 
(7) ا «سلن أبي داودة (590), 


فصل في أحكام الآبار والأسآر ا 4خ 


و ل سل ع د اما 3 2 8 0800 9 
وَالثاني : مكروه وَهُوَ سُؤْرُ الهكواس فك وسكان البِيُوتٍ» فق لاح لم لوه وح و ساق عالس د 
الاختيار 


ولأنّ بدن الإنسانَ طاهرٌ مسلماً كان أو كافراً فإنَّ النبيّ ب أنزلَ وفد ثقيفٍ في المسجدء 
ولو كانت أبدانُهم نجس لم يُنزِلْهم فيه تنزيهاً له. وكذا سؤرٌ ما يُؤْكَلُ لَحْمُه؛ لأنّه مُمَحَللٌ من 
لحمهء فيكونُ طاهراً كاللّّن. 

قال: (إِلّا الدَّجاجةً المخلَاة) والإبلَ والبمّرَ الْجَلّالةَ فإنَّه مكروةٌ؛ لاحتمال بقاء النّجاسة 
على منقارها وفوهاء وكذا سؤر الفرّس؛ لأنَّ كراهة لحيه عند أبي حنيفة لاحترامه» لا لنجاسته. 
وعدد ابه و2 جد 

(وَالثَّانِي 0( طاعة (مَكْرُوهٌ وَهُوَ سُؤْرٌ الهرّقء وَسْكَِنٍ البْيُوتِ) كالحيّة والعَقْرب والفأرة؛ لأنّ 
تجاه لحمها توح اتحاستف إلا أنه لمّا لم يُمِكِنٍ الاحترارٌ عنه ‏ لكونها من الظلوّافات علينا كما 
أشار إليه النّضٌّ ‏ فقلنا بالظهارة مع الكراهة. 
التعريف والاخبار 
الخُمْرةَ من المسجد»» فقلتٌُ: إني حائضء فقال: «إنَّ حيضئَكِ لِيسَتْ في يديك؛؛ رواه مسلمء 


والا 2 


قوله: (وأنزلَ وَهْدَ تَقِيفٍِ في المسجد) رواه أبو داود من حديث عثمانٌ بن أبى العاصء وقال 
التوويٌ : إسناده حسنء ورواه البيهقي بإسناد حسن”” , ْ 

وأخرجه أيضاً ابن ماجهء ورواه الطحاويء ولفظه: أنَّ وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله يكل 
ضرتٌ ُبَّةَ في المسجدء فقالوا: يا رسول الله! قومٌ أنجاس» فقال رسول الله ييخ : «إنَّه ليس على 
الأرض من أنجاسي الناسٍ شي إِنّما الأنجاس على أنفسِهم؛. وفي 5 ماجه»: تَدِمُوا عليه في رمضانء 
فضرب عليهم ثيه في المسجدء قلمًّا أسلموا صامُوا ما بِقِيَ عليهم من الشهر”" . 

حديث : (إنها من الطّوَّافِين) الأربعة من حديث مالك» وهو في «الموطأ» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن ديدة بت بي بن رفاعة عن إخالتها كبدة يني كنبء وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن 
أبا قتادة دخل عليهاء فسكبّتٌ له وَضوءاً» فجاءت هِرّةٌ تشرّبء فأصفّى لها الإناة حتى شرِيّت» قالت 


)1١(‏ «صحيح مسلم؛ (19) .)١١(‏ و«سئن أبي داود؛ (511): و«النسائي؛ (371)» و«الترمذي؟ (174): و(ابن ماجه» 
سا 9 

(؟) «سئن أبي داود؛ (402077 والسئن الكبرى؛ (5514)؛ ولم أجد تحسين النووي؛ وقال عبد الحق في «الأحكام': 
(ولا يعرف للحسن سماع عن عثمان» والحديث معروف. وليس طرقه بقوية». 

(؟) «سئن أبن ماجه؛ (19/70). و٠شرح‏ معاني الآثارة (4). 


© 
وَسِبَاعَ الطَيْر . 

وَالَالِتُ: نَحِسٌء وَهُوَ سْوْرُ الِْزِيرء وَالكُلْبِء وَسبَاع البهَائهط!0 
الاختيار 

(3) كذا سؤرٌ (سبَاع الطَيْرِ) لأنَّ الأصلَ طهارةٌ المنقار إِلَا أنّهها تأكلٌ الميتات». فقلنا 
بالكراهة» والماءٌ المكروة إذا رما به مع وجود الماء المطلّق كان تكزوهاة وعند عدمه لا يكون 
مكروهاً. 

(وَالثَايِتُ : : نَجسٌء وَهُوَ سُوْرٌ الخِنْرِيرٍ وَالكَلْبِ ب وُسبَاعٍ البَهَائِمم) أمّا الخنزيرٌ فلأنّه نجس العين» 
ولاه تلت من لتحجه: 

وأا الكلبٌ فلن النبيّ يي أمرّ بغسل الإناء من وُلُوغه ثلاثاً وفي روايةٍ سَبْعا ولسائه 
يُلاقي الماء دون الإناء» فكان أرق بالتجاسة: 

وأمًا سباع البهائم فلأنّ فيه لُعابّهاء وأنَّه نجسٌ؛ لتولّده من لحي نجس كالنّبَن» بخلاف 
العَرّقَء فإنَّ فيه ضرورةٌ؛ لعموم البَلْوَى . 
التعريف والاخبار 
كبشةٌ: فرآني أنظرٌ إليهاء فقال: أتعجبِينَ يا بنت أخي؟ قالت: نعمء قال: إِنَّ رسول الله كل قال: «إنّها 
ليسَتُ بتجسٍء إِنّما هي من الطرَّافين عليكم؛ أو الطرّافات»؛ صححه الترمذي» وقال: جوَّدَه مالك» 
وأخرجه ابن حبان؛ والحاكم» وابن خزيمة. وقال ابن منده: لا يثيت”" . 

وأخرج الدارقطنئٌ عن عائشة: أن النبيّ يي كان يُصفِي الإناءً للهرّة» فتشربٌ منه. ثم يتومّأ 
بفضلهاء وإسناده ضعيف”" . 

افيف 


وأخرجه الطحاوي من وجه آخر ضعيف 


ا 1 


وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة يرفعه: «الهرَة سبع 

وفي لفظ لهء وللحاكم: «السّنّورُ سَبُم»» وهو ضعيف بعيسى بن المسيّب!*. 

حديث: (أنه يك أمرٌ بغسل الإناء من وُلُوعْ الكلبٍ ثلاثاً» وفي رواية: سبعاً) أنّا روايةٌ «ثلاثا»: 
فرواها ابنُ عدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا ولمّ الكلبٌ في إناء أحدكم فليُهِرِئُه 


:)931/( «موطأ الإمام مالك:(1: ؟١١)., واسئن أبي داود» (75), و«النسائي؛ (58)» وةالترمذي»(85)» وهابن ماجه»‎ )١( 
.)17 :1( وينظر: «الدراية» لابن حجر‎ »)2٠١ 4( و«المستدرك؛ (/2071). واصحيح ابن خزيمة؛‎ ,)١144( و«صحيح ابن حبان»‎ 

.)198( هستن الدارقطني»‎ )١( 

(0) «شرح معاني الآثار؛ (60). 

(4:) «سنن الدارقطني؟ .)18١(‏ 

(0) سنن الدارقطني؛ (0)11/9 و«المستدرك؟ (149). 


فصل في أحكام الآبار والأسآر ا 0 04١‏ 


سروه ع4 1 722 0 0 5 3 ب ين عد 3 قي 
وَالرَّابِعٌ : مَشْكُوككُ فِيْى وَهُوَ سُؤْرُ البَعْل ال 0 وَعِنْدَ عَدّم المّاءِ يَتَوَضَأ به 
ل مسد هو 1 1 
ويتيمم . 
الاختيار 


(وَالرَّابِعٌ : مَشْكُوكٌ فِيْه وَهُوَ سُْرُ البَفْلٍ وَالِحِمَارِ) لتعارض الأدلّة فإنَّ حُرمةً النّحم واللّبّن 
دليلٌ التَّجَاسَةَء وطهارةٌ العَرّقِ دليلٌ الهارة: فإنَّ النبيّ ييْةٍ كان يركبٌ الحمارٌ مُعْرَوْرِياً في حر 
الحجازء ويصيبٌُ العرّقُ ثويّه» وكان يُصلَّي في ذلك الوب 

ومعنى الشَّكٌ التَوقّت فيه فلا ينجس التّاهرء ولا يطهر النّحِسٍ 

(وَعِنْدَ عَدَمٍ المَاءِ يَعَوَضَّأُ بو وَيَعبَمَمُ احتياطاً للخُروج عن العّفْدة وأيّهما قدَّمَ جاز؛ 
لأنَّ المطهّرَ منهما غير متيئّنَء فلا فائدةً فى الثَرتِيب. 
التعريف والاخبار : 1 
ولِيغْسِلُه ثلاث مرّات»» قال ابن عديٌ: لم يرنَعْه غيرٌ الكرابيسيء ولم أجِدْ له حديثاً منكراً غير هذاء 
وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن» فأمّا في الحديث فلم أرَ يه بأساً. اه 

وأمّا رواية الدارقطني من حديث أبي هريرة: 'يُغْسَلُ الإناءُ من دلُو الكلبٍ ثلاثاء أو خمساء 
أو سبعاً»» فقال: تفرّد به عبد الوهاب بن الضحاك؛ وهو متروكء وغيره يرويه بهذا الإسناد: «فاغيلُوه 
سبعاً»؛ وهو الصواب'" . 

وأخرج عن أبي هريرة: أنه كان إذا ولع الكلبٌ في الإناء أهراقّه؛ وغسله ثلاتٌ مرّات. وصحّحٌ 
الشيخ تقيئٌ الدين بن دقيق العيد في «الإمام؛ إسناكه”" . 

وأما رواية السَّبّع ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَت: «يُعْسَلٌ الإناء 
إذا وَلَّعّ فيه الكلبُ سبع مرّاتء أُولاهنَّ أو أخراهنٌ بالتراب» ”9 . 

وفي لفظ لمسلم: «ظهُورٌ إناء أحدكم إذا ولَّمٌ الكلبُ أن يغيِله سبع هرات" . 

قوله: (فَإنَّ النبيّ يل كان يركبٌ الحمار مُعْرَورِياً في حر الججازء ويصيبٌ العرّقُ ثويّه. فكان يُصلّي 
في ذلك الثوب) عن أبي رافع: أن النبئئ يكو غدا إلى بني قريظة على حمار عُرِي يقال له: يَعْقُور. رواه 
الطبراني في «الأوسط؛»ء ورجاله ثقات”" . 


,)440( )١8؟‎ :"( «الكامل؛‎ )1١( 

(؟) «ستن الدارقطني» (194). 

() «سنن الدارقطني» (/191), و«الإمام» (1: 5586), 

(4) «صحيح البخاري: (175) ولفظه: «إذا شرب الكلبُ في إناء أحيكم فلْيفيله سبعا»: و«مسلم؛ (998) (81). 
)2( «متلمء 1؟) (145). 

(7) «المعجم الأوسط» (8115). 


الاختيار 
وقال زفر: يبدأ بالوضوء ليصيرٌَ عادماً للماء حقيقةٌ؛ وجوابه: إن كان طهُوراً فالتَيمُمُ ضائمٌ 
قبلّه وبعدّه» وإِنّ كان غيرَ طَهُورٍ فالتَيِمُم معتبّرٌ سواءٌ كان قبلّه أو بعدّه» ولا معنى لاشتراط 
ثم قيل: التَّك في طهارته؛ لتعارُض الأدلّة. وعن محمّد: الشَّكّ في طَهُوريِ ؛ لأنّا لا تأمرُه 
بغسل الأعضاء إذا توضَّأ به بعدّما وجدّ الماء. 


22 0 2 1 000 
وعرق كل دابَةٍ مثل سؤرها. 


التعريف والاخبار : 

وكثيرٌ من الأصحاب يُورِدُون في هذا الباب ما يستدلٌ له بما في «الصحيحين» عن جابر: 
أن النبيّ يلي نهى عن لُحُوم الجُمْر الأهليّة يوم خيير”؟. 

ولمسلم عن أنس قال: لما فتح رسول الله يق خيبر أَصَبّْنا حُمُراً خارجاً من القرية» فطبَحُناهاء 
فنادى منادي رسول الله جَلِ: «ألا إِنَّ الله ورسولّه يَنَهَيانكم عنهاء فإنها رجسٌ من عمل الشيطان» فأكيكت 
القُدُورٌ بما فيهاء وإنها لََفُورٌ بما فيها»”". 

وعن غالب بن أبجر قال: كان رسول الله يي حرّمَ لحومَ الحمر الأهلية» فَأنَنُه» فقلتُ: يا رسول الله! 
أصابتنا السنَةٌُء ولم يكن في مالي ما أطيمُ أهلي إلا سِمَانُ مره وإنك حرّمتَ لحوم الحم الأهليّة 
فقال: «أطيِمْ أهلَّكَ من سَمِين حُمُرِكَ فإنّما حرّمتُّها من أجل جَرَالٌ القرية»: أخرجه أبو داودء وفيه 
اقطرات ديو , 

[اتعمّة]: ورد في الإنفحة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَةِ: «مُضْمْعَانِ لا تَمُوتانٍ الإنْفّحة 
والبيضة:!*. 1 1 


وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله يَِيةِ قال له ليل الجن: «عندك طهور؟». قال: لا إلا شي 


زه «صحيح البخاري» (4519): و«مسلم! (1941) (00),. 

(؟) «مسلم» (1940) (54): ورواه كذلك البخاري (4199). 

(؟) هستن أبي داود» (62809. 

(4) كذا زاد هذا في هامش (1)؛ وفي *مبسوط السرخسي» (14: 18): (الإنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة حيةٌ كانت 
الغاء اوزحنة تبح اوم تذيخ: فلا يكون لموت الشاة تأثيرٌ في اللبن والإنفحة: وعلى هذا لو ماتت دجاجة فوُّجد 
في بطنها بيضةٌ فلا بأسّ بأكلٍ البيضة عندنا)» والحديث رواه أبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (؟: 70 . 


فصل في أحكام الآبار والأسآر ا © يوك 


التعريف والاخبار 
من نبيذ في إداوة قال: «تمرة طيبة» وماء طهور'؛ رواه أبو داودء وابن ماجه. والترمذي. وزاد: «فتوضّأ 
منه230, 
ورواه أحمدء وزاد: «وصلّىاء وأعِلَ بجهالة أب ازيد مول زوين 2 
وأخرجه أحمد. والدارقطنيٌ من حديث علي بن زيد؛ عن أبي رافع» 0000 
قال الشيخ في «الإمام»: وهذا الطريقٌ أقربٌ, فإنَّ ابِنَ زيد وإن ضُكْفَ فقد ذُكِرَ بالمدق» وأبو رافع 
جاهليٌ إسلامي» روى عن أبي بكر الصديق» وهو من كبار التابعين. 1 
وله حمس طرق غير هاتين عند الدارقطني» والطبراني» وابن عدي. والطحاوي©. 
وأخرج الدارقطنيُ عن عليٌ ضَيه: لا بأمنَ بالوضوء بالتّيز"©. 


.)84( :سنن أبي داود؛ (84). و«الترمذي» (84)ء وداين ماجهة‎ )1١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؟ (4701). 

(©) «مستد الإمام أحمد» (40)» ودستن الدارتطني؛ (01417. 

(:) «الإمام» لابن دقيق العيد (1: /141). 

(ه) «سئن الدارقطني» (035141 514ء 545. 58١‏ 4591 وفالمعجم الكبير؟ (9933: 4434. مححق تحتفف لأحقق 
و«الكامل» (5: 195 في ترجمة أبي زيد 5145؟), و«شرح معاني الآثار؟ (2305 /3037) 

(5) «سنن الدار قطني» (060). 


الاختيار 


(ياب التَّيمُم) 


[تعريف التيمم» وسببه. وشرطه. ودليله] 


وهو في اللغة: ا القضذ» قال الساعر”'" : [الوافن] 


: أُرُْضاً أزية اتسير امنيا سكين 
ونى الشّر : قَصْدُ الصّعِيد اللاهر واستعماله بصفَةٍ مخصوصة لإقا مة القربة . 


ولا أَذْرِي إذا 


وسببٌ وجوبه: ما هو سببٌ وجوب الوضوء. 

وشرظ جوازه: العَُرُ عن استعمال الماء؛ لأنَّه خلّفٌ الوضوءء فلا يُشُرَّعٌ معه. 

والأصلُ في جواز التَيمُّم قونّه تعالى: طَثَلم يََدُوأ مك كَتبَسَمُوأ صَعِيدا طَيا4 [المائدة: +اء 
وقوله ين : «الشَيِمُمْ كافيكٌ ولو إلى عَسْرٍ حِبَح ما لم تَجِدٍ الماء». 


التعريف والاخبار 


(بابٌ التيمُم) 

حديث : (العيمُمٌ كافِيكَ ولو إلى عشر حِجَحج ما لم تجِدٍ الماء) عن أبي هريرةً قال: كان أبو ذرٌ 
في عُنيِمةٍ له بالمدينة» فلمًا جاء قال له النبيُ 86 «يا أبا ذرٌّ!»ء» فسكتء فردّدها عليهء» فسكتء فقال: 
«يا أبا ذرٌ! تكِلْتُكَ أمّكَ!ى قال: إني جَنْبّء فدعا له الجارية بماء» فجاءتٌ بهء فاستترٌ براحلته فاغتسَل» 
ثم أتى النبيّ بك فقال له: «يجِزِيكٌ الصَّعِيدُ ولو لم تَجِدٍ الما عشرينٌ سند فإذا وجَدْتٌ الماء فَأَمِسَّه 
جِلْدَكَ؛. رواه الطبراني في «الأوسط؛؛ ورجاله ثقات”" , 

وللبيهقي من حديث أبي ذْرٌ عن الي كله : «الضّعِيدٌ الطيث ذم ضُوءٌ المسلم ولو عشرّ حِججج"” 

ولأبي داودء والترمذيء والنسائي عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يك : «الصعيدٌ الطيّبُ وضوءٌ 
المسلم ولو إلى عشر سئين ما لم يجد الماءء فإذا وجد الماء فلْيمِسَّه بشرتّهء فإِنَّ ذلك خير»؛ قال 
الترمذي: حسن صحيح”''؛ وفي رواية لأبي داود. والترمذي: «طهور المسلم:. 


)1١(‏ البيت للمثقب العبدي كما في «المفضليات» (ص: ؟59). 

(؟) «المعجم الأوسط» (177). و«مجمع الزوائد (1: ١51)؛‏ وفيه: (ورجاله رجال الصحيح). 

(*) «السنن الكبرى» .)1١7١(‏ 

(4) «سنن أبي داوده (75). و«الترمذي؛ ))1١4(‏ وهالنسائي» (055. 

(4) «سئن أبي داود» (م8) ولفظه: (إن الصعيد الطيب طهور؛ وإن لم تجد الماء. .)؛ و«الترمذي» (174). 


ببسم ا 3|[© هه 


مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْيِعْمَالٍ المَاءِ لبعد وِيْلاَ أ لِمَرَضي!ف؟, أو بزواس 2 أَوْ حَوْفٍ 
عَدُرٌ أَوْ عَطشء أَوْ عَدَم آلَةٍ يَتَيَمّمْ يِمَا كَانَ مِنْ أَجِرَاء الأزض كَالثُرَابٍ وَالرَّمْلٍ 
لزه لض ف >2 وَالكشا ل ف 
الاختيار 1 

قال: (مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْيَمْمَالٍ المَاءِ لِبُمْدِِ يبْلاً أو لِمَرَضٍء أَوْ بَرُوء أَوْ حَوْفٍ عَدُرٌ 
َوْ عَطْشٍِ 3 عَدَمٍ آلَةِ) يستَقِي بها (يَتَيَمَمُ بمَا كَانَ مِنْ أَجْرَّاءِ الأزض [كَالرَاتٍ وَالرّئْلٍ وَالجِصٌ 
وَالْحْلِ]) أمّا بُعَدُ الماء فلقوله تعالى: طقلم يحدُوأ م2 مَتيَسموأك [المائدة: :1 

وأمّا التّقدِيرٌ بالميْل فلما يلحقّه من الحرّج بذهابه إليه وإيابه. والميلٌ: ثُلتُ فَرْسَخْ. 

وأمّا المرض فللآية» وسواءٌ خاف ازديادٌَ المرض أو طولّه: أو خاف من بَْد العا أو من 
التحرك للاستعمال؛ لأنَّ الآيةَ لا تُمَضَّلء وكذلك الصَّحيحٌ إذا خاف المرضيّ عند استعمال الماء 
البارد؛ لما فيه من الحرّج» ويستوي فيه المصرٌ وخارجه. 

وقالا: لا يجورٌ التيمّم في المصر؛ لأنَّ الغالبَ قدرثّه على الماء المسكّد , 

قلنا: لا نُسلّم ذلك في حقٌّ الغريب الفقيرء على أنَّ الكلام عند عدم القدرة» فيكونٌ عاجزاًء 
فبتيمٌ بالنْص . 

وكذلك لو حال بيئّه وبِينَ الماء عدرٌ أو سَبُعٌ؛ لأنّه عادمٌ حقيقةٌء وكذلك إن كان معه ما 
ويخافٌ العطّشَّ لو استعملهء فإنَّه يتيمّمْ؛ لأنَّهِ عادمٌ حكماً؛ إِنّا لخوف الهلاكء أو لأنَّه مشغولٌ 
بالأهمٌء فصار عادماًء وكذلك إذا كان على بر وليس معه ما يستقِي به؛ لأنّه عادمٌ أيضاً . 

ويتيمّمْ بما كان من أجزاء الأرض؛ لقوله تعالى: ظصَعِيدًا طَيَبّا» [المائدة: ]2 والصّعِيد: 
ما يصعدٌ على وجه الأرض لد والطَّيِّب: الظاهرء وحمنّه على ذلك أولى من حمله على 
المُنبت؛ لأنَّ المرادٌ من الآية التّهيرٌ؛ لقوله تعالى: لإوَككن يريد يلورَكُمم [المائدة: +]. فكان 
إرادةٌ الكاهر أليّقّ. 
التعريف والاخبار 

فلعل الشارح أخذ المدَّة من هذاء والسياقٌ بكاف الخطاب من ذاك؛ وغالباً ما تروي الفقهاءٌ 
بالمعنى» وهذه هوامش هذا الكتاب مباحة لمن علم الحديث بلفظ المصنفء تأوردها فيها مع الدعاء له 
بالرحمة والمغفرة؟" . 


(ن»2 


)١(‏ في (أ): «السخن». 
1 رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده؛ (481): ولفظه: «إنَّ الصعيدٌ الطيّبَ كافيكٌ وإن لم تجد الماء عشرّ سنينَ"» فهذا 
اجتمع فيه المدة والخطاب كما أورده الشارح؛ اللهم أفض علي من رحمتك ومغفرتك ‏ 


001 


عاك معام سر ارافان 


15 © 
0 بل فيه من 0 ا 


الاختيار / 
وهو حبَةٌ على أبي يوسف في التشخصيص بالُراب والرّئل» وعلى 0 في التّتخصيص 
بالثّراب لا غير بناءً على أنَّ المرادً اليب المُنبِتُ؛ وَلآن الكت اسم مث مشترّكٌ بين اللاهر 
والمنيت والحلال» وإرادةٌ ما ذكرنا أولى؟ لما لما بين . 
ثمّ كل ما لا يَلِينُ ولا ينطبعٌ بالئّار فهو من جنس الأرضء وكلٌ ما يَلِينُ وينطبعٌ أو يحترقٌ 
فيصيرٌ رَماداً ليس من جنس الأرض؛ لأنَّ من طبع الأرض أنْ لا ثَلِينَ بالثّار. 
| (وَلَا بَدَّ فِيهِ مِنَ الظَهَارَة) لما قدّمنا () لا بدَّ من (النّيّو) وهي أنْ ينوي رفعٌ الحدّث» 
أو استباحةً الصّلاة. وقال زفر: لا تُشترّظ اليه كالوضوء. 
ولنا: أنه مأمورٌ بِالتيِمُم وهو القصدء والقصدٌ اليهُ فلا بن منهاء بخلاف الوضوء فإنَّهِ مأمورٌ 
بعَسل الأعضاء وقد وُجدء ثم الثْرَابُ ملوّتٌ ومخيّرٌء وإنّما يصيرٌ مطهّراً ضرورة إرادة الصّلاة» 
وذلك بالئَيّة بخلاف الوضوء؛ لأن الحاء اهز شي نثنية 1 فاستغنى في وقوعه طهارةً عن النْيّة 
لكنْ يُحتاجٌ إليها في وقوعه عبادةٌ وقربة. 
قال : (وَيسْتوِي فيه العُحْيِتُ وَالحُنْبُ) لاي ولقوله ييه لعمّار بن ياسرٍ حين أجِنّبَ فتمعّكٌ 
بِالثّراب: ميكفِيِكَ صَرْبتَانِء ضَرْبةٌ للوجوء وضرب لليِدِينِ إلى الوركَقّينِ». 
التعريف والاخبار : 1 
حديث: (عمّار بن ياسر حين أجِنَّبّء فتممّكَ بالثّراب: يَكَفِيكَ ضَرْبتَانِ. ضربةٌ للوجوء وضربةٌ 
لليدَينِ إلى المرفقّينِ) قلت: قد اختلفت الرواية عن عمارء ففي «الصحيحين»» و«أبي داود»: «إنّما كان 
يكفيكَ أن تقول بيديك هكذاك. ثم ضربٌ بيديه الأرفيّ ضربةً واحدةٌء ثم مسح الشمال على اليمين؛ 
وظاهرٌ كيه ووجيّه"". 
وروايات أخر بمعنى هذه كلّها من فعله كه . 
وفي «أبي داودة: فقال: (يا عمَّارً! إنّما كان يكفيكَ هكذا»» ثم ضربّ بيدّيه إلى الأرض» ثم ضرب 
إحداهما على الأخرى؛ ثم مسح وجهّه والذراعين إلى نصف الساعد» ولم يبلغ المرفقين ضربةٌ واحدة. 
ورواه بلفظ : ثم مسح بهما وجهّهء ويذيه إلى نصف الذراع”© 
ورواه ابن الجارود عن عمَّار: أن نبي الله يثيْةِ كان يقول في التيمم: «ضربةٌ للوجهء والكمّين. 
(1) «صحيح البخاري» (747), وامسلم» (0814 )11١(‏ واللفظ لهء ودسئن أبي داود» (811). 
(؟) «سئن أبي داود؛ (557 585). (7) «المنتقى؟ (175),. 


باب التيمم | 0 4 


[صفة التيمم] 
وَصِفَةٌ التَيَمّم : أَنْ يَضْرِب بِيَيْهِ عَلَى | لصَّعِيدِ 0 ٠‏ ثم يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَه ثمّ 
يَضْرِبَهُمَا كَذَّنِبَء وَيَمْسَحَ يكل كف طَهْرَ الذَرَاع الأخْرَى وَبَالِنهَا مَعّ اركاذ فك , 
الاختيار 1 1 


وَالحَائْضٌ والتُمّساءٌ كالجت . 


صِفَهُ صَفَةٌ التَيعُم : أن يَضرِب يَدَبْهِ على الصوئد كَقهَهُمَا .ثم يَمْسَحٌ بِهمَا وَجْهَهُ ثم يَصْرِبَهُمَا 
كَذَيِكَ 0 بَكُلَّ كفت هر الذّ دَلع الأخرى وَبَاطِنَهَا مَعّ المِرْفقِ) لحديث عمَّارِء ولقوله بخن : 
«التَيْهُمْ ضَرْبَتانِ ضَرْبَةٌ للوجه» وضَرْبةٌ ةٌ للذّراعَينِ إلى المِرقَقَينِ؟. 
التعريف والاخيار . 

وفي «مسند البرّاره عن عمّار قال: كنت في القوم حين نزلّت الرخصةٌ في المسح بالتراب إذا لم يجدٍ 
الماء» فَأمِرّنا فضرَيْنا واحدةٌ للوجهء ثم ضريةٌ أخرى لليدين إلى المرفقين'". 

وفي «أبي داود»: عن موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفرء فقال: 
حدثئني محدّث» عن الشعبي» وعن عبد الرحمن بن أبزى؛ عن عمار بن ياسر: أن رسول الله يَةٍ قال: 
( 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا كالمنقطع؛ لجهالة المحدّث عن الشعبي» وقد تقدم في «الصحيح» 
رديه ابن أبرّى عن عمار: (إلى الكفّين»© . 

قلت: : فإن لم يكن ما ذكره الشارح ملقَّقاً مرويًا بالمعنى»: وإلا فالهامشٌ لمن يعلمّه كما ذكرهء 
فيلحقٌه فيه إسعافاً وتتميماً . 

حديث: (التيمُمُ ضربتان. ضربةٌ للوجه؛ وضربةٌ لليدَينِ إلى المرفقّينِ) أخرجه الحاكم من حديث ابن 
عمرٌ بهذا اللفظء وضُعٌف بعلي بن طَبْيِانَء وصوب الدارقطنيٌ وَكُمّه على ابن عمر؟ . 

ورواه البزّار من حديث عائشةً به» وضعُف بالحريش بن الخِرّيت27 

وفي الباب ما أخرجه الحاكم في «المستدرك»: والدارقطني في «السنن» من حديث عثمانَ بن محمد 


.)١7854( «مسدد البزار»‎ )1١( 

(؟) «سئن أبي داودء (53784) 

(+) «الإمام في معرقة ا خيفة 
(:) «المستدرك» (784), و«سئن الدارقطني» (380). 
(ه) «منند البزار» (1-0؟). 


© ه١‎ 


وَالإسِْيَابُ شَرْظ. 

كزة قو وررواة ا بترو لوف 

3 صَلَّى بالئيَئُم ثم وَجَدَ المّاء لَمْ يُعِذُ وَإِنَْ وَجَدَهُ في خِلَالٍ الصَّلاةٍ تَوَمَّ](ن) 
010000 
الاختيار 

(وَالِاسْتِيِعَابُ شَرْظ) حبَّى يُخْلّلُ أصابعه؛ ذكره محمّد فى «الأصل»» وهو ظاهرٌ الرّواية 
اعتباراً بالوضوءء وروى الحسنٌ في «المجرّد؛ عن أبي حنيفة: إذا يِمّمّ الأكثرٌ جاز؛ لما فيه من 
الحرّجء والأوَّلُ أصحٌ. 

(وَيَجْوْرُ قَبَْ الوَقْتِ) تمكيناً له من الأداء في أرّل الوقت» وكما في الوضوء؛ لأنّه حَلَفُه . 

(وَيَجُورُ (كَبْلَ الطَلَبٍ) لأنَّه عادمٌ حقيقةٌء والظّاهر العدمٌ في المفاوزء إِلّا إذا غلّبَ على ظدّه 
أن بقُرْبه ماٌء فلا يجورٌ ما لم يطلْبْ؛ لأنَّهِ واجدٌ نظراً إلى الدّليل» والذَّليلُ إخبارٌ أو عَلامدٌ 
يُستدَلٌ بها على الماء. 

ويطليُه [مقدارً] غَلْووَه وهي مقدارٌ رَمْيِةِ بسهم. ولا يلغ مِيْلاّ وقيل: مقدارٌ ما لا ينقطع عن 


(وَلَوْ صَلَّى بِالتَيعُم ثم وَجَدَ المَاء لَمْيُهِد) لِأنّ أنّى بما أُمِرَ به وهو الصّلاة بالتيكُم» فخرّج 
عن العهدة. 1 

(وَإِنْ وَجَدَهُ ني خِلَالٍ الصَّلاةٍ تَوَضَّاً وَاسْتَفْبَلَ) لأنَّه قدّرّ على الأصل قبل حصول المقصود 
بالخَلّفء ولأنَّ الَيِمُم ينتقض برؤية الماء» فانتقضَّتٌ طهارئه» فيتومّأ ويستقيل . 
التعريف والإخبار 
الأنماطيٌ» عن جابرٍ» عن النبي ييْ قال: «التيمُمْ ضربةٌ للوجهء وضربةٌ للذراعين إلى المرفقين»» قال 
الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات؛ [والصواب موقوف]”'. 

وقال ابن الجوزي: الأنماطي متكلّمٌ ني9, 

وتعقّّيه ابن عبد الهادي: بأنَّ هذا الكلام لا يُقَبّل؛ لأنه لم يُبيّن من تكلم فيه» وقد روى عنه 
أبو داود» وأبو بكر بن أبي عاصمء وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرح" . 


(1) «المستدرك؛ (754)» وهسئن الدارقطني؛ (741)) وتمام إسناده: (عثمان بن محمد الأنماطي. حدثنا حِرْميُ بن عُمارة» 
عن عَزْرةَ بن ثابت. عن أبي الزّبير»ء عن جابر). 

زفق «التحقيق في أحاديث الخلاف» (1: 579). 

() «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1: 594). وهالجرح والتعديل» (57: 157) (915). 


باب التيمم | © ؟١.‏ 


ويْصَلي بِالئَيمُم الواحِدٍ ما شّاء”" مِنّ الصّلَرَاتٍ كَالومئيت“, 

ولتي أده الصَّلَاةٍ لِمَنْ طَمِعَ فِي المَاءِ. 

وَتَجوْرٌ الصَّلَاةٌ عَلَى الجِتَادوات"» َالتَيْمُمٍ ! ذا حاف فَوْتَهَا لَوْ تَوَضَأَء وَكَذَنِكَ صَلَدءٌ 
العِيدِ*". وَلَا يَجُوْرُ لِلْجُمُعَةٍ وَإِنْ حَافَ القَوْتَء وَلَا للْمَرْضٍ إِذَا حاف قَوْتَ الوَقْتِ. 
الاختيار 

(ويُصَلّي بالَّيْضُمِ الواحِدٍ ما شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتٍ [كَالوْصْوْءِ]) فَْضاً ونَفْلاً؛ لقوله يةِ: «الثُرابُ 
و المسلِم ما لم يَحِدٍ الماءء أو تُحيث». ولأن طهارتّه ضرورةً عدم الماءء وهي قائمةٌ . 

ات تَأُخِبْرُ الصّلَاةٍ لِمَنْ طَمِعَ فِي) وجود (المَاءِ) ليؤديَها بأكمّل الظهارتّين. 

١‏ جود اللا هُ على الحَارَة بالتيكم إذا حاف فَوْتَهَا َو توَضّ) لانها لا تُعادُ على ما يأتيكٌ 
إن شاء اش فتَقُوتٌ ك (َوَكَذنك ْله العيدة لأنها لا تَعادٌء ولا فق وهو مُخْاطتٌ بهاء 
ولا يمكثه أداؤها بالوضوء» فيتيمّم كالمريض. 

قال: (وَكَا يَجُوْرٌ لِنْجْمْعَةٍ وَِنْ حاف القَوْتَ) لأنّها تقُوتُ إلى خَلَفٍِ وهو الظهِر؛ لأنَّ الشّهر 
فرع القت على ها نبيكه (9]2) بجر (للقض إن ات كوت الولي) لأنها تثرث إلى حلف: 
وهو القضاء. 


0 0 


التعريف وال خبار 

حديث: (الترابٌ ظُهُورٌ المسلم ما لم يَحجِدٍ الماء. أو يُحَدِتُ) تقدّم بدون :أو يحدث». ولم أرَ هذه 
الكلمة فيه . ١‏ 

وروى أحمد» وإسحاقء والبيهقي عن أبي هريرة: أنَّ ناساً من أهل البادية أنّوا النبيّ يِ ء فقالوا: 
إِنّا نكوثٌ بالرّمال الأشهرٌ الثلائةء والأربعة» ويكونٌُ فينا الجنبُء والحائضٌء والتفساء؛ ولسنا نجدٌ 
الماءء فقال النبي يي «عليكم بالأرض». ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربةٌ واحدةٌ؛ ثم ضرب 
ضريةٌ أخرى. فمسح بها يديه إلى المرفقين. وأعل بالمثنى بن الصبّام”. 

ورواه أبو يعلى من طريق ابن لَهِيْعَةَء والطبرانيٌ من طريق آخرا”"'» وفي الاستدلال به تكلّت. 

وعن جابر دَيته : أنَّ النبيّ يك قال: دأُعطِيتُ خمساً لم يُعطَهِنَّ أحدٌ من الأنبياء مَبْليء تُصِرْتُ 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمذ؟ (49/ا/ا)» و#مسئد إسحاق بن راهويه؛ (781©)», و«السئن الكبرى» .)1١79(‏ 


(؟) «مسئد أبي يعلى» (4)58100 و«المعجم الأوسط» )٠١١١(‏ من طريق وكيع بن الجراح؛ عن إبراهيم بن يزيدء عن سليمان 
الأحول» عن سعيد بن ١‏ لمسيب. عن أبي هريرة وله 


[نواقض التيمّم] 


وين 7 


يتفض التَيمُمَ : تَوَاقِض الْوْضوّي وَالقَدْرَةٌ عَلَى المَائى وَاسْتَعْمَالِهِ . 
َو صل الشساوة يكم وَنْسِيَ المَاء في رَحْلِهِ لَمْ يُيؤاس فا 


الاختيار 

قال: (وَيَنْفُْضُ التَيَمُمَ نَوَاقِض الوّصُوْءٍ) لأنَّهِ حَلَتٌ عنه» وما ينقضٌُ الأصلّ أولى أن ينقّْضَ 
الخلّت؛ لأنَّ الأصلَ أقوى (َ) ينقضه (القُدْرَةُ عَلَى المَاى وَاسْيِعْمَالِِ) لقوله ييةِ: «ما لم تَجِدٍ 
الماء»؛ والماء موضوعٌ في الحْبٌ وغيره بالقّلاة لا ينقضّه؛ لأنّه موضوحٌ للشّرب. 

قال ([وَلَوْا صَلَّى المُسَافِرُ التَيمُم وَنَسِيَ المَاء في رَحْلِهِ لَمْ يِذ وقال أبو يؤسفة: 'يعد؟ 
أنه تيمم م قبل الَلّبِ مع الدّليل؛ فإنَ الرَّعْلَ لا يكلو عد الماء عادة» وصار كما إذا صلّى عُرياناً 
وني النّوبَء أو كثّرَ بالصّوم ونسِي المال. 

ولهما : أنَّه عاجرٌ عن استعمال الماء؛ لأنَّه لا قُدرةَ عليه مع النّسيانء وَعَجُِه بأمرٍ سماوي 
وهو التّسيانُء قال يِه للذي أفظرٌ ناسياً : «إنّما أطعَمَكَ رثك وسَقَاك بخلاف المحبوس؛ 
لأنّ العَرٌ من جهة الِباد» فلا يؤثّرُ في إسقاط حق الشّرعء فلا يجورٌ له التيَهُم . 

وأمّا مسألةُ النّوب فممنوعةٌ على الصّحيحء ولئن سُلُّمَت فالفرقٌ أنَّ الوضوء فات إلى حلفي 
وسترٌ العورة فات لا إلى خَلَفيِء وأمّا مسألةٌ الكفّارة فالفرقٌ أنَّ شرظ جواز الصّومِ عدم كون 
التعريف والإخبار 
بالرّعْبٍ مسيرةً شهر» وجُهِلَتُ لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراء فأيّما رجل من أمّي أدركثه الصلاةٌ فيصل 
الحديتٌ» متفق عليه”" . 

قوله: (وقال يَيِهِ للذي أفظرٌ ناسياً: إِنَّما أطعمّكَ ربك وسَّقاكَ) أخرج أبو داود: جاء أعرابيٌ 
إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله! إني أكلتُ وشربتٌ ناسياً وأنا صائم» فقال: «الله أطعمَكَ 
وسقاكَ»''"'. وهذا قريبٌ مما ذكره المصنف. 

وهو في «الصحيحين» بدون كاف الخطاب» والكلّ من حديث أبي هريرة””© 


20 0 ع 
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.)95( )011( «صحيح البخاري» (77) وتمسلم؟‎ )١( 
.)5898( دستن أبي داودة‎ 2» 
.)111( )1196( فصحيح البخاري؛ (1987): و«مسلم؟‎ )( 


باب التيمم ا ٠١‏ 


ريتك الْمَاءَ مِنْ رَفِيْقِهِ قَإِنْ مَنَعَهُ تيمم . 


أسرمعو 


وَيَشْتَرِي المَاءَ بتَمَنِ المِثْلٍ إِذَا كَانَ كَاوِراً عَلَيْو لا يب عليه أن مشر يَشْتَرِيهُ بأكثر. 


لقعي ف بون الؤغور ولقيقي: ٠‏ فَمَنْ كَانَ به جرّاحَة ل 
وله لك ريا 
ولا يتيمم 
الاختيار 
المال في ملكه. ولم يُوجّدء وشرظ جواز التَيمُم العَجُرُ عن استعمالٍ الماء» وقد وُجدء والرَّحْلٌ 
عادةٌ لا يَخلو عن ماء الشربء أمّا ماع الوضوء فالغالبٌ العدمٌ فيه. 

ولو ظنَّ أنَّ ماءه قد كَنِيَ ولم يتيقَّنْ لم يج تِيمّمُة؛ لأنَّ اليقِينَ لا يزولٌ بالطّنٌ . 

) 00 المّاءَ مِنْ رَفِيْقِه) لاحتمالٍ أن يُعطِيّه (كَإِنْ مَنَعَه َيَمّم) أن بالمنع ضار غادناً ثلياة 
وإِنْ ا ا ل ل ا 
رن لأنَّ الماء مبذولٌ عاديٌ فصار كالموجود» وعلى قياس قولٍ محمّد إِنْ غلّبَ على ظَنّه 
أله يُعطيه لا يجوزء والَّا يجوز. 

(وَيَضْمَرِي المّاء بِكَمَنِ الل إِذّا كَانَّ قَاوِراً عَلَيْ) لأنَّ القدرةً على البدّلٍ قدرةٌ على المُبدل 
(وَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بأَكثَر) والكثيرٌ: ما فيه عَبْنُ فاحشٌ» وهو ضِعفُ ثَّمَنِ المثل في ذلك 
المكان؛ لأنَّه ضررٌ به. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : إذا قدَرٌ أن يشتريّ ما يساوي درهماً بدرهم ونصفي لا يتيمّم . 

وقيل: يُعتبَرٌ العَبّْنُ الفاحش» وهو ما لا يدخلٌ تحت تقويم المقرّمين. 

قال: (وَلَا يَجْمَعٌ بيْنَ الوْضُوْءِ وَالتَيمُم قَمَنْ كَانَ بو جِرَاحَةٌ) يضر بها الماك ووجب عليه 
الغُس ) (عَسَل بده إل مَوْضِعَهَاء وَلَا يَتبَمَمّ لها) وكذلك إِنْ كانت الجراحةٌ في شيءٍ من أعضاء 
الوضوء غسّلّ الباقيّ إلا موضعهاء ولا يتيمّم لها. 

وإِنْ كان الجراحٌ أو الجُدريُ في أكثر جسّده فإنّه يتيمُمٌ» ولا يغسل بقيّةَ جسده؛ لأنَّ الجمعّ 
بيتهما جمعٌ بين البدّل والمُبدَل» ولا نظيرٌ له في الشرع؛ يخلاف الجمع بين التَينُم وشؤر 
الحمار؛ لأنَّ الفرضٌ يتأدّى بأحدهما لا بهماء فجِمَعْنا بينهما لمكان النَّك. 

وإن كان النَّصِفُ جريحاً والنْصفُ صحيحاً لا رواية فيه واختلف فيه المشايحٌ» فمنهم مّن 
أوجبٌ التَيِمُمَ ؛ لأنّه طهارةٌ كاملةٌ ومنهم من أوجبّ عُسلَ الصّحيح ومَسْحٌ الجريح إذا لم يضر 
المسخ ؛ لأنّها طهارة جتبفة وحكمة: فكان أولى» وَالأَوّلُ أحسنٌ. 

د فنا 


اب تنح غلى الحُفينِ 


و لِمِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ 4 الْوُْضْوْةٌ لا لعب 
الاختيار 


هه 


(بَابٌ الممتّح على الخْمَّيْنِ) 
[أدلة مشروعية المسح على الخفين] 
الأصل في جوازه السِّنَّةٌ وهي ما رُوي عن عليّ بن أبي طالب ضيب أنَّ النبيّ كيه قال: 
يمشخ بالمسائر ثلاثة أيَام بلليهاء وَالمُقِمْ يوماً وليلةه» وقال الحسنٌ البصريٌ: حدّني سبعون 
رجلاً من أصحاب 506 الله كيد كل أنّهم رأوه يمسَحٌ على الحُمّينَ. 
وقال أبو حنيفة : من أنكرٌ المسحٌ على الحُفَين يُحَافٌ عليه الكفرء فا إنَّه ورد فيه من الأخبار 
ما يشبه التّوائرَه وقال أبو يوسف: يجوز نسح القرآن بمثْله . 
وقال أبو حتيفة: لولا أنَّ المسحٌ لا يُخْتلَفُ فيه لَمَا مَسَحْنا. 
قال: (وَيَحْوْرُ لِمَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الوْضُوْءٌ لا العْسْلّ) لحديث صفوانَ قال: 210 
التعريف والاخيار 
(بابٌ المسح على الخُمَّينِ) 
حديث على ويد : (أنَّ النبيَ يل قال: يمسحٌ المسافرٌ ثلاثة أيّامِ ولياليّهاء والمقيمٌ يوماً وليلةً) وهذا 
الفط ذكره في «الهداية»”© 
وقال المخرّجون: أخرجه مسلم بلفظ: جعل رسول الله ييه ثلاثةً أيّامٍ ولياليّهنَ للمسافر» ويوماً 
وليلة ةاللمقيب””": 
قلت: لفظ الكتابين عند أبي حنيفة في المسلدة؟ يلد مسلم كك والله أعلم. 
قوله : (وقال الحسنٌ البصريٌ: حدَّئني سبعون رجلاً من أصحاب رسول الله يكله: أنّهم رأوه يَمسَحُ 
على الخُمّين) هكذا رواه ابن المنذر عنه . 


,)8١ :31( «الهداية»‎ )١( 

29 «صحيح مسلم؟ (05؟) (80). 

(*) ينظر: «شرح مسند الإمام أبي حنيفة؛ للقاري (1: 98). 
2 «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» (501). 


باب المسح على الخفين ٠١‏ 


م ؤإعمع 


وَيُشْتَرَظ لُبْسّهُمَا عَلَى طَهَارَةِ كا 

وَيَمْسَحٌ | 00007ا/ ٠‏ شتا كاده ام وَلَيَاِيهَ عَقِيْبَ الحَدثِ بَعْدَ 
اللْبْس . 

وَالمَسْحُ عَلَى ظَاِرِهِمًا . 
الاختيار 
أْمَرّنا رسولٌ الله طَلِنِ إذا كنا سَفْر'"؟ أن لا ننرعٌ حِمَائنا ثلاثة 5 أيَّام ليها » لا عن جُنَابِةَ لكنّْ عن 
بَوْلِء أو غائطء أو نوم. 

(وَبُشْتَرَظ لُبْمهُمَا عَلَى طَهَارَةِ تَاِلّة) سواءٌ أكملَت قبل اللَبْس أو بعدّه. حتَّى لو غسلٌ رجلّيه 
ٌ لبس ّيه ثم أكملَ التلهارة جاز المسحٌ» فكمالٌ الظهارة شرظ عند الحدث؛ لأنّ الخ 
يمنعٌ سراية الحدّث إلى الرَّجْلء ولا يرفعه» فيظهّرٌ حكمٌه عند الحدّثء فيُعتبْرٌ الشَّرظ عنده. 

قال: (وَيَيب يَمْسَحُ المْقِيْمُ يما وَلَيْلَهَ وَالمُسَافِرٌ ثَكَانَة َم وَلَيَاِيَهَا) للحديثء أوَلّها (عَقِيْبَ 
الحَدَّثِ ثِ بَعْدَ النّّسِ) لأنَّ ما قبل ذلك فهي طهارةٌ المسل» لا المسح؛ لأنَّ الخفٌ جعِلَ مائعاً من 
سراية الحدّث» وذلك عند الحدّث» لا قبلّه . 

قال: (وَالمَسْحُ عَلَى طَاهِرِجِمَا) حتّى لو مسح باطنّه؛ أو عقِبّه؛ أو ساقّه لا يجورٌُ؛ لقول 
عليّ دنه : لو كان الدَّينُ بالرّأي لكان باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح, لكنّي رأيتُ رسول الله ييل 
يمسّحُ ظاهرّهما خُطوطاً ِالأصَابع . 
التعريف والاخبار 

حديث صفوان بن عسَّالٍ وُه قال: (كان رسول الله يك يأمُرَنا إذا كنا سَفْراً أنْ لا نَرِعَ خغاقنا ثلاثة 
أيّام ولياليّهنَ إلا من جَنابةٍ ولكنْ من غائط وبولٍ ونوم) أخرجه النسائي؛ والترمذي واللفظ لهء وابن 
خزينة و0 

قوله: (لقول عليّ: لو كان الدَّينُ بالرأي. .) عن علي هن قال: لو كان الدَّينُ بالرأي لكان أسفلٌ 
دن بالمسح من أعلاه. وقد رأيثُ رسول الله ييْةِ يمسحٌ على ظاهر َيه . أخرجه أبو داود بإسناد 
حسن”” 

وهذا كما ترى ليس فيه (باطن الخفٌ)؛ ولا (خطوطا). فليُلحِيُه مَنَ علمه9؟. 


)1١(‏ سَفْر:ٍ جمع سافِر كصَحب وصاحب. «الصحاح؟ للجوهري (سفر). 

(6") «سنن النسائي» »)١717(‏ و«الترمذي» (45): و«صحيح ابن خزيمة» (119). 

زف «سئن أبي داود» (1517). 

(4) في «السئن الكبرى» للبيهقي (147): (باطن الخف)» وأما لفظ (خطوطاً) فلم أجده عن علي ذَنه » ويحتمل أن قوله: 
(خطوطاً بالأصابع) من متن «المختار» . 


وَفَرْضهُ مِقُدَارُ 5 لانو أَصَايعَ من اليلد. 


ءءء 


0 أَنْ يبدأ مِنْ نم أَصَابعِ الرّجْلٍ إِلَى السّاقٍ . 
يَجُوْرُ عَلَى حُف فِبْهِ حَرْقٌ كير يَبْنُ ِنْهُ مِقدَارُ تائف أَصَابعَ مِنْ أَصَابع الرّجْلٍ 
8 
الاختيار 


000 


قال: (وَفَرْضْهُ مِعْدَارٌ ثَلَانَةٍ نو أَصَا صَابعٌ مِنَ | لِيَدِ) ذكرّه محمّد وهو الأصحٌء لأنّها آله المسح. 
وقال الكرخيٌ: من أصابع الرّجْل. 

ولو أصابٌ موضٍ ايخ المعيرنيا تثو يدت ساح جاده وكذا لو مشَّى في حَشِيشٍ مبتل 
بالمطرء ولو كان مبتلًا بالطل قيل: تجوز لأتفئا وقيل: لا لأنّه نفّسٌ دابّةِ من البحر يجيه 
الهواءٌ إلى الأرض 

(وَالسُنَّةُ آَنْ يَبدَا ِنْ أَصَابعٍ الرّجْل إِلَى السَّاقِ) هكذا نُقِلَ فِعلٌ النبي كل يثةِ. ولو بدا من السّاق 
إلى الأصابع جاز؛ لحضوال المقضرد إلا أنه خلاف السِّنّة. 


ل و د مير دقو 


قال: (وَلَا يَجُوْرُ عَلَى حُفٌ فِبْهِ حَرْقُ كَبيْرٌ يَبيْنُ مِنْهُ مِغْدَارُ نان أَصَاعَ ‏ مِنْ أَصَابع الرّجْلٍ 
الصّعَارِ) وَإِنْ كان أقلَّ من ٠‏ ذلك 0000 لآنَّ خِفاف الئّاس لا تخنُو عن القليل» ٠‏ فلو اعتبَرْناء 
لَحَرِجُواء ولا كذلك الكثيرٌ؛ ولأنَّ الكثيرٌ يمنعُ المشي المعتاد» فلا يجورٌ المسحٌ عليه كاللّقَافة 
ولا كذلك القليل. 

والكَرْقُ المانع أن يكونّ منفرجاً يظهرٌ ما تحنّه حتّى لو كان طولاًء أو كان الخخفٌ قويًا 
لا يَبِينُ ما تحتّه لا يمتَع؛ لأنَّ المعتبرٌ الظهورٌُ حتَّى يجب الكَسلٌ فإذا لم يظهر لا يؤثُرٌ. 
التعريف والاخيار 

قوله: (هكذا تُقِلَ فعلٌ النبيٌ يلِ) عن المغيرة بن شعبة: أن النبيّ يَف بال ثمّ جاء حتى توضّأ 
ومسحٌ على حُنّيهه وضع يده اليمنى على خلّه الأيمنء ويدّه المُسرَى على خمّه الأيسرء فم مس 
أعلاهما مَسحةٌ واحدةٌ؛ حتى كأنّي أنظرٌ إلى أثر أصابع رسول الله ؛ يه على الحُقين. . رواه ابن أبي شيبة؛ 
وفيه انقطاع”" . 

وذكر بعض الأصحاب هذا الحديث بزيادة: وكأني أنظرٌ إلى أثر المسح على حُفٌ رسول الله جية 
مُخطوطاً بالأصابع. ولم يجد المخرّجون إلا كما ذكرنا . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» )١45(‏ من طريق الحسن عن المغيرة؛ قال ابن حجر في «المطالب العالية» :)٠١8(‏ (والحسن لم 
يسمع عندي من المغيرة). 


باب المسح على الخفين | © ٠٠١‏ 


ب ف#عى كا هه 


وَتُجْمَعُ خروق كل م عَلَى جد 
وو كه ا قال 
؟ه ودع 


55 رُ عَلَى الجَوْرَبَيْنٍ إِذَا كانا تَحيتين!0" أؤ مُجَلديْنٍ أو مُتعليْنِ. 
الاختيار 

ولو كان الخرقٌ تحت القدّم» فإن كان أكثرٌ القدّم منّمّ. وإن كان فوقٌ الكَحْبينَ لم يمنَمْ 
وإن كثر. 

واعتبرٌ ثلاثة أصابعٌَ؛ لأنّها أكثرٌ الرّجلء والأصابعٌ هي الأصلّ في القدّم؛ واعتبرنا الصّغارَ 
احتياطاً . 

قال: (وَنُجْمَعْ خُرُوْقُ كُلَّ خحفٌ عَلَى حِدَيَه) ولا تُجِمَعُ حُرِوقُ الحُمَّينَء ولو كانت النَّجَاسةٌ 
في مي المصلّي أو ثوبّيه أو ثوبه وبدّنه تُجمّع؛ لأنَّ النّجاسةَ مانعةٌ من الصّلاة لعينهاء وخرقٌ 
الخفٌ ليس مائعاً لعينهء بل لكونه مانعاً من تتابع المشي» وذلك في الواحدء لا في الحُمّينَ. 

قال: (وَيَجَوْرٌ المَسْحٌ عَلَى الجُرْمُوْقٍ قز َؤْقَّ الحُفت) لما روي: أنه يعي مسح على الجَزْمُو مُوقينِ . 
ولأنّهما كحّفٌ ذي طاقَينِ» ومعناه: : إذا ليسّهما على الحُفَين قبل الحدّثء حتَّى لو ليسهما بعد 
الحدّث أو بعدّما مسمٌ على الخفٌ لا يمسَّحٌ عليهما؛ لأنَّ الحدّتٌ حَلّ الحْفّ. 

ويجورٌ المسحُ على المِكُعب”' إذا سترٌ الكَعْبِينَ» وكذلك إذا كانت مقَدَّمتُهِ مشقوقةً إَِّا أنّها 
مشدودةٌ أو مزرّرةٌ؛ لأنّها بمنزلة المخروزة. 

قال: (وَيَجْوْرُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ إِذّا كَانًا تَحِبْئيْنِ آَوْ مُجَلديْنِ أو مُتمَلَيْنِ) لما روي عن النبئ #: 
التعريف والا خيار 

حديث: (أنه يك مسح على الجُرمُوقَينِ) عن بلال ؤهْنه قال: رأيتُ رسول الله ين مسح على الموقين 
والجْمّار. قال اتج 

ولأبي داود: كان يخرج فيقضي حاجتّه: فأنيه بالماء فيتوضاء فيمسح :على عماميه وسُوقَيه ٠‏ وروآة 
22 


ابن خزيمة في (اصحيحهكق والحاكم وصحّحه 


حديث: (الجوربين) عن المغيرة بن شعبةً قال: توضَّأ النبئٌ ييِةِ . ومسّم على الجَوْرَبَينٍ والنَّعلَينِ. 


. المِكُعَب وزان مِقْوّد: المَداسُ لا يبلغ الكعبين» غير عربي . «المصباح المنير» للفيومي (كعب)‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمدء .)١59177(‏ والخمار: أراد به العمامة؛ لأن الرجل يعْطي بها رأسّه كما أن المرأة تغطيه بخمارهاء 
وذلك إذا كان قد اعتمّ عِمَّةَ العرب» فأدارها تحت الحنّك. فلا يستطيع نزعها في كل وقت؛ فتصيرٌ كالخقّين. «النهاية 
في غريب اللحديث؛ لابن الأثير (5: 087/8 

(ع) سئكن أبي داود» ,)١61(‏ و«صحيح أبن خزيمة» (184)» و«المستدرك: (500). 


٠.‏ ع 


[نواقض المسح على الخفين] 
وَيَنْقُضُهُ ما يَنْقُْضُ الوُّصُوْءَء وَتَرْعٌ الحْفٌء وَمُضِيُ المُدّة. 


الاختيار 
أنّه مسح على البجَؤْرَبَينِ . وروي ذلك عن عشرة من الصّحابة وهر . 

وكان أبو حنيفة أوَلاً يقول: لا يجورٌ إِلّا أن يكونا منعّلين؛ لأنَِّ لايْقعُ فيهما المسافةٌ» ثم 
رجع إلى ما ذكرناء وعليه الفتوى. 


2 


قال: (وَينْقْضْهُ ما بِنْقَضْ ل ٠‏ فلن ينقْض المسح أولى. 
قال: (وَعوع الحُفٌ) لأنّه المانع من سراية الحدّثِ إلى الرّجْلء فإذا نزْعّه زال القا» ولأنّ 
الجوارٌ دقعاً لحر التزع» ولم يق فيعسلين كننا قبل اللّبّسء وكذلك نع أحَدٍ خُمّيه؛ لأنَّهُ 
يجب عَسْلُهاء فيجبٌُ غَسْلٌ الأخرى؛ لثلّا يجممَ بينَ الأصل والبدّل. 

قال: (وَمْضِئُ المُدَّه) لأنَّه رخصة تبثت مؤقّتة» فتزولٌ بمضىّ الوقت كالمُستحاضة. 
التعريف والاخبار 
رواه الترمذي وصحّحهء وضكّفه غيره 

قوله: (وروي ذلك عن عشرة من الصّحابة) قلت: قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن 
أبي طالب» وأبو مسعودء والبراء بن عازب» وأنسٌ بن مالك» وأبو أمامة» وسهلٌ بن سعد وعمرو بن 
22 


ُ 


36 


7 


زلف 


حريث؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس 
قلت: هؤلاء تسعة؛ والعاشرٌ سعد بن أبي وقاصء وفي الاك عن ابن-عس أيضنا + 
لاخو ابن اراق زر مضنا باك امير ويه قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن 
الرّْقان العبدي؛ عن كعب بن عبد الله: أن عليًا ند بالَ ثم توضاء ومسحٌّ على الجوربين والتّعلين. 
ورواه عبد الرزاق؛ عن الثوريء عن الزيرقان'". 
وأثرٌ أبي مسعود الأنصاري: حدثنا ابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن همام: أن أبا مسعود 
كان يمسحٌ على الجوربين. ورواه عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن الأعمش”؟. 
)١(‏ «سئن الترمذي» (99). 
(؟) «سئن أبي داو (159), 


(©) «مصنف ابن أبي شيبة» (1440). و«مصلف عبد الرزاق» (0/) . 


(:) «مصتف ابن أبي شبية» (1919/1)» وامصلف عبد الرزاق؛ (0/ا/) . 


باب المسح على الخفين | © ٠١‏ 


قَإِذًا مَضَتٍِ المُدَّهُ نَرَعَهُمَاء وَعَسَلَ رجلئرا"", 

وَخُرُوْجُ القَدَم إِلَى الاو( رواسا 
الاختيار 

قال: (فَإِذَا مَضَتٍ المَدَةُ نَرَعَهُمَاء وَغَْسَلَّ رِجْلَبه) لما ينا 

(وَخرُوْجُ القَدم ِلَى السَّاقِ نَرْعٌ) لأنّه لا يمكثّه المشئ فيه كذلك. 

ولو خرَجٌ بعضّه قال أبو حنيفة: إن خرجٌ أكثرٌ عَقِيِه إلى السّاق بطل مسحُه؛ لما تقدّم؛ وقال 
أبو يوسف: ما لم يخرّخ أكثرٌ القدّم إلى السّاق لا يبِظلُ؛ لأنَّ للأكثر حكمَ الكلّ؛ وقال محمّد: 
إن بِقِيَ مِن القدّم مقدارٌ ثلاثة أصابعٌ لم يبظل؛ لبقاء محل المسح. 
التعريف وال خبار 

وأثر البراء بن عازب: حدثنا وكيع» عن الأعمشء حدثنا إسماعيل بن رجاء؛ عن أبيه قال: رأيتٌ 
البراء توماء فمسح على الجوريين. ورواه عبد الرزاق» حدثنا الثوري؛ عن الأعمش ب(" 

وأثر أنس بن مالك: حدثنا وكيع» عن هشام؛ عن قتادة: عن أنس: أنه كان يمسح على الجوريين. 
ورواه عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتاده به9 , 

وأثر سهل بن سعد: حدثئنا زيد بن حباب؛ عن هشام بن سعد. عن أبي حازم عن سهل بن سعد: 
أنه مسح على الجوربين” . 

وأثر عمر: حدئنا وكيع. عن أبي جَنَابء عن أبيه؛ عن جلاس بن عمرو: أن عمر توضأ لجمعة. 
ومسح على جوربيه ونعليه . 

وأثر سعد بن أبي وقاص: أنبأنا الثقفي؛ عن إسماعيل بن أمية» بلغني عن سعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن المسيّب: أنّهما كانا لا يرّيانَ بأساً بالمسح على الجوريين؟. 

وأثر ابن عمر: حدثنا وكيع» أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن يحبى البكّاء قال: سمعتٌ ابنّ عمرٌ يقول: 
المسح على الجوربين كالمسح على الختّينا”. 


وأما أثر ابن عباسر” , 


)١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة» .)١9814(‏ و«مصنف عبد الرزاق؛ (ملالا). 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (181/8), و«مصنف عبد الرزاق» (004). 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (1990). 
(4:) «مصدف ابن أبي شيبة» (19104). 
(60) «مصنف ابن أبي شيبة: (194). 
(<) «مصنف ابن أبي شيبة» (19491). 


(6)07 في () بياض . وأثر عمرو بن حريث 


م ع 


وَلَوْ مَسَحَ مُسَافِرٌ ثم أقَامَ بَعْدَ يَْم وليل وَنْرَعَ وَكَبْلَ ذَلِكَ يُتَمُمْ يَؤْماً وك وَلَوْ مَسَحَ 
ميم : ثم سَائْرَ قبل يوم ل 3 المُسَافٍ 00 


الم عَلَى العِمَامَةِ وَالقَلنْسوَة وَالبرفُعء وَالقُفَارَيْنِ 
[أحكام المسح على الجبيرة] 


قال: (وَلَوا مسح مُسَاقِر ثم َم بد يَوْمِ وَل نَرَمَ لأنَّ النّلاتَ مده السَّمَن ولا سنَرٌ 
[فلا يجورً] (وَكَيْلَ ذَلِكَ يتم يَؤماً وَلبْلَه لأنَّه مقيمٌ» فيستكيلٌ مدَّة الإقامة. 

(وَلَوْ مسح مُقَيِمٌ م سَائرَ َب يَوْمٍ ولَْلَ َمّمَ من المُسَافِرِ) لأنّه مسافرٌء فإنَّ الحكمَ يتعلَّوُ 
بِآخِرٍ الوقت كما في المسألة المتقدّمة» بخلاف ما إذا سافرٌ بعد يوم وليلةٍ؛ لأنَّ الحدّتٌ سرّى 
إلى الرَّجْلء فلا بدَّ من العَسل. 

قال: (وَلَا يَجْوْرُ المَمْحُ عَلَى الهِمَامَة وَالقَلنْسْوَة وَالبْرْمُع وَالقَُاريْنِ) واللّقَافَةِ؛ لأنَّ المسع 
ثبت في الحُفَّين للحرّجء ولا حرّج في نزع هذه الأشياء. 

0 2 2 
(وَيجْوُْ) المسحٌ (عَلّى الجَبَائِرِ) وليس بفرض عند أبي حنيفة» وهو الصّحيحء حنَّى 

لو تركّه من غير ضرَّرٍ جاز. وقالا: لا يجوز. 

لهما: ما روي: أنَّ النبيّ يك أمر عليًا حينَ كُسِرَت زَنْدُه يومَ أُحَدٍ بالمسح عليها. وقياساً 
على الخفٌ . 

وله: أنَّ المسحَ بِدَلُ عن العَسمْلء ولا يجب عَسْلُ ما تحت التجبيرة لو ظهرٌء بخلاف ما تحت 
الخفٌ. وحديتٌ عل لا يوجبُ الفَرْضيّة؛ لأنّه خبر آحاد. 

قال: (وَ) يجورٌ (ِنْ شَّدَّمَا عَلَى غَبْرٍ وُضُوْءِ) لأنّ في اعتباره حرّجاًء ولأنَّ غَسْلَ ما تحتّها 
سقّطء بخلاف ما تحت الحُقين. 
التعريف وال خبار 

وأما أثر أبي أمامة نذكره ابن حزم من طريق حمّاد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة 
الباهليّ : أنه كان يمسحٌ على الجوربين» والخفين» والعمامة”"©. ١‏ 1 

(حديث علي وَقيد) أخرجه ابن ماجه في «سئنه؛ عن علي بن أبي طالب وَيهد قال: انكسرت إحدى 


.)1919/8( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ .)08+ :١( «المحلى بالآثاره‎ )١( 


باب المسح على الخفين ا 5 ٠١‏ 


إِنْ سَقَطَتُ عَنْ بُرْءِ بَطلَء وَهَكَذًا القُرْوْحٌ» وَالجِرَاحَاتُ. 
١‏ الاختيار 

(فَإِنْ سَقَلتٌ عَنْ بُرْءِ يَطْلَ) لأنَّ المسحَ للعُذْره وقد زال» بخلاف ما إذا سقظت لا عن بُرْءِ 
[لم يبظل المسحٌ]؛ لأنَ العذرٌ باتي. 

ون كانت الجبيرةٌ زائدة على رأس الجرْح. فإِنْ كان سح الخِرْقة وَغَسْلٌ ما تحنّها يضرّه مسح 
على الكل وإِنْ كان لا يضرّه ذلك غسّلَ ما حول الجراحة» ومسحّ عليها لا على الخرّقة» وإن 
كان يضرّه المسحٌ دون الحَلَّ مسَحَ على الخِرْقة التي على الجُرْح» وغسّلَ حَوالَيُهاء وما تحت 
الخِرّقة الزائدة؛ لأنَّ جوارٌ المسح للضّرورة» فيتقدّرُ بقَدْرهاء وهذا اللّمَصيلٌ عن الحسن بن زيادٍ. 

(وَمَكَدَا) الكلامُ في عصابة الفِصّادء ولالقُرُوْح. وَالجِرَّاحَاتٍ) . 
التعريف والاخبار 
رَنْديّء فسألتٌ النبيّ يَف فأمرّني أن أمسحّ على الجبائر. اه'. ولم يذكر أنه في أخلِء ولا غيرهاء 
وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي» متروك. 

قال النووي في هذا الحديث: اتفقوا على ضعفه" . 

وفي الباب ما روى ابن أبي شيبة» حدثنا شبابة» حدثنا هشام بن الغازء عن نافع» عن ابن عمر 
قال: مّن كان به جرح معصوب. فخشي عليه العنّتّء فلْيِمسَحْ ما خولة ولا يفيك 

ورواه حرب الكرمانيٌ بهذا السند بلفظ: عن ابن عمر أَنَّه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه 
توضّأء ومسح على العصاب» ويغسلٌ ما حول العصاب. وإذا لم يكن عصاب غسلّ ما حوله» ولم يغيله . 

وروى حرب» حدئنا محمودء حدئثنا الوليد» أخبرنا سعيد. عن سليمان بن موسى. عن نافع» عن 
ابن عمر: أن إبهام رِجُله جرحت, فالبسها مَرارةٌ فكان يتوضّأ عليها». 

وروى البيهقيٌ عنه: أنه توضأ وكقُّه معصوبة» فمسحٌ عليهاء وعلى العصائب» وغسلٌ ما سوى 
ذلك. قال المنذري: صحّ هذا عن ابن عمر موقوفاً عليه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين: 
هو عن ابن عمر صحيح”*. 

قال شيخنا فيما كتبه على «الهداية»: والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأنه نصبٌ بِدَلٍ عن المغسول» 
والأبدالٌ حت بالرأي2 , 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (/ا561). 

02 «خلاصة الأحكام» (1: 0014 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١444(‏ 

(:) «مسائل حرب الكرماني؟ (301 9087). 

(5) «الستن الكبرى؟ (09041), 02( «فتح القدير» (1: 164). 


1 


وَضَعّ عَلَى شُفَاقٍ رِجْلِهِ دَوَاةُ لا يَصِلْ المَاهُ نَْتَهُ يُجْرِي المَاءَ عَلَى طَاجِرٍ الدَّوَاء ‏ 
الاختيار 1 

وعلى هذا لو (وَصَعَ عَلَى سُْمَاقٍ رِجْلِهِ دَوَاءَ لا يَصِلّْ المَاءُ تَحْنَهُ يُجْرِي المّاءَ عَلَى ظَامِرِ 
الدَّوّاء) لما ذكرنا. 


التعريف والاخبار 

وللدارقطني من حديث أبي عمارةً محمد بن أحمد بن مهدي. عن ابن عمر: أن النبي يليه كان 
يمسح على الجبائر» وضمّفه الدارقطني بأبي عمارة» وقال: لا يصحٌّ هذا الحديث مرفوعا”" . 

وللطبراني في «الكبيره من طريق حفص بن عمر العدني؛ عن أبي أمامة: أن النبيّ به لما رماه ابنُ 
قَمِةَ يوم أحدٍ قال: رأيثُ النبيّ يَف إذا توضأ حل عصابته» ومسح عليها بالوضوء””©: وحفص ضعيف. 


04 0 2 
بن 5 نا 


.07/86( «ستن الدارقطي؛‎ )١( 
.07091( )1731 :4( «المعجم الكبير'‎ )١( 


يه 
اك وده ست عق ال كم ءءء 2ج غعث(نف) ساردم 
وَأقل الحيض: يد دس ' أيّام وََالئِي سل واكثره: عَسَرَه ' بليَاليْهًا . 


[تعريف الحيض] 
الحيض فى اللّغة: السَّيّلانْء يقال: حاضّتٍ الأرنبٌ إذا سال منها الدَّمْ وحاضّت السمرة 
إذا سال منها الصّمْعُ . 
وفي الشّرع: تيلا 5م مخصوص من موضع مخصوص في وق ملوع. 
والدّماء ثلانةٌ حيض: وهو الدّمُ الَّذِيْ تَصِيِرُ المَرْأةٌ ب بَالِعَة) يايتدائه الممتد إلى وقتٍ 
معلوم؟ قاله الكرخيٌ . 
قال كه : «لا صَلاءً لحائض إل بِخْمَارِ»؛ أي : بالغة. 
وقال الإمام أبو بكر محمّد بن الفضل البخاريٌ: الحيضٌ هو الدَّمُ الذي ينقُضُه رَحِمّ المرأة 
السّليمة عن الصّعَّر والدَّاء. 
وا ستحاضةٌ : وهو الدَّمُ الخارجٌ من المَرْج دون الرَّحِم . 
ونِقَامنٌ: وهو ما يخرّحٌ مع الولدٍ أو عَقِيبَه. 
قال: (وَأَكَلُ الحَيْضٍ: ثَلَانةُ أَيّام وَلَيَالِيْهَا وَأَكتَره: عَسَرَةٌ بلَيَاِيْهَا) لقوله يَكِ: «أقل الحيض 
التعريف وال خبار 1 
(بابٌ الحخيض) 
حديث: (لا صلاةً لحائض إلا بخِمار) عن عائشةً ويا قالت: قال رسول الله يَيِِ: «لا يقبلُ الله 
صلاةً حائض إلا بخْمّاره؛ 0 داودء وابن ماجه, والترمذي وقال: حديث حسد7". 
ورواه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحيهما»؛ ولفظهما: «لا يقبل الله صلاءً امرأةٍ قد حاضَتٌ 
إلا بخْمّاره» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم”". 
حديث: (أقلٌ الحيض) عن أبي أمامةً: أن النبيّ يل قال: «أقل الحيض للجارية البكْرٍ والعَيّبٍ 


(5) :ست أبى داود» (2341. و«الترمذي؟ (/1), وهأين ماجه» (166). 


() «صحيح ابن خزيمة» (ه/الا)ء و«صحيح اين حبان؛ (11/11)؛ والمستدرك؛ (9337) 


١١ ؟1‎ 


9 


وَمَا نَقَصَ عَنْ أقَلُوه أو رَادَ عَلَى أَكْترِوء وَمَا تَرَاهُ الحَامِل*" اسْيِحَاضَةٌ 


الاختيار 
للجارية البكرٍ واليَّيّبِ ثلاث َم بلياليهاء وأكثره عشّرةٌ يام بلياليها» . 

وعن أبي يوسف: : أقلُ يومان وأكثرٌ الثّالثْ؛ إقامةً للأكثر مُقَامَ الكل » ولا اعتبارَ به؛ لأنّه 
تنقيصٌ عن تقدير الشّرع. 

قال: وْمَاَقع بحن أكلو. أو رَّادَ عَلَى أَكْثَرِ) استحاضةٌ؛ لأنَّه زائدٌ على تقدير الشّرع 
فلا بكوك يا ِ حَيْضاًه وليس بِتْفاس» فيكون استجافية؛ لأنَّ الدّماء الخارجةً من الرّحِم منحصرةٌ 
في هذه اللائة. 

قال: (وَمَا نَرَاهُ الحَامِلٌ اسْيِحَاضَةً) لأنّها لا تحيض؛ لأنَّ بِالْحَمْل ينسدٌ فم الرّحِمء ويصير 
دم الحيض عِداءٌ للجَنين» فلا كن خيضا : 
التعريف والإخبار 
تلاش وأكثرٌ ما يكوثُ عشرةٌ أيَامٍ فإذا زادَ فهي مُستحاضةٌ». أخرجه الدارقطننٌ من حديث عبد الملك» 
عن العلا عر عن أبي أمامة» وقال: عبد الملك مجهولٌ؛ والعلاءم ضعيفٌ؛ ومكحولٌ 
لم يسمَعْ من أبي أمامة”"2 

وفي الباب عن وَائْلَةَ رفعه: «أقلٌ الحيض ثلاث أ يام وأكثرٌه عشرةٌ أيّام»» أخرجه الدارقطنيٌ؛ 
وقال: حمّاد بن المنهال مجهول». ومجعد بن راش ضعت قال إين خبان: كمد بن راشد كثير 
المناكيرء فاستحقٌّ الترك والكلٌ في سنده”". 

وعن معاذٍ رفعه: «لا حَيْضَ دون ثلاث أيّام ولا حَيْضَ فوقٌ عشرة أيّام. فما زاد على ذلك فهي 
مستحاضةٌف الحديث أخرجه ابن عديٌ؛ وضعّف بمحمّد بن سعيلء قالوا: إنه يضَعٌّ الحديت” ". 

وأخرجه العُقَيلي في «ضعفائه؛. واعَله بَمُحمددين:الحسن الصدفي؛ وقال: مجهول بالنقل» وحديئه 
غير ماجفولة»: 

وعن أبي سعيد رفعّه: «أقلُ الحَيْضٍ ثلاسٌ» وأكثره عشرقٌ أ وأقل ما بين الشيستين خمية عشرا" 
أخرجه ابن الجوزيّ في «العلل المتناهية»: وفيه أبو داود النّحَعَيٌ » قال أحمد والبخاري: كذّاب* 


5 57 الي وك و« 4 ع 7 "10 م 
وعن انس رفعه: «الحيض ثلاثة أيّام واربعة. ولتفسة وستهء وسبعة» وثمأنية؛ وتسعة. وعشرة'» 


.)450( :سنن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «دسئن الدارقطني» (8417): و«المجروحين! (؟: 101) (919). 

() «الكامل؛ (ا: 51”) (015431). 

(4) «الضعفاء الكبير» (4: 10/001 )11١‏ ولفظه: (لا حيض أقلُ من ثلاث؛ ولا فوق عشر). 

(5) «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله؛ (؟: 47)» و«التاريخ الكبير؟ (4: لمملا و«العلل المتناهية» (019). 


باب الحيض ١١‏ 


وَهُوَّ لاه 52 يَمْنَع الصَّوْمَ وَلَا الصَّلاةء وَلَا الوَّطءَ . 


ا 2 2 


الاختيار 

قال: (وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلاة: وَلَا الوّظء) لقوله يل للمستحاضة: اتَوضَّيِي 
وصَلَي وَإِنْ قظّرٌ الدَّمُ على الحَصِيرٍ قَظرأف ا 0 
التعريف والاخبار 
فإذا جاوّرّتٍ العشرءً فهي مُستحاضةٌ». أخرجه ابن عدي. وفيه الحسن بن دينار قال: أجمعوا على ضعفهء 
ولم أرّ له حديثاً جاورٌ الحدَّ في الدّكارة» وهو إلى الضعف أقرب. وأخرجه من طريق الجلد بن أيوب» 


2-6 الف 
وضععههة به 0 


ونظر الشيخ تي الدين في «الإمام» في وجه التضعيف» ودقعه أحسنٌ دذ لطاع مها" . 

وعن عائشة تشةّ مرفوعاً لوي وأئله ثلا :«أخزجه ايل جبان كن «العتحناءة وفيه 
الحسين بن علوان» متروك”” 

حديث: (توضَّئِي وصَلّي ون قطَرٌ الدّمُ على الحَصِيرِ) عن عائدة رقا قال جاءت قاطةة بنك 
أبي خُبَيشٍ إلى النبيع يِل . فقالت: [يا رسول الله!] إِنّي امرأةٌ احاظ تداعو أقَأْدَعٌ الصلاة؟ فقال: 
«لاء [إنَّما ذلك 0 وليس بالحَيْضة]ء اجتَنبي الضَّلاةً أَّاءَ حَيِضتكِ» ثم اغتسِلِي ماكر وار 
ّ ثمّ صَلَّي وإِنْ قر الدَّمُ على الحصِيرك رواه اين ماجىء وسنده كلهم ثقات : : وكيعء عن الأعمشء عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبيرء عن عائفة يثنا" 


وأَعِكَ 200 ترقوفا د عياث عروةٌ هذا قيل: هو الْمُرْنِيُء ذكره ابنُ عساكر في ترجمته؛ وبأن يحيى 
ضعّف هذا الحديث. وقال ابن المديني: حبيبٌ بن أبي ثابت لم ير عروة بن الزبيره وبأنَ البخاريّ رواه 
بدون: «وَإِنْ قظّرّ الدَّمُ على الحصير»”” . 

قلت: الحكمٌ لرفع الثقة» وقد علمتٌ أنَّ السندٌ كلهم ثقات. وقد أخرج ابن ماجه بأنَّه عروةٌ بن 
الزبير» وكذا الدارقطنيٌ» ولا بدَّ من بيان وجه الضَّعفٍ بعد صحَّةَ السَّتَداة", 

ومدتكال ابل عبد البل: : حبيبٌ بن أبي ثابت لا يَُكُرٌ لقاؤء عروةً بن الزبير» روايته عنَّن هو أكبرٌ من 
عروةء وأجل وأقدمٌُ موتآاء وهو ثقةٌ من أثمّة العلماء. اه”". وزيادةٌ الثقة مقبولة. 


() «الكامل» (7*: /ا1١)‏ (457). و(5: 2397) (95). 

(5) «الإمامء (9: #وا). 

() «المجروحين» لابن حبان :1١(‏ 148؟) (5718). 

(:)) «ستن ابن ماجده (5114). 

(5) «صحيح البخاري» (508).» وينظر: «نصب الراية» (3: ,)50١‏ 
(1) «سئن ابن ماجه» (5714), و«سئن الذارقطني» (885). 

(0) «الاستذكار» (1: /ا86). ١‏ 


0 13 


وَمَا ثَرَاهُ المَرْأَةٌ مِنَ الأَلْوَان" فِي مُدَّة حَيْضًِا حَيِضٌ حنّى تَرَى البَيّاضَ الحَالِصَ . 
الاختيار 
وفي حديثٍ آخر: «إنَّما هو دم عِرْق انفجَرّءء فلا يمنعٌ كالرّعاف. 

قال: (وَمَا تَرَاهُ المَرْةُ مِنَ الألْوَانِ فِي مُدّةِ حَيْضًِا حَيِْضٌ حنَّى تَرَى البَيَّاضٌ الخَايِصَ) لما 
روي: أنَّ النّساء كُنَّ يَعرضْنَّ الكَرَّاسِفٌ على عائشةً» فكانت إذا رأتٍ الكُدْرةَ قالت: لاء حتّى 
ترَيْنَ المَّصَّةَ البيضاة؛ أي: البياضَ الخالصس. 

وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدّم؛ لأنَّ الكدرة ما يتكدَّرُء وأوَّلُ الشّيء 
لا يتكدّرٌ. 

ولنا: ما روّينا عن عائشةً من غير فَضْلٍء ولأنّها من ألوان الدَّم» فسواءٌ كانت أوَّلاً أو آخراً 
كغيرها من الألوان. 

وقوله: أَّلُ الشّيءِ لا يتكدّرُ. 

قلنا: لم قلت: إِنَّ هذا أوَله؟ وهذا إنّما يكونٌ في إناء ءِ يسيلٌ مِن أعلاه. وهذا يسيلٌ من أَسفَلِه 


فيجبٌ أن تكونّ الكُذْرةٌ أوَّلاً كالجرّةٍ تنثقبُ من أسفلهاء فإنّه تسيل الككذْرة”' أوَّلاَء كذا هذا . 
التعريف والاخيار 
60 


وقال ابنُ عبد الهادي: رواه الإسماعيلي؛ ورجاله رجالٌ الصحيح 

قوله: (وفي حديثٍ آخو:إنها هو دم عِرْقٍ انمَّجَرٌ) قلت: روى الإمامُ أحمد في «مسنده»: أَنَّهِ ييل 
عال لعائشةً: «مُرِي فاطمة ‏ يعني : بنتٌ أبي حُبّيش ‏ فَلْتُمِسِكْ كل شهرٍ عددٌ أيّامِ أقرائهاء ثم تختسل 
وتحتَئِيء وتسَدفِرٌء وتنطفُ ثم تطهّرُ عند كل صلاق وتّصلّيء فإنما ذلك رَكْضْةٌ من الشيطانء أو عِرقٌ 
انقطعّ؛ أو داءٌ عرّضّ [لها]»؛ ورواه الحاكم””. 

وحين علمت هذا فلا تلتفت إلى ما في «شرح مسلم؛ من قول الشيخ محبي الدين: وما يُذكَرٌ في كثير 
من كتب الفقه: «فإنّه عِرْقُ انقطع» أو اننّجَرَه 0 26 الحديث"؟. 

قوله: (لما روي: أنَّ النساء) مالك عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمّه مولاة عائشة قالت: كان 
النساءٌ يبِعَدْنَ إلى عائشةً بالدرْجةٍ فيها الكُرْسْفٌ فيه الصّفْرةٌ من دم الحيضء يسألْتها عن الصلاة» فتقول 
لهنّ: لا تعجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَضَّةَ البيضاء . تريد بذلك الطهرٌ من الحيض”*؟. 


)2.42 في (0: «يسيل الكدرء. 
زف «المحرر في الحديث؟ (078. 
() «مند الإمام أحمد؛ (17781). و«المستدرك» (358). 


(4) «شرح صصيح مسلم' للنووي (14: 051. 
(5) «موطأ الإمام مالك» (64:1). 


باب الحيض | ١‏ 


وَالظَهْرٌ المُتَخَلْلُ فِي المُدَّوَ حيض. 


وَهُوَ يُمْقِط عَنٍ الحَائْض الصّلَاءً أضلاًء وَيُحَرّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمٌ فَتَقْضِيْوء وَيَحْرُمُ وَظؤُْمَاء 
الاختيار 5 


وحكمٌ الحيض والاستحاضة والنّفاس إِنَّما يثبثُ بخُروج الدّم إلى الفَّرْجِ الخارج؛ لأنّهِ ما لم 
يظهرُ فهو في مَعَلِيْه . 

قال: (وَالظهُْرٌ المُتَخَّلُ فِي المُدّةَ حَيْضٌ) لأنَّ المدّه لا نُستوعَبٌ بالدّم؛ فاعمُيرَ أَنُها 
وآخِرها . 1 

قال: (وَهُوَ يُسْقِظ عَنِ الحَائِض الصَّلَاءَ أضلاً. وَيُحَرّمُ عَلَيْهَا الصّوْمٌ نتَفْضِيْه) لقول عائشةً 
نا: ُنَّ النّساءُ على عَهْدٍ رسول الله يل يَقضِيْنَ الصّومَ ولا يَقَضِيْنَ الصَّلاةً. ولأنّ الصَّلاءٌ 
تتكرّرٌ في كل شهرء وكل يومء فتحرجٌ في القضاءء والضّومٌ في السَّنََ مرَةٌ فلا حرّجٌ . 

(وَيَحُوُمُ وَظؤُهَا) لقوله تعالى: «وَلا كَتْرَْهنَ حي يَطهُرْنَ» [البقرة: :107» والنّهِيْ للتّحريم . 

وإِنّْ وطتّها في الحيض؛ [إِنْ كانا] طائعَينٍ أَيْمَاء ويُكفيهما الاستغفارٌ والتوبةٌ؛ لقول الصّدّيق 
ونه لمن سأله 7 ذلك استغفر الله ولا نَعْدْ. وإِنْ كان أحدُهما طائعاً وَالآخَرْ مُكرّهاً أَئِمَ 
الطائعٌ وحدّه. 
التعريف والاخبار 


ورواه عيد الرزاق» أنبأنا معمرء عن علقمة به سوا 


زنك 
رام 


قوله: (لقول عائشة) عن مُعاذة قالت: سألتٌ عائشةً ينا : ما بال الحائض تقضي الصومٌ» ولا تقضي 
الصلاةً؟ فقال: أَحَرُوريّةٌ أنت؟ قلتُ: لست بحَرُوريّة ولكنّي أسأل؛ قالت: كان بي يصيبّنا ذلك مع 
رسول الله يَكِةِ » فنؤمّرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤْمَرٌ بقضاء الصلاة؛ رواه الجماعة . 

وفي بعض ألفاظهم : كان يُصيبنا ذلك» فنؤْمَرٌ بقضاء الصومء ولا نَؤْمَرٌ بقضاء الصلا" , 

وفي بعض ألفاظهم أيضاً : كنا نحِيضٌ عند رسول الله بيده فنؤْمَرٌ بقضاء الصومء ولا نؤمَرُ بقضاء 
الصلاة”؟ , 


قوله: (لقولٍ الصدّيقٍ لمن سأله عن ذلك) يعني: الوطء في الحيض (استغفِرٍ الله ولا تَعُدْ) أخرج 


.)١1١869( «مصنف عبد الرزاق:‎ )١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (5108)» و«صحيح البخاري؛ (2)531 و«صحيح مسلم؛ (780) (57). و«سئن أبي داود» 
(57)»ء و«الترمذي» ,)١5١(‏ و«النسائي؟ (585©)؛ وهابن ماجه؟ (581). 

(0) «صحيح مسلم» (90©) (59). 

(:) 'ستن أبي داود؟ (538). 


1 0 نال انارت اللعزجالدان 


الاختيار 

قال في «الفتاوى»: وهذا في الحُكم ويستحبٌ أن يتصدَّقٌ بدينار» أو نصف دينار. قيل: 
معناه إن كان في أرَّلِ الحيض فدينارٌء وفي آخِرِه نصمّه. وقيل: إن كان الدَّمُ أسودّ فدينارٌ 
إن كان أصفرٌ فنصفّهء وبجميع ذلك ورد الحديث. 


(ونقنة تند لأنَّ حرمئّه ثيعَتْ بالكتاب والإجماع . 
التعريف والاخبار 
أبو بكر الشافعي في «فوائده» بسنده عن أيوبء عن أبي قِلابة: أن رجلاً أتى أبا بكر فقال: رأيتٌ 
في المنام أنّي أبولُ الدمّء فقال: إنك تأتي امرأئتك وهي حائضش» فقال: نعمء فقال: استغفر اله 
ولا تَعْذُ قال أيوت :ل أزاة فكو كما 0 

وفي الباب ما ذكره البيهقيُ عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه» ويستغفرٌ الله”" , 

وروى حرب: حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا المثنى بن الصبّاح: أنه سمع 
عطاءً يقول في رجل غَشِيَ امرأته وهي حائض قال: يستغفرٌ الله. 

حدثنا علي بن عثمان» حدثنا مالك بن الخطاب قال: سمعتٌ عبد الله سأله رجل عن الرجل يأتي 
المرأة وهي حائضٌ؟ قال: ما أعلمٌ فيه شيئاً إلا أن يستغفرٌ الله و 

قوله : (وبجميع ذلك ورد الحديثٌ) قلت: يشيرٌ إلى ما أخرجه أبو داودء والنسائي» وابن ماجه من 
رواية شعبة» عن الحكمء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن مقسمء عن ابن 
عباس. عن النبي بن في الرجل يأتي امرأتّه وهي حائضء قال: «يتصدَّقُ بدينار» أو نصفي دينار»» وهذا 
أقوى طرق الحديث» وله طرق غيرها ضعيفة9 , 

أحمد بن عبيد صاحب «المسند؛ ومن جهته البيهقيٌء عن عبد الكريم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس» 

عن النبي بتثة قال: «إنْ كان الدّمُ عَِيطأ فلْيتصَدَّقُ بدينار» وإن كان في الصّفْرةٍ فبنصفي دينار»”* , 


)00 «فوائد أبي بكر الشافعي» .)٠١19(‏ 

(؟) «السئن الكبرى» (1518),. 

4 «مسائل حرب الكرماني؛ 0/١1(‏ 0 

(4:) «سئن أبي دارد؟ (5514). وذالنائي؛ (ك4؟» وهاين ماج (510). 

(0) أحمد بن عبيد: ابن إتماعيز ابو الفسة الستان» سمع أبا إسماعيل الترمذي؛ ومحمد بن غالب التمتام؛ وأبا العباس 
الكديمي؛ وغيرهم. روى عنه الدارقطني. وكان ثقة ثبتاً. صنّف المسند وجوّده. ينظر: "تاريخ بغداد» (0: ١)4‏ 
و«الستن الكبرى؟ (1654). ْ 


باب الحيض | ١‏ 


مظع ومع اع ان حي > (م ف)») 
ويستمتع بها مَا فؤق الوزارٍ' 
الاختيار 


قال: (وَيُسْتَمْتَعُ بها ما فَوْقَ الإرَّارِ) لقول ابن عمرٌ ذيد : سألتٌ رسول الله طئة: هيحل 
للرّجُل من امرأته الحائنض؟ قال: «ما فوقٌ الإزاره. وعن عائشةً قالت: كان رسول الله ين 
يأمُرني فأترِرُ فَيُبِاشِرُني وأنا حائض. 

وقال محمّد: يجتنبٌ شِعارَ الدّم؛ وله ما سواه؛ لقوله يثن: «يَصِنَعٌ الرَّجِلّ بامرأته الحائض 
كل شيءِ إلا الجماع». 

لما :فا :وها .وقول يية: «له ما فوقٌ الإزارٍء وليس له ما دولّه»؛ أي: له أن يستمتِعَ بما 
فوقٌ الْسّرّق لا بما تحتّها. انا ا دوا وو مط فم لطي امح براح درو قبن بجوو ب رم با 0 
التعريف والا خبار 

الترمذي بهذا السند: «إذا كان دماً أحمرٌ فدينارٌ وإن كان دماً أصفرٌ فنص دينار»''» وعبد الكريم 
ضعيف عتدهم» والله أعلم. 

قوله: (لقول ابن عمر: سألتٌ رسول الله يليِ: ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوقّ 
الإزان) :لم أكفية عليه من زواية ابن عم بل من حنيك عير أحره ابو يغلي والعمند بن عند 
في «مسندهاء ومن جهته رواه البيهقي . 

على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ» والله أعلم. 

قوله: (وعن عائشة ْنَا قالت: كان رسولٌ الله يَيهِ يأمُرني فأَزِرٌ فيُاشِرَني وأنا حائضٌ) وفي لفظ: 
كان يأمرٌ إحدانا إذا كانت حائضاً أن تأتزِرء ثم يضاجعُهاء متفق عليه9 

حديث: (يصنعٌ الرجل بامرأيه الحائض كل شيءٍ إلا الجماع) لعلّه معنى ما عن أنس: أن النبك مَل 
ليع 1م تايط يني + الح ود امزرعن + راوع توالدرت موان بسك رابو كن را 
ما خلا الجماعَ. وفي لفظ: «اصَعُوا كل شيء إلا التكاع»؛ أخرجره إلا البخاري9 . 

حديث: (له ما قوق الإزار وليس له ما دوثه) هو معنى حديث عمرٌ المتقدّم, ولفظله سالك 
رسول الله بخلء وفيه: «وأمًا الحائض فما فوقٌ الإزارء وليس له ما تحت 


.)1590/( «سئن الترمذي»‎ )١( 

.)1800( و«السئن الكيرى؟‎ :)١178( «المقصد العلي*‎ )١( 

م «صحيح البخاري؛ )٠0(‏ واللفظ الأول له وتصحيح مسلم؛ (59) (1). 

(:) «مسند الإمام أحمد» »)١1704(‏ و#صحيح مسلم؟ (701) (11): و«سئن أبي داود؛ (504), والترمذي؛ (/الا59) 
و«النسائي» (5848). وداين ماجه؟ (544). 

(5) «المقصد العلي' »)١14(‏ و«السنن الكبرى؟ (1500). 


وَِنْ الْقَطعَ دَمُهَا لِأَكَلّ مِنْ عَشَرَ وآ مِلَمْ يج وَظوُمَا حنَّى تَْتَسِلَ» أو يَمْضِيَ عَلَيْهَا 


قت صَلاق وَإِن 0 لِعَسَّدواذ ف جَارَ مل العْسْل . 


1 الظهْرٍ حَمْسَهَ عَشَرَ يَوْماً اد مع خ القاوامال لين اظا فل دما ف اوه ااا دما 
الاختيار 
وفي ما قال محمّدٌ رَنْعّ حول الحِمّى» فيُمنَعُ منه حذّراً من الوقوع فيه. 

(َإِن الْقَعَ دمُهَا لأكَلَ مِنْ عَشَرَِ ّم لَمْ يَجُرْ وَظوْمَا حنَّى تَفْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ 
صَلَاةٍ وَإِنِ : التعع شرا بجا َبْنَ الفُشل) لقوله تعالى: عي يَطْهُرْن» [البقرة: ؟59] بالتخفيف 
والتشديد”'"؛ فمعنى التخفيف: حنَّى ينقطعٌ حيضّهاء » فحمّلناه على العَشَّرة» ومعتى التشديد: 
حتَّى يعْتِسِلنَ» فحمّلّناه على ما دونّها عملا بالقراءتين. 

ولأنَّ ما قبل العشّرةٍ لا يُحكمُ بانقطاع الحيض؛ لاحتمالٍ عَوْدِ الدَّم فيكونُ حَيْضاًء فإذا 
اغْتسلَتُ أو مضّى عليها وقتُ صلاةٍ دخلّتُْ في حكم الطاهرات. وما بعد العشَّرة حكمُنا بانقطاع 
الحيض؛ لأنّها لو رأَتِ الم لا يكونُ حيضاًء فلهذا حل وَتؤها. 

وقال زفر: لا يحل وطؤُها حتَّى تغتيِلَ وإن انقطعٌ لعشر لعشرة أيَّامء عمّلاً بقراءة التشديد؛ 
وجوابه ما مرّ. 

قال : (وَأَكَلُ الظهْرٍ حَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً) هكذا رُوِي عن إبراهيم يِمّ النَخَعيّ ' ولا يُعرَفُ إِلَّا توقيفاً 
التعريف والإاخبار 

وأخرج أبو داود: عن حرام بن حكيم. عن عمٌّه: أنه سأل رسول الله يلة: ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ قال: «لك ما قوق الإزار»» وسنده حسن”" , 

وقال العلّامة أبو رُرْعةَ العراقيٌ: ينبغي أن يكونّ صحيحاً . 

وفي الباب عن معاذ مرفوعاً مثلهء وهو ضعيف. رواه أبو داودا” 

قوله : (وفي ما قال محمد رع حَوْلَ الحمَى) هذا من لفظ حديث التّعمان بن بشيرء وهو متفق متفق عليه» 
وله عندهما ألفاظ: «مَن رنَعَ حول الحمّى يوشكُ أن يُواقَعه؟. 

قوله: (وأقلٌ الْهْرٍ خمسةً عشرّ يوماً. هكذا روي عن إبراهيم النخعيء ولا يُعرّف إلا توقيفاً)”» 
)١(‏ قرأ بالتشديد شعبة وحمزة والكسائي. والباقون بالتخفيف. «التيسير» لأبي عمرو الداني (ص: .)8١‏ 
(؟) «ستن أبي داوده (515). 
(؟) «سئن أبي داوده (518). 


)2 «(صحيح البخاري» )1١51(‏ واللفظ لف و«صحيح مسلم؛ (19099) .)١١9(‏ 
() 'الهداية» :1١(‏ 84): وروى الدارمي في :السئن؟ (887) عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلاي 


فصل في أحكام المستحاضة والمعذورين ْ ١14‏ 
وَلَا حَدَّ لِأَكْثْرو. 
فضلٌ [في أحكام المستحاضة والمعذورين] 


وَالمُسْتَحَاضَةٌ وَمَنْ به وخا الدزلة وَانُْطِلَاقٌ البَظْنء وَانْفِلَاتُ الرّيْحء وَالْرُعَا 
الدَّائِمَ» وَالجَرْحُ الذي لا يم يتَوَضُوْوْنَ لِوَنْتِ كُلّ صَلَاقٍ وَيُصَلُوْنَ هاما ا كم 


الاختيار 
(وَلَا سس لأكترو) لأنّه 0 هذَه كثيرة فلا يتقدّر. 


(فَصْلٌ: وَالمُسْتَحَاضَةٌ وَمَْ بو سَلَسُ البَوْلِ وَاَْاقُ البْظرٍ ن وَانْفلَاتُ الرّيْح وَالرّعَ ف الدَّائِمُ 
وَالججوَحُ 006 لا يَْكَا يَتَوَصَؤُوْنَ لِوَقْتِ كل صَلَاةٍ وَيُصْلُوْنَ به مَا شَاوُوَا) لروايةٍ ابن عمرّ: 
أن النبيت كه قال: : «تتوضاً المُستحاضَةٌ لوقت كل صلاقا . 

ومح جا ني أُستَحاضٌ فلا أَطهرٌ: «تَوَضَّيِي لوَقْتٍ 
كل صَلاوَفق ا ا 0 000 
التعريف وال خيار 
قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. وقد مر مرفوعاً من حديث أي معيو" . 

قوله: (لرواية ابن عمرّ وَيْنا: أن النبِيّ ب قال: تتوضّاً المستحاضةٌ لوقت كل صلا6. 

قوله: (وقال يكِ لفاطمة بنتٍ أبي حُبَيش حينَ قالت له: إِنّي أستحَاضُ فلا أَطهُرٌ: توضَّنِي لوقت كل 
صلاة) لم أقف له على سندء وإنما قال الموفق اين ُدَامة في «المغني»: وفي بعض طرق حديث 
فاطمةً بنت حبيش : أن النبيّ ييِْ أمرّها أن تنوضّاً لوقتِ كل صلا . 0 

وروى أبو عبد الله بن بِظّةَ العُكْبَري في «ستنه» بإسناده إلى حَمْنةَ بنت جحش: أنها كانت تُهَراقٌ 
الدمّ. وأنها سألت رسول الله يَْهِ » فأمرها أن تتوضّاً لوقتٍ كل صلاة؛ ذكره الزركشيٌ في «شرح 
الخرقي»”؟. 


ثلاث حيض قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء أنها رأتُ ما يحرّم عليها الصلاةً من طموث النساء الذي 
هو الطمث المعروف ققد تلا أجَلها. 
أقول: وفي هذه المدة ثلاث حيض بتسعة أيام؛ وثلاثون يوماً طهران فاصلان؛ والله أعلم . 

.)340( «العلل المتناهية»‎ )١( 

(؟) فى (أ) بياض 

زفق «المغتي» (1: ه215 

(4:) «شرح مختصر الخرقي» :1١(‏ 155). 


1 


حرج 3 ا د 3 5 
قَإِذًا اب أ 


الوَقْتُ بَطل وَصُوُهُمْء فَيَتَوَضُؤُوْنَ لِصَلَاةَِ أخرى. 


الاختيار 

و "مغ ع َك و و بعد ا 5 و 96 
وعليه يُحمَلُ قوله تيلة: «المستحاضةً تتوضّأ لكل صَلاوَا؛ أنه يُرادُ بالصّلاةٍ الوقتُء قال قة: 
«أيكما أدركيي الصّلاهُ تِِنّفْتُ وصلَيْتُك ويقال: يك لصلاة اله ؛ أي : لوقتها . 


قال: (فَإِذَا حَرَجَ الوَكْتُ بَطلَّ وُصُوءُْهُمٌْ َيتَوَصَؤُوْنَ لِصَلَاةٍ أخْرَى) عو افا ات ا 
التعريف والاخبار 

وقال السرخسي في «شرح مختصر الطحاوي»: روى ا عوانة وأبو حمزة السكري 
قالوا: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشةً: أنَّ النبيّ بن قال 1 ضة: «وتودّء لوقت كلّ 
م20 5 

وذكره محمد في “الآثار؛ تعليقاً" . 

قوله: (وعليه يُحمَلُ قوله يَيِ: المُستحاضَةٌ تتوضَّأ لكلّ صَلاة) ابن ماجه: عن عدي بن ثابت» عن 
ِ 3 20 ع عدرماء ُ 
أبيه» عن جدّه؛ عن النبي يي قال: «المستحاضة تدَّعٌ الصلاةً أيَّامَ أقرائهاء ثم تغتسل. وتدوضأً لكل 
صلاقء وتصومٌ وتصلّي»: وَضدفتَ سندّه غيرٌ واحد من أثمّة هذا ا 
وقد تقدّم أيضاً في حديث: :وإِنْ قطَرَّ الدمُ على الحصير» . 


وأخرج الترمذيٌ: «وتوضَّئِي لكل صَلاةٍ حنَّى يجي ذلك الوقثُ») وقال: حسن صحيح» وحسّنَ 
حديتٌ عدي ا 


وروى ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة: سثل رسول الله يِه عن المستحاضة. فقال: «تدَعٌ 
الصلاةً أيَّامٌ أقرائهاء ثم تغتسلُ غُسْلاً واحداء ثم تومأ عند كل 00 

قوله: (قال يَلكِ: أيتما أدركشي الصلاةٌ تِيمّمتُ وصلَّيتٌ) عن عمرو بن شُعَيب» عن أبيهء عن جده 
قال: لا 0 «جعِلّت لي الأرضٌ مسجداً ور أيئّما أدركئني الصلاةٌ تممّحتٌ 
وصلَيتُى رواه أحمد”" 


2.20 «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسرو؛ (1118).؛ ونقله في «فتح القدير؛ (1: ) عن اشرح الطحاوي' ليس فيه 
أبو عوانة والسكري؛ ورواه ابن حبان في «صحيحه» (1700) من طريق أبي عوانة بلفظ : (عند كل صلاة)» وكذلك عزاه له 
ابن دقيق العيد في الإمام» (7: 42584 ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1777) من طريق السكري بلفظ : (لكل صلاة) . 

(؟) «الاثار» (3: 45). 

(*) ه«سئن ابن ماجه» (150): والحديث ضعفه أبو داود في «السنن» (1: 080 

(؛:) هستئن ابن ماجه» (3714). 

(5) :ستن الترمذي؟ (155) من حديث هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة» ورواه كذلك البخاري في *صحيحه» (2)514 
وحديث عدي عن أبيه عن جده في اسئن الترمذي؟ (193). 

(3) «صحيح أبن حبان؛ (دة8١),‏ 1 6020 #مسلد الإمام أحمد» لمح 


كو سس لقا رد _عحح | 80 1 


02 2 8 75 - 5 9 7 5 
وَالمَعْدُورٌ هُوَ الّذِيْ لا يَمْضِئْ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ إلا وَالِحَدَتُ الَّذِيْ ابْثلِيَ به مَوْجُؤْد . 
وَإِذّا زَادَ الدَّعُ عَلَى العَشَرَةَ وَلَهَا عَادَةُ َالرَائِدُ عَلَى عَادَتِهَا اسْيِحَاضَةٌ. 
وَإِذَا بَلَعَتْ مُسْتَحَاضَةٌ فَحَيْضُهًا عَمَرَةا9" من كُلّ شَيْ 
الاختيار 


لما روّيناء وطهارةٌ المعذور تنتقض بخروج الوقت عند 5 حنيفةً ومحمِّده وعند زفرٌ بالدُخول» 
وعند أبى يوسف بأيِّهما كان. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ في مسألتين: إذا توضّأ للصّبح ثمّ طلعت الشَّمِسُء وإذا توضّاً بعد 
ظلوع الشّمس للعيد أو للضحى ثمَّ دخل وقتٌ الظهرء فعندهما ينتقض في الأولى؛ للخروج» 
ولا ينتقضٌ في الثانية؛ لعدمه» وعند زفرٌ بالعكس» وعند أبي يوسف ينتقضٌ فيهما؛ لأنّها طهارةٌ 
مع المُنافِي» فتتقدَّرٌ بالوقتء فلا تُعتبَرُ قبله ولا بعدّه. ولزفرٌ: أنّها لو لم تبطل بالدُخول لزادت 
على وقت صلاةء وأنّه خلافٌ النَّصٌّ. ولهما: أنّها تغبتٌ للحاجة. وخروجٌ الوقت دليلٌ زوالٍ 
الحاجة» والدَّحَولُ دليلٌ الوجود, فتعلّقُ الانتقاض بالخروج أولى» وقول زفرٌ يلزه مثلّه فيما 
إذا توضّاً قبلَ طلوع الشمس. 

وقولنا: انتقض وضوءٌّهم بخروج الوقت؟ أي : عند لكن بالحدّث السَابق» إن الصَّلاةَ مع 
الدَّم رُخصةٌ؛ لأنَّ الوضوء لا يرقَمُ حدثاً وَجِدّ بعدّه. 

قال: (وَالمَمْدُورُ هُوَ الِّيْ لا يَنْضِيْ عَلَنِ وَقْتُ صَلَاوِإَِّاوَالحَدَتُ الَذِيْ ابي به مَوْجوة) 
حنَّى لو انقطعٌ الدَّمُ وقتاً كاملاً خرج من أن يكونَ صاحبٌ عُذْرٍ من وقت الانقطاع. 


َع مه 


قال: (وَإِذَا رَّادَ الدَّمُ عَلَى العَشَرَةٍ وَلَهَا عَادَهُ) معروفةٌ (تَالبَائِرُ عَلَى عَادَتَهًا اسْيِحَاضَةٌ) 
لأنَّ بالرّيادة على العشّرة عُلِمّ كوثها مُستحاضةً؛ فتَرْدُ إلى أيَّام أقرائهاء قال يل للمستحاضة: 
«دَعِي الصّلاةً أيِّامَ أَقْرائِكِء ثم تَوضَّنِي وصَلَّي». 

قال: (وَإِذَا بَلَعَثْ مُسْتَحَاضَةٌ نَحَيْضُهَا عَسَرَةٌ مِنْ كُلّ شَهْرٍ) لأنّها مُدَةٌ صالحةٌ للحيض» 
التعريف والاخيار 

وفي «الصحيح»: «نأيّما رجل أدركنّه الصلاةٌ فيصل" . 

قوله: (لما روينا) ‏ يعني ديت ابن عمر» وفاطمة بنت أبي حُبّيش. 

قوله : (قال يله للمستحاضة) الحديث تقدَّم مكرراً. 


التَّاسسٌُ: الدَّمُ الخَارِجٌ عَقِيْبَ الولادة. 

وا حَدَ لِأكلُو وَأكتَره أبعوْنَ يَؤْمف. 

وَِدَا جَاوَرٌ الدّمُ الأَرْبعِيْنَ ولَهَا عَادةٌ َالرَائِدُ عَلَيْهَا اسْيِسَاضَةٌ كَِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَامه 
الاختيار 
فلا تخرجٌ بالشَّكّ (وَالبَاتِي اسْيِحَاضَةٌ) لما تقدّم. 


0 
لم نا 


(مَصْلٌ: التْمَاسُ: الدّمُ الحَارِجُ عَقِيْبَ الولاةة لأنّه مشتقٌ من تنقّس الرَّحِم بالدّم» أو من 
خروج النّفْسء وهو الولدُ أو الدّمُء والكلّ موجوةٌ. 

قال : (وَكَا حدّ لِأكَلْ وَأَكْترهُ أَرْبَعْؤْنَ يَؤْماً) لقوله يَكة: «تقَعْدٌ التُمّساءُ أربعِينَ يوماً إِلَّا أن ترّى 
ظهْراً قبلَ ذلك». قدَّرٌ الأكثرٌ ولم يُقدّرٍ الأقلّ» ولو كان له حدٌ لَقدّرَهه ولأنَّ خروجٌ الولّدٍ دليل 
خروج الدَّم من الرّحِمِء فاستغنى عن التّقدِيره ولا دليلَ في الحيضء فاحتّجنا إلى التّقدير ليُستدَلٌ 
بدوامه على أنه من الرّحم . 

قال: (وَإِذَا جَاوَرَ الدّمُ الأَربَعِيْنَ وَلَّهَا عَادَةٌ كَالرَايِدُ عَلَيْهَا اسْيِحَاصَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَامَةٌ 
التعريف والاخبار 

(فصل في النّفاس) 

حديث: (تَقَعُدُ النْمّساءٌ أربعِينَ يوماً إلا أنْ ترّى ظهْراً قبلَ ذلك) لم أرّه كذلك. وإنما روى 
الدارقطني» وابن ماجه عن أنس قال: كان رسول الله بل ونّتَ للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الظهْرٌ 
قبل ذلك؛ وهو ضعيف بسَلَّام بن سَلُه2. 

وعن أمٌّ سلّمةَ قال: كانت التّمَساءُ تجلس على عهد رسول الله يل أربعين يوماًء وكا نطلي وجومّنا 
بالوّزْس من الكلّف. أثنى عليه البخاريٌ» وحسّنه النووي» وأخرجه الخمسة إلا النسائي”" , 

ا نا 


.)4617( «سسئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) امسند الإمام أحمد (55044) وقستن أبي داوده (2)501 و«الترمذي» (189). ودابن ماجد؛ (2)544 و«المجمرع» 
(؟: 55ه)» وقال الخطابي في «معالم السئن؟ :١(‏ 45): وحديث مُسَّةَ أثنى عليه محمد بن إسماعيل» وقال: مسّةٌ هذه 
أزْدِيّةَ واسم أبي سهل كثير بن زيادء وهو ثقة» وعلي بن عبد الأعلى ثقة. 


فصل في أحكام النفاس ا :0 يفنل 


َيِمَاسُهًا 0 

وَالتَقَاسسُ في التَّوْأمَيْنِ عَقِيْتَ الأول . 

وَالسّمْظ الي اسْتَبَانَ لاد حَلْقِهِ وَلَد. 
الاختيار 
تَِمَاسَهًا يعون وقد ا في الحيض . 

قال: (وَالنْقَاسُ في لومي عَقِيْبَ الأَوّنِ) وقال محمّد وزفرٌ: عَقِيبَ الأخير. 

فلو كان بين الولادتين أقلّ من سنو أشهرٍ فلا نفاسَ لها من الثاني» وعند محمّد: ما بيتهما 
استحاضةٌ, وَالتَاسُ من الثاني . 

له: أنَّ التّاسَ والحيضٌ سواء من حيتٌ المخرجُ. والمانعيّةٌ من الصّوم والصّلاة والوطى 
والحيض لا يُوجَدُ من الحامل. فكذا التفَاسسٌ. 

ولهما: ما ذكَرْنا من حدٌّ التّفاس وقد وُجدء بخلاف الحيض؛ لما ذكرنا أنه ينسدٌ فمُ الرّحِم 
بالحمل» فلا تحيضٌ . 

والعِدَّةٌ تنتقضي بالأخير إجماعاً؛ أنه معلّقّ بوضع الحمل» فيتناولٌ الجميعٌ » وهي حامل بعد 
الأرّل. 

قال: (وَالسْط الَّذِي اسْتَبَانَ بَمْضُ حَلْقِهِ وَلَدُ) فتصيرٌ به نُفّساء» وتنقضي به العدَّةٌ وتصيرٌُ 
الأمَهُ به أمّ وليء وينزلٌ الشّرظ المعلّقُ بمجيء الولد أذاً بالاحتياط. والله أعلم بالصواب. 


2 2 00 
كنذا تنا ندا 


حَةَ إِنْ كَانَ مَائِعاًء وَوَرُناً إن كَانَّ 


(بَابُ الأَنَْجَاسٍ وَتَطْهِيِرِهَا) 

(التّجَاسَةُ غَلِبْطَةٌ وَحَفِيْفَة) فالخليظة عند أبي حنيفة: ما ورد في نجاسته نصٌّء ولم يُعارِضه 
آخَرّء ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه؛ لأنَّ الاجتهادٌ لا يُعارض النصّ. والمخفّفة: 
ما تعارض نضَّان في طهارته ونجاسته. 

وعندهما المغلَّظةٌ: ما اتّفْق على نجاسته» ولا يَلْوَى فى إصابتهء والمخْتّفَةُ: ما اخيّلِت 
في نجاسته؛ لأنَّ الاجتهاد حيَةٌ شرعيّةٌ كالنص . ْ 

قال: (فَالمَاتِعُ مِنَ الَلبْطَةِ أَنْ يَرِيْدَ عَلَى قَدْرِ الدَرْهَمِ مِسَاحَةً إِنْ كَانَّ مَاقِعآً» وَوَرْناً إن كَانَ 
كَِيّفاً) وهو أن تكونّ مثلَ عَرْضٍ الكفٌ؛ لقول عمرّ وين : إذا كانت النَّجاسةٌ قَدْر ظفْرِي هذا 
لا تمتّعُ جوارٌ الصّلاة حَّى تكونَ أكثرٌ منه. وظفرٌه كان قريباً من كمّنا . 

وعن محمّد: الدّرهمٌ الكبيرٌ المثقالُ؛ أي: ما يكونُ وزئه مثقالاً. 

فيُحمَلٌ الأرَّلُ على المساحة إن كان مائعاً» وقول محمّد على الوزن إن كان مُستجيدا . 

قال النَّحَعيٌ : أرادوا أن يقولوا: قَدْرَ المَقُعَدة فكَنّوا بقدر الدّرهم عنه"' , 

وإنّما قدّره أصحاينا بالدّرهم؛ لأنَّ قليلَ النّجاسة عفْرٌ بالإجماع كالتي لا يدركُها البصرٌء ودم 
البَعُوض والبَراغيثِ» والكثيرٌ معتبرٌ بالإجماع» فجعلنا الحدَّ الفاصل قَدْرَ الدّرهم أخذاً من موضع 
الاستنجاء؛ فإنَّ بعد الاستنجاءٍ بالحجر إِنْ كان الخارج قد أصاب جميعٌ المخرج يبقى الْأثْر 
في جميعه؛ وذلك بلغ قَدْر الذّرهمء والصَّلاةٌ جائزةٌ معه إجماعاً» فعلِمنا أن قَدْرَ الدّرهم عفوٌ شرعاً. 
التعريف والإاخيار 

(باب الأنجاس) 

قوله: (لقول عمر وَ#د: إذا كانت النجاسةٌ قَدْرَ ظفْري هذا لا تمنعٌ جوارٌ الصلاةٍ حتى تكونٌ أكثرٌ 

منه. وظفرّه كان قريبا من كفنا). 


,)6١:1( «المبوطه؛ للسرخسي‎ )١( 
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وَكُلّ ما يَحْرجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ إِلتّظهيرٍ َنبا قَنَجَاسَتُهُ غَلِيْظة و وها لق الك ا 
الاختيار 


(وَالمَانِعُ مِنّ الحَفبئة أن يلع رع النّؤْبِ) لأنّ للرُبع حكمَ الكل في أحكام الشَّرِعَ كمسح 
الرّأسء وحَلْقِه . ٠‏ ثم قيل: : دبع جميع النّوبء وقيل: ربع ما أصابه كالذّيل والكمٌ والدُعْريص. 

وعند أبي يوسف: : شبرٌ في شبرٍء وعند محمّد: : ذراعٌ في فراع» وعنه : - يوضع القدمين» 
والمختار الرّبع » وعن أبي حنيفة: أنه غيرٌ مقدَّرِء وهو موكولٌ إلى رأي المبتلّى؛ لتفاوت النّاس 
في الاستفحاش . 


عسل رقع 


(وَكُلُّ مَا يَخْرُجُّ مِنْ بَدَنِ الإنْسَانِ نوي وار مام غَِيْةُ) كالغائط والبول والدَّم 
والصّدِيد والقَيء. ولا خلاف فيهء وكذلك المنيٌ لقوله > لعائشة: «إِنْ كان رَظْباً فاغسِلِيه. 
وإن كان يابساً فافركيه»» وقوله ييه لعمّار: طن يقل الأرث عن اليد والبولٍ والدّم». 

ولو أصاب البدّنَ وجنت روى الحسنٌ عن أبي حنيفة : أنه لا يطهرٌ بِالقَرْكء وذكر الكرخيٌ 
عن أصحابنا: أنّه يطهرٌ؛ لأنَّ البَلْوَى فيه أعمٌء والاكعفاءٌ بالمَّرُكِ لا يدل على طهارته. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لقوله يِه لعائشة دَقتا: إن كان رطباً فاغسليه. وإن كان يابساً فافركيه) قال مخْرّجو أحاديث 
«الهداية»: لم نجده بهذا اللفظ» وإنما في «الصحيحين؛ عنها قالت: 0 الجنابة من ثوب 
رسول الله يكل » فيخرجٌ إلى الصلاة» ون بُقَّعَ الماء في ثويه. وفي لفظ لمسلم: كنت أفركُه من ثوب 
رسول الله جَثيِ كَركاء فَيُصلَّي فيه" . 

وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابساً بظُفْري من ثوبه"". 

وعنها قالت: كان رسولٌُ الله يق يغسل المنيّء ثم يخرجٌ إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظرٌ 
إلى أثر الكَسْل فيه. متفق عليه'". 

وفي الدارقطني عنها: كنت أفرّكُ المنيّ من ثوب رسولٍ الله بن إذا كان يابساء وأغسِلّه إذا كان 
ا 


(حديث عمار) الدارقطني عن عمّار بن ياسر قال: أتى عليّ رسولٌ الله جنة :8 وأنا على بثرٍ أدلُو ما 


.)1١5( )184( #صحيح البخاري» (575). و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)1١9()9940( «صحيح مسلم»‎ )5( 

() «صحيح البخاري» (580). و#صحيح مسلم؟ (184) .)1١8(‏ 
(4:) «سئن الدارقطني' (459) 


000 00 سرية وه 
وَكَذَلِكَ الكَوثٌ0 > وَالأخئ سل اا اا 111111111( 


الاختيار 
فإنَ الصّحبح عن أبي حنيفة: أنّها تقل بالقَرْكُء فتجوز الصَّلاةٌ فيه» حبَّى لو أصابه الماءٌ يعودٌ 
نجساً عنده خلافاً لهما. 

ثمّ رأينا كلّ ما يوجبُ الظهارة كالغائط والبول ودم الحيض والتّفاس نجساً» فقلنا بنجاسة 
المنيّ ؛ لأنّه يوجبُ أكبرٌ الظهارات» وكوثه أصل الآدميّ لا يوجبٌ طهارته كالعلّقة. 

قال: (وَكَذَلِكَ الرّوْتُ وَالأَخْنَاُ» وبولُ ما لا يُؤكَلُ لحمّه من الدَّوابٌ عند أبي حنيفة؛ لأنَّ 
نجاستها ثبنَتْ بنصٌ لم يُعَارِضْه غيره» وهو قولّه يَيِِ في الرّوث: إِنَّه رِجْسٌ. والْأَحْنَاءُ مله 
التعريف والاخبار 
في رَكُوةٍء فقال: «يا عمَّارٌ! ما تصنم؟4) قلتٌ: يا رسول الله! بأبي وأمي! أغسلُ ثوبي من تُخامةٍ أصابئه: 
فقال: «يا عمّارً! إنّما يُعْسَلُ الثوبٌ من خمسء من الغائط. والبولٍء والقيءء والدم. والمنيّ. يا عمَّارً! 
ما تُخامتُكَء ودموعٌ عبيِكَ؛ والماء الذي في رَكُرَتِكَ إلا سواء». اه. قال الدارقطنيٌ: لم يروه عن 
على بن زيد غيرٌ ثابتٍ بن حمّاد. وهو ضعيف7". 

وأخرجه ابن عدي وقال: لا أعلم روى هذا الحديتٌ عن عليٌ بن زيد غير ثابت بن حمادء وله 
أحاديثُ في أسانيدها الثقات يخالف فيهاء وهي مناكيرٌ ومقلوباتٌ. اه0"“. 

قال الزيلعي: وجدتٌُ له متابعاً عند الطبراني من حديث حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد به سنداً 


20 


ومتنا 
قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد خطأ. وحاصل الأمر 
أن مداره على ثابت بن حماد. اه”''. وقد ونّقه اليدَان*'» وفيه ما قال ابن عدي . 
حديث: (إنه رجس) عن ابن مسعود ُين: أتى النبي يل الغائط؛ فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» 
فوجدت حجرين ولم أجد ثالث فأتيته بروثة» فأحَدّهما وألقى الرّوثة» وقال: «هذا ركس أخرجه 
23 
البخاري 2 . 


.)408( «سئن الدارقطني؟‎ )١( 

(؟) «الكامل» (؟: 08) (717) وفيه: (وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديثٌ يخالف فيها وفي أسانيدها الثقاتٍ؛ 
وأحاديثه مناكير ومقلوبات)» ففي الاختصار خلل لعله جاء من «نصب الراية» (1: .)51١‏ 

(*) «المعجم الأوسط» (0431).: وفيه ثابت بن حماد الحراني كما يصوّبه الحافظ اين حجر. و«نصب الراية؛ (1: .)511١‏ 

(؛) «التلخيص الحير (1: 45). 

(5) «مستد البزار» )١15517(‏ قال في خطل الإسناد: (حدثنا ثابت بن حمادء وكان ثقة). 

(7) «صحيح البخاري» (151). 
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وَيَو ل المأ دف وَالصَّغِيْرٍ وَالصَّغِيْرَق أكلا أ اانا , 
الاختيار 
وعندهما محفقة الفميز م البَلُوى به في الظرقات» ووقوع الاختلاف فيهء فعند مالكٍِ الأرواث 
كلها طاهرةٌ وعتد دفر وكا يؤكل لحمّه طاهرٌ. 
ولأبي حنيفة : أنه استحال إلى نَنْنِ وفسادٍ. وهو منفصلٌ عن حيوان يمكنٌ التَّحرّرُ عنه» فصار 
كالآدميّ» والضّرورةٌ في التّعال» وقد قلنا بالتّخفيف فيها حنَّى تطهرٌ بالمسح. وبما ذكرنا من 
الحديث والمعقول خرجٌ الجوابٌ عن قولٍ مالكِ وزفر. 
قال: (وَ)كذلك (بَوْلُ القَأرَق وحُرْوُهاء لما تقدَّم, ولإطلاق قوله بية: «استَنزِمُوا من 
البول»» والاحترارٌ عنه ممكنٌ في الماء. غيرٌ ممكنٍ في الظعام والّيابء قيُعفَّى عنه فيهما . 
قال: (وَ) كذلك بول (الصَّغِيْرِ وَالصَّفِيْرَق أَكَلَا أَوْ لَا) لما روّينا من غير ر قَضْلٍء وما روي من 
ضح بول الصَّبِيّ إذا لم يأكُل فالنّضحٌ يُذكُرُ بمعنى العُْلء ٠‏ قال يكِِ لما ستل عن المَذْي: «انضح 
قَرْجَكَ بالماء»؛ أي: اغسِله. فيُحمَلُ عليه توفيقاً . 
التعريف والا خبار 
وفي لفظ ابن ماجه: «اهي رجس» 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحها'ء وفي لفظه: أنها رَوهُ حمار"©» 
قلت: فاحفظ هذاء وانظر كيف يتم الاستدلال بتقديره: والله أعلم. 


للف 


حديث: (استنزهُوا [من] البّول) عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يَختِ: «استنزهُوا من البولٍء فإ 
عامّةَ عذاب القبر منه»» رواه الدارقطني”” . 

وللحاكم : «أكثرٌ عذاب القبرٍ مِن البّولِء؛ وهو صحيح الإسناد؟ . 

وأخرجه البزار من حديث ابن عباس» ومن حديث عبادة”» 

قوله: (وما روي من نَضح بولٍ الصبيّ إذا لم يأكل» فالنضح يُذْكَرٌ بمعنى العَّسْلء قال يل لما سُيِل 
عن المَذّْي: انضّحٌ قَرْجَكَ بالماء» قلت: يشيرٌ إلى ما عن أمٌّ قيسٍ بنتٍ مِحصّن: أَنّها أنَتْ بابنٍ لها صغيرٍ 
لم يأكل الطعامٌ إلى رسولٍ الله يِه فيال على ثوبه. فدعا بماءِ فنضّحهء ولم عله . رواه الجماعة" , 


.)7١4( فستن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن خزيمة» .007١(‏ 

(0) «سئن الدارقطني» (451). 

(:) «المستدرك» (567). (0) «مسند اليزار» (/48-0: )١1388‏ على الترتيب . 

(1) «مسسشد الإمام أحمد» (0)107 و«صحيح البخاري؛ (117): و«صحيح مسلم؟ (181) 6)1١5(‏ وهسئن أبي داودة 
(074*)ء و«الترمذي؛ (91). و«النسائي» (505)» ودابن ماجه؛ (6115). 


وَالمَنِيٌ نجسل“ يَحِبُ عَسْلَ رَظبه وَيْجْزِى القَركُ فِي يا 


وَِذَا 0 الحُفٌ نَجَاسَةٌ لَهَا جرْمٌ كَالرَوْتِ فَجَتٌ عه --02 اده ين 
والتقدق وق لي لكي ادر لقت 
الاختيار 

قال: (وَالمَييٌ نج يجب غَسْلُ رَظبِوِ وَيُجْرِئُ القَرْكُ في يَابِسِه) وقد بيَنّا الوجة فيه . 

وفي «الفتاوى؛: مُرارةُ كلّ شيءٍ كبَّولِهِ في الحكمء وإذا اجترٌ البعيرٌ فأصابَ ثوب إنسان 
يكقه سيك سرتية لومنوله إلى جريه كالمانإذا وضل إلن ووه كمه سكم وهاه ْ 

قال: (وَإِدَا أَصَابٌ الحُفّ نَحَاسَةٌ سَدََهَا جِْمٌ كَالروْتِ) وَالعَذِرّة (فَجَفتٌ فَدَلَكَهُ بالأرْضٍ جَانٌ 
وَالرَّظبٌ وَمَا لا جِرْمَ لَهُ كَالِجَمْرِ) والبولٍ (لَا يَحورٌ رَ فيه إل العَسْلُ) وهذا عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف: يجزئٌ المسحٌ فيهما إِلّا البول والخمرّء وقال محمّد: لا يجورٌ فيهما إِلّا العَسلٌ 
كالثوب. 
التعريف والاخبار 


وعن علي ديد : أن رسول الله ع يكْدِ قال في بول الغلام الرّضيع: «ينضَّحٌ» ٠‏ وبولٌ الجارية يُعْسَلّف 


رواه أحمدء والترمذي. وقال: حديث وان 


وعن عائثة وَثِيَا قالت: أي رسولٌ الله بكي بصبئ يُحدّكُهء فبال عليه فأتبَعَه الماة. رواه البخاري؛ 
وكذلك أحمد. واين ماجه؛ وزاد: ولم ل ١‏ 

ولمسلم: كان يُوْنَى بالصَّبْيان فيرّكُ عليهم» ويُحدّكُهم فَأَتِيَ بصبيٌ فبال عليهء فدعا بماءء فأتبه 
وله ولم يغيله9". 

وعن أبي السَّمْح خادم النبيّ يي قال: قال النبي ييْ: «يُعْسَلُ من بولٍ الجارية» ويُرَسْنٌ من بول 
العُلام». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وصححه الحا . 

وعن 0 الحُراعيّة قالت: أن الي بي كي بغلامء فبال عليه فأمرّ به فنْضِحَء وأتي بجاريةء فبالكْ 
عليه» فأمرٌ به فقُسِلَ. رواه أحمدة 

وعن أمٌّ كُرْزِ: أنَّ البي جد قال: ابول الغلام يُنضَحء وبولٌ الجارية يُعْسَلٌ4: رواه ابن ماجه”” 


.)510( وةسئن الترمذي»‎ :)١١44( «مسند الإمام أحمد؟‎ )١( 

(؟) «مستد الإمام أحمد؛ (54157)) و«صحيح البخاري؟ (5478): وذاين ماجه؟ (0717), 

(9) #صحيح مسلما (185) (0191. 

(4) «سنن أبي داودة (591), و«النسائي؛ (504)) وقابن ماجهة (053)؛ و#المستدرك» (089). 
(5) ١امستد‏ الإمام أحمد؛ (595190). ١‏ ()4 «ستن ابن ماجه؛ (لا5ه). 


باب الأنجاس وتطهيرها ا 0 


وَالسَيِفٌ وَالوِرَاةٌ يُكُتَقَى بِمَسْسِهِمَا9. 
الاختيار 1 

ولأبي يوسف: إطلاقٌ قوله يد: «إذا أصابّ حُفٌ أحيكم أو تَعْلّهِ أدى فلْيدلّكهما في 
الأرضء وِلْيصَلٌّ فيهماء فإنَّ ذلك ظُهُورٌ لهماء من غير قَضْلٍ بين اليابس والرّطبء والمستجيد 
وغيره» وللضرورة العامّة» وعليه أكثرٌ المشايخ. 5 

ولأبي حنيفة: هذا الحديتٌ إلا أنَّ الرَّظْبَ إذا مُسِحَ بالارض يتلظحُ به الختٌ أكثرٌ مما كان» 
فلا يُطهّرّه بخلاف اليابس؛ لأنَّ الخفٌ لا يتداخَلّه إلا شيءٌ يسيرٌء وهو معفرٌ عنه. ولا كذلك 
البولٌ والخمرٌ؛ لأنّه ليس فيه ما يجتذبٌُ مما على الخفٌ. فيبقى على حاله. حتَّى لو لصِقّ عليه 
طينٌ رَظْبٌ فجفت ثم دلّكه جاز كالذي له جِرْمٌء يروى ذلك عن أبي يوسفء. وبخلاف النَّوب؛ 
لأنَّه متخلّلٌ فحداخله أجزاءٌ النّجاسة» فلا تزولُ بالمسح» فيجب الكّسل. 

قال: (وَالشَيِكُ وَالوِرْاةُ يُكْتَمَى بِمَسْحِهِمًا) فيهما؛ لأنّهما لصلابتهما لا يتداحَلُّهما شية من 
النّجاسة» فيزول بالمسح. 
التعريف وال خيار 

وعن أمّ الفضل لبابةً بنت الحارث قالت: بال الحسينٌ بن علي في حجر النبي بَظِةِء فقلتُ: 
يا رسول الله! أعطني ثوبَكَ. والبَسُ ثوباً غيره حتى أغيلّه» فقال: «إنّما يُنضَحٌ من بول الذّكرء ويُمْسَلُ 
من بول الأنثى»» رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه0© 


وإلى''' ما عن علىّ و8 : أرسلّنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله تين فسأله عن المذي يك 


من الإنسان: كيف يفعلٌ به؟ فقال رسول الله يي: «توضّأء وانضَحْ فَرْجَكَف رواه مسلم. وفر 
لهما: «يغسل ذكره ويتوضاأ». اه0 . 

قلت : يدفع التأويلَ المذكورٌ نفي العّسل بعد إثباتٍ النّْضح في غيرٍ حديثٍ كما تقدَّمَ ويدفعه أيض 
التفرقةٌ بين بولٍ الغلام» وبول الجارية» والله أعلم. 

حديث: (إذا أصاب خفٌ أحدكم أو نعلّه أذ فلْيدلُكُهما في الأرض. ولْيّصَّلَّ فيهما) هذا معنى ما 
روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كهِ: «إذا جاء أحدّكم المسجدّ فلينظن» فَإنْ 
رأى في نعله أذ أو قَذَّراء فيمسحُه. وليصل فيهما». ورواه ابن حبان في «صحيحه:9». 


.)087( «مسند الإمام أحمد» (114106). واسئن أبي داود» (6/ا؟). وداين ماجه؛‎ )١( 
(؟) متعلق ب(يشير) أول هذه المقولة.‎ 
0197 «صحيح البخاري؛ (214) ولفظه: (توضّأ واغيل ذكرّك), و«صحيح مسلم» (00) (قك‎ )( 


(:) :سنن أبي داوده (760). و«صحيح ابن حبان؟ (5180). 
/ 


١ 

وَإِذَا أَصَابَتٍِ الأَرْض نَجَاسَةٌ كَدَهَبَ أَنَدهَا جَارَتٍ” ف“ الصّلاة عَلَيْهَا دُوْنَ التَيمُم . 

وَبَول" ما يُؤْكَلُ لَحْمُه. وَبَوْلُ الفَرسٍ”». وَدَمُ السَّمَكِاف"“. وَنْعَابُ البَمْلٍ 
وَالحِمَارِ وخزْ0) 
الاختيار 

قال: (وَإدَا أَضَايَتٍ الْأَرْضّ ا كَذَمَبَّ أَتَرُهًا جَارَتِ الصّلاة عَليْهًا دُوْنَ ون التَيْمُمِ) لأنَّ طهارةً 
الصّعِيد تبنت شرطاً بنصٌ الكتاب» فلا يتأدّى بما ث ُبَتَ بالحديث. وقال زفرٌ: لا تجورٌ الصَّلاهُ 

ولنا: أنَّ الأرضّ تنشَّفُء والهواءٌ يجِذِبُ ما ظهرٌ منهاء فقلّتْء والقليلٌ لا يمنمُ جوارٌ 
الصّلاة؛ وي يمن التَيِمُمَ . 

ووو انث كاسٍ""' عن أصحابنا جوارٌ التَيسّم أيضاً للحديث؛ لأنَّ النّجَاسةً استحَالّتْ 
إلى أجزاء الأزقن' لأنَّ من شأن الأرضٍ جَذْبَ الأشياء إلى طَْبّْعِهاء وبالاستحالة تطهرٌ كالخمر 
إذا تَخَلّلَت» فيجوزٌ التِيمُم . 

وإذا أصابَ الأرضي نجاسةٌ؛ إن كانت رِخُوةٌ يُصَبُ عليها الماء» فتطهرٌ؛ لأنّها تنشّفٌ الما 
فيطهرٌ وجهٌ الأرضء وإن كانت صُلْبةَ يُصَبُ الماء عليهاء ثم تُكبسٌ الحفيرة التي اجتمعٌ فيها 
العّمَاله. 

قال: (وَبَوْلُ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَبَولُ الفَرسِء وَدَمْ السّمَكِء وَلْمَابُ البَفْلٍ وَالَحِمَاٍ وَخُرْ 
التعريف والاخبار 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَقِ: «إذا وطئع أحدكم الأذى بنعلهء أو حَُمَّيه فَظهُورُهما 
العراثف. زو أبو داود. قال النووي: إسناده صحيح. 0 

وقد رواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه». والحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيح على شرط مسلم 
وك 0 


إلا أن المنذري قال: محمد بن عجلان فيه مقال؟ بي يعني الذي في الر 0 


(1) هو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن النخعي الكوفي: ولي القضاء بدمشق وغيرهاء كان إماماً في الفقهء كبير القدر؛ 
توفي 7714 ه. «تاج التراجم' للقاسم بن قطلوبغا (ص: 115) (179). 

(؟) «سئن أبي داود؛ (883), وهخلاصة الأحكام» (1: 214) قاله في حديث أبي سعيد ولد . 

(25 :صحيح ابن حبان؟ (1105): والمستدرك) (095). 

دق «مختصر سئن أبي داود؛ (1: )) وفيه: أخرج له البخاري في الشواهدء ومسلم في المتابعات» ولم يحتجا به وقد 
ونّقَه غير واحده وتكلّم فيه غير واحد. 


ظ باب الأنجحاس وتطهيرها أ 0 ١‏ 


مَا لا يُؤْكَل لَححمّة”-" مِنّ الظيُور تَجَاسَته ررك 
وَمْرْهُ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ اليُورٍ طاج”*” إِلّا الدّجَاجَ وَالبَط الَهلِيَ كُتَجَاسَمهُم 
32 ا بحو 


غليظة . 


وَإِذّا انْمَضَحَ عَلَيْه البَوْلُ مِثْلَّ رُؤُوْسِ الإبرِ فلس بو 
الاختيار 
مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطيُورٍ نَجَاسَتُهُ مُحَقَمَة) أمّا بول ما يُركَلُ لحيّه فطاه” عند محمّد؛ لحديث 
0000 شي ع 5-6 5 - 
العُرَنبِينَء ويدخل فيه بولٌ الفرّس عنده أيضاً. 

ولهما: أنّه استحالّ إلى نَْنِ وحَبّثِء فيكوثُ نجساً كبولٍ ما لا يُؤْكَرُ لحمّهء إِلَّا أنّا قلنا 
بتخفيفه للتّعارض » وحديتٌ العْرَنيّين نسح كالمثلة . 

ودمٌ السّمَك ليس بدم حقيقةٌ؛ لأنّه يييضٌ بالشّمسء وعن أبي يوسف: أَنَّه نجسٌء فقلنا بخمَّيه 
لذلك. ' 


ولُعَابُ البغل والحمار لتعارض التُصوص . 
وخخرءٌ ما لا يُؤكَلُ لحمُّه من الطُيور لعموم البَلُوى. فإنَّه لا يمكنٌ الاحترارٌ عنه؛ لأنّها تذرِقٌ 
من الهواءء وعند محمّد نجاسئُه غليظةٌ؛ لأنَّها لا تخالظ النّاسء فلا بَلْوَىء وجوايه ما قلنا . 


م مو ووج هم 


قال: (وَخُرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمّهُ مِنَ الظيُورٍ ظاهِرٌ) لإجماع المسلمين على ترك الحمّاماتٍ 
في المساجد» ولو كان نّجساً لأخرّجُوها خصوصاً في المسجد الحرام. قال: (إلَّا الدّجَاج وَالبَط 
الْأهْلِيّ كَنَجَاسَئْهُمَا عَلِبْطَةٌ) بالإجماع . 


وش وعهة 


قال: (وَإِذَا انْتَضَحَ عَلَيْهِ البَولُ مِثْلَ رُؤُوْسٍ الإِبَرِ فَلَئْسَ بِشَيْءِ) لأنّه لا يمكنٌ الاحترارٌ عن 
وفيه حرّجٌ» فينتفي» وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البقّ والبراغيث بشيءٍ لما ذكرنا. 
التعريف والاخبار 

حديث : (العْرَنيِّينَ) عن أنس ينه قال: قدمَ نام من عُكُل أو عُرَيَةَ فاجِتّوَّوا المدينة» فأمر لهم 
رسول الله يِْ بلَفَاحَء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء وفيه: فلمًا صحُوا قتلوا راعي النبي كل » 
واستاقوا النعَمّء فجاء الخبرٌ في أول النهار» فأرسل في آثارهم: فلا ارتفع النهارٌ جيء بهمء فأمر بقطع 
أيديهم وأرجلهم. وسُّوِرَتُ أعيئّهمء وألْقُوا في الحرّة. الحديثٌ» رواء الأئمة الت" , 


02 «صحيح البخاري؛» (2)1601 و#صحيح مسلم' )1١91(‏ (9)؛ و«اسنئن أبي داوده (4574). و«الترمذي؟ (0), 
و«النسائي؛» (7060)ء وهابن ماجه» (5819/8). 
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فْضلٌ [في طرائق التطهير] 


وَيجُوْرُ إزَالَة النّجَاسَةٍ يالمَاء َكل مَائعٍ ” ظاهِر” 3 * كَالحَلء وَمَاءِ الوَرْدِ . 
الاختيار 
قال الكرخيٌ: وما يبقى من الدّم في اللّحم والعُرُوق طاهرٌء وعن أبي يوسف أنَّه معفرٌ 
في الأكل دون الشِّاب . 


(فَضْل: و و رُ إرَالة النَحَاسَةٍ يالمّاءِ) ولا خلاف فيه» قال يَْ: الثم م اغسِليّه بالماء». 
قال: ريك 0 ظاهِر) ينعصرٌ بالعصرٍ (كَالِحَلٌ» وَمَاءِ الوَرِ) وما يعتصرٌ من الشجَر والورّق. 
وقال محمّد 17 لا يجورٌ إلا بالماء» وعن أبي يوسف في البدّن روايتان. 
لمحمّد: ترثه يِ: «ثمّ اغِلِيْه بالماء»: ولو جاز بغير الماء لّما كان في التَّعيين فائدةٌ 
وبالقياس على الشكمة. 
ولهما: قولّه تعالى : ظرَيَلِكَ تلد [المدثر: 14» وتطهيرٌ النّوب إزالةٌ النّجاسةٍ عنهء وقد وُجد 
في الخلّ حقيقةً: والمرادٌ من الحديث الإزالةٌ مطلقاًء حتّى لو أزالها بالقطع جازء والإزالةٌ تتحمّقُ 
بما ذكرنا كما فى الماء؛ لاستوائهما في المُوجب للرّوال من ترقيق النّجاسة» واختلاطها بالمائع 
بالتّلك. وتقاظرها بالَضر شيئاً فشي إلى أن تَتى بالكلية. 
التعريف والاخبار 
(فصل في إزالة النجاسة) 
حديث: (ثم اغسليه بالماء) قال المخرّجون: لم يوجد بهذا اللفظ . 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي يل فقالت: إحدانا يصيبٌ ثويّها من دم 
الحيضة كيف تصنعٌ به؟ فقال: «تحتّه ثم تقرطه بالماء. ثم تنضحٌه. ثم تصلَّي فيه»؛ متفق عليه©. 
ولأبي داود: احُنه ثم اقرّصِيه بالماءء ثم انضحيهه". 
ولابن الجارود: «حتيه؛ واقرصيهء ورشيه بالماء»”". 


ولابن أبي شيبة : «افْرْصِيه بالماء؛ واغسِليه وصَلّى فيه2400 


)00 «صحيح البخاري' (511). و(صحيح مسلم؟ (591) .)11١(‏ 
(0) «سئن أبي دارد؛ (035. 


(*) «المنتقى» لابن الجارود .)1١(‏ 
(:) «مصتف ابن أبي شيبة؛ .)10١9(‏ 


فصل في طرائق التطهير | ع 


َإِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ مَرْنِيُّ قََهَارَتَُا زَوَانهَا وَلَا يَصُرٌ بقَاءُ تر يَشْقُ رَوالَُ. 

وَمَا لَيْسَ بِمَرِْيّةِ قَطهَارَتُّهَا أَنْ يَعْسِلَهُ حنّى يَغْلِبَ عَلَى ظَلْه طَهَارتهُ: وَيُقَتَرُ بالنكد يف 
أو بالسّبْع تَظعا لِلْوَسْوَسَةٍ وَلَا بُدَّ مِنَ الَضر'» فِي كُل مَرَوِه وَكَذَلِكَ يُقَدّرُ في الاسْينْجَاءِ . 
الاختيار 

وذكرٌ الماء في الحديث ورد على ما هو المعتادُ غالباًء لا للتّقييد به؛ لما ذكرنا . 

والقيامنُ على الحُكميّة لا يستقيم؛ لأنّها عبادةٌ لا يُعقَلُ معناهاء ألا ترى أنَّه يجب غسل غير 
موضع النّجاسةء فَيُّقتصَرٌ على مورد الشّرعه وهو الماء» أمّا الحقيقيّهُ فالمقصودٌ إزالةٌ النّجاسة» 
وقد زالت؛ لما بِّنًا. 


5 ع يا مو عا ادير اج “ع مولي رامت وو قا ل حون عي بز د 0 ءَ 

قال: (كَإِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ مَرْيبّة مَطهَارَنُهَا رَوَالُهَا) لأنَّ الحكمّ بالنّجاسة بقيام عينهاء فينعدمٌ 
بزوالهاء فلو زالَّتٌ بالْكَسّْلة الواحدة طهْرّت عند بعضهمء وهو متتضَّى ما ذكره في الكتاب. وعندٌ 
بعضهم يُشترَظ عَسْلّه بعدّها مرّتين اعتباراً بغير المريّة. 

قال: (وَلَا يَضُرٌ بَنَاءُ أَثَر يَشْنُ زَوَالَهُ) لقوله بين في دم الحيض: «اغيِلِيُف ولا يَضُوِّكِ أتَرُمف 
ودفعا للحرّج . 

قال: (وَمَا لَيْسَ بِمَرْئِيّةَ مَطْهَارَتُهَا أَنْ يَفْسِلّهُ حنَّى يَقْلِبَ عَلَى طَنَّهِ طَهَارَئهُ) لأنَّ غلَبةَ الطََّنّ دليزٌ 
فى الشَّرعئَّاتَ لا سِكننا عند تعذّر اليقين . 

قال: (وَيُقَدَّرُ بالئّلاث؛ أَوْ بِالسَبْع مَظعاً لِلْوَسْوَسَقٍ وَلَا بُدَّ مِنَ القضر فِي كُلّ مَرّو وَكَدَيِكَ 
يُقَدَّرٌ في الا سْيْنْجَاءِ) وذكرٌ في «المبسوط:: لا يُحكُمْ بزوالها قبل النََّاتْ؛ٍ لحديث المستيقظ . 

وفي «المنتقى»”'2: عن أبي يوسف: إذا غسلّه [مرَّه] سابغةً طهر 

وما لا ينعصرٌ بالعَضْر كالخَرّفٍِ والآجُرٌ والحنطة إذا تشرَبّت فيها التَّجَاسةٌ والجِلّدٍ إذا دُبغَ , 
التعريف والاخيار 

حديث: (ولا يضرّكِ أثَرُ) عن أبي هريرةً وله : أنَّ خولة بنت يسارٍ قالت: يا رسولّ الله! ليس لي 
إلا ثوبٌ واحدء وأنا أحيضٌ فيهء قال: «فإذا طهرتٍ ناغيِلِي مرضمٌ الدم؛ ثم صلَّي فيه». قالت: 
يا رسولٌ الله! إِنْ لم يخرّ أثرّه؟ قال: «يكفيكِ الماك ولا يضرَّكِ أثرُه؛. رواه أحمدء وأبو داودء وفيه 
ابن : 
)١(‏ للحاكم الشهيد محمد بن محمد المروزي المتوفى 1714ه, قال اللكنوي في «الفوائد البهية1 (ص: 5) وكتاب الكافي 


والمنتقى أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمد ولا يوجد المتتقى في ديارنا في أعصارنا . 
(؟) «مسند الإمام أحمد؟ (/410/31). ودستن أبي داودة (0036. 
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فَضْلٌ [ ف أحكام الاستنجاء] 


اليج شا" من كلما يرج من السريينٍ إلا الح . 

وَيَجُوْرُ بِالحَجَرٍ وَمَا قوم مَقَامَه2“0 يَمْسَحْةُ عن ينقيه"“. وَالعَسْل أَفْضَل . 

َإِذّا تعَدَّتِ النّجَاسَةُ المَحْرَجَ لَمْ يَجُنْ إلا الكَسْلٌ 
الاختيار 
ِالدّمْنَ النّجسء والسّكين إذا مُوٌهَ بالماء النْجسء واللّحم إذا طبع بالماء النّجس» قال محمّد: 
لا يطهرٌ أبداً؛ لعدم العصر. 

وقال أبو يوسف: طهارثه أن يُعْسَلَ ثلاثاًء وتُمِرّه السَكينُ بالماء الظاهر ثلاثاًء وتُطْبَحٌ الحنطةٌ 
واللّحمُ بالماء الظّاهر ثلاث ولف فى كل مرو 


2 3 
نيا 5 بن 


(نَضِلٌ: وَالِاسْتِنْجَاءُ سن مِنْ كُلَّ مَا يَخْرُجٌ من السَربْكيْنِ أ الرّيْحَ) اعلّمْ أنَّ الاستنجاء على 
خمسة أوجوء واجبان: 

دنا غسلّ نجاسة المّخرّج في الُْسُْل عن الجنابة والحيض والتّفاس؛ كي لا يَشِيمَ 
في بده . 

والثاني: إذا تجاوَرّت مخرجَها يجب عند محمّد قلَّ أو كير وهو الأحوظ؛ لأنّهِ يزيدٌ على 
كَدْ درفي وعندهما يجب إذا تجاورٌ قَدْرَ الذّرهم؛ لأنَّ ما على المخرج سقط اعتبارٌه؛ لجواز 
الاستجمار”' فيهء فيبقّى المعتيّرُ ما وراءه. 

والثالث: سن وهو إذا لم تتجاوز النّجاسةٌ مخرجهاء فغسلّها سنّةٌ. 

والرابع : مستحبٌء وهو إذا بال ولم يتغرّظء يخيل مُبُلّه. 

والخامس: بدعةٌ» وهو الاستنجاءُ من الرّيح إذا لم يظهّرٍ الحدّثُ من السّبيلّين. 

قال: (وَيَجْوْرُ ِالحَجَرٍ وَمَا َعم مُ مَقَامَهُ يَمْسَحْهُ حَنَّى يُنْقِيَهُ) لأنَّ المقصودّ الإنقائء فبأيّ شيءٍ 
حصل جاز (وَالعَسْلٌ) بالماء (أَنْضَلُ) لأنّهِ أبلمُ في الإنقاء والكلاقة 

قال: (وَإذَا تَعَدّتِ النّحَاسَةُ المَخْرّجَ لَمْ يَجْرْ إلا المَسْلٌ) وقد بينّاه. 


)١(‏ الاستجمار: التمسّحٌ بالجمّار. وهي جمع جَمْرةء وهي الجر قال النبي يكل : «إذا استجِمَرْت فأَويَرْء. «طلبة الطلبة' 
لنجم الدين النسفي (ص: 07. 


فصل في أحكام الاستنجاء ا 4 وم 


وَلَا يَسْتَنْجِي يِيَميْيء وَلَا يعَظمى وَلَا بِرَوْثِء وَلَا بطَعَام. 

يْكَرَهُ اسوقبَالُ البق وَاسْعْبايُمَا في اللاو 0 
الاختيار 1 

قال: (وَلَا يَسْتنْجِيْ بِيَمئيه' وَلَا ِعَظمء وَلَا برَوْثْ) لنهيه ييةِ عن ذلك (وَلَا 0 فيه 
من إضاعة المال» وقد نهِيَ عنهء فإن استنبجى بهذه الأشياء جازء ويُكرّه؛ لأنَّ المنمَ لمعنّى 
في غيرهء فلا يمنمٌ حصولٌ المّلهارة كالاستنجاء ء بثوب الغير ومائه. 


عم لع 000 


قال: (وَيُكَرَهُ اسْيِقْبَالُ القِبْلَةِ وَاسَْدبَارُهَا نِي الَلَاء) في البيوت والصّحارى؛ لقوله طلا 
دلا تستقيلُوا القِبْلَه ولا تَستَدِيِرُوهاء ولكنٌ شَرّقُواء أو غَرُيُواء. 
التعريف والاخيار 

قوله: (ولا يستنجي بيمينهء ولا بعظم» ولا روك؛ لنهيه يِه عن ذلك) قلت: يثيت من أحاديث: 

منها عن سلمان ذَلهُب قال: لقد نهانا رسول الله يَفيِ أن نستقبل القبلة يغائط أو يول» أو أن نسعنجى 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة الا عه أو عظم»؛ رواه ملم 

ومنها عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله وي نهَى أن نستنجي بِعَظمء أو رَوْثْءِ وقال: «إنَّهما 
لا يُطهّران»» رواه ارسي 0 ّ 

ومنها عن أبي قتادة وَيِهْ قال: قال رسول الله الالبسكن أخدكم ذكره مية وفوييولة 
ولا يتمسح من الخلاء 5 ولا يتنفس في الإناء». متفق عليه» واللفظ لمسلهم. 

قوله: (ولا بطعام؛ لما فيه من إضاعةٍ المالٍ وقد نُهِيَ عنه) متفق عليه. ولفظ مسلم في حديث 
أبي هريرة: : "إن لله يرضى لكم ثلاثًء ويكره لكم ثلاثاً» فيرضى لكم أن تعبدره؛ ولا تشركوا به شيا 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ويكرهُ لكم قبل وقال؛ وكثرةً السؤال» وإضاعةً المال»©©. 

وتحديث المغيزة وو 

حديث: (لا تستقبِلُوا القِبْلةً) عن أبي أيوب الأنصاريء عن النبي ب قال: «إذا أتيتم الغائظ 
فلا تستقبلوا القبلةَ» ولا تستدبرُوهاء ولكنْ شُرّقُوا أو غرّبُواء» قال أبو أيوب: فقدمنا الشامء فوجدنا 
مراحيضٌ قد بُنِيّت نحو الكعبة» فننحرفٌ عنهاء ونستغفرٌ الله. متفق عليه , 


.)0( #صحيح مسلم' (81؟)‎ )1١( 

92 «دسئن الدارقطني» (191). 

(؟) «صحيح البخاري» .)١54(‏ و«صحيح مسلم) (553) (517). 
(:) «صحيح مسلم' (10/15) )٠١(‏ اتفرد به عن أبي هريرة وَلنه 
(ه) «صحيح البخاري» .)١1048(‏ و«صحيح مسلم؛ (99ه) (15). 
(5) «صحيح البخاري» (79414)) و«صحيح مسلم' (114) (09). 


الاي راان صر التعرمااحان 


الاختيار 

وعن أبي حنيفة في الاستدبار: لا بأسَ به؛ لأنّه غيرُ مقابل للقِيّلة» وما ينحظّ منه ينحظ نحو 
الأرض ١‏ 

ولا يستعلٌ في الاستنجاء أكثرٌ من ثلاثة أصابعَ» ويستنجي بِعَرُْضهاء لا برؤوسهاء وكذلك 
المرأةٌ؛ وقيل: تستنجي برؤوس أصابعها . 


التعريف والاخبار 
ومما يردُ في هذا الباب حديث: «زكاةٌ الأرض يَبْمُّها»!'"2. ولا يُعرّفُ إلا من قول محمد ابن 


الحنفيّة: أخرجه ابن أبي شيبة!". 


وأخرج أبو داود عن ابن عمر: كنت أبيتُ في المسجدٍ في عهد رسول الله يَينةِ وكنثٌ فتى شابَاً 
[عرّباً]اء وكانت الكلابٌ تبولٌ وتقبلُ وَدِيرٌ في المسجد. فلم يكونوا يرشُونَ شيئاً من ذلك20 . 

وعن عائشة ونا : أن رسول الله ييِةِ: أمر ببناء المساجد فى الدورء وأن تنظف وتطيب. رواه 
الخمسة إلا النسائي” 1 

وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله 2 ل وأمرنا أن ننظفها. 
روا أحيدهة والترمذي. وصححهء وأبو داود بمعناء(2» 


0 


(ّّ 7 


00 
/ 
١ 


,)730:3( «الهداية»‎ )١( 

(؟) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (114) وفيه: (محمد بن المهاجرء عن أبي جعفر)؛ وأبو جعفر هو محمد باقر العلم بن علي بن 
الحسين ٠»‏ وليس ابن الحنفية» والله أعلم . ينظر: «المتفق والمفترق' للخطيب البغدادي :هك )١‏ 158 

(*) «سئن أبي داود؛ (785), وهذا الحديث يشهد لحديث ازكاة الأرض يبسها»» وقد أورده الزيلعي في «تبيين الحقائق» (1: 
”/)ء والعيني في «البناية» (1: 0931. 

(4) #مستد الإمام أحمد؛ (1م538). ره اسئن أبي داوده (190): و«الترمذي؟ (094). ودابن ماجه؛ (09/09. 


(5) «مسند الإمام أحمد» (50184): وهسئن أبي داوده (4053)» وليس في «سئن الترمذي». 


[أوقات الصلوات الخمس. والوتر] 


الاختيار 
(كِتَابُ الصَّلاة) 
[تعريف الصلاة, وأدلة فرضيتهاء وسببها] 
الصَّلاةٌ في اللّغة : الدُعا قال الله تعالى: ظوَصَنَ عَلَيهم4 [التوبة: +0٠]؟‏ أي: أَدْعْ لهم. وقال 
كية: «وَصَلَّتْ عليكم الملائكةٌ»؛ أي: دَعَثُ لكمء وقال الأعشى”'': [المتقارب] 


وفيسلتتكن سملتي تهتنا رارق 

أي ند 

وفي الشَّرع: عبارةٌ عن أركان مخصوصةء وأذكارٍ معلومةٍ بشرائظ محصورة في أوقاتٍ 
مقدّرة. 

وهي فريضةٌ مُحكمةٌ يُكثَّرُ جاحذهاء ولا يسَعٌ تركهاء ثبت فرضيّتّها بالكتاب؛ والسنّة 
وإجماع الأمّة. 

أمَا الكتابُ: فقوله تعالى: «إإنَّ أصَّلِهَ كنت عَلَ الْمُؤْيِيت كتَبا مَوْفوْكَا [النساء: +0]ء 
أي : فرضاً مومّناً . 


التعريف والاخيار 
(كتاب الصلاة) 
حديث: (وصلَّتْ عليكم الملائكةٌ) عن عبد الله ب بن الزبير: أنَّ النبئ 7 جَيِنةِ أفطرٌ عند سعدٍ بن معاذ 


فقال: «أفظَرَ عندكم الصائمونء وأكلّ طعامّكم الأبرارٌ وصلَّتْ عليكم الملائكةٌ». رواه ابن ماجه 
في «سننه»ء والحاكم في «المستدرك20, 


.)١١86 :1( ينظر: «جمهرة اللغة»‎ )١( 
من حديث‎ )1١7 (؟) «سئن ابن ماجه» (2)17/47 ولم أجده في «المستدرك؛؛ ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ (ص:‎ 


أنس وقد . 


معد © 


وَهْتُّ القَجْرٍ إِذَا طَلّمَ الفَجرُ لاني المُخترِضُ إِلَى لو الشمين: 
الاختيار 1 

وأنًا امن : فقوله يلل: ابنيّ الإسلامٌ على خمس: شهادوَ أنْ لا إل إلا اللَهء وإقام الصَّلاقَء 
وإيتاءِ الزّكاة» وحَج الببتٍء وصوم رمضان؛ . وعليها إجماحٌ الأمّة. 

وسببٌ وجويها: الوقثُ بدليل إضافيها إليهء وهي ذَلالهٌ السَّببيّة كد الزّنىء وكقّارة اليمين» 
وتجبٌ في جزءٍ من الوقت مطلقٍ للمكلّف تعييه بالأداء إِلَّا أنه إذا لم يُصَلَّ حيّى ضاق الوقتٌ 
تعيّنَ ذلك الجزءٌ للوجوب. حنَّى لو أخَرَها عنه ألِم؛ لأنّه تعالى أمرٌ بالصَّلاة في مطلّقٍ الوقت» 

قال: (وَفْتُ المَجْرٍ إِذَا طَلَعَ المَجْرٌ الثاني المُغْترضٌ إِلَى لوح الشَّمْسِ) الفجرٌ فجران» كاذبٌ 
وو الذي بدو ملؤلاً ثم تعقه ظلْمةٌ فلا يخرجٌ به وقثٌ العشاءء ولا يحرمٌ الأكلُ على الصّائمء 
وعادق وهو البياضل المعترضٌ في الأقُقٍ» فيحرمٌ به السَّحُولٌ ويدخلٌ به وقثٌ الفجر . 

قال كَيهِ: «لا يَعُرنكم أذَانُ بلالٍء ولا الفجرٌ المستطيل» ولكنٍ الفجرٌ المستطيرٌ». وعن 
أبي هريرة: أن النبي وي قال: «إِنَّ للصّلاة أوّلاً وآخرأء وإذنَّ أوٌلَ وقتِ صلاة الفجر حينَ يطلمٌ 
الفجرٌء وآخِرٌ وقتها حينَّ تطلّمُ النَّمسُه : 


التعريف والاخبار 


حديث: (بنيّ الإسلامٌ على خمس) عن عبد الله بن عمر وَهًْا قال: قال رسول الله وَيِلهِ: «بني 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق 


, مج الييت؛ وصوم رمضان». متفق عليه" . 


ولمسلم: «على أن يوحدٌ الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضان؛. والحج». فقال رجل: 
الح وصيام رمضان؟ قال: لا «صيام رمضاتٌء والحجٌّ هكذا سمعيٌه من رسول الله 0" , 

حدبث: (لا يغرَّنّكَ أذانٌ بلاي) عن سمرةً بن جندب قال: قال رسول الله كَيةِ: «لا يغرَّتّكم من 
سحوركم أذانُ بلال؛ ولا بياضٌ الأفتي المستطيل هكذاء يستطير هكذا عرضاً»» رواه مسلم» وأحمدء 
والترمذيء ولفظهما : «لا يمَعنّكم من سحوركم أذَانُ بلالِ» ولا الفجرٌ المستطيلٌ» ولكن الفجرٌ المستطيرٌ 
في الأفق”” . 

حديث أبي هريرة: (إنَّ للصلاة أزّلاً وآخراً) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إِنَّ للصلاة 
40 «صحيح البخاري» (8). و«صحيح مسلم؟ (11) (011. 


(5) «صحيح مسلم! (19()11). 
(©) «صحيح مسلم؟ :)47()1١44(‏ و«مسئد الإمام أحمد» :)5١158(‏ وةسئن الترمذي: (905). 


أوقات الصلوات الخمسء والوتر ا وم 


وت ار الشَّمْسٍ إِلَى أَنْ يَصِيْرُ العلل ليهاس ف" سِوَى قوف" البّوَالٍ . 
الاختيار 

قال: (وَوَكْتُ الشهرٍ من رََالٍ السّمْسٍ إلَى أَنْ يَصِيْرُا'' الطّلّ مِنْلَبْهِ بِوَى فَيْءٍ الزّوَالِ) 
ولا خلاف في أرّل الوقت» واختلفوا في آخرهء فالمذكورٌ قولُ أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إذا صار الظلّ مثله» وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة . 

وذكر في «المنتقى» روايةً أسدٍ عن أبي حنيفة: أُنَّه إذا صار ظل كل شيءٍ مثلّه خرجٌ وقتٌ 
الشهره ولا يدخلٌ وقثُ العصر حتَّى يصيرَ مثْلَيه؛ فيكونٌ بينهما وقتٌ مُهمَلٌ. 

لهما: إمامةٌ جبريل» وهو ما روى اب بن عبّاسٍ عن النبيّ يَأ قال: "مني جبريل مرّتين عند 
البيت» فصلَّى بي الظهِرَ في اليوم الأرّل حين زالّت الشَّمسُء والعصرٌ حينَ صارٌ ظلّ كل شيءٍ 
مثله» وصلّى بي في اليوم الثاني الظهرَ حينَ صارَ ظلٌ كل شيءٍ مثله؛ والعصرٌ حينَ صارَ ظلُ كل 
شيءٍ مثلّيه» وقال: ما بِينَ هذينٍ الوقنّينٍ وقتٌ لك ولأمّتِكَ؛. 
التعريف والاخبار 
أولاً وآخراًء وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمسء وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء 
وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس» وإن أول وقت 
المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق؛ وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق» 
وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر» وإن آخر وقتها حين تطلع 
الشمس»»؛ رواه الترمذي. وروّى عن مجاهد: كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخراء وذكر نحو المرفوع. 
قال الترمذي: قال البخاري: الحديث المرفوع خطأء وحديث مجاهد أصح”". 
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قال ابن الحصّار في «تقريب المدارك»: رجال المرفوع ثقات؛ ومحمد بن الفضيل الذي في السنئد 
قد روى عنه الأئمة» ولا يلزم الفقية ترك مثل هذا السندٍ لقول المحدّث: خطأ. 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: ابن فضيل ثقة» يجوز أن يكون [الأعمشٌ قد سمعّه من مجاهد 
مرسلا و]سمعّه من أبي 7 د 


حديث ابن عباس ويينه : (أنَّ البيّ وي قال: مني جبريلٌ عندٌ الببت مرّتين» فصلَّى الظهرٌ في الأولى 
ها نين كان ل.ل القراك». لم صلى العم حبق عن ل شرم لعل له ثم سلى مرت ين 
وجَبّتِ الشمسٌ وأفطرٌ الصائم. ثم صلَّى العشاءً حينَ غاب الشَّمَقُ ثم صلَّى الفجرّ حينَ برق الفجرٌ 
)١(‏ في (): «يبلغ». 


زفة «سئن الترمذي» (151). 
(؟) «التحقيق في مسائل الخلاف» (1: 9/4ا3). 


١4‏ © ضر ي تان كسس اولان 
ُتُ المَجِرٍ إِذَا طلََ القَْرُ الثاني امرض إِلَى ظلؤع الشّمْسٍ . 


الاختيار 

وأمًا المُنه: فقوله ييْةِ: ابْنِيَ الإسلامٌ على خمس: شهادةٍ أنْ لا إله إلا الله وإقام الصَّلاق 
وإيتاءِ الرّكاق وحَجٌ البيتٍ» وصوم رمضانَ» . وعليها إجماعٌ الأمّة. 

وسببٌ وجويها : الوقتُ بدليل إضافيها إليه» وهي ذَلالةُ الي كد الأنى» وكقّارة اليمين» 
وتجبٌ في جزءٍ من الوقت مطل للمكلّف تعبيث بالأداء؛ إلا أنّه إذا لم يُصَلَّ حنَّى ضاق الوقتٌ 
تعيّنَ ذلك الجزءٌ للوجوب. حنَّى لو أخَرّها عنه أَثِمَ؛ لأنّه تعالى أمرّ بالصّلاة في مطلّقٍ الوقت» 

قال 00 تُ الفَجْرٍ ذا ع المَجْرٌ الثاني المُغتَرضُ إلى لوح السّمْسٍ) الفجرٌ فجران» كاذبٌ 
وهو الذي يبدو ظؤلاً ثم تعيه ظُلْمَةٌ ل ولا يحرم م الأكل على الصّائم» 
وصادقٌ وهو البياضٌ لسرن في الأققِء فيحرمٌ به السَّحُورٌء ويدخلٌ به وقثٌ الفجر. 

قال يله: « لا يرتم دان بلال» ولا الفجرٌُ المستطيل» ولكن الفجرٌ المستطيرٌ»» وعن 
أبي هريرة: أن ابعش ين قال: «إنَّ للصّلاة أوّلاً وآخرآء وإِنَّ أوّلَ وقتِ صلاة الفجر حينَ يطلمٌ 
الفجرء وآخر وقيها حينٌ تطلّمُ السَّمِسٌ؛. 
التعريف والاخبار 

حديث: (بنيّ الإسلامٌ على خمس) عن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله يَْة: «بني 
الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاقء 
رحج البيت. وصوم رمضان». متفق عليه" . 

ولمسلم: «على أن يوحدّ الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضانء» والحج»» فقال رجل: 
الحع. وصيام رمضان؟ قال: لاء «صيامٌ رمضانَ» والحجٌ». هكذا سمعتّه من رسول الله 085" , 

حديث: (لا يغرّنّكَ أذان بلاٍ) عن سمرةٌ بن جندب قال: قال رسول الله ييُ: «لا يغرّنكم من 
سحوركم أذانٌ بلالء ولا بياضٌ الأفق المستطيل هكذاء يستطير هكذا عرضاًك رواه مسلم. وأحمد» 
والترمذي؛ ولفظهما: لفظهما : ١لا‏ يمنَعنكم من سحوركم أذانُ بلالي» ولا الفجرٌ المستطيلٌ؛ ولكن الفجرٌ المستطيرٌ 
في الأفق»"” 


حديث أبي هريرة: (إنَّ للصلاة أوَّلاً وآخراً) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وب : «إنَّ للصلاة 


.)51( )15( «صحيح البخاري» (4): و«صحيح مسلم؟‎ )1١( 


زف «صححيح مسلم؟ (15) (19). 
4 «صحيح مسلم! )1١94(‏ (48). و«مسئد الإمام أحمد؟ :)5١0168(‏ و٠سئن‏ نن الترمذي؛ .)0١(‏ 


ظافلا شق واد حب 7 حت حت | 4499 


وَإِذّا خَرَجَ وَقْتّ الشَُهْرٍ عَلَى الاختلافٍ دَحَلَ وَقْثُ العَضرء وَآخِرٌ وَكْتِهَا مَا لَمْ تَغْرْبِ 
ا 
الاختيار 2 9 5 

(وَإِذَا خَرَجَ وَهْتُ الطهْرٍ عَلَى الالحيلاف دَكَلَ وَقْتْ المَضْرء وَآخِرُ وَتيِهَا ما ا تَغْرْبِ الشف 
لقوله بيه : «مَن فائَئه العصرٌ حتَّى غابّت الشَّمِسُ فكأنَّما وَيَرَ أهلّه ومالّه». جعلّها فائتةٌ بالغخروب». 
دل أنه آحِرٌ وقيها . 
التعريف والاخيار .ل 

ورواه الستة من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا اشتدّ الحرٌ فأَبردُوا عن الصلاة» فإِنَّ شدَّة الحرّ من مَيْح 

ا 

قلت: ويشهد لقول أي حتيفة ما رواه البخاري في «صحيحه'ا في باب الأذان للمسافرين: حدثنا 
مسلم بن إبراهيمء حدثئنا شعبة» عن عن المهاجر أبي الحسن» » عن زيد بن وهبء عن أبي ذرّ قال: كنا مع 
النبي يَةٍ في سفرء فأراد المؤدْنُ أن يؤدّنَء فقال له: برد ثم أراد أن يؤدْنَ فقال له: «أَبرِذا» ثم 
أراد أن يودُنَ فقال له : «أبرِد» حتى ساوى الظلٌ التُنُولَ فقال النبئٌ يَف : "إن ع الحرّ من فَيْح 
0 

وأخرجه في باب الإبراد بالظهر بهذا السندء ولفظه: حتى رأينا فية المُلُولِء فقال النبي كله : 
93 شدة الحر من فيح جهنمء فإذا اشتدّ الحر فَأَبرِدُوا بالصلاة"” . 1 

قيل: يحتمل أنه أراد بالمساواة ظهورَ الظلّ بِجَنْبِ التلولٍ بعد أن لم يكن. 

قلت: خلاف الظاهر من غير داع . 

قيل: يحتمل أنه أخر الظهر ليجمعها مع العصر لأنه كان في السفر. 

قلت : يبطله صريحٌ تعليله التأخيرء ولو قيل باحتمال ذلك مع الإبراد لقلنا: الأمر بالإبراد مطلق لمن 
غرضه الجمع ولغيره. على أنَّ ما ذكر احتمال لا دليلَ عليه فلا يقدّحٌ؛ وظاهرٌ السّياق يخالقه والله 
الموفق. 

حديث: (مَن فاتنهِ العصرٌ حنَّى غابَتٍ الشمسٌ فكأنّما ور أهلّه ومالّه) عن عبد الله بن عمرٌ قال: قال 


رسول الله يلِِ: «الذي تفوتّه صلاةٌ العصر متعمّداً حتى تغربّ الشمسٌُ فكأنّما وُيِرّ أهلّه ومالّهف رواه 
0 


(1) «مسند الإمام أحمد» (515)), و«صحيح البخاري» (077)): و#صحيح مسلمة (180()1145): و#ستن أبي داودة 
(440) و«الترمذي» (/ا6١).‏ و«النسائي» (500)) وثابن ماجه؛ (/ال01) . 

(5) «صحيح البخاري» (159). 

(5) «صحيح البخاري» (089). (:) «مسئد الإمام أحمدء (4040). 
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وَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسٌ دَخَلَ وَْتُ المَمْرِبِء وَآخِرُهُمَا 
الاختيار 

(وَإِدَا عَابّتِ الشَّمْسٌ دَكَلَ وَفْثُ المَفْرِبٍ) لرواية أبي هريرة: أنَّ النبيّ يل قال: 0 وقتٍ 
المغرب حينٌ تسقّظ الشَّمسٌ)ء ولا خلاف فيه (رَآخِرُهُ مَا لَمْ يَهْبٍ الشَّمَّىُ) لقوله يكِ: «وقتٌ 
المغرب ما لم يَهْبٍ الشَّمَوه والسَّمَّقُ: البياضٌ الذي يبقّى بعد الحمْرة. 

وقالا: هو الحُمرةُ وهو روايةٌ أسدٍ عن أبي حنيفة؛ كذلك تُقِل عن الخليل» وعن ابن عمر 
كذلك. 
التعريف والاخبار 

وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ: "من ترك العصرّ حنَّى تغيبَ الشمسٌ من غيرٍ عُذْرٍ. .» 

وأخرجه بقيّهُ الجماعة بلفظ: «الذي تفونّه صلاةٌ العصر»”” من غير ذكر الغروب. 

قوله: (لرواية أبي هريرة) تقدم في حديث: سَّ 5 أولأ وآخرا»7 . 

قوله: (لقوله يَكو: وقثٌ المغرب ما لم يَنِبٍ الشَّمَنُّ) هذا بعضٌ حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو: أن النبيّ يتن قال: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظلٌّ الرجل كطوله ما لم يحضر 
وقت العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقتٌ صلاة المغرب ما لم يَغِْبٍ الشَّفَنُ » ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقتُ صلاةٍ الصّبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت 
الشمسٌ فأميك عن الصلاة؛ فإنها تطلعٌ بين قرئّي الشيطان؛. 

وفي لفظ له: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق»» البحديف 2 

قوله: (وكذلك روي عن ابن عمرً) أخرجه الدارقطنيٌ ولفظه: «الشفقٌ الحمرةٌ» فإذا غاب الشْفقٌ 
رجت الصلاُ©, 

ويعزى إلى «الموطأ؛ أنه روي فيه موقوقاًء ولم يوجد فيه» وإنما هو قول البيهقي بعد إخراجه: 
والضبيخ موقو ن20, 

قلت: لا بُعدّ فقد أخرج سمويه في «فوائده»: حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا عبد الله بن نافع 
حدثنا مالك؛ عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمد ", 


2020 


. لم أجده. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة؛ (7445): حدثنا هشيمء عن حجاج؛ عن نافع» عن ابن عمرء به‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛ (001)؛ و#صحيح مسلم (117) (100): و«سئن أبي داود؛ (414)» و«الترمذي) (106) 
و«النسائي؛ (2011. و«اين ماجه؛ (380). 

(م) «سئن الترمذي؛ (161). 

)2 و«صحيح مسلم؛ (115) (ولالء 1/4 

(0) «ستن الدارقطني» )١( .)1١617(‏ «السئن الكبرى؟ (417/ا١).‏ 

60 قال البيهقي في «الخلافيات» :)1١84(‏ (وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه: أخخبرنا أبو الوليد الفقيه. حدثنا ح 


أوقات الصلوات الخمسء والوتر ا ١‏ 


وَإِذّا خَرَجَ وَفْتُ المَمْرِبٍ دَخَلَّ وَقْتْ العَِاىء وَآعِرُهُ ما لَمْ يلع الْجرُ. 
الاختيار 

ولأبي حنيفة : : قوله كلق : «وَآخِرٌ وقتٍ المغرب إذا اسودٌ الأقوُه. وعن ثعلب: أنه البياضٌ» 
وهو مذهبٌ أبي بكر وعائشة ومعاؤٍ. 


(وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ المَغْربٍ دَخَلَ وت العِشاءِ) بلا خلافي (وَآخِرَهُ مَا ل يظلع المَجْرٌ) و عي 
التعريف والا خبار 


حديث: (وآخِرٌ وقتٍ المغرب إذا اسودٌ الأ قال المخرّجون: لم نقف عليه بهذا اللفظ من قوله 


ومعئاه من فعله فيما أخرجه أبو داود في «سننه؛ من حديث أبي مسعود الأنصاري: : أن النبي جين 
قال: «نزلَ جبريلٌ فأخبرّني بوقتٍ الصلاة ٠‏ فصلَيتُ مع ثم صلَّْتُ مه ثم صِلَيِتُ مغهء ثم صَلَيِتُ 
معّه»؛ يحسبٌ بأصابعه خمسٌ صلّواتٍ» قال: فرأيتٌ رسول الله بين يصلي الظهر حين تزول الشمس» 
وربما أخرها حين يشتدٌ الحرّء ورأيته يصلّي العصرّ والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة» 
فينصرف الرجل من الصلاة» فيأتي ذا الحُليفة قبل غروب الشمسء ويصلَّي المغرب حين تسقظ الشمس» 
ويصلّي العشاء حين يسودٌ الأفق» وربّما أخرها حتى يجتمع الناس؛ وصلَّى الصبح مرة بغلس؛ ثم صلى 
مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى ماتء لم يعد إلى أن يسق0©. 
ايف 


ورواه ابن حبان فى «صحيحه» 


وصدره إلى قوله : (إيحسب بأصابعه خمس صلوات) في «الصحيحين»؛ و«النسائيف» 


وداين ماجه»0” , 


وروى ابن أبي شيبة: عن عروةً أن النبيّ بدِةِ كان يُصَلَّى العشاء حين يسودٌ الأفقُء وربما أخَّرَّها 
حتى يجتمع النا 1 

قوله: (وهو مذهب أبي بكرء وعائشة. ومعاذ د ب يعني الشفق البياض. 

وروى عبد الرزاق: عن معمرء عن ابن نيم عن ابن لبيبةً» عن أبي هريرة قال: «الشفق 
البياض0”* . 


3 أبو مرو احطاين مخجبة ين اجندة رحدتا احندابن متصور» حدثا ان التهزاذو بدا عيذ دين ناقع بالصسادة + عن 
مالك بن أنسء عن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه كان يقول: الشفْقٌ الحمرةٌ. وكان يقول: قال ذلك عمر ين الخطاب) وهو 
متابعة له. وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» (14: )7١7‏ لسمويه وأبن مردويه. 

.)١1145( «ستن أبي داود» (944). (5) «صحيح ابن حبان؛‎ )1١( 

() «صحيح البخاري» (5511). و«صحيح مسلم؛ )11١(‏ (175)» و«النسائي» (444): ودابن عاجه؟ (0374). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (/68519). 


(ه) «مصنف عبد الرزاق» ,)5١40(‏ 


و 


ورت الوثْرٍ وت العِشّاءِ. 


الاختيار 
لقوله يَِ: «وآخرٌ وقتٍ العِشاء ما لم يَطلّع الفجرٌ». 

(وَوَفْتُ الوثر وَنْتٌ اليشَاء) إلا نه مأمورٌ بتقديم العشاء. وقالا: أوَّلُ وقتٍ الوتر بعد 
العشاى» وآخره ما لم يطلع الفجرٌ. ٌ 

وهذا الاختلاف بناة على اختلافهم في صفتهاء فعنده هي واجبةٌ» والوقتٌ إذا جِمّعٌ صلاني 
واجبتَينِ فهو وقنُهما 7 ور بتقديم إحداهما كالوقيّة والفائتة» وعندهما هي سك فيد خلٌ وقنّها 
بالفراغ من الفرض كسائر السَّئّنْء والأصل فيه 0 0 
التعريف والاخبار 

ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مبارك؛ عن معمر» عن عبد الاين عثمان بن خليم + عن ابن ن لبيبة قال: 
قال لي أبو هريرة: صل العشاء إذا ذهب الشفقٌء وادلامٌ الليل ما ينَكَ وبِينَ ثُْلثِ الليلء وما عجلتٌ بعد 
ذهاب بياض الأفتٍ فهو أفضل. 

وعن كثير بن هشامء عن جعفر بن بُرْقَانَ قال: كتب إِليّ عمرٌ بن عبد العزيز : ذكر لي أنَّ أتاساً 
يتعجّلون العشاءً قبل أن يذهب بياض الأفق من المغربء فلا تُصلَّها حتى يذهب بِياضُ الأفتي من 
المغرب» واعلم أنَّ من إصابةٍ وقتها ما ذكرثٌ لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق. أخرجه في باب 
مَن قال: الشفقٌ البياضلٌ”" . 

وروى أبو نعيم عن أبي أمامة: سثل النبئٌ ييه عن وقت العشاءء فقال: «من حيثٌ الشفقء فإِنَّه بقبهُ 
بياض النهار»”؟. 

قوله: (لقوله يَك: وآخِرٌ وقتٍ الِشاءٍ ما لم يَطلْعْ الفجرٌ) قلت: قال مخرّجو أحاديث «الهداية': 
إن هذا الحديث لم يوجد فيما تتبّعوه من كتب السّة. 

وحاصلٌ كلام الطحاوي: أنَّ هذا ينبت من أحاديتٌ. وذلك أنَّ ابنَ عباس» وأبا موسىء والخدريّ 
روًوا: أنَّ النبيّ يل أخَرها إلى ثُنْث الليل. وروى أبو هريرة وأنسٌ: أنه أخَرّها حتّى انتصَف الليل. 
وروى ابن عمرّ: أنه أخرَها حتّى ذهب ثُلتُ الليل. وروت عائشةٌ: أنه أَعتَمَ بها حتَّى ذهبٌ عامّةٌ الليل . 
ثبت أنَّ الليلٌ كلّه وقتٌ لها. . وروى بسنيه عن نافع بن جُبّير قال: : كتبّ عمرٌ إلى أبي موسى : وضَل 
العِسَاءَ أيّ الليلٍ شِنتَ. ولا تُخفِلها"". 


.)4806 «مصنف ابن أبي شيبة (1 هف‎ )١( 
.)١١6 :1( «تاريخ أصبهان؛‎ 0200 
(؟) مشرح معاني الآثار» (٠٠ى دعق احق (كلى لاكفء 444. 7و4 لاهة) على الترتيب.‎ 


فصل في الأوقات المستحبة للصلاة ا 2 ١.‏ 
فَضلٌ [في الأوقات المستحبة للصلاة] 


وَيُسْتَحَبٌ الإِسْمَارُ”*" بِالمَجْر 


الاختيار 
ا ا 7 0 
قوله يكِِ: «إِنْ الله زادكم صلاةً» فصَلُوها ما بِينَ العِشَاء الآخِرَةٍ إلى ظلوع الفجرء ألا وهي 
الوترٌ؛ . 

كوا“ سوروةمد كٌ 25 06 

(فصل : ويستحب الإسفار بالفحر) #لدجاة 4م وكام عه قاض لوه مش جه 85 روماه دوه بورد رع هبو ب وا وز لعزا 
التعريف والاخيار 

وعند أبي داود من حديث أبي قتادةً مرفوعاً: «ليس في النّوم تفريظ. إِنّما التفريظ في البَقَظةٍ أنْ توش 
صلاةً حتَّى يدخُلَ وقتٌ أُخرّى»» وإسناده على شرط مسله0©. 

ورواه الترمذئٌ من هذا الوجهء ولفظه مثله إلى قوله : «في اليقَظقَاء وبعدّه: «فإذا نَيِيَ أَحَدُكم صَلا: 
أو نام عنها فَلْمُصَلّها إذا ذَكَرّهاء؛ ثم قال: حسن صحيح2". 

ورواه مسلم بنحوه في قضّة نومهم عن صلاة الفجرء ولفظه: «ليس في النَّوم تفريظء إنَّما التفريظ 
على من لم يُصَلّ الصلاءً حبَّى بِجِيْءَ وقتُ الصلاة [الأخرى] فمّن قعل ذلك فَليِصَلّها حينٌ يتب فإذا كان 
اكد مليِصَلُها عند وَقيهاء"". 

حديث: (إنَّ الله زادكم صَلاةٌ فَصَلُوْها ما بِينَ العِشَاءٍ الآخِرَةِ إلى طلوع الفَجْر) قلت: هكذا رأيتٌ 
في نَسَخ هذا الشرح . 

وفى «الهداية»: إن لله زادكم صلا ألا وهي الوتر)”* . 

قال الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث الهداية»: قلت: رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه من حديث 
خارجة بن حدّافَةَ قال: خرّجٌ علينا رسولُ الله تي فقال: «إِنَّ الله أَمَذّكم ِصَلاةٍ هي لكم مُيرٌ من حُمْرٍ 
النّمَمء وهي الوِئْرٌء فجمّلّها لكم فيما بِينَ الِشَاءِ إلى ُو الفُجره2. 

قلت: وهذا كما ترى ليس فيه أمرّء وإنَّما أقربٌ الألفاظٍ إلى ما ذُكِرَ ما رواه الحاكمٌ في «المستدرك» 


)0 «سنن أبي داود» (441). 

.)١ا/7( «ستن الترمذي»‎ )١( 

(م) فصحيح مسلم' .)51١()0341(‏ 
(:) «الهداية؟ (1:-35). 


(ه) :سنن أبي داود» »)١414(‏ و«الترمذي» (401). وهابن ماجه» (1154), وانصب الراية؛ (1: 182), 


الاختيار 
لقوله يكِ: «أَسفِرُوا بالفجر». وفي رواية: انَرَرُوا بالفجرء فإنَّه أعظمٌ للأجر». 
وقال الطحاويٌ: يبدأ بالتّخليسء ويختم بالإسفار؛ المح ايا او امو ا م يه 


التعريف والاخبار 
عن عمرو بن العاص: سمعتٌ أبا بَضْرةً الغِفَاريَ يقول: سمعتٌ رسول الله يَلِهِ يقول: «إِنَّ الله زادكم 
صلاةً وهي الوِيْرٌء فصَلُوها في ما بينَ صَلاةٍ العِنّاء إلى صّلاةٍ الصّبْح»» وأخرجه الطحاوي27 . 

ولا أعلمٌ لفظةً «فصَنُوها في كذاء إلا في هذا الحديث؛ فاحمّظُهء وفي سنده ابن لَهِيعَة لكن له 


زفق 


متابعاتٌ عند الطبرانيٌ » وأحمد 

حديث: (أَسيِرُوا بالمَجْرء وفي رواية: نَوّرُوا بالمَجْر فإنّه أعظمُ للأجر) عن رافع بن ديج قال: 
قال رسول الل ي: «أَسفِرُوا بِالمَّجْرء فإنَّه أعظم للأجرف رواه أصحاب «الستن» الأربعة» وقال 
الترمذيُ: حسن صحيح. ولفظ أبي داود: «أصبحُوا بالفجر”” . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» وفي لفظ له: «أَسفِْرُوا بصلاة الصبحء فإنه أعظم للأجراء وفي لفظ 
له : «فكلّما أصبحتّم بالصبح فإنه أعظمٌ لأجوركه:2 , 

وفي لفظ الطبرائي: «فكلّما أسفّرتُم بالفجر فإنَّه أعظمُ للأجر»0*» 

ورواية: «نوّرُوا بالفجر فَإنَّهِ أعظمُ للأجر» أخرجها الطحاوي من حديث رافع بن خديج أيضا” . 

وروى هذا الحديتٌ محمود بن لبيد عند أحمد" , 
وبلال وأنس عند البرّار 
وقتادة بن النعمان» وحواء الأنصارية عند الطبراني» 


لهي 


)000 «المستدرك (75014): وهشرح معاني الآثار؛ (14995). 

01133/( «مسند الإمام أحمد» (55881).: و«المعجم الكبير؟ (1: 9/؟)‎ )١( 

0 «سنن أبي داود؟ (4 11): و«الترمذي؛ (154): و«النسائي» (044). ودابن ماجه؛ (510/5). 

(4) «صحيح ابن حبان؛ (1191: 1448). 

(ه) «المعجم الكبير» (4: ١4594()19).؛‏ وفيه: هما أسفرتم»؛ وأورده الزيلعي في «نصب الراية» )١6 :١(‏ عن الطبراني 
بلفظ : «كلما. .» 

(<) «شرح معاني الآثار» .)1١١8(‏ 

(10) «مسند الإمام أحمده (58380). 

(4) «مدد اليزار» (17507. 1144) على الترتيب. 

(5) حديث قتادة في «المعجم الكبير؛ (15: 17 (17)؛ وحديث حواء بنت زيد بن السكن في «المعجم الكبير» (11: 551) 


د20 ), 


فصل في الأوقات المستحبة للصلاة ا 2 ١1‏ 


وَالإِبْرَادُ1" بالظهْرٍ في الصَّيْفِء وَتَقْدِيْمُهَا في الشّتَاى 5 


الاختيار 


جمعاً بين أحاديث التَّغليس والإسفار. 


(وَالإِبْرَادُ بالظهّرٍ فِي الصَّيْفٍ) لما روينا (وَتَقْدِيْمُهَا في الشْنَاءِ) لحديث أنس: 0 
التعريف والاخبار 


وأبو هريرة عند ابن حبان في «ضعفائه»”". 

وأخرج الطحاوي عن داود بن يزيد الأودي» عن أبيه قال: كان علي ذ#د يصلي بنا الفجر ونحن 
نتراءى الشمسٌ مخافة أن تطلعَ. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نصلّي مع ابن مسعوده فكان يَُفِرٌ بصلاة الصبح . 

وعن أبي الدَّرْداء : أُسفِرُوا بهذه الصلاة0". 

قوله: (جمْعاً بِينَ أحاديث التَّعْليسٍ والإسفارٍ) قلت: أحاديث التغليس منها ما ررته عائشة حِنا: 
إِنْ كان رسول الله ييه لَيُصلّي الصبحٌ؛ فينصرف النساء متلفّعات بِمُرِوطِهنٌ ما يُعرَمْنَ من القلّس. معفق 
و20 

وفي لفظ لمسلم: ما يُعَرَفْنَ من تغليسٍ رسول الله بطي بالصلاة0». 

ومنها حديث أم سلمة نحوهء رواه عبد الرزاق» والطبراني بإسناد صحيح 

ومنها حديث جابرء وأبي برزة: أنَّ النبيّ كن كان يصلّي الصبح بعَلّس ‏ متفق عليهما0©. 

ومنها حديث أبي مسعود: أن النبي يَكِةِ صلى الصبح بغلسء ثم صلى مرة أخرى فأسمَّرٌ بهاء ثم 
كانت صلاته بعد ذلك بالغلّسٍ حتى مات لم يِعُدْ إلى أن يُسِرٌ. أخرجه أبو داودء وابن حبان". 

ومنها حديث مغيث بن سمي: صلَّيتُ مع ابن الزبير الصبح بغلسء فلما سلم أقبلت على ابن عمرء 
فقلت: ما هذه الصلاةٌ؟ فقال: هذه صلاثنا كانت مع رسول الله يِه وأبي بكر؛ وعمره فلما ظعِنَ عمرٌ 
أسفّرٌ بها عثمانٌ. أخرجه ابن ماجه©. 
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,)401( )794 :1( «المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين؛‎ )١( 

(0) «شرح معاني الآثار (الادن لاحدلء 1059), 

() «صحيح البخاري» (/871)) و«صحيح مسلم' (319) (585). 

(4) «صحيح مسلم' (571()116). 

(0) «مصلف عبد الرزاق» (2)5181 ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟؟: 288) (8514). 
(ج) «صحيح البخاري؛ ,605٠0(‏ 2047 و7صحيح مسلم؛ (141) (098)ء (1410) (780). 

(0) «سئن أبي داود» (844). و«صحيح ابن حبان؟ (1445). 

(م) «ستن ابن ماجه» (1/ا5). 


4ل © 


مع مع(ف) رمه مر اه شهدة / زه م 
وَتَأيِيِئاف" العَضر ما لَمْ مير الشَّمْسُء 
الاختيار 
كان التي ين إذا كان الَّماءٌ بِكّرَ بالظهرء وإِنْ كان الصَّيفٌ أبِرَدَ بها . 


: أنَّ النبى يله أمرّ بتأخير 


التعريف والاخبار 

قلت: إذا علمتٌ أن متونٌ أحاديث الإسفار ما ذكرتٌ تضاءلَ عندك وجهة الجمع المذكورٌ. والله 
عل 

حديث أنس: (كان رسولٌ الله ييِِ إذا كان الشتاءٌ بكر بالظْهْرء وإذا كان الصيفٌ أبرّدٌ بها) رواه 
الطحاوي بهذا اللفظ” . 

ولفظ البخاري: حدثنا خالد بن دينار قال: صلَّى بنا أميرّنا الجمعة» ثم قال لأنس: كيف كان 
رسول الله يفت يصلي الظهر؟ قال: كان رسول الله يق إذا اشعدٌ البردُ بكر بالصلاق» وإذا اشتدّ الحرٌ برد 
بالصلاة”" , 

حديث رافع بن خديج: (أنّ النبيّ يَيِِ أمرٌ بتأخير العصر) أخرج الدارقطنيٌ في «سئنه»: عن 
عبد الواحد بن نافع قال: دخلتٌ مسجدٌ المدينة فأَذَّنَّ مؤدّنٌ بالعصر وشيم جالسٌ» فلامّهء وقال: إِنَّ 
ابي أخبرني أنَّ رسول الله يَلِِ كان يأمرٌ بتأخيرٍ هذه الصلاقء فسألتٌ عنهء فقالوا: هذا عبدٌ الله بن رافع بن 
حدييج - اي 

ورواه البيهقتي. وفال: قال الدارقطني فيما أخبرنا به أبو بكر بن الحارث: هذا حديثٌ ضعيف 
الإسناد. والصحيحٌ عن رافع وغيره ضدٌ هذا. وعبد الله بن رافع ليس بالقوي» ولم يروه عنه غير 
عبد الواحدء ولا يصحٌ هذا عن رافع ولا غيره من الصحابة ون . اها*؟. 

وقال ابن حبان: عبدُ الواحد بن نافع يروي عن أهل الحجاز المقلوبات؛ وعن أهل الشام 
الموضوعات. ولا يحل ذكره إلا على سبيل القدح. اه*. 
وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحالء مختلف في حديئه. اه . 


.)1119( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاريء (9:03). 

2 «متن الدارقطني؛ (9446). 

(؛) «السنن الكبرى؟ :»)5١84(‏ و«الخلافيات» (1: 194 - 194). 
(5) «المجروحين' (5: )١54‏ (09؟/). 

() هبيان الوهم والإيهام؛ (5: 6141). 


فصل في الأوقات المستحبة للصلاة | 5 ١‏ 


وَتَعْجِيْلُ المَعْربِء وَتَأجِيْئ(" العِسَاءِ إِلَى مَا مَبلَ تلْثِ اللّثل. 
الاختيار 1 
وروى خالدٌ الحدَّاء عن أبي قِلابة أنّه قال: ما اجتمعٌ أصحابٌ رسول الله يل على شيءٍ 
#اجع ا عير علي تأخير العصرء والتَبكيرٍ بالمغرب, والتَّويرٍ بالفجر. 

والمعتبّرٌ تغيّرُ القرصء لا الضَّوءُ الذي على الحيطان. 

قال: (وَتَمْجِيْلُ المَفْرِبٍ) وفي الرّمان كلّه؛ لما تقدّم ولقوله بعث: «لا تزالُ أمّي بخيرٍ ما لم 
يُوْجُروا المغربٌ إلى أن تشتيكَ النُجومٌ». 

قال: (وَتَأْخِيْرٌ الَِاءِ إِلَى مَا مَبْلَ ثنْثِ اللَْل) قال . كي : «لولا أنْ أسقَّ على أنّتي لَأَمَرْتُهِم 
بتأخير العشاء إلى ثُلث اللّيل»» فدلّ على أنَّه أفضلٌ: وتأخيرها إلى نصف الليل مباحٌ» وإلى 
ما بعدّه مكروةٌ؛ لأنّهِ يقلّل الجماعةً من غير عذرٍ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله 2 يي على شي 
كاجتماعهم على تأخير العصرء والتبكير بالمغرب. والتنوير بالفجر)”" . 

قوله: (وتعجيل المغرب في الزمان كله لما تقدم) كأنه يشير إلى قول أبي قلابة: والتبكير بالمغرب. 

حديث: (لا تزالٌ أمَّي بخير ما لم يؤخّروا المغربّ إلى أن تشتبكٌ التجومٌ) أخرجه أبو داود من 
حديث أبي أيوب بزيادة: «أو على الفِظرةه بعد قوله: «بخير”” . 

ولابن ماجه عن العباس بن عبد المطلب رفعه: «لا تزال أمتي على القطرة ما لم يؤخروا المغربٌ 
حتى تشتبكٌ النجومٌ» ين 

وأخرج الأول الحاكمء وقال: صحيح على شرط مسله”" . 

حديث: (لولا أنْ أشْنَّ على أمّي لأمَرْتُهم بتأخير الهشاءٍ إلى ثُلثِ الليل) ومعناه فيما أخرجه النسائيئٌ 
عن ابن عباس : أعمّمّ رسولٌ الله يَفيِ ذاتَ ليلةٍ بالعتمةٍ حتى رقَّدَ الناسٌ واستيقظواء فقام عمرٌ فقال: 
الصلاةً الصلاةٌء قال عطاء: قال ابن عباس: خرج نبي الله يت كأني أنظرٌ إليه الآنّ يقطرٌ رأسّه ما 
وساقه إلى أن قال: ثم قال: «لولا أَنْ أ* شنَّ على أُمّتي لأمَرتُهم ألا يُصلُوها إلا هكذا» , 


)١(‏ كذا نقله القدوري في «التجريده :١(‏ 144) قال: وروى أبو حنيفة عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة» فذكره. 
(0) ه«سنن أبي داود» (114). 

(م) ه«ستن ابن ماجه» (589). 

(:)) «المستدرك» (5088). 

(165 #ستن النسائي' (081). 


1 


عقمةه 


وَيُسْتَحَبُ في الوثر آخِرٌ النَّيلِء كا 


الاختيار 


إن لَمْ يَئِقْ بالانيّاء أَوْئرَ أَوَلَه 


مومه 


قال: (وَيُسْتَحَب فِي الوثْرٍ آخِرُ الل َإِنْ لَمْ يَمِقْ بِالانيبَاءِ أَوْترَ أَوَلَهُ) لما روى جايرٌ: أن 
النبيّ جيه قال : «مَن خاف أنْ لا يقومٌ آي اليل فلثوية وله ومن طوعٌ أنْ يقوم آخِرَ اللّيلٍ فلَيُوتئ 
لخر فإنّ صلاةٌ آخِرٍ اللْلٍ محضورة الملدبكة(20 وذلك أفضل . 
التعريف والاخبار 

وفي لفظ: فخرج حين ذهب ثلث الليل؛ أو بعده. وليس فيه «لأمرهم”"©: فيتمٌ المطلوبٌ بهماء 
والله أعلم. 

وأمّا بدون لفظ «أْمَرنُهم» فأخرج الترمذيٌ وقال: حسن صحيح» وكذا ابن ماجه عن أبي هريرةً 
يرفعُه : «لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأخرتُ الهشاء إلى ثُلثِ الليل»؛ زاد ابن ماجه: «أو نصفيه»7". 

وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: : مكنا ذاتٌ ليلةٍ ننتظرٌ رسولّ الله َيه لصلاةٍ العشاء ءِ الآخرة» فخرج 
إلينا حينَ ذهب ثُلتُ الليلٍ أو بعدّهء فقال: «إنّكم لََنتَظِرُونَ صلاةً ما ينتظرها أ هل دِينٍ غيرُكمء ولولا أن 
يثملٌ على أمّتي لصلَيتٌ بهم هذه الساعده9©. 

وعن أبي برزة: أن النبيّ يل كان يكرهٌ النومٌ قبلّها ‏ يعني العشاء ‏ والحديتٌ بعدّها. رواه الستة0©. 


وعن عمر وين قال: كان رسول الله يه يَسمُرٌ عند أبي بكر 5 ضيه الليلةَ في الأمرٍ من أمر المسلمين 
وأنا معهم. أخرجه الترمذي» وقال: حسن. والنسائي ا 


قوله: (حديث جابر) مسلم عن جابر ويد قال: قال رسول الله يو «من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإنَّ صلاةٌ آخِر الليل مشهودةٌ وذلك 
أفضل»9" , 

وفي لفظ: «فإن قراءةً آخِرٍ اللبلٍ محضورةٌ» أخرجه ابن ماجه وغيره0) 


)220 في (أ0: «محضورة أي حضورر الملائكة» . 

(؟) «سئن النسائي» (/ا7ه). 

(«) «اسئن الترمذي؟ )١717(‏ لكن فيه : (لأمرتهم)؛ وزيادة: (أو نصفه)؛ وهابن ماجهه (591). 

(5) #صحيح مسلما (089) .)11١(‏ 

(ه) «صحيح البخاري؛ (514). و(#صحيح مسلم؛ (110) (1519): ودسئن أبي داود؛ (594), و«الترمذي» (0)118 
و«النسائي؟ (219), وذابن ماج (07/01. 

() «سئن الترمذي» (156)., و«السئن الكبرى؛ (8199) ليس فيه عند النسائي ذكر السمر. 

(07) و«صحيح ملم؛ (005) (155). 

(4) «صحيح مسلم؟ (50) (171): و(سئن الترمذي! (401)؛ رداين ماجها (/1141). 


فصل: في الأوقات المكروهة للصلاة ا © ٠5١‏ 
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وَيْسْتَحَبُ تَأَجِيْرُ المَجْرٍ وَالشهْرٍ وَالمَعْرِبٍ وَتَعْجيْلُ العَضر وَالعِشَاءِيَوْمَ المي . 
فَضْلٌ: [في الأوقات المكروهة للصلاة] 


ه مم 


لا تَجوْرُ الصَّلَاةٌ) وَسَجْدَةٌ التَكدوَو"/ وَصَلَاةٌ هُ الجتاروان“ عِنْدَ لّؤع النَّمْسٍِ وَرَوَالَِا 
الاختيار 

قال: (وَيُسْتَحَبُ تَأَخِيِرُ الفَجْرٍ وَالظْفْرٍ وَالمَغْربِ وَتَعْجِيْلٌ المَضْرٍ وَالهِشَاءٍ يَوْمَ المَئِم) 
آنا الفجرٌ فلما رويناء وأمّا الظهِرُ فلئل يق قبلَ الرّوالء وأمّا المغربٌُ فلئلًا تقعّ قبل الغُروبء 
وأمّا تعجيلٌ العصر فلئلًا يقعَ في الوقت المكروه. وأمًا الهِشاءٌ فلئلًا يؤدّيّ إلى تقليل الجماعة 


بمجيء المطر والثلج. 
(فَضلٌ: اح الصَّلَاةٌ وميد التَلاوق وَصَلاةٌ ؛ الجَارَة عِنْدَ لع الشَّمْسٍ وَرَوَالِهَا 


000 بسك ل عادر الجَهَنِيَ قال: ثلاث أوقاتٍ تّهانا رسول الله يَنِةِ أنْ تُصلّيَ فيهاء 
نقبرَ فيها مُؤْتاناء عند لُوعٍ السَّمس حنَّى ترتفِعَ» وعند زوالِها حتّى تَرُولَء وحينَّ تَتَضَيّك 
8 حتَّى تَعْرّبَ. والمرادٌ بقوله: «أنْ نقيرّه صلاةٌ الجنازة. 

وعن عَمْرِو بن عَبَسَةَ'2 قال: قلتٌ: يا رسول الله! هل مِن السّاعات ساعةً أفضلٌ من 
التعريف والاخيار 

حديث عقبةٌ بن عامر الجهْنيٌ ص قال: (ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله يل ينهانا أنْ تُصلّيَ فيهنٌ» 
وأن تَقبْرَ فيهنٌ موتاناء حينَ تَطلُعُ الشمسٌ بازغةً حنى ترتفع» وحينَ بقومٌ قائمٌ الهيرة حتّى تزول 
الشمسٌء وحينّ تَضَيِّكُْ الشمسٌُ للغُروب حنَّى تغرّبَ) رواه الجماعة إلا البخاري؛ واللفظ لمسلم”” . 

قوله: (والمرادٌ ب«نقبّره صلاةٌ الجنازة) قلت: كذا فسّره ابن المبارك على ما نقله الترمذي7؟ 
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وقد جاءت رواية تصرح بذلك. رواه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائزء ولفظه قال: 
نهانا رسول الله يَيةِ أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمسء الحديتٌ”. 
حديث : (عمرو بن عبّسة) أخرجه مسلم بمعناه» والنسائي» وابن ماجة 


)00 في (1): لاعلبسة2. 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» (1179/9). و#صحيح مسلم؛ (881) (191): ودسئن أبي داود» (145©). و«الترمذي» 0)1١70(‏ 
و«النسائي» (25790)» وهاين ماجهء (1619). 

() «ستئن الترمذي» .)٠١0(‏ 

(:) ينظر: «نصب الرايةه» (1: 076٠١‏ 

(ه) «صحيح مسلم؛ (857) (544). و«النسائي» (1لاه)» وذاين ماجه» (1181) 


١‏ و 


نه ام اعم 


وَعرويها ِل عَضْرٌَ يَوْمهِ عِنْدَ العُرْوْبٍ. 


وَكَا يِفَل بَعْدَ المَثِ «ت) ًَّ عَنَى تَظلْمَ الشَّمْر ٠‏ ولا بَعْد** العَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبتَ. 
الاختيار 
الأخرى؟ قال: 'جَوْفُ اللّيلٍ الأخير أفضَلٌ» فإنّها مُتقبَّلةُ حبّى يَطلُعَ الفجرٌ ٠‏ ثم ات حتّى تطلُعٌ 
السَّمسٌء » وما دامَتُ كالحَجَفَةٍ فأمسِكُ حنَّى تُْرِقٌ» إنها تطلغ بين قَْنّي الشّيطان ويسجد لها 
الكمّنُ ثم صل فإنّها مشهودةٌ متقبّةُ حتّى يقوم العمودٌ على ظله. ثم ان فإنّها ساعةٌ تُسجرٌ فيها 
الجحينٌ» ثمَّ صل إذا زَالّتُ إلى العصرء ل لو ل عن 
قال: (إلّا عضر يويد علد الفزؤب) لأنَّ السَّببَ هو الجزءٌ القاتمٌ من الوقت كما ا فقد 
أذّاها كما وجبّتُء قال ييِ: «مَن أدرَكَ رَكْعةٌ من العصر قبل أن تعربت السَّمِسٌ فقد أدركها». 


وددة و 


قال: : يبن الجر على تع الكنيٌ: وَلَابَعْدَ العَضْرٍِ حَنَّى تَغْرْبَ) لحديثٍ 
أبي سعيدٍ الحُذْريٌ: أن النبيّ ييِ نهى عن الصّلاة في هذين الوقتين. 

ويجورٌ أنْ يُصلّىَ في هذين الوقتين الفوائتٌ» ويسحجدَ للتّلاوة» ولا يُصلَّي ركعتّي الّلواف؛ 
لأنَّ النّمَيَ لمعئّى في غيره» وهو شغلٌ جميع الوقت بالفرض؛ إذ ثوابٌ الفرض أعظمٌ» فلا يظهرٌ 
النّهِْ في حقٌّ فرض مثله. وظهرٌ في ركعتّي الطّلواف؟ لأنّه دونه . 
التعريف والاخبار 

حديث : (مَن أدركً ركمة من العصر) عن أبي هريرة ذقته نه أن رسول الله يل قال: «من أدرك من 
الصبح ركعةً قبل أن تطلعٌ الشمسٌ فقد أدرك الصبحٌ» ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربٌ الشمسٌ 
فقد أدركٌ العصرً؛. متفق عليه" , 


ولمسلم عن عائشة نحوهء وقال: «سجدة» بدل «ركعة» ثم قال: «والسجدة إنما هي الركعة»”". 


حديث: (أبي سعيد) عن أبي سعيد الخدري ويه : نهانا رسول الله يك عن الصلاة بعد الصبح حتى 
الطلوع. وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب. رواه النسائي””" . 

وعنه: سمعت رسول الله يي يقول: هلا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب الشمس». متفق عليه. ولفظ مسلم: هلا صلاة بعد صلاة الفجرة”؟؟. 


.)158( )108( «صحيح البخاري؛ (519). و«صحيح مسلم؛‎ )١( 
.0124( )60( تصحيح مسلم؟‎  )5( 
.)033( «ستن النسائي»‎ )©( 


2 «صحيح البخاري» (كحومم) و«اصحيح مسلمء ((اكم) 5840 ). 


فصل: في الأوقات المكروهة للصلاة | ٠١‏ 
وَكَا بَعْدَ ظنُوع الفَجْرٍ بِأكُثرَ مِنْ رَكْمَئّي النَجرِء وَلَا مَبْنَ المَغْرِبٍء وَلَا قَْلَ صَلَاةٍ 


الاختيار 

قال: (وَلَا بَعْدَ ظُلُوْعَ الفَجْرٍ بِأكَُرَ مِنْ رَكُمَتي النَجْرء وَلَا مَبِلَ المَْرِبِء وَل قَبْلَ صَلَاةٍ 
العِبْدِ) لأنّه يل لم يفعَلْ ذلك مع حِرْصِه على الصّلاةء وفي الثاني تأخيرٌ المغرب» وهو مكروة. 
التعريف والاخيار 

قوله: (ولا بعد طلوع الفجرٍ بأكثرٌ من ركعتّي الفجر. ولا قبلَ المغرب. ولا قبلَ صلاة العيدِ؛ لأنّه 
يِه لم يفعلٌ ذلك مع حرصه على الصلاة) . 

قلت: يفيد الأول ما رواه مسلم عن حفصة وَيِْنَا قالت: كان رسول الله بعلة إذا طلم الفجرٌ لا يُصلّي إلا 
ركعتَينٍ خفيفْتَينِ . وأخرجه البخاري والباقون [إلا أبا داود]؛ بعضّهم هكذاء وبعضهم ضمن حديث طويل" , 

ويفيد الثاني ما رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد: سألتٌ 
إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب» فنهاني عنهاء وقال: إِنَّ النبيّ يك وأبا بكرٍ وعمرٌ لم يُصنُوها. ام0©. 

تتمة: روى سمويه في «فوائده»: عن مصعب بن سليم قال: رأيت أنساً يصلي ركعتين إذا وجبّتُ 
الشمسٌ قبل المغرب قيل: أصلًاها رسول الله يلِِ ؟ قال: لاء قلت أمرّكم بها؟ قال: لاء ولكنْ كان 
يرّى من يُصلّيها فلا ينهاء”” . 

وأخرج مسدد في «مسنده»: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني منصورء عن أبيه قال ما :صلق 
أبو بكر ولا عمرٌ ولا عثمانٌ دقن الركعتين قبل المغرب". 

فإن قلت: ففي «صحيح ابن حبان»: أنه يَثِهِ صلّاهما . 

قلت: الظاهرٌ أنه يقن لم يصلّهما على أنَّهما سن بل قضاءً لما فاته؛ لما رواه الطبرانى فى «مسند 
الشاميين» عن جابر بن عبد الله ضته قال: سألنا نساء رسول الله يي: هل رين رسول الله يله يصلّي 
الركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لاء إلا أمّ سلمةً قالت: صلّاهما عندي مه فألْتُه ما هذه الصلاة؟ 
فقال: «نسيتٌ الركعتين قبلَ العصرء فصلَيتّهما الآنع0©. 


)١(‏ «مسنئددالإمام أحمدء (1747), و#صحيح البخاري» (114): و«صحيح مسلم' (771) (88): و«سئن الترمذي» 
ضف 56 و«النسائي» (087). ودابن ماجه؛ (45١١)ء‏ وينظر: “نصب الراية؛ (1: 564). 

(0) «الآثار» (ه8١).‏ 

(*) رواه الطحاوي في :شرح مشكل الآثار» (04910) حدثنا محمد بن خزيمة؛ حدئنا حجاج بن منهال. حدثنا حفص بن 
غياث؛ عن مصعب بن سليم به. 

(4) ينظر: «المطالب العالية؛ (77)» ورواه كذلك عبد الرزاق في «المصنف» (7446) عن الثوري؛ عن منصور: عن إبراهيم 
قال» فذكره. 

(5) «صحيح ابن حبان؛ )١1084(‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزني ود . 

(1) «مستد الشاميين' (5: )1١7‏ بعد الحديث .)51١١١(‏ 
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وَلَا إذا خَرَجَّ الإماءات يَوْمَ الجِمُعَةَ. 


وَلَا يَجْمَعُ بيْنَ صَلَائيْنِ في وَقْتِ وَاجِدٍ في حَضَر وَلَا سم اف م ل 
الاختيار 

(وَلَا إِذَا خَرَجَّ الإمَامُ يَوْمَ الجُمْعَةٍ) لقوله بَليِ: «إذا خرج الإمامُ فلا صلاةً ولا كلام». 

قال: (وَلَا يَجْمَعٌ بيْنَّ صَلَائيْنِ ِي وَقْتٍ وَاحِدٍ في حَضَرٍ وَلَا سَفَرِ) لقوله تعالى: «إإنَّ اَلصَّكرةً 
كت عَلَ مؤي كتنبا مَوفوْصَا4 [الساء: 40٠0‏ أي: مؤْقتاٌء وفي الجمع تغييرٌ الوقتء 00 
التعريف والاخبار 

والتقرير المذكور في حديث أنس وما في معناه معارض بما روى أبو داود عن ابن عمر: أنَّه سئل 
عن الركعتين قبل المغرب» فقال: ما رأيثٌ أحداً على عهد رسول الله يصلّيهما" . 

وبما روى الدارقطني عن عبد الله بن بُرَيدةَ عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يَنيهِ: «عندَ كل أذانَينِ 
رَكعتَانِ قبل الإقامةٍ ما خلا أذانَ المغرب»”''» ويترجّحٌ هذا بعمّل السَّلَفٍ على وفقّه كما ذكرنا. 

1 ويفيد الثالتٌ ما أخرج السبعةٌ عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يل خرج في يوم أضحىء أو فطرٍ 

اسان تمن لعل فللا رذ ما 

حديث: (إذا خرج الإمام فلا صلاة» ولا كلام) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم يوجد بهذا 
اللفظ أصلاًء ومعناه فيما رواه مالك عن الزهري قوله: خروجّه يقطعٌ الصلاةً» وكلامُّه يقطعُ الكلاة'. 

قلت: وأخرج البيهقيُ عن ضَمْضَم بن جَوْسٍ» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلة: «خروجٌ 
لإمام يوم الجمعةٍ للصلاةٍ؛ يعني: يقطعُ الصلاءً» وكلامّه يقطعٌ الكلام». وقال: هذا خطأ فاحششٌ إِنّما 
رواه عبد الرزاق [عن مَعمّر]ه عن الزُهري؛ عن سعيد بن المسيّب من قوله غير مرفوع*©. اه. 

قلت: وقد روى أبو بكر عبد العزيز غلامٌ الحَلّال بإسناده عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: 
خروٌ الإمام يقطعٌ الصلاةً وكلامه يقطع الكلاء” . 

وليس شيء منها حديثٌ الكتاب» ولا معناف والله أعلم. 


وفي الباب ما رواه الطبراني: حدئنا أبو شعيب الحراني؛ حدثنا يحيى بن عبد الله البابْلتّي» حدثنا 


)00 «دسئن أبي داوده (11414). 

(؟) «سئن الدارقطني؛ .)1١41(‏ 

() «مسئد الإمام أحمدء (716), و«صحيح البخاري؛ (474)؛ واصحيح مسلم' (884) (4)17 و#سئن أبي داود» 
(وهال)ء و«الترمذي؛ (/ااه)ء ودالنسائي» (1941)؛ وداين ماجه؛ (175903). 

(:) «موطأ الإمام مالك» (1: .)1١8‏ 

(د) «مصنف عبد الرزاق» (0851), و«السئن الكبرى؟ (034817). 

(7) تقله أبو يعلى الفراء في «التعليق الكبير؛ (5: 0557 


فصل: في الأوقات المكروهة للصلاة ا ١٠١‏ 


إِلّا يِعرَنَةَء وَالمُؤْدَلفَة . 
الاخصات 
ويجورٌ الجمعٌ فِعْلاً لا وَفْتاّء وهو تأويلٌ ما رُوي: أنه نه ب جمع بين صَلاتين» وتفسيرٌه أنّهِ يؤْخَرٌ 
الظهرٌ إلى آخر وقتهاء ويقدّمٌ العصرّ في أرَّل وقتها. قال: (إلَا بِعَرَقَةَ) بين نَ الظُهر والعصر 
(وَالمُرْدَلِفَةِ) بِينَ المغرب والعشاءء وسيأتيك في المناسك إن شاء الله تعالى. 
كد د ين 

التعريف وال خيار 
أيوب بن نهيك قال: سمعتٌ عامراً الشعبيّ يقول: سمعتُ ابن عمرٌ يقول: سمعثٌُ رسول الله يي يقول: 
«إذا دخل أحدّكم المسجدّ والإمامُ على المنبر فلا صلاءً. ولا كلام حنَّى يفرع الإمام*" . 

قوله: (ويجورٌ الجمعٌ نِغلاء لا وَفْساّء وهو تأويلٌ ما روي: أنه يد جمَعٌ) قلت: يشير إلى ما عن 
أنس ينه : كان رسول الل عَم إذا ارتحلّ قبلَ أن تزيعٌ الشمسٌ أُخََرَ الظهرٌ إلى وقتٍ العصرء ثم نزلٌ 
فجِمَعَ بيتهماء فإن زَائَتٍ الشمسٌ قبل أنْ يرتَحِلَ صلَّى الظهرٌ ثم ركب متفق عليه" 

وفي رواية الحاكم في «الأربعين» بإسناد صحيح: : صلى الظهر والعصرء ثم ركبّ”” . 

ولأبي نعيم في «مستخرج مسلم»: كان إذا في سفرء فزالت الشمسٌ صلَّى الظهرٌ والعصرٌ جميعاً» 
ثم ارتحل” . 

وعن معاذ قال: خبرّجنا مع رسول الله يَيِْ في غزوة تبولك؛ فكان يصلّي الظهرٌ والعصرّ جميعاً. 
والمغربٌ والعشاء جميعاً. رواه مسله'” . 

ولا يخفى أنَّ التأويلَ الذي ذكره المصنفُ إِنّما يتمشى في جمع التأخيرء فأمّا جممٌ التقديم فلا يتأنّى 
فيه ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيه ما أخرج البزّار عن أ تع : أن كان إذا أراد أن يجمعٌ بين الصلاتين ة في السفر أخرَ رَ الظهرٌ إلى آخر 
وقتِها وصللاهاء وصلَّى العصرّ في أول وقتهاء ويصلّي المغرب ذ في آخر وقتهاء ويصلّي العشاءة في أول 
وقتهاء ويقول: هكذا كان رسول الله يي يجمغ [بِينَ الصلاتين في فى السفر]. قال : ولا نعلم أحداً تابع 
حفص بن عبيد الله على هذه الرواية'” 


)1١(‏ «المعجم الكبير؛ :١(‏ 78) (15708). وفي «مجمع الزوائد؛ (1: 184): (فيه أيوب بن نهيك؛ وهو متروك؛ ضمّفه 
جماعة. وذكره ابن حبان في «الثقات:. وقال: يخطى). 

(؟) «صحيح البخاري؛ .)١١١5(‏ و#صحيح مسلم؛ )7١4(‏ (49). 

(9) ينظر : #التلشخيص الحبيره (؟: .)٠١7‏ 

(4) «المستخرج' لأبي نعيم (1685). 

(0) «صحيح مسلم؛ (005) (015). () «مسند اليزار» (1484). 


(بَابٌ الأَدَانِ) 


[تعريف الأذان, وحكمه] 

وهو في اللّغة: مطلّقٌ الإعلام؛ قال تعالى: ردن تت أله وَرَسُولِوِ» [التوبة: *]. 

وفي لي الإعلامٌ بوقتٍ الصّلاة بألفاظٍ معلومةٍ مأثورة على صفةٍ مخصوصة. 

ا ٠‏ قال أبو حنيفةً في قوم صلّوا ذ في المصر بجماعةٍ بغير أذان وإقامةٍ: حَالَقُوا 
السُّنَّ وأَئِمُو 

وقيل: ا لقول محمِّد: لو اجتمعٌ أهلٌ بلدٍ على ترك الأذان لَقَائَلْتُهمء وذلك إِنَّما 
يكونٌ على ترك الواجب. 

والجممٌ بين القولّين: أنَّ الُّنَّهَ المؤكّدةَ كالواجب في الإثم بتركهاء وإنّما يُقَائَنُ على تركه؛ 
لأنَّه من خخصائص الإسلام وشعائره. 

(وَصِفَتُهُ مَعْرُوْفَة) وهي : : «اللك أَعْبرُ الله أكبء الله أكبر الله أكبرء أشهدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله أشهدٌ 
أنّْ لا إله إِّا الله أشهدٌ أنَّ محمّداً رسول الله أشهدٌ أنَّ محمّداً رسول اللّهء حَيَ على الصّلاة 
حَيَ على الصّلاة» حَيَ على الفلاح حَيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكبرٌء لا إله إلا الله. 

هكذا حكى عبد الله بن زيدٍ بن عبد ريّه أذانَ التّازل من السّماء» ووافقّه عمرٌ وجماعةٌ من 
الصّحابة» فقال له رسولٌ الله يي: «عَلّمْه بلالأ فإنّه أندّى منكٌ صوتى وعلَّمَه فكان يؤدٌّنُ به. 
التعريف والاخبار 

(باب الأذان) 

قوله: (وصفته: الله أكبر الله أكبره الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حى على الصلاةء حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» حي على الفلاح؛ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله هكذا تكن عليه الله بن 'زيد بن 
عبد ريّه أذانَ النازلٍ من السماء. ووافقه عمرُ وجماعةٌ من الصحابة وِ#ء فقال له رسول الله وَكهِ: علَّنْه 
بلالاً. فإنه أندّى منك صوتاً. وعلَّمه وكان يؤذن به). 


التعريف والااخبار 
قلت: أمّا أنه حكاه عبد الله بن زيد فله طرق: 

مئها ما رواه أبو داود في ااسئنه»: من طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيمٌ انمي 
عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربّهء حدثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربّه قال: لما أمرّ رسولٌ الله 
يي بالناقوس يُعمَلٌ ليضربٌ به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائمٌ رجل يحملٌ ناقوساً في يدف 
فقلت: يا عبد الله! أتبيعٌ الناقومن؟ قال: وما تصنمٌ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلكٌ 
على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتٌ: بلى» فقال: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الهء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول الله. حى 
على الصلاةء حي على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 0 

قال: ثم استأخرَ عنّي غيرٌ بعيدٍ ثم قال: ثم تقول إذا أقَمْتٌ للصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أنْ 
لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي على القلاح. قد قامت الصلاةء 
قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله. 

قال: فلما أصبحتٌ أتيتٌ رسول الله يَقْنةِ قأخبرثّه بما رأيتُ» فقال: «إنّها لرؤيا حقٌّ إن شاء اللهء فقم 
مع بلاليء فألتي عليه ما رأيتء فليؤدٌنُ بهء فإَّه أندى صوتاً منك»؛ فقمتٌ مع بلالء فجعلتٌ أُلقيه إليهء 
ويؤدّنٌ به. قال: فسيمٌ ذلك عمرٌ وهو في بيته» فجعل يجرٌ رداءه» ويقول: والذي بعّكَ يالحقٌّء لقد 
رايت عل ما رآئ» افقان وسول آأش كه «زلله الحنل .الول 

ورواه الترمذي» فلم يذكر كلمات الأذان, ولا الإقامة» وقال: حديث حسن صحيح”". 
ورواه ابن ماجهء فلم يذكر فيه لفظ الإقامة9". 
ورواه ابن حبان في «صحيحه»»ء فذكر بتمامه"؟. ورواه اين خزيمة في #صحيحه 27 , 


وقال الترمذي عن البخاري: إنه قال: هو عندي صحيح©. 


,)4949( «سئن أبي داود»‎ )1١( 

(؟) :ستن الترمذي» (186). 

(5) «ستئن أبن ماجه» (9/03), 

(:) «صحيح ابن حبان» (131/9),. 

(5) «صحيح ابن خزيمة» (0900. 

(7) ينظر: «معرقة السئن والآثار؛ للبيهقي (؟: 0509 


الاختيار 


قال: (وَلَا تَرْجِيْعَ فِبُو) لأنَّ الجماعة الذين روًوا أذانَ النّازل من السّماء الذي هو أصل 
الأذان لم يَروُوا التَّرَجِيعَء وأيضاً فإنّهم قالوا: ثمّ صبّرٌ مُتَيْهةّ ثمّ قال مثل ذلك وزاد فيه: قد 
قامّتٍ الصّلاة مرّتِينء ولا ترجيعٌ في الإقامة إجماعاً . 
التعريف والاخبار 

قلت: فاستند ما ذكره إلا قوله: (وجماعة من الصحابة) ففيه ما رواه الطبراني في «الأوسط» عن 
بريدة: أن رجلاً من الأنصار مرَّ برسول الله يعي وهو حزين؛ وكان الرجلٌ ذا طعام يجتمعٌ إليهء ودخل 
مسجده يصلّيء فَبَيْنا هو كذلك إذ نعسّء فأتاه آتِ في النوم» فقال: قد علمثٌ ما حزنتَ لهء قال: فذكر 
قصّةً الأذان. فقال النبئٌ يَيِ: «أخبَرٌ بمثل ما أخبرتٌ به أبو بكرء فِمُرُوا بلالاً أن يؤدْنَ بذلك». اه. 
وفي سنده من تكلم فيه90" , 

قوله: (ولا ترجيمَ فيه؛ لأنَّ الجماعةً الذين روّوا أذانَ النازلٍ من السماء لم يروُوا الترجيع) قلت: 
تقدّم ذلك كما قال. 


قوله: (وأيضاً فإنهم قالوا: ثم صبرٌ هُنِيةٌ ثم قال مثلّ ذلك» وزاد فيه: قد قامّت الصلاةٌ مرّتين) 
كلك روى ذلك أبو داود في «سننه» من حديث المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصوم ثلاثة أحوال؛ إلى أن 
قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصارء وقال فيه: فاستقبل القبلة - يعني الملك ‏ وقال: الله 
أكبر الله أكبرء إلى آخر الأذان؛ ثم قال: ثم أمهل مُنيّهَ ثم قام فقال مثلّها إلا أنه زاد بعدما قال: حي 
على الفلاح. حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة؛ قال: فقال رسول الله تي : «لمّئْها 
بلالاً». فأذَّنَ بها بلال. مختصر” . 

ورواه أيضاً عن شعبة؛ عن عمرو بن مرة قال: سمعتٌ ابنّ أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا 
أن رسول ال يلل قال وساق"” . 

وقد بيِّنَ ابنُ أبي شيبة مَن عنى بأصحابهء فقال: حدثنا وكيع» حدئنا الأعمش». عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد يي : أن عبد الله بن زيد الأنصاريّ جاء إلى 
رسول الله ييتِء فقال: يا رسولٌ الله! رأيتٌ في المنام كأنْ رجلاً قام وعليه بُرْدانِ أخضران» فقام على 
حائط » فأدّن مثنى مثنى» وأقام مثتى مثنى . كلد 
)١(‏ «المعجم الأوسطء (5070). 
زفق «ستن أبي داود» (901). 

(5) «ستن أبي داودة (03ه). (4) «مصنف ابن أبي شيبة» (114). 


باب الأذان | ١ه‏ 


الاختيار 
وما روي : أنه ف لَّنَ أبا محذُورة الا وأمره بالترجيع فإ كان تعليماء والتّعلمٌ خالا 
يُرِجَعٌ فيه يحم فظنّه من الأذان. والتَّرجِيعُ أن يخفضّ صوتّه بالنّهادتين أوَّلأَه ثمّ يرفعَ بهما 
صونّه . 
التعريف والاخبار 
وأخرجه البيهقي في '١سننه»‏ عن وكيع به 
وقال في «الإمام»: وهذا رجاله رجال الصحيحين» وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة 
الصحابة» وأن جهالة أسمائهم لا تضدٌ م 


للف 


قوله: (وما روي: أنه يله لقن أبا محذورة الأذانَء وأمرّه بالترجيع. فَإنَّه كان تعليماً. والتعليمٌ غالباً 
يُرَجَعُ فيه ليُحمَطء فظئه من الأذانٍء والترجيعٌ: أن يخفضٌ صوئّه بالشهادتين أوَّلاً. ثم يرقم بهما صوئّه) 
قلت: حاصل هذا الكلام أن النبيّ يد لقن أبا محذورةً الأذانَء وقال له: «قل: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» 
إلى آخر الشهادتين بخفض صوتء ثم ارفع؛ لأن المصنف قال: (وأمرّه بالترجيع)» وفسّرٌ الترجيع 
المأمورٌ به إلى آخرهء وعلى هذا فكيف يُتصوَّرٌ أن ذلك تعليم وأنه ظلَّه من الأذان؟ فظن لهذا. 

والحديثٌ رواه الجماعةٌ إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريزء عن أبي محذورة: أن رسول الله 
ييه علّمه الأذان: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً 
رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول الله»» ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله اللهء أشهد أن لا إله اش 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على الصلاة؛ حي على الصلاة؛ حي 
على الفلاحء حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا ا 1 ١‏ 

وفي لفظ بعضهم: علَّمَه الأذانَ تسع عشرة كلم فذكرها». 

ولفظ أبي داود: قلتٌ: يا رسول الله! علّمني سنَّةَ الأذان» قال: «تقول: الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبرء ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا ال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله تخفضٌ بها صوتَكَء ثم ترفعٌ صوتَكَ بالشهادة». 
الحديتٌ» وهو لفظ ابن حبان في «صحيحه)”” . 


.)١910/0( «السئن الكبرى'‎ )١( 

.,)73518/ :1( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(©) «مسند الإمام أحمد؛ (165977): و«صحيح مسلم؛ (205) (1): وهسئن أبي داود؛ (0505)», و«الترمذي» (197): 
و«النسائي» (731), وداين ماجه؛ .)7١8(‏ 

24 «مستد الإمام أحمد» :)١65881(‏ 05 اسنن أبي داود» (1* .)5١‏ وهاين ماجه (009). 


(ه) «سئن أبي داوده (000): و«صحيح ابن حبان» (1345). 
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وَالإقَامةُ تلوف ويَِْدُ فيا بَْدَ الفاح : (قَدْ قَامَتِ الصّلَاة) مَرَئيْنِ . 
الاختيار 

قال: (وَالإنَا امه مَثلةة ويَرِِدُ ها يَْدَ الفاح كَدْ قَامَتٍ الصَّلَاةُ مَرَيْنْ) لما رويناء ولما روي 
عن أبي مَحَدُورةٌ أنَّه قال: علَّمَي رسولٌ الله + َي الأذانَ حمس عشْرَةٌ كلم والإقامةً سبعَ عشْرةً 
كلمةً. قال أثمّةُ الحديثِ: أصحٌ ما روي في ذلك حديثٌ أبي مُحَدورة 
التعريف والاخبار 

وتثنيةٌ التكبير في أوله لفظ مسلمء ورواه الخمسة مريّع"©. 

قلت: ورواية أبي داود تمنع تأويل المصنف لو أراد بقوله: (أمرّه بالترجيع) أي: أمرّه أن يعيدٌ لفط 
الشهادتين. 

وكذلك تمنعٌ أيضاً تأويلَ الطحاويّ بأنَّ ذلك إِنّما كان لأنَّ أبا محذورةً لم يمدَّ بذلك صوتّه كما أراده 
النبئ يوا" ؛ لأنه قال: علّمْني سن الأذان. . إلى آخره» فالأولى إثباتٌ المعارّضة بين روايئي 
أبي محذورة في الترجيع؛ فما تقدّم يُفِيده. 

وروى الطبراني في «الأوسط»: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي. حدثنا أبو جعفر 
النفيلي» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك ؛ بن أبي محذورة قال: سمعتٌ جدّي عبد الملك بن 
أبي محذورةً يقول: إن سمعَ أباه أبا محذورةً يقول: ألقّى علىَ رسول الله يَف الأذانَ حرقاً حرفا الله 
أكبر الله أكبرء [الله أكبر الله أكبر]؛ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حيّ على الصلاة» . . الحديتٌ» ولم يذكر ترجيعاً”" . 

وأخرجه سَمُويه في «فوائده؛ عن أبي جعفر النفيلي» فبقي ما عداه بلا معارض . 

قوله: (والإقامةٌ مثلّه. ويزيدُ بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرّتين؛ لما روي عن أبي محذورة 
قال: عَلْمْن سول الله يك الأذانَ خمسّ عشرةً كلم والإقامة سبعَ عشرةً كلمة. قال أثمة الحديث: 
أصحٌ ما رُوي في ذلك حديثٌ أبي محذورة). 

قلت: هذا كلام عجيب؛ لأن بتقدير وجود هذا الحديث كما ذكره المصنف يعارض ما قدّمه عن 
أبي محذورةً مما فيه الترجيمٌ الذي أوّله. 

ثم لا يخلو إما أن يكونا ضعيفين: أو حجَّتِينَ من جهة السندء أو يكون أحدهما ضعيفاًء فإن كان 
الأول ضعيفاً فلا يحتاج إلى التأويل بأن الصحابي ظن خلاف الواقع؛ بل يرد لضعفه مع قوة ما يعارضه» 
وإن كان هذا هو الضعيف لا يصحٌ الاحتجاجٌ به» ولا يتم قوله: (إن أهل الحديث قالوا: إنه أصح 
ما روي في ذلك): وخرج من هذا ما لو كانا ضعيفين. 
(1) مر تخريجها قريباً. 
(5) «شرح معاني الآثار» (411). (م) «المعجم الأرسط»(5١١1),‏ 


باب الأذان | ©© ١د‏ 


التعريف وال خبار 

وإن كان كل منهما حي من جهة السند فهذا اضطرابٌ في المتن؛ وتعارضٌ لا يمكنٌ معه التوفيقٌ ؛ 
للتنصيص في هذا على عدد كلمات الأذان» والجزم في الأول بأنَّ الصحابيٌ جازمٌ بأنَّ الترجيعَ من 
الأذان. 

وليس لك أن تقول: يحتمل أن أحدّهما صحيح. والآخر أصمٌ؛ لأن مثلّ هذا يتعارض عند التُطَا 
والله تعالى أعلم . 

وقد تتبعت عدَّةٌ من نسخ هذا الشرح» فوجدتها هكذاء ولم أقف على الحديث كما ذكره؛ بل رواه 
ابن ماجهء والترمذيٌ على خلاف ما ذكر في الأذان» ولفظ «ابن ماجه»: عن عامر الأحول؛ أن مكحولاً 
حدّئهء أن عبد الله بن محيريز حدثه» أن أبا محذورة حدَّئه قال: علّمَني رسولٌ الله ينك الأذانَ تسم عشرةً 
كلمةء والإقامة سبع عشرةً كلمةٌء الأذان: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الل 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا ان 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة» حي 
على الصلاةء حي على الفلاح» حي على الفلاحء الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله. والإقامة سبع عشرةً 
كلمةً: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ حي على الفلا » 
حي على الفلاحء قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاقف الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اه , 

ولفظ «الترمذي»: علَّمّهِ الأذانَ تسعّ عشرةً كلمةً» والإقامةً سبع عشرةً كلمةٌ. وقال: حسن 
صحيه”" . 

قلت: وعلى هذا فلا تعارضٌ» ويم المقصودٌ في تثنية الإقامة . 

وأمًا قولٌ أئمة الحديث: (إن هذا أصحٌ ما رُوِي) فلم أقف عليه'"؛ وكيف يصحٌ ذلك وقد روى 


() «ستن اين ماج (00709. 
0) «سنن الترمذي» 5 
(*) روى أبو بكر الجصّاص في «شرح مختصر الطحاوي؛ (1: 057) حديث أبي محذورة: ثم قال: (وحكى لنا دعلج عن بعض 
شيوخ الحديث من كبارهم أنه قال: أصحٌ ما روي في ذلك حديث أبي محذورة يه . . فإن قبل : فإن ثبت حديث أبي محذورة 
ويه ثبت العرجيعٌ ؛ لأنه كما ذكر التثنيةً في الإقامة ذكر الترجيمٌ في الأذان. قيل له: ويلرَمُكَ مثله؛ لأنا نقول لك: إن ثبت 
الترجيعٌ عندك في الأذان فينبغي أن تبت التثنيةٌ في الإقامة ؛ لأن الحديثٌ الذي فيه الترجيعٌ هو الذي فيه تثنية الإقامة . ثم ننقصل 
نحن منك بأنَّ في الترجيع احتمالّا على الوجه الذي قدَّمناء وليس في تثنية الإقامة احتمالٌ مثله» فتثبت الزيادة) . 
0 1 


وَهُمَا سن لصَلَوَاتٍ الحَْسٍ وَالجمعَة. 
الاختيار 1 

قال: (وَهُمَا سُنَةٌ ِِصَّلَوَاتٍ الحَمْس وَالجُمُعَةِ) لأنَّه يخ واظبّ عليهما فيهاء ولأنَّ لها أوقاتاً 
معلومةً؛ وتؤدّى في الجماعات» فتحتاح إلى الإعلام: ولا كذلك غيرّها . 

قال محمّد: ومّن صلَّى في بيته بغير أذانٍ ولا إقامة جازء وإن قعل فحليٌ . 

أنَا الجوارٌ فرُوِي عن ابن عمرٌ ذلك» وعن ابن مسعود أنَّه كان يُصلَّى في داره بغير أذان 
ولا إقاموٌ» ويقولٌ: يجزينا إقامة""' المُقِيمِينَ رم وفعلّه أفضلٌ؛ لأنّهما أذكارٌ تتعلّقُ بالصَّلاةٌ 
كغيرهما من الأذكار. 


التعريف والاخبار 
الشيخان عن أنس يه قال: أُيرٌ بلالٌ أنْ يشفعٌ الأذانَه ويوترٌ الإقامةً إلا الإقامة. يعني قوله: قد قامت 
الصلاة؛ ولم يذكر مسلمٌ الاستنناء”" . 

وللنسائي: أمرّ النيث وف بلالة , 

قوله: (وهما سنّان للصلواتٍ الخمسء والجمعة؛ لأنَّهِ بَكِةِ واظبّ عليه فيها) قلت: إن أراد 
بمواظبته يَكْةِ من جهة إقراره على ذلك وأمره به فهو في غير حديث. وإن أراد أنه يِةِ كان يواظب 
على ذلك فعلاً فلم نقف على ما يفيده. وظاهرٌ عبارته يفيدٌ الثاني» والله أعلم . 

قوله: (ومّن صلّى في بيتِه بغيرٍ أذان. ولا إقامةٍ جارً) إلى أن قال: (روي ذلك عن ابن عمر. وعن 
ابن مسعودٍ: أنه كان يُصلّي في داره بغير أذانٍ ولا إقامقء ويقول: يجزينا أذان المقيمِينَ حولّنا) قلت: 
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمرٌ ما يدل على ما ذكرء فقال: حدَّئنا ابن عبينة» عن عمرو» عن عكرمة بن 
خالد؛ عن عبد الله بن واقدء عن ابن عمر: لَه كان لا يقيمٌ في أرض تُقَامُ بها الصلاةٌ. وبوّبٌ عليه : من 
كان يقول: يجزيه أن بصلّيَ بغي أذان ولا إقامة". 

وصرّح به البيهقي» فقال في روايته: كان لا يقيمٌ الصلاةً بأرض تقامٌ بها الصلاة. 

وأخرج عنه من طريق يزيد الفقير قال: قال ابن عمر: إذا كنت في قريةٍ يؤدّنُ فيها ويقامُ أجزأكٌ 
ذلك" , 
)١(‏ في هامش (أ): «نسخة أذان». 


(1) «صحيح البخاري؛ )1١0(‏ من طريق أيرب. عن أبي قلابة؛ عن أنس؛ و«صحيح مسلم» (7178) (7): وذكر مسلم 
الاسعناء من طريق أيوب (21/8) (1), 
زفف «سئن النسائي» (/351), 


(4) «مصلف ابن أبي شيية؛ (5199). (5) «السئن الكبرى» (193. ,)١937‏ 


سنن الأذان» ومستحباته ا 0 ادحل 


[سئن الأذان. ومستحباته] 


َيَِيْدُ في أَذَّانِ المَجْرٍ بَعْدَ القلاح: (الضَّلاهُ خَيْرُ من النَؤْم) مَرَتيْن . 
الاختيار 

قال: (وَيَزِيْدٌ في أَذَانٍ المَجْرِ يَعْدَ القلاح: «الصّلاةٌ خَيْرٌ ِنَ النّؤْم؛ مَرتَيْنِ) لما روي: أنَّ بلالاً 
أنَى باب حُبجرة رسول الله يَلِةِ ليُعَلِمّه بصلاة النجر وهو راقدٌ. فقال: الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النّومء فقال يَئِ: «ما أحسَنّ هذا! اجعَله في أذانِك». وتوارئئه الأمّهُ من لَدُنْ 
رسول الله يله إلى يومنا هذا . 
التعريف والاخبار 

وأخرج الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» عن 
علقمة بن قيس والأسود بن يزيد قالا: كنا عند ابن مسعود إذ حضرت الصلاة» فقام يصلّيء فقمنا خلّه 
فأقام أحدّنا عن يمينه. والآخرٌ عن يساره. ثم قام بينناء فلمًّا فرغ قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة» 
وكان إذا ركع طبَّقَّء وصلَّى بغير أذان ولا إقامة» وقال: يجزئ إقامةٌ الناس حولنا(9 , 

وأخرجه عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأحمدء والطبراني"©: ولفظ محمدٍ أقربٌ إلى لفظ الكتاب. 

حديث: (أنَّ بلالا أتى بات حَُجْرةٍ النبيّ ييه) عن حفص بن عمرء عن بلال: أنه أتى الي يك يؤؤنّه 
بالصبح» فوجدّه راقداًء فقال: الصلاةٌ خيرٌ من النوم» مرتين» فقال النبي يَيِ: «ما أحسنّ هذا يا بلال! 
اجعَله في أذانِك». رواه الطبراني في «الكبير»0 . 

وأخرجه أبو الشيخ عن البكاء قال: قال ابن عمرو: جاء بلالٌ إلى النبي يَف يؤذنُ بالصلاة؛ فوجدّه 
قد أغمَىء فقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم. فقال: «اجِعَله في أذانك إذا أذَنْتَ للصُّبْح». فجعل بلالٌ ذلله 
يقولها إذا أدَّنَ للصبح” . 

وقد أنخرج ابن ماجه» وابن خزيمة» وابن أبي شيبة؛ والطبراني» والبيهقي» وأحمده وأبو داود 
معناه عن عدة من الصحابة" , 


.)946( «الآثار»‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7746), و«مصنف عبد الرزاق» (1935): و«مسند الإمام أحمد؛ (5175): و«المعجم الكبير؟ 
1١‏ اه 5) لكو 

(*) «المعجم الكبير؟ :1١(‏ 8ه0") .)1١81(‏ 

(:) ينظر : «نصب الراية» :١(‏ 554). 

(ه) هابن ماجه؛ (717): و«صحيح ابن خزيمة» (541): و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (1175), و«المعجم الأوسط؛ (4108) من 
حنذيك أبي هريرة و(5817؟) من حديث عائشة» و«السئن الكبرى؟ (1947): والإمام أحمد في #المسند؛ (//1141): 


و«مراسيل أبي داود» (؟91). 


الاختيار 


ولا تثويبٌ في غير أذان الفجر؛ لقول بلالٍ: قال لي رسولٌ الله كيه : «يا بلال! ثَرَبْ 
بالفجر» ولا ُْوَبْ في غيرهاء» ولأنَّ الفجرٌ وقثُ نوم وَعَفْلقٍ ولا كذلك غيرٌها . 


وعن أبي يوسف: لا بأسّ بذلك للأمراء؛ لأنَّ عمرٌ لمّا ولي الخلافةٌ نصبّ من يُعَلِمُه 
بأوقات الصّلوات» قيل: وكذلك القاضي والمفتي وكلٌ من يشتغلٌ بأمور المسلمين . 

وقيل: في زماننا يوب في الصَّلوات كلّها؛ لظهور التّواني في الأمور الدّييّة 

والتَتويبٌ: زيادةٌ الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهلٌ كل بلدةٍ. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لقولٍ بلالٍ) الترمذي وابن ماجه عن بلالٍ ونه قال: أُمَرَّني رسولٌ الله يفل أنْ لا أثرّبَ 
في شيءٍ من الضّلاة إلا في صلاةٍ الفجر. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي» 
وليس بالقوي» ولم يسمعه من الحكمء إنما رواه عن الحسن بن عمارة”©. 

وللبيهقي عنه قال: نري رول اه فر اذ لا انوت إلا.ني الفجو. قال البيهقي: عبد الرحمن بن 
أبي ليلى لم يلق بلالً”". 

قلت: إن لم يكن فيه سوى هذا فلا يضرّه على أصولنا. 

قوله: (لأنَّ عمرٌ ونه لما ولي الخلافة نصبٌ من يُعلِمُه بأوقات الصلاة) وروى سعيد بن منصور عن 
مجاهد قال: لمأ لمعم عقة.آثاه أبز محذورةء فقال: الصلاةً يا أميرٌ المؤمنين! حيّ على الصلاة» حيّ 
على الفلاح. فقال: له عمرٌ: حي على الصلاة» حي على الفلاح» أمَا كان في دعائك الذي دعوتّنا 
ما نأتيك حتى تأتينا؟”” . 

لكن أخرج سمويه في «فوائده» عن عثمان وَن: أنه كان إذا أتاه المؤدّنُ يُؤذِنهِ بالصلاة قال: :مرحي 
بالقائلين عدلاً» وبالصلاة مرحباً وأهاة9 . 

وأخرج عن مروان كان إذا جاءه المؤذّنُ قال: مرحباً بالصلاة وأهلاً» ثم قاه2©. 


.)97180( وذابن ماجه»‎ .)١194( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(0) «النن الكبرى! (1949). 

() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7014): حدثنا جرير» عن عبد العزيز بن رفيع؛ عن مجاهد به. 

(4) رواهابن أبي شيبة في «المصنف» )١1853(‏ حدثنا عبدة بن سليمان؛ عن سعيد؛ عن قتادة أن عثمان» فذكره. 

(5) رواه ابن شبة في تاريخ المديئة؛ (: :)943١‏ حدثنا الواقدي قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن أبي فروة» أنه سمع 
عمرو بن أبي عبيد. أنه سمع مروان بن الحكم يقول: رأيت المؤدُّنَ يأتي عثمانَ ديد ٠‏ بنحو الذي قبله . 


سنن الأذان. ومستحباته ١‏ هه 0-7 


سورة بير ل 72 ع 


وَيُرَثلُ الأَذَانَ وَيَحْدُرُ الإَِامَةَ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمًا القِبْلَهَ وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَدُنَيُى 
وَيُحَوّلُ وَجْهَهُ يَمِيْنآً وَشِمَالاً بالصّلاة والفلاح» 


الاختيار 
قال: (وَيُرَتَلُ الأذّانَ وَيَحَْدُرُ الإثَامَة) بذلك أمرّ رسولٌ الله بةٍ بلالا . 


1 


(وَيَسْتَقْيِلُ بهِمَا القِبْلَة) لحديث النّازل من السَّماءء فإنَّه استقبلَ بهما القيْلة. 

(وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيّْهِ في أَدَُيْه) بذلك أمرٌّ رسولٌ الله بلالاً. وقال: «إنَّه أندّى لصوتِكٌ». 

(وَيُحَوّلُ وَجْهَهُ يَيْناً وَشِمَالاً بالصّلاة والفلاح) وقدّماه مكانّهماء هكذا ثُقِلَ من فِعْل بلالٍ» 
ولأنَّه خطابٌ للنّاسء فيُواجهّهم به. وما عدا ذلك تكبيرٌ وتهليلٌ. 
التعريف وال خبار 

قوله: (ويرثّلٌ الأذانَء ويحدٌرٌ الإقامة. بذلك أمر رسول اله يي بلالً) عن جابر أنَّ رسول الله يتلق 
قال لبلال: «إذا أَذَّنْتَ فترسَّلٌ» وإذا أَقَمْتَ فاحدُرْء واجعَل بين أذانِكَ وإقامتِكٌ قدرَ ما يفرح الآكلّ من 
أكله». الحديتٌ. رواه الترمذي. وضعفه2 . 

قوله: (ويستقبلٌ بهما القبلة؛ لحديث النازلٍ من السماء) تقدم أول باب الأذان في قوله: (قالوا: 
ثم صبر مُلية). 1 

قوله: (ويجعلٌ إِصبَعَبه في أُذنّيه. بذلك أمرّ رسولٌ الله يي بلالاً» وقال: إِنَّهِ أندتى لصويِكٌ) عن 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله يفو حدئني أبي؛ عن أبيه. عن جده: أن 
رسول الله يَِهِ أمر بلالاً أن يضعَ إصبّعيه في أذنيه» وقال: (إنَّه أرفعٌ لصويَكَ:. أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم» والطبراني من حديث بلال”" . 

وابنُ عدي من حديث عبد الرحمن هذاء ولم يذكره بجرح ولا تعديلء فهو مجهول عنده؛ وضمَّفه 
ابنُ أبي حاتم. وقال ابن القطان: كلهم لا يعرف لهم حال. ام0". 

وفي الباب ما أخرجه الترمذي في حديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالا وق يدن ويدورء وأتتبّمُ 
فاه ههنا وههئناء وإصبّعاه في أذنيه» وقال: حسن صحيه”21. 


قوله: (ويُحوّلُ وجهّه يمينا وشمالاً بالصَّلاة والقلاح وقدماه مكاتّهماء هكذا نُقِلَ من فعل بلالي) 


.)190( «ستن الترمذي؛‎ )١( 

(؟) لاسئن ابن ماجهء .)0/٠١١(‏ و«المستدرك» (5681), و«المعجم الكبير؟ (1: جوع و1 

() «الكامل» (5: 009) .)١١57(‏ و«الجرح والتعديل؟ (0: 188 (1177) ثاقلاً تضعيفه عن يحيى بن معين» وابيان الوهم 
والايهام؛ (7: /941), 

(4:) «ستن الترمذي» (1919). 
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وَيَجُلِسٌ بَيْنّ الأَذّانَ وَالإِقَامةِ إلا فِي المَعْربٍ0 

وَيُكْرَهُ التَلْحِيْنُ في الأدان. 
الاختيار 

قال: (وَيَجْلِسٌ بَبْنَ الأذّانِ وَالإقَامَةِ إلا في المَغْرِب) وقالا: يجلسٌ في المغرب جِلْسةً 
خفيفةٌ؛ لأنَّ الفصل هما سن في سائر الصّلوات» إلا أله يُكتقّى في المغرب بالجلسةٍ الخفيفة 
تحرّزاً عن التأخير. 

ولأبي حنيفة: أنَّ المستحبٌ المبادرةٌ» وفي الجلسةٌ التأخيرُء والفصلٌّ يحصلٌ بالسّكوت 
بيتهما مقدارٌ ثلاث آياتٍء وهو روايةٌ الحسن عنهء وكذلك يحصلٌ باختلاف الموقفي والتَّمْمة. 

(وَيُكْرُ التَّلْحيْنُ فِي الأذَّانِ) لأنّهِ يذعةٌ. 
التعريف والاخبار . 
قلت: قد ثُقِل من فعل بلالٍ ما ذُكر عن أ أبي مجحيفة: أنه رأى بلالا يؤذّنُء قال: فجِمَلْتٌُ أَتتيّمُ فاه ههنا 
وههنا بالأذانٍ يقولُ يميناً وشمالاً: حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح. رواه الستة. 

ولفظ أبي داود: فلمّا بلع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح لوّى عُنقّه يميناً وشمالاً» ولم يَستدِر 

ثم دخل فأخرج العتّرَة وشاق :الو 

وفي لفظ الطبراني: وجعل يقولٌ برأسه هكذا وهكذا يميناً وشمالاً حتى فرعٌ من أذانه . 

وأخرج الدارقطنيُ في «أفراده؛ عن عبد الله بن رُشّيدء حدثنا عبدٌ الله بن بَزِيع» عن الحسن بن 
عُمارةَ» عن طلحةً بن مُصرّفِء عن سُوَيد بن غَفَلهَه عن بلالٍ قال: أمرّنا رسول الله يعي إذا أدّنّاء أو أكَمْنا 
ألا نُزِيلَ أقدامنا عن مواضهها . وقال: غريبٌ من حديث سُوّيد بن غَفَّلةَه عن بلال» تفرّد به طلحةٌ عند 


رهزا + الم ماله الرجزد سي لمن ارو عن الحسن» وتفرّدَ به عبد الله بن رُشَيد عنه .أه. 
من «الإمام»”" 
دك الام راكها قدمناه من رواية الترمذي. ومثله ما رواه ابن ماجه عن أبي مُجححيفة قال: 
تيتٌ النبئ يه يك بالأبطح. وهو في قبَّةِ حمراء» فخرج بلالٌ كَأدن فاستدارٌ في أذائهء» وجعل إِصبّعيه 
م 


وأخرج الحاكم في كتاب الفضائل من «المستدرك»: عن عبد الله بن عمار بن سعد قال: كان بلال 


:)149( «صحيح البخاري؟ (171): و#صحيح ملم (005) (111): و«سئن أبي داود؛ (070). و«الترمذي»‎ )١( 
.0711( و«النسائي» (145)» ونابن ماجها‎ 

(؟) «المعجم الكبير؟ (؟1: .)544()11١4‏ 

(1) ذكره ابن القيسراني في «أطراف الغرائب والأفراد» (1731): وينظر: «نصب الراية» (1: //1؟) , 

(غ) «سنن الترمذي» (1917). وهابن ماجهة (911). 


سئن الأذان» ومستحياته دح قصب يصسيي) 0 


وَإِذّا قَالَ: (حَيّ عَلََى الصّلاة) قَامَ الإِمَامُ وَالجَمَاعَةُ فَإذًا قَالَ: (قَدْ قَامَتِ الصّلاة) 
لس ف2 

وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ ايا أو هو الْمُؤْدن لا يَتُوْمُوْنَ حَى شط 
الاختيار 

(وَإِذًا قَالَ: : حي عَلَى الصَّلاة قَامْ الإِمَامُ وَالجَمَاعَةُ) إجابدٌ للدّعا (َإدًا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصّلاة 


0 «م 200 


كَبَّرُوا) تصديقاً له؛ إِذّْ هو أمينٌ الشّرع. وعن أبي يوسف: لا يُكَبّرُوا!'' حنَّى يفرغ؛ ليدرك المؤدّنُ 
تكبيرةً الإحرام . 

(وَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَائِبِاً أَوْ هُوَ المُوَّدنَ لا يَعْوْمُوْنَ حَنَّى يَحْضُرً) لقوله يه : «لا تقُومُرا 
حنَّى تروني قُنْتُ مَقَامِي 1 ولأنّه لا فائدةً في القيام . 
التعريف والا خيار 
إذا كبّر بالأذان استقبل الْقِبّلة إلى أن قال: ثم ينحرفٌ عن يمين القبلة» فيقول: حيّ على الصلاة» 
مرتين» ثم يدحرف عن يسار القبلة فيقول: حي على الفلاح» مرتين ثم يستقبلُ القبلة» فيقول: الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الل" , . 

وأخرج الطبراني عن أبي جحيفة: أتَيّنا النبئَ بيد وحضرت الصلاةء فقام بلال فأذَّنَّ وجعل إصبعيه 
في أذنيهء وجِعَلَ يستديرٌء وذكر باقيه0”"» وليس من طريق ابن أرطأة. 

وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان: عن حماد وهشيم جميعاً» عن عون بن أبي جحيفة» 
و ليو 

فذهب ما قال البيهقي: إِنَّه إنما رواه ابن أرطأةٌ؛ وهو لا يحت ب00. والله أعلم . لكن اتحاد القصة 
يقتضي أن المراد بالاستدارة ما تقدمء والله أعلم. 

حديث: (لا تقُومُوا حنّى ترَّؤْني قمتٌّ مُقامي) بعن أبي قتادةء عنه يي أنه قال: «إذا تُودِيَ بالصلاةٍ 
فلا تَقُومُوا حتَّى ترّوني». متفق عليه" . . 

فائدة: روى أبو داود عن ابن عباس أنَّ النبيّ يل قال: «ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم قراؤكما» 


وفي سنده الحسين بن عيسى» فيه مقال7" , 


)1١(‏ كذا في النسخء وصوابه: لايكبرون؛ لأنه نفي» تأمل. 

.)5061( «المتدرككء‎ )١( 

(9) «المعجم الكبير؟ (؟71: .)140()1١١‏ 

(4) ينظر : «التلخيص الحبير؟ (5357:1). (5) «الخلافيات؟ (3: 004 


60 «صحيح البخاري؟ (/75). واصحيح مسلم؟ (104) (0183. 
49 دسئن أبي داوده (090). 


وَلَا يُوَذّنُ لِصَلَاةٍ 7 “" دخول ويا . 
الاختيار 


قدا 2 


(وَيُوَدّنُ لِلْقَائِهَ وَيقِيْمُ) هكذا فعلّ رسول الله وك حينٌّ فائنه صلاةٌ الصٌّبح ليلةَ التّعريس . 

قال: (وَلَا يُوَذْنْ لِصَلَاةٍ قَبْنَ دخول وَقْتِهَا) لأنّه شْرِعَ للإعلام بالوقت» وفي ذلك تضليل. 
وإِنْ أَذّنَ أعاد. وقال أبو يوسف: لا يعيدٌ في الفجر خاصّة؛ 7 00 
التعريف والاخيار 

وعن مالك ؛ 0 قال: أتيت النبي يكِةِ أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: 
«إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما»» متفق عليه" , 

وأما 0 '' فلا يعرف. 

قوله : (ويوذْنُ للفائة ويقِيم» هكذا فعل يِةِ صبحٌ ليلةٍ التعريس) عن أبي هريرة في قصة التعريس 
في الوادي: فقال بَك: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابئكم فيه الغَفْلتَى فأمرّ بلالا فأدَّنَ وأقام شان : 

وعن عمرانٌ بن حُصَينٍ في هذه القصّة عنه يَيلِ: ثم أمرَ مؤدّناً أ قَادّف فصلّى ركعتي القجرء ثم أقامء 
ثم صلى الفجرٌ. أخرجهما أبو داود”” . 

وأصلٌ الأول في «مسلم؛ دون الأؤان؟ 

وأصلُ الثاني في «الصحيحين' بدون الأذان والإقامة* . 

وأخرجه ابن خزيمة» فقال: ثم أمرٌ النب يك بلالاً فأذّنَ. وأخرجه ابن حبان أيضاء والحاكه. 

وعن عمرو بن أمية قال: كنا مع رسول الله يَيِقٍ يي في بعض أسفاره قنام عن الصبح حتى طلعت 
الشمس فاستيقظ فقال: «تنحوا عن هذا المكان»: ثم أمرّ بلالاً فأدّنّ ثم توضّؤواء وصلوا ركعتّي 
الفجرء ثم أمرّ بلالاً فأقام اللا فصلى بهم صلاةً الصبح. أخرجه أبو داودء وأخرج عن ذي مخبر 
0 زفق 
و 


5 5 ََ 1 0 7 000 
وأخرج أبو يعلى الموصلي قال: قرئ على بشرء أخبركم أبو يوسف. عن يحيى بن أبي أَنَّيسةَ 


201غع0 «صحيح البخاري» (708): و#صحيح مسلم )١894(‏ (0591. 

(؟) «الهدايةة (1: لله), 

(©) «سئن أبي داود (485. 448). 

(:) #صحيح مسلم) (080) (009). 

(ه) «صحيح البخاري» (781/1), و«صحيح مسلم» (185) (0017. 

() «صحيح ابن خزيمة» (4944). «رصحيح أبن حبان :)١471(‏ و«المستدرك» ,)1١15(‏ 
00 «ستن أبي داوده (444, 446). 
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الاختيار 
2 28 

لأن بلالا كان يؤذن بليل. 

ولنا: قولّه يكل لبلال: «لا تُودّنْ حنّى يستِبِينَ لكَ الفجرٌ هكذا». ومدَّ يديه عَرْضاً . وأذانٌ 
بلالٍ لم يكن للصّلاة؛ لقوله ييِ: «إِنَّ بلالاً يدن بليل ليرجعَ قائمكمء ويوقِظ نائتكمء 
صائمّكم». والكلامٌ في الأذان للصّلاة. 
التعريف والاخبار 
عن رُبِيدٍ الياميّ» عن أبي عبد الرحمن السُّلَّمِيه عن عبد الله بن مسعود قال: شقَلَ المشركون رسول الله 
يكبل عن الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعةٌ من الليلء ثم أمر رسول الله يلغ 
بلالاً فأدَّنَ وأقام» ثم صلى الظهرّء ثم أمره فأذّنَّ وأقام فصلى العصرء ثم أمرّه فأذّنَ وأقام فصلى 
المغربٌ» ثم أمره فأدَّنَ وأقام فصلى العشاء©. 

قوله: (لأنَّ بلالاً كان يؤدّن بلير) عن ابن عمر وعائشة قالا: قال رسول الله يَظِغ: «إِنَّ بلالا يؤدّنُ 
بليل» ٠»‏ فكُلوا واشرَبُوا حتى ينادي ابنُ أمْ مكتوم»» قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت . متفق عليه. وفي آخره إدراج”"2 

حديث: (لا' تؤدِّنْ حتى يستبِينَ لك الفجرٌ هكذاء ومدّ بدّبه عَرْضاً) عن شدَّادٍ مولى عياض ؛ بن عامرٍء 
عن بلال: أن رسول الله عَليَةٍ قال له: دلا تؤدّنُ حتى يستبينَ لك الفجرٌ هكذاء وقد يديه عرضاً». أ أخرجه 


أبو داودء ولم يضعّفه29؟ , 


وأعلّه البيهقيٌ بأن شدَّاداً لم يدرك بلالأء فهو منقطع؛ وأعلَّه ابن القطّان بأنَّ شدّاداً مجهول» 
لا يُعرّف بغير رواية جعفر بن برقان عنه2», 


وفي الباب ما رواه البيهقيُ: أنه ين قال: «يا بلانُ! لا تؤدّنْ حتى يطلمٌ الفجره!*2. قال في «الإمام» 
رجال إسناده ثقات. 

حديث: : (إنّ بلالا يدن بليل ليرج قائمكم) عن ابن مسعود أنَّ النبيّ يي قال: دلا يمنعنَّ أحدّكم 
أذان بلالٍ من سَخوره» إنَّه يؤذّنُ أو قال: يتاي بليل؛ ليرجعٌ قائمكم» وينتبة هَ نائممكم» وليس أن يقولٌ 


.)1754( «مسند أبي يعلى»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» 311 077). و#صحيح مسلم؟ )1١95(‏ (077 2058 

(م) «ستن أبي داود؛ (0814), 

(4) «الخلافيات» (؟: 00 ) وعلة الانقطاع نقلها عن نص أبي داود في «السئن» (054): و#بيان الوهم والإيهام» (7:  )47‏ 
(ه) «السئن الكبرى» (1805), 


13 
وَل تكلم في الأَذَان وَالإقَامَة. 
َيُوَذْنُ وَيْقيُِ علَى طَهَارَ. 


الاختيار 
قال: (وَلَا يتكلم في الأَدّانِ وَالنَامَ) ولا يَرْدُ السَّلامَ؛ لأنّه يُخِلٌّ بالتَعظيم» ويُغيّرُ النّظمَ . 


2 


(وَيوَذْنْ وَيُقِيْمُ عَلّى طَهَارَة) لأنَّه ذكرٌ» فتتَحَبُ فيه اللهارة كالقرآن. 

فإذا أذَّنَ على غير وضوءٍ جاز؛ لحصول المقصود. ويُكرّه؛ وقيل: لا يكرهء وقيل: لا تُكرَمُ 
الإقامةٌ أيضاً؛ والصّحيحٌ أنَّها تُكرَهُ؛ لئلّا يَفْصِلَ بِينَ الإقامة والصّلاة» وإِنْ أذّنَ وأقامٌ على 
غير وضوءٍ لا يعيدٌ. 

ويُستحَبٌ إعادةٌ أذان الجُنْبء والصّبِيَ الذي لا يعقَلُء والمجنونء والسّكران» والمرأة؛ 
ليقع على الوجه المسنون؛ ولا تعادُ الإقامةٌ؛ لأنَّ تكرارها غيرٌ مشروع . 

ويُكرَءُ الأذانُ قاعداً؛ لأنّهِ خلا المتوارّثء وكرء أبو حنيفة أن يكونّ المؤدَّنُ فاجراًء 
أو يأخْدَ على الأذان أجراًء ويستحتٌ أن يكونّ المؤدّنُ صالحاً تقيًّا عالماً بالسئّة وأوقات 
الصَّلَواتَء مواظباً على ذلك؛ والله أعلم. 

ا 

التعريق والاخبار ْ 
الفجر أو الصبح؛ وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل «حتى يقول هكذا»» وقال زهير 
بسبّابتّي إحداهما فوق الأخرىء ثم مَّهما عن يمينه وشماله. متفق عليه0"©. 


مخ م نا 


.)59( )1١95( «صحيح البخاري؛ (551)) و«صحيح مسلم»‎ )١( 


باب ما يفعل قبل الصلاة ا ىا 


باب ما يفل قبَلَ الصّلاةٍ 
وَحِيّ فت فَرَائِضَ: طهَارَةٌ البَدَنْ ف النَجَاسَتَيْنِ وَظهَارَةٌ الثُؤْبء وَطَهَارَةٌ الم لمَكَانء 
وَسَيْدُ العَوْرَةَء وَاسْيَقْبَالُ القِبْلَقَه وَالئيَهُ. 
اللاختيار 


(بَابٌ مَا يُفْعَلُ قَبْلَ الصَّلَاةِ) 

(وَهِيَ سِتُ قَرَائِض: طَهَارَةٌ البَدَنِ مِنَ النَجَاسَتَيْنِ وَطَهَارَةُ اللَوْبِء وَطَهَارَةُ المَكَانٍء وَسَمْرُ 
المَوْرّوْءِ وَاسْيِقْيَالُ القِبْلَةَ وَالجّةُ) : 

أمَّا طهارةٌ البدّن فلقوله يِه : «لا يَقَبَلُ الله صلاةً امرئ حتَّى يضعٌ الظَهُورَ مَواضِعّه 4 
الحديثٌ» وأنَّه يوجب ب الظهارة من النّجاسة الحكميّة: وقوله يي : «اغسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلَّى» 
يوجث الشلهارة عن التّجاسة اللحقيقيّة. 
التعريف والا خبار 

(باب ما يفعل. قبل الصلاة) 

حديث: (لا يقبلٌ الله صلاةً امرئ حتى يضعٌ الْظهُورَ مواضِمّه) قال مخرجو أحاديث الرافعي: لم 
نجد هذا الحديث بهذا اللفظ" , 

وقال ابن الجوزي في كتابه المسمى ب«التحقيق»: روى أصحابنا من حديث رفاعة عن النبي يلغ أنه 
قال: «لا يقبل الله صلاةً امرئ حتى يضمٌ الوضوء مواضِعه ثم يستقبلَ القيلد" . 

وقال ابن عبد البر: حديث ثايت9»© 

وفي «السئن الأربعة» عن رفاعةً بن رافع في قصة المسيءٍ ءِ صلائّه أنّ الب يلد قال له: «إذا قمت» 
أو إذا أردتٌ أن تصلّي ”9 . 

وفي روايةٍ لأبي داود والدارقطنيّ: «لا تتم صلاةٌ أحدكم حتى يُسبِعّ الوضوة كما أمَرَ الله فيغسلَ 
وجهّهء ويدّيه إلى المرفقين» ويمسحٌ رأسّهء ورِجلَيه إلى الكعبين»00. 

حديث: (اغسِلِي عنكِ الدّم. وصَلَّي) عن عائشةً ينا قالت: قالت فاطمةٌ بنثٌ أبي حُبَِيش: 
)١(‏ «التلخيص الحبير» :١(‏ /ا9). 
(؟) «التحقيق في مسائل الخلاف» (1: 514). 
(0) ينظر: «الاحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي (1: 534), 


(:) «سئن أبي داود» (/801). و«الترمذي» (707)., و«النسائي؛ ,)1١68(‏ وهاين ماجه؟ (450). 


(ه) «سئن أبي داود» (404)» واسئن الدارقطنيء (019. 


وأا طهارةٌ النَّوبِ فلقوله تعالى: لإوَيَا: 


وأمًا المكانْ فلقوله تعالى: 0 أن طهرًا بَبىَ بَنِىَ لِلطَايفِنَ وَالْمكيِينَ ا جود 6 [البقرة: .]١56‏ 

وأمّا سترٌ العَورة فلقوله تعالى: «إيْبّج ءَادَمَ خُدُوأ زبتتَوْ عندَ كل مَسْجِرِ» [الأعراف: 21]ء قال 
ثنَّةُ التُّسِير: هو ما يُوارِي العورة. 

والمستحبٌُ أن يصلّي في ثلاثة أثواب» قميص وإزارٍ وعِمَامِوٌ ولو صلّى في ثوب واحلٍ 
يتوشّحٌ به جازء قال جَبْلَ: : «أرَكلّكم يَجِدُ تَؤيّينَ؟؛ حينَ سئل عن الصّلاة ة في وب واحدٍ. وقال 
التعريف والاخبار 
يا رسول الله! إني امرأةٌ أستحاضيٌ فلا أَطْهُرُ أفأدعٌ الصلاة؟ فقال رسولُ الله يف: «إنَّما ذلكِ عِرْقُ 
وليسٌ بالحيضةء فإذا أقِبَلّتِ فاتركي الصلاةً» فإذا ذهب قدرّها فاغسِلِي عنكِ الدمَ وصلّي؛. رواه 
البخاري» والنسائيء وأبو داود”"2 

وفي روايةٍ للجماعة إلا ابنَ ماجه: «فإذا أقبَلتِ الحيضةٌ فدَعِي الصلاةًء وإذا أَدبَرَتُ فاغسِلِي عنكِ 
الدمء وَصَلَّي»” , 

زاد الترمذي في رواية وقال: «توضّي لكل صلاةٍ حتى يجية ذلك الوقثٌ”" . 

وفي رواية للبخاري: «ولكن دَعِي الصلاةً قدرٌ الأيام التي كنتٍ تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
و 

قوله: (قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة) قلت: ذكره ابن الجوزي في «تفسيره»: عن مجاهد» 
والزجاج” . 

حديث: : (أوَكلّكم يجدٌ ثوبين؟) عن أبي هريرةً قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله! أَنُصلّي في ثوب 
واحد؟ فقال: «أوَكلّكم يجدُ ثوبين؟» رواه الجماعة إلا الترمذية©. 


.0505( «صحيح البخاري؛ (505)) وةسئن أبي داود؛ (585): وةالنسائي؛‎ )1١( 

(؟) #مسئد الإمام أحمد (10511): و«صحيح البخاري» (751): و#صحيح مسلم» (0م) (237), و«سئن أبي داود» 
(كذلكل و«الترمذي» ,)1١6(‏ و«النسائي» (2)115 وهو في *سئن ابن ماجه؛ (511). 

() ه«سنن الترمذي» .)١52(‏ وهذه الزيادة في ؛صحيح البخاري» (514). 

)2 «صحيح البخاري؛ (0570. 

(0) «زاد المسير؟ (5: .,)١1١‏ 

(7) «مسند الإمام أحمد» (7149): و#صحيح البخاري' (576). و#صحيح مسلم» (016) 4717/50 و3 «سئن أبي داود» 
(مكك)ء و«النسائي» (/). وهاين ماجهه .)1١49/(‏ 


باب ما يفعل قبل الصلاة | 5 ١‏ 


وَعَوْرَةٌ الرَّجلٍ ما ب تحت شرنو(" إِلَى تحت تكسف ا 1111111111 
الاختيار 


أبو الدّرداء: صلَّى بنا رسول الله يل في ثوب واحدٍ مُتوشّحاً به قد خالف بين طرَقيه . 

ول يجوز للمزأة إلا أن تسترٌ بالنّوبٍ الواحدٍ رأسّهاء وجميع بِدَيِها. 

ويُكرة أنْ يُصِلَّيَ ذ في الشّراويل وحدّه؛ لما روي: أل ينه نهى أنْ يُصلْيَ الرّجُلُ في ثوب ليس 
على عاتقه منه شيةٌ. قال أبو حنيفة: الصَّلاةٌ ة في السّراويل يشبهُ فعلَ أهل الجَقّاف وفى الوب 
يتَشِحُ به أبعدٌ مِن الجَفاء وفي قميص ورداءٍ عادةٌ النّاس. 

قال: (وَعَوْرَةٌ الرَّجْلٍ ما تَحْتَ سُرَيِهِ إلى تحت رَُكُبَيد) لقوله جيِْ: «عَورةٌ الرّجل ما دون سُرَّيِه 
التعريف والا خبار 

حديث أبي الدّرُداء : (صلَّى بنا رسول الله يك في ثوب واحدٍ متوشّحاً به. قد خالف بين طرَّئيه) 
وفي الباب عن جابر: أنَّ النيي يل صلَّى في ثوب واحدٍ متوشّحاً به. متفق عليه9" , 

وعن عمرّ بن أبي سلمة قال: : رأيتٌ النبيّ ب يُصلّي في ثوب واحدٍ متوشّحاً به في بيتٍ تِ أمْ سلمة 
قد ألقى طرَفْيه على عاتِمّيه. رواه الجماعة" . 

حديث : (نهى أنْ يصلّيَ الرجلٌ في ثوب ليس على عاتقه منه شي4) عن أبي هريرة ذفته : أن رسول الله 
يتنه قال: «لا يُصلَينَ أحدٌكم في الثوب الواحدٍ ليس على عاتقِه منه شيء؟: رواه البخاريٌ: ومسلم لكن 
قال: «عاتِقّيه». ولأحمد اللفظان”' . 

عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يل يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه». رواه 
البخاري». وأحمدء وأبو داودء وزاد: «على عاتقيه»29 

وعن جابر : أن النبي يِه قال: «إذا صِلّْيِتَ في ثوب واحدٍ فإن كان واسعاً فالتحِفٌ به. وإن كان 
ضيّقا فَائّرَرُ به؛» متفق عليهء ولفظه لأحمد» 


2 0 ا 0 
حديث : (عورة الرجل ما دون سُرَّيَه حتى يجاورٌ رُكببيه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نقف 


.)181( )018( «صحيح البخاري» (815*). و«مسلم»‎ )١( 

(؟) «مسبد الإمام أحمدة (1754). و«صحيح البخاري؛ (505), و«صحيح مسلم؛ (019) (5078): و«سئن أبي داود» 
(354)» و«الترمذي» (589), ودالنسائي؟ (1774)؛ وهابن ماجهة .)1١45(‏ 

(©) «مستد الإمام أحمدة (197: 00/7 او «صحيح البخاري؟ (7809): و#صحيح مسلم؟ (511) (/95100). 

(1) «مسند الإمام أحمد؟ (9/475). و«صحيح البخاري! (510), واسئن أبي داودا (3317). 

(0) «مسند الإمام أحمد؛ :)١4014(‏ و#صحيح البخاري» (711), و«صحيح مسلم» (010) ولفظ مسلم: "إذا كان واسعاً 
فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشدّدُه على ِفْرِك:. 


وَكَذَّلِكَ الأَمَهٌ وَبَظنُهَا وَطَهْرُهَا عَرْرَة. 
ساس وبع يله 


وجميع بدن الْخرَّةٍ عَورَة ِل وَحَهَهَا وَكفْها: عاد رو #4 جه يد مااي ف تيف ع و كي واحيي ون و لاوم ابل ضع زد 
الاختيار 
حنَّى يُجاورَ ركبئيه؛» وقوله كلِ: «الرُكبةٌ من العَورواء ولأنَّ الركبةٌ مُلتقّى عظم الشّاق والمَّخْدٍ. 
فقلنا بكونها عَورةٌ احتياطاً . 1 

عد د محف وه ك2 1 عمف لس مي عدر وعم و5 5 7 5 

قال: (وَكَذْلِك الأمَة) وبل أولى (وَبَطْنهًا وَظهْرَهَا عَوْرَة) لآنه موضع مشتهّى» فأشْبَّهَ ما بين 
السَّرّة والرّكبة» والمكاتبة وأ الولد والمدبّرة كالأمّة. 

قال: (وَجَمِيْعُ بَدَنْ الحُرَةِ عَوْرٌَ) قال وَكُِ: «الحرّةُ عورةٌ مَسبُورةٌ»» قال : (إلَا وَجْهَهَا وَكَلَيقه 
لقوله تعالى: للا بدت زِتهُنَ لاما طهر مِنها» [النور: »]*١‏ قال ابن عبّاسٍ: الكُحلٌ 
والخاتم . ومن ضرورة إبداء الزّينة إبداءٌ مَوضِعِها جهاء فالكحْلّ زينةُ الوجهء والخَائمٌ زينةٌ الكتٌ» 
التعريف والاخيار 

حديث: (الرُكبةٌ من العّورة) عن النضر بن منصور الفزاري» عن عقبة: سمعتٌ عليًًا يقول: قال 
رسول الله يَيِْ: «الرُكبةٌ من العورةٍ»» رواه الدارقطني» وقال: ضعيف""'. 

وقال الذهبي «ني الميزان»: النضرٌ بن منصور واوء قال ابن حيان: لا يحتج به» وعقبة بن علقمة 
هذا ضمّفه الدارقطني» وأبو حاتم الرازي”" . 

قال في «الإمام! : قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف» والنضر مجهول 


حديث: (الحرّة عورةٌ مستورةٌ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد لفظ (مستورة» . 


45 


وله عن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «المرأةٌ عورةٌ فإذا حرجت استشرّئّها 
الشيطانٌ»» وصّحه هوء وابن حبان» وابن خزيمة". 

قلت : لفط (المرأة) يتناولٌ الحّةٌ والأمةّ فاحفظه» وانظر كيف يطابق المذهب؟ فإنه محل تأمّل؛ 
والله أعلم. 

قوله: (قال ابن عباس: الكحل والخاتَمُ) قلت: أخرجه عنه أبو عبيد في «غريبه»: حدثنا مروان بن 
شجاع» عن خصيفء عن عكرمة؛ أو غيره» عن ابن عباس به 


.)844( سنن الدارقطني»‎ )١( 
و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (1: 21) (4)1747 واميزان‎ :)1١01( )00 :7( (؟) «المجروحين' لابن حبان‎ 
الاعتدال» (7: لالىم) (5937ه),‎ 


(9) ينظر: «نصب الراية» (1: 88؟). 


(:) «سئن الترمذي؛ )1١[9/9(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (1748): و#صحيح ابن حبان» (90599). 
(5) «غريب الحديث؛ (0: ا71). 


باب ما يفعل قبل الصلاة | ١‏ 


الاختيار 
ولأنّها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات» فكان فيه ضرورةٌ. 

(وَنِي القَدَم رِوَايتَانِ) الصَّحيحٌ أنَّها ليست بعَورةٍ في الصّلاة. وعَورةٌ خارج الصّلاة. 

ولو انكشف ذراتُها جازت صلائها؛ لأنّها من الرّينة الظّاهرة: وهو السّوار» وتحتاجُ 
إلى كشفه في الخدمة كالطّبْخ والحَبّْر» وسترُه أفضل . 
التعريف والاخبار 

وقال ابن الجوزي في تفسيره المسمى «زاد المسير»: روى سعيد بن جبيره عن ابن عباس: أن المراد 
بالزيئة الظاهرة الكحلٌ والخاتم . وروى عنه أيضاً : الكف والخاتم والوجه"©. 

قلت: وأصرَحٌ من هذا ما أخرجه ابنُ أبي شيبة: حدثنا زياد بن الربيع» عن صالح الدهان. عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: ولا بيت زَبتتَهُنَّ© [النور:١+ء‏ قال: الكنتٌ. ورقعةٌ الوجو. 


0 


حدثنا حفص» عن عبد الله بن مسلم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: هوَلَا نيبت زِينَتَهُنَ 
لاما طهر مِنها» [النور:+]ء قال: وجهّها وكمّيها0". 

لكن يعارض الأول قولُ ابن مسعودء فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد؛ عن حجَاجٍء عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: الزينة زينتان» زينة ظاهرة؛ وزيئة باطنةٌ لا يراها 
إلا الأزواج» فأمًا الزينة الظاهرة فالثياب. وأما الزينة الباطنة فالكحل, والسّوارء والخاته9؟. 

قلت: وأخرج البيهقي عن عقبةً الأصمّء عن عطاء بن أبي رباح؛ عن عائشةً مكنا في قوله تعالى: 

د انه عالت ا م اس لا ع 58 

«ولا برست زِينتَهنٌ إلا ما ظهَرَ نهاك [النور: ١؟]ء‏ قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان. قال الشيخ تقي 
الدين في «الإمام»: وعقبة تُكُلّمَ فيه9», 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة عنها خلافه» فقال: حدئنا وكيع؛ عن حماد بن سلمة» عن أم شَبِيب» 
عن عائشة قالت: العُلْبٍ والفتخة. 1 

واستّدِلٌ على عورةٍ الأمة بما أخرجه عبد الرزاق من قول عمرّ: لا تشْبّهُوا الإماة بالمحصّنات» 
وبقوله للأمَة : اكشِفِي رأسَكِء لا تتشبّهِي بالحرائر” , 


,)59٠ «زاد المسير»(9:‎ )١( 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة؟ ( 0ك 0018). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (070319). 

(:) «السنن الكبرى؟ (/7711), وينظر: «نصب الراية؛ (1: 548). 
(ه) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (319/:04). 


(1) «مصنف عبد الرزاق» (0869ه. 054ه). 


وَمَنْ لَمْ يَجِدْ يَجِدْ ما يُزيْلُ بو النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَاء ٠‏ وَلَمْ يُِدْ م 


٠‏ وَمنْ لَمْ يَجِذ وبا صَلَّى عُيّاناًتَاد” *" مُومياء وَهْوَ أمْضَلْن" مِنّ القِيا 
الاختيار 


والعورة عورتان: غليظةٌ وهي السَّؤاتان» ا ة وهي ما سواهماء فالمانع من الغليظةً 


ما تبدُو زيادةً على قَذْر الدرهمء وفي الخفيفة ربعٌ العٌضو كما في التّجَاسات» وَالذّكر عفد في 
باتفراده؛ وكذلك الأنئيان. 


قال: (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ما يِل به النّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَاء وَلَمْ يُهدُ) لأنَّ التكليت بِقَدْرٍ الوْسْع . 


فإِن كان ام النّوبِ أو أكثرٌ صلَّى فيه. ولا يُصلَّ عُزياناً؛ لأنَّ الرّبع قائمٌ مَقامَ الكل 
شرعاً على ما عرف 

وإن كان دون الرُبع فكذلك عند محمّد؛ لأنَّه ترك فرضاً واحداً» وَالعُرْيانُ يتركُ فروضاً . وقالا: 
يتخيّز والصَّلاةٌ فيه أفضل؛ لأنَّ كل واحدٍ من الصّلاة حُرياناً ومع النّجاسة مانعٌ عند الاختيار» إل 
أنه إذا صلَّىة في النَّوب النّجِس يسترٌ عورتّه: وأنَّه واجبٌ في الصّلاة وخارجّهاء فكان أولى. 

قال: (وَمَنْ لَمْ يَجِدُ دُ تَؤباً صَلَّى عُرْياناً َاعِداً مُومِياً» وَهُوَ أَفْضَلُ مِنّ القيَامٍ) لأنّه ابثلِيَ ببليتَينِ' 
فتخحار انها شاءء إلا" أن العود أولى؛ لأنَّ الإيماة خلّفٌ عن الأركان» ولا خكّف عن سَثْر 
العغورةء وقد روي أن الصَّحابة ود صلَّوا كذلك ‏ 
التعريف والاخيار 

وبما أخرجه محمد بن الحسن في «الآثاره: أنَّ عمرّ ونه كان يضرب الإماء أن يتقنَّمْنَء ويقول: 
لا تتسْبَّهْنَ بالحرائر”". 

ولم أستينْ وجة الدلالة منه على كشف ما سوى البطن» والظهر. 

وأخرج أبو داود عن سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أن رسول الله يله 
قال: «إذا زمّجَ أحدّكم خادمّه عبده أو أجيرّه فلا ينظرْ إلى ما دون السرَّةٍ وفوقٌ الركبة». وسوّار ونّقه ابن 
ل 

وقد كان للسيد النظرٌ إلى جميع بدنهاء فأخرج الشارع هذاء وبقي ما سواه على ما كانء فليتأمّل 
فإنه معارض قو بتقدير تسليم إفادة ما عن عمر للمطلوب» والله أعلم . 

قوله: (وقد روي: أن الصحابة صلَّوا كذلك؛ بعني: عُراة قُمُوداً) قال الزيلعيٌ في «تخريج أحاديث 
الهداية؟: غريب؟ يعني : لم يجده. 


.)00( «الأثار»‎ )١١ 
.)1119/5( (؟) «سئن أبي داود» (4114)» وينظر: #الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (4: 97؟)‎ 
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جَهُ إِلَى عَيْنِهَا وَإِنْ كَانَ نَائياً عَنْهَا يََوَجَهُ إِلَى جِهَتِيَاء وَإنْ 


2 جع 


وَمَنْ كَانَ بِحَضْرَةَ الكَعْبَةِ يَتَوَ 
كان تايها تصلى إى أ جه علد . 

وَإِنِ اشْتَبْهَت عَلَيّْهِ القِبلهُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَسْألْه اجتَهَدَ وَصَلَّى وَلَا يُعِيدُ*" وَإِنْ أخطأ . 
الااختيار 

(5َ) أمَا استقبالٌ القَبلة فلقوله تعالى: ولو وُجُومَك عَطرَةُ4 [البقرة: 144)ء فكلٌ (مَنْ كان 
بِحَضْرَةٍ الكَعْبَةٍ يَتَوَ ِ جَهُ إلى عَيْيِهَاء َإِنْ كَانَ نان عَنْهَا بَعوَجَهُ جَهُ إِلَّى جِمَتِهَا) لقيام الجهةٍ عند العجزٍ 
مَقَامَ عينها ؛ لأنّ التُكليف بِقَدْر التاقة 


قال: (وَإِنْ كَانَ حَائِفاً يُصَلّْ إِلَى أي جِهَّةٍ َدَرَ) لقوله تعالى: دَِيَتَا يُولُوا هتَمّ وَبدُ ّدم 
[البقرة: »]١١0‏ ويستوي فيه الخوف من العدوٌ والسَبَع» أو أن يكونَ على مشَّبةٍ في البحر يخافٌ إن 
توجّة إلى القِبّلة غرِقٌ؛ لتحقٌّق العجز بالعذرء اليل موص الكعبة» والهواء من هناك إلى عَنَان 
السَّماءء ولا اعتبار باليناء؛ لأنَّه يُنقَلُء ولا تجوز الصَّلاةٌ إلى حجارته: ولو صلّى على جبّلٍ أعلى 
من الكعية جازء ل 

قال: (وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ القبْلَهُ وََيْسَ لَهُ مَنْ يَسْأَلْه التَهَدَ وَصَلَّى وَلَا يُعِيْدُ وَإِنْ أَخْطَأْ) لما 
روي: أنَّ جماعةً من الصّحابة اشتبهّت عليهم القِبْلة في ليلةٍ مظلمةء فصلَّى كل واحدٍ منهم إلى 
جهةء وخبطّ بِينَ يديه خطّاء فلمًا أصبحُوا وجَدُوا الخطوط إلى غير القِبُلةَ» قأخبروا بذلك 
التعريف والاخبار 

وقال عبد القادر في «تخريجه أحاديث الهداية»”': قال سب ابن الجوزي : دوى الخلا عن أنس 
أصحاب رسول الله يي ركبوا في السفينة» فانكسرت بهم» فخرجوا من البحر عُراةٌء فصلّوا مُعوداً يإيماء” 8 

وأخرج عبد الرزاق بسند ضعيف عن ابن عباس: الذي يصلَّي في السفينة والذي يصلَّي عُرياناً يصلّي 
جالساً . 

وبإسناد ضعيف عن علي َه : العريانٌ إن كان حيتٌ يراه النامنُ صلَّى جالساء وإلا قائماً 9 . 

قوله: (لما روي: أنَّ جماعةً من الصحابة اسْتبِهّتُ عليهم القبلةٌ في ليلةٍ مظلمة» فصلَّى كل واحدٍ 
منهم إلى جهدّء وخطٌّ بِينَ يديه خطّاء فلمًّا أصبَحُوا وجَدُوا الحُطوط إلى غير القِبْلّ فأخبرٌُوا بذلك 


)١(‏ هو محيي الدين عبد القادر بن محمد القرشي» صاحب 'الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ توفي سنة (5//ا ه)) سمى 
تخريجه «العناية بمعرفة أحاديث الهداية». ينظر : «الدرر الكامنة؛ لابن حجر (؟: 191) (11475). 

(0) ينظر: «فتح القدير؛ (1: 0534 

(*) «مصنف عبد الرزاق» (46455-246786). 
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َإِنْ عَلِمّ بالحَطَأ وَهْرَ في الصَّلَاةٍ اسْتَدَارَ وبثى . 


الاختيار 
رسول الله يَقةِ فقال: «تمَّتُ صلاتكماء وفي روايةَ: «لا إعادةً عليكمك. ولأنَ الواجبّ عليه 
النَّوَجّهُ إلى جهة التَّحَرّي ؛ إذ التُكليفٌ بِقّدْر الوْسْع . 

قال: (فَإنْ عَلِمَ ِالحَطإ وَهُوَ في الصَّلَاةَ اسْتَدَارَ وَبَبَى) لما روي: أنَّ أهل قُبَاء لما بلَهَهم نسح 
القِيْلة وهم في صلاة الفجر استدَارُوا إليها. وهذا لأنَّه لما علمّ بالقبلة صار فرضّه التَّوَجُهَ إليهاء 
فيستدير؛ الك سواط ام سس سوفن لتك دوا وات مف لقاو امقر 0 
التعريف والاخبار 
رسول الله يل فقال: تمَّتْ صلائكمء وفي روايةٌ: لا إعادةً عليكم) قلت: أمَّا القصة فقد رويت» 
وأمّا قول النبي تَتِ: «تمت صلاتكم». أو «لا إعادة عليكم؛ فلم أقف عليه . 

وحاصلٌ القصّة ما رواه الطيالسيٌ والترمذيٌ» وابنُ ماجه من حديث عمر بن ربيعة قال: كنا مع 
النبي ييه في سفر في ليلة مظلمة؛ فتغيّمَت السماء. وأشْكلّتْ علينا القِبْلهٌُ فصلَيّنا وأعلَّمْناء فلمًًا طلعت 
الشمس إذا نحن صليتا لغير القبلة» فذكرنا ذلك للنبي يه فأنزل الله تعالى : تيتا توأ كم ود أت 
[البقرة:116]. زاد الطيالسي: فقال يِ: «قد مضَّتُ صلائكم»» وأنزل الله الآية2©0. 

وفي إسناده أشعتٌ السمّانء وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان. 

وأخرجه الحاكم من حديث جابر وذكر القصة. وفيه: فذكرنا ذلك للنبي يِه فلم يأمُرْنا بالإعادة» 
رقال لنا: «قد أجِرَّأتُ صلائكم». وفي سنده محمد بن سالم؛ قال الذهبي: واو0©. 

وأخرج حديث جابر الدارقطنيٌ» ثم البيهقي. ولفظه: عن جابر قال: بععثّ رسول الله يِل سريّة كنتٌ 
فيهاء وذكر القصةء وفيه فلما فنا من سفرنا سألنا النبيّ يك عن ذلك؛ فسكتء فأنزل الله تعالى: وَل 
ليث وزيب كيتنا ولوأ كم ون و الترة: 110] الآية. اه" . 

وروى الدارقطني» والبيهقي لظ الحاكم» وقالا: محمد بن سالم ضعيف. قال البيهقي: وبالجملة 
فلا نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحا', 

وقال العقيلي: لا يروى هذا من وجه يغبت . 

وأخرج الدارقطني عن ابن عمر: أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة. حيث توجه بك بعيرٌكٌ. 
وإسناده صحيح”". 


.)1١7١( «مسند الطيالسي» (0)1141 وهسنن الترمذي! (185"), وداين ماجه؛‎ )١( 

(؟) (المستدرك (97/175), 

(0) «سئن الدارقطني؛ 0)01١57(‏ و«السنن الكبرى؟ (01717. 

(4) هسئن الدارقطني؛ .)1١14(‏ وةالئن الكبرى) (031175 5747). 

0( «الضعفاء الكبير؛ (1: ا 0( استن الدارقطني» .)1١33(‏ 
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وَإِنْ صَلَّى ب ِعَيْرٍ اجْتِهَادٍ كَأَخْطاً أَعَادٌ 
الاختيار 
لأنّ النبيّ يك استحسنّ فِعلَّ أهلٍ قباء ولم يأمُرْهم بالإعادة. 

قال: (وَإِنْ صَلَّى بِمَيْرٍ اجيَهَادٍ كَأَحْطَاً أَعَاد وكذلك إِنْ كان عندّه من يسألّه فلم يسأَلْه؛ لأنّه 
ترك واجبَ الاستدلال بالنَّحرّي والسّؤال. 

فإِنْ عَلِمَ أنه أصاب فلا إعادةً عليه؛ لوجود التّوجهِ إلى القثلة0 , 

ولو شرع لا بالتّحرّي ثم علِمَ في الصّلاة أنّه أصاب يستأنف التَّحريمةٌ» وقال أبو يوسف: 
يمضي فيها؛ لأنّهِ لو قطعّها يستأنفٌ إلى هذه الجهة» فلا فائدة فيه. 

ولهما: أنَّ حالّه بعد العلم أقوى؛ ليه بجهة القِيّلة. وبناء القويّ على الشّعيف لا يجوز 
ولهذا قلنا: المومي إذا قدّرَ على الرُكوع والسّجود لا يَبنِي؛ أنه بناءُ القويّ على الصّعيف» كذا 
هنا . 

ومن أدّاه اجتهادًه إلى جهةٍ فصلّى إلى غيرها فسدّث وإنْ علِمَ أنه أصاب القِبلةً. وقال 
أبو يوسف: هي جائزةٌ لحصول المقصودء وهو إصابةٌ القِبْلة. 

ولهما: أَنَّه ترك فرضاً لزِمّه عند الافتتاح؛ وهو الصَّلاءٌ إلى جهة النَّحرّيء فصار كما إذا ترك 
اليه ونحوّها . 
التعريض والا خيار 

يله (لأنَّ النبيّ يك استحسَنّ فِغْلَ أهلٍ قبا ولم يأمُرْهم بالإعادة) قلت: لا أعلم في حديت أنَّ 
النبيّ كةِ بلغه فعل قباء» والأقرب ما روى الطبراني عن نُوَيْلَةَ بن مسلم - وهي من المبايعات ‏ 
قالت: صلَينا الظهر أو العصرّ في مسجد بني حارئة» فاستقبلنا مسجد إِيْلِيَاءء فصلَّيْنا ينا ركعتين» ثم جاءنا 
مَن يحدّثنا أن رسول الله يق قد استقبل البيتَ الحرامٌ» فتحرّل الرجال مكان النساء؛ والنساء مكان 
الرجال؛ فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلُو البيتِ الحرام فحدثني رجل من بني حارثة أن 
رسول الله يقي قال: «أولعك رجال آمنوا بالغيب: , 

وقصة أهل قباء في «الصحيحين' من حديث ابن عمر: : يتما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم 
آتِء فقال: إِنَّ رسول الله جَلدٍ قد أَنزِلَ عليه الليلة قرآنء وقد أن أن يستقبل القبلة» فاستقبلُوها وكانت 
وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة© , 


)1١(‏ في هامش (1): «فيه تأمل فإن هذا مذهب أبي يوسف ويدل عليه المسألة التي تليه». 

(؟) «المعجم الكبير' (0؟: 55) (87)» وفي #مجمع الزوائد (؟: :)١4‏ (فيه إسحاق بن إدريس الأسواري؛ وهو ضعيف 
متروك). 

() «صحيح البخاري؛ (110). و#صحيح مسلم؛ (000) (18). 


1ق 


تيا لصّلاة اَن يَدْْلْ فِنِها نيه نّصِلةً لتّْرِيِمَة وَعِيٍ أَنْ يَعْلَمَ عليه أي صَلَاةٍ 
عير 


هِيَ؟ وَلَا يُعتبَرُ باللّسَان. 


وَِنْ كَانَ مَأْمُْماً يْوِيْ قَرْضَ الوَقْتٍ وَالمْتَابعَة. 
الاخثيار 

وأمّا النَّبّهُ فلقوله يَيةِ: «إنما الأعمالٌ باليّاتف ولاه لا 0 إِلَّا بالنَّيّقه وقد أمرنا 
بالإخلاص» قال تعالى نا وَأ إل لَعبْدُوا مه خِصِينَ لَه ألينَّ) [الينة: 

قال: (وَينْوِي الصّلاة الي يَدْخُلْ فِبها به متَصِلَةً بالنحْريِمَة وَحِيَ أَنْ يَعْلَمَ بعَلْبِهِ آي صَلَاةٍ 


مه 


هِيَ؟ وَلَا يُْبَرُ باللَسَانِ) لأنَّ اليه عمل القلب. 

قال محمَّدٌُ بن الحسن: النَيّهُ بالقلب فرضٌ. وذكرّها باللّسان سن والجمعٌ بيتهما أفضل» 
والأحوظط أن ينوي مقارناً للشّروع ؛ أي مخاليطا للتُكبير كما قاله الكلحاوي . 

وعن محمد فيمّن خرج من منزله يريد الفرض في جماعةٍ» فلمًا انتهى إلى الإمام كبر ولم 
تحضّره اله يجوز؛ لأنَّه بان على ني بالإقبال على تحقيق ما نّىء» ثمّ إنْ كان يريدٌ التطوُعٌَ يكفيه 
تُ أصل الصّلاةء وفي القضاء يُعيّنُ الفرضّ» وفي الوقييّة ينوي فرضٌ الوقتء أو ظهِرَ الوقت. 

(دَإِنْ ان مَأمُؤْماً يْويْ كَرْضَ الوَفْتِ وَالمتَابَعَة) أو ينوي الشّروِعَ في صلاة الإمام» أو ينوي 
الاقتداء بالإمام في صلاته . 


التعريف والاخبار 

قوله: (الأعمالُ بالئيّات) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» في ثلاثة مواضع بهذا اللفظ3' . 

ورواه الستة في كتيهم عن عمر بن الخطاب ؤَقِدِ قال: قال رسول الله يكهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات»» الحديت9. 


41١(‏ #صحيح اين حبان؟ (3584 784 فكت44). 
(؟) «صحيح البخاري :))١(‏ واصحيح, 19 (0ه1). وهسئن أبي داود» (5801)» و«الترمذي» (0)15419 
و:النسائي» (7/5). ودابن ماجه؛ (47717). 


باب الأفعال في الصلاة ا 8١‏ 


بَاتٌ الأَفْقال # الصَّلاةٍ 


فرنيف م المي ل اير َه 5 7 
وَيَنْبَغِيْ لِلْمْصَلَّيْ أَنْ يَحْمَعَ في صَلَايِهه رَيَكْوْنُ نَقرْهُ إلى مَوْضِع سْجُوْدٍ 


الاختيار 
(بَابٌ الأَفْعَالٍ ب الصَّلَاةِ) 
قال: :ارين إتنسلي أذ جفتع ون سلاج لعرلةتصالى؛ و أن لمن 2 الَدنَ هم في 
صَلاعهم حَلشِعُونَ6» [المؤمنون: -١‏ ١]ء‏ وكان يط إذا مَلَى كان لجيه أَزيرٌ 0 المرجل. 


(«مَيكُ نكر إلى عزضم سُجْرْ لما روي؛ أنه بن كان لا يُجَاوِرُ بصَرَّه في الصلاة موضعٌ 
سجوده تخشّعاً لله . وهو أقرت إلى التعظيم من إرسال الظَرْف يميناً وشِمالاً. 
التعريف والا خبار 

(باب الأفعال في الصلاة) 

حديث: (وكان لجوفه أَزِيرٌ) عن مطرفء عن أبيه قال: أتيتٌ النبيّ يل وهو يصلّى ولجوفه أزيدٌ 
كازيزٍ المِرجَل؛ يعني: يبكي. رواه النساني» والحاكم؛ وقال: على شرط م029 00 

حديث: دكا ا حجار يعدو مووع جعزي رقو ابرع عبان : كان النبئٌ يَف إذا قام إلى الصلاةٍ 
لم ينظر إلا إلى موضع سّجودهء أخرجه ابن عدي» وفي سنده القرشي مجهول0©. 

وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: بلمّنا أن النبيّ َل لما نزلت: «أيّنَّ هم ف صَلايم حَيِمَْ» 
[المؤمنون: ؟] رمّى بصرّه نحو مسجده. ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية؟. 

وعن ابن سيرين: أنَّ النبِيَ يَف كان يُعلّبُ بصرّه في السماء. فنزلت هذه الآية: آلينَ هُمْ في صَلَايِمْ 
حَشِمُونَ» [المؤمدون: ؟]» فطأطأ رأسّه. رواه أحمد في كتاب «الناسخ والمنسوخ». ووصلّه الحاكمُم 
في «المستدرك» بذكر أبي هريرةً» وقال: صحيح على شرط الشيخين'”". 

وأخرج سعيد بن منصور نحوهء وزاد: وكانوا يستحبُون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه. 
وهو حديثٌ مرسّل”“. 


.)904( و«المستدرك» (1/ا44. ورواه كذلك أبو داود في «السئن؛‎ »)١114( «النسائي»‎ )١( 

(؟) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (5: 71) (47؟1) والقرشي : (علي بن أبي علي القرشي يحدث عنه بقية؛ مجهول ومنكر 
الحديث). 

(؟) «المستدرك» (7187): وينظر: «المنتقى» للمجد أبن تيمية (581). 

(4) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (041) من طريق سعيد بن منصورء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عليّة. عن أيوب؛ 
عن محمد هو ابن سيرين» ورواه موصولاً بذكر أبي هريرة ضيه ٠‏ وقال: المحفوظ مرسل . 


6 


وَمَنْ أَرَادَ الدُّْوْلَ فِي الصَّلَاةَ كبر لت لم ا ا اما ل ا 
الاختيار 

قال: : (وَمَنْ أَرَادَ الدَّعوْلَ في الصَّلَاةٍ اكول اتعالى : 176 قَصَنٌَّ6 [الأعلى: 16]ء 
وقال جَلِع: دلا يَقبَل الله صلاة امري حنَّى بغ يضَعٌ الظهُورَ مَواضِعَه ويستقيل القِبْلةَ ويقول: 
أكبرٌ؛. 

ون افتتح بلفظ آخرٌ يشتملٌ على الّناء والتّمظيم كالتهليل والتّسبيح» أو باسي آخر كقوله: 
(الدحمنٌ أكبرٌ) أجزأه. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ إِلّا بلفظ التكبير» ٠»‏ وهو قوله: (الله أكبر)»ء (الله الأكبر)» (الله 
الكبير)ء (الله كبيرٌ)» إل أنْ لا يُحسِئّه؛ لأنَّ المتوارّتٌ: (الله أكبرا” و(أفمَل) و(فَعِيّل) سواءٌ 
في صفاته تعالى. 
التعريف والاخبار 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله تَلٍ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله. ثم أنزل الله تعالى: 
د كلم لْمؤْمُونَ ©) اَن هُمْ في صَلَاتهمْ حَشون» [المؤمنون: -١‏ 015 فخشمّ رسول الله ه290 . 

حديث: (لا يقبل اله صلاةً امرِئ حنَّى يضعٌ الظهُورَ مَواضِعَه ويستقبلَ القبلة» ويقولٌ: الله أكبرٌ) 
عن رفاعة بن رافع َه ب قال: «إِلّه لا تتم صلاءٌ لأحدٍ من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه؛ 
تم يقول: الله أكبرء ويحمد الله عز وجل» ويثني عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن. ثم يكبّر». الحديتٌ» 
رواه الطبرائي”" . 

ورواه أبو داودء وله ألفاظء منها هذا إلا أنه قال: «فيضعٌ الوضوء مَوَاضِعَهء ثم يكير الله 

.ومنها في «الصحيحين»: «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبَرٌء ثم اقرّأ ما تِيسَّرَ معك من القرآن»220 

وفي لفظ لأبي داود: «إذا قمتّ فتوجهتَ إلى القبلة فكبّزء. وفي لفظ له: «إذا ل 
فكبّْرٌ ال عز وجل». وفي لفظ: «فتوضّاً كما أمرَّكَ الل ثم [تشهّدْ فآأقِم وكيز , 


2 اريدم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (15085) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا جرير. ولا عن جرير إلا ابن 
وهبء تفرد به: جِبّرةُ. وفي «مجمع الزوائده (1: 30): رواه الطبراني في الأوسطء وقال: تفرد به حِبّرَةُ بن لخم 
الإسكندراني. قلت: ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله ثقات. وفي «الإكمال؛ لابن ماكولا (؟: :)7١‏ حبرة بن لخم بن 
المهاجر الإسكندراني أبو حميد؛ روى عن ابن وهب؛ روى عنه علي بن سعيد بن بشير الرازي» وهو ثقة. 

(؟) «المعجم الكبير؛ (8: م©) (4015). 

إضف «سئن أبي داود» (88010). 


(4) «صحيح البخاري» (0/00): و#صحيح مسلم' (289) (40). 
(ه) «سئن أبي داو (وهى نح لكم). 


باب الأفعال في الصلاة | © عدا 


وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ لِيُحَاذِي إِبْهَاماة" مَحمَي (ف َك ا 
الاختيار 


ولهما : قوله تعالى : : وك أسْم ريدم فَصَنَّ 4 [الأعلى : د]ء نزلت في تكبيرة الافنتاح. فقد اعتبرٌ 
ملق الذّكرء وتقييدٌ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز. 

ولو افتتح بقوله : (الله) أو (الرَّحمِنُ) جاز عند أبي حنيفةٌ؛ لوجود الذكر. 

وقال محمّد: لا يجورٌ إَِّا أن يضم إليه الصّفَةَ كقوله: (أجِلٌ)2"0؛ أو (أعظمٌ). 

ولو قال: «اللهم) الأصحٌ أنه يجوز ومعناه: يا الله والميم المشدّدة خلّفت عن النّداء. 

ولو قال: <اللَهِمَّ اغَفِرُ لي) لا يجورٌ؛ أنه ليس بتعظيم خالص . 

ولو .افتتح الأخرسسٌ والأمّيٌ بالئيّة جازء والأفضلٌ آن 6 رَ المأمومٌ مقارناً لكين العام 
وعندهما بعد وفي السّلام بعدّه بالاتّفاق» والفرقٌ لدي حتيفة أن التُكبيرٌ رّ شروحٌ في العبادة» 
فالمسارعةٌ إليه أفضل ‏ وَالسّلامُ خروجٌ منهاء فالإبطاءٌ أفضل . 

ويحذفٌ التكبيرء وهو السُنّةُه ولأنَّ المدّ في أوّله كفرٌ؛ لكونه استفهاماً» وفي آخره لحن من 
حيك الخرية: 

قال: (وَيَرْقَعٌ يَدَيهِ لِيْحَاذِيَ ِنْهَامَاهُ شَحْمَنَيْ أُدُنيْه) لقوله كي لوائلٍ بن حجر : «إذا افتَتَحتَ 
الصَّلاةَ ارمع يديك ذاه أذتيكَى وهو أن يرفعهما منصوبتَين حتَّى تكون الأصابع مع الك نحو 
القبلة» ولا يُقرّحٌ بِينَ الأصابعء وهكذا تكبيرةٌ القُُوتء وصلاةٍ العِيدّين. 
التعريف والا خبار 

قوله : (وَدكْرٌ أسمّ ريدم مَصَنَّ [الأعلى:10] نزلت في تكبيرة الافتتاح). 

حديث وائل بن حُجر: (إذا اقتتحتٌ الصلاة فاركَعْ بدَيِكَ جِذاءً أُدَنَيكَ) أخرج مسلمٌ عن وائل بن 
مُسجر: أنه رأى النبيّ يل رفع يديه حين دخل في الصلاة؛ كبّر - وصف همّام'' ‏ حيال أذنيه ثم التحت 
بثوبهء ثم وضمٌ يدّه اليمنى على اليسرى الخديث”. 

ولفظ النسائي عنه: أنه رأى النبيّ َي إذا افتتح الصلاةً يرفع يديه حتى تكادٌ إبهاماه تحاذي شحمةً 
نا" 


وفي لفظ له عنه: قلتٌّ: لأنظرَن إلى صلاة رسول الله يِْ كيف يُصلَّي؟ فنظرثٌ إليه فقامء فكّر ورفع 
يديه حتى يحاذي أذنيه» الحديث 0 
(1) في (أ) سقط ورقة إلى قوله (ما ذكرنا والأخذ به أولى). 
(؟) في (أ): (وضعهما)» وتحتمل: (وصفهما)» وفيه: (بثوب). 


(0) «صحيح مسلم» (501) (04). 
(4) «ستن النسائي؟ (0هم). )2.2 «سئن النسائي» (884) وفيه: (حتى حاذتا بأذنيه) . 
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مو ةعقوم 


وَلَا يَرْفَعّهُمَاا:“ فِي تَكُييْرَةِ سِوَاهَاء كم ب 


الاختيار 


مو كع قرم 


(وَلَا يرْفَعْهُمَا فِي تَكْبيرَةٍ و سِوَاهًا) لقوله يكه: «لا ثُرفَمٌ الأيدِي إِلّا في سَبْعَةِ مَواطِنَ»: وذكرٌ 
هذه العَّلائقَ وأربعاً في الحجّ نذكرُها إن شاء الله تعالى. 

قال: 49 ثم يَعْتَدُ بوبه عَلَى رُسْغْ يَسَارِ تَحْتَ سَرَيه) لقوله عَكِنةِ: 
التعريف والاخبار : 

ويعارضه ما أخرج الجماعةٌ إلا مسلماً عن أبي حميد الساعدي: كان رسول الله بَكيِ إذا قام 
إلى الصلاة يرفعٌ يدّيه حتى يحاذيّ بهما مَنكِبِيه الحديثٌ. وفيه: ثم يكبّرٌ فيرفعٌ يديه حتى يحاذيّ بهما 
مَنكبيه: ثم يركمٌ. وفيه: ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمدّهء ثم يرفع يديه حتى يحاذيّ منكبيه 
معتدلاً :الخدت ول 


وما أخرجه السنَّةٌ عن ابن عمرّ: رأيتُ رسول الله يل إذا ابجع الصلاةً 
مَنكبّيهء وإذا أرادَ أن يركعٌ » وبعدّما يرفع ع رأسه من الركوع» ولا يرفعٌ بين السجدتين 
ووقّقَ الطحاويٌ بما في حديثٍ وائلٍ المتقدّم من روايته: ثم أتيثه يعني النبيّ ين وعليهم الأكسيةٌ 
وَالبَرَانْنُ فكانوا يرفعون أيديّهم فيهاء فأشار شريكٌ إلى صدره. 
وأخرج حديتٌ البراء بن عازب» ومالك بن الحويرث بنحو حديث وائل المذكور من رواية مسلمء 
ووفق بهذا" . 


رفع يَذَيْه حتى يحاذي 
0 


وروى النسائي في «الكبرى؟ من حديث أنس نحو حديث وائل2 , 


قلت: وأحسن من توفيق الطحاوي التوفيقٌ بما أخرجه أبو داود عن وائل: أبصرتُ النبيّ طَللٍ حينّ 
قام إلى الصلاة» فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه؛ وحاذى بإبهاميه أذنيه. [ثمّ كبّر]0. 

حديث: (لا تُرئَعٌ الأبْدِي إلا في سبع مَواطنَ» وذكر الافنتاح؛ والقّنوتَ. والعيدين. وأربعاً 

في الحجٌ) قلت: أمّا بصيغة الحصر فقد أخرجه الطبراني» لكنه لم يذكر القنوتٌ» والعيدين» وإنما ذكر 
افتتاخ الصلاة» والباقي في الحج. ولفظه : عن ابن عباس عن النبي كَل قال: دلا تُرفَعُ الأيدي إلا في سبع 


:)704( «مسند الإمامأحمدة (55049): و«صحيح البخاري؛ (818): و١ سنن أبي داود؟ ( )» و«الترمذي:‎ )1١( 
.)435( و«النسائي» (1141).: وثاين ماجها‎ 

)١(‏ «صحيح البخاري» (7170): وصحيح مسلم؛ (740) (11؟)4 وهسنن أبي داود؛ (0771. و«الترمذي» (150). و«النسائي' 
4)١١45(‏ وفابن ماجها (408). 

فيه «شرح معاني الآثار» (0011170 ملك 154 ل). 

)22 لم أجده عن أنس. لكن عن مالك ب بن الحويرث وله في «السئن الكيرى؛ (407). 

)2( «سنن أبي داود (15ل), 


باب الأفعال في الصلاة ا 2 ييل 


التعريف والاخبار 
مواطن حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت؛ وحين يقوم على الصفاء 
وحين يقوم على المروةء وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبع ء والمقامين حين يرمي الجمرة ولا 


وأَعِلهَ هذا الحديث بأمور: 

منها أن في سنده ابن أبي ليلى» وهو ضعيف. 

ومنها أن البرَّار رواه هكذا عن اء بن أبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس. وعن نافعء 
عن ابن عمر عن النبي يه قال: اترقع الأب :لي حي هرالن: افتتاح الصلاة: واستقبال البيت» 
والصفاء والمروة» والموقفين» وعند الحجر” . 

ومنها أن البخاري قال في «جزء رفع اليدين»: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة 
أحاديث» ليس هذا منها9 © . 

ومئها ما وردت السنة بالرفع فيه في غ غير المواطن المذكورة نحو الاستسقاء , 


إذا علمت هذا فالصواب الاستدلال بما رواه الإمام الأعظم أبو حنينة يت عن حماد. عن 


إبراهيم » عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود َه كان يرفع يديه في أول التكبيرء ثم لا يعود لشيء من 
ذلك» ويآثر ذلك عن النبي 2-6 أخر جه الحارثي في «الم وك 


وأخرجه الترمذي من طريق آخرء وقال: حسن”". 


وأخرجه النسائي» عن ابن المبارك عن سفيان”", 


.)1١5917()886 :١١( «المعجم الكبير؟‎ )١( 

(؟) قال في «كشف الأستار» (1: 501): (قال البزار: رواه جماعة فوقفوه» وابن أبي ليلى ليس بالحافظ. إنما قال: ترقع 
الأيدي» ولم يقل: لا ترفع إلا في هذه المواضع). 

)6 «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» (87). وفي «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله» (1: 075) مختصراً: سمعت 
أبي يقول: الذي ي يصحح الحكم عن مقسم أربعةٌ أحاديتٌ : حديث الوترء وحديث عزيمة الطلاق» وأن عمر قدت 

في الفجرء وعن مقسم رأيه في محرم أصاب صيداً. 

)24 00 البخاري» (7070): و«صحيح مسلم! (855) من حديث أنس ونه . 

)2( «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (801). 

() «سئن الترمذي» (5017) حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن عاصم ين كليب؛ عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلَّي بكم صلاة رسول الله يَِِ ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. 

(0) «سئن التسائي» .)0١57(‏ 


التعريف والاخيار 

وأخرج أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان». عن عاصم بن كُلَيبِء عن 
عبد الرحمن بن الأسود؛ عن علقمةٌ» عن ابن مسعود: ألا أُصَلّي بكم صلاءً رسول الله يلق ؟ قال: 
فصلّى بهمء فلم يَركَعْ يديه إلا مر" . 

وأخرج أبو يعلى أيضاً عن ابن مسعود: صلَّيتٌ مع رسول الله يي وأبي بكر وعمرء فلم يرفعوا 
أيديّهم إلا عند افتتاح الصلاة. وفي لفظ: فلم يرفعوا أيديّهم بعد التكبيرة الأولى”" . 

وفي سنده محمد بن جابر اليمامي؛ ضعيفء قال ابن عدي: كان إسحاق بن أبي إسرائيل يفضله 
على جماعة هم أفضلٌ منه وأوثق. وروى عنه من الكبار أيوب؛ وابن عون» وهشام بن حسان» 
والثوري» وشعبة؛ وابن عيينة؛ وغيرهم. ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونّهم 
وقد ُولِفت في أحاديتٌ» ومع ما تكلم فيه فهو ممن يكتب حديئه”” . 

قلت: وقد أُعِلَّ حديثٌ الترمذيء والنسائي بأمور لا تتأنّى في رواية أبي حنيفة» بل تقوى بهاء 
وتحسن المتابعة. 

وأنّا من قال: يجوز أن ابن مسعود نسي الرفع» واستشهد بنسخ التطبيق وغيره فليس بشيء؛ لجواز 
أن يكون رأى أن الأخدّ بالرّكُب لا يعدم مشروعيّة التطبيق . 

وأمًا عجري قد العلياذ ني العرآد بحاصت بون ابي كه : محُدُوا القرآنَ عن أربعقء عن ابن 
أمّ عبدِ»» رواه البخاري وغيره”. أفترى هل نقل أنه قرأ في زمنه يك شيئاًء ثم قرأه بعده يَف بخلافه ؛ 
ليكون الأمر قاصراً على زمنه ييه ؟ 

وأعجبٌ من هذا أن هؤلاء القوم نسبوا النسيان في هذه المسألة لابن مسعودء وأخذوا برواية ابن 
عمرء وجاؤوا إلى القنوت في الفجرء فنسبوا النسيان لابن عمر كما سنبيّنُه في موضعهء وما هذا 
إل سلف غسرء وال الموقق للضوات. 

وقد رجّحَ محمد بن الحسن 5ه مذهبه بما اشتهر من فعل الصحابة الذين اشتدّت ملازمتهم 
لرسول الله ييه حَضراً وسَفَراً فمنها ما أخرجه في «موطئه؛ عن عاصم بن كليب. عن أبيه قال: رأيتٌ 


.)0805( «مسئد أبي يعلى؛‎ )1١( 

(؟) «مسند أبي يعلى؛ (0059). 

(*) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (17: 7147) (15437). 

(4) «صحيح البخاري» (90770) بلفظ : «استقرثوا القرآن»: و#صحيح مسلم؛ )١١7( )١474(‏ واللفظ له. 
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التعريف والا خيار 


على 


بِنَ أبي طالب هت مَيينه رفم يدّيه في التكبيرة : الأولى من الصلاة ة المكتوبة. ولم يَرنَعْهِما في ما سوى 


ذلك”27 


يرقع 


وقد أخرج هذا أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه؛, والطحاوي في «الآثارهء وسنده ثقات”© 
وأخرج محمد: حدثنا الثوري حدثنا حصين» عن إبراهيم» عن ابن مسعود مثله9؟, 

وإذا قال إبراهيم : (عن ابن مسعود) ققد حدَّنْه به غيرٌ واحد كما أسنده عنه الطحاوي وغيره2» 
وأخرج أيضاً قال: حدئنا محمد بن أبان بن صالح» عن عيد العزيز بن حكيم قال: رأيت ابن عمر 
يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم يرفعهما فيما سوى ذلك 

ومحمد بن أبان قال فيه البخاري: ليس بالقوي0©. 
وعبد العزيز ونّقه ابن معين» وأثبتَ سماعّه من ابن ع © 

وهذا طريق آخر غيرٌ طريتٍ البيهقيّ عن ابن عمرٌ التي أعلّها بابن عيّاشٌ 0 
وقول المحدث: (ليس بالقويّ) لا يُسقِظ الاحتجاجٍ عند الفقيه. 


وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده»: حدثنا وكيعء » عن حمّادء عن يشر بن حرب سمع ابن 


عمرٌ يقول: والله إن رَفْعَكم أيديكم في الصلاة لبدعةٌ» واه وال ما زاد رسولٌ الله يَظنْةِ على هكذاء يعنى 


222 
22 
قرف 
2 


قف 
لقف 
فق 
زنك 
)2 


260 
ويشر بن حرب لا يعرف فيه طعن مفسَّر وإنما قال ابن المديني وابن معين: ضعيفء وقال أحمد: 


«موطأ محمد بن الحسن؟ .)1١6(‏ 

«مصنف ابن أبي شيبة» (7445), واشرح معاني الآثار؛ (1858). 

#موطأ محمد بن الحسن؟ )11١(‏ 

«أحكام القرآن» للطحاوي (؟: 551) وفيه: (عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم: إذا حدَّنْتتي فأميِدُ فقال: إذا قلت: قال 
عبد اللهء فلم أقل ذلك حتى حَدَّئْنيهِ غيرٌ واحدء وإذا قلت: حدثني فلان؛ عن فلانء نهو الذي حدثني). 

«موطأ محمد بين الحسن» .,)1١8(‏ 

«الضعفاء الكبير» للبخاري (ص: 48) (811). 

«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدرري» (37: 0815. 

«الخلافيات» (15: 3204). 

ينظر : «المطالب العالية» لابن حجر (019)» ورواء الإمام أحمد في «مسنده؛ (2874) وفيه: (يعني إلى الصدر) . 


التعريف والاخبار 
ليس بالقويء وقال ابن عدي: لم أرَ له حديئاً منكراء وهو عندي لا بأس به”'2. ومثل هذا يستقلٌ 
بالمطلوب» فضلاً عن أن يكون شاهداً ومتابعاً. 


وأخرج الطحاوي» وابن أبي شيبة : عن إبراهيمء عن الأسود قال: صلَّيثٌ مع عمرء فلم يرقَعْ يديه 
في شيءٍ من صلاته إلا حينَ افتتيح الصلاةً. ورجاله ثقات . 


وما قيل: إنه معارض برواية طاوسء عن ابن عمره عن عمر”" فلم أقف على مخرجها لأعلم 
ما في سندها قبل طاوس. 

قال في «الهداية»: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير و10 , 
قال المخرجون: لم تنجده. 

قلت: يُستأنّسُ له بما عند اله لبيهقي في «الخلافيات»: من طريق حفص بن غياث» عن [محمد بن] 
أبي يحيى قال: صليتٌ إلى جَنّْبٍ عبَّادٍ بن عيد الله بن الرُّبير قال: فجعلتٌ أرفعٌ يدي في كل خفض 
ورفع» فقال: يا بنَ أخي! رأيتُكَ ترفعٌ في كل رفع ووضعء وإنَّ رسولٌ الله بيَطِِ كان إذا افتتح الصلاةً رفمّ 
يديه في أول الصلاة» ثم لم يرفَعْهما في شيءٍ حتى يفرع . 

وروى الطبراني من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله عل 

00 25007 5 

لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته”"2. 


)56 :5( وينظر: «تذهيب التهذيب»‎ :)157()15١0 :5( «تاريخ ابن معين  رواية ابن محرز» (1: 7 و«الكامل:‎ )١( 
(ه04).‎ 

(5) «مصلف ابن أبي شيية» (5454): و«شرح معائي الآثار؛ (115354). 

(5) أورده الطحاوي بعد حديث الأسود السابق. وقد رواه علي بن الجعد في «مسنده؛ (7107): أخيرنا شعبةء عن الحكم بن 
عتيبة : رأيتٌ طاوساً فذكره. ليس فيه: عن عمر. وكذلك رواه الإمام أحمد في «المسنده (00*7): حدثنا محمد بن 
جعفر. حدثنا شعبة. به. ورواه ابن الأعرابي في «معجمه' (11417): حدثنا إبراهيم بن الهيئم البلدي. حدثنا آدم. حدثنا 
شعبةء حدئنا الحكم قال: رأيت طاوساً كبّر فرفع يديه حذوّ منكبّيه. فسألتٌ رجلاً من أصحابه» فقال: إنه يحدّث به عن 
ابن عمرء عن عمرء عن النبي :25 . 

(:) «الهداية:(1: 25), 

(5) «الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة؛ (19789). 

() «المعجم الكبير؟ (15: للع وفي #مجمع الزوائده :)١59 :1١(‏ (رجاله ثقات). 
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وقول ده نَكَ اللهم). إِلَى آخر ولت 6 
الاختيار 
«نَلاتٌ مِن أخخلاتي الأنبيّاء. تعجيلٌ الإنطارء وتأخيرٌ السَّحُوره ووضمٌ اليمين على الشّمال تحت 
السّرَّة . 


والمرأةٌ تضَعُ يدها على صَدْرِها؛ لأنَّهِ أسئَرُ لها. 

ويقيضٌ بكمّه اليمنى رُسْعَّ اليسرى كما فرَعٌ من التُكبير» فهو أَبلّعُ في التّعظيم» وهكذا 
في تكبيرة القُدبرت» وصلاة الجنازة؛ لأنَّهِ قيامٌ ممتدٌ كالقراءة. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة الإرسالَ فيهماء وهو قول محمّدء وهو اختيارٌ مشايخنا؛ لأنّها 
كَوْمَةٌ لا قراءةًٌ فيها كما , بين الرُكوع والسّجودء وبين تكبيرات العيدين يُوشليما ؛ لأنّ الوضمٌ لا يفيك 
لتتايع التُكبيرات. 

قال: (وَيَقَوْلَ: سَبْحَائَكَ اللهمّ. َ إِلَى آخرو) وزاد محمّدٌ: «وجل تتاؤّكن ولا يزيد عليه . 
التعريف والاخبار 

حديث : (ثلاث من أخلاق الأنبياء. تعجيلٌ الإفطارء وتأخيرٌ السّحورء ووضعٌ اليمين على الشّمال 
تحت السّرّة) عن أبي الدَّرُداء رفعه: «ثلاث من أخلاق النبوة» تعجيلٌ الإفطارء وتأخيرٌ السَّحُوره ووضع 
اليمين على الشمال في السلدطة» رواه الطبراني مرفوعاً كما ذكرت» وفي سنده من يحتاج إلى الكشف 


عنه . 


ورواه موقوفاً صحيح الإسناد” . 


وأخرجه الطبراني أيضاً عن ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله يَقِنهْ يقول: «إنا معاشر الأنبياء: اهنا 
بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»؛ وسنده سند الصحيح 
إلا شيخ الطبراني فقيل: كذبوه”". 


)١(‏ ساق إسنادّه الزيلعيُ في «نصب الراية» (7: :)47٠١‏ ققال: (حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العباداني. حدثنا سليمان ين 
حرب. حدثنا حماد بن زيدء عن علي بن أبي العالية: عن مورّق العجلي. عن أبي الدَّرْداء) . وينظر: «مجمع الزوائد» 
للهيشمي (7: )ل 
أقول: في هذا الإسناد شيخ الطبراني جعفر بن محمد بن حرب العباداني ثم البغدادي؛ حدّّث عن سهل بن بكارء ومحمد بن 
كثير العبدي. وطبقتهما من البصريين» روى عنه الغرباء. وقدم بغداد» وحدّث بها. ينظر: «تاريخ بغداد؛ (4: 084 
وعلي بن أبي العالية ذكره ابن حبان في «الثقات» (17: 1115) (9710), والعلامة قاسم في «الثقات ممن لم يقع في الكتب 
الستةه (ل/ا: /1١5)(ه**40).‏ 

(؟) «المعجم الكبير» »)١١5480( )١194 :1١(‏ وشيخ الطبراني هو أحمد بن طاهر بن حرملة: ذكره ابن حبان في «المجروحين» 
)64(١161:(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (1: 51) (029. 


الاختيار 


وقال أبو يوسف: يجممٌ بينّه وبينَ قوله: «وجّهِتُ وجهي. .2 إلى آخره؛ 1 
التعريف والاخيار 

وأخرج مالك في «الموطأ»: عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: 
«إذا لم تستحي فافعل ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على 
اليسرى» وتعجيل الإفطارء والاستيناء بالسحور». وعبد الكريم ضعيف» وهذا مرسل" . 

قلت: والحاصل من هذا سنية الوضعء أمّا محل الوضع فلم يذكر فيما ذكرء وقد تقدم الوضع أيضاً 
ف حديث وائل بن حجر من رواية مسلم”" . 

وبقي الكلام في تعيين المحل: فقال في «الهداية»: (عن علي َيه أن النبي جَكِيةٍ قال: من السنة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة)””". 

قال الزيلعي: رواه أبو داود في «ستنه؛ من حديث عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» عن زياد بن 
السوائيء عن أبي جحيفة. عن علي َه أنه قال: السئة وضع الكف على الكف تحت السرة. قال: 
وهذا إنما يوجد في رواية ابن داسهء ولذلك لم يعزه في «الأحكام؛ إلا لأحمد» وإنما عزاه لأبي داود 
الشيخ عبد الحق في دأحكامه:© . 

وتعمّبه ابن القطان من جهة السند بأن عبد الرحمن قال فيه أحمد وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس بشيء. وزياد بن زيد هذا لا يعرف» وليس بالأعسم . 60 

قلت: هذا ليس حديتٌ الكتاب. فإنه قال: عن علي أن النبي يَككدِ قال: «من السنة». وهذا قال فيه: 
إن علياً هو القائل. 

وقال المخرّجون: وقد عارض هذا ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: عن وائل بن حجر قال: 


صِلَّيثُ مع النبي ب فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره'". 


)١(‏ «موطأ الإمام مالك؛ (1: .)١08‏ والاستيناء بالسحور: تأخيره إلى آخر الوقت الذي يحمد فيه الاكل. 

(؟) «صحيح مسلم» (04()401). 

.)49 :1١( «الهداية»‎ )*( 

(4) «سئن أبي داود» (707): وأشار محقق «المنتقى في الأحكام» للمجد ابن تيمية (180) إلى أن العزو لأبي داود زيد من 
بعض نسخ المنتقى» و«نصب الراية» (1: 071 و«الأحكام الوسطى؛ (1: 039. 

(0) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (4: 41). و«التاريخ الكبير؛ (5: 154) (8170): و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)1١١1( )51* :5(‏ وابيان الوهم والإيهام» (51:0). 

(3) «صحيح ابن خزيمة» (475). 


ممت ا ل 


الاختيار 
لأنَّ الأخبارٌ وردّت بهماء فيَحِمَعٌ بيهما. 
التعريف وال خبار 


قلت: رواه ابن أبي شيبة على خلاف هذاء فقال: حدثنا وكيع؛ عن موسى بن عميرء عن علقمة بن 
وائل بن حجرء عن أبيه قال: : رأيتُ رسول الله يه وضع يميه على شماله في الصلاة : تحت 15 , 

وهذا سند جيدء وكيع أحد الأعلام. 

وموسى بن عمير ولّقه أبو حاتم» وأخرج له النسائي'” 

وعلقمة أخرج له البخاري في «رفع اليدين»: ومسلم في «صحيحه». والأربعةٌ؛ ووثقه ابن حبان©2 . 

على أنَّ لابن خزيمة شرطاً في «صحيحه» أغفله المحتجُُون بما روى فيه» فهذا شاهد لحديث علي ذه . 

وقد أخرج مثل حديث علي دنه ابن بطة من حديث أبي 0 والله الموفق. 

قوله: (لأنَّ الأخبارَ ورد بهما) عن أبي سعيد الخدري: 
قال: «سبحانك اللهم ببضدية » رارك اسثك وماق عد رلا إل عرذه لفط التنابى؛ وابن 


ماجهء وأخرجه أبو داودء والترمذي بزيادة. وفي سنئذه علي بن علي بن نجاد بن رفاعة» وثقه عي 
واحدء وتكلّم فيه غير واحد*» 

وعن عائشة وَيْينا قالت: كان رسول الله يةِ إذا افتتح الصلاة قال: «سبحاتّكٌ اللهم وبحمدك. 
وتارَك تمك :وتعالن جد ولا إله غيرٌك»؛ أخرجه أبو داودء والترمذي» وأخرجه الحاكم وقال: 


صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ولا أحفظ في قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك؟ في الصلاة أصحٌّ ا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (59404- بتحقيق الشيخ محمد عوامة). 

.)390( )166 :4( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «العقات» لابن حبان (0: )5١9‏ (4903031), 

(4) عزاه لابن بطة ابن تيمية في «شرح العمدة» (ص: 208).: على أنه رواه أبو داود في «السنن» (07/08: حدثنا مسددء حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي؛ عن سيار أبي الحكم عن أبي واثل قال: قال أبو هريرة: أخدُ 
الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وابن المنذر في «الأوسط؛ :)١591(‏ حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد» بإسناد أبي داود إلى أبي هريرة قال: من السنّة أن يضعٌ الرجل يده 
اليمنى على اليسرى تحت الرَّةٍ في الصلاة. أقول: فالعزو لابن بطة إبعادٌ في التّجعة» والله أعلم . 

(ه) «سئن أبي داود؛ (هلالا), و«الترمذي» (115)» و«النسائي' (849)» و«أبن ماجه؛ (804): وينظر: «تهذيب الكمال» 
ونع عم وا 

) سنن أبي داود» (5لالا). و«الترمذي؛ (547). و«المستدرك» (889). 


الاختيار 

ولهما: ما روى ابنُ مسعودٍ وأنسٌ وَهْها عن رسول الله يَيةِ: أنه كان إذا كبر لافتتاح الصَّلاةٍ 
قرأ: «سبحانَكَ اللهمٌ. .' إلى آخره؛ وهكذا روي عن أبي بكرٍ وعمرٌ 1 
التعريف والاخبار 


وعن علي وه : أن رسول الله يَيْةِ كان إذا قام إلى الصلاةٍ قال: «وَجََهْتُ وجَهِي للذي فظرٌ 
السمواتٍ والأرضّ حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركِينَ» إِنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْحياي ومّمّاتي لله رب 
العالمين لا شريكٌ لهء وبذلك أُمِرتُء وأنا من المسلمين»» رواه مسلم”" ‏ 

قوله: (ولهما: ما روى ابن مسعود. وأنس) حديث ابن مسعود: عن عبد الله بن مسعود قال: كان 
رسولٌ الله ين يعلّمُنَا إذا استفئّسْنا الصلاةً أن نقولٌ: «سبحائكٌ اللهم وبحمدِكٌء [وتبارَكَ اسمُكٌ]ء وتعالى 
جَدَّكَ ولا إلهَ غيرك»: وكان عمرٌ يُعلّمُنَا ويقول: كان رسول الله جَيةِ يقوله. رواه الطبراني في «الأوسط», 
وإسناده حسن.ء إلا أن أبا عبيدةً قيل: لم يسمَمْ من أبيه9 , 

حديث أنس: عن التبي وَل : كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي أذنيف» ثم يقول: «سيحانك اللهم 
وبحمدككء وتبارَكَ اسمّكٌ» وتعالى جَدّكَ ولا إلهَ غيرٌك». رواه الطبراني في «اللأوسط»» ورجاله 
موئقون”© . 

وأخرجه الدارقطني» وقال: إسناده كلهم ثقات9 . 

ونوزع في الح ين بن علي بن الأسودء ومحمد بن الصلت» عن أبي خالد الأحمر. 

وله متابعات عند الطبراني في كتابه في «الدعاء». 

قوله: (وهكذا روي عن أبي بكر وعمر) قلت: أخرج أثر الصديق وَبْهْد سعيد بن منصور في اسلنه' 
عنه أنه كان يقول: «سبحانك اللهم. . إلخ:” . 


222 #صحيح مسلم؟ (1لال) (0501. 

20 «المعجم الأوسط؛ (01055. 

(؟) «المعجم الأوسط؛ (6:74). 

(:) هستن الدارقطني» (1144). 

(ه) «الدعاء» (0١٠ق. ٠١5‏ ه), 

(7) ينظر: «الجامع الكبير» للسيوطي (7749/1)» ورواه ابن وهب في «الجامع؛ :)78٠0(‏ حدثنا بحر قال: قرئ على ابن 
وهب: أخبرك عمرو بن الحارث واين لهيعة؛ عن خالد بن أبي عمرانء أن سالم بن عبد الله ونافعاً حدثاه: أن عمر بن 
الخطاب كان لا يكبّرٌ حتى يلتفتَ إلى الصفوف وتعتدل. فإذا اعتدلت كبّره ثم قال: (سبحانك اللهم وبحمدك»؛ وتبارك 
اسمك,. وتعالى جدكء ولا إله غيرك) رافعاً بها صوتّه. وأن أبا بكر الصديق كان يفعل ذلك. 
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الاختيار 

وما روي من حديث التَّوجُهِ كان في ابتداء الإسلام. فلمًّا شرع النّسبِيحٌ نِم كما روي: أنه 
كان يقولٌ في الرُكوع: : ترك لك ظَهْرِيء وفي السّجود: «سجَدَ لك وَجهِيهء فلمًّا نزل: 0 
بأَسْ رَيْكَ الْعَظيو» [الواقعة: 4/] 00 ه في الرّكوع. ونزل: «سَبَجِ أسْمّ رَيِكَ التَملّيه [الاعلى: 
فَجِمَلُوه في السّجودء ونُسِحَ ما كانوا يقولونه قبله. فكذلك فيما نحن فيه توفيقاً بين الحديثين. 
التعريف والاخبار 

وأخرج أثر عمر ويه ابن أبي شيبة» ومسلم'" . 

قيل: روي من حديث علي وَ : أن النبيّ بيه كان يجمعٌ في صلاته بِينَ «سبحائَكَ اللهم 
و«وجهتُ وَجهِي»». واسئُغْرِبَ إلا من حديث ابن عمرّ عند الطبراني» ومن حديث جابر عند البيهقي» 


وكلاهما ضعيف”" . 


لكن قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سأل أحمد بن سلمة أبي عن حديثٍ رواه إسحاق في أول 
«الجامع»: عن ليث». عن سعيد بن زيدء عن الأعرج؛ عن عبيد الله بن أبي راقع. عن علي: عن النبي 
َي أنه كان يجمع في صلاته بين «سبحانك اللهم»» وبين «وجَّهِتُ. . إلخ؛؟ فقال أبو حاتم: هذا حديث 
باطل موضوع لا أصل لهء أرى أنه من رواية خالد بن القاسمء وأحاديثه عن الليث متتحلة. 71 . 

قلت: وما ذكره ابن أبي حاتم ذكره حرب الكرماني في كتاب «المسائل»: قال: سمعت إسحار 
يقول: إذا استفتحت الصلاة فقل: «وجهت وجهي. . إلخ». وهو أحبٌٍ إلي من «سبحانك اللهم. . إلخ. 
وأنّْ أجمعّهما جميعاً فهر أحبٌٍّ إلى؛ لما ذكر ذلك في حديث المصريين من حديث الليث بن سعد. 
فذكره سنداً ومتن]80© , ١‏ 

قلت: واحتجاجٌ إسحاقّ بهء وجعله من حديث الليث ينفي كونه موضوعاً لا أصل لهء والله أعلم. 

قوله: (كما روي: أنه كان يقول: ركع لك ظهري. وفي السجود: سجد لك وجهيء فلما نزلت 
«ِضََيَح بسو رَيْكَ الْعَِيمٍ » (الواقعة:40] جعلوه في الركوع. ونزل طسَبَحِ أشْمَ رَيْكَ الْخَملْيه [الأعلى:١]‏ قال: 
فجعلوه في السجود) لم أقف على الأول. 

وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود» وابن ماجهء والحاكم. واين حبان عن عقبة بن عامر قال: 


.)01( )799( «مصئف ابن أبي شيبة؛ (/7741): و«صحيح مسلم»‎ )1١( 
.)5781( زفق «المعجم الكبيره (15: 6ه *) (18754). ودالسئن الكبرى؛‎ 
.)0797 :5( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )( 

(4) «مسائل حرب الكرمائي؛ (ص: 0747. 


الاختيار 


قال: (وَيَتَمَوٌةُ) إِنْ كان إماماً أو منفرداً؛ لقوله تعالى: ًا يَأتَ لدان كَأسْتَهِدْ بضَّهِ مِنّ 


أَلتَّيِطن البصِرٍ 4 [التحل: مه]؛ أي : إذا أَرَدْتَ قراءةً القرآن. 

إن كان مأموماً لا يتعرّدُ وقال أبو يوسف: يتعرّدُ؛ لأنَّ التَعرُدٌ تبَمّ للئّناء» وهو للصّلاة 
عندهء فإنَّ التَعوّدَ ورد به النّسٌّ صيانةٌ للعبادة عن الحَلّل الواقع فيها بسبب وَسْوّسة الشَّيطانء 
والصَّلاةٌ تشتملٌ على القراءة والأذكار والأفعال» فكانت أولى» وعندهما لافتتاح القراءة بالنّصضء 
ولا قراءة على المأموم. 

وعلى هذا: إذا قام المسبوقٌ للقضاء يتعرّدُ عندهما؛ لحاجته إلى القراءة» وعنده لا؛ لأنّه 
تعرّدٌ بعد الثّناء. وفي صلاة العيد يتعرّدُ الإمامٌ عنده قبل التُكبير» وعندهما بعده. 

ويُحْفِي التّعَوُذًه لحديث ابن مسعودٍ وند: «خمسٌ يُحْفِيْهنَ الإمام» التّعرُدُ والنّسميةٌ 
وَالتَأمينٌء وربّنا لك الحمث والتَّعْهُدُه. 
اللعريواو قار 2 ل ا حي حت توت 
بسي رَيْكَ اليم »4 [الواقعة:47] قال النبي كله : «اجعلوها في ركوعكم». فلما نزلت 
لسَيّعِ أسرّ رَيْكَ الْأتلّ» [الاعلى:١)‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»”"2 


حديث ابن مسعود: (خمسٌ يُحفِيِهنَ الإمامُ) قال مخرجو أحاديث «الهداية؛: لم نجد ذلك» وإنما 


روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود فعلّه؛ أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذةً» وريّنا لك 
زفق 
الحمد” , 


تلت* روى ابن حزم في «المحلى»' : : عن أبي حمزة» عن إبراهيم» ا كلاهما 
عن عبد الله بن مسعود قال: : يُخفي الإمام ثلاث الاستعاذة» ويسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ وآميد0) 


وأخرج أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم» والاستعاذة» وآمين» 
ورينا لك الحمد"' . 


وأخرجه ابن عبد البر وزاد: وسبحانك اللهم وبحمدك” . 


)0 «سئن أبي داود؛ (414)» وهابن ماجها (/841): و«المستدرك» (814)» و#صحيح ابن حبان؛ (184948). 
(؟) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (413197). 

(5) «المحلى بالآثار؛ (5: .)584١‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيية؛ (4153). 

(5) «الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب» (714). 
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3 0 .. (ف) 


تبثن الله الرَّحْمَنِ الرّحِيِمِء ود فيد 
تيان" 
قال: (وَيَقَْاُ سم اش د الرّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) لأنَّ الب بثلة كان يقرؤها . 
قال: 0 0 أنس قال: صلَّيتُ خلف النبئ 7 يَعةء وخلت أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ. 


فكانوا يَفْتَيحُونَ القراءءً ب©#الْحَمدٌ ا مد ينه رمت العدلهيت4. وفي رواية: كانوا يُحْقُونَ بسم الله 
الررحمن الرّحيم . 
التعريف والاخيار 

حديث: (لله ق كان يقرأ بسم اللو الرحمن الرحيم) قلت: فيه أحاديثٌ: 

منها عن علي ذَفِيه قال: كان النبيٌ بةِ يقرأ بسم الله الرحمنٍ الرحيم في صلايّه. أخرجه 


الدارقطنيٌ ' وقال: إسنادٌ علوي لا بأس به. وقال المزيٌ: لا تقوم به حجة؛ سليمان بن عبد العزيز بن 


أبي ثابت لا" أعرقه0" . 


ومنها عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يي كان يفتتحٌ الصلاةً ببسم اله الرحمن الرحيم. رواه 
الترمذي» وقال: إسناده ليس بذاك. وقال العقيلي: إسماعيل ضعيفء ويرويه عن مسجهول”” . 

ومنها عن ابن عمر مثله. رواه الدارقطني» وضعفه؟. 

ومنها عن تُعَيم المُجور قال: صليت خلف أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ 
بأمٌّ القرآنء فلما سلَّمَ قال: والذي نفسي بيده إني لأشبَهُكم صلاءً برسول الله يكِ . رواه ابن خزيمة» 
وابن حبان في «صحيحيهما»”؟. 

حديث: (أنس وَيينه) عن أنس قال: صلَّيتٌ خلف رسول الله يِه وخلف أبي بكرء وخلف عمرء 
وعثمان» فكانوا يستفتحون القراءة بالْكَمَدُ ينه ربب العتلييت4. لا يذكرون: بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول قراءة» ولا في آخرها. أخرجه مسله“. 

وإنما صدّرئا بها لكونها عبارة الشارح؛ ولفظ «الصحيحين»: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ «بسم الله 
الرحمن الرحيم:"”© 

قوله: (في رواية: كانوا يُحَفُونَ بسم الله الرجمن الرحيم) قلت: روي بالمعنى؛ فمن ذلك ما رواه 


.)856 :1( وينظر: «نصب الراية»‎ »)١١56( «سنئن الدارقطني»‎ )١( 
الاستن الترمذي» (2)5144 و«الضعفاء الكبير» (1: ١ى) (خذ).‎ )0( 
.)١1760( (م) سنن الدارقطني»‎ 

(؛) «صحيح ابن خزيمة؛ (499): و«صحيح ابن حبان؛ (11/819). 
(ه) «صحيح مسلم؛ (0945) (05 م). 

() «صحيح مسلم» (099) (00): ولم أجده في «صحيح البخاري؟. 


الاختيار 
وعن عبد الله بن مُخْثَّلٍ ليه : أنه سمِعٌ ابنّه يجهَرٌ بهاء » فقال: يا بنيّ! إِيّاك والحدّتٌ 
في الإسلام» صلَيْتُ خلف رسول الله يكه وخلّف أبي بكر وعمرٌء فكانوا لا يجِهَرون بالنّسمية» 
فإذا أَرَدْتَ القراءةً فقل : «الَفَنْدُ يِه رََ الصطّبيرت». 
التعريف والاخبار 


الطبراني في «معجمه». وأبو نعيم في «الحلية»» وابن خزيمة في «مختصر الصحيح» عن أنس: 
أن رسول الله يع كان يُسِرٌ ببسم الله الرحمن الرحيمء وأبو بكرء وعمرٌ. لفظ الطبراني في «الكبيرك» 
و«الأوسط»”", 1 

ولغيره: فكانوا يُسِرُونَ ببسم الله الرحمن الرحيه”2 

وللأحمة: والنسائي» وابن حبان» والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. زاد 
ابن حبان: ويجهرون بِطللْسَدُ ينه رت التّيت»”". 

وفي لفظ لأبي يعلى: فكاتوا يفتتحون القراءة يما يجهر به بِظلَْلْمَدُ يِه رَبَ لبتي . 

قوله: (وعن عبد اله بن معفّل) عن اين عبد اله بن متثّل قال: سممني أبي وأنا أقرأً: .«ون مر 
سحن ألضَصِر © © الحمد يِه رب العتلييت4. فلمًا انصرفتٌ قال: يا بنيّ! إيَّاكَ والحدَتٌ 
في الإسلام» فإني مادا خلت رسول الله يَكة » وخلت أبي بكرء وخلت عمرء ا فكانوا 
لا يستفتحون القراءةٌ ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ولم أرَ رجلاً قط أبغضٌ إليه الحدّثٌ منه. لفظ أحمد 
ورواه بقية الخمسة إلا أبا داود. وفي لفظٍ: فلم أسمّعْ أحداً منهم يقولهاء فلا تقُلّهاء إذا أنتَ قرأتَ 
ظ: «انكنة يلت اليرت" 

فائدة: أخرج البرَّار من طريق أبي سعد البقّال عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه سئل عن الجهر 
بيسم الله الرحمن ن الرحيم» فال : كنا نقول : هي قراءة الأعراب” '“. وفي أبي سعد كلام. 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (148): و١المعجم‏ الكبير» (1: 550) (9788): و“المعجم الأوسط» (/ال471). و١حلية‏ الأولياء» 
لاا) 

(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١15١*(‏ 

(5) «مسئد الإمام أحمذ؛ (5843؟١):‏ ودسئن نن النسائي' (/501): و«صحيح ابن حبان؛ (1744), و«علل الدارقطني» (73137/4). 

(؛:) «مسند أبي يعلى؛ (2071) ليس فيه : (فيما يجهر به)» وينظر: #نصب الراية» (1: 888 

(5) «مستد الإمام أحمدة (50009)» وةسئن الترمذي: (114) واللفظ الثاني لف و«النسائي» (404). وداين ماجه؛ (416). 

(5) ينظر: «كشف الأستار» (1: 504). 


باب الأفعال في الصلاة ا 5١‏ 


ُمّ إِنْ كَانَ إِمَاماً جَهَرَ بَالقِرَاءَةٍ في المَجْرِ وَالأْلَييْنِ من المَغِْبٍ وَالعِشَاى وَنِي الجَمْعَةِ 
وَالعِيْدَيْن» وَإِنْ كَانَ مُنْمَرِداً إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ حَافَتَ. 


١ م‎ 


الاختيار 

قال: (ثُمَّ إِنْ تان إِمَاماً جَهَرَ بَالقرَاءَةٍ ني الفَجْرٍ وَالأَوْليْنِ ِنّ المَفْرِبٍ وَالعِسَاءِء وَفِي الجُمُعَةٍ 
وَالعِيْدَيْنِ) هذا هو المأثورٌ عن رسول الله يي والمتوارثُ من لَدّن الصَّدْر الأرّل إلى يومنا هذا . 

ويحْفِي في الشهر والعصر؛ لقوله بكِةِ: «صَلاةٌ النّهارٍ عَسجمائف ولأنّهِ المأثورٌ المتوارثٌ . 

(وَإِنْ كَانَ مُتْمَرداً إِنْ شَاءَ جَهَرَ) لان إمامٌ نفسِهء (وَإِنْ شَاءَ حَانَتَ) لأنَّه ليس عليه أنْ يسع 
غيرّهء والجهر أفضلٌ؛ لقوله يلل : : امن صلَّى وحدّه على هيئة الجماعةٍ صلّى خلْفّه صُفوفٌ من 
الملائكة» . 
التعريف والاخيار 

قوله: (ثم إن كان إماماً جهر. . إلخ) نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أثمة النقل. منهم الشيخ 
محبي الدين النووي رحمه 1" . 

حديث: (صلاةٌ النهارٍ عَجْماكٌ) قال الشيخ محبي الدين النووي: لا أصل لهذا الحديث9© 

وأخرجه عبد الرزاق من قول مجاهدء وأبي عبيدة2”7 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه رأى رجلاً يجهر بالقراءة نهاراًء فدعاه فقال: إن صلاة التهار 
لا يجهر فيها بالقراءة» فَأْسِرٌ قراءتّك“. 

وأخرج البخاري في «الصحيح» عن عبد الله بن سَخْبِرة قال: قلنا لخبّاب: هل كان رسولٌ الله عي 
يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: ا قال: باضطراب لحيته* ‏ 

ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: حرَّرْنا قيامً رسول الله يه في اله والعصرء فحرَّرْنا قيامّه 

في الركعتين الأُوليّين من الشهر قدرَ ثلاثين آيد» وحرّرنا قبائه في الأخرتين على النصف من ذلك: 
تنا قيامّه في الْأُوليِينَ من العصر على قدر الأخرَئين من الشهر وحرّرنا قبامّه في الأخرَّيِين من العصر 
على النصف من ذلك , 


حديث: (مَن صلَّى وحدّه على هيئةٍ الجماعةٍ صلَّى خلفّه صفوفٌ من الملائكة) وما رواه عبد الرزاق 


)04( «المجموع' (: 549). 

0( «خلاصة الأحكام؛ (1: 4 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (١٠؟14. .)45١١‏ 
(:) «مصلف ابن أبي شيبة» (08331. 

)2 «صحيح البخاري» (9747). 

() «صحيح مسلم؟ .)١05()4925(‏ 


الاختيار 


قال: (رَإِنْ كان مَأَمُوْماً لا يَفْرَاُ) لقوله تعالى : ظوَإدًا وّىه الْشّنَان فصوا لد وَأنصِ ماه 
[الأعراف: 4١]ء‏ قال ابن عباس وأبو هريرةً وبا وجماعةٌ من المفترين الولث في الكلذة خاشة 
حين كانوا يقرؤون خلمّه ب وعن أبي هريرةً دَقبهِ قال: قال رسولُ الله ييِ: «إنَّما جعِلَ الإمامٌ 
يتم به» فإذا قرأ فأنصِتُواء. وقال كل: كد او ودار م ب 2 
التعريف والاخبار 
عن سلمان عن النبي يَكيْهُ قال: «إذا كان الرجل بأرض قَّّ فحانت الصلاةٌ»» وساق الحديثٌء وفيه: 
«فَإِن أدّنَ وأقام مَل خلقّه من جتود الله ما لا يُرَّى طرّقاهة. اها" إن لم يكن لسر الأذان قظاهرٌ 
في المقصودء والله أعلم. 

قوله تعالى: (ظوَإِدًَا مُرِى> الْقنَادُ كَسْسعُوا له وَأَنَصِبُْ» [الأعراف:::] قال ابن عباس وأبو هريرة 
وجماعة المفسرين: نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون خلف النبي كَه) قلت: قال ابن الجوزي 
في تفسيره المسمى «زاد المسير»: إن رسول الله يت قرأ في الصلاة المكتوبة» فقرأ أصحايه وراءه رافعِينٌ 
أصوائهم» فنزلت هذه الآيةٌ قاله ابن عباس" 

وأخرجه الطحاوي في «الأحكام» حدئنا محمد بن خزيمة؛ حدثنا حجاج. حدثنا عبد العزيز بن 
سلم القسملي. عن إبراهيم الهجري؛ عن أبي عياض؛ عن أبي هريرة في هذه الآية: ظإوَإدًا فُرمة 
مياد مَسْسِّعوأ له وَأََصِيوأ لعَلَيّ نرْحمونَ4 [الاعراف:504) قال: في الصلاة. 

حدثنا محمدء حدثنا حجاج. حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب في قوله عز 
وجل : وَإدًا قرىه لفان َاسْتمِعوا له وأَنصِموا لخ ممون» [الاعراف:4١5]‏ قال: في الصلاة. 

حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا الفريابي» عن ورقاءء عن أبي ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله 
عز وجل: ظْوَإدًا قُرىه لفان فَاسْصعوأ لد وَأنصِمأ» [الاعراف:204) قال: كان رسول الله يَةِ يقرأ في صلاة 


فيها قراءة؛ فسمع قراءة فتى من الأنصارء تأنزل الله عز وجل: هوَإدًا ورِىه الْفُرَءَانٌ َسْتمِعُوا لَه وَأَنصتُوا» 
202 
[الأعراف 0ع -. 


حديث: (إنّما جل الإمام لتم به) عن أبي هريرة: أن رسول الله يلي قال: «إنما جل الإمامٌ ليؤتمٌ 
بدء فإذا كبّرَ فكبُرُواء وإذا قرأ فأنصِمُواه رواه الخمسة إلا الترمذيّ وقال مسلم: هو صحيح . 

وأما قول أبي داود: هذه الزيادة «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة؛ الوهم عندنا من أبي خالد 
ر «مصتف عبد الرزاق» (1105) وأرض لي : كفر. 


(9) ©غرزاذ الصير (1: راق 
(م) وأحكام القرآن؛ (/ا/41. 0494 040737 
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الاختيار 
«مَن كان مأموماً فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ». و ا ا 


التعريف والاخبار 
فقد قال المنذري: فيما قاله نظرء فإن أيا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمرء وهو من الثقات الذين 
احتج بهم البخاري ومسلم في «صحيحيهما»؛ ومع هذا فلم ينفرد بهذه الرواية. بل تابعه عليها أبو سعيد 


محمد بِنْ سعد الأنصاري. قد 


وقد روى مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله 4, فبِيِّنَ لنا سنّتَناء وعلّمنا 
صلاتناء فقال: «أَقِيمُوا صُفوفكمء ولْيؤمّكم أحدّكم. فإذا كر فكبّرُواء وإذا قرأ فأنصُِواء” . 

حديث: (مَن كان له إمامٌ) أخرجه أحمدٌ بن مَنِيع ني ايده آخرنا إسجاق الأررق» عدت 
سفياتُ وشريكٌ» عن موسى بن أبي عائشةً» عن عبد الله بن شدَّاوِء عن جابرٍ جد قال: قال رسولٌ الله 
ييل : «مّن كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ” , 


وهذا سند «الصحيحين»»: فبطلَ قولٌ الدارتطنيٌ: لم يسنده إلا الحسن بن عمارة وأيو حنيفة؛ وهما 
46 
ضعيفان . 


قلت: وقوله: (إن أيا حنيفة ضعيف) مردود عليهء فقد نقل المزي في كتابه «تهذيب الكمال» عن 
يحيى بن معين أنه قال: أبو حنيفة ثقة فى الحديث* . 

وروى ابن خسرو في «مسنده»: حدثنا الشيخ أبو منصور الشيخي» حدثنا القاضي أبو القاسم 
التنوخي» حدثنا أبي» حدثنا أبو بكرء حدثنا أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول وهو يُألُ عن 
أبي حنيفة : أثقةٌ هو في الحديث؟ فقال: نعم ثقة ثقة» كان والله أورعَ من أن يكذبّ» وهو أجل قَذْراً من 
ذلك» وسثئل عن أبي يوسف قال: صدوق ثقة0©. 

وروى الإمام الأجلّ عبد الخالق تاج الدين بن أسد بن ثابت في «معجمه»: حدثنا محمد بن أحمد بن 
محمد بن عمر الصوفي اليَّاعْبَانَ بأصبهان» حدثنا عبد الرحمن بن [أبي] عبد الله بن منده إجازة» وأخبرنا 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد' (8885): و«سئن أبي داود؛ (104).: و«النسائي' (411): وهابن ماجه» (817)؛ و«مختصر سئن 
أبي داود (1: 184): ومتابعة محمد بن سعد رواها النسائي في «السنن؟ (911). 

.)0078-55()105( #صحيح مسلم)‎ )١( 

() «إتحاف الخيرة المهرة»؛ (ه/ا١٠/ .)١‏ 

(4:) «سئن الدارقطني» .)١578(‏ 

ره) «تهذيب الكمال» (559 454). 

)0 «مستد الإماع أبي حنيفة ‏ رواية ابن خسروء (11). 


مي 


َإِذّا قَالَ الإِمَامٌ: طولا الصَالِينَ» قَالَ: آمِيْنَ وَيَقُوْلْهَا المَأَمُوْم» ويُحفيه(9", 
الاختيار -- 
وروى الشَّعْبِنٌ عن النبي عق : «لا قِراءة خلّت الإمام». 

(وَإِذَا قَالَ 0 «ولا الصَالِينَ4 فَالَ: آمِيْنَ يلها المَأَمُوْمُ» وَيُحِْيْهَا) قال يط : «إذا قال 
الإمام : طول ألصَالينَ» فقولوا: آمِينَ» إن الإمام يقولها». او و ا ا 
التعريف والاخبار 


محمد بن أبي زيد بن محمد يعرف بِحَمّكة بأصبهان. حدثنا أبو نصر محمد بن أبي الرجا بن أبي نصر 


المؤدبء حدئنا عبد الرحمن بن منده؛ حدثنا عبد الصمد العاصمىء حدثنا نصر بن أحمد المطوعى 
أبو منصورء حدئنا أبو القاسم أحمد بن حم الفقيهه سمعت عبد الله بن محمد المصري يقول: سمعت 
يحيى بن معين يقول: أبو حنيفة ثقة في الحديث» وأبو يوسف كذلك» وهو أكثر 00000 
وأما مناقبه وفضائله كالبدر لا تختفى ليلاً أشعته إلا على أكمّةَ لا يعرف القمر. 
وقال في «التهذيب»: روى نصر بن عليء عن الحُرَيبِيَ قال: الناسسٌ في أبي حنيفةَ حاسدٌ وجاهل» 
وأحسسُّهم عندي حالاً الجاهل”" . 
قوله: (وروى الشعبيٌ عن النبيّ 83 : لا قراءة خلف الإمام) أخرجه الدارقطننٌ من طريق محمد بن 
سالمء عن الشعبي » وقال: محمد بن سالم ضعيف. 
ورواه من طريقه موصولاً بذكر الحارث» عن علي 
حديث: (إذا قال الإمامٌ: ولا الصَآلينَ [الفاتحة:»] فقولوا: آمِينَء فإِنَّ الإمامَ يقولها) أقربُ 
الألفاظ إليه ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَطِْهَ: «إذا قال الإمام: طغير 


لْمَعَضُويِي لهم لا أصَايت» [انناتحة:7] فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول: آمينء وإن الإمام يقول: 
2 


لم 


آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»” 


وعن أبي هريرة أن النبيّ يل قال: «إذا أمَّنَ الإمام فَأْمّنُواء فإِنَ من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه»ء وقال ابن شهاب: كان رسول الله يله يقول: «أمين». رواه الجماعة إلا أن 
الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب”*» 


. «معجم عبد الخالق بن ن أسد» (77/8)ء و(الباغيان) هو بالفارسية: البستانيٌ‎ )١( 

(؟) «تهذيب الكمال؛ (19: )44١‏ (1484) وعبد الته بن داود الُرَييُ منسوب إلى خُرَيبةَ محلَّة مشهورة بالبصرة. 

فرظا «سئن الدارقطني (171417. 014). 

(4) «سئن النسائي» (951) 

(4) «مسئد الإمام أحمد؟ (9141)» و#صحيح البخاري» (80/). و«صحيح مسلم؛ )41٠١(‏ (95). و7 سنن أبي داود» (1و), 
و«الترمذي» ( لوقه وهالنسائي» (9151): وداين ماجه» (861). 


باب الأفعال في الصلاة ا 01١‏ 
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1011111 1 أرَادَ الرُكُوعَ كبر وَرَكُمَ 8 بز‎ ١ 


وروى وائلٌ بن حُسجَرٍ عن رسول الله ب الإخفاء» ولما روينا من حديث ابن مسعودٍ ذلينه. 

قال: (قَإِذًا أَرَادَ الرّكُوعَ كيَرَ) لأنّه جثلة كان يُكبرٌ عند كل خفض 0 

قال: (وَرَكَعَ) لقوله ب للأعرابيٌ حينّ علّمّه الصّلاة: ام مِن القرآن. 

ثم اركَمْ؛ والرُكوعٌ يتحقَّقُ بما ينطلقٌ عليه الاسم 0 + وقيل : إِنْ كان 
إلى حال القيام أقربٌ لا يجوزء وإن كان إلى حال الرُكوع أقربَ جاز. 
التعريف والاخبار 

قوله: : (ودوى دائل بن حجر عن رسول الوك الإخفاء» عن واثل بن شثجر: أنه صلَّى مع النبئ بلة. 
فلمًّا بلعّ: عر لْمَمَضُوبي عَلْهِمْ ولا أل أصَالَينَ4 [الفاتحة:/6 قال: «آمين». وأخفى بها صونّه. رواه 
أحمدء وأبو يعلى» والطبراني» والدارقطني» والحاكه” . 

ورواه أبو داودء والترمذي. وفيه: «ورفع بها صوتّها» وقال البخاري: الصواب ومدَّ بها صوته9؟ . 

قوله: (ولما روينا من حديث ابن مسعود) تقدم أنه فعله» لا مرفوعاً . 

حديث: : (أنه يي كان يكبّرٌ عند كل خفض ورفع) عن ابن مسعودٍ قال : رأيتٌُ رسول الله ويه يكبْرٌ 
ني كّ رفع وخفض » وقيام وقعودٍ. رواه أحمدء والنسائي» والترمذي وصحّحه”". 

حديث : نم اقرأ ما تبتر معلك من القرآن» ثم ارَكُعْ) عن أبي هريرة 5 1 ديه : أنَّ رسول الله ولي دخل 
المسجدّ فدخل رجلٌ فصلّى » ٠‏ ثم جاء فسلّم على الني يي فقال: رج فصل فك لم ك٠‏ فرج 
سل كما صل » ثم جاء فسلّم على النبي يل فقال: الارجعْ فصَلّء فَإِنَّكَ لم تُصَل؛ ثلاث فقال: 
والذي بعنّكَ بالحقٌّ ما أحسنٌ غيرّهء فَعلّمْنِيء فقال: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فكَبّرْء ثم اقرّأ ما تيسَّرَ معكٌ 

من القرآن» ثم ثم اركَعْ حتى تطمئن راكعاًء ثم ارهَْ حتى تعتدلٌ قائما ثم اسجدُ حتى تطمئنٌ ساجداء 
ثم ارهَعْ حتى تطمئْنَ جالساً» ثم اسجْدْ حتى تطمثنَّ ساجداً» ثم افْعَلْ ذلك في صلاتِكٌ كلّها»؛ متفق 
عليه» لكن ليس لمسلم ذكر السجدة الثانية9©, 

وأخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وفي آخره: «فإذا فعلتٌ هذا فقد تمت صلاتّكٌ» 
وما نقَصْتَ من هذا شيئاً فإنّما نقَصْيّه من صلايِكٌ وح الترمذي 220 


(1) «مسئد الإمام أحمد» (184861): و«المعجم الكبير؟ (؟؟: 44) :)١١١(‏ و«سئن الدارقطني ))١1170(‏ و«المستدرك» 
(25907).» وينظر: «نصب الراية: (1: 34). 

() «سئن أبي داود» (977). و«الترمذي» (548؟). 

(0) #«مسئد الإمام أحمده (4771): و«سئن الترمذي؟ (751)» و#النسائي؟ (11417). 

(1) «صحيح البخاري؛ (9/97). واصحيح مسلمه (7910) (40). 

(5) #سنن أبي داود» (405)., و«الترمذي» (07), و«النسائي: .)0١67(‏ 


الاختيار 


قال: (وَوَضَمّ يَدَيُْهِ عَلَى رُكْبَتَي وَيْقَرَجُ أَصَابِعَهُ) لقوله ككل لأنس ينه : «إذا ركعت فضَعْ 
دَيْكَ على رَكبئَئِكَء وفرْفٌ بِينَ أصابهك». ولأنّهِ أمكنُ في أَحْذٍ الرّكُبةِ (وَيَنْسْط طَهْرَهُ) لأنّه ونه 
كان إذا ركع لو وحم على ظهره قدَحُ ماء لاستقرٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث أنس: (إذا ركعت فضَّعْ يِدَيُْكَ على رَُكبِتَيُكَ. وفرّجٌ بينَ أصابِيِكَ) أخرجه الطبراني 
في «الصغير»'» و«الأوسط». ولفظه عن النبي بَالِهِ: «يا بني! إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» وافرجٌ 
بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك» مختصرآ ورجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن صالح بن 
الوليد النرسيء فإني لا أعرف حاله. 

وأخرجه أبو يعلى» وابن عديء؛ وابن حبان في «الضعفاء». والأزرقي في كتاب «مكة». لكن 
الخطاب فيه ليس لأنس» وأخرج حديتٌ الأزرقيٌ ابن حبّان في «صحيحه»؛ والمتن في الكل واحد". 

وفي الباب حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته يف» قال: فركع فوضع راحتيه على ركبتيه. 
أخرجه البخاري"© 

وفي قصة المسيء صلاتّه: «وإذا ركعت فضَّعْ راحتَيكَ على ركبتَيكَ»؛ أخرجه أبو داود من حديث 
رفاعة بن رافع. 

حديث: (كان رسول الله يلِةٍ إذا ركع لو وُضِعَّ على ظهره قدحُ ماءٍ لاستقرّ) عن أنس ون : أن 
النبي يئِةٍ كان إذا ركع لو جعل على ظهره قدحٌ ماءٍ لاستقر [من اعتداله]» رواه الطبراني”*؛ وفيه 
محمد بن ثابت» ضعيف. 

وعن علي هن قال: كان النبيٌ بيِْ إذا ركمَ لو وَضِعَّ قدحٌ من ماءِ على ظهره لم يُهَراقٌَ. أخرجه 
عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي””'» وفيه من لم يسم وسنان بن هارون مختلف فيه. 


.)0441( «المعجم الصغير» (805).: و«المعجم الأوسط»‎ )١( 

(؟) «مسند أبي يعلى» (7754). و«الكامل في ضعفاء الرجال؟ (17: ,)١107( )7١07‏ و«المجروحين من المحدثين» لابن حبان 
(5: 0114 (843): و«أخبار مكة؛ للأزرقي (7: 5)» و#صحيح ابن حبان» (1817) من حديث ابن عمر يهنا في خطاب 
رجل ثقفي . 

(؟) «صحيح البخاري؛ (858) ولفظه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. واللفظ المذكور لأبي داود .)7٠(‏ وسبق إلى عزوه 
للبخاري في «نصب الراية» :١(‏ 58/8), 

(:) «ستن أبي داوده (469), 

).2 «المعجم الصغير» (75). 


.)4910( «مسئد الإمام أحمذه‎ )١( 


باب الأفعال في الصلاة | ١‏ 


لا يَرْفَعُ رَأسَهُ وَلَا يَكْسْهُ. 

وَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبيَ العَظِيِم) تلان ا 201 
الاختيار ب 

(وَلَا يَرْفَعُ وَأْسَهُ وََا يَُكسْهُ) كما فعل يثثة» ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحِمّار. 

(وَقَالَ: سْبْحَانَ رَبّيَ المَظِم تَلاناً) لقوله ييل : «إذا 0 : سبحانٌ ربّي العظيم 
ثلاث فقد تم رُكُوعُهك وذلك أدناف وَإِنْ زاد فهو أفضلٌ. إِلّا أ له يُكرّهُ للإمام الُطويل؛ لما فيه 


من تنفير الجماعة. 


التعريف وال خيار سس 

وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن وابصة بن معبد: رأيتٌ رسول الله بيه يصلّي» فكان إذا ركع 
سرّى ظهرّه. حتى لو صب عليه المامُ 0 

وعن ابن عباس : كان رسول الله يئِةٍ إذا ركع سوىء فلو صّبٍّ على ظهره الماءٌ لاستقر. رواه 
أبو يعلى»ء ورجاله ثقات”" . 

ورواه الطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط؛ من حديث أبي برزة الأسلمي» ورجاله ثقات"© 

قوله: (ولا يرفع رأسه. ولا ينكسه كما فعل ذَ) البخاري في حديث أبي حميد في صفة صلاته قي 
قال: يركع» ويضع راحتيه على ركبتيه» ثم يعتدل فلا يصرّبُ رأسهء ولا يقنعه!". 

ولمسلم عن عائشة: وكان إذا ركع يَيةِ لم يشخص رأسه. ولم يصوبهء ولكن بين ذلك”*” , 

قوله: (ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار) عن أبي سعيد يرفعه: «إذا ركم أحدّكم فلا يُدبّحْ تدبيخ 
الحمارٍء ولكن لِيُقِمْ صُلْبّهه أخرجه ابن عديء. وفي سنده أبو سفيان طريف السعدي» روى عنه الأثئمةء 
وأنكر عليه تقليب المتون7" . 

وأخرجه الدارقطني : عن أبي بُرْدة عن أبيه قال : قال رسول الله كَل يك لعليٌّ وَل : «ولا تُدبّح تَدبِيحَ 
الحمارء» أخرجه في حديث طويل» وفيه أبو نعيم النخعي» كذاب. ورواه ه الدارقطني أيضاً بالسند الأول”" , 

حديث: (إذا ركع أحدّكم. وقال: سبحانٌ ربّي العظيم ثلاثاً فقد تم ركوعُه وذلك أدناه» لاقيو 
وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه من طريق عون بن عبد الله بن عتبة» عن أبن مسعود: أن النبي ف 


(0) ٠ستن‏ ابن ماجه؟ (7لام). 

() ينظر: «مجمع الزوائد؛ (51/0). 

(©) «المعجم الأوسط» (0305). ولم أجده في «المعجم الكبير»؛ وينظر: «مجمع الزوائد (50782). 3 
(:) :«صحيح البخاري» (818) ولفظه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. والنفظ المذكور لأبي داود (0/70 
١د(‏ «صحيح مسلم؟ ل ة 1ع" () «الكامل» (54: ل/ل14) (55ة). 

() 'سئن الدارقطني» (02)4757 وينظر: «نصب الرايةه (1: 558). 


#قغوه 


ع 


نَم يَرْفُعْ ره وَيَقّوْلُ: (سَمِعَ انه *" لِمَنْ حَمِدَهُ)0 وَيَقُوْلُ المُؤْتَعٌ: (رَبَنَا لَكَ 
الا 0 


الاختيار 


0-086 0 2 


نُمَ يَرْكَمُ وَأْسَهُ وَيَقَوْلُ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَف وَيَقَوٌل لُ المُوْتَمٌ: رَبَنَا لَك الحَيْدُ) أو اللهم 
ا وبهما ورد الأثرٌ. 


5 5 ع 3 - 5 

ولا يجممٌ الإمامٌ بيتهماء وقالا: يجمع » وهو رواية الحسن عنه؟؛ لكلا يكون تاركا ما حض 
عليه غيره» وليس لنا ذِكْرٌ يختصٌ به المأموم . 
التعريف والاخبار 0 
قال: «إذا ركم أحدّكم فقال في ركوعه: سبحانٌ ربّي العظيم ثلاث مرّاتٍ فقد تمّ ركوعٌهء وذلك أدناف 
وإذا سجدٌ فقال في سجوده: سبحانً ربّي الأعلى ثلاتٌ مرَّاتٍ فقد تمَّ سجوذهء وذلك أدناه». قال أبو داود 
والترمذي: هذا مرسّل؟؛ لأنّ عوناً لم يلقّ ابنَ مسعود" . 

قوله: (ثم يرفع رأسّهء ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ويقول المؤتمٌ: ربنا لك الحمدء أو اللهم ربنا 
لك الحمدء وبهما ورد الأثر) قلت: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: «إنما جعِلَ الإمامُ ليُؤتمّ 
بدةء وساقهء وفيه: «وإذا قال: سوع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ريّنا لك الحمد». وفى رواية: 
«فقولوا: ربّنا لك الحمدٌ». متفق عليه , 

وأخرحاة أيضباءمن: حذنت رن النبي كَل قال: «فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء 
فقولوا: ربنا ولك الحمدة© . 

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يق يقول: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد»ء وسنده لا بأس به©2 

وأخرجه ابن أبن شيية: عن ابن عيينة : عن الزهري» عن أنس مرفوعاً» وقيه الواو في «ولك الحمذ؟. 
وكذا أخرجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً . وأخرجه عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بدون الواو©. 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة يكبّرٌ حين يقومُ. ثم يكبّرٌ حين يركعٌ» 
ثم يقول: لاسمع الله لمن حمده» حينٌ يرفع صلبه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: اربنا ولك الحمدفى» 
الجدية 22 5 

يشاء متفق علي د 


.)499( «مستد الإمام الشافعي» (110)» واستن أبي داود» (883)» و«الترمذي؛ (7751)ء وثاين ماجدة‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري؛ )١51(‏ واللفظ الأول له و#صحيح مسلمة (515) (85) واللفظ الثاني له. 

(©) وصحيح البخاري» (185), و#صحيح مسلم» (411) (/0/8). 

(:) «سئن ابن ماجهة (/الام). (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (753174ى 17ل 0046 
(5) «صحيح البخاري؟ (90/86). و#صحيح مسلم؛ (245) (18). 


باب الأفعال في الصلاة ا 0 37 


نموا ور«ه 


ل وَيَسْجدٌ عن ألفة وجتهيده ا ا 0 
الاختيار 

ولأبي حنيفة : قوله يفل: «إذا قال الإمامُ: سمع الله لمَن حمدّه؛ قونُوا: ريّنا لك الحمدى 
تس الذّكْرّين بينهماء فيّنافي الشركة ولأنَّ الإمامَ لو أنَى بالتّحميد يتأجَرُ عن قول المأموم. 
فيصيرٌ الإمامٌ تبَعأء فلا يجوز. 

والمنفردُ يجممٌ بيئهما في رواية الحسنء وفي روايةٍ: يأتي بالنّسميع لا غيرٌء وفي روايةٍ 
أبي يوسف: بالتّحميد لا غيرٌء وعليه أكثرٌ المشايخ. 

(ُمَ يُكَبَرُ) لما تقدّم (وَيَسْحْدُ عَلَى أَنْفِه وَجَبْهَيه) لأنَّ النبِيّ ب واظبٌ على ذلك. 

فإن اقتصرّ على الأنف جازء وقد أساء. وقالا: لا يجورٌ إِلا من عذرء وإنٍ اقتصرّ 
على الجبهة جاز بالإجماعء ولا إساءةً. 

والأصلٌ فيه قولّه يي: «أُمِرتُ أن أسدَ على سَبْعَةٍ أعظمء الوجوء والكمّينِء والوُكبتَين» 
والقدّمّين»» ولهما: قوله يي : 0 ا 0 
التعريف والاخبار 

حديث: (إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدّة قولوا: رينا لك الحمد) تقدم أعلاه . 


قوله: (ويسجد على أنفه وجبهته؛ لأن النبي يَكِةِ واظب على ذلك) عن أبي حميد الساعدي: أن 
النبي يَثِةْ كان إذا سجد أمكن أنقّه وجبهتّه من الأرضء ونحّى يديه عن جنبيه» ووضم يديه حَذُوَ منكبيه. 


0١ 5 5‏ 
رواه أبو داود» والترمذي وصكحه”' . 


حديث: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه. والكفين. والركبتين» والقدمين) قلت: 
الحديث الذي فيه «أَيِرتُ» ليس فيه ذكر الوجهء والحديث الذي فيه ذكر الوجه ليس فيه «أمرت»؛ 
وأنا أذكرهما لك: 

فأما حديث «أمرت»: فعن ابن عباس وَقِه ٠‏ عن النبي ييِِ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين»» متفق عليه" . 

وفي رواية: «أمرت أن أسجد على سبعء ولا أكفت الشعر ولا الثياب» الجبهة والأنف. واليدين» 
والركبتين» والقدمين»؛ رواه مسلم. والنسائي» واقتصر ابن ماجه على : «سبعة أعظم"" . 


(1) «سئن أبي داوده (74) و«الترمذي» (5170). 


(5) «صحيح البخاري؛ (815): و«صحيح مسلم: (580()190). 
(؟) «صحيح مسلم» (140) (71). وهسئن التسائي» 04١١97(‏ و«ابن ماجه؛ (884), 


الاختيار 


«مَكُنْ جبِهتَكَ وأنقَّكَ من الأرض». وله: أنَّ الأنت محل السّجود بدليل جواز السّجود عليه عند 
العُذْرء ولو لم يكن محلًا لّما جاز كالخدٌ مرا فإذا سجدًّ على الأنفٍ يكونٌ ساجداً» فيخحٌ 
عن عّهْدة السّجود في قوله تعالى: تخد سْجْدُواْ» [الحج: يفف ولأنّ الجبهة والأنت عظمٌ واحلٌ 
ثمّ السّجودٌ على أحد طرفيه يجوز فكذا الآخرٌ. 
التعريف والاخبار 

وأما الثاني: فعن العبّاس بن عبد المّلب أنه سمع النبيّ يي يقول: «إذا سجدّ الحبدٌ سجدٌ معّه سبعاً 
آراب: وجهّه وكقّام وركبتاه» وقدّماه»: رواه الأربعة. وقال ابن تيمية في «المنتقى»: رواه الجماعة 
إلا الببخاري7©. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه؛. والحاكم في «المستدرك»» ورواه البرّارء وقال: لا تعلم أحدا 
قال: (آراب) إلا العباس”". 

ورّدّ: بأن ابن عباس قالها كما أخرجه أبو داود في اسلله» عنه مرفوعاً : «أُهِرتٌ 
قال : «أَمِرَ نبيُكم أن يسجدَ على سبعة آراب:0© 

وقالها سعد كما رواه أبر يعلى؛ والطحاويٌُ: عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي يلي قال: "هر 
العبدُ أن يسجدّ على سبعةٍ آراب وجههء وكمّيهء وركبئيهء وقدَمَيه أيّها لم يق فقد انتقّص»229. 

حذيث” (مك 0 بام أ النبيّ كَليِ قال لرجلٍ 
سألّه عن شيء من أمر الصلاة: «إذا سِجَدْتٌ فأمكِنْ جبِهِتَكَ من الأرضٍ حتَّى تجدّ حجمّ الأرض»» ولم 
يذكر الأنت© , 


أن أسجدفء وريما 


لكن في الباب عن ابن عباس رفعه: «لا صلاءً لمَنْ لا يصيبٌ أنقُه من الأرض ما يصيبٌ الجبينٌ: 
أخرجه الدار قطني ٠‏ راث ثقاتٌ» لكن قال: الصوابٌ أنه ا 


)١(‏ «مسند الإمام أحمده :)١751(‏ و«صحيح مسلم؛ (441) بلفظ: (سبعة أطراف»)» وعليه فنسبته إلى الأربعة باعتبار مطابقة 
اللفظء ودسنئن أبي داودة (891)» و«الترمذي» (71/5)» و«النسائي؛ »)1١94(‏ و«ابن ماجه» (885).» و«المنتقى' 
ركه /). 

(؟١)‏ «اصحيح أبن حبان» (1951): و«المستدرك» (457). وامسند البزار» (116). 

(©) «سئن أبي داوده (490). 

(:) «مسند أبي يعلى :0/١1(‏ وفشرح معاي الآثار» (19551). 

(60) «مسند الإمام أحمد» (5704). 

() «ستن الدارقطني؛ (1519). 


باب الأفعال في الصلاة ا . 7" 


ا 2ه 5 5 وس 
وَيَضَعُْ رَكْبَتيْهِ قبل يَدَيْهِ وَيَضْمْ يَدَيْه حِذّ 2 جذاء أَوكئراة ف ا د تك و 
الاختيار 


قال: (وَيَضْعٌ رَكُبَتَبه 0 يديو وَيَضَعٌّ يَدَيُهِ حِذَاءَ ديد هكذا نقلّ فعل رسول الله علد 
التعريف والا خبار 

وله طريق أخرى عند ابن عدي”©2 

وعن عائشة وِوْنَا: أبصر رسول الله يَف امرأءٌ من أهله تصلَّي ولا تضعٌ أنمّها بالأرض» فقال: 
«يا هذه! ضَعِي أنمّكِ بالأرض» فإنه لا صلاةً لمّن لم يضَّعْ أنمّه بالأرض مع جبهيه». أخرجه 
الدارقطنى0 , 

وعن ابن عباس» عن رسول الله يف قال: «مَن لم يُلزِقُ أنقّه مع جبهيه بالأرض إذا سجدّ لم تججؤ 
صلاته ف رواه الطبراني في «الكبير»ء و«الأوسط»» ورجاله و0 

قوله : (ويضَعٌ رُكبتيه قبل يديه ويِضَعٌ يدب جذاء أَذنيه» هكذا تُقِلّ فمله يخ) قلت: روى الأول الأربعةٌ 
عن وائل بن حجر قال : رأيثُ رسول الله يي إذا سجدٌ وضع ركبئيه قبل يدّيه» وإذا نهض رفم يديه قبل ركبئيه”؟ , 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِ: «إذا سجدّ أحذكم فلا يبرّكُ كما يبِرُكُ البعيرٌ ولْيِضَعْ يديه 
قبل رُكبئيه»» أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي. وقال الخطّابِي: حديث وائل تبت من هذا. اه من 
«المنتق 200 , 

وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»: أخرجه الثلاثة 

يعني : النسائي والترمذي وابن ماجه وهذا أقوى من حديث وائلٍ» فإِنَّ له شاهداً من حديث ابن عمرّء 

ضشحة ابن خزيمة » وذكره البخاريٌ معلقاً موقوفً” . 

قلت: لم أرَ هذا الحديث فيما رأيثٌ من نُسَخْ «ابن ماجه””"؛ فكان الأولى في العزو ما ذكره ابن 
تيمية في «المنتقى»» والله أعلم . 


(0) «الكامل» (0: )١66‏ (2)445 ولفظه: (مَن لم يُلصِقْ أنقّه مع جبهته بالأرض إذا سبجدٌ لم تَجْؤْ صلاثه) . 

(0) الاسئن الدارقطني» إفنضنةة 

(5) «المعجم الأوسط» »)54١١1١(‏ و«المعجم الكبير؟ (11: 89”) (0011931. 

(:) «سئن أببي داود» (8788). و«الترمذي» (7348)» و«النسائي» »)1١86(‏ و«ابن ماجد (887). 

(5) «مسئد الإمام أحمد» (4460): و#سئن أبي داود؛ (850)» و«النسائي» :)0١91(‏ و#معالم الستن» :١1(‏ 0508 
و«المنتقى' ١ .)0761١(‏ 

(7) «صحيح ابن خزيمة» (771): و«صحيح البخاري» (1: 199): (باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء وقال نافع : كان ابن 
عمرٌ يضعٌ يديه قبل رُكبتيه)» و«بلوغ المرام» (ص: 51١‏ -0837. 

9 المعروف من اصطلاح ابن حجر في «بلوغ المرام' أنه يعني ب(الثلاثة) أبا داود والترمذي والنسائي» فلا أولوية في عزو 
صاحب «المنتقى4» والله أعلم . 


هقف مه موه )١(‏ العم مومع ام 


(ويسدِي ضصبعيه © وَيجَافِي بَظئَهُ عَنْ كَخِدَيْو) لما روي: أنّ النبيّ يل كان يُجافِي في سُجوده 


حنّى إن بَهُمَةً 5 ' لو أرادتٌ أن قير امرش 
التعريف والاخبار 

وروى الثاني إسحاق بن راهويه: أخبرنا الثوري. عن عاصم بن كُلَيبء عن أبيه» عن وائل بن حجر 
قال: رمَقْتُ النبيّ كي فلمًًا سجدٌ وضع يديه جذاء أَذنّيَه. وهؤلاء كلهم ثقات7". 


2.5 


وأخرج معناه مسلم عن وائل : أنَّ النبيّ يي سجدّ فوضعٌ وجهّه بينَ كقّيه . اه (. ومّن وضع وجهّه 
بين كمّيه كانت يداه حذاءً ا 

قيل: يعارضه ما تقدّم من حديث أبي حميد: ووضعٌ نلنه كذاء مه 

وعندي فيه تأمّل . 

وما يُعرّى لحديث وائل: أنه وصف صلاةً النبيّ يَلِ: قسجد وادَّعَمّ على راحتّيهء ورفع عَجِيزْئّه 


عله 


لم يُوجَدُ إلا من حديثٍ البراء بن عازب عند أبي داودء وأبي يعلى» وحسّنه النووي0©. 

حديث: (عن يزيد بن الأصمٌء عن ميمونة: أنَّ رسولٌ الله يَلِهِ كان إذا سجَدٌَ جاقّى حتى لو شاءثُ 
بَهْمَةٌ أن تمر بين يديه لمرّتُ) رواه مسلم". 

وأخرجه الطبراني» وأبو يعلى» والحاكم, فلفظ أبي يعلى: : (أنْ تَمُرّ تحت يديه)» ولفظ الطبراني» 
والحاكم : (يهيمة) يضم الباء؛ تصغير بَهُمة 00 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عمر مرفوعاً : «لا تبسّظ بَسْط السّبّعَ» وَادّعِمْ على راحَتّيكَ: 
وجا 0 


.)08 :1( عا الإنسان: عَضٌداه. «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) البهمة: أولاد الضأن. وهي اسم للمذكر والمؤنث. «الصحاح» للجوهري (بهم). 

(7) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (19448) بإسناد إسحاق عينه: وينظر: «نصب الراية» (1: 081 . 

(4) «صحيح مسلم' (401) (01). 

(5) رواه أبو داود في «السئن؛ (755)» و«الترمذي» (0590 . 

(7) «الهداية» (1: .)0١‏ ولاسئن أبي داوده (2)847 و#خلاصة الأحكام» للنووي (1777)» وفي «نصب الراية» (1: :08٠0‏ 
لورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث البراء بن عازب» فقال: حدثنا محمد بن الصبّاح» حدثنا شريك» عن 
أبي إسحاق قال: وصت لنا البراء. .) فذكره . 

(10) «صحيح مسلم؟ (445) (/7190؟). 

(48) «المعجم الكبير» (583.:177) .)1١68(‏ و#مسند أبي يعلى» (/970919): و#المستدرك) (883). 

(9) «صحيح ابن حيان؛ ١ .)195١1(‏ 


باب الأفعال في الصلاة ا 03 اح 
و فش ذِرَاعَيه : 
ويَقُول سان رَبَّ الأغلى) ثانا 


َل ا أوْ مَاضِل لَه جَار. 


الاختيار ا 8 
(وَلَا رض رايا لهي بذ عن افتراشسٍ التُعلبٍ . 
(وَيَقُولُ : سبْحَانَوبيَ الأغلى قلان) لاه لما نل قوله تعالى : سيج أشد وَيْقَ القََلّ4 [الاعلى: ١‏ 
ل مده : «اجعَلوه « في سكجودٍكم». 


(وَلَوْ سَجَدَ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَيكُ أ فَاضِلٍ نَوِْ جَارً) قال ابن عبَّاسٍ: رأيتٌ النبيّ يل يسجدٌُ 
على كَوْرٍ عِمَامَتِه. وقال أيضاً: إن يل صلَّى في ثوب راعل فى بُشوله خ رضن وبَرْدَها . 
التعريف والاخبار _ 

وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً عليه بلفظ: «وأَبْدٍ صَبْعَيكَ»”". والله أعلم 

حديث: (نهيه عن افتراش الثعلب) عن أنس #5ه. أن النبي فَلِِ قال له: لا تَدَقَرْ نَقْرَ الدّيكِ» 
ولا تق إقعاة الكلب» ولا تبسّظ ذراعيك بسط التَُّلّبِء ٠‏ فإنَّ الله لا ينظرٌ إلى مَن لا يقيمٌ صُلْبَهِ في الركوع 
والسّجود». أخرجه ابن عدي. والعقيلي» وابن ن حبان في «الضعفاء» من طريق كثير بن عبد الله الأَبلّي» 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع على أنس الحديث”" . 

وفي «الصحيح»: عن عائشة كان يعني النبيّ ب - ينهى عن عُمْبَةٍ الشيطان» وأن يفترشَ الرجلٌ 
ذراعيه افتراشَ السَّبْع 2 . 

قوله: (لأنّه لما نزل) تقدم قريباً . 

قوله: (قال ابن عباس: رأيثُ النبيّ يَكِيْهِ سجد على كَؤْر عمامته: وقال أيضاً: إنه يك صلَّى في ثوب 
واحدٍ بِتَّقِي بِقُضُوله حرَّ الأرض وبردها) أخرج الأول أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة إبراهيم بن أدهم» 


عن ابن عباسء أنَّ النبي يثِِ كان يسجدٌ على كَوْرٍ عمامته. قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: 
22 


00 


سئده ضعيف 


0 _ 8 5 )6 
أخرجه عبد الرزاق من حديث أب هريرة مثله» وفيه عبد الله بن محرّرء واو” 
وأخرجه عب من بي 


.)59119/( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال» (1: 2)١101( )5١7‏ و«الضعفاء الصغير» للبخاري (ص :43) (507): و#الضعفاء الكبيرء 
للعقيلي (5 : 8) :)١570(‏ وابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (7: 4؟1) (845). 

(7) «صحيح مسلم؟ (598) (510). 

(1) «حلية الأولياء؛ (4: 04) عن سعيد بن المسيب مرسلاًء و«الدراية: (1: 0148 


(د) :مصنف عبد الرزاق؟ (185514) 


ل لحا و 

م يكير وَيَرَْعُ َأَسَهُ وَيَجِِسُ . 

قَِذًا جَلْسَ كَبّرَ وَسَجَدَ ا ا ا 0 
الاختيار الا 0000 5 

ولو سجدٌ على السَّرير والعِرّزال('' جازء ولو سجَدٌ على الحشيش والقطن إِنّْ وجدّ حَجْمَه 
بجبهته كالظئْفِسَة7"© واللَبدٍ والحصير جاز. 

(نُمّ يُكبَرُ) لما بيّنَا (ويَرَْعُ رَأَسَهُ وَبَجْلِسُ) والواجبٌ من الرّفع ما يتناونه الاسمٌ؛ لأنَّ الواجبٌ 
الفصلٌ بين السّجدتَّينء أنه يتحقّقُ بما ذكرناء وقيل: إِنْ كان أقرب إلى القعود جازء وإلّا فلا. 

(فَإِدًا جَلّسَ كَبَرَ وَسَجَدٌ) لقوله 6: «ثمّ اسجد حنَّى تطْمَيِنٌ ساجدك ثمّ اجلسل حتّى تستوي 
جالساً». 
التعريف وال خبار 

وأخرج تمام في «فوائده» مثله من حديث ابن عمر» وفيه سويد بن عبدالعزيزء و0" . 

وعن ابن أبي أوفى مرفوعاً مثله» أخرجه الطبراني» وفي كله سعد إن و 
وعن جابر مثله» أخرجه ابن عدي في ترجمة عمرو بن شِمْرٍ أحد المتروكين””2. 

وعن أنس مثله» أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ونقل عن أبيه: أنه منكر”"“ . 

وأخرج الثاني الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس ضيه أن النبي يَثِ صلَّى في ثوب واحد 
متوشّحاً به. بتي بفضوله حر الأرض وبردها. ورواه ابن أبي شيبة» وسنده جيد”". 

وعن أنس: كنا نصلّي مع رسول الله يَقِِ في شدَّة الحرّء فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكنَ جبهئّه من 
الأرض بسط ثوبّه» فسجدٌَ عليه. رواه الجماعة, 


حديث: (ثمّ اسجد) تقدم في هذا الباب. 


0119٠0 :1( الْعِرْرّال: كل شيء جمعّه ووطأَته لتنا عليه . «جمهرة اللغة؛ لابن دريد‎ )١( 

(0) الظئقسة: بساظ له حََمْل؛ أي: هُدْبٌ. «طلبة الطلبةه لنجم الدين النسفي (ص: .)1١49‏ 

(5) «فوائد تمام» .)١9/85(‏ 

(4:) «المعجم الأرسط» (07184. 

(0) «الكامل» (5:-858) (1599). 

() «علل الحديث» (446:5). 

(0) «مسند الإمام أحمد؛ (7760): و#مصنف أبن أبي شيبة؟ (51/97) . 

)2 «مسند الإمام أحمد؛ )11١9190(‏ و«صحيح البخاري» 2)15١8(‏ و«صحيح مسلم» (150) .)١97(‏ و«ستن أبي داود؟ 
(350)ء و«الترمذي؛ (084). و«النسائي؟ (117١)ء‏ ودابن ماجد» )0١77(‏ 


باب الأفعال في الصلاة ا ا" 


:2 عتلاه مدو .م (ف) 2 7 
لم يكبر وَينْمَض” قائما. 


الاختيار 7 فون عدم متب مح يي 


01 


(ثمَ يُكَبْرُ وَيَنْمَض 2 قَائِماً) لحديث أبي هريرةً ونه فيه : أن كالم ون كاموض على كور 


قُدْميه . 


قال: (وَيَفْمَلُ كَذَلِكَ فِي الرَّكْمَةٍ الثاني 00100311 0 
التعريف والاخبار --.--.--- 

وأخرج البخاري في حديث أبي حميد: وإذا سجدٌ وضع يديه غيرٌ مفترش. ولاقابضهماء واستقبّل 
بأطرافي أصابع رجِلّيه القبلة "”1‏ 

وما ذكر في هذا من قوله ييةِ: «إذا سجد المؤمنُ سجدّ كل عضو منهء فلْيُوجَهُ من أعضائه القبلة 
ما استطاع»» لم يوجن + 

وكذا أنه يَييهِ: كان يختم في التسبيحات بالوتر” . 

حديث: (أبي هريرة) الترمذي عن أبي هريرة قال: كان النبي يق ينهض في الصلاة على صُدُور 
قدَّمّيه. رواه الترمذي» وضكّفه بخالد بن إئياس» قال البخاري: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك . 
وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل الحدية9, 

ولابن أبي شيبة: ا الل اا ولم يجلس. 

ونحوه عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن الزبير”*» 


ومن طريق الشعبيٌ : كان عمنٌ وعليٌء وأصحابٌ رسول الله 5 يد ينهضون في الصلاة على صدور 
5 للف 


.)814( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «الهداية» :1١(‏ 67). وروى الإمام أبو حنيفة في «مسنده رواية ابن خسرو» (87): وابن خزيمة في #الصحيح؟» (140): 
عن آدم بن علي» عن ابن عمرّ قال : صلَّيت إلى جنبه فجعلت أفترش ذراعي في الصلاة» فلما انصرف قال؛ : إذا سجدت 
فاسجد على راحتيك؛ وأبد ضبعيك» ولا تفترش ذراعيك افترائنَ السبع» فإنه يسجد كل عضو منك. قال الحافظ ابن 
حجر في «الدراية؛ (1: /147): لم أجدهء وأظن قوله: (فليوجه . .) من كلام المصنف مدرج . 

(*) «الهداية» (3: 07). 

(4) «سئن الترمذي» (2584). وهالتاريخ الكبير» للبخاري (: .)175()١14٠‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (وبنوسل لول ولاق مموس رون 


(1) «مصئف ابن أبي شيبة» (2945). 
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00002 


إِلَّا الاسْيفْتاح. وَالتَعَوُدً. 


الاختيار 
لقوله يَليِةِ لرفاعة : ثم افقل ذلك في كل ركعق. 
قال: (إلَّا الاسْيِفْتَاح) لأنَّ محلّه ابتداءً الصّلاةء (وَالتَّمَوّ) لأنّه لابتداءِ القراءة» ولم يُشْرّعا 


التعريف وال خبار 

وعن النعمان بن أبي عيّاش: أدركتٌ غيرٌ واحد من أصحاب رسول الله يي فكان أحدّهم إذا رفع 
رأسّه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة نهضٌ كما هوء ولم يجلسس" . 

قلت: باجم عت الكرقاي فى اسابل عن أبي سعيد الخدريء وابن عباسء وابن الزبير: 
أنهم كاتوا ينهضون على صدور أقدامهه ”© 

وروى محمد بن يحيى بن أبي عمر”": حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
زياد بن أبي زياد. عن أبي جحيفة؛ عن علي وَقْن قال: إِنَّ من السنَّة في الصلاة المكتوبة إذا نهضّ 
الرجلٌ في الركعتين الأولّيّين أن لا يعتمدَ على الأرض» إلا أن "يكو يها كديرا لا يستطيعٌ. 
وعبد الرحمن ضعيف”؟؟. 
وقال الشيخ مجد الدين عبد السلام ابن تيمية: أجمع الصحابة على ذلك. 


قما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث: أَنَّه رأى النبي يك م و 
حتى يستوي قاعداً” *» محمولٌ على ما رواه أبو داود عن معاوية قال: قال رسول الله جَلِةِ: دلا تبادِرُوني 
في ركوع ولا سجود, فإني مهما أسبقّكم إذا ركعت تُدرِكوني إذا سجدت, إِنّي قد بِدَّنْتُ 0358 


كليجي ابعر نهى النبيّ 5 يك أن يعتمدٌ الرجلٌ على يدّيه إذا نهض في الصلاة. رواه 
أبو داود”©2 


قوله: (لقوله لرفاعة. . إلخ) لا أعلمٌ أ نَّ الب يكل قال ذلك لرفاعة» وإنما رفاعة روى قصة المسيء 


.)2989( «مصنف ابن أبي شيية؛‎ )١( 

(؟) #مسائل حرب الكرماني' (715- تحتيق الغامدي). 

(5) هو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني صاحب 'المسند». سكن مكة؛ تلميذ سفيان بن عيينة» وشيخ مسلم صاحب 
«الصحيح؟. توفي (7147ه). «التاريخ الكبير» للبخاري (1: 558) (414). 

(1) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ للبوصيري (1: 18؟) (1519/5), 

(0) «صحيح البخاري» (851). 

(7) «سئن أبي داود (119). 

(0) دستن أبي داود (9445). 


باب الأفعال في الصلاة | اودلا 


قَإِذًا رَهَعَ رَأْسَهُ فِي الرَّكْعَةٍ المَّانِيَةِ مِنّ السَّجْدَةَ النَّانِيَِ افْمَرَشْنَ رِجْلّهُ اليِسْرَى" فَبَجَلّسَ 
عَلَيْهَاء وَنَصَبَ اليُمْنَىء وَوَجَهَ هَ أَصَابعَهُ نَحْوٌ القبلَق وَوَضْعَ يَدَيْهِ عَلَى فَحِذَيْ وَيَسَط أَصَابِعَةُ 


3 


وَيَشَيد 


ثمّ تعديلٌ الأركان ليس بفرض» وقال أبو يوسف: فرضٌ. وهو المَأنينةٌ في الرُكوع 
والسّجودء وإتمامٌ القيام من الرّكوع. والقعدةٍ بين السَّجِدنَينِ. 

له : قوله ولق لأعرابيي ين اسيك صلائه : «أَعِدْ صلائكء فإنَّفَ لم نْصََّ. 

ولهما انه أنَى بما ينطلق عليه اسم الرُكوع والسّجودء وهو انحناءٌ الظّهِره ووضعٌ الجبهة» 
فدخل تحت توله تعالى: «أزسكع] و ادع: ٠“‏ والمابتً دو عليه؛ والامر بافمل 
لا يقتضي الدوام عليهء ولا تجورٌ الرَّيادةٌ على الكتاب بخبر الواحد. وما ' رواه يقتضي الوجوبٌ. 
وهي واجية عندناء حتّى يجب سجودٌ المَّهو بتركها باهيا ٠‏ وقيل: هي سه 

قال: (قَإِذَا رَكَعَ ا في الرَّكُمَةٍ الثَّانِيَةٍ مِنَ السَّجْدَةِ النَانِبةِ الْتَرَشَ رِجلَّهُ البُسْرَّى فَجَلَّسَ 
عَلَيْهَاء وَنَصَب اليُمْنَىء وَوَجَهَ أَصَابِعَهُ نَحْوَ القِبْلَةَ وَوَضَعَّ يَدَيْهِ عَلَى نَحَذَيُو وَبَسَط أَصَابِعَةُ 
وَتَشْهد) هكذا حكى وائلٌ بن حُسرٍ وعائشةٌ قود رسول الله يي في التشْهّد . 
التعريف والإخبار 
صلاته» والنبئٌ يَةِ قال ذلك للمسيء صلاته كما أخرجه أبو داود. والترمذيء والنسائي. وغيرهمء والله 


أعله”" , 


وتقدّم مثله من حديث أبي هريرة» متفق عليه 


كي 

حديث : (أَعِدْ صلاتك» فَإِنَّتَ لم نُصَلّ) تقدَّمِ معناه من حديث أبي هريرة . 

قوله: (فإذا رفعٌ رأسّه في الركعةٍ الثانية مِن السجدة الثانية افترشَ رِجِلّه اليِسرَىء فجلسٌ عليهاء 
ونصبٌ اليُمتَىء ووجََهَ أصابعها نحو القبلة» ووضم يديه على فَخِدّيهء وبسط أصابعه وتشهّدٌ هكذا حكى 
وائلٌ بن حُجْر وعائشةٌ قعود رسول الله يَهِ في التشهِّدِ) قلت: إن أراد أن كلاً من وائل بن حجر وعائشة 
ويا قد وصف تمام هذه الهيئة فلم أقف على ذلك. 

وإن كان المراد مجرّدٌ الاشتراك ولو في بعض ذلك فقد أخرج الترمذي من حديث وائل بن حج 
قال: قدمتٌ المدينةء قلت: لأنظرَنَ إلى صلاةٍ رسولٍ الله وي فلمًا جلس - يعني للتشهد ‏ افترشَ رجله 


)١(‏ سكن أبي داوده (407) و«النسائي» (884) بلفظ: ثم اقعل ذلك في صلاتك كلهاء وةسئن الترمذي» (07) لكن ليس 
هذا اللفظ فيه؛ وهو في الحديث (07) لكن من رواية أبي هريرة وقد 
(0) «صحيح البخاري؟ (/ا9/0)» و«صحيح مسلم؛ (/9*) (10). 
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وَالتَمَهّدٌ: ل مريت وَالطيْبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ أ 


وَبَرَكَائُةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِيْنَ» أَشْهَدٌ أَنْ لَا إِلَّهَ إلا الل وَأَشْهَدُ 


أن ا 6د ف 
الاختيار 
ا 3 كذ تلد والضلرات والفثات» 0 عَلَيَْكَ أَيُهَا التي وَرَحْمَةٌ الله وَيَرَكَانُةٌ 


:2 رم عه وعدم الى 


37 وَأَشْهّد أن 1 عَيْذه 0 


2 
1 


وهو تشْهّدٌ عبد الله بن مسعوودٍ وله ؛ 
التعريف والاخبار 
اليسرى» ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى» ونصب رجله اليمنى. اه. وقال: حديث صحييه” . 


وأخرجه أحمدء والنسائيء وأبو داودء وفيه: ثم جلس - يعني النبي ييه - فوضع يدّه اليسرى 
على فخذه وركبته اليسرى» وجعل [حدّ] مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض ثنتين من أصابعه 
وحلق حلقة» ثم رفع إصبّعه؛ فرأيته يحركها يدعو بها . 
وفي حديث مسلم عن عائشة وِينَاء عن النبي يةِ: وكان يقولُ في كل ركعتين التحيّةء وكان يفترشُ 
وله اليسرى» ويتصبٌ رجلّه اليمنى» لدي 
ويوضحٌ أنَّ الأصابعَ في النَّصبٍ تكونٌُ إلى القبلة ما أخرجه النسائيٌ عن ابن عمرّ قال: مِن سَنَةٍ 
الصلاةٍ أن ينصبٌ القدمٌ اليُمنى واستقباله بأصابعها القِبلة؛ والجلوسٌ على اليسرى2 , 
ولفظ البخاريٌ: إِنَّما سنّهُ الصلاةٍ أن تنصِبٌ رِجلّكٌَ اليمنى» وتثتي اليسرى. وفيه قضّة* . 
وأخرج الجماعة إلا مسلماً في حديث أبي حُمَيد في صفة صلاته يل : إذا جلسّ في الركعة الأخيرة 
أشن رخله السرى: وقعدٌ على شِقَّه مترركاء لم ولفظ البخاري: وقعدَ على مَقَعَدَته9' . 
وللطحاوي في حديث أبي حميد كلام م ضعَّفَه يه( 2 
)1١(‏ :سنن الترمذي؛ (597). 
(؟) «مسئد الإمام أحمد (18890)ء ودسئن النسائي» (885). وأبي داود؟ (4817). 
(9) :صحيح مسلم' (110()458). 
(4) «سئن النسائي؛ (11968). 
)2 «صحيح البخاري» كم 
)3( «مسند الإمام أحمد» (75595): و#صحيح البخاري' (818)) و«سئن نن أبي داود؛ ( ل و«الترمذي» (0)04 
و«النسائي» (1575)) وقاين ماجه (455). 
232720« شرح معائي الآثار» (1: 8 خلاصته الانقطاع بين محمد بن عمرو بن عطاء وأبي حميدء وضعف عيد الحميد بن 
جعفرء وأن غير عبد الحميد رواه على ما رواه وائل بن حجر وَقد . 


باب الأفعال في الصلاة | ١‏ 


الاختيار 
لما روي: أنَّ حمّاداً أخذ بيد أبي حنيفة وعلّمهِ التّمْهُدَء وقال: أخدّ إبراهيمٌ النّحَعِيّ بيدي 
وعلّمني» وأخدً عَلْقَمةُ بِيدِ إبراهيمّ وعلَّمَه وَأخذ عيذ انب مسعوق بيد :علقمة وعلمة: وأخد 
رسولُ الله يله بِيدٍ عبد الله وعلَّمّه التَشَيّدَ فقال: «قل: التَّحَّاتُ لله. ٠‏ إلى آخرٍ ما ذكرنا. 
التعريف والاخبار 

وللبيهقي في كلامه كلاة'"'. 

وانتصر الشيخ تقي الدين في «الإمام» 0 

وقد أورده الطحاويُ في آخر «الآثار» بلفظ: لازن بالكو العم ة الثانية من الركعة الأولى 
قامء ولم يتورّك. واحتجّ به على حديث مالك بن الحُوّيرث””». والله أعلم. 


قوله: (لما روي: أنَّ حمّاداً أخدّ بيد أبي حنيفةً وعلّمَهِ التشهّدَ. قال: أخدَّ إبراهيمٌ بيدي وعلَّمَني 

التشهّدَء وقال: أخدّ علقمةٌ بيدي وعلّمَني التشهّد. وقال: أخدَّ عبدٌ الله بيدي وعلَّمَي التشهّدَ. وقال: 

أخدّ رسولٌ الله يك ببدي وعلَّمَي التشهّدَ كما يُعلّمي السورةً من القرآن. وكان يأخد علينا بالواو والألف 

واللام) قلت: قد كثْرٌ هذا في كتب علمائناء حتى عُزِيَ إلى «آثار؛ محمد رحمه الله ولم أرَّه في نسختي» 

ولا أعلمّه في رواية حمَّادء وإنَّما أخرج الحافظ محمد اين عاصم المقرئ في «مسند أبي حنيفة» روايته 

عنه قال: حدثنا الحسن بن الحرّء عن القاسم بن مُحَيِوِرَةَ قال: أخذ علقمةٌ ييدي. فحدثني أن عبد الله بن 
مسعود أخذه بيدهء وأن رسول الله يي أخذ بيد عبد الله. فعلّمهِ التشهد في الصلاة قال: قل «التحيّات لله 
والصلواتٌ والطيباتٌ» انلام عبلياك ألها النبيٌ ورحمة الله وبركاتهء السلامٌ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله. وأشهدٌ أن محمّداً عبدّه ورسوله. فإذا فعلتٌ هذاء أو قلت هذا فقد 

مضيتّء أو قضيتَ صلاتك. إن شئتَ أن تقوم قم وإن شكتٌ أن تقعدَ فاقعذ». ام“ 

)١(‏ «سئن البيهقتي' (1: 1058)» وخلاصته: (قد ذكر ابن حلحلة في روايته عن محمد بن عمرو كيفية القعود في التشهدين» ولم 
يذكر جلسة الاستراحة» وذكرها عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو ولم يذكر الجلوس في التشهد الأول؛ ويحتمل 
أنه أراد كيفية الجلوس عند السجدة الأخيرة في الركعتين جميعهماء في الركعة الأولى للاستراحة» وفي الركعة الثانية 
للتشهد الأول» ورواه عباس بن سهل» عن أبي حميدء فذكر كيفية الجلوس للتشهد الأول دون الثاني؛ وليس ذلك 
باختلاف» ولكن كل واحد من الرواة أدّى ما حفظ؛ والجمبع محفوظ صحيح معمول به عندنا بحمد الله ونعمته). 

(؟) ينظر: «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام؛ (1: 5178). 

(5) «شرح معاني الآثار» (4: 04). هذاء والذي قي حديث مالك بن الحويرث ونه : (أنه رأى النبي يي إذا كان في وترٍ من 
صلاته لم ينض حتى يستويّ قاعداً). ولا يخفى أن هذا في وصف جلسة الاستراحة. فما رواه الطحاوي هنا من قوله : (قام 
ولم يتورّكُ) معناه لم يجلس جلسة الاستراحة» وليس ما نحن فيه من نفي أصل التورّك في القعود الأخير» والله أعلم . 

2 «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية أبي تعيم» (ص: +9), وهمعجم أبن المقرئ» (181). 


التعريف والاخبار 

وقد أخرجه أبو داود بهذا اللفظ. فقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا زهيرء حدثنا 
الحية ين الس دعر 

وأخرجه أحمد في ١مسنده؛»‏ وابن حبان في «صحيحه6؛ وإسحاق في «مسنده». وقال ابن حبان: 
هذه زيادةٌ أدرجها زهيرٌ بِنُ معاوية في الخبر عن الحسن بن الحرّء ثم بيِّنَ ذلك عن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن الحسن. وفي آخره: قال ابن مسعود: فإذا فرغتَ من هذا فقد فرغتٌ من صلاتك . 

ثم أخرجه عن حسين بن علي» عن الحسن به؛ وفي آخره: قال الحسن: وزادّني محمد ين أبان 
بهذا الإسناد. قال: فإذا قلت هذا فإنْ شنتٌ فَقه20 . 

وقال الدارقطنيُ بعد إخراجه هكذا: أدرجه بعضّهم عن زهيرء وفصلّه شبابةٌ» عن زهير» فجعلّه من 
كلام ابن مسعودء وهو أشْبَهُ بالصواب. فإنَّ ابنَ ثوبان رواه عن الحسنٍ بن الجر وجمل اعول هن أكون 
ابن مسعود ولاتفاق حسين بن علي وابن عجلانَ في روايتهم عن الحسن بن الحرّ على تركه في آخر 
الحديث مع انّفاق كل مَن روى التشهّدَ عن علقمةٌ وغيره عن ابن مسعود على ذلك. ثم ساق جميعَ ذلك 
بالأسانيد. وفي آخره: قال ابن مسعود: إذا فرغت من هذا. . إلخ”". 

قلت: يتيرّنُ لك مما ذكر أن زهيراً لم يُدرِجْهء فإنَّ أبا حنيفة رواه ولم يفصلء وشرط دوام الحفظ . 

وأمّا رواية ابن ثوبان فليس فيها تصريح بالقائل: (قال ابن مسعود)؛ فهو إما ظن ابن ثوبان بواسطة 
ما علم: أو بسماع من الحسنء فيكون الحسن قد أدرجها تارةء» وفصلها أخرى. 

وأمّا ما أخرجه عن حسين بن علي من قوله: (قال الحسن: وزادني محمد بن أبان. . إلخ) يبينُ 
ذلك. وأن للحديث عند الحسن طريقين» فتارة يرويه كما قال ابن أبان فيدرج» وتارة لا. 

وبعد ذلك في النفس من هذا شيء»ء والله سبحانه أعلم. 

وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحرء فذكره 
إلى قوله: «عبده ورسوله» . 


(1) #ستن أبي داو (9090). 
(؟) «مسئد الإمام أحمده (4001). و«صحيح ابن حبان» (21471 1955 4)1438: وينظر: #نصب الراية» (1: /01©). 
0 #سئن الدارقطني» ١71(‏ الإل11). 


(:) «مصلف ابن أبي شيية» (59245). 


باب الأفعال في الصلاة 0 


الاختيار 

والأخذٌ به أولى من رواية غيره؛ لأنَّ أَخذَّه بيده وأمرّه يدل على زيادة التأكيد» واتّفقَ أئمّةٌ 
الحديث أنَّه لم يَُقَلْ في التَشهّد أحسنٌ من إسناد عبد الله بن مسعود. 

ولأنَّ فيه زيادةَ واو العطف. وأنّهِ يوجبٌ تعدٌّد الثّناء؛ لأنَّ المعطوف غيرٌ المعطوفي عليه 
وتشهّدُ ابن عبّاسٍ وكيا ثناءٌ واحدٌ بعضّه صفةٌ لبعض. 
التعريف والاخبار : 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيلء عن الأعمشء عن إبراهيم: عن الأسود قال: كان عبد الله 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآنء يأخذ علينا الألف والواو. اها" . 

وأخرج الجماعة حديث عبد الله بن مسعودء ولفظ مسلم قال: علَّمَي رسولٌ الله ين التشهّدَ كنّى 
بِينَ كمّيه كما يُعلّمُِي السورةً من القرآن: «التحيّاتُ لله؛ إلى قوله: «عبدُه ورسولهه7©. ١‏ 

وفي حديث أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: علَّمه رسول الله بيج التشهدء وأمره أن يعلمه 
النامنّ: «التحيات للها وذكره”” . 

وفي لفظ النسائي: كدّا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: «اللام على اللو الحديةٌ. 

قوله: (واتَّفْقَ أئمّةٌ الحديثٍ أنه لم يُنقَنْ في التشهّدٍ أحسيٌ إسناداً من تشْيدٍ عبدات) قلت: أخر 
الطبراني عن ابن بريدة» عن أبيه: ما سمعتٌ في التشهد أحسن من تشهد عبد الله بن مسعود. وذلك أن 
رفعه إلى النبي 0 . 

وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مسعود أصحٌ حديث في التشهدٍء والعملّ عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين” . 

قوله: (وتشهَّدُ ابن عبّاسٍ ثناء واحدٌ؛ بعضّه صفةٌ لبعض) قلت: تشهد ابن عباس أخرجه الجماعة 
إلا البخاريّ: عن سعيد بن جبير وطاوس» عن ابن عا كال: كان رسول اله يه يعلّمُنا التشيّدَ كما 
يعلَّمُنا السورة من القرآن. وكان يقول: «التحيّاتُ المباركاتٌ الصَّلَّاتُ الطيّباتٌ لله السلامٌ عليك 


() «مصنفا ابن أبي شيبة؟ (9:019), 

(؟) «مسند الإمام أحمده (7985): و«صحيح البخاري» (7576): و«صحيح مسلم' (405) (239). وهستن أبي داود» 
(للعو) و«الترمذي» 585١‏ ودالنسائي؟ (55ال0)ء وقاين ماجه (849). 

(9) «مسند الإمام أحمدء (2051). 

(:) سنن النسائي» [فففةة” 

(5) «المعجم الكبير؛ :1٠١(‏ 74) (48415). 


.)588( هسئن الترمذي»‎ )١( 


وَلَا يَزِيْدُ عَلّى التّسَّهُدِ في الَعْدَةٍ الأؤلّى ثم يَنْهَضُ مُكَبّراء وَيَقْرَأْ فِيْهِمَا فَاتِحَدَ 


الاختيار 

وهذه القَعْدةُ سنّهُ عند اللحاويّ والكرخيٌّ؛ وقيل: هي واجبةٌ؛ حنَّى يجب بتركها ساهياً 
جود السهو: 

وقراءةٌ التَسْهُد فيها سن وقيل: واجبٌء وهو الأصحٌ؛ لأنَّ محمّداً أوجب سجودّ السّهو 
بتركه ساهياًء ولا يجبُ الواجبٌ إِلّا بترك الواجب. 


وي 


قال: (وَلَا يَِيْدُ عَلَى التَمَهُدِ في القَمْدَةِ الأؤلّى) لما روت عائشةٌ رينا: أنَّ النبي يكل كان 
لا يَزِيدُ على التَّشهُدٍ في الرّكعتّين. 
(ُمّ ينمض مُكَبْرا) لأنّه أتمّ الشَّفْعَ الأرّلَء وبقِيَ عليه المَّفْعُ الثاني فينتقلٌ إليه . 
(وَبَدوَاً ِيّهِمَا فَاتِحَةَ الكِتَاب) وهي سدق به ورد الأثرٌء وإن شاءً سبح ؛ لأنينا لحف روا جح 
التعريف والاخبار : 
أيّها النبينٌ ورحمة الله وبركاته» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينء أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً رسول الله». وللترمذي والنسائي: «سلامٌ عليكٌ أيّها النيىُ» سلامٌ علينا”" . 
حديث: (عائشة) عن أبي الحوّيرٍث» عن عائشة وِقْينا: أن رسول الله يَظيةِ كان لا يزيدُ في الركعتين 
على الشهد. رواء ثبو يمل "5 
وأبو الحويرث كأنه خالد بن الحويرث؛ وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح.ء قاله الهيثشمي 
في «مجمع الزوائد»”” . 
قوله : (وبقرأ بفاتحة الكتاب» وهي سلَّدٌ به ورد الأئر) عن أبي قتادةً الحارث بن رِبُّعيٌ قال: كان 
رسول الله بل يقرأ في الركعتين الأولَيّين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. وفيه: في الركعتين 
الأخريين بِأمّ الكنات مقن عرياة. 
ومثله عن رفاعة؛ أخرجه إسحاق في امسنده»”, 
)١(‏ «مسنئد الإمام أحمد؛ (5170): و«صحيح مسلم» (10()407). و«سئن أبي داود؛ (9174)» و«الترمذي» (540): 
و«النسائي» (1104). وداين ماجه؟ (100). 
)١(‏ «مسئلد أبي يعلى؟ (45171) وفيه: عن أبي الجوزاء عن عائشة. وكذلك رواه من طريقه الحافظ ابن حجر في «المطالب 
العالية؛ (057). 
(؟) «مجمع الزوائد: (5864). 
(14) «صحيح البخاري» (5لالا). واصحيح مسلم؟ (01]) (198). 
(5) في «نصب الراية» (1: 417): (رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا يحيى بن آدم؛ حدثنا مندل العَّنَرْيء حدثنا 
محمد بن إسحاق. عن علي بن يحبى بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع الأنصاري) . 


باب الأفعال في الصلاة | لك 


وَيَجُلِسُ فِي آخِرٍ الصّلاوا". وَيَتَشَهّدٌُ وَيْصَلَّي عَلَى النَِيَ بة؛ وَيَدْهُوْ بِمَا شَاءَ مِما 
يُشبه أَلْقَاط القُرْآنء وَالْأَدعِيَةِ المَأمُوْرَق 11 1 211111111 
الاختيار 
وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : أن القراءة في الأخرَين واجبةٌء ولو تركها ساهياً يجب عليه سجودٌ 
السَّهوء وفي ظاهر الرّاوية: لو سكت فيهما عامداً كان مُيِيا» وإن كان ساهياً لا سهرٌ عليه . 

(وَيَجُلِسٌ في آخر الصَّلَاة) كما بِنَا في الأرَّل؛ٍ لما روينا (وَيتَشَهُدُ كما قلنا. 

(وَيُصَلَّي عَلَى النَبِيّ يَله) وهو سنَّةُ؛ لقوله جثة لابن مسعودٍ حينّ علَّمَّهِ التَّْهُدّ: «إذا قلت 
هذاء أو فَعَلْتَهِ فقد تمّتْ صلاتّكَ». علَّقَ النَّمَامَ بأحد الأمرين» فيتمٌ عند وجود أحيهماء فدلٌّ 
على أنَّ الصَّلاءٌ على النبيّ جَيِ ليست بفرض» وهي واجبةٌ عندنا خارجّ الصّلاة عمّلاً بالأمر 
الوارد بها في القرآنء فلا يلزْمّنا العمل به في الصّلاة. 

قال: (وَيَدْعُوْ يِمَا ضَاءَ هما يشبه أَلْمَا القُرْآنِء وَالأَدْعِيَةِ المَأَنوْرَة) لقوله 
الدُّعاء أطيبّه» . 

والقَعْدةٌ الأخيرة فرضء والتَشْهُّدُ فيها واجبٌ؛ لقوله يَْةِ في حديث الأعرابيّ: «إذا رقَعْتَ 
رأسَكَ من آخر سجدق وتَعَدْتٌ قَدْر التَّعْهّدِ فقد تدَّتْ صلائكَ». علَّقَ النّمامَّ بالفّعْدة دون 
التَّشْهّدء ومقدارٌ الفرض فى القُعود مقدارٌ التَّشْهّد. 
التعريف والاخيار : 

وعن جابر: سلَّةٌ القراءة في الصلاة أن يقراً في الأوليين بأم القرآن وسورةء وقي الأخريين بأم 
القرآن. رواه الطبراني في «الأوسط:”". 

وله فيه عن عائشة: كان النبنٌ يي يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب29 

حديث: (إذا قلتَ هذا) تقدَّم بما فيه. 

حديث: (ثم اختر من الدعاء أطيبه) لم أقف على لفظ (أطيبه). 

وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا صلَّّنا خلف النبي يت قلنا: السلام على 
جبريل» الحديتٌء وفيه: «ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبّه إليهء فيدعو يه00 . 


م لاثم اخثّرٌ مِن 


قوله: (لقوله يَكةِ في حديث الأعرابئ: إذا رفعتٌ رأسَكَ من آخر سجدةء وتعَدْتٌ قدرّ التَشهِّدٍ نقد 
تمت صلائك) الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه يقن قال : «إذا رفع الإمامٌ رأسّه من آخر 
السجود فقد مضَّتْ صلائه إذا هو أحدَّتٌ»:. 


.)95148( «المعجم الأوسط:‎ )١( 
(؟) «المعجم الأوسط» (2)0080» ولفظه: أن النبي يَتْة كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.‎ 
.)08( )4١05( «#صحيح البخاري؟ (856)» و«صحيح مسلم؟‎ )9( 


0 "53 


0 


ل عَنْ يَمِيْيِه : (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله). وَعَنْ يَسَارِِ كَذَلِكَ . 


الاختيار 

قال: (نُعَّ يُسَلُمْ عَنْ يَمِيِْهِ: السَّلَامُ عَلَبْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» وَعَنْ يَسَارِو كَذَّلِكَ) لرواية ابن 
مسعودٍ: أنه يي كان يُسلّمُ عن يمينه حنَّى يُرّى بِياضٌُ خدّه الأيمن. وعن شماله حتَّى يُرَى بياضٌ 
ده الأيسر. 
التعريف والاخبار 

قال: واختلف فيه فروي: «إذا قضى الإمام الصلاةً فقعدء فأحدث هو أو أحدٌ ممَّن 
قبل أن يلم الإمامٌ فقد تمَّثْ صلائه؛ فلا يعودٌ فيها». 

وروي: «إذا رفع المصلّي رأسه من آخر الصلاة» وقضى تشهده؛ ثم أحدث فقد تمت صلاتهء 
فلا يعرد لها" , 

وأخرجه أبو داود؛ والترمذي بلفظ: «إذا قضّى الإمامٌ الصلاة؛ وقعَدَ فأحدّت قبل أن يتكلَّمٌ نقد 
تمّثْ صلاه ومن كان خلقّه ممّنَ أتمّ الصلاة”©. 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقيٌ وقال: إِنَّما يُعَرَفُ بعبد الرحمن بن زيادٍ الإفريقيّ» وقد ضمَّفُوف 
وإنْ صحّ فإنّما كان قبل أن يُفْرَضّ التسليمُ. ثم روى بإسناده عن عطاء قال: كان رسولٌ الله كه إذا قعدّ 
في آخرٍ صلاته قدرٌ التشهّدِ أقبلَ على الناسٍ بوجهه؛ وذلك قبل أن ينزلَ التسلية” . 

قلت: قوله: (ذلك قبل أن ينزل التسليم) إِمّا من رأي عطاءء أو إدراجٌ من غيرهء فقد أخرج أبو نعيم 
ي «الحلية» حديتٌ عطاء متّصلاً عن ابن عباس مرفوعاً. ولم يذكر: (وذلك قبلَ أن ينزلٌ التسليمٌ)» ورواه 
مرسلاً عنه؛ ولم يذكره» وهم لا يحتجُون بمثله. 

قلت: وعبدُ الرحمن الإفريقيٌ كان البخاريٌ يقري أمرّه ولم يذكره في «الضعفاء». وروى عباسٌ 
عن يحيى: ليس به بأمنٌء وقد ضُعٌّف. وروى معاوية عن يحيى: ضعيفء ولا يسقط حديثه. وقال 
إسحاق: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هو ثقة. وروى عن أبي داود: أيحتج به؟ قال: نعم. ذلك كله 
في "الميزان» للحافظ الذهبي”". 

حديث: (ابن مسعود) أخرج أصحاب «السئن؛ الأربعة» واللفظ للنسائي عن أبي إسحاق» عن 
علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا ثلائتّهم: حدَّئنا ابن مسعود: أن رسول الله يَث كان يُسِلَّمُ عن يمينه 


)00 «شرح معاني الآثار؛ (دعد و*كل 541ل 

(؟) «سئن أبي داود؛ (117). و«الترمذي؟ (408). 

() «سنن الدارقطني؛ .)١455(‏ وهالسئن الكبرى؟ (059190 5935). 

(:) «حلية الأولياء» (5: 5لل-0109). 

(5) «تاريخ أبن معين ‏ رواية عباس الدوري؟ (4: ١11)»؛‏ وهميزان الاعتدال» (5: 2835) (44757), 


باب الأفعال في الصلاة هه ايض 


الاختيار 

وينوي بالأولى من عن يمينه من الملائكة والنَّاسء وبالأخرى كذلك؛ لأنَّه خطاثُ 
الحاضرين» وينوي الإمامّ في الجهة التي هو فيهاء وإِنْ كان حذاءه ينويه فيهماء وقيل: 
في اليمين. والمنفردٌ ينوي الحفّظةً لا غيرٌ. 

بتري ا بلفظ السّلام ليس بفرض ؛ ؛ لما روينا من حديث ابن مسعودء وأنّه ينافي الفرضية 


وأمًا قوله ية: تحليلّها التَّسلِيمٌُ؛ يدل على الوجوب. أو السَُنَّهَه ونحن نقول به. 


التعريف والاخبار 
السلامٌ عليكم ورحمة الله حتى يُرَى بياضٌ خدّه الأيمن» وعن يساره اللامُ عليكم ورحمة الله حتى يُرَى 
نيافقن 5 الأشتره قال الترمذي : حسن صَنخيس 297 


حديث: (مقتالح الصلاة الظَهُورُ وتحريمها التكبيرٌ. وتحليلها التسليمٌ) تقدّم2© 
ل : هما متكم من د أحدٍ إلا وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة». الحديتثٌ20© 


وأخرج الطبراني في #معجمه» من حد يث أ بي أمامة رفعه : «وكل بالمؤمن مئة وستون ملكا يذبُون عد 


مالم يقد أله الكوية 20 


وأخرج الطبري في تفسير قوله تعالى: لَه مُعَهَبتُّه (الرعد:١1]‏ من حديث عثمان: يا رسول الله! 
أخيرْني عن العبد كم معّه ملّكُ؟ فقال: «على يمينِكَ ملك على حمَناتِكَ». . إلى أن قال: «فهؤلاء عشرةٌ 
أئلاكى الحديث تون 


فلذا لا يُنْوَى فيهم عددٌ مخصوص. والله أعلم. 


.)514( وهابن ماجه؟‎ :)1١50( هسنن أبي داوده (997)) و«الترمذي؛ (545), و«النسائي»‎ )1١( 

(؟) الحديث كرره في «الهداية» (1: 48. 04). ولذا قال في «نصب الراية» :١(‏ 545): (تقدم أول الباب)» ولم يتكرر في 
«الاختيار». فأحال هنا على ما ظنه مكرراً . والحديث رواه الترمذي (578)» واب بن ماجه (7/7؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَييه ٠»‏ وأبو داود (51)»: والترمذي (؟): وابن ماجه (1174) من حديث علي ود . 

(6) «صحيح مسلم؛ (5814) (14): وهذه التتمة مبينة لقوله في «الهداية» (1: 04): وينوي بالتسليمة الأولى من عن يمينه 
من . . والحفظة. 

(1) «المعجم الكبير' (4: )١١13/‏ (1/014ل9). 


(0) «تفسير الطبري» (15: 79/0), 


قف 1 


فَضْلٌ [في صلاة الوتر] 
الوثر ووم 0 وَحِيَ يدرف رَكَعَاتِ كَالمَعْرب» ااا 2211111100 


الاختيار 
(َصْلْ: الوثْرُ وَاجبة» وهي ثلاث ركعات كالمغرب) لقوله يَظِْ: «إِنَّ الله زادكم صلاةً 
إلى ملراي الخدين لخمس» 


ألا لا وهي الور فحافِظُوا عليها»: والرَّيادةٌ تكونُ من جنس المزيد عليه» 
وقضيئه الفِرْضهٌ ل أ نه ليس مقطوعاً به فقلنا بالوجوب. 
التعريف والاخبار 


(فصل الوثر) 

حديث: (إن الله زادّكم صلاةً إلى صلايكم الخمسء ألا وهي الوترٌء فحافظوا عليها) قلت: لم 
أقف على لفظ «الخمس»» وأقربٌ الألفاظ إليه ما عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يعن قال: «إن الله 
زادكم صلاة؛ فحافظوا عليهاء وهي الوترًه رواه أحمدء وفيه المثنى بن الصبّاح» ضعيف""2. 

وأخرجه الدارقطني: عن محمد بن عبيد الله العَرْرّميه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
أمرّنا رسوق الله يَف فاجتمَمناء فحودّ الله وأثنى عليه ثم قال: «إنَّ الله زادكم صلاةً». فَأْمَرّنا بالوترء 
ثم قال: والعرزمي ضعيف”". 

قال ابن الجوزي: عن النسائي» وأحمد؛ والفلّاس: إنه متروك” . 

ورواه أحمد في «مسئده»: عن الحجّاجٍ بن أرطأةٌ عن عمرو بن شعيب. قال ابن الجوزي: 
والحجاج غير حجة”؟» 

قلت: تتيّعْتُ تراجمّ الحباجٍ بن أرطأةَ من كتب الفن» فلم أقف على ما يُسقِظٌ الاحتجاجٌ به 
على أصول أصحابنا رحمة الله عليهم؛ وأكنرٌ ما قيل فيه: (مدلّْسء ليس بالقويّ)» ومثلٌ هذا لا يسقظ 
الاحتجاجٌ» ألا ترى إلى قول سفيان الثوري فيه: ما بقي أحدٌ أعرف بما يخرجٌ من رأسه منه. وقال 
حمّاد بن زيد: هو أقهرٌ لحديثه من سفيان الثرري . وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال العجلي : عِيبٌ 
عليه التدليسٌ. وقال ابن معين: صدوق يدلّسٌ وليس بالقوي. وقال أبو حاتم: صدوق يدلّس عن 
الضعفاء. فإذا قال: (حدثنا) فهو صالح لا يُرتابٌ في صدقه وحفظه. وقال ابن خراش: كان مالسا 


حافظاً . وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال جرير: رأيت عنده مطراً الوراق» وداود بن أبي هندء ويونس 


.)19159( «مسد الإمام أحمد؛‎ )١( 

زفة «سئن الدارقطني» (1194). 

م «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (1: افع الف 

(4) «مسند الإمام أحمذه (5197)) و«التحقيق في مائل الخلاف؛ (1: 404). 


الاختيار 

وقال أبو يوسف ومحمّد: هي سِنّةٌ؛ٍ لقوله يع : ا ا ا و 0 
التعريف والا خبار 
جئاة على أرجلهم يقولون: يا أبا أرطأةً! ما تقول في كذا؟ وقد روى له مسلم مقروناً بغيره: والبخاري 
فى «الأدب المفرد»” . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنئده»: عن عمرو بن العاصء وعقبة بن عامرء عن رسول الله كل 
قال: «إن الله عز وجل زادكم صلاةً هي لكم خير من حمر النعمء الوترٌء وهي لكم فيما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر». ومن طريق إسحاق أخرجه الطبراني” . 

وأخرج الحاكم عن عمرو بن العاص: سمعتٌ أبا بصرةً الغِفاري يقرل: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «إنَّ الل زادةكم صلاةٌ» وهي الوترُء فصَلُوها فيما بِينَ صلاة العشاء إلى صلاةٍ الصُّبْح». وسكت 
عليهء وأعلّه الذهبينٌ بابن لهيعة. اه0". 

وعن أبي تميم الجَيْثَانيٌ قال: سمعثٌ عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجلّ من أصحاب النبي ييل: 
أن رسول الله يئِهِ قال: «إن الله عز وجل زادكم صلاةء فصلوها ما بين العشاء إلى الصبحء الوتر الوتر؟. 
ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. قال أبو تميم: فكنت أنا وأيو ذرٌ قاعدين» قال: فأخذ بيدي أبو ذرّء فانطلف: 
إلى أبي بصرءً الغِفاريٌ» فوجدناه على الباب الذي يلي دارَ عمروء فقال أبو ذرٌ: يا أبا بصرةً! أنت 
سمعتٌ رسول الله يَف يقول: «إن الله زادكم صلاءً» فصلُوها فيما بين صلاةٍ العشاء إلى صلاة الصبح» 
الوتر الوتر»؟ قال: نعمء قال: أنت سمعتّه؟ قال: نعمء قال: أنت سمعتّه؟ قال: نعم قال: أنت 
سمعته؟ قال: نعم. رواه أحمد. والطبراني في «الكبير». وله إستادان عند أحمدء أحدهما رجاله رجال 
الصحيح خلا عليّ بن إسحاق السلمي شيخ أحمدء وهو ثقة". 

قلت: فهي متابعات حسنة لابن لهيعة. 


.)511( )584 :1١( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3: 161) (7075): ودالثقات؛ للعجلي‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط؛ (0079175: وينظر: #نصب الراية» (15: 00108 

(؟) «المستدرك» (1214) معلّقاء ورواء مسئداً الإمام أحمد في 'المسند؛ (58801) حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله 
يعني ابن المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد؛ حدثني ابن هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» أن عمرو بن العاص خطب الناس 
يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني. . 

(1) «مسئد الإمام سيد (719155), و«المعجم الكبير؟ (1: 17/4) (/1171) كلاهما من طريق ابن لهيعة. ورواه الإمام أحمد 
(7861؟) من طريق علي بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك؛ أخبرنا سعيد بن يزيده حدئني أبن عبيرة؛ عن أبي تميم 
الجيشاني» أن عمرو بن العاص خطب. . : و(1418) من طريق المثنى بن الصباح؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه:ء عن 


جد 


التعريف والاخبار 
وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: طريقًا الطبراني وأحمد جيّدان7" . 
وأخرجه أبو داودء والترمذيء وابن ماجهء عن خارجةً بن حُذَافةَ قال: خرج علينا رسولٌ الله يكل 
فقال: «إنَ الله أمدّكم بصلاةٍ هي لكم خيرٌ من حُمْرٍ النّعَمء وهي الوترٌء فجعلّها لكم فيما بينَ العشاءِ 
5 5 2 23 5 7 
إلى طلوع الفجر» 5 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لتفرّد التابعيّ عن الصحابت”” . 
وغلط ابن الجوزي في إعلاله له بعبد الله بن راشدء فإنه ظنَّهِ البصريّ» وإنما هو المصريٌء صرح به 
كذلك النسائى ف «الكنى؟ء وبيّته فى ١ا‏ عنقيح0 7 . 
وأخرج الدارقطني» والطبراني عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول الله يق مستبشِرأًء فقال: 
«إِنَّ اله قد زادكم صلاةً هي الوترٌ: قال الدارقطني: النضر أبو عمر ضعيف7* , 
وأخرج الدارقطتي في «غرائب مالك*: عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله جَلنةِ محمرًا وجهّه. 
يجرٌّ رداءه. فصهدٌ المنبرء فحود الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيّها الناس! إِنَّ الله زادّكم صلاءً 
إلى صلايكمء وهي الوترٌ»»: قال الدارقطني: فيه حميد بن أبي الجون» ضعيف”" . 
وأخرج الطبرانى في «مسند الشاميين»: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يخته: «إِنَّ الله 
زادكم صلاةً وهي الوتر»”". 
قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناده حسن”" . 
قلت: رجاله كلهم ثقاتء شيخ الطبراني عبدان بن أحمد أحد الحفاظ الأثبات. 
وشيخ شيخه العباس بن الوليد قال فيه أبو حاتم: شيخ. وقال [محمد بن] عوف: كان مروان بن 
: 5-6 ان ولق 
محمدء وأبو مسهر يقدمانه» ويرحبان به 2. 
(1) «الدراية» (3: .)١844‏ 
2 لاسن أبي داود؛ (1418). و«الترمذي؛ (557). واين ماجه؛ (1134). 
(0) «المستدرك» (1148). 
(:) «التحقيق في مسائل الخلاف» (1: 424). و«تنتقيح التحقيق» (؟: :)4٠١‏ وينظر: #نصب الراية؛ (15: .)1١9‏ 
(5) «ستن الدارقطني» (/1581): و«المعجم الكبير؛ :1١(‏ 14 ) (115615). 
(5) ينظر: #نصب الرايةة (:: .)١1١١‏ 
(0) «مسئد الشاميين» (1844). 
(م) «الدراية» (1:-189), () «تذهيب تهذيب الكمال؛ للذهبي (5: 9/) (/6141). 


التعريف والا خبار 


وبقية السند مروان بن محمد احتج به مسلم. والأربعة. ووثقه أبو حاتم» وصالح جزرة'" . 

ومعاوية بن سلام: روى له الجماعة» ووثقه أحمدء وابن معين» والنسائي” . 

ويحيى بن أبي كثير روى له الجماعة: وهو أحد الأعلام. قال أحمد: إنما يعد مع الزهري» 
ويحيى بن سعيدء فإذا خالقّه الزهريٌ فالقولٌ قولُ يحبى بن أبي كثير” . 

وفي سندنا هذا قال يحيى: حدثني أبو نضرة» وأبو نضرة المنذر بن مالك؛ من ثقات التابعين 
00 

فتمّ أن هذا السندء ولله الحمد. 

قال ابن عبد الهادي: لا يلزم أن يكون المزيدُ من جنس المزاد فيه يدلٌ عليه ما رواه البيهقيُ بسند 
صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إنَّ الله زادكم صلاءً إلى صلاتكمء هي خيرٌ لكم من حمر 
النعم» ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر». اه. ورواه عن الحاكم بسند صحيح. ثم نقل عن ابن 
خزيمة أنه قال: لو أمكتّني أن أرحلّ في هذا الحديث لرحلتثٌ2 . 

قلت: وبعد صحة السند في النفس منه شيء؟ لحديث أبي سعيد المذكور أعلاه. 

وعلى كل تقديرٍ في حديئنا الأمرٌ بالمحائّظةّء ومطلقٌ الوجوبء كيف وقد أخرجٌ أبو داود: عن 
أبي المنيب بيد الله العَتَكيّء عن عبد الله بن يريد عن أبيه قال: قال رسولُ الله بن : «الوترٌ حقٌّء فمّن 
لم يُويرْ فليس مني الوترٌ حقٌّ فمّن لم يُويِرْ فليس مني الوترٌ حقٌّ فمن لم يُويَرْ فليس منّي30. 

ورواه الحاكم وصحّححه وقال: أبو المنيب ثقة. ووثّقه ابن معين أيضاً. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وأنكر على البخاري إدخاله في «الضعفاء». وقال ابن عدي: هو عندي لا بأسنّ ب" , 


.)0073317( )11١ :8( «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي‎ )1١( 

(0) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: 405١7‏ و«تذهيب تهذيب الكمال' للذهبي (9: 5؟) (/381). 

(0) «تذهيب تهذيب الكمال» للذهبي )51:1١(‏ (/031/0). 

(؛) «تذهيب تهذيب الكمال؛ للذهبي (9: ”7 

(5) «السنن الكيرى» للبيهقي )1١5148(‏ وساق بعده قول ابن خزيمة؛ وةتنقيح التحقيق؛ (7: 415)ء وينظر: «نصب الراية» 
3 ْ 

(1) «سئن أبي داود» .)0١515(‏ 

(0) «المستدرك» .2١١47(‏ و*تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص : 4)1739 و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (0: 075) 
(59هاى و«الكامل؟ (5: 595) (1151). 


5" 0 م يا ان كير اولان 


الاختيار 
هثلاث كُيَبَتْ علىٌ» ولم تُكتّبُ عليكم'؛ وفي روايةٍ: «وهي لكم سنَّةٌ الوِنُرٌء والصّحَىء 
والأم 3 


ع م ا 


: الكتابةٌ هي الفرضٌ» قال تعالى : «إنَّ اصَّلَاةَ كنت عَلَ الْمُؤِييرت كنبا مَوُْونَا»4 

[النساء: 08٠]؟‏ أي : مَرْضاً مووّتاًء ويقال للفرائض: المكتوباتٌ» فكان نفئ الكتابةٍ نفيّ الفَرْضيّة 
ونحن لا نقول بالفرضيّة» بل بالوجوب. 

وأمّا قوله يَنهِ: «وهي لكم سُنَةه؛ أي : ثبتَ وجويُها بالسنّة؛ لأنَّه 7 يي هو الذي أمرّ بهاء 
والأمرٌ للوجوب. 

وح كج الي رجا مم جميع السَّنّنء حتَّى لا تجوز قاعداً مع القدرة على القيام» 
ولا على راحلته من غير عذرء وتُقضّى. ذكره في «المحيط؛. 
التعريف والاخبار . 1 

حديث: (ثلاثٌُ كُيِبَْتْ علىّ؛ ولم تُكتّبٌ عليكم؛ وفي رواية: وهي لكم سلَّةٌ الوترٌء والضَُحَىء 
والأضحّى) عن ابن عباس: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ثلاتٌ هنَّ علي فريضةٌ» ولكم تطوٌّعٌ الوترُء 
والضُّحَى وركعتًا الفجر؛» أخرجه ابن عديّء والحاكم» وفيه أبو جَنَابِ الكَلْبيء وهو ضعيف”" . 

وله طريق أخرى» فيها مندل» ولفظّها: «ثلاثٌ عليّ فريضةٌ؛ وهي لكم تطوّعٌ» الوترٌء وركعتا 
الفجرء وركعتا الضّحى»؛ وهذه عند ابن حبّان في «الضعفاء»» وفيها وضّاح بن يحيى”" . 

وأخرى عند أحمد. وأبي يعلى» فيها جابر الجَعْفيَ» ولفظ أحمد: «أمرت بركعتي الضحىء» ولم 
تؤمرواء وأمرت بالأضحى ولم يكتب». ولفظ أبي يعلى: «كتب علي النحرء ولم يكتب عليكم» وأمرت 
بصلاة الضحىء ولم تؤمروا بها" 

ورواه البزّار بلفظ : : «أهِرْتُ بركعتي الفجر والوترء وليس عليكم [بِحَثم حلم ]1 . 

وللدارقطني» 0 بن عاعين:عن الس مرفوعا : «أمرتٌ بالوتر» والأعيسه 5 يُعَرّمْ عليَّ؛: لفظ 
الدارقطني. ولفظ ابن شاهين: «ولم يُْرَضلْ عليّ»؛ وفيه عبد الله بن محرّرٍء متروك!”» 


.)1119( و«المستدرك»‎ ))5111( )01١ :9( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 

)١(‏ في «التلخيص الحبير؛ (7: 590): (ورواه ابن حبان في الضعفاء. وابن شاهين في ناسخه من طريق وضاح بن يحيى» عن 
متدلء عن يحيى بن سعيذ؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس)؛ ولم أجده في «المجروحين؛ لابن حبان؛ وهو في «ناسخ 
الحديث ومنسوخه؛ لابن شاهين (501). 

(5) «مسئد الإمام أحمد؛ (4)1517: وينظر: «التلخيص الحبير! (7: 504). 

(4) ينظر: «كشف الأستار» (7: .)١144‏ 

(5) :سنن الدارقطني» (1187)» واناسخ الحديث ومنسوخه .01١5(‏ 


فصل في صلاة الوتر | 0 


0 0ب 00101021 000 
الاختيار 


0 


قال: (وَهِيَ 0 رَكْعَاتٍِ كَالمَفْربِ لايل ببْتَهُنّ) لما روى ابنُ مسعودء وابنُ عبّاسٍ» 
وأبِيُ بن كعبء وعائشة» وأمٌّ سلّمةٌ: أنَّ النبئ ينك كان يُويرُ بَلاثِ لا يلم إلا د في آخِرِهنّ . 
التعريف والاخيار 

قوله (وهي ثلاثٌ ركّعاتِ كالمغرب» لا يلم بيتهنّ؛ لما روى ابن مسعود. وابنُ عبّاسء. وأبي بن 
كعبء وعائشةٌ وأمٌّ سلمة وقن: أنَّ النبيّ يل كان يوترٌ بئلاثِ لا يُسِلْمُ إلا في آخِرِهنّ) حديتٌ ابن 
مسعود أخرجٌ أبو يعلى: عن ابن مسعود.ء أن النبي يَْةِ كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى: «امَيَج اندر 
ريك الْأَلَّ. وفي الثانية: #ثُل بَكأيا الَكَدِرْنَ4. وفي الثالثة: هكلٌ هر آنه تلع . 

حديث أبي أخحرجه النسائي عن أبي بن كعب قال: كان رسولٌ الله بي يقرأ في الوتر بجني أشر بيد 
للع . وفي الركعة الثانية بلكل يَتأيبا آلَكَيْرنَه. وني الركعة الثالثة بهل هْرٌ آنه أحذ»ه. ولا يُسَلمْ 
إلا في آخِرِهنَّ» ويقول يعني بعد التسليم: «سبحانً الملِكِ القُدُوس» ثلان9 . 

حديث عائشة أخرجه الحاكم: عن عائشة ويا قالت: 25-0 بجي يوتر بثلاث» لا يلم 
إلا في آخِرِهنٌَ . وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ ولم يخرّجاء” . 

وأخرجه النسائي» ولفظه: قالت: كان النبي يَف لا يسلّم في الركعتين من الوتر"». 

حديث ابن عباس» وأم سلمة: أما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي عنه قال: كان النبي يل 
يوتر بثلاث”” , 


وأخرج ابن النجار في ترجمة الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي: من طريق أبي بكر بن المقرئ؛ 
عن ابن عياس قال: بت عند خالتي ميمونةً فقام النبئٌ بي من الليل فتوضّأ ل ثمانَ ركعاتٍ» ثم أوترٌ 
بعلاث» ثم اذ 0 

)0060( «مسند أبي يعلى؛‎ )1١( 

(؟) «ستن النسائي» (1901). 

(؟) «المستدرك» .)١١1١(‏ 

(:) «سئن النسائي» (1598). (0) «شرح معاني الآثار؛ (19/04). 

وحديث أم سلمة: لم يذكرهء وروى النسائي (17/14) عنها قالت: (كان رسول الله يعو يوتر بخمسء وبسيع. لا يفصل 

بينها بسلام» ولا بكلام). وجوَّز الطحاوي في :شرح معاني الآثار» (1/0) أن يكون هذا قبل أن يُحكم الوترء والشاهد 

فيه: عدم الفصل بسلام. 

(7) رواه الطبراني في «المععجم الأوسط» (55؟1): حدثنا أحمد قال: حدثنا الحسين بن عبدالرحمن الجرجرائي قال: حدثنا 
وكيعء عن مسعر» عن عكرمة بن خالد المخزومي؛ عن ابن عباس؛ فذكره. وقال: لم يرو هذا الحديث عن مسعر 

إلا وكيع» تفرد به الحسين. 


(ذ امه 2ه عمو 22 0 ءِ 


يفنت في الغَالِئَِ كب الر وع*7“» وَيَرْكمْ يََيْى وَيُكَبر ثم 


الاختيار 


قال: (ريَفْرا في جَمِبْهِهَا) والمستحتٌ أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وْسَيّج أسْرّ رَيَكَ©»» 
وفي الثانية بالفاتحة وطثل بايا كدنع وفي الثالثة بها و«ثل هُرّ آنَهُ آحسدّه. هكذا ثُقِلَ 
قراءةٌ رسولٍ الله يي فيهاء ولأنّه لما اخدلت في وجوبها وجبّتِ القراءةٌ في جميعِها احتياطاً 

قال: (وَيَفْدْتُ فِي النَلَِِ َبْلَ الُكُوْع» وَيَرْقَعُ يَدَيْه) لما روينا (وَيُكَبَرُ) لما مرّ (ثُمَّ يَقْتُ) 
لما روى علىٌء ابن مسعودء واب بنُ عبّاسٍ» وأبِيُ بن كعب: أنه كلل كان يقنْتٌ في الثالثة قبل 
الرّكُوع . 
التعريف والاخبار 

قوله: (والمستحبٌ أن يقراً..) إلى قوله: (هكذا نقل قراءة النبي يقِخ) قلت: فيه أحاديث منها 


للق 
ما تقدم من حديث أبي . 


ومنها ما رواه الطحاوي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يبِ يوتر بثلاث» يقرأ في الأولى ب#سَيّج 
ْم رَيْقَّ الَْْلّ4. الحديثٌ بنحو حديث بق" . 1 

وأخرج أصحاب «السنن»؛ وابن حبان مثلّه عن عائشة بزيادة المعوّذتين”"© 

قوله: (لما روى علي» وابن مسعودء وابن عباسء وأبي بن كعب ون : أنه يَلةٍ كان يقنثُ في الثالثة 
قبلَ الركوع) حديث علي َي أخرجه الدارقطني عن سويد بن عَمَّلةَ قال: : سمعت أبا بكرء وعمرّء 
وعثمان. وعليًا يقولون: قنَّتَ رسول الله بك في آخِرٍ الوتر وكانوا يفعلون ذلك”* . 


وأخرجه ابن أبى شيبة من فعله» حدثنا شريك» عن عطاء بن سائب» عن أبيه : أن علدا كان يتنتٌ 


في الوتر بعد الركوع . 
حدثنا هشيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن علي مثله”” . 


حديث ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة» والدارقطنئيٌ عن عبد الله بن مسعود: 3 النبيت طيِنةٍ كان 


.)10١1( وسئن النسائي»‎ )١( 

(؟) «شرح معاني الآثار» .)111١(‏ 

(+) «سئن أبي داود» .)١414(‏ و«الترمذي؛ (*47)؛ وذابن ماجه؛ (1178). و#صحيح ابن حبان» (71475). ولم أجده علد 
النسائي» وينظر: «التلخيص الحبير' (؟: )1٠‏ 

(4) «دستن الدارقطني' (01134. 

(ه) «مصنف ابن أبي شيية» (03991 3905). 


الاختيار 
وليس فيه دعا موقت اتروع واج ب بجاح ام + بسو ا جرش أ أن جع جع ةدعو 2 


التعريف والا خيار 
يقنتٌ في الوتر قبل الرُكوع. أخرجاه عن أبان بن أبي عيِّاش. عن إبراهيم. عن علقمةً. عن عبد الله. 
وأبان متروك”"' . 

قلت: قد تابعه منصور بن المعتمر» وهواثقة فيما أخرجه الخطيب في كتاب «القنوت»: حدثنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي» أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك. حدثنا منصور بن أبي نويرة» عن شريك؛ عن متصوره عن إبراهيم. عن علقمة» عن 
عبد الله : أنَّ النبيت يفل بنحوه”" . 

قلت : شيخ الخطيب هو أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الملت الأهوازي. قال 
الخطيب: كان صدوقاً صالحاً”': وقال: سمعت البرقانيٌ يقول: ابنا الصلت ضعيفان؟. 

قلت: هذا غير قادح عند علمائنا ما لم يبيّنْ سببَ الضعف. 

وشيخ شيخه هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس الحافظ» محدث الكوفة. قال 
الذهبي: شيعي متوسطء. ضعّفه غير واحدء وقوَّاه آخرون. وقرَّى أمرّه ابن عدي. وعاب عليه الدارقطنيٌ 
الإكثارٌ بالمناكير» وعاب غيره الوجاداتٍ”” . 

وشيحٌ ابن عقدةً لم أعرفه”" . 

وشيخه ذكره ابن عديء ولم يتكلم فيه بشيء» فقال: منصور بن يعقوب بن أبي نويرة» عن شريك 
وأسامة بن زيد بن أسلم. روى عنه محمدٌ بن عمر بن هياجء وإبراهيم بن بشير الكسائي؛ وساق له 
حديثين استنكرّهما” . 


01135( «مصنف ابن أبي شيبة» (5911)» و«سئن الدارقطني»‎ )١( 

.)١784 :7( ينظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) «تاريخ يغداد» (5: 517) (1008). 

(4) «تاريخ يغداد؟ (3: 1771١‏ في ترجمة أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت. 

(5) «الكامل»(1: 8“8) (08): وهدسؤالات البرقاني للدارقطني» (ص: /37 تحقيق: مجدي السيد إبراهيم)؛ و«ميزان 
الاعتدال» )١85 :١(‏ (018). 

000 ذكره الخطيب في "تاريخ يغداده (5: 161) (5016)) وأنّه يُعِرَف بأبي الشْمَفْمَق المؤذب القَضْري ‏ نسبة إلى قصر ابن 
هبيرة .» حدث عن حامد بن يحيى البلخيء وأحمد بن بديل الكوفي؛ روى عنه عبد الصمد الطستيء والطبرائي. وذكره 
الدارقطنيء فقال: لا بأسّ به. وذكره الحافظ السخاوي في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة؟ (1: 7515) (/19). 

زفق «الكامل؟ (2: )18104 ). و(75: 2)051()40. 


التعريف والاخيبار 


وشريك بن عبد الله النّحَّعيُ ولق ابن معين: وأخرج له البخاريٌ تعليقاً» ومسلم في المتابعات» 
١ 64‏ 1 0 
والأربعة . 


ومن بعده سند «الصحيحين»» وبالجملة فمخرج الحديث قوي» والله أعلم. 
حديث ابن عباس أخرجه أبو نعيم في «الحلية»؛ عن عطاء بن مسلم. حدثنا العلاء بن المسيّب» عن 
حبيب بن أبي ثابتء» عن ابن عباس قال: أوترٌ النبيُ يي بئلاث» فقنت فيها قبل الركوع. اه. وقال: 


غريب من حديث حبيب والعلاء؛ تفرد به عطاء بن أبي مسلم”". 


قلت : عطاء بن أبي مسلم الخراساني ونه ابن معين» وروى له الجماعة”" . 
والعلاء بن المسيّب قال ابن معين: ثقة مأمون»ء وأخرج عنه الشيخان, 


000 0 5 8 جلو 
وحبيب وثقه ابن معين وغيره؛ وروى له الجماعة» وروايته عن ابن عباس شهيرة 


حديث أبن أخرجه النسائي» وابن ماجه عنه: أنَّ النبيّ يبن كان يُويِرُ فيّقَنْتُ قبل الرُكوع. لفظ ابن 
ماجه. 

ولف النسات: كان يوترٌ بثلاث» يقرأ في الأولى ميج أسْمّ رَيْكَ امل > . وفي الثانية 2-0-5 يَأيما 
لكين . وفي الثالثة بهل هُرٌ نَهُ أحد». ويقنتُ قبل الركوع. أخرجاه عن سفيانٌ» عن رُبَيد 

30( : 
الياميع7. 

قال النسائيٌ في «الكبرى»: وقد روى هذا الحديتٌ غيرٌ واحد عن زُبّيده فلم يقل: «ويقنتٌ قبل 
الرُكرع»» وكذا قال أبو داود”". 


)١(‏ ينظر: «تذهيب التهذيب» (1: 9/7؟) (805ل11). 

(؟) «حلية الأوليا» (4: 55), 
هذاء والراوي عن العلاء بن المسيب هو عطاء بن مسلم الخفافء لا ابن أبي مسلم الخراساني» والله أعلم. 

(©) «ميزان الاعتدال» (5: 077 (2787) في ترجمة ابن أبي مسلم الخراساني؛ ولعل الصواب أنه عطاء بن مسلم الخفاف. 
ونقل في : «الكامل في ضعفاء الرجال؟ (1: )8١‏ (1918) عن الفضل بن موسى ووكيع أنهما يقولان: عطاء بن مسلم 
ثفة. 

(:) «سؤالات ابن الجيد» (5٠:).؛‏ و"ميزان الاعتدال» (": )1١6‏ (44لاهة). 

(6) «ميزان الاعتدال» (1: 1190()481). 

(1) سكن السائي؛ (1799)., وه«اين ماجه» .)١185(‏ 

7 «السئن الكبرى» .)١573(‏ وةستن أبي داود؛ (1459). 


الاختيار 
وعن النبيئ يِه أنه كان يقرأ: «اللهم إِنّا نستهِيئُكٌ. .0 7100100098 


التعريف والاخبار 

قلت: وفي هذا الباب عن ابن عمر: أنَّ النبيّ ينِهِ كان يوترُ بثلاث ركعات؛ ويجعلٌ القنوت قبل 
الركوع. أخرجه الطبراني”" . 

أثر ابن أبي شيبةء حدثنا هشيم» أخبرنا منصورء عن الحارث العكلي. عن إبراهيم؛ عن الأسود بن 
يزيد: أن عمرّ قنَتَ في الوتر قبل الركوع'" . 

أثر ابن أبي شيبة» حدثنا حفص» عن ليثء» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه: أن عبد الله كان 
يوترٌ فيقنثٌ قبل الركوع . 

حدثنا هشيمء حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه قال: كان عبد الله لا يقنتٌ 
في شيء من الصلوات إلا الوتر قبل الركوع. 

حدثنا يزيد بن هارون». عن هشام الدستوائي» عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة: أن ابنّ مسعود 
وأصحابٌ النبيّ يَةِ كانوا يَقنُْونَ في الوتر قبل الركوع'”" . 

حديث: (أنه يلِْةِ كان يقول: اللهم إنا نستعينك) وأخرج أبو داود في «مراسيله؛: عن معاوية بن 
صالح» عن عبد القاهرء عن خالد بن أبي عمران قال: بيئّما رسول الله بكي يدعر على مُضَرٌ إِذْ جاءه 
جبريلٌ يكل فأومَاً إليه أنْ اسكت» فسكتء فقال: يا محمدًٌ! إِنَّ الله لم ييعئك سباباً ولا لعانًء وإنما بعنك 
رحمة هلِيَىَ لك مِنّ الْذَمْرٍ سَيَة» الآية [آل عمران: 16لا عليه الوية: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» 


ونؤمنٌ بك ٠»‏ ونخضع مم لك» ونخلعٌ ونترك مَن يكمُرّكٌ اللهم إياك ل ولك نصلّي ونسجدٌء وإليك نسعى 
ونحَفِدٌء نرجو رحمتكٌ. ونخاف عذابَكَ, إن عذايك الجدَّ بالكفار ملحِقٌ»“. 


وأخرجه سَمُويه موصولاً فقال: حدثنا نعيم بن حماد؛ حدثنا ابن المبارك» عن معمرء عن الزهري». 
عن سالمء عن أبيه قال: كان النبئٌ يي يلعَنُ فلاناً وفلاناً بعدما 3 رأسه من الركوع الآخرةٍ صلاءً 
العَّدَاوِه فأنزلَ الله عز وجل : ظلَنَيَ لك بن الْأمْرٍ عوك اآل عمران:00052* 

.007886( «المعجم الأوسط»‎ )1١( 

.)5909( «مصتف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «مصنف أبن أبي شيبة» (395. 3404 5911). 

(4) «مراسيل أبي داوده (84). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7157) أخبرنا أبو علي الروذباريء أنبأنا أبو النضر الفقيهء حدثنا عثمان بن سعيد» 

حدثنا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك؛ أنبأنا معمرء عن الزهري؛ عن سالم بن عبد الله حدئه؛ عن أبيه. 
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الاختيار 
و«اللهم اهينا. .0 قالوا: ومعنى قولٍ محمّد: ليس فيه دعاءٌ موئّتٌ غيرٌُ ذلك . 

ومن لا يُحَسُِ الدّعاءً يقولُ: اللهمَّ اغفِرُ لنا مراراً» طإرَبّكآ انك فى دنا حَككةٌ) [البقرة: 1501 
الآية. 


واختار أبو اللَّيثْ الصَّلاةَ على النبيّ يي بعدّه» وهو مرويٌ عن النَّعيّ » وكرهّه بعضهم ؛ 
لعدم ورود السُنّةَ به. 
التعريف والاخيار 

أثر ابن أبي شيبة قال: حدئنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن قال: علَّمَنا 
ابنُ مسعود أن نقرأ في القُنوت: اللهم إن نستعيتُكَ, ونستغفرُكٌ؛ ونؤْمِنٌ بك؛ وثُثِيِي عليك الخيرٌ 
ولا نكمُركٌ ونخلعٌ ونترُكُ من يمرك اللهم إياك نعبدُء ولك نصلّي ونسجدٌء وإليك نسعّى ونحَفِدٌء 
رجو رحمتك» ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحي" . 

حديث: (أنَّه يَنِدٍ كان يقولٌ: اللهم اهدنا) وأمَّا بدون نون الجمع فقد روى البيهقئٌ من طريق 
عبد المجيد بن أبي روّاد. عن ابن جريج. عن عبد الرحمن بن هرمز وليس بالأعرج» عن بريد بن 
أبي مريمء سمعتُ ابنّ الحتَفيّةِ وابنَ عبَّاسٍ يقولان: كان النبيٌ ييِ يقنْتُ في الصبح» وفي وتر الليل 
بهؤلاء الكلمات. وعبد الرحمن لم يعرف. 

ورواه مخلد بن يزيد. عن ابن جريج بلفظ: يعلمنا دعاء ندعو به في قنوت الوتر”" . 

وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: كان 
النبٌ بت إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه» فيدعو بهذه الكلمات: 
«اللهم اهدني»؛ الحديتٌ. وعبد الله ضعيف”” . 

وأخرج أصحاب «السئن؛ الأربعة: عن الحسن بن علىٌ قال: علّمني رسول الله يثة كلماتٍ أقولهنٌ 
في الوتره وفي لفظ: في قنوت الوترء «اللهم اهيني فيمن هدَيتَء وعافني فيمّن عاقَيتَء وتولّني فيمّن 
ولت وبارك لي فيما أعطيت. وقِبِي شر ما قضَيت» إِنْكَ تقضي ولا يُقَضَى عليك. وإِنَّه لا يَذِنُ مَن 
والَيتّء تبارَكْتَ وتعالَّيتَ». قال الترمذي: حسنء ولا نعرف عن النبي بَيْهِ في القنوت شيئاً أحسن من 
هذا. اه. . ورواه أحمد في «مسنده»؛ وابن ن حبأن في «(صحيحه» ذ في النوع الثالث والعشرين من القسم 
الثاني. والحاكم في «المستدرك» في كتاب الفضائل» وزاد: «والَِّيتَء ولا يعرٌ من عادّيتٌ)؛. وزاد 


.)31481( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)143 .53110( «الستن الكبرى؟‎ )0( 
.)45١ :1( ينظر : «التلخيص الحبير»‎ )6( 


فصل في صلاة الوتر | 5 + 


الاختيار 
قال: (وَلَا مُنّوْتَ فِي غبْرِهَا) لقولٍ ابن مسعود: ما قِنّتَّ رسولُ الله بتي في صلاةٍ الصّبح 
إِلَّا شَهْراً لم يقدْتُ قبلّهء ولا بعده. ا 1 


التعريف وال خبار 
النسائي في رواية: «تباركتٌ وتعالَّيتَ» وصلى الله على النبيّ'. قال النووي في «الخلاصة»: وإسناده 
صحيح» أو 0000 

رواه الحاكم من طريق آخرء وقال فيه: علَّمَني رول الله يتن في وِنْرِي إذا رفعتُ رأسيء ولم يبقّ 
إلا السجودء وساقه. وقال: صحيح على شرط الشيخين إلا أن إسماعيل بن عقبةً خالقه محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء ثم أخرجه كالسئن0”". 

فائدة: قال شيخنا كمال الدين فيما كتبه على «الهداية»: ووجوبٌ القنوتٍ متوئُتٌ على ثبوت صيغة 
الأمر فيه» ولم يثيّتْ لي. اه(". 


قلت: صيغةٌ الأمر في رواية النسائي بغير لفظ (اجِعَلّه)» ولكنَّه قال: حدثنا محمد بن سلمةء حدثنا 


ابن وهب؛ عن يحيى بن عبد الله بن سالم؛ عن موسى بن عقبة» عن عبد الله بن عليء عن الحسن بن 
علي قال: علّمّنِي رسول الله بَيِةِ هؤلاء الكلمات في الوترء قال: «قل: اللهم اهدني»؛ الحديتٌ” . 

ولي فيه بحث ظاهر. 

حديث ابن مسعود ونه : (ما قنّتَ رسول الله يل إلا شَهْراً لم يقدّتُ قبلّه. ولا بعدّه) أخرج البزّار 
في «مسنده»ء والطبراني في «معجمه». وابن أبي شيبة في #مصنفهة؛ والطحاوي في «الآثاره. كلهم من 
حديث شريك القاضيء عن أبي حمزةً ميمون القصَّابٍء عن إبراهيمَ» عن علقمةء عن عبد الله قال: لم 
ِقدْتْ رسولٌ الله يفن في الصبح إلا شهراًء ثم تركهء لم يقنت قيلهء ولا بعده. اها. 

وفي لفظ للطحاوي: قنَّتَّ رسول الله ين شهراً يدعو على عُصَبةَ وذكوات» فلمّا ظهرٌ عليهم ترك 
القنوثت” . 


)0 «مسئد الإمام أحمد» (مكالى ودستن أبي داود» :)١456(‏ و«الترمذي؛ (114). و«النسائي؛ (17457). وهابن ماجهء 
(4)211078 و«صحيح ابن حبان؛ (440)» و«المستدرك» (4801)) و«خلاصة الأحكام؛ للنووي (1: 108). 

(؟) «المستدرك» .)148٠0١0(‏ 

(©) «فتح القدير» (1: .)47٠‏ 

(؛) «سئن النسائي» .)١9745(‏ 

(5) «مسند البزار» .)١519(‏ و«المعجم الكبير؟ :1١(‏ 14) (99198)) و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (19810), و«شرح معاني 
الآثار» .)١136(‏ 

)3( «شرح معاني الآثار؛ (1455). 


التعريف والاخبار 
وهو معلولٌ بأبي حمزةً القصَّابء قال ابن حبّان: فاحش الغلط» يروي عن الثقات ما لا يشبة 


حديث الأثبات» تركه أحمد ويحيى 0000 


قلت: قد رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة قال: حدثنا حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود: أنَّ رسول الله يل لم يقدْتْ في الفجر قٌّ إلا شهراً واحداء لم ير قبلَ ذلك» ولا بعدهء وإنما 
قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين. أخرجه عنه الحارثئي في «المسند» من طريقين 
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متباينتين 
وأخرجه ابن خسرو في «المسند» من أخرى”"» فاستغْتيّنا عن أبي حمزةء ولله الحمد. 
وفي الباب عن أبي هريرةً: كان رسولٌ الله يي لا يقنثٌ في صلاة الصبح إِلّا أن يدعرّ لقومء 

أو على قوم . أخرجه ابن ان 
وأخرج الخطيب مثلّه مرفوعاً من حديث أنس”*©. 
قال صاحب «التتقيح؟: سند هذين الحديثين صحيح”2. 

.)3١11/( )١ :7( «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين؟ لابن حبان‎ )١( 

زفق «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارئي؛ (7/ا/) حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي» حدئنا أحمد بن عبد الله 
الكنديء حدثنا إبراهيم بن الجراح. حدثنا أبو يوسفء عن أبي حنيفة؛ به. و(419) حدثنا عبد الله بن محمد بن علي 
البلخي. حدثنا أحمد بن يعقوب: حدثنا أبو سعد الصغاني. عن أبي حنيفة؛ به 

() «مستد الإمام أبي حتيفة ‏ رواية ابن خسروء )١7(‏ أخبرنا أبو القاسم بن أحمد الكتبي قال: أخبرنا أبو القاسم عيد الله بن 
الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثتا عمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: 
حدثنا مالك بن الفديك أبو السري قال: حدثنا أبو حنيفة؛ عن أبان بن أبي عياش» عن علقمة» عن عبد الله قال: لم يقنت 
رسول الله يَكثِ في الفجر إلا شهراً واحداًء حارب حيًّا من المشركين يدعو عليهم . 

(5) رواهابن خزيمة في «صحيحه» :)1١99(‏ حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو داود. أخبرنا إبراهيم بن 
سعدء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة. وعزاء في «نصب الراية» (5: 1*0) 
لابن حبان عن إبراهيم بن سعد بتمامه ولم أجده عند ابن حبان. 

(0) ينظر: «نصب الراية» (1: )1٠١‏ معزواً للخطيب في كتاب «القنوت» من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة؛ عن قنادة؛ عن أنس . 

)03 «تنقيح التحقيق» (1: )0 


الاختيار 
وروت أمٌّ سلّمة: أنَّ النبيّ يليد نهى عن القُنُوت في صَّلاة الفجر. 

وما برو ا أنه يي كان يقْتُ في صلاة الصّبح. 
التعريف والاخبار ' 


وأخرج أحمد بن منيعء حدثنا يزيد حدثنا سليمان التيمي» عن أبي مِجِلَّرْ قال: قلتُ لابن عمرّ 
وابن عبّاس : الكبَرٌ يمنَعُكما من القنوت؟ قالا: لم نأخذه عن أصحابنا. وهذا إسنادٌ رجاله ثقات0© . 

حديث: (أمّ سلّمة) أخرجه ابن ماجه في «سئنه!: عن محمد بن يعلى. حدثنا عنبسة بن 
عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن نافع؛ عن أبيه؛ عن أم سلمة: أنَّ النبيٌّ يه نهى عن القنوت في صلاة 
الصبح”" . 

وأخرجه الدارقطني» وقال: محمد بن يعلى؛ وعنبسة. وعبد الله كلّهم ضعفاء ولا يصحٌ لنا سماعه 
عن أم ا 

واعله العقيليُ بعنبسة. ونقل عن البخاريٌ: أنّهُم تركو . 

وفي الباب عن أبي مالكِ الأشجعيّ قال: قلت لأبي: يا أبة! إِنَكَ صلَّيتَ خلف رسول اله يل » 
وأبي بكرء وعمرء وعثمانء وعليٌ ههنا بالكوفة قريباً من خمس ستينء أكانوا يقنُتُون؟ قال: أي بنيّ! 
مُحدَّسٌ. رواه أحمدء والترمذي وصحّححه. وابن ماجه. وفي رواية: أكانوا يقُونَ في الفجر؟*2. 

وأخرجه النسائي» ولفظه قال: صلّيت خلف رسول الله ينوه فلم يقنتء وصليت خلف أبي بكرء 
فلم يقنتء وصليت خلف عمرء فلم يقنت» وصليت خلف عثمان» فلم يقنت؛ وصليت خلف علي؛ فلم 
يقنتء ثم قال: يا بنىّ! بدعة”" . 

حديث أنس : (أنه يَكِْخْ كان يقنتُ في صلاة الصّبح) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا أبو جعفر 
الرازيء عن الربيع بن أنس عن [أنس] قال: ما زال رسولٌ الله يفِخٍ يقنثُ في الفجر حتى فارق الدنيا . 


أه. 


.)17170( «إتحاف الخيرة المهرة؛‎ )١( 

(؟) هفسئن ابن ماجه؛ .)١5137(‏ 

م «ستن الدارقطني» (150448). 

(:) «الضعفاء الكبير» (7: /253) .)١4١86(‏ 

(0) «مسنئد الإمام أحمد» .)١5481/4(‏ و«سئن الترمذي» »)4١5(‏ وهاين ماجه؛ (141؟1). 
(0) «ستن النسائي» .)1١8(‏ 


انهه ابوبادان 


الاختيار 
مُعارَضْ بحديث ابن مسعودء وبما روى قتادةٌ عن أنس أنه قال: قنَتّ رسولُ الله يفلا في الصّبح 
بعد الرُكوع يدعو على أحياءِ من العرّب» ثم تركه. فدلٌ على أنه نح 

فلو صلّى الفجرٌ خلف إمام يقنتُ يتابعُه عند أبي يوسف؛ لئلّا يخالف إمامّه» وعندهما: 
لا يتابعُه؛ لأنَّه حكمٌ منسومٌ؛ وصار كالتّكبيرة الخامسةٍ في صلاة الجنازة» والمختارٌ أنه يسكت 
قائماً . 

ولو سها عن القُنوت فركع؛ ثم ذَكرٌ لا يعودء وعن أبي حنيفة: أنَّه يعودُ إلى القنوت» ثم 
يرك . 


التعريف والإخبار 

ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطنيئٌ» وإسحاقٌ”" . 

قوله: (معارّضٌ بحديث ابن مسعوه) تقدّمِ حديثٌ ابن مسعود. 

قوله: (وما رواه قتادةٌ عن أنس أنه قال: قِنَتّ رسولٌ الله ييْةِ في الصّبح بعد الركوع يدعُو على أحياءٍ 
من العرّب. ثم تركه) أخرج النسائئٌ: أخبرنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا معاذء عن أبيه» عن قتادة» عن 
أنس: أن رسول الله يي قنَتَ شهرآء يدعو على حي من أحياء العرّبء ثم تركه . 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو داود قال: حدئنا شعبة» عن قتادة» [عن أنس (ح)]» وهشام» 
عن قتادةٌ عن أنس :أن رميؤول الله 2 اق يرا #القية لعن وضالاً + وقال هشامٌ : يدعو على 
أحياء من أحياء العرب» ثم تركّه بعد الركوعء هذا قولٌ هشام. اه" . 

وفي «الصحيحين؛ عن أنس بن مالك: أنَّ النبيّ ييه قنّتّ شهراً بعد الركوع يدعر على أحياء من 
أحياء العرّب» ثم ترقه0". 

قلت: قد حملوا تركه على الدعاء على القوم» لا أصل القنوت. 

وقال البيهقي: رواة القنوت بعد الرفع أكثرٌ كثرُ وأحفظ. وعليه درّجٌّ الخلفاء الراشدون”'' , 

قلت: ويضعفٌ الحمل المذكورٌ ما أخرج الخطيبٌ من طريق قيس ب بن الربيع»؛ عن عاصم بن 


.)1715 «مصنف عبد الرزاق» (1414). وةستن الدارقطني؛ (1597)» وينظر: ١نصب الراية؟ (؟1:‎ )١( 
١ لابو‎ 01١ 9/9( 2ت «ستن النسائي»‎ 

(*) «صحيح البخاري؛ ٠(‏ 20) وه«صححيح مسلم' (0909) (704) واللفظ له. 

(4:) «السئن الكبرى؛ (811). 


فصل في القراءة في الصلاة 0 5 يضرف 


فُضصْل ف [القراءة في الصلاة] 
القِرَاءَةٌ فَرْضٌ فِي الرَْعتيْنِ الأَولَييْنِ» سند في الأخريين لكي لا ا 


الاختيار 

(قَضل: القِرَاءَةٌ قَرْضٌ فِي الرَّكْعَتَيْنٍ [الْأَوليبْرٍ]) لقوله تعالى: طَأترئوأ ما يَبسَرَ مِنَّ الْفَرَان يه 
[المزمل: ١5]ء‏ ولا يُفترّضٌ في غير الصَّلاق فت في الصّلاة. وقال بتية: «القراءه في الأوليِين 
قراءةٌ في الأخرّيين»؛ أيه توت عدياة ٠»‏ كقولهم : لسانٌ الوزيرٍ لسانٌ الأمير ِ(سُنَةٌ في الأخْرَيئِن. 
التعريف والاخيار 
سليمان: قلنا لأنس: إِنَّ قوماً يزعمون أنَّ النبيّ بي لم يزْلْ يقدْتُ في الفجر. فقال: كدَبُواء إنّما قنتٌ 
شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء المشركين” . 

وقيس بن الربيع وإِنّ ضُعّف فقد قال أبو حاتم: محلّه الصدقٌ. وليس بالقوي» وكان شعبةٌ بُنيِي 
عليه”" , 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه؛ من طريق سعيد. عن قتادة. عن أنسٍ: أن البيّ يع لم يكن يقنتٌ 
إلا إذا دعا لقومء أو دعا على قوه'” 

قلت : فاختلقّت الأحاديثٌ عن أنس» واضطربت: كيف وأبو جعفر الرازيٌ قال فيه ابن المدينى: 
كان يخلظ. وقال ابن معين: كان يخطئ. وقال أحمد: ليس بالقوئ. وقال أبو رٌرعةً: كان يهم كثيراً. 
وقال ابن حبّان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهيرء وكل من قال: (ثقة) أتبعّه بأنّه يغلظٌ. أو يخلظء 


أو ليس بِمُتقن”؟“2. والله أعلم. 


(قصل) 


حديث: (القراءةٌ في الأُولّيِّن قراءةٌ في الأخرَيّين) وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا شريك؛ عن 
أبي إسحاقء عن علي وعبد الله أُنّهُما قالا: اقرأ في الأُولَبِينء وسبّح في الأخريين 
حدثنا أبو اللأحوص» عن أبي إسحاق. عن الحارث؛» عن عليء مثله. 


.)547 :1( ينظر: «التلخيص الحبيره‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7: 95) (055ه), 

(6) «صحيح ابن خزيمة» (770) وسعيد هو ابن أبي عروبة. 

2 أبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان؛ روى كما في «مسند الإمام أحمد» )١51917(‏ وغيره: عن الربيع بن أنس. عن ظ 
أنس بن مالك قال: ما زال رسول اله يْئِ يقنتُ في الفجر حتى فارقٌ الدنيا. «سؤالات البردعي لأبي زرعة الرازي» (ص: ْ 
1). و«المجروحين» لابن حبان (7: 00000 0 1 ظ 


مع و 
َإِنْ سبع هما أجزأ0 
وَمِْدَارُ الَرْضٍ كيه ©" في كُل رَكْمَةَ. 


الاختيار 
وَإِنْ سَبِّحَ فِيْهِمَا أَجْرَأَهُ) وقد يناه 
قال: (وَمِقْدَارٌ الفَرْضٍ آي في كُلٌ رَكْمَةِ) وقالا: ثلاث آياتٍ يِصَارِء أو آيةٌ طويلةٌ تعدِلُها؛ 


لأنَّ القرآن اسمٌ للمُعجزء ولا مُعجرٌ دونَ ذلك. 
وله قوله تعالى: قروا مَا يسَرَ من [المزمل: )٠١‏ من غير تقييِ» وما دون الآيةِ خارجٌ» فبقِيَ 


جا وراءة. 
ولا يُترَضٌ قراءةٌ الفاتحة في الصّلاة؛ لإطلاق ما تلّوناء وقوله يلة: «لا صلا 0 بفاتحة 
الكتاب» إلى غيره من الأحاديث أخبارٌ آحاد؛ لا يجوز نسح إطلاق الكتاب لحمل 


على الوجوب دون الفرضيّة كما قلنا توفيقاً . 
التعريف والاخبار 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي مثله7" . 

وأخرج مسدَّد في «مسئده؟: بِينّمأ عمرانٌ بن حُصَّينٍ [جالس] وعنده أصحابٌ له يحدّثهم فقال رجلٌ: 
لا تحدَّنْنا إلا بالقرآن» أو لا نريدٌُ إلا القرآنّء فقال: أرأيتَ لو وُكِلْتَ أنتَ وأصحابُكَ إلى القرآن أكنتٌ 
تجدٌ صلاءً الظهر أربعاً. وصلاءً العصر أربعاً» وصلاءً المغرب ثلاثاً تقرأ في الركعتين الأولَيين؟ أرأيت 
لو وُكِلْتَ أنت وأصحابُكَ إلى القرآن أكنتَ تجدٌ في كل مئتين خمسةٌ وفي الابل كذا وكذاء وفي البقر 
كذا وكذا؟ أرأيتٌ لو وَكِلْتَ أنت وأصحابّكٌ إلى القرآن أكنتٌ تجدٌ الطواف بالبيتٍ سبعاً؟ وبين اليا 
والمروة كذا وكذا؟'. 

حديث: (لا صلاةً إلا بفاتحةٍ الكتاب) عن عبادةً بن الصامت: أنَّ الب يبهِ قال: «لا صلاة لمّن لم 
2 بفاتحةٍ الكتاب»» رواه الجماعة”"» وقد تقدّمٌ التنبيةُ على لفظ الكتاب. 

قوله: (إلى غيره من الأحاديث) قلت: منها لفظ الدارقطنيٌّ عن عبادة» قال رسول الله كه: «لا 
تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحةً الكتابف» وقال: إسناده صحيح”؟ . 


079/417 «مصنف ابن أبي شيبة؟ (7لال 11لا‎ )١( 

(؟) ينظر : «المطالب العالية: (م9.). 

() «مسند الإمام أحمده (11319). و«صحيح البخاري؟ (707): واصحيح مسلمء (94) (84). و«سئن أبي داودة 
(؟ كذ ووالترمذي؛ (01410), و«النسائي» :)11١(‏ وذابن ماجه» (/879). 

(4) «سئن الدارقطني؛ (1575). 
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وَالوَاجِبٌ : الفَاتِحَةٌ وَالسُوْرَةٌ أو ثلاث آيَاتٍ 

اق القن ل وارا ديا 9 عاق 1 

وَالسئة : أن يَمْرَأ فِي المُجْرٍ وَالظهْرٍ طِوَالَ المُمَضَّلِء وَفِي العَضْرٍ وَالعِشَاءِ أُوْسَاطهء 
رَفِي المَغْرِبٍ قِصَارَهُ. 


الاختيار 
(وَالوَاجِبٌ المَاتِحَةٌ وَالسُوْرَةُ أَوْ ثَلَاثُ آيَاتِ) لأنَّ النبيَ يه واظبَ على ذلك من غير تركِء 


5 


ولذلك وجب سجودٌ السّهو بتركه ساهياً. 
(وَالسّنَّةُ أَنْ يَقْرَآَ فِي الفَّجْرٍ وَالظْهْرٍ ظِوَالَ المُمَصَّل وَفِي العَضْر وَالِعِمَاءٍ أَرْسَاطفٌ 
رقن المثرب قِضارَ) ذذ ذ[ز[ز[ [ 1 1ك 
التعريف والاخبار 
وأخرجه ابن حبان» وابن خزيمة في «صحيحيهما» من حديث أبى هري 
وعن عائشة رنا: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مّن صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي 


خِدَاح» رواه أحمد وابن ماج 


وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله جَةِ: «مّن صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بفاتحةٍ الكتاب فهي خِدّاج٠.‏ 
يقولها ثلاثاًء فقيل لأبي هريرةً: [إنا تكون وراء الإمام]ء فقال: اقرأ بها في نقسكء الحديةٌ 2‏ 

وعن عبادة قال: صلَّى رسول الله يِه الصبح» فتقّلّت عليه القراءةٌ» قلمًّا انصرف قال: «إنَّي أراكم 
تقرؤُونَ وراء إمامِكم»». قال: قلنا: يا رسول الله! إِيْ واشوء فقال: «لا تفعَلُوا إلا بام الكتاب» فإنه 
لا صلاة لمن لم يقرأ بها». رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» واين حبان©). 

وفي لفظ: «فلا تقرّؤُوا بشيءٍ من القرآن إذا جِهَرْتُ به إلا بأمّ القرآن»» رواه أبو داود» والنسائيىء 
والدارقطنيء وقال: كلهم ثقات*. : 

قوله: (والواجبٌ الفاسحة: والشورة) أو ثلاث آن تِ؛ لأ النبيّ يَنِعِ واظبّ على ذلك) قلت: 
وأنا أذكرٌ لك ما تيسَّرَ لى فى ذلك: 

5 505 دع ع 5 8 :7 د 

فمن ذلك ما تقدّم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدّم من رواية مسلم عنه: حَرّرْنا قيامَ رسول الله 
بَتبِْ في الركعتين الأولَيّين من الظهر قدر ثلاثين آية» الحديثٌ©. 
)١(‏ ه«صحيح ابن خخزيمة» (489)» و«صحيح أبن حبان؟ (7لالا). 
(؟) «مسنئد الإمام أحمده (56044). وهستن ابن ماجه؟ (860). 
(؟) رواه مسلم في #صحيحهة (509) (88). 
(4) «مسئد الإمام أحمد؟ (571944): واسئن أبي داوده (857)» و«الترمذي» (511): و«صحيح ابن حبان؛ (19786). 
(0) «ستن آىِ داود؟ (8514): و«النسائي» 450 ودسئن الدارقطني؛ (/17319). 
() «صحيح مسلم؟ (165()165). 


التعريف والا خبار 

ومن ذلك ما في «الصحيحين' عن أبي قتادة: أنَّ النبيَ يي كان يقرأ ذ في الظهر في الأولَيّين 
بأمّ الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتابا»ء لد 

ومن ذلك ما رواه أبو داود عن رجل من جهينة: أنَّه سمع النبيّ يقرأ ة في الصبح «إإدًا رُلْزِلكِ 
لْأَيَضُّ في الركعتين كِلتَيْهماء قال: فلا أدري أنسيّ رسول الله يش أم قرأ ذلك د90 

ومن ذلك ما روى عن جابر بن سمرةٌ: أن النبي بي كان يقرأ ذ في الفجر ب«ن وَلْفُمَان الْمجيدي»ه 
ونحوهاء وكانت صلاثه بعد إلى التخفيف. ( 

وفي رواية: كان يقرأ في الظهر ب«الليل إذا يغشى»؛ وفي العصر نحو ذلك؛ وفي الصبح أطول من 
ذلك. رواهما أحمدء ربلل 9 

وني رواية: كان إذا دحضت الشمسٌ صلَّى الظهرء وقرأ بنحو من لظا إِدَا يَنتّي. والعصر كذلك» 
والصلرات كلها كذلك. إلا الصبح فإنه كان يطيلها . رواه أبو داود'؛» 

ومن ذلك ما رواه الجماعة إلا الترمذيّ عن جبير بن مطعم قال: سمعتٌ النبيّ كله يقر في المغرب 
بالظور”. 

ومن ذلك ما رواه الجماعةٌ إلا ابنَ ماجه عن ابن عباس: أنَّ أمَّ الفضل بنت الحارث سمحَئه 
وهويقرأ: : «والشيكب غزا4؛ 0 يا بد بنيّ! لقد ذكّرْتي بقراءتِكَ هذه السورةء إِنّها 0ت 
رسول الله يي يقرأ بها ذ في المغرب”” 

رشق :ذلك بها ءزواء اللسيافق عن.عالقة وفاد أن رسنوك الل ف قرا في المعرب سورة الأعرافة: ْ 
فرّقها في ركعتين””"» 


.)190( )491( :«صحيح البخاري؛ (17//ا): و«#صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)411( (؟) «سئن أبي داوده‎ 


(©) «مسئد الإمام أحمد؛ .5١8445(‏ 50473): و«9صحيح مسلم؟ (4526) (118) و(459) .)١1920(‏ 

(4) سنن أبي داود؛ (607) من حديث جابر بن سمرة ذه . 

(5) «مسند الإمام أحمذ» (1715): و#صحيح البخاري؛ (776). و«صحيح مسلم؛ (478) (17/4). و«دسئن أبي داودة 
(للقف و*النسائي؛ (43ة). وقابن ماجهء (475). 

2 «مسند الإمام أحمد؟ متكا و«صحيح البخاري! (1/77): و«صحيح مسلم' )اك وهستن أبي داود» 
اكه و«الترمذي» لدممع) و«النسائي؛ (5ىة). 

(0) :سنن النسائي» (841), 
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الاختيار 


التعريف والاخيار 

ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن ابن عمرّ قال: كان النبيٌ 5 يقرأ في المغرب: «ثُن يكام 
الكَيرنَ» . وطن هر أنه أحذي”. 

وأخرجه الطبراني فقال: صلَّى النبيئُ يله صلاءً الفجر ْ في سفّر. فذكره”". 

ومن ذلك ما رواه أحمدء والنسائيٌ: عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيثُ رجلاً أشبة 
صلاةً برسول الله يله من ن فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان: فَصِلَّيتٌ خللّه ٠‏ فكان يطيلٌ الأُولَيِينِ من 
الظهرء ويخْقَّفُ الأخرَيِينِء ويخْدَّفُ العصنٌ ويقرأ في الأولَيّين من المغرب بقِصَار المفصّلء ويقرأ 
في الأوليّينِ من العشاء من وسط المفضّلء ويقرأ في العٌّداة يطوال المفصّل””". 

ومن ذلك ما أخرجه أبن امايعة» وابن أبي شيبة عن عمرو بن حُرّيثْ: أنَّ النبيَ يذ قرأ ذ 
«رَاِلٍ إِدَا سمس لفظ ابن أبي شيبة. ْ 

ولفظ اين ماجه: كأني أسمَعُ قراءته : طيية نم : بلي © َْوَارٍ لكي [التكرير: 15 5ل 

وعن جابر بن سمرة : : أنَّ النبى يق كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور. وفي روايةٍ 
كان يقرأ ذ في الصبح بياسين. رواهما الطبراني في «الأوسط؛؛ وإستادهما حسن”2. 


وأخرج الأول ابن حبّان في «صحيحه”. 


وله عن ابن عمر قال: : إن كان رسول الله يي لَيؤْمّنا في الفجر بالصافات”"© 


وعن عبد الله بن السائب: قرأ رسولُ الله بل في صلاةٍ ةِ الصبح بالمؤمنين» فلمًا أتى على ذكر عيسى 
أصايتّه شرقة» فركع؛ يعني : سعلة. رواه ابن ماجه” 


)١(‏ وسئن ابن ماجه؟ (لاام). 

(؟) «المعجم الكبير؛ )١110/ :١7(‏ (/189801). 

(؟) #مسئد الإمام أحمد» (8537), و«سئن النسائي؟ (85ة). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (7041). وهسئن ابن ماجه؟ (/811), والحديث في «صحيح مسلم' (95ا8) .)5١1(‏ 
(ه) «المعجم الأوسط (4.95. 240#), 

(5) «صحيح ابن حبان» (1865). 

(19) «صحصيح ابن حبان» (/1811). 

(م) «سئن ابن ماجد» .)85١(‏ 


الماك يتان كه لادان 


التعريف والاخبار 

وعن الأغرّ المُزّني: أن رسول الله يل قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم. رواه البرّاره وفيه مؤّمل بن 
إسماعيل» كثير الخطأ0". 

وعن رفاعة الأنصاري: أنَّ النيّ يل قال: «لا يقرأ في الصبح بدون عشر آيات» ولا يقرأ في العشاء 
بدون عشر آيات». رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة”©. 

اع جايو بن نمز أن النبيّ بلةِ كان يقرأ في الظهر بِطٍمَيّح كش رَيْكَ الَْملّ4. وفي الصبح بأطولٌ 
من ذلك 

عنه: أنَّ النبئ يد جنةِ كان يقرأ ذ في الظهر والعصر ب(السماء والطارق»» و(السماء ذات البروج). 

رواهما 0 ا وف 

وعن يزيد بن البراء قال: قال أبي: وساق الحديث إلى أن قال: ثم خرج فأمر بالصلاة ة فأقيمت» 
محصلى بنا الظهر #افاجب أني سمعتٌ منه آياتٍ من ياسين»: وساقهء 0 ما ألَوتُ أن أريكم كيف كان 
سول الله يت َف يترضّأ وكيف كان يُصلّي؟ زواء احم ورجاله ثفات5 

وعن أنس بن مالك حَفه: أنَّ النبيّ يك كان يقرأ ة في الظهر والعصر بِوسَيّج أسْرّ 5 الأملّ>. وطهل 
أَتَدكَ حَرِيتٌ الْعَيِيّةِ4. رواه البزّاره والطبراني في «الأوسطء ورجاله رجال الصحيح”*2 

عن البراء بن ن عازب قال: كان رسولٌ الله بيد يي يُصلَّي بنا الظهرّء فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة 
لقمان والذاريات. رواه ابن ماجه0©, 

وعن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن النبيّ وه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين. رواه ابن 
أبى شيبة » وأحمد. والطبراني. وعديث زيد في «الصحيح؟ خلا قولّه : «فرّقَها في الركعتين»1» ورجالٌ 
أحمدّء وابن أبي شيبة رجالٌ الصحيح”". 


.)374 :1( ينظر: «كشف الأستار:‎ )١( 

.)4578( )17 :5( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(©) «مصنف ابن أبي شيبة» (19ه؟ :/68), 

(4) «مند الإمام أحمد؟ (188830). 

)( «مسند البزار؟ (97515). ولم أجده ف في «المعجم الأوسط'؛ وينظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (/5741). 

(7) هسئن ابن ماجه؛ (8470). وفي النسخ: (القمر والذاريات)؛ ولعلها محرفة عن (لقمن)» والله أعلم. 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (29/1). و«مسند الإمام أحمده (51765). و«المعجم الكبير» (1: )١1‏ (88907). 
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التعريف والاخبار 

وعن مروان قال: قال لي زيدٌ: ما لي أراك تقرأ في الصلاة بقِصَار المفضّل؟ ولقد رأيتُ رسول الله 
كه يقرأ بِالظَوْلَيّينَء قلت: وما الطوليين؟ قال: الأعراف ويونس. رواه الطبراني؛ ورجاله رجال 
الصحيح» وهو في «الصحيح" إلا قوله: ويونس". 

وعن أبي أيوب: أنَّ البيى كد يكيةِ كان يقرأ ذ في المغرب بسورة الأنفال. رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح”” . 

وعن ابن عمر أن النبي يَليٍ كان يقرأ بهم في المغرب ظالِْينَ كَمرواْ وَصَدُوا عن سَبِيِلٍ أَنّو». رواه 
الطبراني في الثلاثة» ورجاله رجال الصحيح'” . 

وعن عبد الله بن يزيد: أنَّ النبيّ بَطِةِ قرأ في المغرب ب(التين والزيتون). رواه ابن أبي شيبة» 
والطبراني» وفيه جابر الججغفت”؟؟. 

وعن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب قال: آخِرٌ صلاةٍ صلّاها رسولُ الله يِل المغربٌ؛ فقرأ 
في الركعة الأولى بِهسَيَجٍ أسَْ رَيْكَ التَلّ. وفي الثانية بطق ييا الكَيْرنَ»ه. رواه الطبراني» وفيه 
الحجاج بن نصير» فيه ضعف”* . 

عن أبي هريرة: أن رسول الله يَئِنْةِ كان يقرأ في العشاء الآخرة ب(السماء ذات البروج)؛ و(السماء 
والطارق)» رواه أحمد”"" ء وفيه أبو المهزم. 

وعن البراء بن عازب: أن النبيّ يَكيِ كان في سفَّرٍ فصلَّى العشاء الآخِرةء فقرأ في إحدى الركعتين 
ب(التين والزيتون). متفق عليه" , 


50 0 0000 170 
وفي لفظ: سمعتٌ رسول الله يل يقرأ في العشاء: ظوَالنٍ وَازوْن». رواه ابن أبي شيبة, 
)1١(‏ «المعجم الكبير؛ (4: ؟7١)(1411).‏ (؟) «المعجم الكير؟ (1: .)578345()15١‏ 


(؟) «المعجم الكبير؟ (؟1: 1/ا) (15780), و«الأرسط؛ (1741): و«الصغير؟ (/111). 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (9095) وفي «مجمع الزوائد؛ (1: 118): (رواه الطبرائي في الكبيرء وفيه جابر المي و 
شعبة وسفيان» وضعّفه بقية الأئمة). 

(ه) في «مجمع الزوائد» (1: :)١18‏ (رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه حجاج بن نصيرء ضعّفه ابن المديني وجماعة. وُوتقه ابن 
معين في رواية» ووئّقه ابن حبان) . 

(1) «مسئد الإمام أحمده (4785). 


40 «صحيح البخاري» (9/50) و#صحيح مسلم' (54) (01/8). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة١‏ (853084). 


هكذا كتبّ عمرٌ بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعري» ولا يُعرَفُ إِلَّا تو 


وقيل: المستحبٌ أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين» وقيل: من أربعين إلى سئّين. وروى 
ابن زيادٍ: من سنّين إلى مئةٍ. بكلّ ذلك ورت الآثارٌ. 
التعريف والاخبار 

وفي حديث معاذ في صلاة العشاء عنه يَفِةِ: صل ب(الشمس وضحاها) ونحوها من السور. رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح”"', وله ألفاظ عند غير أحمد. 

قلت: فما وجدت عنه يَييْةِ فيما رأيت المواظبة بعد الفاتحة على ثلاث آيات ليست سورة» وكيف 
وحديث ابن لهيعة يخالفه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله: (هكذا كتب عمرٌ إلى أبي موسى) أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»: حدثنا سفيان الثوري» عن 
علي بن زيد بن جدعان؛ عن الحسن وغيره قال: كتب عمرٌ ويد إلى أبي موسى: أنْ اقرأ في المغرب 
نقصار المفصّل» وفي العشاء بوسط المفصّل» وني الصبح بطوال المفضّل'" . 

قال حاقظٌ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناد ضعيف منقطعء [ولم يذكر الظهر والعصر]ء وذكر 
العرمذي ما يتعلقُ لطر تعليق”". ٠‏ فقال في الباب الذي يلي القراءةٌ في الصبح: وروي عن عمر: 
أنّه كنب إلى أبي موسى: أن اقرَأة في الظُهِرٍ بأوساط المفضّل"؟'. 

وفي الباب ما قدَّمّه من رواية أحمدء والنسائي عن أبي هريرة: ما صلَّيتٌ وراء أحدٍ أشبة صلاةً 


برسول الله يت من فلان'” . 


اصع ودروب والر 8 الاتدورار ايا زد كاد والسطم ا 

قوله : (المستحبٌ أن يقرا ذ في الفجر أربعين أو خمسين» وقيل: : من أربعين إلى ستين. وروى ابن 
زياد من ستين إلى مئة. كل ذلك وردَثُ به الآثاث) وعن أب برؤة: أُ 
العّداة بالسّينَ إلى المثة آية. متفق عليه" , 


أن رسول الله يَتٍِ كان يقرأ في صلاة 


,)58:08( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» (15105), 

(م) «الدراية» (1: ؟15). 

(4) «سنن الترمذي» (7019) باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. 

(5) «مسئد الإمام أحمد (48755): و«سئن النسائي؟ (9483). 

(<) «صحيح ابن حبان» ,)١809(‏ و«الأحكام الكبرى؛ (؟: :)5١0‏ و#خلاصة الأحكام؛ (1514). 
(7) «صحيح البخاري» (5417): و«صحيح مسلم' (151) (19/1) واللفظ له. 
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وَفِي حَالة 0 وَالسّمر يقر در الحَالِ. 

وَلَا يتين شَيْء مِنَ القْرْآنٍ لِشَيْءِ مِنَ الصّلَرَاتٍ وَيُكرَه َيه . 
الاختيار 

وقيل: المئةٌ للزُقّادء والستُون في الجماعات المعهودة» والأربعون في مساجد الشّوارع» 
وفي الشّهر ثلاثون» وفي العصر والعشاء عشرون. 

والأصلٌ أنَّ الإمامَ يقرأ على وجه لا يُؤْدّي إلى تقليل الجماعة» وإِنّْ كان منفرداً فالأولى 
أن يقرأ في حالة الحَضّر الأكثرٌ تحصيلاً للنَّواب. 

(وَفِي حَالَةٍ الضَّرُوْرَةٍ وَالسّفَرِ يَفْرَبقَدْرٍ الحَالِ) دفعاً للحرج. والسُِنةُ أن يقراً في كل ركعةٍ 
سورةً تامّةٌ مع الفاتحة» ويستحبٌ أنْ لا يجمعٌ بين سورتين في ركعدةٍ؛ لأنَّهِ لم يَُقَلُه وإِنّْ فعلَ 
لا بأمنّ» وكذلك سورةٌ في ركعتين. 


قال: (وََا يَتَعَيّنُ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ لِشَيْءِ مِنَ الصَّلََاتِ) لإطلاق التُصوص د (وَيُكْرَهُ تَعييتُهُ) لم 
فيه من هجران الباقي» إِلَّا أن يكونّ أيسَرٌ عليهء لس اج قاو اسمعتووان دا أو ميو وي 7 


التعريف والاخبار 

وعن عقبةٌ بن عامر: كنت أقودُ برسولٍ الله بتي ناقته في السفرء فقال لي: «يا عقبةٌ! ألا أعلّمْكَ خيرٌ 
سورتين قُرئتا؟». فعلّمي طثل أَعودُ برَتٍ الْتلقِ4. وطثل مود رت ألتّايى4. قال: فلم يني سُرِرْتُ بها 
جِدلل فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. الحديث رواه أبو داودء والحاكمء 


00 


وصحّمحه ابن حبان 
قوله : (والسنّةُ أن يقرا في كلّ ركعةٍ سورةً تامّة مع الفانحة) قلت: قد تقدَّم من السنّةَ ما يخالقُه نضا 
وظاهراً. فارجع إليه كحديث زيد: أنه فرَّقَ الأعراف في الركعتين من المغرب”"©. وغيره؛ والله أعلم. 
قوله: (ويُستحبٌ أن لا يجمعٌ بين سورتين في ركعةٍ؛ لأنه لم يَُقَلْء وكذلك سورةٌ في ركعتين) 
قلت: بل نقِلَ كل منهما. 
ما الجمعٌ فعن أنس قال: : كان رجل من الأنصار يؤْمّهم في مسجد قباءء وكان كلّما افتتح سورة 
يقرأ بها لهم في الصلاة ة مما يقرأ به افتتح بل هو آنّهُ أذ حتى يفرع منهاء ثم يقرأ سورة أخرى 
معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فلما أتاهم النبي يط أخبروه الخبرَء فقال: «وما يحَولّكَ على لزوم 


)١(‏ هسكن أبي داود» .)1١555(‏ و«المستدرك؛ (لالا4)؛. و#صحيح أبن حبان؟ (1818) ولفظ ابن حبان: (أن النبي بعلا أنّهِم 
بالمعوذتين في صلاة الصبح). 
(؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (59/15). و#مسند الإمام أحمده (51704): و«المعجم الكبير؟ (1: )١181‏ (68815). 


الاختيار 


أو تبرّكاً بقراءةٍ النبي ب ممّ عِلِْه أنَّ الكل سواة. 
دك إن 5 اه 
ويطوّلٌ الأولى من الفجر على الثانية إعانةً للنّاس على الجماعات» ويُكرَهٌ في سائر 
الصَّلّوات. 


حك 


هذه السّورة في كل ركعة؟ا, قال: إني أحيّها » قال: «حَبّكَ إيّاها أَدخَلَكَ الجنَّةَه. رواه الترمذي» 
وأخرجه البخاري تعليقاً" . 

وأمّا التفرقةٌ فتقدّم. 

قوله: (أو تبرّكاً بقراءيّه) قد تقدم ما في ذلك في عموم الصلوات. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يَكْةِ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
ؤالت ©) نَل السجدة. وطكل أن عل الإتن4”". 

وللطبراني من حديث ابن مسعود: (ويديم ذلك" . 

وعن عبد الله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكةء فصلى لنا 
أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: «إدَا ج11 الْمْتَفِئُوتَ». فقلت له حين 
انصرف: إِنّكَ قرأتٌ سورتين كان علي بن أي طالب يكوا بها فى الكوقةء. قال: إن سمعتٌ رسول الله 
يَِِ يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائت؟ ر 

وعن النعمان بن بشير وسأله الضحال بن قيس: ما كان النبي يي يقرأ يوم الجمعة على إِثْرٍ سورة 
الجمعة؟ قال: كان ا طهل أَنَكَ عَرِيتٌ التَشِيّةٍه: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي2 . 


وعته قال: كان النبي يَف يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#ميّج اشم رَيْكَ الخَملّ4. و«هل أد: 


29 


1 
تلك حريث 


5 


)4 «صحيح البخاري؟ ١(‏ : 156)ء وةستن الترمذي» (5901). 

(0) «صححيح البخاري' (841): و#صحيح مسلم؛ (880) (16). 

(5) «المعجم الصغير؛ (487): وفي «مجمع الزوائذ» (؟: :)1١8‏ (رجاله موثقون). 

(4) «مسند الإعام أحمد؛ (4060): و«صحيح مسلم؟ (89) (71). و#سئن أبي داود؛ »)١1714(‏ و«الترمذي» (019). وذابن 
ماجه؟ .21١14(‏ وهو في «السئن الكبرى؛ للنسائي (110/409). 

(5) «مسند الإمام أحمذ؛ (18581): و#صحيح مسلم؟ (808) (77): واسئن أبي داود» .)11١(‏ و«التسائي» (147)» 
وثابن ماجهه (1119), 
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الاختيار 
كذا نُقِنَ عن النبت لله. 

قلنا: الرّكعتان اسنَّوّتا في استحقاق القراءة» فلا وجة إلى التّمُضيلء بخلاف الصّبح فإنّه 
وقثٌ نوم وغَمَلةٍّء وما رواه محمولٌ على التّطويل من حيث الاستفتاح العو ولا اعتبارٌ في ذلك 
بما دون ثلاث آياتِ؛ لعدم إمكان التَّحَّر عنه. 


التعريف وال خبار 


لْعيدية» . قال: وإذا اجتمع العيدٌ والجمعةٌ في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه الجماعة 
إلا اليخاري» واين ماجه”"؟. 

قوله: (كذا نقل) قلت: روى الشيخان عن أبي قتادة: أن النبي بي كان يقرأ في الظهر في الأُوليِين 
بأم الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناًء ويطول في الركعة 
الأولى بما لا يطيل في الثانية» وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح. متفق عليه“. 1 

[زاد أبو داود] قال: فظنًا أنه يريدٌ بذلك أن يدرك الناسسٌ الركعة الأولى 7 , 


00 0 5-0 
5 2 6 


(1) «مسئد الإمام أحمد» (188810): و«صحيح مسلم' (4لا) (), و«سئن أبي داود» (1115). و«الترمذي» (مك 
و«النسائي' .)١1471(‏ 


.)194( )101( «صحيح البخاري» (3لالا). و«صحيح مسلم؟‎ )١( 
.)4٠00( «سنن أبي داود»‎ )0 
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فَصَلٌ [4 صلاة الجماعة] 


اع 4 228 ماه 00 


الْجَمَاعَةُ سن مُوَكَدَةٌ فلا يَسَعْ تَرْكُهًا إلا لِعُذْرٍ. 
الاختيار 


(قَصْلٌّ: الجَمَاعَةٌ 2 22 مؤكقة) عال 96 «الجماعةٌ من سْئَن المُدَىى وقال يي : «لقد همّمْتُ 


أنْ آمْرَ رجلاً يُصلَّي بالتاس» ثم أنطلق إلى قوم يتخلفُون عن الجماعة» فأحرّقّ عليهم بُيوتّهم». 
وهذا أمارةٌ التأكيد» وقد واظبّ عليها عَنظة. 


و 


قال: (فلا يَسَعُ تَرْكُهَا إلا لِعُذْر) ولو تركها أهلُ مصر يُوْمَرون بهاء فإن قبلُواء ولا يُقائلُون 
عليها ؛ لأنّها من شعائر الإسلام. 1 
التعريف والإاخيار 

(قفصل) 

حديث: (الجماعة من سنن الهدى) قال مخرّجو أحاديث «الهداية» 0 عليه مرفوعاًء وإنما 
لمسلم من حديث ابن مسعود: لما رسولٌ الله وق سنن الهدىء وإنَّ من سنن الهدى الصلاة في المسجد 
الذي يود فيه» ولقد رأيثًا وما يتخلّتُ عن الصلاة إلا منافق2©. 

وفي لفظ له: مَن سرّه أن يلتَى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يتادّى بِهِنٌ» 
'إنَّ الله شرع سنن الهدىء وإِنّهنّ من سنن الهدى: ولو أنكم صَلَيتُم في بيوتكم كما يُصلّي هذا المتخلّ 

, بيته لتركتم سنة نبيكم يي ٠‏ ولقد رأينًا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق". 

حديث: (لقد هِمَمْتٌ أنْ آمْرَ رجلاً يصلَّي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية: «ولقد همَمْتُ 
أن آمرّ بالصلاة فتقامَّ» ثم آمرَ رجلاً فيصلّي بالناس» ثم أنطلقُ معي برجالٍ معّهم حُرّمٌ من حطب إلى قوم 
لا يشهدون الصلاة؛ قأحرّق عليهم بيوتهم بالنارك؛ متفق عليه واللفظ لمسله"". 

وله عن ابن مسعود: أن النبي يلي قال لقوم يتخلفون عن الجماعة: «لقد هممتٌ أن آمرّ رجلاً يصلي 
بالناس» ثم أحرّقٌ على رجالٍ يتخلّفُون عن الجماعة بيوتهم»”". 

قوله: (وقد واظب عليها) قلت: مشهور. 


مع ده 


قوله : (ولا يسَعٌ تَرْكُها إلا لمذْر) لعلّه معنى ما روى أبو موسى دَيدء عن النبي ييه قال: «مَن سوم 


)2.22 «صحيح مسلمة )5 


(5) «صحيح مسلم؟ (504) (0021). 
(*) «صحيح البخاري؟ (1110)؛ و«صحيح مسلم! (581) (527). 
(4) «صحيح مسلم؛ (5954()121). 


الاختيار 

قال : (وَأَوْنَى النَّاسِ ِالإمَامَةٍ أَعْلَّمُهُمْ بِالسْنِّ) إذا كان يُحِسِنٌ من القراءة ما تجورٌ به الصَّلامٌ 
ويجتنبٌ الفواحئيّ الظّاهِرة. 

وعن أبي يوسف: أقَرَؤُهم؛ لقوله بيغ: «يَوْمُ القوم أقرَؤُهم لكتاب الله . 

قلنا: الحاجةٌ إلى العلم أكثرٌء فكان أولىء وفي زمن النبيّ بعد كانوا يتلقُّون القرآنّ 
بأحكامه» فكان أقرؤٌّهم أعلّمَهم. 

«ثُمَ َمْرَؤْهُمْ) للحديثٍ (نُمَّ أَوْرَعْهُمْ) لقوله يه: «مّن صلّى خلْت عالم تي فكأنّما صلَّى 

(نُمَّ آَسَنْهُمْ) لقوله يثلة: «وإذا سائْرْتُما فأدّناء وأُقيْماء وليؤْمُكُما أكبركما سنّاه. 
التعريف وال خبار 
النداة فلم يحب من غير ضرّر ولا عُذّرٍ فلا صَلاةً له»؛ رواه الطبراني؛ وفيه قيس بن الربيع. تقدم لنا 
كلام فيه”" . 

حديث: (يوُمٌ القومَ) مسلمء والأربعةٌ: عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 8#: «يؤمٌ 
القومّ أقرَؤُهم لكتاب الله فإِنْ كانوا في القرآن سواءً فأعلّمُهم بالسنّة ٠‏ فإن كانوا في السنَّة سواءً فأقدَّمُهم 
هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقِدَمُهم سِلماكى وفي رواية: تسا" , 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» إلا أنه قال عوض قوله: «فأعلمهم بالنة»: «تأفئّيُهم فِقّهاً: 
فإن كانوا في الفقه سواء فأكبرُهم سنّاء. قال: وقد أخرج ملم هذا الحديثٌء ولم يذكر: «فَأففّهُهِم 
نهاك وهي لفظةٌ عزيزةٌ غريبة بهذا الإسناد الصحيح" . 

حديث : (مّن صلَّى خلف عالم تفي فكأنما صلَّى خلف نيئٌ) قال مخرّجو أحاديث «الهدايةه: : لم نقف 
على هذا الحديث. 

حديث : (إذا سائَرُْما) عن مالك بن الحُوّيرث قال: أتيثُ النبيّ يي أنا وصاحبٌ ليء فلمًا أرَدْنا 


)١(‏ في «مجمعم الزوائد؛ (؟: 55): (رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة وسقيان الثوري. وضعّفه 
جماعة). وقد تقدم ذكره في القنوت» وقال فيه العلامة قاسم : (قيس بن الربيع وإنّ ضُعُْفَ فقد قال أبو حاتم ل 
الصدقٌ» وليس بالقوي » وكان شعبةٌ يني عليه). 

(1) #صحيح مسلم؛ (795) (40). ودستئن أبي داود» (084): و«الترمذي؟ (555), و النسائي؛ (780): وهابن ماجه» 
(مة). 

(؟) «المستدرك» (5هم). 


د" 0 


*ج 4و درعوهى 28 اا 


بخسيم أخسَهُمْ وجها. 
وَلَا يُطَوّلُ بهم لصَّلَاة. 


الاختيار 


2 5و سم 37 


(ثُمَّ أَحْسَئْهُمْ حُلْقا ًَ أخسئهُم وها والأصل أنَّ مَنَ كان وصفُه يحرف التَائن غلن 
0 إلى الجماعة كان تقديمُه أولى؛ لأنَّ الجماعةً كلّما كرت كان أفضل» حَتَّى 
: يُكرّهُ لمن يُكيْرٌ التَنَحنْحَ في القراءة أَنْ يؤمٌ» وكذلك من يقِفُ في غير مواضع الوقف» 
ل ا 
قال: (وَلَا يُطوّلُ بِهِمْ الصَّلَاةً) على وجو يؤدّي إلى التّنفير» بل يُحْمّكُ تخفيفاً عن تمام؛ 
لحديث معاؤ فإنَّه كان يُطَرَّلُ بهم القراءةً في الصّلاةء فقال يَِةِ: «أَنَئَانُ أنتَ يا معاد؟ صَلٌ 
بالقوم صلاةً أَضعَفِهمء فإنَّ فيهم الصَّغيرَ والكبيرٌء وذا الحاجة؛. 


التعريف والاخبار 

الإقفال من عنده قال لنا: دإذا حضَّرّتٍ الصلاءٌ فأذّناء ثم أقِيماء ولْيؤْئّكما أكبّركما»» متفق عليهء وله 
2 )6 

طرق وألفاظ 1 


حديث معاذ: (فإنّه كان يطْوّلُ بهم القراءة في الصلاة» فقال له النبيٌ يل : أكنَانٌ أنتَ يا معاذ؟ صَل 
بالقوم صلاةً أضَفِهم. فإنَّ فيهم الصغيرٌ والكبير وذا الحاجة) أخرجه أحمد بن منيع : حدثنا يعقوب بن 
ابراهيم؛ حدثنا الحجاج وابن ن أبي ليلى» عن الأصبغ بن ثباتة» عن علي ويد أنه حدثهم: أنمْعاذا صل 
قومه الفجرّء فقرأ بسورة البقرة» وخلقّه رجلٌ أعرابيٌ معه ناضحٌ له. فلمّا كان في الركعة الثانية صلَّى 
0 وترك معاذاء فأخبروا به النبي يه فقال: خخفتٌ على ناضحي. ولي عيالٌ أكتسبٌ عليهم» فقال 
كة: صل بهم صلاءً أضعَفِهمء فَإنَّ فيهم الصغيرٌء والكبيرء وذا الحاجة لا تكن فيان" 
وك قر ا أنه أ نى معااً بنّ جبل» وهو يصلّي بقومٍ صلاءً هَ المغرب» 
وفيه: فقال رسول الله يِ: هيا معادً! لا تكن كَتَاناً فإنه يصلَّي وراءَكَ الكبيرُء والضعيفتٌ» وذو الحاجةء 


و 00 


والمسافراة 


وعن ني هريرة رفعه: «إذا صلَّى أحدُكم للناس فلْيُخْقُْ فإِنَّ فيهم الصغيرٌء والكبيرّء والضعيت» 
والمريضٌّ» وذا الحاجة». متفق عليه واللفظ لمسله". 


)0( «صحيح البخاري» (5844). و#صحيح مسلم؟ (51/4) (191). 
(؟) ينظر: «المطالب العالية» (457). 

(0) :سئن أبي داود؛ (941). 

(6) «صحيح البخاري» :)١8(‏ و#صحيح مسلم (/33]) (147). 


ات ا 


معو هُ إِمَامَةٌ ال اق وَالأَعْرَابِيّ: وزلأاءة د وَالمَاسِقٍء وَوَلدِ اق لا 

شيع . وَل تَقَدَّعُوَ1 وصَلَّوًا جَارٌ: 

وَل تَجَوْرُ إِمَامَةٌ النّسَاءِ وَالصّبْيَان*" لِلرّجَالٍ. 
الاختيار 

قال: (وَيَكْرَهُ إِمَامَةٌ العَبْدِء وَالأَعْرَابِيٌ: وَالأَعمَىء وَالفَاسِقٍ ٠‏ وَوَلَدِ الزّنَى وَالمُبْتَوِع) 
لأنّ إمامتهم تُقَلّلنُ الجماعاتٍ؛ لسقوط منزلة اا ولانَ الغالبَ على الأعرابئ 
الجهلء قال تعالى: ظرَأَجَدَرٌ ألا يمْلمُا حدر مآ أل أنَّهُ عَلْ رَسْولِهِء» [العربة: :11 والفاستٌ 
لفسقِهء والأعمى لا يجتنبٌ التّجاسات»ء وولدٌ مك به عادةً. وليس له من يُعَلَّمُه 
فيغْلِبٌ عليه الجهل . 

(وَلَوْ تَقَدَّمْوْا وَصَلَّوْا جَارٌ) قال يَله: «صَلّرا خلت كل بَرّ وفاجر». والكراهةٌ في حنّهم ؛ لما 
كر من النَّقَاء تصء ولو عدمت بأنْ كان الأعراب بين أفضل من الحضّريًّ» والعبدٌ من الحرّء وولدٌ 
الزّنى من ولد الرَّشْدَّةء والأعمى من البصير فالحكمٌ بِالضَدٌ. 

وأمّا المبتدعٌ فكان أبو حنيفة لا يرى الصَّلاةَ خلف المبتيع. قال أبو يوسف: أكرءٌ أن يكوثٌ 
إمامٌ القوم صاحبَ يدعةٍ» أو هرّى. وعن محمّد: لا تجوزٌ الصَّلاةٌ خلف الرّافضة, والجَهْميّة 
والقَدَريّة . 

قال: (وَلَا تَجَوْرُ إِمَامَةٌ النّسَاءٍ وَالصّبَيَانٍ لِلرّجَالِ) أمّا النّساءُ فلقوله يتي: «أَخَرُوهِنٌ ين حيس 
أخَرَهنَّ اذى َال نين عن الديم: 
التعريض والاخبار 

حديث: (صَلُوا خلفت كلّ بر وفاجر) أخرجه الدارقطني من طريق مكحول. عن أبي هريرة رفعه بهذا 
اللفظء وزاد: «وصنُوا على كل يَرٌ وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر». قال الدارقطنيٌ: مكحول لم 
يسمَعْ من أبي هريرة» ورجاله ثقات0". 
وأخرجه موصولاً من طريق ضعيفة”". 

حديث: (أْخَرُوهنَّ من حيِتٌ أخَرَهنَّ الله) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لا يُعرَكُ هذا مرفوعاً» 
ووهمّ من عزاه مرفوعاً ل«دلائل النبوة» للبيهقي» أو لامسند رزين»» وإِنّما روى عبد الرزاق في المسلد ةا 


(1) «ستن الدارقطني» .)١9578(‏ 
(؟) «سئن الدارقطني» )١709(‏ من طريق محمد بن هارون» حدثنا علي بن مسلمء حدثنا ابن أبي فديك؛ حدثنا عبد الله بن 
بن يحيى بن عروة؛ عن هشام بن عروةء عن أبي صالح السمان؛ عن أبي هريرة» وفيه: «وصلُوا وراتهمء فإن 


أحسَتُوا فلكم ولهمء وإِنْ أساؤوا فلكم وعليهم». 


5 0 


وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاجدِ أَقَامَهُ عَنْ يميه 
الاختيار 


وأا الصَِّيُ فلن صلائه تق تقْلأّ فلا يجورٌ الاقتداءُ به. وقيل: يجورٌ في التّراويح ؛ لأنّها 
ليست بفرّضٍء والصّحيحُ الأرّلُ؛ لأنّ نفله أضعفٌ من نفل البالغ» فلا يُبنَى عليه . 

قال: (وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاجِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يميه الا ا و ل ا م م 
التعريف والاخبار 3 
والطبرانئُ في «معجمه»: عن ابن مسعود أنه قال: كان الرجالٌ والنساءٌ في بني إسرائيل يُصلُون جميعاًء 
فكانت المرأةٌ تلبسُ القالبيين. فتقومٌ عليهماء فتُواعِدُ خليلهاء فأَلقِيَ عليهنٌ الحيض» فكان ابن مسعود 
يعول: أشررقة عن حت اليد أله قيل: فما القالبان؟ قال: أَرْجَلُ من خشّب تنَّحْذْها النسا 
يتشرّفْنَ الرجال في المساجد”" . 

قلت: قد أخرجه رزين؛ ولفظه: عن حذيفة ود قال: سمعتٌ رسول الله يَثة يقولٌ في خطبيه: 
«الخمرٌ جماعٌ الإثم؛ والنساء حبالةُ الشيطان؛ وحبٌ الدنيا رأسُ كل خطيئة»» قال: وسمعتُه يقول: 
«أخَرُوا النساء حيتثٌ أَشَرَهنّ الله 

ومن جهة رزين ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول».؛ في باب المواعظ والرقائق”''. 

وأما «دلائل النبوة» فلم يخرج فيه منه إلا قوله: «الخمرٌ جماعٌ الإثم. والنساءٌ حِبالةٌ الشيطان»» 
اخرجه من حديث عقبة بن عامر في باب ما روي في خطبته في تبوك. ولا بأس بذكر الخبر بتمامه» فقد 
اشتمل على جمل من جوامع الكلم الذي اختصٌ بها سيد البشر وك قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء وأبو عبد الرحمن السُّلّمِي قالوا: أخبرنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء أخبرنا أبو أميّهَ محمد بن إبراهيم الظّرَسُوسيء حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى 
الزهري» أخبرنا عبدالعزيز بن عمران؛ أخبرنا عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان» أخبرنا 
أبي قال: سمعت عقبةً بِنَ عامر المجهّنِيٌ يقول: خرَّجنا مع رسول الله يلة في غزوةٍ تبوك» فاسترقَدٌ 
رسولٌ الله بلي . فلمًا كان منها على ليلةٍ فلم يستيقظ حتى كانت الشمسٌ قيدّ رُمح قال: «ألم أقُلْ لك 
يا بلالٌ: اكأ لنا الفجرٌ؟»؛ فقال: يا رسول الله! ذهب بي النومٌ» فذهب بي الذي ذهبٌ بك. فانتقّلٌ 
رسولٌ الله يد من ذلك المنزلي غير بعيدء ثم صلَّىء ثم هدر بق يوه وليلته» فأصبح بتبوك. فحودّ الله 
وأثنى عليه بما هو أهلّه. ثم قال: «أيّها النامنُ! أمّا بعدُ؛ فإِنَّ أصدقّ الحديثٍ كتابُ الله وأوثقّ العُرَى 


كلمةٌ التقوى» وخيرٌ الملل مِلَهُ إبراهيم؛ وخيرٌ السّئَنَ سنَّهُ محمدٍء وأشرف الحديث ذكرٌ اللو» وأحسنٌ 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق؛ (5113)»: و«المعجم الكبير؟ (9: 2446© وفي «مجمع الزوائده (؟: 7"5): (رجاله رجال 


الصحيح). 


قف «جامع الأصول؛ (8480). 


الاختيار 


لحديث ابن عباس قال: وقفت قَقْتٌ عن يسارٍ النبيّ يي فأَحَد داق فأدّارَني إلى يمينه. قد 
أنَّ اليمينَ أولى»: وأنَّ ا وأنَّ الفعلَ اليسيرٌ لا يفسدٌ الضَّلاةً. 
التعريف والا خبار 
القَصَّصٍ هذا القرآنُ. وخيرٌ الأمورٍ عَوازِمُهاء وشرّ الأمورٍ مُحَدَئاتُهاء وأحسنّ الهدى هدى الأنبياى 
وأشرت الموت قتلّ الشّهداء. وأعمّى العَمَى الضلاله بعد الهدى. وخيرٌ الأعمال ما نقّم. وخيرٌ الهدى 
ما اتبعء وشرّ العَمّى عَمَى القلب. واليدَ العليا خيرٌ من اليد السَّلَى. وما قلَّ وكنّى خيرٌ مما كثُرٌ وألهَى» 
وشرّ المَعَذِرَةٍ حينَ يحضرٌ الموثُ؛. وشرّ الندامةٍ يومٌ القيامةء ومن الناس مَن لا يأتي الجمعةً إلا دَبْراء 
ومنهم من لا يذكرٌ الله إلا مَيْمراًء ومن أعظم الخطايا اللسانُ الكذَّابُه وخيرٌ الغنى غنى النفسء وخيرٌ 
الزاد التقورى»ء ورأ سن الحكم مَخافة اله عز وجل » وخيرٌ ما ور في القلوب اليقينُ. والارتيابُ من الكفرء 
والنياحةٌ من عمل الجاهلية» والعُلُولُ من حَني جهنم والسُّكُرٌ كي من النارء والمّعْرٌ من إبليسَ. والخمرٌ 
جماعٌ الإثمء والنساءٌ حبائلٌ الشيطان» لاي وشرٌ المكاسب كسب الرّباء وشرٌ 
المأكل مال اليتيم» السعيدٌ من وُعِط بغيره» والشقيٌ من شفي في بط أمْه؛ وإنّما يصيدٌ أحدّكم إلى موضع 
أبيع أذرْع » والأمث إل الالغرة» ولاك العمل خَوايَمُهء وشرٌ الرّوايا رَوايا الكذِبء وكلٌ ما هو آتٍ 
قريبٌ. وسِبابُ المؤمنٍ فسقٌء وقتالُ المؤمن كفرّء وأكلٌ لحيه من معصية الله. وحرمةٌ ماله كحرمة ديهء 
ومّن يتأن على الله يُكذبه. ومن يعْفِرٌ يَخْفِرُ له» ومن يَعفُ يَعفُ الله عنه» ومن يكظْ الغيظ يأَجُْه الل 
ومّن يصيرٌ على الرزيّة يُعوّضّه الله ومن يتّبع الشّمعةً يُسمّع اللي ومّن يصبرٌ يُضعف الله له ومن 
بعص الله يُعذَيْه الله اللهم اعغَفِرٌ لي ولأمّتيء اللهم اغفِرُ لي ولأمّتي». قالها ثلاثء ثم قال: «أستَخفِرٌ اللة 
لي ولكم». ١‏ 0ك 

حديث : (ابن عباس) في «الصحي لصحيحين» عنه قال: صلَّيِثُ مع رسول الله يي ذاتٌ ليلق» فقمتٌ عن 
يسارهء فأخذ برأسي من ورائي» فجعلّني عن يمينه. متفق عليه" . 


يع 


ولفظ (أخذ بذؤابتي) أخرجه البخاري من رواية قتيبة. وفي رواية عمرو الناقد: (بذؤابتي» 
آٌ برأ ل" 
و براسي 
: ا 00 
وفي رواية ابن أبي شيبة: فأخد بذؤابةٍ كانت لي» أو برأسي”*» 
)١(‏ «دلائل النبوة» للبيهقي (5: .)5141١‏ 
(0) «صحيح البخاري» (599): و«صحيح مسلم' (9758) (0081. 


زفرف #صحيح البخاري» (19وه), 


(4) «مصئف ابن أبي شيبة» (49714). 


لجست يتان كد اولان 


الاختيار 

قال: (فَإِنْ صَلَّى بالتيّن أو 261 تنام عنو) لعنيث أن قاله' أقامّني رسولٌ الله يَكْيِدٍ واليتيم 
وراءه» وأمّ سُلَيِمٍ وراءنا . ولقوله يَطة: يط : «الاثنان فما فوقّهما جماعةً) . 

قال : (وَيَصكُ الرّجَالَ ثم الصّبْيّانَ ثمّ الحَنَانَىء ثم النْسَاء) أمّا الرّجالُ فلقوله يأه: «للِنى 
أُونُو الأحلام متكمك. وأمًا 3 ا 1 1 1 1 10 
التعريف والإخبار 

حديث أنس قال: (أقامّني رسولٌ الله يك واليتيمٌ وراءه» وأمٌ لم وراءنا . وعنه: صلّى رسولٌ الله 
كد فقمتٌ ويتيم خلقّه وأمٌ سُلَيمِ خلقّنا) متفق عليه» واللفظ للبخاري”"' . 

وفي الباب عن جابر قال: قام النبي َل » فقمت عن يساره» فأخذ بيدي » فأدارني حتى أقامني عن 
يمينه» ثم جاء جبّار بن صخرء فأخذنا بأيدينا جميعاً» فدفعنا حتى أقامنا خلفه. أخرجه مسلء 9 , 

وعن علي ونه قال: من الستة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان» وخلفهما امرأة. رواه البدّارء وفيه 

5 إليكث 

الحارث الأعور 8 

وأخرج مسلم: عن إبراهيم» عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلَّى من 
خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهماء فجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» الحديثٌّء وفيه: هكذا 
فعل رسول الله وَل 

قال المنذري: الصحيح عندهم 0 

حديث: (الائنانٍ فما فونّهما جماعةٌ) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أبى أمامة» وفيه 
مسلمة بن على» وهو ضعيف”*. 

وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى27 

جدكلا .عن عبد الل بن سبعوت قال؛ (قال رسول الله ككل : : لِيَلِِي منكم أولو الأحلام والتُهَىء ثم 
الذين يَلُونَهم ثم الذين لوهم الحديتٌ) رواه مسلم» والعلائة7 , 


.)177( )194( «صحيح البخاري؛ (411)؛ و#صحيح مسلم'‎ )١( 

 )0(‏ «صحيح مسلما .)901١(‏ () «مسئد البزار؟ (ه48). 

(4) «صحيح مسلم»(8()084١)‏ و«مختصر سئن أبي داود؛(1 : /1417) نقلاً عن ابن عبد البرء وهو كذلك في التمهيد؛ (1: /171). 
)0( «المعجم الأرسط» (3374)) وينظر: «مجمع الزوائد (؟: 18). 

(5) «سئن ابن ماجه» (98/7). 

(1) #صحيح مسلمة (181) (4)117 واسلن أبي داودة (513/6): و«الترمذي» (118): وهالسئن الكبرى؛ للنسائي (11770), 


فصل في صلاة الجماعة ا 6" 


ع2 


وَلَا تدخل العأ في صَلَاةٍ ود 

وَإِذّا قَامَتُ إِلَى جَانْتِ 1 في صَلَاةٍ مُشْتَرَكَقٍ قَسَدَثْ وديا 

وَيُكْرَه-“ لِلنْسَاءِ حَُضُوْرٌ الجَمّاعَاتٍ 
الاختيار 
فلحديث أنس» وأمّا الكَنَائى فلاحتمال كونهم إناثاً؛ وأمّا تقديمهم على النّساء فلاحتمال كونهم 
ذكوراً. 

قال: (وَلَا تَدْحُلٌ المَرَْةٌ في صَلَاةٍ الرّجُلٍ إلا أَنْ يَنوَهَا الإمام) وقال زفرٌ: تدخلٌ بغير نيّةِ 
كالرجل . 

ولنا : أنه يلحقّه من جهتها ضررٌ على سبيل الاحتمال بأنْ نت في جَنْْهِ فتفيدٌ صلاتهء فكان 
له أن يحتررٌ عن ذلك بترك التيّة . 


نويا الما نك 


قال: (وَإِذّا قَامَتُ إِلَى جَانْبٍ رَجْلٍ فِي صَلَاةٍ مُمْتَرَكَةٍ نَتَدَتْ صَلَانُُ) والقياسٌ أنْ لا تَفسّدَ 
كما لا تفسّدٌ صلائها . 


وجهٌ قولنا: أنَّه ترك فرض المقام؛ لأنّه مأمورٌ بتأخيرهاء وهو المختصٌ بالأمر دونهاء فتفةٌ 


عع 


صلا 

وان قامّت في الضّفٌ أفسدّت صلاةً مَن عن يمينها ويسارها وخلمّها بجذائهاء والكَّنَتان 
تُفسِدان صلاةً أربعةٍ من عن يمينٍ إحداهماء ويسارٍ الأخرى. واثنين خَلْقّهما. 

والعّلاثٌ يُفْسِدْنَ صلاءً خمسوٍ. وعن محمّد: يُفِسِدْنَ صلاءً ثلائةٍ ثلاث إلى آخرٍ الصّفوف»ء 
وهو الضَّحيحٌ المختارٌ على قول أبي حنيفة» وكذا عن أبي يوسف في المرأتين. 

ولو كان النَّساءٌ صقا تانّا فسدّت صلاةٌ مَن خَلْفَهنّ من الصّفوف. 

وشرظ المحاذاة أنْ تكونّ الصَّلاةٌ مشتركةٌ؛ وأن تكونٌ مطلقةً» والاستواءٌ في البّقعةء 
وأن تكونَ من أهل الشّهوةء ولا يكونّ بيتهما حائل» وأدناه مثلٌ مُؤخجرَة الرّخل0" . 

قال: (وَيُكْرَهُ لِلنّسَاءِ حَضُوْرٌ الجَمَاعَاتٍ) 
التعريف والاخيار 

حديث : (أنس) تقدم أعلاه. 


(1) مؤخرة الرّحل: التي يستندُ إليها الراكب. «الصحاح» للجوهري (آخر). 


1 


وَأَنْ يُصَلَيْنَ جَمَاعَةف"“. فَإِنْ فَعَلْنَ وَكََّتِ الإِمَامُ وَسْطَهنّ . 


و د وااقرة 


الاختيار 
لقوله يِه : ١بِيُوتُهِنَ‏ خيرٌ لهنَّ». ولما فيه من خوف الفتنة» وهذا في الشَُّوابٌ بالإجماع. 

ما العجائرٌ فيخرّجْنَ في الفجر والمغرب والعشاء. وقالا: يخْرّجنَ في الصَّلّوات كلها؛ 
لوقوع الأمنٍ من الفتنة في حمّهنٌ . 

وله : أن الاق يتتشرون في الظُهِر والعصرء وفي المغرب يشتغلون بالعشاءء وفي الفجر 
والعشاء يكونون نِيّاماًه ولكلّ ساقطة لاقل" والمختارٌ في زماننا أنْ لايجورٌ شيءٌ من ذلك؛ 
لفساد الزَّمانْء والتّظاهر بالفواحش 

قال : (وََن مُصَلَيِنَ جَمَاعَة ة( لأنّها لا تخلُو عن نقصٍ واجبٍء أو مندوب» فإنَّهِ يُكرّهُ لهنَّ 
الأذاُ والإقامة ونقدُم الإمام عليهنٌ . 

(َإِنْ فَعَلَنَ وَكَفَّتِ الإمَامُ وَسْطهُنَ) هكذا روي عن عائثة رقنا وهو محمولٌ على الابتداء. 
التعريف والاخيار 

حديث: (بيونُهنَ خيرٌ لهَّ) عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَيِ: «لا تمنَعُوا نساءكم المساجدٌء 
وبيوتُهنَ خيرٌ لهن»» رواه أحمدء وأبو داودء والحاكمء وقال: على شرط الشيخين”"" . 

ولمسلم عن ابن عمر رفعه: الا تمنّعُوا إماء الله مساجدٌ اللو"© 


ولأبي داود عن أبي هريرة رفعه: : وَلْيخْرجْنَ وهنَّ تَقِلاتٌ22 صححه عبد الحق” , 


وفي «الصحيحين» عن عائشة وِيْيا: لو أن رسول الله يي رأى من النساء ما رأيْنا لمنَعَهِنََ من 
المسجد كما مُنِعَتْ نساءٌ بني إسرائيل”* . 
قوله: (هكذا رُوي عن عائشة) عبد الرزاق عن رَبْطةَ الحتفيّة: أنَّ عائشةً 


2 0- 


في صلاةٍ مكتوبة 


(1) قاله أكثم بن صيفي تحذيراً من سقط الكلام؛ وأنَّ في الناس من يلتقظه ويُْشِيعٌه حتّى يُورّط قائلّه . «الأمثال» لأبي عبيد 
(ص: .)4١‏ والمراد بالتمثيل به هنا أن المرأة يطمع بها الفساق ولو عجوزاً شوهاء. فلذا كان المختار في الأزمنة 
المتأخرة أنْ لا يخرجن للصلوات» والله أعلم. 

(؟) «مسند الإمام أحمد؟ (5474). وهسئن أبي داود؛ (5719): و#المستدرك» (0069). 

(9) «صحيح مسلم؛ (153()445): وهر كذلك في «صحيح البخاري؟ )4١١(‏ وفيه قصة. 

(؛) :ستن أبي داود؛ (215), و«الأحكام الكبرى؟ (؟: 8غ). 

)2( #صحيح البخاري: (2615). و«صحيح مسلم؟ (115) .)١414(‏ 


(1) «مصنف عبد الرزاق» (0045). 


فصل في صلاة الجماعة | 0 


وَلَا يَفْتَدِي الكّلامِ (ن) يِصَاحِبٍ مذ وَلَا القَارِئُ الام 0 00 
بالعَريّان!0"“. وَلَا 0 نية باشري اذ فل وَلَا المُمْتَرِضٌ بِالمُعَتَر © 
وَلَا المُفتَرِضٌ بِمَنْ يُصَلَيْ قَرْضاً آعرات“. 
الاختيار 

قال: (وَكَا يَفْتّدِي الطَاجِرُ بِصَاحِبٍ عُذْرِ َلَاالَارِئُ بالأمي. وََا المُحْمَِيْ بالعُْيَانِ وَلَا مَنْ 
يَرْكَعٌ وَيَسْحَدُ بالمُوِئء وَلَا المُفْتَرضُ المْتَفُلِ) وأصله أن صلاءً المقتدي تنبني على صلاة الإمام 
صحّةٌ وفساداً ؛ لقوله يَيِةٍ: «الإمام ضامنٌ»؛ أي: ضامنٌ بصلاته صلاةً المؤتمٌء وبناءٌ التاقص 
على الكامل يجوز» والكامل على التاقص لا يجورٌ؛ لأنَّ الصَّعِيت لا يصلحٌ أساساً للقويٌ؛ لأنّه 
بقَدْرٍ القصان يكونٌُ بناءة على المعدوم؛ وأنَّه محالٌ. 

إذا عرف هذا فنقول: حال الظّاهر أقوى من حال صاحب العذرء وحالٌ القارئ أقوى من 
حال الأمّيَ وحالٌ المّكتسِي أقرى من حال العُريان. وحالٌ الذي يركمٌ ويسجدٌ أقوى من حال 
المُويِيء وحالُ المفترض أقوى من المتنقّلء فلا تجورٌ صلائهم خَلْفّهِم. 

قال: (وَلَا المُفْتَرِضُ بِمَنْ يُصَلَّْ فَرْضاً آخَرّ) لأنَّ المقعديّ مشارِكٌ للإمام» فلا بِدَّ من 
الاتّحاد. 

إن أمَّ أمّيّ قارئين وأمّيّين فسدّت صلاهٌ الكلّ. وقالا: تجوز صلاهٌ الإمام ومّن بحاله؛ 
لاستوائهم كما إذا انفردوا. 

ولأبي حنيفة: أنَّ الجميعٌ قادرون على القراءة بتقديم القارئ؛ إذ قراءةٌ الإمام قراءةٌ لهم 
بالحديث» فقد تركوا القراءةً مع القدرة عليهاء نا 

وعلى هذا العاجزٌ عن الإتيان يبعض الحروف قالوا: ينبغي أن لا يوم غيرّه لما ينا ولما فيه 
من تقليل الجماعة» فلو مان حت كان لامجل بات شل ع تلك لسر و ات 
التعريضف والاخبار 

وأخرجه الدارقطني» والبيهقي: ولفظهما: قامّت بيهن وسط”"2. 

قال النووي في «الخلاصة»: إسناد صحيح”" . 
حديث: (الإمامٌ ضامنٌ) أخرجه الترمذي والإمام أحمذ بسند صحيح من حديث أبي هريرة 


النة 
مرفوعا 


() «سنن الدارقطني» (/191)» و«الستن الكبرى» (08808). 
(؟) ه«خلاصة الأحكام» (15: 380). 
(6) همسند الإمام أحمد؛ (90/159). وةالترمذي» (5097). 


١‏ م لقان كد اتتؤدالداد 


وَيَجَوْرُ اقْتِدَاءُ المُتَوَضئ با ؛ بالمتيمم', وَالعَاسِلٍ بالمَاسِح» وَالقَائِم بالقَاعِلِا“, 20006 


الاختيار 


بالإجماع» وإن وجد وقرأ بما فيه تلك الحروف قيل: يجوز كالأخرس يصلَّي وحدّهء وقيل: 
لا يجوز كالقارئ إذا علن بغين قراءقه بخلاف الأخرس؛ لاه بتجد إفاها: 


الا 2 وعر و اه 


قال: (وَيَجُوْرُ افيدَاُ المْتَوَطئ المتيمُم) وقال محمّد: لا يجوز؛ لأنَّ التَيمّمَ طهارةٌ ضروريةٌ 
كطهارة صاحب العُذْر. 

ولنا ما روي: أنَّ عمرّو بن العاص أجنّبَ في ليلةٍ باردق» فتيمّمَ وصلَّى بأصحابه» ثمٌّ أخبرٌ 
بذلك رسول الله يِه فلم يِأمُرْهم بالإعادة. وقد تقدّمْ أنَّ التيِمّمَ طهارةٌ عند عدم الماءء فكان 
اقتداءة طاهرٍ بطاهر . 

قال: (وَالتَاسِلٍ بالمَايح) لأنَّ الخفٌ يمن وصولّ الحدّث إلى الرَّجْلِء وإنَّما يحل الحدّثُ 
بالخففٌ» وقد ارتة تقع بالمسح . 

قال : (وَالقَائِمٍ ب بالقَاعِدِ) خلافاً لمحمّد؛ وهو القيامنٌ؛ لأنّ القائم أقوى حالاً. ولنا: 
ضِكٌ آخِرَ صلاةٍ صلّاها قاعداً والنامن خلقّه قيامٌء وبمثله يُتَرَكُ القياسٌ . 
التعريف والاخبار 

عسد تعن زوين البامن قال: (احتلّمتٌ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذاتٍ السلاسلء فَأشْمَقُتٌ أن 
أغتيِل فَأمِلِكٌ. فشِممت) ثم صلَّيثٌ بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبيّ َي فقال: يا عمرٌو! 
وصَلَّيتَ بأصحابكٌ وأنت جنبٌ؟», نأخبرته بالذي منمّني من الاغتسال. وقلت: إنّي سمعتٌ الله يقول: 
إلا قثا 2 إن أنه كن يَكُمْ رَحِيمَاكه [الناء:4؟]: قال: فضحِكٌ النبيُ يل ولم يقل شيعاً) وروى 
محمد بن الحسن في «الآثاره: عن علي في الرجل يصلي بالقوم جنباً قال: يعيد» ويعيدون'" . 

ولم يجد المخرّجون مرفوعاً إلا بمعناه أخرجه الدارقطني: عن سعيد بن المسيّب أن النبي يي 
صلَّى بالناس وهو جُُبٌ فأعادٌ وأعادُوا. قال الدارقطني: مرسل» وضعيف”" , 

واخرج النارنطي اين تيك البرازن سارب رقمة: «أيّما إمام سهَا فصلّى بالقوم وهو جُنْبٌ فقد 
بعد مدي ثم لْيغتسِل هوء ثم لبُعِدُ صلاتّه» إن صلى تغير ووه فجعل أذلك» ...وهو ضعيف 
بجُوَييره والضحاكُ لم يلق البراة» وليس فيه علة قادحة"" , 


حديث: (إنَّ آخِرَ صلاة صلاها النبي كُيِْ قاعداً) أخرجه الزيلعي من المتفق عليه عن عائشةً وهنا : 


1 
- 


,)374( «الآثار»‎ )١( 
,) 590 «ستن الدارقطني»‎ 222 
.)1934( «سئن الدارقطني؛‎ )*( 


فصل في صلاة الجماعة ا 2 1" 


وَالمعََم امف 2 5 


رَعَنْ عَلِمَ أنَّ إِمَامَهُ عَلَى غَيْرٍ طَهَارَةِ أعاات" 
وَيَجُوْرُ أَنْ يَنْتَحَ عَلَى إِمَايِىو مدا بدو اقيم ا ع سمو السب حون ا يا 
الاختيار 


و9 


: (وَالمْتَتَفْلٍ بِالمُفَْر ضٍ) لأنّه أضعفٌ حالاً. وبناء الأضعف على الأقوى جائرٌ؛ ولانّه 

3 0 كة صل الصّلاةء وهو موجودٌ بخلاف العكسس؛ لأنَّ المفترض يحتاجٌ إلى نيّةِ أصل 
الصّلاة» وإلى نيّة الفرضيّة» وأنَّه معدومٌ في المتظّل. 

قال: (وَمَنْ عَلِمَ أن ِمَامَهُ علَى غَيْرٍ ظهَارَة عا لما ينا أن صلاءً المأموم متعلّقَةٌ بصلاة 

الإمام صحَةً وفساداًء ولهذا المعنى يلزمٌ المأمومٌَ سهرٌ الإمامء ويكتفي بقراءتّه لو أدركّه 
في الرُكوعء وإذا كانت متعلّقَةَ بصلاته يفسدٌ بفسادها. 


قال: : (وَيَجُوْرُ أَنْ يَفْتَحَ عَلَى إِمَا 6 مكو كع اماج تحرف لخ لباو ا 
التعريف والاخيار 
أن النبيّ ييه صلى جالساً إلى جنب أبي بكرء وأبو بكر يصلّي قائماًء والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
الحديتٌ نظولة7؟, 

قال البيهقي: هي آخبرٌ صلاة صلّاها النبنُ يك إماماً وإنْ روي ما يدل أنه صلّى مقتدياً بأبي بكر بعد 
ذلك» وبذلك وقع الجمعغ”". 

قلت: ليس هذا حديتٌ الكتاب؛ أعني «الهداية؛؛ فإنه قال: (روي: أنه ينه آخر صلاة صلا 
صلاها جالساً والناس خلمّه قيام)”'؛ وما نقله عن «الصحيحين» لا يقتضي أنها آخرٌ صلاته؛ وإنما نقله 
من قول البيهقي في وجه الجمع. 

وعندي أن مراد صاحب «الهداية» ومّن تَبِعّه: ما رواه الإمام أبو حنيفة قال: حدثنا حمادء» عن 
إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» وساق حديث «الصحيحين» إلى أن قال فيه: قلما أحسٌ أبو بكر بحسٌ 
رسول الله يَيْةٍ تأخر وأومأ إليه رسول الله يد فجلس فجلس النبي يَيْةِ عن يسار أبي بكر وكان النبي صن 
حذاءه يكبرء ويكبر أبو بكر بتكبير رسول الله يت ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ» لم يصل 
بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض» وكان أبو بكر صَيه الإمامٌ» والنبي يي وجع حتى قبض. اه0". 


.)41١ :1( «صحيح البخاري» (771). و#صحيح مسلم؟ (418) (40). وانصب الراية؛‎ )1١( 

(؟) «معرفة السئن والآثار» (5: ١5١‏ وما بعدها). 

(*) «الهداية» (209:3. 

(4) «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحصكفي: (50): و«صحيح البخاري» (714). و«صحيح مسلم؛ (18]) (40). 


وَإِنْ فَنَحَ عَلَى غَيْرِهِ قَسَدَتْ صَلَائهُ. 
الاختيار 
لقوله ييتِ: «إذا استطعَمَكَ الإمامٌ فأطيِمهه؛ ولا ينبغي أن يفتح من ساعيه لعل الإمامَ يتذكّرٌ 
وينبغي للإمام أنْ لا يُلجّه إلى الفتح. فإن كان قرأ مقدارٌ ما تجورٌ به الصَّلاةٌ يركمٌ . 

قال: (وَإِنْ مَتَحَ عَلَى غَبْرِهِ نَسَدَتْ صَلَائُةُ) لأنَّه تعليمٌ وتعلّمٌّء وهو القياسنُ في إمامه 
ِلّا أن تركناء بما رويناء وفيه إصلاحٌ صلاتِه» فافترقا . 
التعريف والاخبار 

وقد حكى الزيلعي عن ابن حبان كلاماً ظاهرّه التناقض”"» وفيه كلام على أبي حنيفة ليس بمطابق» 
فلمّا رأيت أنه نازلٌ غنييٌ عن الجواب ضربتُ على ما كتبنّه من الجواب. والله الموفق للصواب. 

وقد استدل محمد رحمه الله لقوله بما رواه في «موطئه» فقال: حدثنا إسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي. عن جابر بن يزيد الجعفي. عن عامر الشعبيء قال: قال رسول الله وَلِْةِ: «لا يَؤمّنّ 
الناسَ أحدٌ بعدي جالساء” . ْ ْ 

قلت: وقد أخرج هذا الحارث بن أبي أسامة من وجه آخر فقال: حدثنا داود بن أبي رشيدء حدثنا 


أبو بكر بن أبي مريم؛ عن أبي الأحوصء عن ضمرة: أن النبي يي قال: يا أبا عبيدة! لا يوْمّنّ أحدٌ 


حديث: (إذا استطعمك الإمامٌ فأطهِمْه) وروى سعيد بن منصور: عن علي ضيه أنه قال: 
«إذا استطعمكم الإمام فأطعموه؟؛ واستطعامه سكوثه 9 

وفي الباب عن المُسَرّر: أن النبي بده وربما قال: شهدت النبي َي يقرأ في الصلاة» فترك شيئاً لم 
يقرأه. فقال له رجل: يا رسول الله! إنه كذا وكذاء فقال رسول الله ي: «هلًا أَذْكَرْتَيِيها!؛. رواه 
أبو داود. قال النووي: إسناده حسنء ومُسَوّر صحابي يذكره الممعر 4000 

وعن ابن عمر: أنه بَِْ صلّى صلاةً» فلْبّسَ عليه. فلمًا انصرف قال لأبئ: «أصِلَيْتَ معنا؟ى قال: 
نعم . قال: «فما منعَكٌ؟4. أخرجه أبو داود أيضا”" . 


.)45 «صحيح ابن حبان (5: الاغ). وانصب الراية؛ (؟:‎ )١( 

زفة «موطأ محمد بن الحسن؛ (158). 

(*) «مسند الحارث؛ (/إ4١).‏ 

(4) رواه الدارقطني في «السنن» )١441(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزه حدثنا داود بن رشيدء حدثنا أبو حفص» عن 
عطاء بن السائب. عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ أراه عن علي. 

(5) «سئن أبي داود؛ (/ا9). وتخلاصة الأحكام: (1: 604). 


30( دستن أبي داودة (لانقم). 


نصل في صلاة الجماعة ا ل 


2 


وَمَنْ خحصِرٌ عَنٍ القِرَاءَةٍ أضلاً فَقَنّمَ غَيْرَهُ جارت؟ . 
وَإِنْ قَنَتَ إِمَامُهُ في المَجْرٍ سَكتَاس 0ك, 
الاختيار 
قال: (وَمَنْ ححصِرّ عَنِ القِرًا 6 أضلاً َقَدَمَ غَيْرَهُ جَارً) وقالا: لا يجوز؛ لأنَّه نادرٌء فلا يُقَاسٌ 
على مَورِدٍ النّصٌّ؛ وله: أنَّ الاستخلاف لعِلَّةِ العجز عن التَّما وقد وُجدء ولا تلم أنه نادرٌ. 
ل ل لي 


3 


قال: (وَإِنْ قَنَتَ إِمَامُهُ في الَجْرٍ سَكَتَ) و3 قد بيناه. 


./ 


54 23 نكت 
التعريف والاخيار 

وعن أنس قال: كنا نفتح على الأئمّة على عهدٍ رسولٍ الله يخ . رواه الحاكم. وقال: صحيح 
ول مشر 


,)1٠١(»كردتملا«‎ )١( 


2 


فَصَلٌ [4 مكروهات الصلاة, ومفسداتها] 


20 3 وم 4 وان لا ل آم عدم م 
يُكْرَهُ لِلْمْصَلَيْ أن يَعْبَتّ أو يُمَرْقِمَ أَصَابعَه أو يَتَخَضََّ ا ا 
الاختيار 


و 


(فَصْلٌ: يُكْرَهُ لِْمْصَْيْ أَنْ يَمبَتَ) لقوله : «إنَّالله كرِهَ لكم العَبَتَ في الصّلاة, ولأنَّه 

ورأى رسولٌ الله يَيِْ رجلاً يعبَثُ في صلاته» فقال: «أمَّا هذا لو خضَّعٌ قله لَحْشْعَتْ 
جوارحه؛. 

(أَوْ يُمَرْقِعَ أَصَابِعَُ) لما ذكرناء ولنهيه يي عن ذلك . 

(آَوْ يَتَخَصَّرًَ) لأنَّ فيه ترك الوضع المسئونء ولنهيه #كةِ عن ذلك» وهو وضعٌ اليد 
على الخاصرة. 
التعريف والاخبار 

(فصل ما يكره في الصلاة) 

حديث: (إنَّ الله كَرِهَ لكم العَبَثّ في الضَّلاة) رواه القضاعي في «مسند الشهاب»: من حديث 
يحيى بن أبي كثير مرسلاً» ولفظه: قال: قال رسول الله ييِ: «إنَّ الله كَرِهَ لكم ثلاث العبث في الصلاة» 
والرَّدّثْ في الصيامء والضحك في المقابر»”". 

قال الذهبي في «الميزان؛: هذا من منكرات ابن عياش”"“. 

حديث: (أمَا هذا لو خشع قلبّه لخمَّعَتْ جَُوارِحُه) أخرجه الحكيمٌ الترمذيٌ في «نوادر اللأصول» من 
حوة 5 00 

حديث: (علي) عن علي ويه أن رسول الله يل قال: «لا تُفقعْ أصابعك وأنتٌ في الصلاقك» رواء 
ابن مج240 

حديث: (عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ييِةِ أن يصلَّىَ الرجلٌ مُختصراً) 
أخحرجه الجماعة إلا ابنّ ماجهء وفي لفظ: نهى عن الاختصار في الصلاة”” . ْ 


.)0٠١88(؛باهشلا «مسند‎ )١( 

(؟) «ميزان الاعتدال؛ (1: 545) (937). 

(*) «توادر الأصول: 2: 251١‏ 

(14) «ستن ابن ماجه» (456). 

(5) «مستد الإمام أحمد؛ (71076). و#صحيح البخاري؛ (1115): و«صحيح مسلم؛ .)١44( )1١44(‏ ودسئن أبي داوده 
(5410): والترمذي؟ (787)؛ و«النسائي؛ (50م). 


فصل في مكروهات الصلاةء ومغسداتها فصل في مكروهات الصلاة. ومفداتها 0 | 9 م.م 


أذ يعقضّ اشرو أذ يسذل > لويهء ا 00 


الاختيار 


5ه اسه 


(أُوْ يَعْقِصَ شَّعْرَهُ) وهو أنْ يجمعه وسظ رأسِه» أو يجعلّه ضفيرتين فيعقّدّه في مُوْخَرِ رأسه 
كما يفعلّه النّساءُ؛ لأنّه يِ نهى أنْ يُصِلَّيَ الرّجِل ورأسُّه معقوصٌ. 


ل ا ل ا يرسل أطراقّه 
من جواتبه ؛ لانه مم صَنِيع أهل الكتاب. 


التعريف والا خبار 


زاد ابن أبي شيبة في «مصنفه»: قال ابن سيرين: وهو أن يضم الرجلُ يدّهِ على خاصرته 
وهو في الصلا”" . 


وأخرج أبو داود: عن زياد بن صَبيح الحتّفي قال: صَلَّيتٌ إلى جنب ابن عمرّء فوضعتٌ يدي على 
خاصرتي» فلمًًا سلم قال: هذا الصَلْتُ في الصلاة» وكان رسول الله به ينهى عنه'" . 

وعن عائشة: أنها كانت تكرهُ أن يجعلَ الرجلٌ يدّه في خاصريهء وتقول: إِنَّ اليهود تفل" . 

وهذا كل يويك حير ابن سيزين: :وال أغله . 

حديث عن أبي رافع قال: (نهى رسول الله يلِ أنْ يصلّيَ الرجلٌ وشعرّه معقوصٌ) رواه أحمدء وابن 


ماجهء ولأبي داود» والترمذي معناء؟ . 


حديث عن أبي هريرةً دبي : (أن رسول الله يل نهى عن السَّدْلٍ في الصّلاة) رواه أبو داودء وابن 
حبان» والترمذي. والحاكمء والطبراني في «الأوسط'. 


(2) 


زاد أبو داودء وابن حباث: وأن يغظي الرجل فاه 
وفي الباب عن أبي ججحَيفةَ قال: مر النبيٌ يي برجل سدَّلَ ثوبّه في الصلاة؛ فضمه. وفي رواية: 
فقطعّه . وفي رواية: فعطفه. أخرجه الطبراني"" . 


.)4594( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )1١( 

(؟) «سئن أبي داود» (107), 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» (71404). 

(:) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١8461(‏ وهدسئن أبي داود» (145)» و(الترمذي؛ (684). وداين ماجها .01١45(‏ 

(5) «سئن أبي داود» (747): و«صحيح ابن حبان» (1544): و«الترمذي؛ (878)) و«المستدرك» (471) و«المعجم 
الأوسط» (1280). 

(1) لفظ (فضمه) في «المعجم الكبير» (75: 7؟1) (01), ولفظ (فقطعه عليه) في «المعجم الكبير» (57: 111) (24)587, 
ولفظ (فعطف عليه ثوبه) في «المعجم الأوسط؛ (1154).: و«الصغير' (411)» وقال في «مجمع الزوائد» (؟: 00): 
(رواه الطبراني في الثلاثة» والبزار؛ وهو ضعيف). 


الاختيار 


دماعه 


(َوْ يُْعِيَ) لحديث أبي ذرٌ ديه قال: نهاني خليلي يَلةِ عن ثلاثِء عن أن أنقُرَ تَْرَ الدّيكِ» 
أو أَقَعِيَ إقعاء الكلب» أو أفترشَ افتراشن نّ التّلْب . 

والإقعاء: أن يقعٌدَ على أَليَتّيهء وينصِبَ فخِدّيه؛ ويضمّ ركبتّيه إلى صدره» ويضعٌ يديه 
على الأرض. 

(أَْ يَْتَقِتَ) لأنّه ين نهى عن الالتفات في الصّلاة ا او 
التعريف والاخيار 

حديث أبي ذرٌ: (نهاني خليلي يَكِدِ عن ثلاث. أن أنقرَ نَفْرَ الريك أو أَقَعِىَ إقعاء الكلبء أو أفترشَ 
افتراشَ التَّعلبٍ) قال مخرجو أحاديث «الهداية»: لم نجد هذا الحديث من حديث أبي ذر . ١‏ ا 

وقد أخرج ابن عدي : عن أنس مرفوعاً: «ولا تتقّرٌ تَهْرَ النِّيكِ» ولا تُقْعِ إقعاءة الكلبء ولا تبشظ 
ذراعَيكٌ بَنْط التّلَبء. وضعّفه بكثير ين عبد ال" وقد تقدم . 


وأخرج الإمامٌ أحمد: عن أبي هريرة قال: نهاني رسول الله يله عن ثلاث. نقرة كنقرة الديك» 
وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات التعلب. قال: وإسناده حسن- ورواه أيضاً أبو يعلىء والطبراني 
فى «الأوسط”". 

حديث: (النهي عن الالتفات) عن عبذ الله بن سلام قال: قال رسول الله بغ : «لا تلتفتوا 
في صلاتكمء فإ لا صلاءً لمُلئقِتِ» رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه ضعف”". 

وعن أبي هريرة رفعه: (إيّاكم والالتفات في الصلاة» فَإنَّ أحدّكم يناجي ربّه ما دام في الصلاةك. 
أخرجه الطبراني في #الأوسط», وإسناده واو 


)222 «الكامل في ضعفاء الرجال' (9: اا رخا 

 )8(‏ #سسعد الإمام أحمد» (وححلم)ا و«مستد أبي يعلى؟ (1119): وفيه: (إقعاء السيع). و#المعجم الأوسطهء (ملاره). 
ولفظه : (ونهاني إذا سجدت أن أتعي إقعاء القرد» أو أنقر نقر الغرابء أو ألتفت التفات التعلب)» وينظر: «مجمع 
الزوائد» (؟: .)4١‏ 

(*) «المعجم الصغير» (17/7), و«المعجم الأوسطة (5081): و«المعجم الكيير» (*1: 184) (0717» وقال في «مجمع 
الزوائد؟ (1: :)8١‏ (رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه الصلت بن يحبى في رواية الكبيرء ضعفه الأزديء وفي رواية الصغير 
والأوسط الصلت بن ثابت؛ وهو وهمء وإنما هو الصلت بن طريف؛ ذكره الذهبي في الميزان؛ وذكر له هذا الحديث» 
وقال الدارقطني : حديئه مضطرب فيه؛ والله أعلم). 

(4) «المعجم الأوسط؛» (85+5).؛ وقي #مجمع الزوائد» (؟: :)8١‏ (فيه الواقدي» وهو ضعيف). 


فصل في مكروهات الصلاة؛. ومفسداتها | 0 5" 


5ه لمهم 


أؤ يَترَبَّمَ بعَيْرٍ مُذْرِِ أو يَقْلِبَ الحَصَى إِلَّا لِضَرُورَق اك 
الاختيار 
وقال: «تلك يِلْسَةٌ يَخْتَلِسُها الشَّيطانُ من صلاتكم؟. 

(َوْ يَتَرَبَعَ َي عُذْرِ) لأنّه يخلٌ بالقُعود المسنونء ولأنّها جِلْسةُ الجبابرة: حتَّى قالوا: تُكرّمُ 
خارجٌ الصّلاة أيضاً . 

١آَوْ‏ يَقْلِبَ الحَصَّى) لأنَّه عبّثٌ (إِلَّا لِصَرُورَة) لقوله بغ: ١يا‏ أبا ذرٌ! 
التعريض والا خبار 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَتي: «إيَّاكَ والالتفات في الصلاة» فإِنَّ الالعفات في الصلاة هلكةٌ, 


للق 


مرة او دنا 


فإِنْ كان لا بدَّ ففي التطوّع» لا في الفريضة». رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح 

قوله: (وقال: تلك يِِلْسةٌ يَحْتَلِنّها الشيطانٌ) عن عائثة يي قالت: سألتُ رسولَ لَ الله يد عن 
الالتفاتٍ في الصلاة؟ فقال: «اختلاسسٌ يختلسّه الشيطانُ من صلاة العبداء رواه أحمد. والبخاري» 
والنسائي» وأبو داود”" . 

وعن ابن عباس : أنَّ النبَ بي كان إذا صلى يلاحظ أصحابه فى الصلاة يمينا وشمالاً. ولا يلتفت. 
رواه البزار وابن حبان”” . ١‏ ش 

[وعن ابن عباس: أن رسول الله يَئِةِ كان يَلحَظُ في الصلاةِ] يميناً وشمالاً. ولايّلوي عُنقّه خلت 
ظهره. أخرجه الترمذي؛ وقال: غريب”"©. 1 

حديث: (يا أبا ذرٌ! مرَّةٌ أو ذَرْ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم يوجد بهذا النظم. وإنما رواه 
أحمدء وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة : من طريق ابن أبي ليلى؛ » عن أبي ذر: سألتٌ النبيّ جية عن كل 
شيءء حتى سألته عن مسح الحصى» » فقال: «واحدة» أو 5002 

وعن مُعَيقِيبٍ: 0 «لا تمسح الحصى وأنت تصلَّيء فإن كنت لا بِدَّ فاعلاً فواحدةٌك 


.)084( «سئن الترمذي؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (14147): و#صحيح البخاري» (04001 و«سئن أبي داود؛ ,.)41١(‏ و«النسائي» (1197): وهر 
كذلك في #سئن الترمذي؛ ( 2069 

(؟) قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7: :)١4‏ (ذكره أبو بكر البزار في الإملاء في غير المسند)؛ و«صحيح ابن حبان؛ 
(84؟5). 

() سنن العرمذي» (لامه). 

(6) «مسئد الإمام أحمد؟ (11443): و#مصتف عبد الرزاق» (7507): و«مصنف أبن أبي شيية» (00/8514 

(1) «صحيح الببخاري» »)١709(‏ و«صحيح مسلم» (041) (47). وليس هذا اللفظ لهماء إنما هو لأبي داود (947)» وينظر: 
«الدراية» (3: .)١415‏ 


َو يَوُدّ السام بلِسَانِو أؤ بِيَديوا0"» أَوْ يَتَمَطلَىء أَرْ يَتَنَاءبَء أو يُنْمِضَ عَيْنَيُْو» أَوْ يَعْدٌ 
العم 0 أو الآيا 400 . 


الا ختيار 

(أَْ يرْدٌ السام بِمَانِه) لأنَّه من كلام الّاس (أَوْ بيّدِه) لأنَّه في معنى السّلام ‏ 

(أوْ يتَمَطَىء أَوْ يَََاءبَ) لأنَّهِ يي نهى عن التََّاوْب في الصّلاة» فإِنْ غلبّه كظّمَ ما استطاعء 
ووضَمٌ يدّه على فمه. بذلك أمرّ عع 

أو يُعْمِضٌ عَيْنَيْهِ) لأ 2 بيد نهى عله . 

أ يَعْدّ الَييِحَ أو الآ يَّاتِ) وقال أبو يوسف: لا يُكرَهُ وهو روايةٌ عن محمّدء وعنه مثلٌ 
مذهب أبي حليفة . 

لأبي يوسف: أنَّ السُّهَ ورت بقراءة آياتِ معدوداتٍ في الصّلاة» ولا سبيلَ إليه إِلّا بالعَذّ. 
وعنه أنه أجاز ذلك في التّفل خاصّة؛ أنه شومح فيه ما لا يسامح في الفرض . 

ولأبي حنيفة: أنه إن عدَّه بيه يخل بالوضع المسنونء. فأشبة العبّكّء وقد قال 45ه: كوا 
أيدِيكم في الضّلاةٍه 
التعريف وال خبار 

حديث: (أنه عليه الصلاة نهى عن التثاؤب في الصلاة)0. 

قوله: (فإن غلَبّه كظمّه ما استطاعء ووضع يدّه على فمه. بذلك أمر رسول الله يي) عن أبي هريرة 
ونه أن النبي بع قال: «التئاؤب من الشيطان» فإذا تثاءءب أحدكم فليكظم ما استطاع»؛ رواه مسلمء 
والترمذي وزاد: «في الصلاة»”". 

ولمسلم» وابن ماجه في رواية: «فليّمِسِكُ بيده على فيه»”© 

قوله: (أو يغمض عينيه؛ لأنه يَقةِ نهى عن ذلك) عن ابن عباس ويد قال: قال رسول الله جيل 
«إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه»: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه ليث بن أبي سليم. 
وأخرجه ابن عدي”2. 
حديث: (كمُوا أيديكم في الصلاة) 


2 


)١(‏ بيِّض له العلامة قاسم وفي معناه ما روى مسلم في «صحيحه؛ (1445) (08) عن أبي سعيد الخدري وَيِهْهِ قال: قال 
رسول الله ب : «إذا تناب أحدُكم في الصلاؤ فلِْكظِمْ ما استطاعً, فإِنَّ الشيطانٌ يدخلٌ . 

(؟) «صحيح مسلم؟ (07()11914). ونسئن نن الترمذي: (770). 

(5) «صحيح مسلم» (5595) (/9) من حديث أبي سعيد وقد ؛ ودسئن ابن ماجه؛ (478) من حديث أبي هريرة ليه 

(:) «المعجم الصغير؛ (54): والأوسط؛ (5518)؛ و«الكبير؟ (11: 74) :)21١9467(‏ وفي ا 287 (فيه 
ليث بن أبي سليمء وهو مدلسء وقد عتعته). و«الكامل؟ (8: 99) (18447). 

)ره بيض له العلامة قاسم؛ ولم يوجد بهذا اللفظ . 
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وَلَا بَأسَ بقَثْلٍ الحَيّةِ وَالعَفْرَبٍ في الصّلَاة. 
قَإِنْ 0" نّ المُضْحَفٍا-" قَسَدَتْ صَلَائهُ. 
الاختيار 


وإن عدّه بقلبه يشغلّه عن الخشوع» فأشبة التَدَكُرَ في أمور الدُنياء وأنًا العددٌ المسنونُ فيمكته 
أن يعدَّه خارجٌ الصّلاة. ويقرؤه فيهاء فلا حاجةٌ إلى العدد في الصّلاة. 

قال: (وَلَا بَأَمنَ بِقَمْلٍ الحَبَّةِ وَالمَفْربٍ فِي الصَّلَاِ) لقوله يي: «اقَتُنُوهما ولو كنتُمْ 
في الصَّلاوَ» 


5م 222 


قال: (كَإِنْ َكَل أَوْ شَرِبَ أَوْ تَكَلّمْ أَْ قَرَاَ م مِنَ المُْضْحَفٍ فََدَتْ صَلَانُهُ) أمّا الأكل والشَُربٌ 
فلأنّه عمل عمّلاً كثيراً ليس من الصّلاة. 
التعريف والا خيار 

حديث : (اقَبُلُوهما ولو كنم في الصلاة) قلت: أقرب الألفاظ إلى ما ذكر ما أخرجه الحاكم عن ابن 
عباس عن رسول الله يَِةٍ قال: «إنّ لكل شيءٍ شَرَفاًء وإنَّ شَرَفَ المجالس ما استُقبلَ به القِبْلةُ واقُلُوا 
الحيّةَ والعقرب وإِنْ كنثّم في صلايكم». وفيه هشام بن زياد" . 

وعن أبي هريرة ؤَينه قال: قال رسول الله بي : «اقتلوا الأسودين في الصلاة» الحية؛ والعقرب». 
رواه الخمسة» وصحّحه الترمذي» وابن حيان0" , 


ويروّى في هذا الباب”" ما أخرج ابن أبي شيبة عن نافع: كان ابن عمرٌ إذا لم جد سبيلاً إلى سارية 
من سواري المسجدٍ قال لي: ولّني ظهرَكٌ. 

وأخرج عنه أيضاً : كان ابن عمرّ يُقعِدٌ رجلاً فيصلّي خلقّه. والناس يمرُونَ بين يدي ذلك الرجل" , 

وحديث: «لا تُصَنُوا خلت النائم: ولا المتحدّث؛ قال الخطابي: لا يصح» في سند أبي داود رجل 


مجهول» وفي سند ابن 000 


وعن أبي هريرة دنه ونين قال: استأذنَ جبريلٌ على النبي يَلِةِ . فقال: «ادخُلف فقال: كيف أدخلٌ 


.)الال١5( «المستدرك»‎ )١( 

(؟) «مسندالإمام أحمده (4لاالا4 وه سئن أبي داوذ؛ (91)؛ و«النسائي؛ :.)1١١١1(‏ وهالترمذي؟ (990)» وان ماجه» 
2 «صحيح ابن حبان» (737865). 

() أي: ياب ما يكره في الصلاة» وما لا يكره. 

(:) «مصلفب ابن أبي شيبة؛ (ملاهكء .)5841١‏ 

(ه) دسئن أبي داوده (144)» وهابن ماجه» (408) من حديث ابن عباس وَقك » و«معالم السئن؟ (1: 20185 


الاختيار 

وأمّا الكلام فلقرله يكن «إنَّ صلاتًنا هذه لا يصلّحُ فيها شي من كلام النّاس». 

وأمّا القراءهٌ من المصحف فمذهبٌ أبي حنيفة» وعندهما لا تفسدٌ؛ لأنَّ النَرَ في المصحف 
عبادةٌ فلا يُفسِدُهاء إِلَّا أنه يُكرّهُ؛ لأنّه تشئهٌ بأهل الكتاب. 1 


وله: إن كان يحمله فهو عمل كثيرٌ؛ أنه حمل وتقليبُ الأوراق» وإِنْ كان على الأرض فإنَّه 
تع أن عمل كثير» فيئُها كما لو تعلّمّ من غيره. 

قال: (وَتَذَيِكَ إِذَا أن أو تََرّه: أَْ بَكَى بِصَوْتٍ) لأنّه من كلام النّاس (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ ذِكْرٍ 
الجَنَّدِ أو النَّارِ) لأنّه من زيادة الخشوع. 


التعريف والاخبار 
وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإنًا أن تقطع رؤوسهاء أو تجعلها بساطاً يُوطَأء فنا معشرٌ الملائكةٍ لا ندخلٌ 
بيت فيه تصاويرٌ. رواه النسائي» وصجّحه ابن حبان7" . 
حديث: ([إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس]) عن معاوية بن الحكم السُلّميّ قال: 
ْنا أنا صني مع رسول انه وي إْ عطس رجلٌ من القومء فقلتٌ له: يرحمُّكٌ الله فرماني القوم 
بأبصارهم» فقلت: وا مُكل أمْاه! ما شأتكم تنظرون إليّ؟ فقجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما فلما 
رأبتُهم يُصدُُوني لكني سكت فلمًا صلَّى رسول الله يله فبأبي هو وأمي. ما رأيثٌ معلّماً قبلّه ولا بعدّه 
أحسنٌّ تعليماً منه؛ فوالله ما كهَرّني. ولا ضربّني» ولا شتمّني» ثم قال: «إِنَّ هذه الصلاءً لا يصلحٌ فيها 
شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن» رواه مسله”" . 
وللطبراني: «إن هذه الصلاة لا يحل فبها شية من كلام النامس»4”7 
وفي الباب عن جابر رفعه: إن لم يمتغني أن أُكلْمَكَ إلا أنّي كنت أصلَّي». متفق عليه 
تكملة: عن سهل بن سعد: أن النبي يي قال: «من نابه شي في صلاته فليسبّخ» فإنّهِ إذا سبح 
الثْفِتَ إليهء وإنما التصفيق للنساء»؛ متفق عليه , 


0 


.)0881( «سئن النسائي» (2870), و«صحيح ابن حبان‎ )١( 
.)59( «صحيح مسلم؟ (ا97)‎ )5( 

(*) «المعجم الكبير» (19: 4:7) (941). 

(4:) «صحيح البخاري؛ (11119). و(صحيح مسلمة (910) (890). 
(5) «صحيح البخاري! (784). واصحيح مسلم؟ (171) .)1١5(‏ 
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الاختيار 


التعريف والاخبار 
وعن أبي سعيد الخدري رفعه: «لا يقطعٌ الصلاةً شيء» وادرّؤوا ما استطعتّم؛ فإنما هو شيطاتٌة. 
رواه أبو داود» وفيه مقال0©, 


وللدارقطني مثله من حديث أبي أمامةً وابن عمرّء وأنس؛ وضُفْقّت!. 


وعن أبي هيم رفعه: «لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقت أربعين خيراً له من 
أن يمر بِينَ يدّيه»» متفق عليه2 . 

وعن أبي هريرة رفعه: «إذا صلَّى أحدُّكم فليجعل يَلقاة وجهه شيثاء فإِنْ لم يجدْ فلينِبُ عساًء فإِنْ 
لم يكن معه عصاً فليكُطًا خظاء ثم لا يضرّه ما مرِّ أمامّه». أخرجه أبو داودء وصحّححه ابن حبان , 

وعن سهل بن أبي حَفْمَةَ يبلغُ به النبيّ يَيِ قال: «إذا صلَّى أحدُكم إلى سترة فليدْنُ منهاء. لا يقطع 


و - . 5 
الشيطان عليه صلاته»» رواه أبو داودء وصحّحه ابن حبان” . 


وعن المقداد بن الأسود: ما رأيتٌ رسول الله ينه يُصلّىي إلى عودء ولا عمود. ولا شجرةٍ إلا جعله 


على حاجبه الأيمن». ولا يصمِدٌ له صَمّداً. رواه أبو داودء وفيه مقال , 


وعن أبي جحيفة: أنَّ النبيّ يتن صلَّى بهم بالبطحاء وبِينَ يديه عَتَِّ والمرأةٌ والحمارٌ يمرُون من 
ورائها . متفق عليه”” . 

وعن أمٌّ سلمة قالت: كان النبيٌ ييهَ يصلي في حجرة أم سلمةء فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر بن 
أبي سلمة» فقال بيدهء فرجعء فمرّت زينبٌ بنتٌ أم سلمةً» فقال بيده هكذاء فمضّتٌء فلمًا صلى 
النبي يقد قال: «هُنَّ أغلّبُ». رواه ابن ماجه0 , 


5 55 باع 
4 0 


)00 «سئن أبي داود؛ (1ع). 

(؟) وستن الدار قطني» (ممعلن كلمناكا 1880), 

() «صحيح البخاري» .)01١(‏ و«صحيح مسلم' (/609) (031). 
(4) «ستن أبي داوده (26.0). و«صحيح ابن حبان» (5833). 
(0) «سنن أبي داود؟ (596). و«صحيح ابن حبان» (3159/5), 
(5) هستن أبي داوده (097). 


(0) «صحيح البخاري» (499). و#صحيح مسلم؟ (008) (0565). 
(4) «ستن ابن ماجه» (444). 


فَضْلُ [ف أحكام البناء لمن سبقه الحدث] 


> 5 سنت (ف) 


وَإِنَّ سَبَقَهُ الْحَدَّثُ تَوّضا وبنى 


(فَصْل: وَإِنْ سَبَعَهُ سبَقَهُ الحَدَتُ تََضَّا وَبَتى) لقوله يكل : "من قاء أو رَعَفَ في صَلاتِه فلْيَنصَرِفْء 
ولْيعَوَمّأ ولْيْبْنِ على صَّلاتِهِ ما لم يتكلم فإن كان منفرداً إِنّْ شاء عاد إلى مكانه» وإن شاء أتمّها 
في منزلهء والمقتدي والإمامٌ يعغودان إلا أنْ يكونّ الإمامٌ قد تم الصَّلاةَ فيتخيّران (وَالِاسيَئْنَاكُ 
أَفْصَلٌ) لخروجه عن الخلاف؛ ولثلّا يفصل بِينَ أفعال الصّلاة بأفعالٍ ليست منها ؛ وقيل: إن كان 
إماماً أو مقتدياً فالبنائ أولى إحرازاً لفضيلة الجماعة . 


(وَإِنْ كَانَ ل تلت لقوله يعةِ: «أيُما إمامٍ سبقّه الحدّثُ في الصّلاة فلْينصَرفء ولَينظز 


التعريف ابعر - 


(فصل الحدث في الصلاة) 

حديث: (مَن قاءَ؛ أو رعف) تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه من حديث عائشة رفن . 

قال مخْرّججو أحاديث «الهداية»: يعارضه ما رواه أبو داود. والترمذي» والنسائي: عن مسلم بن 
سلامء عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله كَكه: «إذا قَسَا أحدّكم في الصلاة فلينصرك» فليتوضا: 
وليْعِدْ صلاتّه»: حسَّئّه الترمذيٌ» وصجّحه أبن حبان. وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال" , 

وعن ابن عباس رفعه: فإذا رعف أحدكم في الصلاة فلينصرف» فليغسل عنه الدم. ثم ليعد وضوءف 
وليستقبل صلاتّه؛؛ وفيه سليمان بن أرقم» اتفقوا على تركه'" . 

قلت: التعارضٌ مدفوعٌ بأدنى تأمل. 

حديث: (أيّما إمام سبقّه الحدّثُ في الصلاة فلينصرف. ولينظرٌ رجلاً لم يُسبَقْ بشيءء فلْيُّقدّئه 


(1) «سئن أبن ماجه؛ (1971) بلفظ: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف» فليتوضاً ثم ليبن على صلانه وهر 
في ذلك لا يتكلم1. 

(5) «سئن أبي داود؛ :)5١5(‏ و«الترمذي (1114). و«السئن الكبرى؛ (89074)» و«صحيح ابن حبان؛ (7711). وابيان 
الرهم والايهام؛ (5: 151). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (11: 112) (11174)» والدارقطني في «السئن؟ (0930. 
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وَإِنَ لجن أَوْ نَامَ فَاخْتَلَمَ أ أَغْمِيَ عَلَيْهِ اسْتَْيل. 


وَإِنْ سَبَقَهُ الحَدَتُ بَعْدَ التَّمَهُّدِ تَوَضَّأ(", وَسَلَّم. 

وَإِنْ تَعَمَّدَ الحَدَتٌ تَمَّثْ صَكدنهت, 
الاختيار 
ليُصلّى بالئّاس». 

وإنّما يجورٌ البناءٌ إذا فعلَ ما لا بذَّ منه كالمشي والاغتراف. حَّى لو استقى. أو خرّرٌ دَلْوَى 
أو وصلّ إلى نهرٍ فجاوَرٌه إلى غيره فسدّت صلائه. 

قال: (وَإِنْ جنَّ أَوْ نَامَ فَاحتَلم. أَزْ أَعْمِيَ عَلَبْه امْتَفْبَلَ) لأنَّ وجو هذه الأشياء نادرٌ 
فلا يُقَامسُ على مُورِد الشّرعء ولأنَ النّضصّ ورَّدَ في الوضوء. والعُسلُ أكثرٌ منهء فلا يُقَامنُ عليه 
وكذا يحتاجٌ إلى كشف العّورةء وهو قاطعٌ للصّلاة؛ وكذا إذا نظَرٌ فأنرّلَ. 


قال: (وَإِنْ سَبْقَهُ الحَدّثُ يَعْدَ التَّسَمّدِ تَوَضَّا وَسَلّه أنه لم يبِقّ عليه سوى السّلام . 
(وَإِنْ تَعَمَّدَ الحَدَّتَ تَمّثْ صَلَائهُ) لأنّه لم يبقّ عليه شيءٌ من ن أركان الصّلاة. وقد تعذّر البنائُ؛ 


لمكات التّعمّد فا لم يبقّ عليه شيءٌ من أركان الصّلاة تمَّتْ صلائه» وقد تقدّم . 

ولو أصابَثه تعاب م بخارج ‏ أو شح رأسّه لا يبني. وقال أبو يوسف: يبني كما إذا سبقّه 
الحدّثٌ. قلئا: ههنا ينصرفٌ مع قيام الوضوءء فلم يكن في معنى ما ورد به النٌّّء ٠‏ فبقيّ 
على أصل القياس . 


التعريض وال خيار 
لِيْصَلٌ بالناس) قلت: ذكره في «الهداية» بخلاف هذا اللفظ©. 

وبالجملة فقد قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: إِنَّ اوليقدم من لم يسبق بشيء؛ لم يعرف. ولم 
يوردوا في الاستخلاففٍ لسبقٍ الحدّثِ حديثاً مرفوعاً» وإنّما أوردوا ما أخرجه الدارقطني عن علي موقوقفاً : 
إذا 3 القومٌ فوجدَ في بطنه رِزّاء أو رُعافاء أو قَيئاً فلِيضَعْ ثوبّه على أنفِهء وليأحُذُ بِيدٍ رجلٍ من القومء 
فليُّقدّئه . 1هى20", 

قلت: روى الأثرمٌ بإسناده عن عمرٌ بن الخطاب ؤييه: أنه استخلّف مرّتين. 

كد ل نا 

)١(‏ «الهداية» (1: )5١‏ ولفظه: «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه. وليقدّم من لم يُسبَقْ بشيءه. 


(؟) «سئن الدارقطني» (61/7), والررُ في الأصل: الصوتٌ الخفىٌء ويريدُ به القّرقرة. وقبل: هو غمرٌ الحدّثِ وحركتّه 
للخروج . «النهاية في غريب الحديث» (5: 519). 


فَصَلٌ [4 أحكام قضاء الصلاة؛ والترتيب] 


ضِِ القَائتدَ نا ذُكَرَهَا كُمَا قَانَتْ سَقَّرا "© أؤ حضراً. 


يَسَافَ قَوْتََاء وَيُرَنّتَ القَوَائْتَ في القّضَاءف". 
الاختيار 

(فَصْلٌ: وَيَقْضِي المَائتةَ إَِا ذَكَرَمَا كما قَانَتْ لمارا أَوْ حضّراً) لِتَؤلِه عله : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 
أو يها تَليْصَلَهَا دا ذَكَرَمَاء َإِنَّ ديك وَقْنُهَا لا وَفْتَّ لَهَا ير 

وَقَْلهُ: (كمًا قَانَتْ)؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداة. 

قال: (يُقَدّمُهَا عَلَى الوَقْييّةِ إلا أَنْ يَحَافَ نَوْنَهَاء وَيْرَنَبَ القَوَافِتَ فِى القّضَاءِ) والأصلٌ 
التعريف والاخبار 


(فصل قضاء الفوائت) 
حديث: (من نام عن صلاةٍ أو نيِيّها فَلْيْصَلَّها إذا ذكَرّهاء فإنَّ ذلك وقثّها) عن أبي هريرة: أن 
النبي يد قال: «مَن نسي صلاةً فوقتّها إذا ذكرّها»» رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه حفص بن عمر بن 


أبي العطاف. ضعيف را 


وعن أنس: أن النبى ييِةٍ قال: ١مّن‏ نسى صلاةً فلْيُصلّها إذا ذكُرّهاء لا كمَّارَةَ لها إلا ذلك»» متفق 
رقف , 8 

عليه" . 
ولمسلم: «إذا رقد ا أو غفل عنهاء فليّصلَّها إذا ذكرهاء فإِنَّ الله يقول: لتَأَقِمِ 


آَلصَّلْرةَ يكرف» 701:1 
وعن أبي هريرة عن النبى يل قال: «مَن نيي صلاءً فلْيْصلَّها إذا ذكرّهاء فإنَّ الله قال: لوقي صر 
لزِحخرىت4 لطه::4]1, رواه الجماعة إلا البخاري» والترمذي”؟' 
01 75 5 . عله :2 لات 8 1 5 1 سم 5 
وعن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي يي نومّهم عن الصلاةٍ فقال: «إنه ليس في النوم تفريط» إنما 
التفريظ في اليقّظة. فإذا ز نسي أحذكم صلاةً؛ أو نام عنهاء ٠‏ فليصلّها إذا ذكرّها»» رواه النسائي» والترمذي 
1 2 م 
)١(‏ «المعجم الأوسط:(8840)؛ و«مجمع الزوائنا (1: 0055. 
(؟) «صحيح ابخاري؛ (049): وتضصحيح عسلم؟ 4840 00143 
(8) «صحيح مسلم؛ (184) (017. 
(4) «مسئد الإمام أحمذ» (9274): و«صحيح مسلم' (180) (704) و«سئن أبي داوده (4785). و«النسائي» (4)2515 وهابن 
ماجه؟ (/791), 
(5) «ستن الترمذي» (/الا١)ء‏ و«النسائي؟ (0015), 


فصل في أحكام قضاء الصلاة. والترتيب ا م يفف 


الاختيار 
أنّ الترتيبٌ شرظ بين الفائتة والوقتيّة وبين الفوائت؛ لما روى ابنُ عمر أنَّ النبيّ يَثثٍ قال: « 
نَسِيَ صلاةً فلم يذَكُرْها إِلَّا وهو مع الإمام فلَيْصَلٌ مع الإمام. ثم لَبْصَلٌَّ التي نيِيّء ثمَّ لبد 
الصَّلاةَ التي صَلّاها مع الإمام» فلو لم يكن التَرتِيبُ شرطا لما أمرّه بالإعادة. 

وما روي: أنه يي فائّئه أربعٌ صَلّواتٍ يوم الْكَنْدَقِهِ فقضاهنَّ على الثّرتيبِ. وقال: «صَلُوا 
كما رأَيثمُوني أصلّي». 
التعريف والا خبار 

حديث: (ابن ععمر) أخرجه الدارقطنيء والبيهقي في «سننهما»: عن إسماعيل بن إبراهيم 
التَّرجُمانَىَء عن سعيد بن عبد الرحمن الجمّحيٌء عن عُبَيد الله عن نافع. عن ابنٍ عمرٌ قال: قال 
رسولٌ الله يفِ: «مَن نسِيَ صلاةً فلم يذَكُرُها إلا وهو مع الإمام في صلاته: فإذا فرع من صلايه فيد 
الصلاةً التي نسيّء ثم لَيْعِدْ الصلاءً التي صلّاها مع الإمام». اه. وقد قال الدارقطتيٌ: الصحيحٌ وقمّه 
على ابن عمرٌ. ّْ 

واختلفوا في نسبة الوهم في الرفع» فقال الدارقطني: رفعه أبو إبراهيم الترجماني: ووهم في رفعه 
وقال البيهقي: أسنده أبو إبراهيم الترجماني: وأخطأ فيه" 

وقال ابن عدي: لا أعلم أحداً رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. وقد وثقه ابن 
معينء وأرجو أن أحاديثئه مستقيمة» لكنه يهم فيرفعٌ موقوفاًء ويصلٌ مرسّلاً لا عن تعمد" . 
وقال عبد الحق: رفعه سعيد بن عبد الرحمنء وقد وثقه النسائيء وابن معين” . 

قلت: وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال فيه ابن معينء وأحمدء وأبو داود: لا بأس يه 

حديث : (اربع صلواتٍ يوم الخندقي) تقدم. 

وقوله: (صلُوا كما رأيِتُمُوني أصلي) ليس منهء وإنما هو بقية حديث مالك بن الحويرث المتقدم 
في صلاة الجماعة» ولفظه: «وليوْتّكما أكبركماء وصلُوا كما رأيتّموني أُصلّيه: أخرجه البخاري 
في الأذان*» 


.)6199( و«السئن الكبرى؛‎ :.)١510( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: 151)؛ و«الكامل' (؟ : 108) (454). 
(م) «الأحكام الوسطى» (1: ١9/1ا7).‏ 

(:) «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله (؟: 508). 


(5) «صحيح البخاري» (371). 


5 4 


يق التَرتِيْبُ بِالنّسْيَانِء وَحَوْفٍ فَوْتِ الوَقْيّةِ وَأَنْ تَِيدَ عَلَى حَمْسٍ 0©. 
الاختيار -- 

قال: (وَيَسْقْط التَّوْييْبُ ِالنْمْيَان وَخَرْفِ فَوْتٍِ الوَفْييّة» وَأَنْ تَزِيدَ عَلَى حَمْسِ) أمّا التّسيانُ 
فلقوله كله: و عن أمتي الخلا والنّسِيانُ. .»: الحديتٌ وما تقدِّمَ من الحديثِء ووجهه أنَّ 
وقتّ الفائتة وقتٌّ التّذَكُ فإذا لم يذْكُرُها فهما صلاتان لم يجِمَعْها وقتٌ واحدء فلا يجبٌ 
التعريف والاخبار 

حديث: (رَفِعَ عن أُمَني عي الخطاً) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لا يوجد بهذا اللفظء وإنما 8 
ابن عدي فق طريق الكسن: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَلِة: افع لعن هذه الام ثلاث 
الخطأء والنسيانَء والأمرّ يُكرّهون عليه». وفي إسناده جعفر بن جسر بن فرقد» حدثني أبي» عن عن الحسن 
بهذاء وزاد: قال الحسن: قول باللسانء فأما اليد فله0', 


وروى ابن ماجه : من طريق الأوزاعي. عن عطاءء عن ابن عباس رفعه بلفظ: سن الله وضع 
عن مقي الخطأء والنسيان» وما استكرهرا عليه" , 


وصحشّحه ابن حبان» لكن أدخل بين عطاء وابن عباس عُبِيدَ بن مُمَير'". 


وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 000 

وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي» عن عطاءء 
عن ابن عباس بهذا. وعن مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. وعن ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» 
عن عقبة بن عامر؟ فقال: هذه أحاديث منكرة؛ كأنها موضوعة. ولا يصح الحديثء» ولا يثبت 
إسناده”", 


وحديث ابن عمر المشار إليه أخرجه أبو نيم في ترجمة مالك» وقال العقيلي: تفرَّدٌ به ابن مصفى» 
عن الوليد9'. 


وفى الباب عن أبى ذرّه أخرجه ابن ماجه"© 


.)014( )79١ :5( «الكامل في ضعفاء الرجال:‎ )١( 

(؟) «ستن ابن ماجهه ,)١46(‏ 

() «صحيح ابن حبان (00519. 

2.1 «المستدرك؛ )180١(‏ بمثل إستاد ابن حبان. 

(ه) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (4: 8 -15ل). 

2 دحلية الأولياء» لأبي نعيم (: 0081 و«الضعفاء الكبير؟ (4: 14) (119/10). 
070 «ستن أبن ماجد ,)5١15(‏ 


فصل في أحكام قضاء الصلاة. والترتيب 5 ف 


وَإِذّا سَقَطَ التَرْتِيْبُ لا يَعْوْدُ. 


الاختيار 

وأمّا خحوفٌ فوت الوقتّة قتي فلن الحكمة لا تقتضي إضاعةً الموجودٍ في طلب المفقودء ولأن 
وجوةدٌ الوقتيّة ثبت بالكتاب» والترقيت قنش وكين الأعادء فإن انّسَعَ الوقتُ عمِلّ بهماء وَإِنْ ضاق 
فالعملٌ بالكتاب أولى . 

وأما كثرةٌ الفوائتٍ كتِ فحدّه دخولٌ وقت السّابعة؛ لأنَّ الكثرة د بالتّكرارء والتّكرارٌ بوجوب 
السّادسةء ووجويّها بآخر الوقت. فإنَّما يتحمَّقُ التّكرارٌ بدخول وقت السّابعة''2» وهذا معنى 
قولنا: أن تزيد على خمس؛ لأنَّه متى زادت الفوائتٌ على خمس تكونُ سنّاه ومتى صارت سنا 
دخل وقتٌ السّايعة. / ' 

وقال محمّد: إذا دخلَ وقتٌ السّادسة سقط الترتيبُ؛ لأنَّ الجسٌ كثيرٌ. وجنسٌ الصَّلّوات 
0 

وهذا في الفوائت الحديثة؛ أمّا القديمةٌ فالصّحيحٌ أنّها لا تُضَّمٌ إليها؛ لما فيه من الحرّجء 
وقيل : تضم عقوبة له. 

(وَإِذَا سَقَط التَّرْيَيْبُ) بالكثرة هل يعودٌ إذا قلَّتْ؟ المختار أنّه: (لَا يَعُوُْ) لأنَّه لما سقط 
باعتبارها فلأنْ يسقّط في نفيها أولى. 

وصورثه : لو فائَنُه صلاةٌ شهرٍ فقضَّى ثلاثين فجراً؛ ثمَّ ثلاثين ظهرأء وهكذا صحّ الجميعٌ» 
ولا يعودٌ التَرتيبُ؛ لأنَّ السّاقظ لا يحتمل الْعَوْد. 

وكذا لو قضى جميعَ الشّهِر إِلّا صلاءً يوم ثمّ صلّى الوقيّة وهو ذاكرٌ لها جاز لما بينا. 

ولا تعد الوترٌ في الفوائت 0 لأنّها ليست من الفرائض» ولأنَّهها لو عدَّدْناها كملَّتِ السَّتّ 
ولا يدخلٌ في حدٌّ التُكرار وهو المأخودُ في الكثرة. 
التعريف وال خبار 

وعن أبي الدّرُداء» وثوبان» أخرجهما الطبراني” “. والكل معلولة. 


(1) قد تصير الفوائت ستاً ولا يدخل وقت السابعة كما لو كانت السادسة الفجر وعليه فالأولى التعبير بخروج وقت السادسة» 
والل أعلم. 

(؟) أما حديث أبي الدَّرْداء فلم أجده عند الطبراني؛ وقال في #نصب الراية» (1: 15): (رواه الطبراني: حدثنا عبدان بن 
أحمدء ثنا هشام بن عمار» ثنا إسماعيل بن عياشء عن أبي بكر الهذلي» عن شهر بن حوشب: عن أم الدّرْداء؛ عن 
أبي الدّرْداء مرفوعاً نحوه. قلت: لفظه: إن الله نجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه)؛ وأما حديث ثوبان ففي 
«الكبير» (: /910) (470١)غ‏ وفي «مجمع الزوائد؟ (5: :)356١‏ (وفيه: يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو ضعيف) . 


1 1 غراليج ان لفان كد التتزبالان 


الاختيار 
يَْضِي الصّلَوَاتٍ الحَمْسَ) لما روينا (وَالوَثر) لما ينا من وجوبهاء وقال يلد : «مَن نام عن 
ام ذكرف أو إذا استيقطظ 1 وفي روايةٍ: «مَن نام عن وِثْرٍ فَليْصَلَ إذا أصبّح3 
وك ذلك يدل على الوجوب. 

(وَسَْهَ المَجْرٍ إذَا قَانَتْ مَعَهَا) أنه يت قضاها معّها ليله التّعريسٍ . 
التعريف والاخبار 

حديث: (من نام عن وِنْرِ) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َي : «من نام عن وتره» 
أو نسِيّه فليّصلَه إذا ذكرّه»» رواه أبو داود. وقال ابن الحضّار: صحّمحه عبد الحو , 


وللترمذي: "من نام عن الوترء أو نسيه فليصله إذا ذكرء وإذا استيقظ». ثم روى من حديث أبي قتادة 
رفعه: «مّن نام عن ونه فليْصَلَ إذا أصبح 1 قال: وهذا أصحٌ من الأول" . 

حديث له اتجير اح سل عن ابررعرير في عله الكديةة ٠‏ فقال النبئٌ نة : ليح كل 
إنسان برأس راحليه. فإنَّ هذا منزلٌ حضرّنا فيه الشيطاثك قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضّاء كم ضلن 
سجدتين» ثم أقيمت الصلاة؛ فصلَّى العَدَاة9 . 

وللشنائي» وأحمد من تنيت خبير ين مطم: تقامو داكن بلاق وتسكرا الركمتين ثم عبلوا 
الف 240 

ولمسلم في حديث أبي قتادة الطويل: : ثم أذَّنَّ بلال بالصلاة؛ فصلَّى رسول الله َئِدِ ركعتين» ثم 
ل ل 

قلتث: وقْسْرٌ رّ هذا فيما أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» من مرسل إبراهيم في هذه القصة : فقام 
رسولُ الله يَقيِةِ فتوضّأء وتوضّأ أصحائه» وأمرٌ المؤدٌنٌ» فأدّنَ وصلّى ركعتين» ثم أُقِيمَثْ الصا 5 فصلى 
الفجرٌ بأصحابه؛ وجهر فيها بالقراءة كما كان يُصلَّي [بها] في وقنها . 


وفي الباب عن ذي مخبر عند أبى داود0 


.)49 :1( و«الأحكام الوسطى؛‎ ,)١481( «سئن أبي داود؛‎ )١( 

(؟٠)‏ ٠سئن‏ الترمذي» (416. لكن الثاني عن زيد بن أسلم مرسلاًء ولم أجده عن أبي قتادة. 
(5) «صحيح مسلم) (910(0189). 

(:) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١51945(‏ ود استن النسائي؛ (0315). 

(ه) «صحيح مسلم» (11()081). 

«الآثار؟ (34). 


07 «ستن أبي داره (445). 


فصل في أحكام قضاء الصلاة. والترتيب 


وَالأَرْبَمُ 15 الظهْرٍ يَمْضِيّهَا بَعْدَهَا 
الاختيار 


وعن محمّد: أنه يقضيها وإن فانّتْ وحدّها؛ لأنَّه :# قضاها دون غيرها من السُّنَنَء فدل 
على اختصاصها بذلك. 

(وَالأرْبَعُ َب الظهْرٍ يَفْضِيْهَا بَمْدهَا) قالت عائشةٌ 2 : كان رسولُ الله د عند إذا فائَئّه الأربعٌ 
قبل الشُهر قضاها .بعد الظهن. ولأنَّ الوقتٌ وقتٌ الظهر» وهي سن الظهر. 

ثمّ عند أبي يوسفت يقضيها قبل الرَكعتّين؛ لأنّها شرِعَت قبلها. وعند محمّد بعدّهما؛ لأنّها 
فاتت عن محَلّهاء فلا يقَوّتُ الثانيةَ عن محلّها أيضاً. وهذا بخلاف سَّةِ العصر؛ لأنّها ليست 
مثلّها في التأكيد. ولنهيه يَكةِ عن الصّلاة بعد العصر. 


التعريف وال خبار 
وعن مالك بن ربيعة عند النسائي2 


وعن نس وابن عباس عند البزار 0 


انيف 
وعن ابن مسعود عند البيهقي”". 
حديث: (عائشة) الترمذي. وابن ماجه واللفظ له: عن عائشة مِقا: أن النبيَ بج كان إذا فاتثه 


الأربعٌ قبل الظهِر صلَاهنَ بعد الركعتين بعد الظهر . قال الترمذي: حسن غريب. 
إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلّاهن بعدها, 


وللترمذي؛ وابن خخحزيمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله غ: «مّن لم يصلً ركعتّي الفجرٍ 
لْيُصلّهِما بعد ظلوع الشمس»©» 


وأخرج ابن ماجه في باب من فاته الركعتان قبل صلاة الفجر: عن أبي هريرة أن النبيّ ينِهِ نام عن 
ركعتي الفجرء فقضاهما بعدّما طلعَتٌ الشمسٌ”" , 
ا داج 0 


2 2 


سكن النسائي؟ (05321). 

(؟) «مسئد البزار» (0/4غ/ا. +071). في (ب): (عند عبد الرزاق)؛ ولم أجده عنده. 
(م) «الستن الكبرى» (8185). 

(؛) «ستن الترمذي» (257). و«ابن ماجهه .)١١68(‏ 

رد) «سنن الترمذي» (477). و«صحيح ابن خزيمة» (/إ1111). 

(5) هسكن اين ماجهء (ه6ه١١).‏ 


0 و 


يَابٌ التّوَافِلٍ 


َالَ وَسْوْلْ الله يه : من تبر عَلَى نت عَشْرَة وَكَُةٌ في اليّوْمٍ وَالََِّة بتَى الله لَه بَئِا 
فِي الجَنّة رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ المَجْرِء وَأَرْبَعاً قَبْلَ الظمْرٍ وَرَْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ 
المَعْرتِء وَرَكْعَتينِ بَعْدَ العِضّاءِ؛. 


الاختيار 
(بَابٌ التوَافِلِ) 


عن أمّ حبيبةً» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي موسى الأشعري» وابن عمرّ ري قالوا: (قَالَ 
رَسُوْلُ اش يلغ : ١مَنْ‏ نَابرَ عَلَى تي عَشْرَة َكَْةَ في اليم وَالَبِة يت الله لَه َبْناً في الجن رَكْعَئيْنِ 
كَبْنَ المَجْرٍ َأَرْبَما َل الظهْر» وَرَكَْتَيْنِ يَعْدَهَاء َرَكْعَتَيْنِ َعْدَ المَفِْبِ وَرَكْمََيْنِ بَعْدَ الهِشَاءِه) 
فهذه مؤكٌّداتٌ لا ينبغي تَرْكُهاء فقد قال يثيةٍ في ركعتّي الفجر: م م وا و ليام اك 1د 3 
التعريف والاخبار 
(ياب التواقل) 
قوله: (عن أمٌّ حبيبة» وعائشة. وأبي هريرة» وأبي موسىء, وابن عمر قالوا: قال رسول الله يلِتِ: من 
نابر على يُنْنّي عشرةٌ ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجن ركعتين قبل الفجرء وأربع قبل 
الي وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء) قلت: أنا أذكرٌ لك ما يمكنني 
في معنى هذه الأحاديث. وإنْ وجدتّها كما ذكرها المصنفٌ فألجِقّها بهذا الكتاب إسعافاً وتتميماً» واللهُ 
يبك بمنّه وكرمه! 
عن أمٌّ حبيبةً بنت أبي سفيان : أنّها سمعت رسول الله يط يقول: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
سجدة سوى المكتوبةٍ بني له بيت في الجنة»»؛ رواه الجماعة إلا البخاري» ولفظ الترمذي: «مَنْ صلى 
في يوم وليلةٍ ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء. وركعتين بعد 
المغرب. وركعتين بعد العشاء؛ وركعتين قبل صلاة الفجر" , 
وللنسائي فيه مثل حديث الترمذيء وله في رواية: «وركعتين قبل العصر» بدل «ركعتين بعد 
العشاء”" , 


وعن عائشة وَِفِينا قالت: قال رسول الله ين : «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت 
)١(‏ «مستد الإمام أحمد؛ (57779). و«صحيح مسلم» (18/) (1١1)؛‏ وهسئن أبي داود» (1500). و«الترمذي» (415): 


و«النسائي؟ (11/48), وذابن ماجه؛ (1141). 
45 ا«ملندن النسائي» (1801). 


الاختيار 
صَلُوهما ولو أدرَكْتُكم الَيلٌ». وقال: «هما خيرٌ من الدَّنِيا وما فيها؛. روَنّه عائشةٌ حتَّى كُرِةَ 
أن يصلَيّهما قاعداً لغير عذر. 

وقال يَكِِ: «مَن ترك أربعاً قبل الظهر لم تله شفاعتي». 
التعريض والا خبار 
في الجنة» أربع ركعات قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغربء. وركعتين بعد العشاءء 
وركعتين قبل الفجر». أخرجه الترمذي» وابن ماجه. قال الترمذي: غريب من هذا الوجهء. والمغيرة بن 
زياد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه"". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييِ: «من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة. بنى الله له بيتاً 
في الجنة» ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظهر» وركعتين بعد الظهرء وركعتين أظنه قال: قبل 
العصرء وركعتين بعد المغرب» وأظنه قال: وركعتين بعد العشاء»؛ أخرجه ابن ماجهء وابن أبى شيبة» 
وأخرجه ابن عدي» وفيه ضعف”". ْ 

وعن أبي موسى الأشعري َي قال: قال رسول الله يكه: «مّن صلّى في يوم وليلةٍ يُننّي عشرةً ركف 
سوى الفريضة بنى الله له بيت في الجنّه, رواه أحمدء والطبراني» والبرّار؛ وقال: : لم يتابع هارون بن 
إسحاق على هذا الحديث”” 


2 
وعن ابن عمر . 


حديث: (صَلُوهما ولو أدركثكم الخيلٌ) عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله يية: «لا ندَهُوا ركعتي 
الفجر ولو طردّنكم الخيل». رواه أحمدء وأبو داود» ولم يضُعْفَه وفي سنده من اختلف في توثيقه”*؟. 
حديث: (هما خير من الدنيا وما فيها) عن عائشة ربا عن النبي يَيِةِ أنه قال: «ركعتا الفجر خيرٌ 
من الدنيا وما فيها»؛ رواه مسله"“. ا 
حديث: (مَن ترك أربعاً قبل الظهْر لم تكله شفاعتي) قال المخرّجون: لم نجده. 


.)11/94( ورواه كذلك النائي‎ ».)١١10( «سئن الترمذي» (114)» وه«ابن ماجه؛‎ )١( 

(؟) #سئن ابن ماجه» :2١١417(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (2945). و«الكامل» (1: 414) (00701. 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (1410/09). و«المعجم الأرسط؛ (4187): و«مسند البزار» (/51891). 

(؛) في (أ) بياض. وقد روى البخاري في *صحيحه» )1١80(‏ عن ابن عمر با : حفظت من النبي يلا عشر ركعات» ركعتين 
قبل الظهر؛ وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته؛ وركعتين بعد العشاء في بيته: وركعتين قبل صلاة الصبح ؛ 
وكانت ساعة لا يُدخَلُّ على النبي يل فيهاء حدثني حفصة: أنه كان إذا أَذَّنْ المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. 

(5) «مسئد الإمام أحمده (4567)) و3 اسئن أبي داودة (1708), 

(7) #صحيح مسلم؟ (56لا) (95). 


عع وعدي قا + 9 56 ٌّ 8 05 
وَيُسْبَحَتٌ أن يُصَلَىَ بَعْدَ الظهْر أريّعا . 


مدويم شك ا 


(وَيسْتَحَبٌ 53 
التعريف والاخيار 

وأنا أستبعد وُرودّه؛ والله أعلم؛ لأني أرى أن حرمانَ الشفاعة وعيدٌ شديدٌء ومثله لا يكون على ترك 
النافلة . 


" 


بُصَلَيَ بَمْدَ الظفْر أَرْبَماً) ل( 


وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده»؛ وابن حبان في «صحيحه»» وأبو يعلى الموصلي عن 
أبي حميد» وأبي أسيد أنَّ نبي بل قال: «إذا سيعتُم الحديتٌ عنّي تعره قلوبكم. وثَلِينٌ له أشعاركم 
وأبشاركم» وترّونَ أنه منكم قريبٌ فأنا أولاكم بهء وإذا سمعثّم الحديتٌ عنّي تُدكرٌه قلوبُكمء وتنفرٌ منه 
أشعارٌكم وأبشاركم» وترون أله منكم بعيدٌ فأنا أبعدُ منهه”". 

وهو مخالفٌ لما روى ابن أبي شيبة في «مسنده»؛ وعبد بن حميدء كلاهما بسند رجاله ثقات: عن 
ابن عباس قال: قال النبي 22: تأعطيت خمساًء ولا أقول فخرا»: إلى أن قال: «وأُعطيتٌ الشفاعة» 
فَأخَريُها لأمتي يوم القيامة؛ وهي إن شاء الله نائلةٌ مَن لم يُشْرِكُ بالله شيتا»”. 

وأخرجه من حديث أبي موسىء وفيه فى الشفاعة: «جعلتُّها لمن مات لا يشركٌ بالله شيعاً؛» وروى 
هذا أحمد في امسندها7 . 1 

وروي عن جابر: أن النبي ييِةِ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». أخرجه الترمذي”22. 

وأحاديث الشفاعة متواتر منها القدر المشتركء والله أعلم. 

وروى محمد بن الحسن في «موطّئه قال: حدثنا بكير بن عامر البجلي» عن إبراهيم والشعبي؛. عن 
بي أيوب الأنصاري: أن النبي يلي كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب 
الأنصاري عن ذلكء» فقال: «إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة» فأحبٌ أن يصعدٌ لي فيها عمل»: 
فقال: يا رسول الله! أيفصلٌ بِينْهِنّ بسلام؟ فقال: «لا». وبكير وثقه جماعة" , 


وأخرجه أبو داود» والترمذي من طريق أخرى ضعيفة9 . 


)0 «مسئد الإمام أحمد؟ 0)١11008(‏ و«صحيح أبن حبان؟ (57). وينظر: "إتحاف الخيرة المهرة» (1: .7؟) (80), 
)١(‏ «مصلف ابن أبي شيبة» (71747). و(مسند عبد بن حميد؛ (148). 

(1) «مسئد الإمام أحمد» (19755): وذابن أبي شيية؛ (21740). 

(4:) «سئن الترمذي» (595). 

)2 «موطأ محمد بن الحسن؛ (593م). 


(3) «سئن أبي داود» (1170): و«الترمذي؟ (08غ). 


باب النوافل ا ١‏ 
وَكَبْلَ الْعَرٍ أَربَعاً 
الاختيار 


قالت أمٌّ حبيبة: سمعتٌُ رسول الله كه يقول: «مَن حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهِرء وأدبع 
بعدّها حرّمّه الله على الثَّار». 


(وَقَبْلَ المَضْرٍ أَرْبَعاً) وعن أبي حنيفة : ركعتين» وكلُ ذلك جاء عنه بتح< . 
التعريف وال خبار 

حديث: (عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول اله يك يقول: من حافظ على أربع ركعات) لنظ 
النسائي. وفي لفظ: «مّن صلى أربع ركعات قبل الظهرء وأريعاً يعدها حرمة الله على الثارةء زواه 
الخمسة» وصحّححه الترمذي""'. 

قوله: (وقبل العصر أربعاً. وعن أبي حنيفة ركعتين. وكل ذلك جاء عنه يي) قلت: روى أحمد 
وأبو داودء والترمذي وقال: حسنء عن ابن عمر ويد أن النبي بخ قال: «رحم الله امرأ صلى قبل 
العصر أربعاً»”" , 

وعن أمٌّ حبيبةً بنتٍ أبي سفيانَ قالت: قال نبيٌ الله جة: «مَن حاف على أربع ركعاتٍ قبر 
العصر بنّى الله له يتا في الجنّةه رواه أبو يعلى7". 

وعن أم سلمة. عن النبي يََيِْ: «مَن صلَّى أربعَ ركعاتٍ قبلَ العصرٍ حرّمَ التهُ دَنّه على النارِ»» قلتٌ: 
يا رسول الله! رأيئُكَ تُصلّي وتدّعٌ» قال: «لستٌ كأحدكمى رواه الطبرائي”. 

وله من حديث عمرو بن العاص رفعه: «من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار»”22 

وعن علي وين رفعه: "لا تزال أمتي يصلُون هذه الأربع ركعات قبل العصرء حتى تمشي مغفوراً لها 
مغفرة حتماً»» وفيهما ضعف”" . 

وأمّا الركعتين فتقدَّم في رواية النسائي7”© 


.)158( «مسندالإمام أحمده (9/ا/131): و'سئن أبي داود؛ (779١)؛ و«النائي» (01814 1811).: و«الترمذي'‎ )١( 
.)١١50( و'ابن ماجه؛‎ 

.)450( «مسنئد الإمام أحمده (0980). ره «ستن أبي داود» (4171/1) ودالترمذي»‎ )١( 

() «مسند أبي يعلى» (/0110). 

(4) «المعجم الكبير' (*1: (511()58)؛ وفي «مجمع الزاوئد» (1: 555): (فيه نافع بن مهران وغيره؛ ولم أجد من 
ذكرهم). 

(ه) «المعجم الأوسط» (5080). وفي «مجمع الزوائد؛ (1: 58): (فيه حجاج بن نصيرء والأكثرون على تضعيفه)؛ وفيه 
(7: 3775): (فيه عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف). 

(1) «المعسجم الأوسط» (0181). وفي «مجمع الزوائده (؟: ؟55): (فيه عبد الملك بن هارون بن عتترة» وهو متروك) . 

(10) انسدق النسائي» (1401). 


وَبَعْدَ المَعْرِبٍ سنا . 
الاختيار 

(وَبَمْدَ المَفْرِبٍ سِنًّا) عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يل : «مَن صلَّى بعدَ المغرب ست 
ركعاتٍ لم يتكلّمْ فيما بيهن بشيي''' عدَلْنَ له عبادةً يُنيّي عشْرةً سئَدَه» وقد ورد في القيام بعد 
المغرب فضلٌ كثيرٌء وقيل: هي ناشتةٌ اللّيلء وتُسمّى صلاة الأرَّابِينَ 1 
التعريف والاخبار 

وعند أحمد من حديث ميمونة: أن النبي تَيْةِ كان يصلي قبل العصر ركعتين”"" . 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله يله يصليهما 
بعد العصرء فقالت: كان يصليهما قبل العصرء الحديث. رواه مسلمء والنسائي» وللنسائي عن أم سلمة 
0 
حديث: (أبي هريرة) روى الترمذي؛ وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يف : «مّن صلَّى 
بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلّم بينَهِنَّ بسُْء عدَلْنَ له بعبادة ثنتي عشرة سنة». قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا عن عمر بن خشعم» وقد ضعفه البخاري”؟ . 

قلت: وفي الباب عن محمد بن عمار بن ياسر قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي يعد المغرب ست 
ركعات» وقال: رأيت حبيبي يِه يصلي بعد المغرب ست ركعاتء وقال: «من صلى بعد المغرب ست 
ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»» رواه الطبراني في الثلاثة» وقال: تفرّد به صالح بن 
قطن البخاري. قال الهيثمي: لم أرّ مَن ترجمه” . 

قوله: (وقيل: هي ناشنةٌ الليل» وتُسمَّى صلاة الأوّابين) عن أنس: أنه كان يصلي ما بين المغرب 
والعشاء: ويقول: هي ناشئة الليل. رواه ابن أبي شيبة'" . 

وأخرج عن ابن عمر يد : صلاة الأرّابين ما بين أن يلتفتٌ أهل المغرب إلى أن يثوب 
إلى العشا" , 


)١(‏ في هامش (أ): «نسخة بسوء؟. 

(5) «مسنئد الإمام أحمده (17885). 

(9) «صحيح مسلم؛ (880) (598). و(التسائي؛ (قلاه. كلاه). 

(1) «سنن الترمذي» (78). ودابن ماجه» 05000 

(5) «المعجم الصغير» (400) و«الأوسط» (7540). ولم أجده في «الكبيرة؛ وينظر: «مجمع الزوائد» (5: 970), 
193 #فضاف ابن أبي شيبة؛ (0933). 


00 «مصنف ابن أبي شيية؛ (0935). 


باب النواذل | 2 ينف 


َكَل العِشَاءِ أرب ليقن أربعاً. 

و ل و نا 
الاختيار 
وروت عائشةٌ أنَّه ييه قال: امن صلَّى بعد المغرب عشْرِينَ ركعةً بنى الله له بيت في الجنّده. 

«وَقَبْلَ العِسَاءٍ أَرْبَعاً) وقيل: ركعتين (وَيَعْدَهًا أ ربعا وقيل : ركعتينء وعن عائشةً: أنَّه جين 
كان يُصلَّي قبل العشاءٍ أربعاًء ثم يُصلَّي بعدّها أربعاً. ثم يضطجح. 

(وَيْصَلّىَ قَبْلَ الجُمْعَةٍ أَرْبَعا وَبَعْدَهَا أَرْبَعا) هكذا روي عن ابن مسعودٍ. 
التعريف والا خيار ‏ 

حديث : (عائشة) ابن ماجه من حديث يعقوب بن الوليد المدّنيء عن عائشة قالت: قال رسول الله 
د «مَن صلَّى بين المغرب والعشاء ء عشرين ركعةٌ بنى اله له بيتاً في الجنّةه» ويعقوب ضعيفء كدذَّبه 
أبو حاتم”"'. 

حديث عائشة : : (أنه يدِ كان يُصلَّى قبل العشاء أربعاً. ثم يصلي بعدها أريعاء ثم يضطجمٌ) وأخرج 
أبو داود عتها: أنها سكلت عن صلاة رسول الله ولق فقالت: كان يصلي العشاءً في جماعة؛ ثم يرجع 
إلى أهلهء فيركع أريع ركعات» ثم يأوي إلى فراشه”". 

وفي لفظ لهء وللنسائي: ما صلى رسول الله كَيْةٍ العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع 
ركعات» أو سا9 . 

ولمسلم عنها: ويصلَّي بالناس العشاء» ويدخل في ببتي فيصلي ركعتين . 

قال الزيلعي: وعزي إلى «سنئن سعيد بن منصور؛ من حديث البراء رفعه: فتن خلن بعد الظهر أريعا 
كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر» 2 

قلت: نعم. أخرجه سعيد في "سئنه» من حديث ناهض بن سالم الباهلي: حدثنا عمار أبو هاشمء 
عن ربيع بن لوطء عن عمه البراء بن عازب» فذكره". 

قوله : (ويُصلي قبل الجُمعةٍ أربعاً وبعدّها أربعاًء هكذا رُوي عن ابن مسعود) أخرج عبد الرزاق: 


.)905( )115 :5( #سئن أبن ماجه» (0)1177 و«الجرح والتعديل؟ لابن أبي حاتم‎ )1١( 

(0) «ستن أبي داود» (1845). 

(6) «ستن أبي داوده ,)١807(‏ و«السئن الكبرى؛ للنسائي (-09 

(14) «صحيح مسلم) (090) .01١9(‏ 

(5) «نصب الراية؛ (7: 42١59‏ ورواه من طريق سعيد بن منصور الطبراني في «المعجم الأوسط» (؟**1): وقال: (لم يرو 
هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم؛ تفرد به ناهضص بن سالم) . 


00( لم أجده في #سئن سعيد بن منصورء. 


الاختيار 

وروى أبو هريرةً ون أن عل قال: «من كان مُصِلْياً الجمعةً فليِصَلّ قبلّها أربعاً» وبعدّها أربعاً». 
التعريف والاخبار 
عن قتادة: أن ابنَ مسعود كان يُصلَّي قبل الجمعة أربعَ ركعاتء وبعدّها أربعَ ركعاتٍ. وروى عنه أيضاً: 
أناعان ار 

ورفعه الطبراني في «الأوسط» من فعله يمل من روايته؛ ورواية ابن عباس» ولفظ ابن عباس : كان 
النبي ييه يركع من قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن» وأربعاً بعدها”" . 

وقد أخرج ابن ماجه حديتٌ ابن عباس» وفي سنده حجّاج بن أرطأة ومبشّر بن عبيد» وهو إسناد 
وايء وكذا سند الطبراني””". 

واستدلٌ أيضاً بعموم حديث أبي أيوب المتقدم". 

وروى الأثرم: عن عمرو بن سعيد بن العاص قال: كنت أَبْتِي أصحابّ رسولٍ الله يِه فإذا زالت 
الشمس يوم الجممة قاوا قصلُوا أرعة©. 

وفي الباب ما رواه أبو سعد ابن الأعرابي في «معجمه»: حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبو جعفر» 
تدثنا خليفة؛ حدئنا محمد بن عبد الرحمن السهمي؛ حدئنا حصين» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة؛ عن علي ويد قال: كان رسول الله يي يصلّي قبل الجمعة أربعاً» وبعدها أربعاً. يجعلٌ التسليمَ 
في آخرهر” . 

حديث أبي هريرة: (مَن كان مصلَّياً الجمعة فليصلّ قبلها أربعاً. وبعدها أربعاً) أخرجه ابن النجار 
في «التاريخ» في ترجمة [. ..] بن محمد بن علي بن الخراز أبو علي الدقاق من طريق أبيض بن أبان» 
عن سهيل بن أبي صالح.؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بة: «من كان مصلياً الجمعة 
فليصل قبلها أربعاً وبعدها أربعاً؛ قال عبيد بن سعيد: فقلت لأبيض: إن سفيان الشوري حدثني عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله يهِ: «من كان مصلَّياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». قال 


)١(‏ 'مصنف عبد الرزاق» (2674. 06وه). 

020 رواية ابن مسعود في «المعجم الأوسط» (79409): ورواية أبن عباس في «الكبير» (15: 2)١1715( )١59‏ وفي #مجمم 
الزوائد» (1: 146): (فيه الحجاج بن أرطأة. وعطية العوني؛ وكلاهما فيه كلام). 

(+) «سئن ابن ماجدةه (1159). 

)ع «موطأ محمد بن الحسن» (795م). 

(5) ذكره ابن عبد البر في «التمهيده (4: 57): و(أَبْقِي): أَنظرٌ وأرصّدٌُ. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» (1: 1410). 

0 


ص 


) «معجم ابن الأعرابي' (404). 


الاختيار 

وقيل : بعدّها سم بتسليمتين . مرويٌ عن عليٌ» وهو مذهبٌ أبي يوسف. 

وكل صلاةٍ بعدّها سنَّةٌ يُكرّهُ القعودُ بعدهاء بل يشتغلٌ بالسّنّة؛ لئلّا يفصلّ بين السُّنَّة 
والمكتوبةء وعن عائشة: أنَّ النبيّ ‏ كان يقعدٌ مقدارٌ ما يقول: «اللهمّ أنت السَّلامُء ومنك 
السَّلامُ» وإليك يعودٌ السَّلامُء تباركتَ يا ذا الجَلال والإكرام»»: ثم يقومُ إلى المّنّة. 

ولا يتطوّعٌ مكانَ الفرض؛ لقوله ي: «أَيَعجِدٌ أحدكم إذا فرِغٌ من صلاته أن يتقدّمَ أو يتأخرَ 
بِسْبْحَيه؟4» وكذا يُستَحَبٌ للجماعة كسرٌ الصّفُوف؛ لكلّا يظنّ الدَّاخْلٌ أنّهُم في الفرض 
التعريف وال خبار 
أبيض : ذاك كما سمع سفيان؛ وهذا كما سمعت أنا0" , 

والذي قاله [عبيد بن] سعيد أخرجه الجماعةٌ إلا البخاري عن أبي هريرةً. أن النبيّ يد قال: 
«إذا صلّى أحدّكم الجمعةً فَلْيْمَ بعدّها أربعَ ركعات»”) 

قوله: (وقيل : بعدها سنا بعسليمئينِ. مرويّ عن علي 
السلمي؛ عن علي ويد أنه قال: مَن كان مصلّياً بعد الجمعة فليصلٌ سنّا0©. 

وفي «الطبراني» : عن أبي عبد الرحمن: : كان ابن مسعود يعلَمنا أن نصلي أربع ركعات بعد الجمعة» 
حتى سمعنا قول علي : : صنُوا ستاء قال : فنحن نصلي ستأء نصلي ركعتين» ثم ريع 

حديث: (عائشة) مسلمء امن ف عد د ليل نان 
إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام» تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام»”” . 


) روى الطحاويٌ: عن أبي عبد الرحمن 


حديث: ([أيعجرٌ أحدُكم إذا فرع من صلاته أن يتقدّمَ أو يتأخَرَ بسُبْحَيه]) ابن أبي شيبة؛ وأبو داودء 
واين ماجه عن أبي هريرة» عن النبي + بخ قال: «أيعجرٌ أحدّكم إذا صلَّى أن يتقدّمَ أو يتأخَرَ أو عن 
يمينه؛ أو عن شماله»؛ يعني: التي 


)١(‏ رواه كذلك الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )11١4(‏ حدثنا محمد بن علي بن داود» حدثنا يوسف الصفار قال: حدثنا 
عبيد بن سعيد. حدثنا أبيض بن أبان الثقفي؛ عن سهيل بن أبي صالحء به. وينظر: «كنز العمال» (51558). 

.)057( و«الترمذي؛‎ »)١181( و#صحيح مسلم؛ (881) (39): وهسئن أبي داود»‎ :)٠١487( «مسند الإمام أحمده‎ )١( 
.)011١75( وقاين ماجه؛‎ .)١4757( و«النسائي»‎ 

زفق «شرح معاني الآثار؛ (1910/8). 

(؛) «المعجم الكبير؛ (9: 508) (5060): وفي «مجمع الزوائد» (؟: :)١95‏ (عطاء بن السائب ثقة. ولكنه اختلط). 

(5) «صحيح مسلم؟ (185()095) ودسئن الترمذي» .)١94(‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة؛ (5011)او دسئن أبي داوده :)00١1(‏ ودابن ماجه» .)١171(‏ 


حم © لقان كد لزان 
يرم الوْعُ بالشُرُوْع مُضِيًا“ وَضَاءاف. 


الاختيار 


لماع 0 


قال: (وَيَلْرَم التَطوُعُ َالشُرُوع مُضِيّاء وَقَضَاءً) لقوله تعالى: طلا بُطِوَا 1 
وكياما على الصّوم فيجبٌ المضيٌ ويجبٌ القضاءٌ؛ لعدم المَضْل»ء ولقوله كيه للصٌّائم : «أجبٌ 
أخخاك» واقْضٍ يوماً مَكانه»» وقال يي لعائشة وحفصة وقد أفطَرَنًا في صوم التَطوُع : «اقضِيًا يوماً 
مكائّه. ولا تَعُودًا؛. 
التعريف والاخبار 

وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. أن النبي بَكةْ قال: «لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه 


22 


02 [محمد: 78]ء 


المكتوبة» حتى يتنحى عنه». أخرجه ابن ماجه 

حديث: (أَجِبْ أخاك. واقض يوماً مكالّه) وأخرجه الدارقطنئُ من حديث جابر بلفظ : «كُل» وصُمْ 
يوم مكائة: وفيه قفي 29 

ومن حديث أبي سعيد بلفظ : «أفطِرٌ واقض يوماً مكاله”" 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن سيرين: أنه صام يوم عرفة» فعطش عطشاً شديداًء فأفطرء فسأل 
عدّةٌ من أصحاب النبي ييذء فأمروه أن يقضي يوماً مكانه . 

وأخرج عن ابن عباس قال: يقضي يوماً مكانه". 

حديث : (عائشة؛ وحفصة) عن أبي هريرة قال: أهدِيّت لعائشةً وحفصةً هديّةٌ وهما صائمتان» فأكلثًا 
منهاء فذكرنًا ذلك لرسول الله يَيِِه فقال: «اقضِيًا يوماً مكانّهء ولا تَعُودًا»ء أنحرجه الطبراني 
في «الأوسط». وفيه محمد بن أبي سلمة المكي قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث”©. 

وأخرجه في «الكبير؛: عن سفيان بن المعافى بن سليمان؛ عن أبيه» حدثنا خطاب بن القاسمء عن 
مُخصّيف. عن عكرمةً؛ عن ابن عباس”". 

قلت : وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه؛: حدثنا عطّاف بن خالد. عن زيد بن أسلم قال: قالت 
لنا عائشةٌ : فذكر مثلهء وقال فيه: وقال لنا: «صُوْمًا يوماً مكائّهف ولا تَعُودًا. 


.)١554( «ستن ابن ماجه؛‎ )١( 

(؟) «ستن الدارقطني! (0111). 

2 «سئن الدارقطني؛ (1579), 

(:) «مصنف ابن أبي شييةه (موحف ؤؤنة). 

(ه) «المعجم الأوسط» (8015): و«الضعفاء؛ للعقيلي (5: 9/) (1585). 
() «المعجم الكبير؛ (1: #) (39١؟17).‏ 


باب النواقل ١‏ 4ك 


َإِن الْتَتَحَهُ قَاتِماً ثم قَعَدَ لَِيْرِ عُذْرٍ جَالٌ وير . 
الاختيار 

ويجورٌ قاعداً مع القّدرة على القيام؛ لقول عائشةً: كان بن يُصلّي قاعداء فإذا أراد أن يركَمَّ 
قام كقواأ آياتٍء ثمَّ ركم وسجَدّء ثمّ عاد إلى القعُودء ولأنَّ الصَّلاةَ خيدُ ر موضوعء قريّما شق :عليه 
القيامٌ » فجاز له ذلك إخرارا لخي + وعذازمكا لم ميكل اخلاقة: 

قال: (قَإِنِ الْتَتَحَهُ قَائِماً ثم قَعَدَ قَعَدَ لِمبْرِ عُذْرِ جَانَّء وَيُكْرَهُ) وقالا: لا يجوز اعتباراً بالنّذر. 
التعريف والا خيار 

قلت: وسعيد بن منصور أحد الأعلام الحفاظ المتقنين الأثبات. قاله أبو حاتمء وروى له 


الجماعة . 


والعطاف بن خالد قال أحمد: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقّة صالح الحديث. وقال النسائي: 
ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لم أرَ بحديثه بأساء ورواية سعيد بن منصور عنه مشهورة؟" 

وزيد بن أسلم أحد الأعلام» وثقه أحمدء وجماعة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقهء 
والعلم . وروايته عن عائشة عند أبي داود9©» 

ولم أجد في «التهذيب»» ولا في «مختصره؛ للذهبي أَنَّه لم يسمع منها مع حرصه على مثل ذلك 
ورواية عطاف عن زيد مشهورة» فتمٌّ أمرٌ هذا الحديث من الاتصال» وثقة الرجال. 

حديث : (عائشة) عن عائشة وَقْنَا أنها لم ترٌ النبيَّ بَْةِ يصلّي صلاءً الليل جالساً قط حتى أسنّء فكان 
يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قامء فقرأ نحواً من ثلاثين أو أربعين آيةء ثم ركع . رواه الجماعة”" . 

وعنها: أنَّه يبن كان يصلّي ليلاً طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداً. الحديث. رواه الجماعة 
إلا البخاري””» 

قوله: (ولأنّ الصلاةٌ خير موضوع) قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي ذرٌ رفعه: 
«الصلاةٌ خيرٌ موضوعٌ» فمَن شاء فليكثر» ومن شاء فليقلل»”" . 


2) 8158: 5( ينظر: «الجرح والتعديل» لابن أ بي حاتم‎ )١( 

زف #تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: ١٠1١)؛‏ ودالكامل» (ا: /اة) (1917). 

.)5084( )١9/ :٠١( «تهذيب الكمال»‎ )5( 

(4) «مسبد الإمام أحمدء (255448: و#صحيح البخاري» (1115) و«صحيح مسلم؛ (1/) (111)) و«سئن أبي داودة 
(454). وه«الترمذي» (2510/4)» و«النسائي؛ (1544)؛ وداين ماجهه (1515). 

(5) «مسثد الإمام أحمدة (11015): و«صحيح مسلم؛ (750) »)21١0(‏ و:سئن أبي داوده (400)» و«الترمذي؛ (8080). 
و«النسائي» (1545). وهابن ماجه؛ (15734). 

(3) «مسئد الإمام أحمد» (51647). 
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وَصَلَاةُ اللَيْلٍ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيِمَق أ أَرْبَمٌ أو ينات فى أؤ ميات فى وَيُكْرَهُ 
البَيَادهُ عَلَى ذَلِكَ . 
الاختيار 

وله: 3 قَواتَ القيامٍ لا يُبِطلُ التَطوّعَ ابتداق فكذا بمَاءًء وهذا لأنَّ القيامَ مخف زائدق 
فلا يلزمّه إِلَّا بالتزايه صريحاً كالتّتابع في الصّومء وبهذا خالف التَّذْر. 

قال: (وَصَلَاةٌ اللَّيلٍ رَكْعَنَانِ يِتَسْلِيِمَق 0 أَرْبَع؛ أت أ ثَمَانِ) وكلُ ذلك نُقِل في تهجده 
َي (وَبُكْرَهُ الرَيَادةُ عَلَى ذَلِكَ) أنه لم يَُشّلء وقيل: لا يُكرَّهُ كالئّمان. 
التعريف والاخبار 

وأخرج الجماعة إلا مسلماً عن عمران بن حصين قال: : سألت النبي يقي عن صلاة الرجل قاعداً 
فقال: «مَن صلَّى قائماً فهو أفضل. رارضا تعن يه ليك اجر القاةة الحديث””'. 

قوله: (وصلاة الليل ركعتان بتسليمة. أو أربع. أو 0 وكل ذلك نْقِلَ في نهجده وَيِن) 
قلت: هذا الكلام يحتمل ضروباً من المعاني. 

منها أن يكون المرادٌ أنه نقل في تهجده و أنه صلى ركعتين بتسليمة؛ ثم وثم إلى آخر ما شاء. 
وهذا في «الصحيحين؟ عن ابن عباس: : أنه بات عند خاليه ميمونةء قال: وقلتٌ: لأنظرَنَ إلى صلاة 
رسولٍ الله يَنة» فظرحت لرسول الله ييْةِ وسادةٌ: فاضطجَعْتٌ في عَرْضٍ الوسادةٍء واضطجَعَ رسولٌ الله 
ييه في طولهاء ٠‏ فنام يطو حتى انتصت الليل» أو قبله بقليلٍ» أو بعدّه بقليلء ثم استيقظ يمسحٌ النومّ عن 
وجهه بيدّيه: ثم قرأ المر الراك اللفوائم من صبررة آل عمزان» ثم قام إلى شَنّ معلّقوٍء فتوضّاً منهاء 
فأحسَنَ وُضوءه. ثم قام يُصلَّي. قال ابن عباس : : فقت فصنّعتُ مثل ما صنعّ» ثم ذهبتُ فَقُمتُ إلى جنيه 
فوضع يي ينّه البمنى على رأسيء وأخدً بأذني اليمنى يَفها ٠‏ فصلّى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» 

ثم ركعتين» ثمّ ركعتين: ثم أوبّرَء ثم اضطجعٌ حتى جاءه المؤذّنُء فقام فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
فصلَّى الصُبع!". 

ويحتمل أنه صلَّى ركعتين فقطء وهذا يوافق ما في «المبسوط؛ء فإنه قال: روي أَنَّهِ ين كان يُصلّي 
خمسٌ ركعاتٍ؛ سبع ركعاتٍء تسعٌ ركعاتٍ؛ إحدى عشرةً ركعةً» ثلاث عشرةً ركعةٌ. والذي قال: 
(خمس ركعات) ركعتان صلاة الليل» وثلاث وترء والذي قال: (سبع ركعات) أربع صلاة الليل» وثلاث 
وترء والذي قال: (تسع) ست»ء وثلاث. والذي قال: (إحدى عشرة) ثمان». وثلاث» والذي قال: 


2000 «مسئد الإمام أحمد» (14914): و#صحيح البخاري» (1115): وفسئن أبي داود» (9491): و«الترمذي» (701), 
و«النسائي' (153), وقاين ماجه» (1573), 


(6) اصحيح البخاري» (18). و#صحيح مسلم» (9515) (185). 


باب النوافل ْ ا و »> 


وَفي التّمَارٍ رَكْعَتَانء أو انوا وَالْأَمْضَلُ فِْهِمَا الأ ربع . 
الاختيار 


كه وى 


قال: (وَفِي التَّهَارٍ رَكْعَنَانِ أز أَرْبَعٌ. وَالأفشل فِنِهما الأزيغ) وقالا : الأفضلٌ ة في اللّيل 
المَنّى اعتباراً بالتراويح» ولقوله يل : «صلاهٌ اليل منتى مَنتّى. وبِينَ كلّ ركعنَينٍ فسَلْمْ». 
التعريف وال خيار 
(ثلاث عشرة) ثمان صلاة الليل» وثلاث وترء وركعتان سنة الفجر. وكان يفعل ذلك كله بَليمةٍ واحدقء 
ثم فصلّه. هكذا قاله حماد بن سلمة. اه(“ 

ويرِدُ عليه ما في «أبي داود؛: عن عيدااف بن يش كال سألتُ عائشةً: بكم كان يوترٌ رسولٌ الله جية 
؟ قالت: كان يوتر تر بأربع وثلاثِ؛ وستٌّ وثلاثكِ. وثمانٍ وثلاث؛» وعشر وثلاث. ولم يكن يوترٌ بأنقص 
من سبعء ولا بأكثرٌ من ثلاث عشرةً. اه" , 

وكان قيام الليل مع الوتر يسمى وترأء ففي هذا أنه ين لم يقم بركعتين فقطء وفي الأربع هذان 
الاحتمالان. 

ويوافق الأول ما في «الصحيحين» : عن عائشة وِهْبَا قالت: ما كان رسول الله > يح يزيدٌ في رمضاتٌ 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركمة» يصلّي أربعاً فلا تسأل عن سه وعُولِهرٌ: ثم يُصلي أريا 
فلا تسأل عن حُسيمنٌ وظولِهنٌ ثم يصلّي ثلاثاء » قالت عائشةٌ: فقلت: يا رسول الله! أتنامٌ قبل أن توترٌ؟ 
قال: يا عائشةٌ! إِنَّ عينيٌ تنامان» ولا ينام قلبي!” . 

ويوافق الاحتمالَ الثاني ما تقدَّمَ من حديثِها عن أبي داود: كان يوترٌ بأربع وثلاث. ومثل ذلك 
يجري في الستٌّ» والثمان» ولم أقف على ما يوافق الاحتمال الأول» ويوافق الثاني ما أوردناه من 

ويبقى التعارض بين قولها: لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. وبين عشر وثلاث. 

ويوقّقُ بأنَّ من العشر ركعتين سبحة الوضوءء أو لافتتاح قيام الليلء ونحو ذلك؛ أو تترجّح رواية 
«الصحيحين» على رواية أبي داود. 

حديث : (صلاةٌ الليل مُنتَى مَتَى وبينَ كل ركعتين فسلَّمْ) أخرج مالك عن ابن عمر : صلاةٌ اليل 
والنهارٍ مَثنَى مَثنّىء يُسلّمْ من كل ركعتين. ورفعه ابن عبد البر في «التمهيد»”؟ . 


.)198:1١( «المبسوط؛ للسرخسي‎ )١( 

(؟) «سئن أبي داودة (855). 

(؟) «صحيح البخاري» (7074). و#صحيح مسلم؛ (788) (0156. 

(4) «موطأ الإمام مالك: (1: )١119‏ بلاغاء و«االتمهيد» (17: 117) وفيه: (رواه ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث» 


عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ. أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدئه. أنه سمع ابن عمرٌ) فذكره. 


يكن ايدان 


الاختيار 
وله: قولُ عائشةً: كان + يُصلَّي بعد العشاء أربعاً لا تسألْ عن حُسْيهِنَ وظولِهةٌ» * ثم أربعاً 
لا تسأل عن حُسْيْهنّ وظولِهنَّ؛. 
التعريف والاخبار 
ولأحمدء والترمذيء عن الفضل بن العباس رفعه: «الصلاةٌ مَنَى مَثْنَىء تشهّدُ في كل ركعتين» 


وفي «الصحيحين»: عن عبد الله بن عمرٌ رفعه: «صلاةٌ الليل مَثتى مَعْتَىء فإذا حشِيتَ الصُّبِحَ فأويَر 
لقف 
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يواحدة» 
وفي لفظ لأصحاب «السنن»: «صلاةٌ اليل والنهارٍ مَمنَى مَنتّى». قال النسائي : هو عندي خط . 
وعن أبي أ موت : أنَّ رسول الل 2 يل كان إذا قام يُصلِّي من الليل صلَّى أربعٌ ركعاتٍ لا يتكلم 

ولا يأمر ب* بشيء ويُسلّمُ بين كلّ ركعتين. 
وعن عائشة: أن رسول الله يَكِةٍ كان يرقدء فإذا استيقظ تسوَّكٌء ثم توضّأء ثم صلَّى ثمانّ ركعاتٍ 

يجلسٌ في كل ركعتين ويسلَّمُء ثم يور بخمس ركعاتٍ لا يجلسٌ ولا يلم إلا في الخامسة. 
وعن المطّلب بن ربيعةً : أنّ النبيّ َي قال: «الصلاهٌ مَثتّى مَثْنَىء وتَشْهّدُ وتُسلّمُ في ركعتين» 

تتاب وتمسكُنٌ وتُقَيِعُ يِدَيكَء وتقول: اللهم [اللهم]ء فمّن لم يفعلْ ذلك فهي خَِدَاحُ»: رواهنٌ 

ثلاتتّهنَ أحمد , 
حديث: (عائشة) تقدَّم مقا عليه . 
وروى ابن عباس في حديثٍ طويل عنه يَقْةِ قال: فلمًّا توضّاً دخلٌ مسجدّهء فصلّى أربمَ ركعات يقرأ 

في كل ركعةٍ مقدارٌ خمسين آية يُطيلُ فيها الركوعَ والسجودء ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليهء فاضطجمَ 

هُوِيّاء فنفحّ وهو نائمٌّء فقلت : ليس بقائم الليلةٌ حتى يُصبحَ» ٠:‏ فلمًّا ذهب ثُلتُ اليل أو نصقّه أو قدرُ ذلك 
قام فصنم مثل ذلك» ثم دخلَ مسجده فصلَّى أربعٌ ركعاتٍ على قدرٍ ذلك» ثم جاء إلى مُضبّعِه فانّكأ 
عليه. فنفحّ فقلت: : ذهب به النومٌ» وليس بقائم حتى يصب ثم قام حينَ بِقِيَ سُدسنُ الليل أو أقل 
فاستاك. ثم توضّاً فافتتح بفاتحةٍ الكتاب» ار سج اسم رَيْكَ الأتَلّ4: ثم ركم وسجدء ثم قام فقرأ 
بفاتحة الكتاب» وهثُل ييا الَكَيرنع؛ ثم ركع وسجدًء ثم قام فقراً بفاتحةٍ الكتاب وطثل هر ألَهُ 
أحَدٌّ». ثم قنَتَ فركعٌ وسجدّه فلمًّا فرع قعدّ حنَّى إذا ما طلعٌ الفجرٌ ناداني فقلتٌ : كيك التفديت. 


.)86( «مستد الإمام أحمذا (9و/ا) وهالترمذي؛‎ )١( 

(5) «صحيح البخاري؛ (5ا4)؛ و«صحيح مسلما (9749) (113). 

(م) سنن أبي داود؛ (945؟1).: و«الترمذي؛ (0919)) و«النسائي) (1577)» وتأين ماجها (11095). 
(:) «مسند الإمام أحمد (:5904. 54951 .)١10659‏ 


وكان 2 لةِ يواظبٌ على صلاة الضّحى أربعاً بتسليمة» ولأنها أدرّمُ تحريمةٌ: فكان أشقٌّ. فتكونٌ 
أفضل» قال يظِةِ: «أفضلٌ الأعمالٍ أحمَرُهاء؛ أي: أمَمّهاء أما التتراويحٌ فتؤدّى بجماعوّء فكان 
مُبْناها على التَّخْفيف دفعاً للحرّج عنهم . 


وأمًّا قوله عَلِة: 'مثْنَى مَثْتَى) معناه والله أعلم : : أنه يده يتشهدُ على كل ركعتين؛ ٠»‏ فسمّاه مَقْنَى؛ 
لوقوع الفصل بينَ كلّ ركعتين بتشهدِء ويؤيّده ما روي: أنه تيه كان يُصلْي أربعاً قبل العصر يفصِلٌ 
بينّهنَّ بالسّلام على الملائكة المقرّبين» ومن تابَعهم من ا ارط صن كه هماع تعد مار م اللخ ا 1 


التعريف والاخبار 
رواه الطبراني في «الكبير؛» وفيه عطاء بن مسلمء وثَّقه ابن حبَّانَء وقال أبو حاتم: رجل صالح. ولكنه 
دفن كتيّهه فلا يثبثُ حديثّه» وضئفه غير,0©. 

وأخرجه سمُّويه: حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن شريك بن المكي. حدثنا عكرمة قال: قال ابن 
عباسء ولقظه: فصلى أربعاً أريعاً ثم أوتر. 

وأخرج سمويه في «فوائده» عن أبي أيوب: كان رسول اله بَِةِ يستاكُ في الليل مرتين أو ثلاثا» 
فإذا تطوّعَ في الصلاة تطوّعٌ حارف لي اا 0 

ديف : (أنَه كان يواظبٌ على الضّحى أربعاً بتسليمة) عن عائشة ئشة جِقْنَا قالت : كان رسولٌ الله جين 
يُصلّي الضُحى أربعَ ركعاتء ويزيدٌ ما شاء الله. رواه أحمدء ومسلمء وابن ماجهء وأبو يعلى: وقال: 
«أربعَ ركعاتٍ لا 000 سي بكلام7”" 

اوأخرج النسائي : : عن علي بن أبي طالب قال كان النبى 7 ين يصلّي قبلَ نص النهار أربعٌ ركعات 

ليه في آخره”؟ . 


: (أفضلٌ الأعمالٍ أحمَرُها)” . 
حديث: (كان يُصلّي أربعاً قبل العصر يفصل بنَهنَّ بالسلام على الملائكةٍ المقرَيِينَ؛ ومن تابَمّهم من 


)0( «المعجم الكبير؛ (115: ,)١171/4()1١81‏ و«الثقات: (ا: 1686) (1448): و«الجرح والتعديل' (5: 7985) (1869) 
وفيه: (دفَنَ كتبّه» ثم روى من حفظه» يهم فيه). 

زفق لم أجده. 

(6) «مسند الإمام أحمد؛ (4788؟): و«صحيح مسلم؛ (16) (0494 وهابن ماجها (1881): و«مسئد أبي يعلى» (4059). 

(:) «سئن النسائي» (41/0). 

(5) نسبه القاسم بن سلّامٍ في «غريب الحديث؟ (0: 148) لابن عباس وَقْنا ٠‏ وقال في «المقاصد الحسنة؛ (ص: :)1١‏ (قال 
المزي: هو من غرائب الأحاديث» ولم يروّ في شيء من الكتب الستة. انتهى. وأحمزها: أقواها وأشدّها). 


وَلَا يَِيْدُ في الَّهَارِ عَلَى أَرْبَع بعَسلِيِمَةٍ. 
وَظْوْلُ الام أَفْضَلّ مِنْ كَثْرَةِ المّجَوْدِ. 


وَالقَرَاءَةٌ وَاجِبَةٌ في جَمِيْع رَكُعَاتٍ التَقْل . 
الاختيار 
المسلمين والمؤمنين. قال الترمذيٌ: معناه الفصلٌ بيئّهما بِالتَشْيّد . 

(وَلَا يَْيْدٌ ف ِي النَّارٍ عَلَى أربع يليم لان لم ينقَل. 

قال: (رَظُوْلُ القِيَام أَنْصَلُ مِنْ كَثْرَةِ السّجُؤْ) لما روى جابٌ قال: قيل لرسول الله كلة: 
أي الضَّلاةٍ أفضَلٌ؟ قال: «ظُولُ القّنوت»؛ لأنَّه أشقٌء ولأنَّ فيه قراءةً القرآن» وهو أفضلٌ من 

قال: (وَالقِرَاءَةٌ َامِبة في جَميْعٍ َكَمَاتٍ التْل) لان كل شَقْم صلاةء فإنَّه لا يجب بالتهريمة 
سوى شفع راخره والقيامٌ إلى الثّالئة كتحريمةٍ مبتدأة» حتَّى قالوا: يستحبٌ الاستفتالحٌ في الثّالثة . 

000 للراكب أنْ يتشّلَ على دابته إل أيّ جهةٍ توجَّهَتْ يُؤْمِئ إيماءً إذا كان خارج المِضّرٍء 
قال ابن عمرٌ: رأيث رسول الله يي يُصلّي على جمارٍ وهو متوجةٌ إلى حَيرَ يوم إيماء . 

وعن أبي حنيفة: : أنه ينزلُ لركعيّى كعبّي الفجر؛ لأنّهما آكَدُ من غيرهما. 
التعريف والإخبار 
المسلمين والمؤمنين) قلت: أخرجه الخمسة إلا أبا داود من حديث علي زد" . 

حديث جابر: (قيل: يا رسول انه! أي الصلاة أفضلٌ؟ قال: طول القِيام) أخرجه الطحاويُ بهذا 
اللفظ في «معاني الآثار» حدثنا محمد بن النعمان قال: حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» 
عن جابرء أن رسول الله بي قال: «أفضلٌ الصلاةٍ و طول القيام». 


وأخرجه من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي» ومن حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليئي» عن 


أبيه» عن جده”"2. 
وروى أحميلة ومسلمء وابن ن ماجةء والترمذي» وصحّحه عن جابر: أن النبي عله ل ل: «أفضل 
الصلاة طول القنوت:"". 


حديث ابن عمر: (رأيثُ رسول الله يي يُصلّي على حمار وهو متوجّةٌ | إلى خيبر يُومِئُ إيماة) لم أقف 
على تمام هذا المتن من حديث ابن عمرء وإنما روى مالك في «الموطأ»: عن عمرو بن يحيى المازني» 


.)1151( ودسئن النسائي» (31/4). و«الترمذي؟ (9؟4)» وهابن ماجه»‎ .) ١ #«مسند الإمام أحمد»(‎ )١( 
«شرح معاني الآثار» (بالالاك. ولالالء خلا ا).‎ 222) 


(5) امسند الإمام أحمذه (14777). و#تصحيح مسلم؟ (1/01) .)١114(‏ و7الترمذي» (0م*). وهاين ماجده ,)١1451(‏ 


وعن أبي يوسف: أنه يجورٌ في المضر أيضاً. وعن محيّد: أنه يكرّه. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ لأنَّ النصّ ورد خارجَ المصر؛ لأنَّ الحاجةً إلى الرُكوب فيه 
أغلّبُء فلا يُقَاسنٌُ عليه المصرٌ. 


التعريف والا خبار 
عن سعيد بن يسارء عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله جد يُصِلُي (وهو) على حمار. وهو متوجة 
إلى خيبر . 

وبهذا اللفظٍ أخرجه مسلمء وأبو داود» والنسائي. قال النسائيُ: لم يُتابَع عمرو بن يحيى على قوله : 
(على حمار)» وإنما هو (على راحلته)0'. 

وأخرج الدارقطنيُ حديتٌ الكتاب بلفظه» ولكنْ من حديث أنس. فقال: مالك. عن الزهري» عن 
أنس بن مالك قال: + بيت رول الله 6 عو منوجة إلى عير عن سخمار يُصلّي ويُوي؛ إيماء”". 
يت رسول الله ين يصلي النوافل 
على راحلته في كلّ وجدء يُومِئ م إيماءء ولكنه يخفض السجدتين من الركعتيد ©. 

وأخرج الشيخان عن أنس بن سيرين قال: لقينا أنسّ بن مالك حينّ قم من الشامء فلقِيّناه بِعَينِ 
التّمْرء ٠»‏ فرأيتُه يُصلّي على حمارٍ ووجهّه ذلك الجانبَ» وأومَاً همَّامٌ عن يسار القبلة» فتلت له: ريتك 
تصلّي لغير القبلة» فقال: لولا ني رأيتٌ رسول الله يَيِ يفعله ما فعكُ »2 

ل 01 


2 2 2 


١ 3 


وفي الباب ما أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ عن جابر: رأ 


)1١(‏ «موطأ الإمام مالك»: (1: 42١6١‏ و«صحيح مسلم؛ )7٠١(‏ (70). ومسئد الإمام أحمد؟ (4550). و«سئن أبي داود» 
(177). وهالتسائي» (0010). 

(0) «علل الدارقطني» (5717). 

إضفة اصححيح ابن حبان» (8؟56). 

(4) «صحيح البخاري» .4)١1٠١(‏ و#صحيح مسلم» (7:5) (11). 
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فُصَلٌّ 1[ صلاة التراويح] 


لحرضة بور امه 


التّرَاوِيْحُ سنه مؤكدة . 
الاختيار 


و قاوءث وراد دك 


(فَصْلٌ: : التّرَاوِنحُ سن موَكَدَة) لأن النبيّ َع أقامها في بعض اللّيالي» وبِيِّنَ العُذْرَ في ترك 
المواظبة؛ وهو خشيةٌ أن تُكتّبَ عليناء وواظب عليها الخلفاءٌ الرّاشدون وجميعٌ المسلمين من 
زمن عمرٌ بن الخطّاب إلى يومنا هذاء قال يَي: مويف و اوقا رن 0 
التعريف والاخبار 

(فصل التراويح) 

قوله: (لأنَّ النبيَّ يك أقامها في بعض الليالي؛ وبيِّنَ العُذْرَ عن عائشة ويا : أن النبي يي صلّى 
في المسجد ذاتَ ليلق فصلَّى بصلاته نامنٌء ثم صلى من القابلة؛ فكَمُرَ الناسنُء ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول انه كل, فلما أصبحٌ قال: «قد رأيثٌ الذي صِنَعْتُم فلم يمتني 

من الخروج إليكم إلا أن خشِيثُ أن يُقَرَّْنَ عليكم»؛ وذلك في رمضانَ. متفق عليه”" . 

وفي لفظ لهما: ا سد وذلك في رمضان. زاد البخاري: 
فتوني رسول الله يتن والأمرٌ على ذلك”” 

قوله: (وواظبٌ عليها الخلفاءٌ الراشدون) قلت: يمنعُ هذا ما رواه مالك في «الموطأ»: عن ابن 
شهاب. عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة: أن رسول الله يَف كان يغب في قيام رمضان من غيرٍ أن يأمرّ 
بعزيمق» فيقول: امن قام رمضانً إيماناً واحتساباً عُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه»» قال ابن شهاب: فتوفيَ 
رسولٌ الله بَيِةِ والأمرٌ على ذلك؛ ثم كان الأمرٌ على ذلك في خلافة أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرٌ. 
اه. والحديث في الصحيح”". 

قوله: (وجميع المسلمين من زمن عمرً) روى مالك في «الموطأ»: عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير» عن عبد الرحمن ين بد القاري أن كال خرجتُ مع عمرّ بن الخطّاب في رمضان إلى المسجلء 
فإذا الناسٌ أؤْزاعٌ مُتغرّقون» يُصلّْي الرجلٌ لنفسهء ويُصلَي الرجلٌ فيُصلّي بصلاته الرَّمْطَء فقال عمرٌ: والله 
ني لأرَاني لو جمعثٌ هؤلاءِ على قارئ واحدٍ لكان أمئّلّء فجمتهم على أبيّ بن كعب. قال: : ثم خرجتُ 
معه ليلةٌ أخرى والناسُ يُصنُونَ بصلاةٍ قارئهم» فقال عمرٌُ: يح مهلها ! والتي ينامون عنها أفضل 

من التي يقومون؛ يعني: آخخرٌ الليل» وكان الناسٌ يقومون أوّله؟) 


)0غ( «صحيح البخاري؟ .)١115(‏ واصحيح مسلم؛ (11) (/1108). 

(5) «صحيح البخاري» (19/15 ))5١15‏ و«صحيح مسلم؛ (51/) (39/48). 

(5) «موطأ الإمام مالك؛ (1: .)1١+8‏ و«صحيح البخاري؛ .)50١9(‏ و«صحيح عسلم؟ (9/09) (19/4). 
(4) «موطأ الإمام مالك» .)١14 :1١(‏ 


فصل في صلاة التراويح ا 1 


الاختيار 
«ما رآه المسلمُونَ حَسَّناً فهر عند الله حَسَنٌ». 

وروى أسدٌ بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألتٌ أبا حنيفةً عن التراويح؛ وما فعلّه عمرٌ؟ 
فقال: التراويح سنّةٌ مؤكّدةٌ ولم يتخرّضه عمرٌ من يلقاء نفيه» ولم يكن فيه مبتدعاًء ولم بِأمْرْ به 
إل عن أصل لديهء وعهدٍ من رسول الله يَيِةِّه ولقد سنَّ عمرٌ هذاء وجممٌ الناسَ على أبىّ بن 
كعب» فصلاها جماعةً والصّحابةٌ متوافرون» منهم عثمانُ وعليٌ وابنُ مسعودٍ والعبِّاسنُ وابنّه 
وطلحةٌ والرُبير ومعاذٌ وأبيٌ وغيرهم من المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحدٌ منهم» بل 
ساعدؤه وؤائقوه وأمروا ذلك 
التعريف وال خبار 

قلت: وهذا يفيد أنَّ عمر ما واظب عليها لما جمع الناس عليها . 

قلت: ويستندٌ فعل عمرّ ونه من حديث العلاء بن عبد الرحمن. ٠‏ عن أبيه: عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله ييف وإذا أأناسٌ يُصنُونَ في رمضانً في ناحية المسجدء فقال: «مَن هؤلاء؟:. فقيل: 
هؤلاء ناسٌ ليس لهم قرآنٌء وأبيُ بن كعب يُصَلّي بهم وهم يغلون بصلا فال رسول الله جة: 
«أصايواء أو يِعْمَ ما صنَعُوا!». ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار». وأخرجه أبو داود وقال: إسنادد 
ليس بالقوي”'" , 

ومن تقريره ييل لهم على الصلاة خلقّهء وقد زالت العلَهُ. 

وممًا أخرج أصحابٌ «السنن»: عن أبي ذرٌ قال: صُمْنا مع رسول الله ييه فلم يصل بنا حتى بقيّ 
سبعٌ من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثُلتُ الليل» الحديتٌء وفيه: فقال يعني النبيّ بخة: «مَن قام مع 
الإمام حتى ينصرف كُيِبَ له قيامٌ ليلة». قال الترمذي: حسن صحيح”". 

وممًا أخرج النسائي عن النعمان: ْنا مع رسول الله ب بي في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين 
إلى ثلث الليل [الأول» ؛ ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل]» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين 
حتى ظتنًا أن لا تُدرِكَ الفلاح» وكانوا يسمُونه السحور”". 

حديث: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ) رواه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه» 
وصحححٌ وقمّه على ابن مسعود””*» 
)١(‏ «الاستذكار» (؟: 7). ودسئن أبي داود» (9لا18). 
)١(‏ «سئن أببي داود» ,)١50/0(‏ و«الترمذي» (801). و«النسائي» (1834): وذابن ماجهه (/1731) 


(*) «ستن النسائي؛ (1107). 
(4؛) «المستدرك» (4470). 


0 
وَيَنَِيْ أن يَجْتمِعَ النّاسُ ِي كل ليل مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الهِشَاءِ كَيِصَلّيْ بِهِمْ إِمَامُهُمْ 

3 سه م لوس شن "#8 ديه وسدءه ع 

ن» يجلِس بَيْنَ كل تَروِيْحَتَيْنٍ مِقَدَارَ 


قاع 


د حم الاق ونه ثءُ وله مجه 
مسر ترويخات» كل تَروِيحَةٍ أرَيّع رَكعَاتٍ د 


م واو 


تَرُويْحَقٍ وَكَذا يَعْدَ الْحَامِسَقٍ دم يوتر بهم. 
الاختيار 


والسنّةٌ إقامتُها بجماعةٍّء لكن على الكفاية» فلو تركها أهلٌّ مسجدٍ أساؤٌواء وإن تخلّت عي 
الجماعة أفرادٌ وصلّوا في متازلهم لم يكونوا مسيئين . 
قال : (وَيْبنِيْ أَنْ يَجْتَمعَ النَامنُ في كُلّ لَيْلَِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ بَمْدَ الهِضَاءء كَيْصَلّيْ بهِمْ إِمَامُهُمْ 


َكَذَا بَمْدَ الحَامسَةٍه ثم بُوْتَرُبهمٌ) عكذا صَلَّى أبن بالصّحاية» وهو عادةٌ أهل الحرّمين. 
التعريف والاخبار 

قوله: (مكذا صلَّى أبن بالصّحابة) قلت: أمّا العددُ فأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن 
عبد الرحمن؛ عن حسنء عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبيٌ بن كعب يُصلَّي بالناس في رمضانٌ 
بالمدينة عشرين ركعةء ويوترٌ بثلاث. 

وأخرج عن وكيع؛ عن مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد. عن عمر بن الخطاب أمر رجلاً يصلّي 

عشرين ركعة. 

حدثنا ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاء قال: أدركتٌ الناسَ وهم و3 ثلاثة وعشرين ركعةً 
بالوتر. 

حدثنا وكيع؛ عن حسن بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن [ابن] أبي الحستاء : أن عليًا أمر رجلا 
يصلَّي بهم في رمضان عشرين ركعة”"2. 

البيهقي : من حديث السائب بن يزيد الصحابي قال: كانوا يقومون على عهد عمرّ بن الخطاب من 
شهر رمضان بعشرين ركعة, وكانوا يقرؤون بالمثين» وكانوا يتوكّؤُونَ على عِصِيّهم في عهد عثمانَ من 
شدّة القيام”" . 
وأما الجلوس بين الترويحتين. . إلخ فأخرجه محمد بن نصر المروزي في «صلاة الليل»”” . 
وأخخرج ابن أبي شيبة عن أبي البختريٌ: أنه كان يصلي بهم خمس ترويحات في رمضانء ويوتر 


نك 


بثغلاث. وعن علي بن ربيعة مثله . 


)١(‏ «مصلشا ابن أبي شيبة١‏ (44الكء اخالكء لمخكلكء لخكلا). 
(؟) «السئن الكبرى؟ (1588). 


(+) «مختصر قيام الليل» (ص: 588). (4) «مصلف ابن أبي شيبة؟ (كحالا ودب 


فصل في صلاة التراويح | و" 


وَلَا يُصَلَى الوثْرُ بجَمَاعٍَ إلا في شَهْرٍ رَمَضَانَ. 
الاختيار 

(وَلَا يُصَلَى الوثْرُ بِجَمَاعَةٍ إلا في شَهْرِ رَمَضَانَ) وعليه الإجماع. 

قال أبو يوسفت: إذا قنّتَ في الوثر لا يجهّرُء ويقنتٌ المقتدي أيضاً؛ لأنّه دعا والأفضا"0» 
فيه الإخقاءٌ . 

8 َه 5 2 8 0 0 5 5 

وقال محمّدٌ: يجهرٌ الإمامُ» ويُوْمْنٌ المأمومٌ ولا يقرأ؛ لشبّهه بالقرآن. واختلاف الصّحابةٍ هل 
التعريف والاخيار ‏ 

وأخرج هوء والطبرانيٌ: عن ابن عباس أن رسول الله بَثِةِ كان يصلَّي في رمضانَ عشرين ركعةٌ 
والوترٌ. وفيه إبراهيمٌ أبو شيبةء متفق على ضعفه!”". 

قوله: (ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان». عليه الإجماع) قلت: وكذا قال في «الهداية» 
5 ضف 
وغيرها 0 

ويمنع هذا الإجماعٌ ما أخرجه الطحاويٌ: حدثنا إبراهيم بن أبي داود. حدثنا يحيى بن سليمان» 
أخبرنا ابن وهبء أخبرنا عمروء عن أبي هلال» عن ابن السباق» عن المسور بن مخرمة قال: دقنًا 
أبا بكر ليلاً. فقال عمرٌ: إِنَّي لم أُوَرْء فقام وصمَّنَا وراءه. فصلّى بنا ثلاتٌ ركعاتٍ لم يُسَلَّم 
إلا في آخرهن. اه( ., 

ووفاة أبي بكر وَببند كانت في جمادى الأول على المشهورء وقيل: في جمادى الثاني سنة ثلاث 
عشرة. 

قوله: (واختلافٌ الصحابة هل القّنوتُ من القرآن؛ أم لا؟) أخرج الطحاويٌ: عن ابن عباس» عن 
عمرٌ: أنَّه كان يقنتُ في الصُّبح بسورتين: «اللهم إنا نستعيئّكٌ». «اللهم إياك نعبدٌ:. 

وله عن عبد الرحمن بن أبرّى: أن عمرّ قنتّ في صلاة الغداة بسورتين””. 
نك في هامش (أ): «نسخة والأصل». 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (9157): و«المعجم الأوسط؛ (7/44). و«الكبيرة 4)١51١7( )799 :1١(‏ وينظر: «مجمع 

الزوائد» (7: .2١77‏ وفي النسخ: (إبراهيم بن شيبة)؛ وهو أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي جد صاحب #المصنف». 

ينظر : «الكنى والأسماء؛ للإمام مسلم (1: 471) (19848). 
(م) «الهداية» (00011 
(:) «شرح معاني الآثار؛ .)١0747(‏ 
(ه) «شرح معاني الآثار» (41/4 ك0 ل/ا141). 


َوَْنُّهَامَابينَ المّاءِ إِلَى لع الفَجرٍ. 


وَيُكْرَهُ قَاعِداً مَعَ الملازة عَلَى القِيّام . 

وَالِسُنَّةُ حَثْمْ القرْآنِ مَرَةَ وَاجِدَة. 
الاختيار 

والمنفردٌ إِنَْ شاء جهّرَء ون شاء خاقفَتٌ. 

والفسبوق في الوثر إذا قَنّتّ مع الإمام لا يقنّتُ ثانياً فيما يقضي؛ لأنَّه مأمورٌ به مع الإمام 
متابعةً له فصار مَوضِْعاً لىى فلو قت ثانياً يكونُ تكراراً له في غير موضعهء وهو غيرٌ مشروع . 

ولا يزيدٌ الإمامُ في الثّراويح على التَشهّدء وإِنْ عَلِمَ أنّه لا يعِتِنُ على الجماعة يزيدٌُ» ويأتي 
بالدّعاءء ويأتي بالئّاء عَقِيبَ تكبيرة الافساح . 

(وَوَنُّهَا مَا بَيْنَ الهِسَاءٍ إِلَى ظُُوْعِ الفَجْرِ) هو الصَّحيحٌ» حتَّى لو صلّاها قبل الهشاء لا يجوزء 
وبعدٌ الوثر يجوز؛ لأنّها تبَمّ للشاء دون الوثر. 

والأفضلٌ استيعابٌُ أكثرٍ اليل بها؛ لأنّها قامُ الّلء وينوي القراوييٌ» أو سنّةَ الّيل» أو قيامَ 
رمضان. 


0 


(وَيُكْرَهُ َاعِداً مَعَ القدْرَة عَلَى القِبام) لزيادة تأكرها 

(/ نشل ع بنشرك دكة واجق6 رضن أ نحية: يقرأ في كل ركعةٍ عشرٌ آيات؛ ليقّعَ له 
الحثم . 
التعريف والإخبار 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: أن عليًا قنتَ في الفجر بهاتين السورتين» 
«اللهم إنا نستعيثُكَه: الحديتٌ!. 


وقال الشيخ مجدٌ الدين ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي الخطاب: والثناءٌ سورتان في مصحف 


قوله: (والسنَّةُ ختمْ القرآن في في التراويح مرّةٌ واحدةء وعن أبي حنيفة: : يقرأ في كل ركعةٍ عشرٌ 
آياتِ. . إلخ) قلت : أذكر لك ما يحضرني عن السلف في ذلك» والله الموفق للإصابة. 


أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : حدثنا أبو معاوية» عن عاصمء عن أبي عثمان قال: دعا عمرٌ 
القُرّاء في رمضانء فأمرٌ أسرّهم قراءء أن يقرأ بثلاثين ليذ والوسط خمسةً وعشرين آيةَء والبطيء عشرينَ 


5-8 
أية . 


.07١59( «مصنف ابن أبي شيية»‎ )١( 


فصل في صلاة التراويح | 5 1و 


وَالأَنْضَلٌ في السُتَنِ المَنْزِلُ إِلّا التَرَاِيْحَ. 
الاختيار 

والأفضلُ في زماننا مقدارٌ ما لا يؤدّي إلى تنفير القوم عن الجماعة. والأفضلٌ تعديلٌ القراءةٍ 
بِينَ الّسليمات» وكذا بين الرّكعتين في التّسليمة. 

(وَالأَمُْضَلٌ فِي السُّئَنٍ المَنْزِلُ) لقوله بَلِةِ: «أفضلٌ صلاةٍ الرّجُلٍ في بيته إِلّا المكتُوبةه. قال 
(ِلَّا التَرَاوِيْحَ) لأنّها شُرِعَت في جماعقء وقد بينّاه. 
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التعريف والاخبار 

حدثنا حماد بن خالد [عن] العَمَريٌء عن أبيه قال: كان عمرٌ بن عبد العزيز يأمرٌ الذين يقرؤون 
في رمضان يقرؤون في كل ركعةٍ بعشرٍ آياتٍ . 

حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قال: من أمَّ النامسّ فلحل بهم اليسرء 
فإِنْ كان بطي القراءةٍ فلْيخْيِمٍ القرآنَ ختمّةٌ وإن كان قراءثه بين ذلك فختمةٌ ونصفاً» وإن كان سريعٌ 
القراءة فمرّتين'' . 

حديث: (أفضلٌ صلاةٍ الرجل في بيتِه؛ إلا المكتوبةٌ) وعن زيد بن ثابت أن النبي بيد قال: « 
صلاة المرءٍ في بيتِه إلا المكتوبة»؛ لفظ «الصحيحين”". 

ولفظ أبي داود: «صلاةٌ المرءِ في بيته أفضلٌ من صلاتّه في مسجدي إلا المكتوية© 

ولفظ النسائي» والترمذي: «أفضلٌ صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة”!» 

ولفظ ابن ماجه: من حديث عبد الله بن سعد قال: سألتٌ رسولَ الله يي أيّما أفضلٌ؛ الصلاةٌ 
في بيتي؛ أو الصلاةٌ في المسجد؟ قال: «ألا ترى إلى بيتي ما أقربّه من المسجد؟ فلأنْ أَصَنّيَ في بيتي 
أحبٌ إلى من أن أصلّيَ في المسجدء إلا أن تكون صلاةً مكتوية”©. 

ولفظ الطحاوي في حديث زيد: «أفضلٌ صلاةٍ المرء في بيته إلا المكتوية© 

قال الزيلعي: ذكر أن الطحاويّ روى عن ابن عمرّ»ء وعروةٌ» وغيرهما التخلت عن التراويح مع 
الجماعة”" , 


.)933/4 «مصنف ابن أبي شيبة» (الاالاء لالتلا‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (١5/ا),‏ و«صحيح مسلم؛ (41[) (515). 

(0) «ستن أبي داود» .)1١44(‏ 

(+) «الستن الكبرى؛؟ للنسائي (1596): و«الترمذي؛ (1650). 

(0) ه«ستن ابن ماجه؛ (17104),. 

) «شرح معاني الآثار» ١0‏ ). (40 «نصب الراية» (1: .)١1864‏ 


الاختيار 


التعريف والاخبار 

قلت: أخرج أئرَ ابن عمرء عن فهدء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عبيد الل عن نافعء عن 
ابن عمر : أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان. 

حدثنا يونس» وفهدء حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة: أنه 
كان يصلي مع الناس في رمضان؛ ثم ينصرف إلى منزلهء فلا يقوم مع الناس . 

حدثنا يونسء حدئنا أنسء عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسمَ. وسالماًء ونافعاً ينصرفون من 
المسجد في رمضانء ولا يقومون مع الناس”© 

فائدة: ذكر الأصحاب في باب إدراك الفريضة ما أخرجه ابن ماجه: عن عثمان َيِه قال: قال 
رسول الله يي: «مّن أدرك الأذانَ في المسجد ثم خرج لم يخْرِّجْ لحاجةٍ وهو لا يريدٌ الرجوعٌ فهر 
منافقٌ»”" , 

ولأبي داود في «المراسيل»: عن سعيد بن المسيّب رفعه: ١لا‏ يخرّجٌ أحدٌ من المسجد يعد نداءِ 
الأذان إلا منافقٌء إلا أحدٌ أخرّجَيْه حاجةٌ وهو يريدٌ الرجوع»”"© 

وأخرج الجماعةٌ إلا البخاريّ: عن أبي الشَّعْثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد. فخرج رجل 
حينَ أذَّنَ المؤذّنُء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسه ©" . 

وأخرجه إسحاق في «مسنده؛ بلفظ: أمرنا رسول الله يق: «إذا أذَّنَ المؤدّنُ فلا تخرجُوا حتى 


ع ارد 


تصلوا» 


.)0054 155 57( ه«شرح معاني الآثار؛‎ )1١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» (0074). 

(0*) «المراسيل» (55). 

(:) تمسشد الإمام أحمد؛(9815؟). و«صحيح مسلم' (100) ,)١08(‏ واسئن أبي داود» (073). و«الترمذي» 05١4(‏ 
وهالنسائي؟ (787)؛ وذاين ماجه؛ (0780, 

(5) «مسلئد إسحاق بن رأهويه؛ (75؟), 


فصل في صلاة الكسوف والخسوف | © .ع 


قَصَلٌ [ © صلاة الكسوف والخسوف] 


صَلَاةٌ كُسُوْف الشَّمْس رَكْعَتَانَ كَهَيْة النافكةات؟, 


الاختيار 


2 2 
ابنُ مسعودٍ وابنُ عمرو' 
كهيئة صلاتّناء ولم يجهّرُ فيهماء واعتباراً لها بغيرها من الصّلوات. 


(فَصْل: صَلَاهُ كُسُوْفٍ الشَّمْسٍ رَكْمَتَانٍ كَهيْئَدٍ النَافِلةِ) لما روى جماعةٌ من الصّحابة» منهم 


2 


وسَمْرةُ والأشعريٌ: أنَّ النبيّ يه صلَّى في كُسُوفٍ السّمس ركعتين 


التعريف والإخبار 


( قصل الكسوق) 


قوله: (لما روي عن الصحاية؛ منهم ابن مسعودء وابن عمرء وسمرة. والأشعري وَوير : أن النبى مكل 


صلى في كسوف الشمس رععتين كصلاتتاء ولم يجهّرٌ فيهما). 


حديث ابن مسعود قلت: روى الإمام أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم. عن علمّمة. عن عبد الله بن 


مسعود قال: انكسفت الشمسٌ يوم مات إبراهيمٌ بن رسول الله ييه . فقام رسولٌ الله بيه » فخطبّء 
فقال: «إِنَّ الشمسٌ والقمرٌ آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيثّم ذلك 
فصلؤاة. واحمدوا الله وكبّرُوه؛ وسبّحُوهء حتى ينجلي أيّهما انكست». ثم نزلَ رسولٌ الله ين » وصلّى 
ركعتين. أخرجه الحارثى فى «المسندة”" . 


وأخرج عته الطبراني» والبزّار قال: كسفت الشمسٌ يوم مات إبراهيم» ققال النبيثُ 


: «إن الشمس 


والقمر آيتان». وساق حديثه بغير صفة الصلاءا" . 


وفي رواية له: أن رسول الله يفت كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر: «فإذا رأيتّموه 


قد أصابهما فافزعوا إلى الصلاة»: الحديثٌ. ورجاله موثقون9 , 


قلت: وإن يكن عن أبي مسعود. ولكنه حرف في الكتار 


-اه)2) 
يه 


وقد أخرج مسلم عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يي : «إنَّ الشمس والقمرّ آيتان من آيات الل 


يخرّف الله بهما عبادّه» وإنهما لا ينكسفان لموت أَحَدِ من الناسء فإذا رأيتُم منها شيئاً فصَلُواء وادعُوا 
حتى ينكشفت ما بكم»» ولغيره بعضه”" . 
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في (أ): «اين عمري. 

مين الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (01/85. 

«مسئد البزار» .)2١90501(‏ و«المعجم الكبير؛ )٠٠١356( 41 :3١(‏ و#مجمع الزوائد؛ (5: ,)8١08‏ 
«المعجم الكبير» )١7 :١(‏ (145). و«مجمع الزوائد» (5: /509). 

في (1) بياض . (3) #مسلمء (2001(0411 


التعريف والاخبار 

حديث ابن عمر وقد أخرج عنه مسلم: أنه كان يخبرٌ عن صلاة رسول الله ييه قال: «إِنَّ الشمسٌّ 
والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكنهما آية من آيات اللهء فإذا رأيثُموهما فصكُوا»07) . 

قلت: وإن يكن ابنَ عمروء ولكنه حرف في الكتابة فقد روى الإمام أبو حنيفة» عن عطاء بن 
السائب؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن 
رسول الله ية» ففزعَ النامنُ إلى النبيّ يخ في المسجدء قال: فقام يصلي بهم» فأطال القيامَ حتّى ظُوا 
أنه لا يركعٌ؛ ثم ركم فكان ركوعُه كقدر قيامه» ثم رفمَ رأسَّه من الركوع» فكان قيامّه يقدرٍ ركوعه. ثم 
سجدٌ فكان سجوده كقدرٍ قيايه. ثم رفع رأسَّه فكان جلوسّه كقدرٍ سجوده. ثم سجدٌ الثانية فكان سجوده 
بقدرٍ جلوسهء ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك» ثم قعدّ فتشهِّدَ ثم سمعناه وهو ساجدٌ وهو يقول: «ألم 
تذني أنْ لا تُعذبَهم وأنا فيهم؟»؛ ثم سلَّمَ فأقبلَ علينا بوجهه؛ ثم قال: «إِنَّ الشمسى والقمرّ آيتان 
لا يتكسفان لموتٍ أحدٍء ولا لحياته»: الحديثٌ. أخرجه الحارئيٌ في «المسند”"؟. 

وأخرجه أبو داودء والترمذي في «الشمائل»؛ والنسائيٌ» والحاكم؛ وقال: صحيح ولم يخرجاه 
من أجل عطاء بن السائب”" . 

قلت: عطاء بن السائب قال أيوب: ثقة. وقال ابن معين: لا يحتجٌ به. وفرَّقٌ الإمامُ أحمدُ بين 
من سمعٌ منه قبل الاختلاط وبعده© . 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: كل مَن روى عن عطاء روى عنه بعد الاختلاط إلا شعبةٌ 
والسّفيانان” . 

قلت: إمامنا أقدمٌ منهم» والحديتٌُ عند النسائيّ من رواية 00 


حديث سمرة: أخرجه أحمد, والترمذي وصحّحه. وأبو داودء والنسائي» وابن حبان وصححهء 
والحاكم؛ والطبراني. ولفظ أبي داود: عن ثعلبةً بن عبَّاوِه عن سَمْرةٌ بن جُندُب قال: بَيْنَا أنا وغلامٌ 


.)58()414( «مسلم'‎ )١( 

.0/56( «مسند الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي؛‎ )١( 

00 دسئن أبي داود» (1144). ودشمائل الترمذي» (0097). واسئن النسائي؛ :)١497(‏ و«المستدرك» (1779),. 
(:) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدرري» (؛ : 08). واميزان الاعتذال» (7: ١1ل9)‏ (03541). 

)2 «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام؛ (1: 437). 

(3) «سئن النسائي؛ (1443), 


فصل في صلاة الكسوف والخسوف "١ ١‏ 


التعريف والاخيار 
من الأنصار تُرمي عرّضّينٍ لناء حتى إذا كانت الشمسٌ قيدَ رُمِحَينٍ أو ثلاثةٍ في عين الناظر من الأقُتي 
اسودّث حنّى آضَتٌ كأنّها تَنْوْمَقَ فقال أحدّنا لصاحبه: انطلِق بنا إلى المسجدء فوَانِ لَيُحيِئنّ شأنُ هذه 
الشمس لرسول الله ينث في أمّته حدّثاً قال: فدكَئنا فإذا هو بارزٌ. فاستقدمَ فصلّى. فقام كأطولٍ ما قامَّ بنا 
في صلاةٍ قط لا نسم له صوتاًء ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلق قظّء لا نسمع له صوتاء ثم 
سجدً بنا كأطولٍ ما سجدّ بنا في صلاة قط سمغ لامصوناء فم دن في الركمة الاعرى تدل قلقم 
فوافقٌ نُجَلّي الشمس جُلوسّه في الركعة الثانية» ثم سلّمّء فحيدٌ الل وأنتّى عليه وشهد أنْ لا إلهَ إلا التق 
وشهِدٌ أنه عبده وراسولت د20 

حديت أب موسى الأشعري: وأخرج عنه الشيخان قال: خسفت الشمس في زمن رسول يتيدء فقام 
فزعاً يخشى أن تكون الساعةٌ حتى أتى المسجد. فقام يصلّي بأطولٍ قيام وركوع وسجود رأيتّه يفعلّه 
في صلاةٍ قظّء ثم قال: «إنَّ هذه الآياتٍ التي يرسلٌ الله لا يكونٌ لموتٍ أحدء ولا لحياته؛ ولكن الله 
يرسلها يخوّفُ بها عبادهء فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكره؛ دعائه واستغفاره»0 . 

وفي الياب قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله بي فخرج يجر رداءه حتى انتهى 
إلى المسجدء وثاب الناس إليه فصلى ركعتين» فانجلتء فقال: «إن الشمسٌ والقمرٌ آيتان من آيات الله 
يخرّفٌ بها عيادهف فإذا كان ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم*؛ رواه البخاري. وابن حبان. والحاكمء 
ولفظهما: فصلَّى بهم ركعتين مثل صلايكم". 

وللنسائي: مثل ما تصلون”''. 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: بَيّنا أنا أرمي بأسهّمي في حياة رسول الله يي إذا اتكسفت الشمس 
فنبذتُهنٌَ؛ وقلت: لأنظرن ما يحدثٌ لرسول الله بَظِ في انكساف الشمس اليوم» فانتهيت إليه وهو رافع 
يديه يدعو» ويكبّرء ويحمدء ويهلل حتى جُلَيَ عن الشمس» فقرأ سورتين» وركع ركعتين. أخرجه مسلم 
في «#صحيحه»”2. 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمده (501940). و«سئن الترمذي» (017). و«أبي داود» :)١11814(‏ والنسائي؟ (1484): و«دصحيح 

ابن حبان» (58657), والحاكم (4215*0 و«المعجم الكبير' (7: 00000 


.)14( )111( و«#صحيح مسلم؛‎ .))١٠١69( «صحيح البخاري؛‎ )١( 
و«صحيح ابن حبان؛ (14839), و«المستدرك؛ (44؟١) من حديث أبي بكرة وَيد‎ :)٠١77( «صحيح البخاري»‎ )( 
.)19١5( «سئن النسائي»‎ 2 


(5) «صحيح مسلم» )9١7(‏ (586). 


التعريف والاخبار 

وعن النعمان بن بشير: كسفت الشمس على عهد رسول الله يي فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل 
عنها حتى انجلت. رواء أبو داوو7) 

وعنه قال: انكسقَّتُ الشمسٌُ على عهدٍ رسول الله بك فخرج يج ثويّه فرّعاً. حتى أتى المسجدء 
فلم يزل يصلي حتى انجلت» قال: «إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا يتكسفان إلا امرسك و 
العظماءء وليس كذلكء. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياتف ولكنهما آيتان من 
آيات الل إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له» فإذا رأيتم ذلك فصلُوا كأحدث صلاةٍ صل موا من 
المكتوبة'. رواه النسائيء وأخرجه أحمد. والحاكمء وصحّحه ابن عبد الير9), 

وأخرج أبو داود من حديث تبيصة بن المخارق الهلالي قال: «كسفّت الشمسٌُ»» وفيه: فصلَّى 
ركعتين» فأطال فيهما القيامَ» ثم انصرف» وقد انجلّثْ. وكذا أ الحاكه”” , 

وعن محمود بن لبيد قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله يفيه فقالوا: كسفت 
الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله ييِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجلء ألا وإنهما 
لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته» فإذا رأيثْمُوهما كذلك فافرّعُوا إلى المساجد؛ء ثم قام ففرا بم 
الآيات ثم ركع» ثم اعتدلٌ, ثم سجدٌ سجدئّينِ ثم قام ففعل كما فعلَّ في الأولى. رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح”» 

وعن بلال قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يفده فقال: «إنالشمشن والعمر لا ينتكسفا 
لموت أحدء ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رُم ذلك 56 كأحدث صلاةٍ ا 
رواه البزَّاره والطبراني في «الأوسط»؛ و«الكبير". وفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال0©. 

فائدة: روي أنه يَلِنةِ صلاها ركعتين كل ركعة بركوعين» من حديث عبد الله بن عمروء وعائشة» 

بن نوعني 


)000 اسن أبي داود» (1197). 

() «مسئد الإمام أحمد؛ (18856). و«النسائي» :)١440(‏ و«المستدرك؛ (85؟1). وفي «الاستذكار» (5: *41): (ومن 
أحسن حديثِ ذهب إليه الكوفيون حديتٌ أبي يَلابدٌ عن النعمان بن بشير): فذكرف وينظر: «التلخيص الحبيرة (؟1: 181). 

(©) «سئن أبي داود» (1184)» و«المستدرك؛ (1584). 

(4) «مستد الإمام أحمد؟ (579539). 

(0) «مسند البزار» (15171)» و«المعجم الأوسط» (5538)؛ ولم أجده في «الكبيرة؛ وينظر: «مجمع الزوائد» (7: 0508. 

() «صحيح البخاري؛ (21001 :)1١61 01١44‏ و#صحيح مسلم؟( 00 ٠٠)ء .)١1١)901(‏ (/9ا90()90١)‏ على الترتيب. 


فصل في صلاة الكسوف والخسوف | 0 


وَيصَلَي بهم إِمَامْ الجَمُعَة د ال لعفن بدو ا و 0 
الاختيار 


وقال بَيِ لمّا كُسِمّت الشَّمِسُ: «إذا رأيتُم شيئاً من هذه الأشياء فافرّعُوا إلى الصّلاةف 
فينصرفٌ إلى الصّلاة المعهودة. وهى ما ذكرنا. 

قال: (وَيْصَلَّيْ بِهِمْ إِمَامُ الجُمُعَةِ) لأنّه اجتماع. فيُشْترَظ نائبٌ الإمام تحرّزاً عن الفِثنة 
كالجمعة. 
التعريض والاخبار 

ومن حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد» والبخاري. وأبي داود. وابن ماجه''. 

ومن حديث جابر عند مسلم. وأحمدء وأبي داود”". 

وروي: أنه صلاها بثلاث ركوعات في كل ركعة. من حديث جابر عند أحمد. ومسلمء 
وأبي داود”” , 

ومن حديث ابن عباس» رواه الترمذي» وصحّحه”. 
ومن حديث عائشة» رواه أحمدء والنسائي”* © 
وروي: أريع ركوعات في كل ركعة» من حديث ابن عباس عند أحمدء ومسلم. والنسائي 
قف 


وأبي داود 


وروي: خمس ركوعات في كل ركعة؛ من حديث أ كعبء رواة أنق داودء 
فى ال 5 ليدم 


عبد الله بن أي 
ومن حديث علي ويه عند البزّار بإسناد صحيم. 
حديث: (إذا رأيتُم شيئاً من هذه الأشياء فافرّمُوا إلى الصلاة) متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : 
«إنّ الشمسٌ والقمرٌ آيتان مِن آياتٍ الله عز وجلء لا يَنخيفان لموتٍ أحدء ولا لحياته» فإذا رأيثّمُوهما 
فافْرَعُوا إلى الصلاة»”' , 


. «مسند الإمام أحمد» (51931). و«صحيح البخاري؛ (745), وهابن ماجه؛ (1515). ولم أجده في ٠سئن أبي داود»‎ )1١( 
.)01114( و«دصحيح مسلم» (404) (4). ودسئن أبي داود؛‎ :)١19014( (؟) «مسند الإمام أحمد»‎ 

() «مستد الإمام أحمد؛ .)١4119/(‏ و«صحيح مسلم؛ (9404) .)1١(‏ و«سئن أبي داودة (0111/4. 

(4:) «سنن الترمذي» (020). 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ (05اغغ١).‏ و«ستن النسائي؟ .)1١41/1(‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ (775©). و«صحيح مسلم؛ (4:4) (19), وهسئن أبي داود؛ (1187), وهالنسائي» (1431), 
(9) «مستد الإمام أحمد» (76؟51)» وهسئن أبي داود» (1185). 

(4) «مسند البزار» (555) من فعل علي ذلآنه . 

(9) «صحيح اليخاري» ))٠١57(‏ و«صحيح مسلم؛ (981) (00. 


© 


وَكَا يَجهَر7“. وَلَا يَخْظبُ00. 
الاختيار 

(وَلَا يَجْهَرُ) لما تقدَّم (وََا يَحْظبُ) لأنّها لم تقل ويُطْوّلُ بهم القراءة؛ 9 هظ1 
التعريف والاخبار 


وتقدم من حديث ابن مسعود عند الحارثي في «مسند إمامنا»7, 


قوله: (ولا يجهر؛ لما تقدم) يعني أن الذين حكوا صلاة رسول الله جَئِِ ممَّن سمي قالوا: لم يجهر. 
ولم أقف على ذلك إلا في حديث سمرة كما تقدم؛ ولفظه: لا نسمع له صوتاً. وقد صححه الترمذي”"©. 

قيل: يحتمل أنه لبُعده لم يسمع» ففي رواية مبسوطة له: أُتَيْنا والمسجدٌ قد امتاة , 

قلت: عند النسائي في حديث سمرة: فَأنَينُه يعني رسول الله يَثِيِ ممّا يلي ظهرّه”؟. 

وفي حديث ابن عباس: صَلَّيتُ خلف النبي ييةِ صلاة الخسوف» فلم أسمع منه فيها حرفاً. رواه 
أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط)»”©. 

وأخرجه البيهقيء وزاد: حرفا من القرآن. وفي السند ابن لهيعة . 

لكن عند الطبراني من طريق موسى بن عبد العزيزء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عنهء ولفظه: 
صلَّيتُ إلى جنب النبي يِه يوم كُسِفّت الشمسٌ. فلم أسمَعْ له قراءة” . 

وفي «الصحيحين» : أنه ييل قرا نحواً من سورة البقرة. من حديث ابن عباس 20 

وفي «الصحيحين؟ عن عائشة رَفْنا: أنه بييْهِ جهر في صلاة الكسوف بقراءته. الحديتٌ 

لكن في رواية ابن إسحاق عنها : حرّرثٌ قراءتّه» فرأيتٌ أنه قرأ سورة البقرةً. أخرجه أبو داود00 2 


)ك2 


)20( «مسئد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (0/85. 

(؟) «ستن الترمذي؛ (035). 

9 رواه الإمام الشافعي في «السئن المأثورة؛ (01) بلفظ: (نددَمنا إلى المسجد وهو يأزّرُ) والطبراني في «المعجم الكبير؟ 
(: 18) (1717) بلفظ : (فإذا المسجدٌ مَلآنَ بأرَز), ومعنى قوله: (يأزَرُ) أنه غصّ بأهله حتى لا مزيدٌ فيه؛ لدفع بعضهم 
بعضاً وكثرتهم . 

(4) "سنن النسائي؟ ,)١1170(‏ 

(5) «مسئد الإمام أحمده (1774): و«مسند أبي يعلى؛ (1745): و«المعجم الأوسط؛ 4)70٠0١(‏ واللفظ للإمام أحمد؛ 
ولهما: (الكسوف). 

(1) «الخلافيات» (4: .)١54‏ وفيه: (حرفاً من القراءة). 

020و «المعجم الكبير؛ (11: 0110 .)0١7511(‏ 

(4) «صحيح البخاري؛ (/01891). و#صحيح مسلم؛ (9019) (/10). 

(9) «صحيح البخاري) :)1١15(‏ و«صحيح مسلم؛ (401) (0). 

.)1١1418( سنن أبي دارد؛‎ )٠١( 


فصل في صلاة الكسوف والخوق سا فل 1س 


كَإِنْ ا على رلا اا ولتي أو ريع 

وَيَدْعْوْنَ بَعْدَهَا حَنَّى تَنْجَلِىَ تَنْجَلِيَ السَّمْسُ . 
الاختيار 
لما روي: : أله يف قام في الأولى بقدر البقرة» وفي الثانية بقدر آل عمران. 

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى النَّامنُ كُرَادَى رَكْمََيْنِء أَزْ أَرْبَعا) لأنّها نافلةٌ والأصلٌ فيها التُرَادىء 
تعرز عن الفِثنة . 

(وَيَدْعُوْنَ بَعْدَهَا حَنَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ) هكذا فعلّه يَخة؛ وقال: «إذا ريثم شيئاً من هذه 
الآفراع”'' فارعَيُوا إلى الله بالدُعاء والذَّكْرِء والاستغفار». 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أنه يي قام في الأولى بِقَّدْر سورة البقرةٍ. وفي الثانية بِقَدْرٍ آل عمران) أمَّا قدرٌ 
البقرة فتقدّم قريباً . 

وأمًّا آلُ عمران : فأخرج أبو داود من طريق ابن إسحاق قال: حدثتي هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة 
[عن سليمان بن يسار]ء ٠»‏ كل قد حدّئِي عن عروةٌ» عن عائه ئشةً قالت : كُيِفّت الشمسٌ على عد رسول الله جين 
فخرج رسولٌ الله بك يك فصلى بالناس فقام » فحرّرتٌ قراءتّه فرأيتٌ أنه قرأ سورةً البقرة: وساة فق العذيث برقال : 
ثم سجد سجدتين» ثم قام فأطال القراءة؛ فحزرتٌ قراءتّه؛ فرأيثٌ أنه قرأ بسورة آل عمران””' .اه 

قوله : (ويدعو بعدهاء هكذا فعله النبي يلي عن علي وَقه : أنّه صلى صلاة الكسوف» ثم جلسٌ يدعو 
ويرغبٌ حتى انجلّث الشمسٌء ثم حدثهم أن رسول الله يَعيةٍ كذلك فعل . رواه البزّار بإسناد صحيح”" . 

وقال في «الهداية»: (والسنَّهُ في الأدعية تأخيرُها عن الصلاة)؟ . 

واستّنَ له بما رواه الترمذيُ والنسائي عن أبي أمامةً قلتٌ: يا رسول الله! أي الدعاء أسمَمُ؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء ودُيْرَ الصَّلّواتٍ المكتوباتِ»» ورجاله ثقات© 

ولأبي داود عن معاذ: «لا تدَعَنَّ دُبْرَ كل صلاةٍ أنْ تقول: اللهم أعنّي على ذكرك»: الحديتٌ0© 

وعن المغيرة: أنَّ النبيّ يَف كان يدعو في ذُبْرٍ كل صلاة. أخرجه البخاري في «تاريخه»© 

حديث: (إذا رأيُم شيئاً من هذه الأفزاع فارغَبُوا إلى الله بالدّعاء. والذّكرء والاستغفار) قلث: ذكره 


)١(‏ في (1أ): «نسخة الأشياء». 

(0) وسئن أبي داودء (/1141). 

(؟) لم أجده في «مسند البزارهء إنما هو في «مسند الإمام أحمد؛ »)١117(‏ وله عزا المخرّجون. 
(؛) «الهداية؛ (1: لاخ). 

(ه) «سئن الترمذي» (445). ودالسئن الكبرىة (4407) وفيهما : (الآخِر). 

(1) :سنن أبي داوده (1675). 

(0) «التاريخ الكبير» (5: )2١‏ (5لال9١).‏ 


© ١ 


وَنِي حُسُوْفٍ القَمَرِ يُصَلَْ كل وَخْراف, 

وَكَذَا في الظُلْمَةٍ وَالريْح وَحَوفٍ العدوٌ. 
الاختيار 1 

(وَنِي حُسُوْفٍ القَمَرِ يُصَلَيْ كُلَّوَحْدَهُ) لأنّه يكونُ ليلاً» فيتعدَّرُ الاجتماعٌ (وَكَذَا فِي الظُلْمَةٍ 
وَالرَيْح وَخَوْفٍِ العَدُوّ) لما روينا. 


التعريف والإخبار 
في «الهداية» بلفظ : «فافرَّعُوا إلى الصلاوًه» وهو كما قال رواه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل» من 
مرسل الحسن البصري”"". 
وتقدم في حديث أبي مرسى: «فإذا رأيثّم منها شيئاً فافرَعُوا إلى ذكرهء ودعائهء واستغفاره»”" . 
ومرسل الحسن مما يحتاجٌ إليه؛ وقد خفي على مخرّجي أحاديث «الهداية». 
قوله: (وكذا في الظُلْمة: والربح. وخوف العدرٌ؛ لما روينا) يعني: «إذا رأيتم من هذه الأفزاع 
شيئا؟؛. الحديث. 


.)41 :1( «الأصل؟(1: 24*» روالهداية»‎ )١( 
.)514( )915( و«صحيح مسلم؟‎ :)٠١05( (؟) :صحيح البخاري؛‎ 


فصل في أحكام الاستسقاء ا م 


فَصَلّ [2 أحكام الاستسقاء] 


: لا صَلَاةَ في الِاسْيِسْفًاء!-” ". إِنّمَا الذّعَاءُ وَالِإِسْيِمْمَانُ وإِنْ صَلّوًا قُرَادَى 


الاختيار 

(قَضْلٌ: لَا صَلَاة في الِاسْيِسْقَاءٍ إِنَّمَا'' الدُعَاء وَالِإسْتِْمَا وإِنْصَلُّوًا ثُرَاتَى نَحَسَّنٌ) قال 
تعالى: © اسْتَغفروا ري تَثمكانَ عَفَام © يرْسِلٍ أَلكَمَهَ عكر مِذرَاناك [نر-:١٠-١1]ء‏ وقال تعالى: 
لِرَمَوْمِ اسْتَفْفِرُوا رَيَكْْ شر ووأ إل وْسِلٍ القعة ميكِحكم يَدراءا وَرِذَكْْ فر إل مك4 [هرد: “د]ء 
علَّقّ إِرسالَ المطر بالاستغفار. 

والحديث المشهور: أنَّ أعرابيًا دخلَ عليه يي يوم الجمعة» وقال: يا رسولّ الله! هِلّكَتٍ 
الكُوَاع”© والمواشيء وأجدَيّتٍ الأرضء فادحٌ الله أنْ يسقِيّناء فرفعَ يدّيه ودعاء قال أنسٌ: 

5 ع 4 ل كي ولاو حو ل ْ 3 
والسّماءٌ كأنّها رُجاجةٌ ليس بها قَرّعةء فنشأَتْ سَحابةٌ ومطرتء حلَّى إِنْ الرَّجلَ القويّ لتهمُّه نفسْه 
حتَّى عاد إلى بيتهء ومُطِرّنا إلى الجمعة القابلة. 


التعريف والإخيار 


(قصل الاستسقاء) 


قوله: (والحديث المشهور: أنَّ أعرابيًا دخل عليه يع يوم الجمعة. وقال: يا رسولٌ الله! هلكَتٌ 
الكُرَاعٌ والمواشيء وأجَدَيَتْ الأرضء فادعٌ الله أن يسقِيّناء فرفع يديه ودعا. وقال أنسٌ: والسماءٌ كأنّها 
رُجاجة ليس فيها قرّعةٌء فنشأت سحابةٌ وأمطرَثْء حتى إِنَّ الرجلّ القويّ لتهمّه نفثه حتى عاد إلى بيت 
ومُطِرّنا إلى الجمعة القابلة) وبمعناه عن أنس: أن رجلاً دخل المسجدّ يومٌ الجمعةٍ والنبيٌ يه قائمٌ 
يخطبٌء فاستقبلَ رسول الله قائماًء ثم قال: يا رسول الله! هلكَتْ الأموال. وانقطعت السُبُلُء فادعٌ الله 
يُغيئناء قال: فرفم رسول الله يط يدّيهء ثم قال: «اللهم أَعِْاء اللهم أغِئْناة. قال أنس: ولا والله ما نرى 
في السماء من سحاب ولا قَرّعة» وما بيننا وبين سل من بيتٍ ولا دار قال: فطْلَّعَتُ من ورائه سحابةٌ 
مثلٌ التّرْسء فلمًًا توسّطت السماء انتشرّت» ثم أمطرتء قال: قلا والله ما رأينا الشمس سيا . 

قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلةٍ ورسولٌ الله يل قائمٌ يخطبٌ. فاستقبلّه 
قائماء فقال: يا رسول الله! هلكَتُ الأموال» وانقطعَتُ السُّبُلُء فادعٌ الله يُمسِكها عنَّاء قال: فرفع 
رسول الله بي يدّيهء ثم قال: «اللهم حوالَيّنا ولا علّيّناء اللهم على الآكام والظْرَابِء ويُطون الأوديق 
)١(‏ في (1): «نسخة لكن». 


(؟) الكراع: اسم لجميع الخيل. والأكارع لذوات الظُلْف خاصة كالأوظفة من الخيل والإبل. ثم كثر ذلك حتى سمّوا بهء 
ثم استّعمل ذلك في الخيل خاصة. «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1: 0789 
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الاختيار 

ولأنّه عَئةِ صلّاها مرق وتركها أخرى» فلا تكون سند . 
التعريف والاخبار 
ومنابتٍ الشّجرِهء قال: فانقلمَتُ» وخَرّجْنا نمشي في الشمسء قال شريكٌ : فسألت أنساً : أهو الرجلٌ 
الأولٌ؟ قال: لا أدري. متفق عليه0 . 

قوله: (ولأنه يبو صلّاها مره وتركها أخرى) قلت: أمّا الصلاة ففي أحاديث: 

منها ما عن أبي هريرة قال: خرج نبي الله يل يوماً يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامقّ 
ثم خطبنا ودعا الله عز وجل» وحوَّلَ وجهّه نحرّ القِبّْلةٍ رافعاً يديه ثم قلب رداءه» فجعل الأيمنَّ على 
الأيسرء والأيسرٌ على الأيمن. رواه أحمد» وابن ما 

ومنها ما عن عبد الله بن زيد قال: خرج رسولُ الله يَفِِ إلى المصلّى فاستسقّى» وحوّل رداءه حينٌ 
استقبل القبلة» وبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم استقبل القبلة فدعا. رواه أحمد”” . 

وعنه أيضاً قال: رأيتٌ النبيّ يع يوم خرج يستسقي. قال: فحرّلَ إلى الناس ظهرّهء واستقبلَّ القبلهً 
يدعوه ثم حوّل رداءه: ثم صلى ركعتين جهرٌ فيهما بالقراءة. رواه أحمدء والبخاري» وأيو داو 
والنسائي”. 

ورواه مسلمء ولم يذكر الجهر بالقراءة” . 

ومنها ما عن ابن عباس وسئل عن صلاة الاستسقاء؛ فقال: خرج رسولٌ الله ين متواضعاً متبذلاً 
متخدّعاً متضرّعاًء فصلَّى ركعتين كما يصلّي في العيدء لم يخطب خطبئكم هذه. رواه أحمدء والنسائي. 


زلف 
وابن ماجه 2 . 


وعنه في رواية: خرج متبذلاً متواضعاً متضرّعاًء حتى أتى المصلّى فرقيّ المنبرٌء ولم يخظبُ 
خطبتكم هذهء ولكن لم يزّلْ في الدعاء والتضرّع والتكبيرء ثم صلى ركعتين. رواه أبو داودء وكذلك 
النسائي؛ والترمذي وصحّحه. لكن قالا: وصلى ركعتين. ولم يذكر الترمذي رقي المنبر”” . 


(1) «صحيح البخاري» ,)1١11(‏ و«صحيح مسلم' (891) (8). 
(؟) #«مسئد الإمام أحمد؛ (805907). وسئن ابن ماجهه (1134). 


(+) «مسند الإمام أحمده (11435). 

(1) «مسئد الإمام أحمن (11450): راصحيح البخاري؛ :)1١10(‏ وهسئن أبي داود» (1175)» و#النسائي» (1519). 
(5) «صحيح مسلم' (4()844). 

(3) «مسند الإمام أحمد» (81©): ودسنن النسائي» .)١511(‏ وهأين ماجه» (1133). 


(0) «ستن أبي داود؟ ,.)١156(‏ و«الترمذي' (008), و«النسائي؟ ,)١508(‏ 
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التعريف والاخيار 

ومنها ما عن عائشة وهنا قالت : شكا النامنٌ إلى رسول الله > عنة قُحُوط المطر ٠‏ فأمرٌ بمنبر فَوّضِعٌ له في 
المضلن: ووعد الناسنَ يوماً يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجبٌ الشمس. فقعد على المنبر ٠‏ فكبّر 
وحمدٌ اللهء ثم قال: كم ادكرك عات بوإركم» ؛ [واستئخارٌ المطر عن إبَّانْ زمايه عنكم]. وقد أمرّكم الله 
أن تدعُوه» ووعَدَكم أن يي بَ لكمى ثم قال: : «الحمدٌ له رب العالمي: نء الرحمنٍ الرحيم؛ ملكِ يوم 
اليك لا إله اناف + فز عايريةء اللهم أنتَ الله. لا إله إلا أنت أنتٌ الغنيٌ. وحن القغزاء أل زِلْ علينا 
الغيتٌ» واجِعَلُ ما أنزلتٌ قَرَةٌ وبلاغاً إلى حين»» ثم رفع يديهء فلم يز يزل في الرّفع حتى دوي ناض إيطيهة 
نم حول إلى الناس ظهرّهء وقلبٌ رداءه وهو رافعٌ يديه؛ ثم أقبل على الناسء وبل فصل ركعين ٠‏ فأنشاً اله 


لفق 


سحابةٌ فرعدتٌ وبركتٌ» ثم أمطرّث . رواه أبو داود» وقال: غريب. وإسناده جيد 


ومنها ما عن أنس بن مالك ويد قال: أمحلّ الناسُ على عهد رسول الله يج . فأتاه المسلمون 
فقالوا: يا رسول الله! قحط المطرٌء ويس الشجرٌء وهلكَتْ المواشيء وأسنّتٌ النامنٌ» فاستستي لنا 
رك فقال: «إذا كان يوم كذا وكذا فاخرّجواء وأخرجوا معكم يصدقاتٍ. فلمًا كان ذلك اليومٌ خر 
رسول الله يق والنامسٌ يمشي ويمشون وعليهم التكينةٌ والوقارٌ حتى أتى المصلئة م 
فصلى بهم ركعتين يجهرٌ فيهما بالقراءة: وكان رسول اله يي يقرأ في العيدين والاستقاء في الركعة 
الأولى بفاتحة الكتاب ولإسيّج اسم رَيْكَ الْتيَلّ4. وفي الثانية بفاتحة الكتاب وطكل أُتّنكَ سَرِيتُ الْمَنِيّقَه. 
الحديثٌ بطوله» رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه مجاشع بن عمروء كذبه ابن معين”" . 

وأمّا ترك الصلاةٍ للاستسقاء قفي حديث أنس نات 


وفي حديث أبي أمامة قال: قام رسول الله مةِ في المسجد ضحي فكبّر ثلاث تكبيرات» ثم قال: 
«اللهم ارزُقُنا سَمْدا ولَبَنآ. وشَّحْماء ولَحمف وما نرى في السماء سحاباً؛ فثارَتُ ريح وغبرةٌ؛ ثم 
اجتمع سحابٌ. فصيّت السماءً؛ فصاح أهلٌ الأسواق» وثارُوا إلى سقائفٍ المسجدٍ وإلى بيوتهم. 
ورسول الله يه قائمٌ» فسالت الطريقٌء ورأيّنا ذلك المطرّ على أطرافٍ شعرٍ رسولٍ الله كتة. الحديتٌ» 
رواه الطبراني» وفيه ضعف”"'. 

)0 «سئن أبي داود» .)١11/9(‏ 

.)51 :5( «المعجم الأوسطء (7714), و«تاريخ ابن معين  رواية ابن محرزه» (1: 2). و«مجمع الزوائد»‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري» .)٠١١4(‏ و«صحيح ملم' (/اقة) (8). 

(4) «المعجم الكبير»(4: .)07875()٠١8‏ وفي 3مجمع الزوائد؛ (1: :)5١4‏ (فيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 

وكلاهما ضعيف). 


الاختيار 


وعن عمرً: أنّه استسقى بدعاء العنّاسء وقال: لقد استسقَّيتٌ لكم بمجادِيح”' السّماء 
التي يُستَنرّلُ بها العَيتُ. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: يصلّي الإمامٌ ركعتين بلا أذان ولا إقامء يجهّرٌ فيهما بالقراءة؛ 
ثم يخطبٌُ متدكباً قوسأًء أو معتيداً على سيفه . 
التعريف والاخبار 
وفي حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: استسقى رسول الله ييِيْةِ » فقال أبو لبابة بِنُ عبد المنذر: 
َ العم في العرايد با رسولٌ الله! فقال رسولٌ الله يَتِ: «اللهم اسقِنا حتى يقومٌ أبو لبابةً عُرْياناً ويد 
مِمْعَبٌ مِربّدِه بإزاره»» وما نرى في السماء سحابا فأمطرّت» فاجتمعوا إلى أبي لبابة» فقالوا: إنّها لن 


يع حتى تقو غرياناً ويد نمت ربك بإزارك» ففعل,فاصحت بزواه الطبزاتي في «الصغير»» وفيه 
ري 
ىف 5 


(أثر عمر) عن أنس: أن عمرّ وين كان إذا تَحَطوا استسقى بالعيّاس بن عبد المطلب» 0 اللهم 


09 كنا نستي إليك برها تسفيناء وإنا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاسقناء فيُسقّون. . رواه البخاري0؟2 


قلت: روى أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه؛ بسند صحيح: أنتعاوية اشتستى: بريد بن الأسوة 
رواه أبو القاسم اللالكائي في «السنة في كرامات الأولياء؛ منه©؟, 

وروى أحمد في «الزهد»: أنَّ معاويةً وقع له نحو ذلك مع أبي مسلم الخو لاني 2*0 

قوله: (أثر عمر) أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان. عن مطرّفء عن الشعبي: 
أنَّ عمرٌ بن الخطاب خرج يستسقيء فصعد المنبر فقال: اَتَغْفروأ يكم إِنَهه كان عَنَادا © يُرِيِلٍ ألكمة 
َك يُدْرَوا 9 (© سشسيدؤ مول وين وجعل لكٌَ جَنتِ وغل لَّ برك [الوح:١٠-5١]64‏ اسْتَعْفرواأ 0 2 وبر 
ِلنّده [هرد:*1» ثم نزلء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنين! لو استسقَّيتَ» قال: لقد طلَبيّه بمجاديح السماء التي 
يُستنرّلُ بها القطرٌ. 


)1١(‏ المجاديح: هي الأنواء التي تستسقي العربٌ بهاء والذي يراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفارَ استسقاءً» وإنما نرى 
أن عمر تكلم بهذا على أنها كلمة جارية على ألسنة العرب» ليس على تحقيق الأنواء: ولا على التصديق يها. «غريب 
الحديث» لأبي عبيد (: 1 

(؟) «المعجم الصغير؛ (582). و«مجمع الزوائده (1: )5١5‏ وفيه: (تعلب مربده)» والثعلب: الجحر الذي يخرج منه ماء المطر . 

(©) «صحيح البخاري؛ .)1١1١(‏ 

(4:) «تاريخ أبي زرعة؛ (ص: 505). و«كرامات الأولياء» (191). 

(د) «الزهد (5519). 
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الاختيار 


وروى ابن كاس عن محمَّد: أنّه يُكبّرٌ كتكبير العيد؛ ٠‏ لما روى ابن عبَّاسٍ أنه يله ص 


فى الاستسقاء ركعتَّينِ كصلاة العيد. 


وقال أبو يوسفت: لا يُكبّرُء وهو المشهورٌ؛ لرواية عبد الله بن عامر بن ربيعة أنَّ النبيى عي 
استسقّى فال ركعتَينٍ قبل الخطبة لم يُكبّر إلا تكبيرةً الافتتاحء. وَقَيَاضَا على الصّلاة في سائر 
الأفراع. 
التعريف والا خبار 

حدثنا وكيع» عن عيسى بن حفص بن عاصمء عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي. عن أبيه قال: 
خرجنا مع عمر بن الخطاب وَقدِ نستسقيء فما زاد على الاستغفار”" . 
زفق 


وفي الباب عن علي يد : أنه خرج يستسقيء ولم يصل. رواه سعيد بن منصور 

وفي الباب مرفوعاً عن عامر بن خارجة بن سعد. عن أبيهء عن جده: : أن قوماً شككُوا إلى رسول الله 
ييه فُحوط المطرء فأمرّهم أنْ يجتُوا على الرَُكَبء ويقولوا: يارت يادرتء ففعلوا :قثقوا: حتى احيرا 
أن يُتكشفت عنهم . رواه البزَّاره والطبراني في «الأوسط"”". 


قوله: (لما روى ابن عباس) قلت: تقده؟ . 


وأصرَّحٌ منه في رواية ابن كاس : روابةٌ الدارتطني» فإنه زاد: وكبّر في الأولى سبعاً. وقرأ مسَبّمَ 
وني الثانية خمساء وقرأ مل أتَنكَ حَرِيتُ أَلْمَشِيّةٍ4. وكذا رواه البدّاره 0 
عمر] الزهري» وهو متروك””© 

حديث : (عامر بن ربيعة) أخرجه أبو بكر النبّاد عنه : أن النبي + ب استسقىء فصلَّى سجدتين قبل 
الخطبة لم يكبّرٌ فيها إلا تكبيرةً افتتَحّ فيها الصلاء:"2. 

وفي الباب ما أخرج الطبرانيٌ في «الأوسط؛ عن أنس: أنه بيه استسقى. فخطب قبل الصلاة» 
واستقبل القبلة» وحوّلَ رداءه: ثم نزل فصلَى ركعتين لم يكبّر فيهما إلا تكبيرةً تكبيرة”" . 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (017446 11485) والمجاديح : واحدها مجدح وهو: نجم من النجوم كانت العرب تقول: إنه 
يُمظر به كقولهم في الأنواء. 

زقةق لم أجده. 

(1) «مسند البزار» .)١551(‏ و«المعجم الأوسط؟ (0541). 

(4) #مسند الإمام أحمد؛ (7881). و«سئن النسائي» (1611): ودأبن ماجهه (1173). 

(0) «سئن الدارقطني» ,)18٠00(‏ و«كشف الأستارء (704), وفي (أ): (عبد العزيز عن الزهري) وهو خطأ . 

(7) ذكره أبو يعلى الفراء الحنبلي في «التعليق الكبير؛ (1: 0011١‏ 

(10) «المعجم الأوسط»ه 0 
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وَلَا يَحْرُحُ مَعَهُمْ أَهْلُ الذْمَة. 
الاختيار 
ويستقيلٌ القِبْلةَ بالدُعاء ؛ اديه في العام 


ويقَلِبٌ رداءه؛ لما روي: أنه 2 فلت وداعور وقال أبو حنيفة: لايْسَنٌ ذلك كغيره من 
الأدعية. 

وتقليبٌ الرّداء أن يجعلَ جانبّ الأيمن على الأيسر» والأيسرٌ على الأيمن» ثمَّ يدعو قائماً 
والنَاسُ فُعُودٌ مستقيلو القِبّلة. 

قال مستة: أ إلَيّ أن يخْرّجَ التاسنُ إلى الاستسقاء ثلاثة أيِّام متتابعةٍ. وروي أكثرٌ من 
ذلك 1 

قال: (وَلَا يَخْرُحُ مَعَهُمْ أَهْلُ اذم لأنَّ ابن عدر ته عق ولأنَّ اجتماعَ الكمّار مَظِنَّةٌ نزول 


اللّعنق فلا يخرجون عند طلب الرَّحمَة» قال تعالى: عووما دعا )1 ِلَّا قي صَكلٍِ» [الرعد: 0 


00 


و ع و 


و2 تن ننم 
التعريف والاخبار 
قال حافظ العصر قاضي القضاة أحمد بن على بن حجر: لا حبََةَ فيه» فإنها كانت في صلاة 


اللجيي 0 
قلت: فيه نظر؛ لقوله: استسقى فخطب قبل الصلاة» واستقبل القبلة» وحوّل رداءه. وقوله: لم يكبر 
فيهماء الحديتٌ. 


وله لفظ آخر قدّمناه في أحاديث الصلاة في الاستسقاء ينح به أنها لم تكن صلاةٌ الجمعة. 
قوله: (روي: أنه قَلَبّ رداءه) قلت: تقدم . 
قوله: (ولا يخرجٌ مهم أهلٌ الذنّة؛ لأنَّ ابنَ عمرٌ نهى عنه)”" . 


ذخ كن فنا 


.)555121( «الدراية»‎ )١( 

قف لم أجده عن ابن عمرء وروى البيهقي في «السنن الكبرى؛ (141/319): كتب عمر وقد حين صالح أهل الشام كتاباًء وفيه: 
(وأن لا نخرجٌ سعانينٌ ولا باُوئاً) والباعوث كما في «غريب الحديث» للخطابي (7: 154): (استسقاء النصارى يخرجون 
بصُلْبائهم إلى الصحارى يستسقون, صُولحوا على أن لا يخرجوا زنّهم؛ ولا يُظهروه للمسلمين فيفتنوهم بذلك). وهذا 
يحتمل خروجهم مع المسلمين أو منفردين» فليحرر. 


باب سجود السهو ا م 


بَابٌ سُجُوْدٍ السّهّو 


ااي ع و فحن لق ل معي - ات 2 14 


بَابُ سجُوْدٍ السَهو) 

سجود السّهو واجبٌء وقال بعضهم: سنَةٌ. والأرّل أصحٌ؛ لأنّه شرع لنقصٍ تمكّنّ 
في الصّلاةء ورفعُه واجبٌّء فيكوثٌ واجباً. 

ولا يجب إلا بترك الواجب دون السُّنّهَ ووجب نظراً للمعذور بالسّهوء لا للمتعمّد. 

قال: (وَيَسْجَدُ لَهُ بَعْدَ السَّلَامٍ سَجْدَئَينِ ثم يتسَهدُ وَيمَلْمُ) قال بهة: «لكلّ سَهْوٍ سَجْدتانٍ بعد 
السّلام). 1201111111 و ا فا جيم و ا او في بت 
التعريف والا خبار د 

(باب السهو) 

حديث: (لكلّ سهو سجدتان بعدّ السَّلام) أخرجه أبو داودء وابن ماجه من حديث نَوْبانَ مرفوعاً 
بلفظه . وفي سنده إسماعيل بن عياش» قال البيهقي: انفرد به» وليس بالقويّ. ونوزع بأنَّ ابن معين قال: 
ثقة؛ قاله عباس عنه. وعنه: أن حديثه عن الشاميّين صحيحء وقد خلط عن المدتّينء وعلى هذا استقرٌ 
رأ أحمدٌ فيه2 . 

وهذا الحديتثٌ عن الشاميين» رواه عن عبيد الله بن عبيد الكّلاعي. وهو الشاميٌ الدمشقيء وثقه 
دُحَيمء وقال ابن معين: ليس به بأس'". 

عن زهير بن سالم العَنْسي بالنون» وهو أبو المخارق الشاميء ذكره اين حبان في «الثقات:”". 

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد؛ ويقال: أبو حمد الحمصيء قال أبو زرعة 
والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال محمد بن سعد: 
ثقة. وبعضٌ الناس يستنكرٌ حديئهء ولم يُلتفّثْ إليه» فقد روى له البخاريٌ في «الأدب» ومسلم أيضاً"؟ . 

وهو عن ثوبان» فت أن هذا الحديثء ولله الحمد. 


(1) «سئن أبي داودء »)٠١1(‏ وةابن ماجه؛ :)١515(‏ و«معرفة السئن والآنار» (*: 2975 و«تاريخ ابن معين - رواية عباس 
الدوري» (5: .)65085()41١١‏ 

.)4880( )5158 :5( ينظر: «تذهيب تهذيب الكمال»‎ )١( 

(0) «الثقات» لابن حبان 1:50 2983) (1١10م).‏ 

(4:) «الطبقات الكبرى؛ (لا: 2105» و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم »)0٠١41()87:(‏ ودالثقات» لابن حبان (2: 
29 ) وينظر : ١تذهيب‏ تهذيب الكمال» (0: 295) (814). 


5م 6 


وَيَجِبٌ إِذَا زَادَ في صَلَاتِهِ فعْلاً مِنْ جِنسهَاء و لون ملب و ا ا ا 


الاختيار 


وروى عمرانُ بن حُصَينٍ وجماعةٌ من الصّحابة : أنه ويِةِ سجدٌ سجدّتي السَّهِوٍ بعد السّلام. 


ثمّ [قيل]: يسَلّمُ تسليمتيق؛ وقيل: تسليمةً واحدةٌ وهو الأحسنٌ» ثمَّ يكبّرٌ وخر ساجداً 
ويسبّحٌ» ثمّ يرفمٌ رأسَهء ويفعلٌ ذلك ثانياًء ثمَّ يتشهّدُ ويأتي بالدُعاء؛ لأنَّ موضع الدّعاء آخر 
الصَّلاةء وهذا آخِرّها. 

قال: الوَيَجِبٌ إِذَا رَادَ ِي صَلَاته ملا ِنْ جِنِْهَا) كزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعرد؛ 
لذن لا يكلو عن تزه واجبء أو تأخيره عن مكَلّه وذلك موحت لكيهو م 0 
التعريف والاخبار 

قوله: (وروى عترا ين حمين وجماعة من السحارة: أنه يَقِيَدِ سجد بعد السلام) ما ديات 
عمران بن حصين فرواه الجماعة إلا البخاري» والترمذيّ عنه: أنَّ رسول الله جين صلى العصرء فسلّم 
في ثلاث ركعات؛ ثم دخل منزله. 

وفي لفظ: فدخل الحجرةً» فقام إليه رجل يقال له: الخِرْباق» وكان في يديه ظُولٌء فقال: 
يا رسولٌ الله! فذكر له صنيعهء فخرج غضبانَ يجرٌ رداة» حتى انتهى إلى الناسء فقال: «أصدَّقٌ هذا؟ك. 
قالوا: نعم. فصلَّى ركع ثم سلمء ثم سجد سجدتين» ثم سله'". 

وأمّا جماعةٌ من الصحابة فمنهم أبو هريرة في حديث ذي اليدين: فصلَّى ما ترك ثم سلمء ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه 
وكبرء فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. متفق عليه”". 

ومنهم ابن مسعودء فروى الجماعةٌ إلا الترمذييّ عنه: صلى رسول الله تين فزاد ونقصء فلمًًا سلم 
عيل: يا رسولٌ الله! أحدّتٌ في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟»» قالوا: صلّيت كذا وكذاء قال: فثنى 
رجلّيه. واستقبل القبلة» وسجد سجدتين؛ ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه. الحديثٌ0"© 


وفي لفظٍ للجماعة عنه : فسجد سجدتين بعدما سلّه0». 


0)1١14( واللفظ الثاني لهء و«سدن أبي داود»‎ )1١1( )014( و#صحيح مسلمء‎ :)١9858( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 
.)1518( و«النسائي» 01151 وقاين ماجدة‎ 

(؟) «صحيح البخاري' (485). و«صحيح مسلم؛ (015) (97). والذي قال: (أنبئت. .) هو محمد بن سيرين الراوي عن 
أبي هريرة وق . 

(*) «مسئد الإمام أحمده (2101). و«صحيح البخاري» (501)؛ و#صحيح مسلم؛ (901) (89): ولاسئن أبي داودة 
(تكلك/ل و«النسائي» (1111): وقاين ماجه» .)1١1511(‏ 


(4) «مسئد الإمام أحمدء (4170): و«صحيح البخاري» (1177): و#صحيح مسلم؛ (01/1) (84). ولاسئن أبي داوده 
(19١٠).ء‏ والترمذي: (095)., ودالنائي؛ (15840): ودإين ماجمه (1511). 


التعريف والاخبار 
ومنهم أبو العريان» روى الطبراني عنه كحديث أبي هريرة سواء"". 
ومنهم عبد الله بن مسعدةًء روى الطبرانى عنه كحديث أ هريرة: رواه فى «الأوسط». ورجاله 


رجال الصحيح”". 

ومنهم المغيرة بن شعبة: عن زياد بن علاقة قال: صلَّى بنا المغيرةٌ بن شعبة. فنهض في الركعتين. 
فسيّحَ به من خلفه. فأشار إليهم: أنْ قومواء فلمًّا فرغ من صلاته وسلّم سجد سجدتي السهوء. فلما 
انصرف قال: رأيتٌ رسول الله يله يصنمٌ كما صنعتٌ. رواه أبو داود» وسكت عله والترمذيٌ وقال: 


: 


حسن صحيح”". 

ومنهم سعد بن أبي وقاصء روى عنه الحاكم مثلَّ حديث المغيرة””*2. 

ومنهم عقبة بن عامرء روى عنه الحاكم نحو حديث المغيرة» وقال في كل منهما: صحيح على شرط 
الشيخين. اه. من الزيلعي عن الحاكه؟. 

قلت: حديتٌ المغيرة أصرحٌ» فقد أخرج البرّاره وأبو يعلى حديتٌ سعدء ولم يتعرّض فيه صريحاً 
للسجود بعد السام . 

وأخرج الطبرانيئٌُ حديتٌ عقب ولفظه: فلما أتمَّ صلاته سجد سجدتين وهو جالس. ثم قال: 
«سمعتكم تقولون: سبحانٌ الله!4. الحديث”" . 


)١(‏ «المعجم الكبير» (171: 717/1) (480), وينظر: «مجمع الزوائد؛ (5: وأبو العريان: هو ذو اليدين الخرباق بن 
عمرو السُلّمي . 

(؟) «المعجم الأوسطهء (05705)ك وفي: «مجمع الزوائد؛ (1: 158): (رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني إبراهيم بن 
محمد ابن بَرَّهَ). 

() «سئن أبي داود» .)1١80(‏ و«الترمذي» (038. 

(؛) «المستدرك؛(6١١١),‏ 

(ه) «المستدرك»؛ ,)١5١14(‏ و«نصب الراية: (1: 1319). 

(3) «مسئد البزار» 0)١17119(‏ و«مسئد أبي يعلى» (00/80. 

(1) «المعجم الكبير» (/ا1: 514) (418). وفي «مجمع الزوائد؛ (5: ٠56‏ ): (رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري عن 
عقبة: ولم يسمع منهء وفيه عبد الله بن صالح» وهو مختلف في الاحتجاج به) أقول: والذي في المعجم الكبير»: 
(حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي» حدثنا عبد الله بن صالح؛ حدثني الليث؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» أن ابن شماسة 
حدثهء أن عقبة بن عامر. ١).‏ ولا ذكر للزهري فيه؛ ولعله سقط من المطبوع. 


أَرْ جَهْرَ الإِمَامُ وِيِمَا يُحَافَتُ يواض أو ع0 , 

وَلَا يلْرَمُ لتَرْكِ كر إلا القِرَاءة» وَالتَشَهُدَيْنِ وَالقيُوْتَ وَتَكْبيرَاتٍ العيْدَي 0“ 

ون قََآً في الرُُوْع أو القُعُدِ سَجَدَ لِلسّهْوء وإ تَشَهَدَ في القِيّام أو الرُكُوْع لا يَسْجدُ. 

الاختيار 

لأنّهِ ين قام إلى الخامسة» سبح به. فعاد وسجدٌ للسَّهو. 

قال: (أَوْ جَهَرَ الإمَامُ فِيِمَا يُكَافَتٌ بو أَوْ عَكَسَ) لأنَّ الجهرٌ والمخافتة واجبٌ في موضيهما 
في حقٌّ الإمامء والمعتبّرٌ في ذلك مقدارٌ ما تجوزٌ به الصَّلاةُ على الاختلاف؛ لأنَّ ما دون ذلك 
قليلٌ لا يمكنٌ الاحترارٌ عنه. 

قال: (وَلَا يَلْرَم لِمَرْكِ كر إلا القِرَاءَة وَالتَّسَمُدَيْنِ وَالقُنْوْتَء وَتَكْبيرَاتٍ العِيْدَيْن) لأنَّ ذلك 
واجبٌّء وما عدا ذلك من الأذكار كالتكبيرات والتّسبيح سئّة. 
(وَإِنْ كَرَ في الركُوْع أو الفعْوْدٍ سَجَدَ لِلسّهْ وَإِنْ تَسَهدَ في القِيّام أو الرّكُوْعَ لَا يَسْجَدُ) وهذا 
لأنَّ القعود والرّكوعَ ليسا محل القراءة» فكان تغييراً فيجبٌء والقيامٌ مَل العّناء فلا تغييرٌ 
قلا يجبٌ. 
التعريف والاخبار 

ومنهم أنس: أخرج عنه الطبراني في «معجمه الصغير»: أَنَّه صلَّى صلاةٌء فسها فيهاء فسجد بعد 
السلا ثم التفتَ إليناء وقال: أما إِنّي لم أصنع إلا كما رأيتُ رسول الله يتب يصن" . 

ومنهم ابن عباس: أخرج له ابن سعد في «الطبقات؛ عن عطاء بن أبي رباح: صَلَّيتُ مع عبد الله بن 
الزبير المغربّ» فسلم في الركعتين» ثم قام» فسبّحَ به القومء فصلى بهم الركعة؛ ثم سلمء ثم سجد 
سجدتين» قال: فأتيثٌ ابنَ عباس من فوريء فأخبرته» فقال: لله أبوك! ما أماظ عن سئة نبيه يق . اه. 
من الزيلعي”". 

قلت: وأخرجه أحمدهء والبرّارء والطبراني في «الكبيرة؛ و«الأوسط4. ورجال أحمد رجال 
الصحيح"” . 


حديث: (أنه يقِيِ قام إلى الخامسة. فسْيّحَ به. فعاد وسجدّ للسَّهو) . 


)١(‏ «المعجم الصغيرة (431)» وفي امجمع الزوائد» (5: 5 (فيه مجاهيل). 

(؟) لم أجده في «الطبقات الكبرى'» وعزاه في «نصب الراية؛ (؟: )١19‏ إلى ابن سعد في الطبقات في ترجمة ابن الزبير. 
والأئر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1504)) وأبو يعلى في #المسند؛ (/018919 

(*) «مستد الإمام أحمذ؛ (5180)؛ وامسئدذ البزار» )57٠0(‏ و«المعجم الكبير؟ 2)١١4184()١99 :1١(‏ و«الأوسط»ء 
ة و«مجمع الزوائد؛ (5: 1 


باب سجود السهو ا لح 


وَمَنْ سَهَاا“ مَرَكيْنِ أؤ أكَْرَ تَكْفِيِهِ سَجْدَئَان. 

وَإِذّا سَّها0» الإِمَامُ كَسَجَدَ سَجَدَ المَأمُوم وَإلَّا وكوافت, 
وَإِنْ سَهًا المُوْتَمُ لا يَسْجَدَان. 

وَالَميوقٌ ا 4 يَنْضِي . 


وَمَنْ سَهَا عَنِ الفعدة الأول ثم تَذَكَرَ وَهُرَ إِلَى الُعُوْدٍ أَقْربُ عَادَ وَتَشَهّدَه وَإِنْ كَانَ 


وقيل: إِنْ بدأ في القُعود بِالتّشْهّد ثم بالقراءة فلا سهرّ عليه . 

ولو سم ساهياً قبل لتّمام سجة للشّهو؛ أنه ليس في موضعه. 

(وَمَنْ سَهَا مَرَنَيْنِ أَوْ أَكْثَرٌ تَكْفِيْهِ سَجْدَنَانِ) لقوله يثِِ: «سجدّتانٍ بعد المَّلام تجزيان عن كل 
زياد وتعضان» : 
(وَإِنْ سَهَا المُؤْكمُ لا يَسْجدَانِ) ولا أحدمياء لتو انلك إل وإن سجدٌ 
الإمامٌ يدي إلى قلب الموضوع» وهو تبعيّهُ امام 007 

قال والسستره بجعت روما للموافقة (ثمَّ يَقْضِي) ما عليهء ولو سها في القضاء 
يسجدٌ؛ لأنّه منفرة . 

ولو سها اللّاحقٌ في القضاء لا يسجدٌ؛ لأنّه مؤتمٌء كأنَه خلف الإمام» ولو سجدَ مع الإمام 
لا يُعتدٌ به؛ لأنّه يقضي أوَّلَ صلاته ويسجدٌ إذا فرغٌ؛ لأنَّ محلّه آخِرُ الصَّلاة كما مرّ. 

والمتيخ خلت المدائر حكفة بسك االممبرقه قرطتي الور 

قال: (وَمَنْ سَهَا عَنٍ القَعدة الأؤلى ثم تَذَكرَوهُوَ إلى الععُؤدِ أكْرَبُ عاد وََسَهّد) لأنَّ ما يقرْبُ 

من الشَّيء يأحُدٌ حكمّهء ولا يسجدٌ للسّهوء هو الصّحبحء كأنّه لم يِقُمْ (وَإِنْ كانَ إِلَى القيًا لقِيَامٍ أَهْرَتَ 
التعريف والا خبار 

حديث : (سَجَدَّتانٍ بعد السَّلامِ تَجِزِيانٍ عن كل زِيادةٍ ونقصان) ولفظ أبي يعلى» والبزّار والطبراني 
في «الأوسط»ء وابن عدي في «الكامل» عن عائشة وكا قالت: قال رسول الله يَية: «سجدتا السهرٍ 


تجزيان من كل زيادة ونقص». وفيه حكيم بن ناقع» وثقه ابن معين: وضمّفه أبو زرعة» وأبو حاته”"" . 


:)1506( )016 «مسئد أبي يعلى» (55817). و#مسئد البزار؛ (87): و«المعجم الأوسط» (7104): و«الكامل؟ (؟:‎ )1١( 
)9014( )5١0/ :5( و«تاريخ ابن معين  رواية الدرري؟ (1: 4 »ع و«الجرح والتعديل»‎ »)١5١ و«مجمع الزوائد» (؟:‎ 


لَمْ يَعْدْء وَيَسَْدُ لِلسَّيْو. 
وَإِذْ سَهَا عَنَ القَمْدَةِ الأخيْرَةِ فَقَامَ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْء فَإِنْ سَجَدَ ضَمَّ إِلَيْهَا سَادِسَةٌ 


وَصَارَتٌ ثقلا. 


وَإِنْ كَعَدَ في الرَّاِعَةِ قَدْرَ النَتَهدِ ثم قَامَ عَادَ وَسَلَّم زةزةزةز ز ز [ز ز ز [ [ [ 10000 
الاختيار 


(ف») 
0 


عم 


لَمْ يَعْدْ) لأنّه كالقائم (وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ) لتركه الواجبّء ولأنَّه يغ فعلَ كذلك . 
قال: (وَإِنْ سَهَا عَنِ القَمْدَةٍ الأَخِيْرَةِ فَمَامَ عَادَ مَالَمْ يَ'ْجُدْ) لما روينا: أنّه يَثِةٍ قام 
إلى الخامسة. فسْبّحَ به فعاد. ولأنه قد بِقِيَ عليه ركنٌ وهو القّعدةٌ الأخيرة» فيعود ليأتين به 


في محلّه؛ ليتمّ فرضهء ويسجدٌ للسّهو؛ لما ييا (كَإنْ سَجَدَ ضَمَّ لبا سَاوِسَةً. وَصَارَتٌ نَفْلاً) لأنّه 
انتقل إلى التّفل بالسّجدة؛ لأنَّ الرّكعة بِسَجْدةٍ واحدةٍ صلاة» ومِن ضرورة ذلك خروجه من 
الفرض. فقد خرجٌ وبِقِيَ عليه ركنٌ فبطلَ فرضّه. فيضم إليه سادسة؛ لأنَّ التَتُلَ بالحمس غيرٌ 
مشروع . 

وقال محمّد: بِطلَّتِ الصَّلاةٌ أصلاً بناة على أصل وهو أنَّه متى بِطلَتِ الفَرْضيّةٌ بطل أصلّ 
الضّلاة عنده؛ لأنَّ التحريمةً عُقِدَت للفرض» فيبطلٌ بيُطلانه . 

وعكدهيا: لا يبطل أصل الصّلاة؛ لأنَّ بطلانَ الوص لا يوجبٌ بطلانَ الأصل؛ لأنّ 
التّحريمة عْقِدَت لصلاةٍ هي فرض. 

قال: (وَإِنْ كَمَدَ فِي الرَّابِمَةٍ كَدْرَ التَسَّهُدِ ثم قَامَ عَادٌ وَسَلَّه) لأنّه بقي عليه السلامٌء وما دون 
التعريف والاخبار 

قوله: (و أنه تله فعلّ ذلك) قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدّم'" . 

ويؤيد الفعلّ القولُ كما أخرج أحمدء وأبو داود. وابن ماجهء عن المغيرة قال: قال رسول الله 
يله: «إذا قام أحدٌكم من الركعتين فلم يستَيِمّ قائماً َلْيجِلِسء وإذا استمّ قائماً فلا يجلِسٌ» ويسجدٌ 
سجدئي السّهو”". 

ولفظ الدارقطني: «وإن لم يستتمّ قائماً فليجلسء» ولا سهرّ عليه»؛ ولكن هذا ضعيف بجابر 
الجعفة70 , 


قوله: (لما روينا) تقدم . 


.)5182( وةالترمذي؟‎ :)١1١*1/( «ستن أبي داود»‎ )١( 
,)1504( وقاين ماجدة‎ .)1١55( «مسد الإمام أحمد» (*1851). رنستن أبي دارد»‎ )١؟(‎ 
.)١439( «سئن الدارقطني؛‎ )0( 


باب سجود السهو هئ م 


وَإِنْ سَجَدَ في الحََامِسَةٍ تم فَرْضْهُ قِيَضُمٌ إِلَيْهَا رَكْعَةَ سَاوِسَة كو ويتجد للشهوة ٠‏ وَالرَّكْعَتَان 
لَه نَافِلَة . 


ماه 


وَمَنْ شَك فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ وَهُوَ أَرّلُ مَا عَرَهْنَ لَهُ اسْتَفْرَ؛*"*. فَإِنْ كَانَ 
مال : الات 5 0 1 6 
يُرضلٌ لَهُ الشّكُ كيرا بتى عَلَى عَالِبٍ طَله ذل 6ن هُ عن بَتى عَلَى الأقل. 
الاختيار 
الكو ارو الرَّقْضء» فيعودٌ (وَإِنْ سَجَدَ نِي الحَامَةٍ ثم كرْضُهُ) ١ت‏ لقوله #: «إذا قُلتَ هذاء 
أو فعَلْتّه فقد تّثْ صلاتّكَ» ١(مَسَضُمُْ‏ إِلَيِهَا 6 سَاوِسَة وَيَمْجِدُ للهوء وَالرَّكْمَتَانِ لَهُ َافِلَةٌ) لأنّه 
صحّ شروعُه في التّفل بعد إتمام الفرضء» فيضمٌ إليها السادسة؛ للنّهِي عن البيراءء وقد بقِيَ عليه 
السلامٌ في الفرضء وقد أَخَرّهِ عن مَخَلَّه فيسجدٌ للمّهُو. 

قال: (وَمَنْ شَكّ [فِي صَلَاتِهِ] كَلّمْ يَدْرٍ كم صَلَّى؟ َهُوَ ألما عَرَضنَ لَهُ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ كان 

ضُ لَهُ الشَّكٌ كَيْبْراً بَتى عر غالي يلو لزن لم بك لَهُ ظَنٌّ بَنَى 0 

لين يق في ذلك أخبارٌ تل 0 روي عنه 5 َي أنّه قال: : «إذا شلك أَحَدُكم في يه فلم يد 
أنَلاناً صلّى أم أزكعا وذلك أو عاسها )لمعته أنه نض فى المسألة الأول . 
التعريف والا خبار 

حديث: (إذا قلت هذاء أو فعلتَ هذا) تقدم. 

قوله : (للنهي عن البّعّيراء) عن أبي سعيد الخدري: أنَّ النبيّ يي نهى عن البُتيراء» أن يصلّى الرجل 
واحدةٌ يويَرٌ بها. رواه ابن عبد البر في «التمهيذ»» وفي سنده عثمان بن ربيعة» قيل: الغالب على حديثه 

زلف 
الوهم 6 

وقال النووي في «الخلاصة»: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف”" . 

قال الزيلعي: لم أجد' . 

وقال حافظ العصر قاضي القضاة: كذا قالء» ولم يعزو. 

قلت: رواه سعيد بن منصور في اسنلهة , 

حديث: (إذا شاك أحدٌكم في صلاته فلم يَدْرِ أنَلاثَاً صلَّى أم أربعا؟ وذلك أرَّلُ ما سهًا استقبّل) 
)١(‏ «التمهيدهء :١5(‏ 585). 
(0) «خلاصة الأحكام؛ (509/:1). 
(؟) «نصب الراية؛ (5: #ا/1١),.‏ 
(:) «الدراية»(1: 508). 


(5) كذا عزاهاين رجب في «فتح الباري؛ (5: .)٠١8‏ 


الاختيار 
وروى ابن مسعودٍ عنه يَلِ التّحرّيَ عند الشَّكّء فحملناه على كثرة الشَّكّ . 
وروى ابن عوفي والخدريّ عنه البناء على اليقين» فحملتاه ه على ما إذا لم يكن له رأي؛ 


عمّلاً بالُصوص كلها . 
ثم إذا بَنَى يقَعُدٌ في كل موضع يحتيلٌ أن يكونَّ آخِرَ الصّلاة تحرّزاً عن ترك فرض القّعْدة. 


التعريف والاخبار 
وذكره في «الهداية» بلفظ: «إذا شك أحدُكم في صلاته أنه كم صلى؟ فليستقبل الصلاة»”'". قال 
المخرّجون: لم نجده مرفوعاً. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر: في الذي لا يدري صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ قال: يعيدٌ حتى يحفظ . 
وأخرج نحوّه عن سعيد بن جبيرء وشريح» وابن الحنفيّة”" . 
قلت: أخرج الطبراننُ من حديث إسحاق بن يحبى بن عبادة؛ عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله 
َي سئل عن رجل سها في صلانه؛ فلم يدرٍ كم صلَّى؟ قال: اليعِدْ صلائه» ولِيسجْدْ سجدتين قاعدا». 
اه. وإسحاقٌ لم يسمع من جده0". 
وعن ميمونةً بنت سعدٍ أنها قالت: أفينًا يا رسول الله! في رجل سهًا في صلاته فلا يدري كم صلّى؟ 
قال: «ينصرف» ثم يقومٌ في صلاته حتى يعلمٌ كم صلَّى» فإنما الوسوامنٌ يعرضٌ له. فيسهيه عن صلايه»» 
رواه الطبراني أيضاًء وفي إسناده مجاهيل" . 
قوله: (وروى ابن مسعودٍ التحرّيَّ عند الشكٌ) أخرجه الشيخان عنه مرفوعاً بلفظ : «وإذا شك أحدُكم 
في صلاته فليتحرٌ الصوابٌ» فليم عليه. ثم ليُسلُمْء ثم ليد سجدتين»» لفظ البخاري» ولم يذكر مسلم 
فيه السلام» وذكره أبو داود بلفظ البخاري”" , 
قوله: (وروى ابن عوف. والخدري البناة على اليقينٍ) َخديت ابن عوف رواه أحمدء وابن ماجىف 
والترمذيٌ وصحّحه قال: سمعتٌ رسول الله ييل يقول: «إذا شلك أحدُكم في صلاته» فلم يَدْرٍ أواحدة 


5 :1( «الهداية»‎ )١( 

.)4431 4475 41477 .1171( «مصيف ابن أبي شيبة)‎ )1١( 

(9) عزاه في #مجمع الزوائد؛ (؟: 16) ل«المعجم الكبير»؛ ولم أجده فيه. 

(4:) «المعجم الكبير؛ (؟: 9”) .)١1/(‏ و«مجمع الزوائد: (5: 181). 

(5) «صحيح البخاري» (101)) و#صحيح مسلم' (1لا0) (89): و«سئن أبي داوده .)1١70(‏ 


التعريف والاخبار 
صلَّى أو اثنتين؟ فيجعلها واحدةٌء وإذا لم يدرٍ ثنتين صلَّى أم ثلاثاً؟ فَلِْجِعَلْها ثنتين» وإذا لم يدرٍ ثلاثاً 
صلَّى أم أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً» ثم لَيِسْدْ إذا فرع من صلايه وهو جالسٌ قبل أن يُسَلّمّ سجدتين'. 

وفي لفظ ابن ماجه: «فَلْيجِعَلْها ثلاثاً» ثم لَيُتَمّ ما بقي من صلاته حتى يكونَ الوهمٌ في الزيادقء 
ثم يسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلّمه". 

حديث أبي سعيد أخرجه أحمدء ومسلمء واللفظ له: أن النبي بد قال: «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدرٍ كم صلَّى؟ فليبنٍ على اليقين؛ حتى إذا استيقنّ أنْ قد أتمّ فليسجد سجدتين قبل أن يسلّمَ فإنه 
إن كانت صلاثه وتراً شفعهاء وإن كانت شفعاً كان ذلك ترغيماً للشيطان»” , 

فائدة: عن عبد الله بن جعفر: أنَّ النبي ين قال: «مَن شك في صلاتّه فليسجد سجدتين بعدما 


5 5 : 

يسلم1» رواه أحمدء وابو داود. والنسائي» وابن خزيمة في «صحيحه؛. وقال البيهتي: إسناده لا بأس 
لف ١‏ 

٠. ابه‎ 


)1105( واسنن الترمذي» (744), وداين ماجهه‎ .)١1567( «مسند الإمام أحمدة‎ )١( 
)88( )21/1( واللفظ له لا لمسلم؛ و«صحيح مسلم'‎ )١١586( «مسد الإمام أحمده‎ )١( 
0)1١51( و«النسائي؛ (1148): و«صحيح أبن خزيمة»‎ :)1١78( و«سئن أبي داود»‎ .)١9/01( «مسند الإمام أحمد»‎ )( 


و*السئن الكبرى» (74011). 


وَهُوَ وَاجِبُ 0 عَلَى الثَالي وَالسّامع . 


5 1 5 02 - لتاجل ورف قبا مرو حل 2 
وَهِيَ فِي آخِرٍ الأعرَافٍء وَالرَّعْقٍْ وَالتحل» وبنِي إسرائيل» ومريمء وَالأؤلى 
الاختيار 


(بَابٌ سجُوَهٍ التَّهَاوَةٍ) 

(وَهُوَ وَاجِبٌّ عَلَّى التَالِي وَالسَّامِع) قال بَيِةِ: «المّجِدةُ على من تلاهاء المّجدةٌ على 
من سمِعها»؛ وهعلى' للوجوبء ولأنَّ بعضّ السّجدات أمرّء فيقتضي الوجوب» وبعضّها ذمٌّ على 
ترك الشُجودء وهو معنى الوجوب. 

وتجبٌ على التّراخي؛ وسواءٌ كان الثَّالي كافراً أو حائضاً أو نُقّساءَ أو جُتُباً أو مُحيثاً أو صَبِيًا 
عاقلاً أو امرأةٌ أو سَكْرانَ؛ لأنّ النصّ لم يُفضّلء » ومّن لا يجبٌ عليه الصَّلاةٌ ولا قضاؤها لا يجب 
عليه سجودٌ الثّلاوة كالحائض والتّمّساء؛ لأنّها من أجزاء الصّلاة. 

قال: (وَهِيَ فِي آخِرٍ الأغرّاف. وَالرّعْدِء وَالنَْلِء وَبَنِي إِسْرَائِئَْ» وَمَرْيَمَ وَالأُوْلَى 
التعريف والاخبار 

(باب سجود التلاوة) 

حديث: (السجدة على من تلاهاء السجدة على مّن سوعها) لم يره المخْرّجون مرفوعاً » وإِنَّما أخرجه 
.بن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن ابن عمرٌ أنه قال: السجدةٌ على من سيعها0 , 

وأخرج عبد الرزاق: عن عثمان أنه مرّ بقاصٌ» فقرأ سجدةٌ ليسجدٌ معه عثمان. فقال عثمان: 
إنما السجود على مّن استمع» ثم مضى ولم يسجد”". 

وأخرج مسدد عن ابن عباس: إنما السجدةٌ على من جلس لها" . 

قلت: وهذا رِدُ على قولهم: سواء قصد سماع القرآن» أو لم يقصد. 

وأورد شيخنا في دليل الوجوب حديتٌ مسلم عن أبي هريرة رفعه: «إذا قرأ ابنٌ آدم السجدةً فسجد 
اعتزلٌ الشيطاد يبكي يقول: يأويله! وق .زوانة: يا وتلي! آم ابن آكم بالستجود فته فله الله 
مرت بالسجود فَأبَثُء وفي رواية: فعصّيتُ؛ فلي النارٌه أخرجه في الأيمان. 

قوله: (وهي في آخر الأعراف» والرعد. والنحلء وبني إسرائيل؛ ومريم. والأولى 001ظ2ظ5 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (80؟45). 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ (0903) 

إضف «إتحاف الخيرة المهرة؛ (101/9): ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (0408) عن ابن جريج. عن عطاءء عن ابن عباس وَقًْاء 
(:) «مسلم؛» (1585()81). ودفتح القذير؛ (؟: .)١8‏ 


باب سجود التلاوة | م 


ني الحَجٌ”*“. وَالمُرْقَانء وَالتَمْلِء وهار () تَيرُ4. رجتن"“. رَطحم» السَّجدَق 
َالنجم» وَالِإنْشِقَاقِء وَالعَلَقِ. 

وَشَرَائِطهًَا كَشَرَائْطِ الصَّلاق وَتُقْعَ 0ف 

َإِنْ تَلَاهَا الإِمَامُ سَجَدَهَاء وَالمَأْمُوْمُ وَلَرْ تَكَامَا المَأمُْمُ لَمْ يَسْجدَاهًا0. 
الاختيار 

نِي الحَجٌ» وَالفُرْئَانِء وَالتَمْلٍء وَ طالد © نَتِلُْ4. وطتأ». رَضحّ4 السَجِدَة. وَالتَجْمٍ 
وَالِإنْشِقَاقِه وَالعَلّقِ) هكذا هي في مصحف عثمانٌ 5ه . 

(وَسَرَائِظهَا كَشَرَائْطِ الصَّلَاة) لأنّها جزءٌ منها (وَتُقُضَى) لمكان الوجوب. 

ويْكرّهُ للشّامع إذا سجدّ أنْ يرفع رأسّه قبل الثاني ؛ ل الثّاليَ كالإمام. 

ويكرة : للومام أنْ يقرأها في صلاة المخاقتة؛ لثلّا يشعية الأمرٌ ر على القوم» فريّما ركع 
بعضهم. ولو قرأها وسجدّها سجدّ القومُ معه وإِنْ لم يسمَعُوها حكماً للمتابعة كما يلرّمُهم سَهَوٌ. 

قال: (فَِنْ تَلَاهَا الإِمَامُ سَجَدَهَا وَالمَأمُوْمٌ) لما بين (وَلَوْ ناما المَأمُومُ لَمْ يَسْجدَامَا) لما بك 
في السَّهو. 
التعريف وال خيار 
في الحج» والفرقان» والنمل» وألم تنزيل»؛ وصء وحم السجدة؛ والنجمء والانشقاق. والعلق. هكذا 
في مصحف عثمان وقيد) قلت: قال حرب الكرماني في «مسائله»: سمعتٌ إسحاقٌ يقول: سجودُ القرآن 
في الأعراف. وعدَّدها كما ذكر بزيادة: وفي الحجّ سجدتين؛ وقال: هذا سجودٌ القرآن الذي بِلَمّنا 


وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس: أنه كان يسجدٌ في الأعراف؛ وفي الرعدء وفي النحل» 
وبني إسرائيل» ومريمٌ؛ وفي الحجٌّ السجدةً الأولى» وفي الفرقانء والنملء وألم تنزيل: وفي صء 
وفي حم تنزيل . 

وروى سعيد أيضاً: عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله يي في «إذًا ألم أنتَنّنْ4؛ وطارأ 
أن َيْكَ أَلرِى لقي 27 

قلت: وهذا أخرجه مسلمء وفي «البخاري» أصلّه» ولم يذكر سجدة طارأه”". 

وروى البرّار: من حديث عبد الرحمن بن عوف: رأيثُ رسول الله به سجدّ في طإدًا آلتناة أنتَنّتَيه 
دن 


.)848 -4 49 «مسائل حرب الكرماني» (ص:‎ )١( 


(1) «صحيح البخاري» .)0١15(‏ و«صحيح مسلم! (24) .)1١8(‏ 
(*) «مسند اليزار» .)1١140(‏ 


5م 69 

وَإِنْ سَمِعَهًا مَّنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَهَا. 

وَإِنْ سَمِعََا المُصَلَيْ مِمّنْ لَبْسَ فِي الصَّلَاةِ سَجَدَمَا بَعْدَ الصَّلّاةِ. 
الاختيار 

وقال محمّد: يسجدونها بعد الفراغ؛ لتحقّق السّببء وهو السَماعٌ» وقد زال المانع. 

قلنا: هو محجورٌ عن القراءة؛ لمابيكاء ولا حكمّ لتصرّف المحجور» بخللاف الحائض 
والنْمّساءء فإنّهما منهيّان. والنَهيٌ يقتضي القدرةً على الفعل» والحَجِرٌ لاء وإنّما لا يجبُ 
عليهما ؛ لعدم أهليّيهما. 

قال: (وَإِنْ سَمِعَهًا مَنْ لَيْسَ فِي الصَّلَاةٍ سَجَدَهَا) لتحفٌّق السَّبَب في حقّهء والحَجْرٌ 
لا يَعدُوهم. 

قال: (وَِنْ سَمِمَهًا المُصَلّيْ مِمَّْ لَبْسَ فِي الصَّلَاةَ سَجَدَهَا بَعْدَ الضَّلَاة) لتحمّق السَّببء 
التعريف والاخبار 


وعن ابن مسعود: أن النبيّ بيه قرأ لوَالنَمْرِ4؛ فسجدّ فيهاء وسجد مّن كان معهء الحديتٌ». متفق 
دلق 


عليه 


وعن ابن عباس: أن النبي ْةْ سجد بالنجم؛ وسجد معه المسلمون» والمشركونء والجن» 
والإنس. رواه البخاري”") 

وروى الإمام أحمد: عن أبي سعيد: أنه رأى أنه يكتب «ضْ». فلمًا بلغ إلى سجدتها قال: رأى 
الدواةً والقلمّ وكلّ شيء بحضرته انقلبٌ ساجداً» قال: فقَصَْيُها على النبي يَف فلم يزَّلُ يسجدٌُ بها. 
رجالة:رجال الصحيح”” . 

وعن أبي هريرة: أنَّ النبي ييْةِ سجد في «ِسَْ»4. رواه الطبراني في «الأوسط»» وأبو يعلى؛ 
محمد بن عمروء فيه مقال؛ وحديئه حسن”". 
وعن عثمان بن عفان: أنه سجد في ##صض». زواالغية شبن احم ورجاله رجال الصحيح” 


وعن ابن عباس: أن النبيّ وي سجد في «ص# » رواه البخاري”) 


.)1١9( )915( #صصيح البخاري؟ (78907)) واصحيح مسلما‎ 4)١( 

إفيفق «صحيح البخاري؛ .)1١1/1(‏ 

زه «مسئد الإمام أحمدة (111/41). 

(4) «مسند أبي يعلى» (0419): و«المعجم الأوسط؟ (01914): وتمعجم الزوائد؟ (؟: 546). 
22 «مسئد الإمام أحمد؟ (041). 


(<) «صحيح البخاري! .)1١79(‏ 


وَمَنْ تَلَاهَا في الصَّلَاةٍ كَلَمْ يَسْجُدْمَا فِيْهَا سَقَطتْ. 
الاختيار 
إن سبدُوها في الصّلاة لم تُجزِهم؛ لأنَّها صارت ناقصةً للنَّهَيء فلا يتأدّى بها الكاملٌ» 
ولا تفسدٌ صلاتّهم؛ لأنَّها لا ثُنافي الصَّلاة ويعيدونها لما بِّنّاه ولا سهرّ عليهم؛ لأنّهم 
تعقدرها. 

قال: (وَمَنْ نَلَامًا فِي الصَّلَاةٍ فَلّمْ يَسْجُدْمَا فِيْهَا سَقَطتْ) لأنّها صلاتيّة. وهي أقوى من 
الخارجيّةء فلا تتأدّى بها. 

ولو تلاها في الصّلاة إِنْ شاء ركمّ بهاء وإن شاء سجدّهاء ثمَّ قام فقرأء وهو أفضل». يروى 
ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأنَّ الخضوعٌ في السَّجِودٍ أكمَلٌ. 

وتتأدّى بالسّجدة الصّلاتيّة؛ لأنّها تُوافِقُها من كلّ وجوء وينوي أداء سجدة الثّلاوة» ولو لم 
ينو ذكر في «التوادر»: أنه لا يجوز. وقيل: يجوز؛ لأنه أتى بعين الواجب. 

ولو نواها في الرُكوع قيل: يجوز؛ لأنّه أقربُ إلى الثّلاوة. وقيل: لاء وتنوبٌ عنها التَجدةٌ 
التي عَقِيبَ الرُكوع؛ لأنَّ المجانسةً بينّهما أظهرٌء روي ذلك عن أبي حنيفة . 
التعريف وال خيار 

ورواه النسائي وفيه: «فسجدها داودٌ نب الله توبةٌ؛ ونحن نسجدها شكر" , 

وعن عقبة بن عامر قلتٌ: يا رسول الله! أَمُضلَثْ سور الحجّ بسجدتين؟ قال: «نعمء فمّن 
لم يسجذهما فلا يقرأهما»» قال الترمذيٌ: إسناده ليس بالقوي". 

وروى أبو داود في «مراسيله»: «فُضّلَّت سورةٌ الحج [على القرآن] بسجدتين»»: وقال: وقد أسيد 


0 ١ 
. هذاء ولا يصحٌ”"‎ 


وأخرج الحاكم حديث الترمذيء وقال: عبدٌ الله بنُ لَهِيمَةَ أحدٌ الأئمّة» وإنَّما نُقِمٌ [عليه] اختلاظه 
في آْرٍ حمر . 

وعن عمرو بن العاص: أنَّ النبيّ ب أقرأه خمسٌ عشرءً سجدةً في القرآن. منها ثلاث في المفصّل» 
وني سورة الحج سجدتين . فكنة عد الحو وابن القطان . ١‏ 


.)9810( «ستن النسائي»‎ )١( 

)١(‏ «سنن الترمذيء (ملاه). 

() «مراسيل أبي داود» (9/8) عن خائد بن معدان مرسلاً. 

(:) «المستدرك» (24190). 

(5) «المستدرك» ,.)8١١(‏ و«الأحكام الوسطى» (1: 95)» وهبيان الوهم والإيهام» (5: 154). 


مم و 


وَمَنْ كَرَرَ آي سَْدَوَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ تَكفِيْهِ سَجْدَةٌ حداف . 

اج كا لاع وواك ع ايام و امت ب سوق اس م ل لاعن 

وإذا اراد السجود كر وجراف ثم كَبْرَ وَرَقُعَ رَأسَه . 
الاختيار 


قال: (وَمَنْ كَرَّرَ آيةَ سَجْدَةَ في مَكَانٍ وَاحِدٍ تَكْفِيْهِ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ) دفعاً للحرج» فإنَّ الحاجةً 
داعيةٌ إلى التُكرار للمعلّمِين والمتعلّمِين» وفي تكرار الوجوب حرج بهم» وكان جبريلٌ يقرأ 
السّجدةٌَ على النبىّ يي والنبئٌ يُسمِعُها أصحابه. ولا يسجدٌ إِلَّا مره واحدةٌ. 

قال: (وَإِذَا آَرَادَ السّجُوْدَ كَبّرَ وَسَجَدَ ثم كَبَّرَ وَرَكَعَ رأَسَهُ) اعتباراً بالصَّلائيّة: وهو المرويٌ 
عن ابن مسعودء ولا تشهّدٌ عليه» ولا سلامً؛ لأنّهما للتُحليل» ولا تحريمٌ هناك. 


00 50 ع 
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التعريف والاخبار 

وروى الطحاوي: عن ابن عباس قال في سجود الحج: الأولى عزيمة. والأخرى تعليم'" . 

حديث: (أنَّ جبريلَ كان يقرأ السجدة على النبي يِه والنبيٌ يل يُسيِعُها أصحابّهء ولا يسجدُ 
إلا مر واحدةٌ) . 

قوله: (وإذا أراد السجود كبّر وسجدء ثم كبَّرَ ورفعَ رأسّهء هو المرويٌ عن ابن مسعود) حرب: 
حدثنا إسحاق. حدثنا وكيع» عن شعبة» عن عطاء بن السائب قال: كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن 
السُّلّمِي نحو الفرات» فقرأ سجدةٌ نأومأ بهاء ثم سلم تسليمةٌ» ثم قال: هكذا رأيت ابنَ مسعود يفعله . 

ورواه الطبرانيء فقال: عن عطاء: كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن المُّلّمي وهو يمشيء فإذا مرّزنا 
بالسجدة كبر وكبّرناء وسجدّ وسجَدْناء ثم يرفعٌ رأسّه ويكبّرُ ويقول: السلام عليكم» فنقول: عليكم 
السلام. ويزعم أبو عبد الرحمن أن عبد الله كان يفعل ذلك بهم" . 

قلت: تأمّل كيف يستدلٌ بتكبيره» ولا يستدلٌ بسلامه؟ وقد قال الزيلعي فيه: غريب. وقال غيره: 
ا 

وقد أوجدناكه من طريقين» وليس من طريقتهم أن ما وجد ببعض مخالفة أن يقال فيه ذلك ولله 
النسدة 


2 
2 


2 


.)1157( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) «مسائل حرب الكرماني؛ ل(ص: .)45١‏ 

(*) «المعجم الكبير' (9: .)80745()١48‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (؟: :)١810‏ (عطاء بن السائب فيه كلام لاختلاطه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح). 

(:) 9تنصب الراية» (5: .)١08‏ 


باب صلاة المريض | فته 1 


بَابُ صَالَاةٍ الْمرِيِْضٍ 


إِذَا عَجَرّ عَنِ القِيَامٍء أَوْ حَاف زِيَادَةَ المَرَضٍ صَلَّى فَاعِداً يَرْكَمْ 2 
إن عَجَرّ عَنْهُمَاء وَإِنّ عَجَرَ عَنِ القُعُوْدٍ وما مُْيَلْق". أز عَلَى جَنْبه 
الاختيار 


(بَابُ صَلَاةٍ المريْضٍ) 


(إِذًا جر عَنٍ القِيامء أَوْ حاف زِيّادَةَ المَرَضٍِ صَلَّى نَاعِداً يَرْكَعْ وَيَلْجُدُ أز مُؤيباً إِنْ عَجَرَ 
عَنْهُمَاء وَإِنْ عَجَرَ ءَ عَنٍ القُعُؤدٍ آَوْماً مُسَْلْقِيً) وكَدَمَاه نحوّ القَبلة (آَوْ عَلَى جَِْهِ) لقوله بيع *: «يُصلّي 
المريضٌُ قائماٌء فإِنْ لم يستطع فقاعداً. فإِنْ لم يستطغ فعلى كنا يُويِئْ إيماة» فإِنْ لم يستطِمٌ فاللَهُ 
أحنٌ بقَبُولٍ العُذْرٍ منه؟. 


التعريف والا خيار 


(باب صلاة المريض) 

حديث: (يصلَّي المريضٌ قائماً» فإِنْ لم يسَطِعْ فقاعداً. فإ لم تلع فعلى اه يمرا إيماء» فإ لم 
يستطغ فالثه عق بقبوال العُذْرِ منه) وروى الدارقطني : عن علي ذَِند أن النبي جد قال: «يصلّي ار 
قائماء فإن لم يستطع صلَّى قاعداًء فإن لم يستطع أن يسجدٌ أومّاً وجعام ل سجوده أخفض من ركوعه» 
فإن لم يستطع أن يصلَّيَ قاعداً صلّى على جنبه الأيمنٍ مستقيلَ القِبلق فإن لم يستطع صَلَّى مستلقياً رجلاء 
مما يَلِي القبلةَه. اه. وفيه الحسن العْرَّنِيُء ضمّفوه9". 

ودوى التسّجاد: عن ابن عمر مرفوعاً: «يصلي المريض قائماًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع 
فعلى جَنْبهء فإن لم يستطع فالله أولى بالعُذّره0"©, 

ورواه أبو نعيم ولفظه: «المريضٌ يُصلَّي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً» فإن لم يستطع فمضطجعاء 
فإن لم يستطع فال أولى بالعذّر»0". 

وعن ابن عباسء عن النبي بط قال: «يصلي المريض قائماًء فإِنْ نالنه مشمّةٌ صلَّى جالساً» فإن نالَثه 
مَسْفَةٌ صل :نائما يومع براسة فإن نالته مشقة سبّحٌ»» رواه الطبراني في «الأوسط». وقال: لم يروه عن 
ابن جريج إلا حَلْبَسُ الصّبعي. قال الهيثمي: لا أعرفهء وبقية رجاله ثقات". 


)00( «سئن الدارقطني» (39/05). 

(؟) ذكره أبو يعلى الفراء الحئيلي في «التعليق الكبير» (1: 514): ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين؛ (5:  )082‏ 
(0) «تاريخ أصبهان» (؟: .)1١١‏ 

(:) «المعجم الأوسط» (/91و). و«مجمع الزوائد» (5: 0149. 


الاختيار 

وقال يي لعمران بن حُصَينٍ: «صَلّ قائماً فإِنْ لم تستطغْ فقاعداً» فإِنْ لم تستطِعْ فعلى 
جَنْيِكَ». ولأنَّ اكليف بِقَذرِ الوؤسع. 

والأفضلٌ الاستلقائ؛ ليقّعَ إيماره إلى جهة القِبلّة» ويجعل الإيماة بالسُّجود أخفضٌ من الرُكوع 
اعتباراً بهما. 
التعريف والإخيار 

وعن جابر بن عبد الله قال: مرضتُ. فعادني النبي يلي » وأبو بكرء وعمر وقد أَغْمِيَ علي 
في مرضيء وحانت الصلاة» فتوضّاً رسول الله يَف وصبٍّ علي من وضوئه فأفقتء فقال: «كيف أنت 
يا جابرٌ؟؛ ثم قال: «صَلّ ما استطعت ولو أن تومئ». رواه الإمام أبو حنيفة؛ عن ابن المنكدرء عنه. 
أخرجه الحارثي في «المسند»"©. 


قلت: للشيخين بعضّه ل ا" 

وأخرج البزّار عن جابر: أنَّ النبيّ يةِ عاد مريضاًء فرآه سجدٌ على وسادةّء فأخدّها فرمى بهاء فأخذ 
عُوداً ليصلّيَ عليه» فأخذه فرمى به. وقال: «صلٌ على الأرض إن استطعتٌء وإلا فأومئ إيماء» واجِعَل 
سجودّك أخفضٌ من ركوعك". قرّاه عبدالحق"" 

وللطبراني في «الأوسط؛ من حديث ابن عمر رفعّه: "من استطاعٌ منكم أن يسجدّ فَلْيسججَدُء ومّن لم 
تع فلا يرقَعْ إلى وجهه شيئاً يسجدٌ عليه ولكنْ ركوعٌه وسجوده يومئٌ برأسه»”*» 

حديث: (عمران) أخرج الجماعة إلا مسلماً عن عمران بن حصين ديد قال: كانت بي بواسيرٌء 
فسألتٌ النبيّ بف عن الصلاة؛ فقال: «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ؛. 
زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقياًء لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء”” . 


.)19( امسئلد الإمام أبي حنيفة  رواية الحارثي؛‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (لالا4): و#صحيح مسلمة (1115) (5). 

(*) ينظر: «كشف الأستار؛ (514): و«الأحكام الوسطى؛ (5: 004 

(:) «المعجم الأوسطء (7:86). وفي «مجمع الزوائد» (؟: :)١49‏ (رجاله موثقون ليس فيهم كلام يضرء والله أعلم) . 

)2( لمسئد الإمام أحمدة (19819): و«صحيح البخاري؛ (/11119): رد سئن أبي داود» (967): و«الترمذي» (9905)» ودابن 
ماجه» (1777). ولم أجده عند النسائي» إنما فيه ( (من صلى قائماً فهو أفضل» ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم؛ ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد). 


باج صنلاة امرض | © م 


ا 06 م ع ان 1 1 7 1 
َإِنْ رَهَمَ إِلَى رَأسِهِ سَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْه إِنْ حَمَضَ رَأْسَهُ جَانٌ وَإِّا لا. 


كَإِنْ عَجَرٌ عَنٍ الركُوْع وَالسّجْوْوِ وَقَدَرَ عَلَى القِيّام ْمأ تاعِدآات . 
قَإِنْ عَجَرَ عَن الإِيْمَاء برَأَسِهِ أَخَرَ الصّلّاة. 


وَل يُومِوم بميئيواد ف وا يمان وَلَا حابي 01 


وَلَوْ صَلَّى بَعْض صَلَاتِهِ َائِماء ثم عَجَرَ فَهُوَ كَالمَجرِ قَبْنَ الشُرّوْع . 


وَإِنْ شرع قَاء رَ عَلَى القِيّام بتى. 
الاختيار 

(كَإِنْ رَكَعَ إلى رَأْسِهِ شَيْعاً يَسْجُدُ عَلَْهِ إن حَفَضَ رَأْسَهُ جَارَ) لحصول الإيماء (وَلَّا لا) يجودٌ؛ 
لعدمه. 


قال: (فَإِنْ تَجَرَ عَنِ الركُْع وَالسّجُؤْو وَكَدَرَ عَلَى القِيّام أَْمَأ قَاعِداً) لأنَّ فِؤْضِيَّةَ القياء 
لأجل الرّكوع والسّجود؛ لأنَّ نهاية الخشوع والخضوع فيهماء ولهذا شُرِعَ السُجِودُ بدون القيا- 
كسجدة الثّلاوة والسَّهوء ولم يُشرّع القِيامٌ وحدّه. وإذا سقط ما هو الأصلّ في شرعيّة القيام سقظ 
القيامُ . 

ولو صلَّى قائماً مُومِياً جازء والأرّلُ أفضلٌ؛ لأنَّه أشبهُ بالنُجود. 

قال: (فَإِنْ عَجَرَ عَنٍ الإِيْمَاءِ بِرَأَسِه أَخَّرَ الصَّلَاة) لما روبناء فإِنْ مات على تلك الحالةٍ 
لا شيء عليهء وإن برئ فالصَّحيحٌ أنه يلزمُه قضاءٌ يوم وليلةٍ لا غيرٌ نَفْياً للحرّج كما في المججنون 
والإغماءء بخلاف النّوم حيتٌ يقضيها وإنْ كدُرَثُْ؛ لألهُ لا يمتدٌ أكثرٌ من يوم وليلةٍ غالبا . 

قال: (وَلَا يُومِئٌ بمَيْتيُوء وَلَا بعلو وَلَا بِحَاجِبَيه) لأنَّ فرض السّجودٍ لآ يتأدّى بهذه الأشياءء 
فلا يجورٌ بها الإيماءً كما لو أوماً بيده أو رجلهء بخلاف الرَّأْس؛ لأَّه يتأنّى به فرضٌ السّجود. 

وقال زفرٌ: يُومِئٌ بالقلب؛ لأنّهِ يتأدّى به بعضٌ الفرائض وهر النَيّهُ والإخلاصٌء فيُؤْدّى به 
الباقى . 


وجوابه: أنَّ الإيماء بالقلب الَيّهّ فلا يقومٌ مَقام فعل البجوارح كالحجٌ. 

قال: (وَلَوْ صَلَّى بَمْضَ ضَلَاتِهِ قَائِماً» ثم عَجَرَ فَهُوَ كَالمَجْرٍ قَبْلَ الشُرُوْع) معناه: إذا قدّرَ 
على القُعود أتمّها قاعداً. وإن عجر فمستلقياً؛ لأنّه بنا الضّعيف على القري. ' 

(وَإِنْ ضَرَعَ قَاعِداً ثُمَّ قَدَرَ عَلَى القِيّام بَنَى) خلافاً لمحمّد بناءً على ما تقدَّم أنَّ صلاة القاتم 
خلّف القاعدٍ تجورٌ عندهماء خلافاً له. 


م 


ولواضع ثزمنا ثم قَدَرَ عَلَى الركؤع السو اس ان 3 : 
وَمَنْ أَغِْي عَلَيْه أو جُنّ حَمْسَ صَلَرَاتِ َضَاهًااف". وَلَا يقْضِيٍ أَكْثْرَ مِنْ ذَلِكَ . 


الاختيار 


(وَلَوْ شَرَعَ مُوْمِياً نم قَدَرَ عَلَى الرَكُوْع وَالسجُوْدٍ اسْتَفْبَلَ) لأنّه بناء القويّ على الضّعيف»: 
ولا يجوز؛ لما تقدّم. 


2 


(وَمَنْ أَغْمِيَ عَلَيْ أَوْ جُنَّ حَمْسَ صَلَوَاتِ نَضَامَاء ولا يَقْضِيْ أمُترَ من َلِكَ) نفياً للحرج» 
وذلك عند الكثرة بالتّكرار» وهو مأثورٌ عن عمرّ وابيه والحُدْريّ. 

مريضٌ مجروحٌ تحتّه ثبِابٌ نجسةٌ وكلَّما بيط تحنّه شيء تنبّسَ من ساعته» يُصَلَّي على 
حاله مستلقياً» وكذا إِنْ كان لا يتنبّسٌُء لكنّه يزداد مرضّهء أو تلحَقُّه مشْفَّةٌ بتحريكه أن نيع الما 
من عينه دفعا لزيادة الحرج. 

مريضٌ راكبٌ لا يقِرٌ على من ينل يُصلّي المكتوبة راكباً بإيماءء وكذلك إذا لم يقير على 
التّرول لمرّضء أو مطرء أو طين» أو عدرٌ؛ لما روي: أنه يَنةِ كان في مَسِير فانتهّوا إلى مَضِيقٍ» 
التعريف والاخبار ‏ - د : 

قوله: (وَإِنْ أَغمِيَ عليه خمس صلوات قضاهاء ولا يقضي أكثرٌ من ذلك: وهو مأثور عن عمرء 
وابنهء وأبي سعيد الخدري وَيّْ) قلت: وذكر في «الهداية؛ عن علي أيضاًء ولم يوجد. 

أثر عمر. 

أثر ابن عمر روى محمد في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» عن ابن 
عمر أنه قال في الذي يُعْمَى عليه يوماً وليل قال: يقضي”" . 
وروى عبد الرزاق عنه: أنه أغِيَ عليه شهراًء فلم يّقَض ما فاته. وروى عنه خلافَ ما روى 


ضف 


روى إبراهيم الْحَرْبيُ في آخر كتابه «غريب الحديث»: حدثنا أحمد بن يونس». حدثنا زائدة» عن 
عبيد الله. عن نافع قال: أفمن على ارعس بزما وليل فأفاق فلم يقض ما فاتهء واستقبل”” . 
ويمكن التوفيق فتأمّله على أن ابن أبي شيبة قال فيه: أغمِيَ عليه يومين» فلم يقض”*'. 


أثر أبي شعي 


(0) «الأآثار (31/00). 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق؛ (*115., ؟16غ). 
(©2) هغريب الحديث؛ للحربي .)١1:1(‏ 


(4:) «مصنف ابن أبي شيية؛ (3300). 


الاختيار 
فحضَّرّتٍ الصَّلاةٌ فَمُطِرُوا السماء من فوقهم. واللةُ من أسفلّ منهم. فأوَّنَ بن وهو على راحلته 
وأقامَ» فتقدَّمَ على راحليه. فصلَّى بهم يُومِئ إيماء. فجعلّ السُّجِودَ أخمّضٌ من الرُكرع: ولاه 
إذا لم يقدِرُ على التّزول سقط عنه كحالة الخوف. وإذا جاز لهم الضَّلاءٌ رُكباناً ففرضُهم الإيما؛ 
لأنَّ الرّاكبَ لا يقيرُ على الرُكوع والسُّجود. ولما روينا. 

إن قدّرٌ على الترول ولم يقير على الرُكوع والسُجود لأجل الظين صلَّى قائماً بإيماء؛ للعجز 

عن الرُكوع والسّجود. 

وإذا صلَّى راكباً يوِفُ الدَابّة؛ لأنَّ في السَّير انتقالاً واختلاقاً لا يجوز في الصّلاةء وإن 
0 إيقاقُها جات الصَّلاةٌ ا ل يا 
والركوع وَالسوة رإة سل في اكع 5 لوجر رانين ٠‏ فإِنْ كانت ل 
صلّى قائماًء» وكذلك إِنْ كانت مستقرَةٌ على الأرض؟ لأنَّه مسعقةٌ في أرض السّفينة» فيأتي 
بالأركان [بالإجماع]» وإِنْ كانت سائرةً يُصلّي قائماً . 

فإِنْ صلّى قاعداً وهو يستطيعٌ القيام أجزآه» وقد أساء. وقالا: لا يجورٌ؛ لأنَّ القيامَ ركنٌء 
فلا يجورٌ تركه» وصار كما إذا كانت مربوطة . 

وله: ما روى ابن سيرين قال: أمّنا أنسٌ في نهر مَعقَلٍ على بساط السّغينة جالساً ونحن 
التعريف والا خبار 

حديث : (أنّه صلّى بهم على راحلته) عن يعلى بن مرّة: أن النيّ يي انتهى إلى مَضِيت هو وأصحابه 
وهو على راحلته؛ والسماءً مِن فوقهم؛ والبلةٌ من أسفل منهمء فحضرت الصلاةٌ فأمر المؤذَّنَ فأدّنَ 
وأقامء ثم تقدَّمَ النبيُ يَةِ على راحلتهء فصلَّى بهم يومئٌ إيماة يجعلٌ السجودٌ أخفضٌ من الركوع. رواه 


أحمدء» والترمذي”"” . 


(أثر أنس) أخرجه حرب: حدثنا أحمد بن يونس» حدئنا حماد بن زيدء حدثنا أنس بن سيرين 
قال: خرجتٌ مع أنس بن مالك إلى أرض له بِبْقِ شِيرِينَ؛ حتى إذا كنا بَوِجْلةَ حضرَث الظهرٌء فأمّنا 
قاعداً على بساط في السفيئة» وإنَّ السفينةً تنجرٌ بنا جرَ0. 


)١(‏ في (أ): «موقفة». 

)2 «مسئد الإمام أحمد» (10/07/8). و«ستن الترمذي: (411). 

(؟) «مسائل حرب الكرماني؟ .)2١١16(‏ وَبَْقُ شِيْرِينَ): اسم نهر تحت نهر الدَّير بستة فراسخ» ونهر الدير في غربي دجلة؛ من 
أنهر البصرة» والآن بثق شيرين قد خرِبٌ ودئرٌ. ينظر: «نخب الأفكار» للعيني (5: 007 


الاختيار 

جلوسسٌء ولأنَّ الغالبَ فيها دورانُ الرّأسء والغالبُ كالمتحمّق كما فى المَّمّر لما كان الغالتٌ فيه 

المشقَّةَ كان كالمتحقّق في حقٌّ الرُخصة كذا هناء بخلاف المربوطة؛ لأنّها تأخذٌ حكمَ الأرض. 
فإن استدارتٍ السَفِينةٌ وهي سائرةٌ استدارٌ إلى القِيُلة حيثُ كانت؛ لأنّه يقدِرٌ على الاستقبال 

من غير مسقو قلا يسقّظ كالمُصلَي على الأرضء بخلاف الرّاكب؟؛ لأنّ الاستقبال د للد 

إذا كان يقطعٌه عن طريقه. فيسقظٌ للعُذْرء والله أعلم . 


التعريف والاخبار 

3 1 د لك 9 1 5 لل 

وأخرجه ابن أبي شيبة: عن هشيم» عن يونسء أن ابن سيرين فذكره 

قلت: لكن يدل لهما ما روى الدارقطني» عن ابن عمر قال: سئل النبي يي كيف أصلَّي في السّفينة؟ 
قال: «صل قائماً إلا أنْ تخاف الغرّق»!" . 

وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يتعقّبه الذهبئٌُ بشيء من جهة السند» لكنه 
قال: شاد 0 

ا عن عبد الله بن أبي عتبة قال: سافرتثٌ مع أبي الدَّرْداء وأبي سعيد 
الخدري؛ وأبي هريرة؛ وجابر بن عبد الله وناس من أصحاب النبي يكف فصلوا في السفينة قياماء 


وَأمّهِم بعضهم تقذّمهمء قال: ولو شثئنا أن نخرج إلى الْجُدٌّ لَخْرَجْنا . وأخرجه اين أبي 0 
5-3 050 535 
ا 7 - 


.)5031( «مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 
117 «سئن الدارفطئي؟‎ (2 
,)1١19( «المتدرك»:‎ )0( 


(:) «مصنف ابن أبي شييةا (3618), 


باب صلاة المسافر | 0 دوفن 


بَابُ صَالَاةٍ المْمَافِرٍ 


كه ل ع ” هس _هد منءعهين.(ف)» 
وفرضه فِي كل رباعِية ركعتان ". 
الاختيار 


(يَابُ صَالَاةٍ المَمَافِرٍ) 
(وَفَرْضْهُ فِي كُلّ رُبَاعِيّةِ رَكُعَنَانِ) لحديث عائشةً قالت: فُرِضَتٍ الضَّلاهُ في الأصل ركعتَّين» 
فزِيدَت في الحَضَّرء وأَيِدِّتْ في السَّفّر. ولا يُعلَمُ ذلك إِلّا توقيقاً . ْ ١‏ 
وقال عمرٌ وَييِنه: صلاة السَّمّر ركعتان» وصلاةٌ الجمعة ركعتان تمامٌ غيرٌ قَضْرٍ على لسان 
وزوا انه أعبّاسٍ عن النبي وك أن قال: «إنَ الله فرَضّ عليكم الصَّلاءَ على لسان نبيّكم 
في الحَضَرٍ أريعا وفي السَّفَرِ ركعتين». و و ل اند ا ل ةا ا 1 


التعريف والإا خبار / 


(باب المسافر) 

حديث عائشة قالت: (أوَّل ما قُرِضَتَ الصلاةٌ ركعتين» فَأَتِرّت صلاةٌ المَمَّرهِ وأَيت صلاةٌ الحضّر) 
متفق عليه . وللبخاري: ثم هاجرء ففرضت أريعاً و صلاةٌ السمّر على الأول 

زاد أحمد: إلا المغربّء فإنها وترُ النهارء وإلا الصبح» فإنها تطولٌ فيها القراءة. ورجالٌ أحمد ثقاتٌ7 2 

حديث عمر: (صلاةٌ السَّمّر ركعتان. والأضحىء والفطرء والجمعة تمامٌ غيرٌ قَضْرٍ على لسان 
محمّد يَقِلض) أخرجه النسائيء وابن ماجهء وابن حبان7". 

ودفع قول البيهقي: (لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمرّ) بأنه صرّح بسماعه منه» وبأنَّ في رواية ابن 
ماجه وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى وعمرٌ كعبّ بنّ عجر 

حديث ابن عباس : (فرض اللْهُ الصلاةً على لسان نبيّكم يكْةِ في الحضر أربعاً. وفي السفر ركعتين» 
وني الخوف ركعة) أخرجه مسلمء والنسائي» واين ماجه, 


)١(‏ «صحيح البخاري» (2)89865 و«صحيح مسلم؛ (185) (1) واللفظ الأول له. 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (510417) واللفظ متقول من «بلوغ المرام» (470)؛ والذي في «المند»: (قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
بمكةء فلما قدم رسول الله يك المديتة زاد مع كل ركعتين ركعنين إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها). 

(05 امسن النسائي؛ .)١45١(‏ وداين ماجه؛ 0)1١55(‏ ودصحيح أبن حبان؟ (3747). 

(:) «اللخلافيات» (*: /ا٠).‏ وه«سئن ابن ماجه؛ :)1١74(‏ وفي #مسند الإمام أحمد» (1410): (وقال يزيد يعني ابن هارون: 
ابن أبي ليلى قال: سمعت عمر). 

(5) «صحيح مسلم؛ (/410) (0): و«سئن النسائي؛ (427): وابن ماجهه )1١58(‏ ليس في ؟سئن ابن ماجه؛ ذكر الخوف. 


© 3 


يَصِيْرُ مُسَافِراً إذَا قَارَقَ بُيْوْتَ المضرٍ قَاصِداً مَسِيْرَةَ َكَائَةِ آيام(س ف" وَلَيَالِيُهًا 000 


الاختيار 

أمّا الفجرٌ والمغربٌ والوترٌ فلا قَضْرَ فيها بالإجماع. 

ولو أت م الأربع فقد خالت الشنة؛ لله بك لمّا صلّى بأهل حك بعد الوتخرة صلَّى ركعتين» 
ثمَّ قال لهم: «أَيَمُوا صَلائكم» فإنًا قومٌ سَفْرٌ. 

فإِنْ قعدّ في الثانية أجزأه ائنتان عن الفرضء وقد أساء لتأخير السّلامِ عن موضعهء وركعتان 
له نافلةٌ؛ لزيادتها على الفرضء وإن لم يقَعُدْ في الثانية بطل فرضّه؛ لأنَّهِ ترك ركتاء وهو القّعدةٌ 


آخرّ الصّلاة. 1 
قال: (وَيَصِيْرٌ مُسَافِراً إِدَا فَارَقَ بُيُوْتَ المضر كَاصِداً 00 لان يام وَلَيَالِيُهَا) لأنّهِ لا يصيرٌ 
مسافراً إِلّا إذا خرجّ من المصرء » وقد قالت الصّحابةٌ وق : لو فارَمُنا هذا الخصٌ لقصّرّنا . 


التعريف والإخيار 
حديث: (علي :كه مثلة) وأخوع البزارعنه قال #علت مع رمول انه يخ صلاة الخوف ركعتين 
إلا المغرت ثلاث وصلَّيت معه في السقر ركعتين إلا المغرب ثلاثاً . قال البزَّار: لا نعلمّه عن النبي كي 
إلا بهذا الإسنادء وفيه الحارث الأعورء ضعيف7", 
حديث: (أَتَمُوا صلاتكم) أخرجه الطبراني وإسحاقٌ بلفظ الكتاب من حديث عمرانَ بن 0 
وأخرجه أبو داود» والترمذي عنه قال غزوت مغ رسول ألله يي ٠‏ وشهدت معه التحء فأقام ثما 
عشرة ليلة لا يُصلَّي إلا ركعتين» يقول: «يا د صلوا أربعاء فإنّا قومٌ سَفْره صحّحه الترمذيٌ 0 
وتأمّل ما في التخاريج في هذا الحزيف292 


قوله: (وقالت الصحابة: لو فَارَّئْنا هذا الخُضّ لقصَّرْنا) قلت: لا أحفظه إلا عن على وي 


(1) «مسند البزار» (4160). 

(؟) «المعجم الكبير؟ (18: 5804) (519): وينظر: #نصب الرايق» (1: /181). 

(5) :سنن أبي داود؛ (1155) واللفظ له. ودالترمذي؟ (545) ولفظه: (حججتٌ مع رسول الله بغ فصلى ركعتين» وحججت 
مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين» ومع عثمان ست سنين من خلافتهء أو ثماني سنين فصلى ركعتين). 
وقد رواه أبن خزيمة في «صحيحه؛ (1145)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5 جامعين بين روايت يتي أبي داود 
والترمذي. فالحديث واحدء وروى كل بعضّه مختصرا» والله أعلم . 

(4:) في هامش (أ): (حاشية: الذي في التخريج إخراج حديث الكتاب من جهة أبي داود والترمذي» وليس لفظها لفظ 
الكتاب. وذكروا رواية الطبراني وإسحاق استطراداً» وهي بلفظ الكتاب) . 


باب صلاة المسافر ا فض 


سَيْرَ الإيل» وَمَشْيَ الأَهْدَام. 
د : في الجَبّل ل 2 وَفِي البْحْرٍ اعْتِدَالُ الرَياح . 
وَلَا يدان 2 كم السَّمَرِ حبّى يَدْحْلَ صرف أن يَنْوِيَ الإِقَامَةٌ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَؤْماات 


فليم 


وأمًا التقديرٌُ فلقوله يله: «يَمِسَحٌ المسافرٌ ثَلاثةَ ار ولياليّهاء. والمر راد بِيانُ حكم جميع 
المسافرين؛ ليكونّ أعمّ فائدةٌ» فيتناول كلَّ مسافرٍ سفرٌه ثلاث أيّامِ: ليستوعب الحكمُ الجميعَ» 
ولو كان السّهَرٌ الذي تتعلّق به الأحكامٌ أقلّ من ثلاث لبقي من المسافرين من لم يُبِيّنْ حكمه. 
ولأنّ الألت واللام للجنسء فيدخلٌ في هذا الحكم كل مسافر رء ومّن لم يشبثُ له هذا الحكم 
لا يكونُ مسافراً . 

قال: (سَيْرَ الإبل» وَمَشْيَ الَْقدَام) لأنّه الوسَظ المعتاده فإِنَّ المَيرَ على الخيل في غاية 
الشّرعة» وعلى العبجلة في غاية الإبطاء» فاعتبَرْنا الوسظ؛ لأنّهِ الغالبُ. 

قال: (وَيُعْتَبَرٌ فِي الجَبَلٍ مَا يَلِيْقُ ب وَفِي البَّحْرٍ اعْتَدَالُ الرّ لرْيَّاِ) أنه هو الوسظ؛ وهم 
بد 00 غالبةٌ 3 ساكنةٌ: ال دا او ف مي أضلا: 


فِي مضر أَرْ 5 لأنَّ السَفْرٌ إذا 00 ينيد حكفه إل بالإقامة» والإقاءة ام أو ل 
وطيه؛ أن الإقامة ترك السََغْره فإذا لد بالئيّة أتعاك يخلااف المقيم حَيثٌ لا يصيرٌ مسافراً 
باليّة؛ لأنّ السَّفَرَ إنشاءٌ الفعل» فلا يصيرٌ فاعلاً بالئيّة. 
وأمًا دخولٌ وطيه فلان الإقامة للارتفاق» وأنّه يحصلٌ بوطنه من غير ني 11111111 
التعريف والا خبار 
أخر جه ابن أبى شيية: حدثنا عباد بن العوام. عن داود بن أبي هندء عن أب خرباين أبي الأسوة: 
أن عليًًا خرج من البصرة ة فصلى الظهر أربعاًء ثم قال: إنَّا لو جاوَرُنا هذا الحُصّ صلَّينا ركعتيد 20 
وأخرجه عبد الرزاق: عن النوري» عن داود بهء وقال: ِنَّ عليًا رأى خضّاء فقال: لولا هذا 
الخ ٍ ركمتين :قلت ما الخص؟ قال بي هن اقَضت9. 
حديث: (يمسح المسافر) تقدَّمِ في المسح على الخفين. 
(0) في (1): «تمء 


(0؟) «مصتف ابن أبي شيبة» (413594). 


(*) «مصدف عبد الرزاق» (4719). 


وَإِنْ تو أَضََ صُُ وَلِكَ لتم فهر ا فر وَإِنْ ال ما مي وولف 


وَمَنْ لَرِمَهُ طاعَةُ غَيْرِهِ كَالعَسْكْرٍ وَالعَبْدِ وَالرَّوْجَة يَصِيْرُ مُسَافِراً يسَمَرِو م ِِقَامَيه . 


وكذا نُقِل: أنَّ التي ييةِ وأصحابه كانوا يُسافِرون ويعُودُون إلى أوطانهم مُقِيوِينَ من غير نيه 

وغ المدَّةٌ خمسةٌ عشرَ يوما فمئقولةٌ عن ابن عبّاسٍ وابن عمرّء ولا يُعرّفُ ذلك إل 0 
ولأنَّ السَّفَرَ لا يخْلُو عن اللَّبث القليل» فاعتيّرٌنا الخمسةً عشرٌ كثيراً قاصلاً اعتباراً بمدَّة الكُلهِر» 
إِذْ لها أثرٌ في إيجاب الصّلاة وإسقاطها . 

قال: (وَإِنْ نَوَى أَكَلَّ مِنْ ذَّلِكَ نَهُرَ مُسَافِرٌ وَإِنْ طالَ مُقَامُهُ) لما روي: أنّه بي أقامّ بِتَبُو 
عشْرِينٌ ليله يقضرٌ الصَّلاةً. 

وعن أنس قال: أقامٌ أصحابٌ رسولٍ الله يكل بِالسُوسٍ تسعةً أشهُرٍ يقضرُون الصَّلاءً. 

قال: (وَمَنْ لَرمَهُ َاعَة غَيِْ كَالمَسْكَرٍ وَالعَبْدِ وَالرَوجَة يَصِيْرُ مُسَاقِراً يسَفْرِو مُقِيّماً إقَامَيه) 
لأنّه لا يمكته مخالفته . 1 . 
التعريف والاخيار 

قوله: (نقل عن النبي يقد والصحابة: أنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم من غير نية) 
قال مخْرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت: مرادهم لم نجد له شاهداً نقليّاء والله أعلم. 

قوله: (وأمًا المدَّةٌ خمسةً عشرٌ يوماً فمنقولٌ عن ابن عبّاس. واين عمرٌ) أخرجه الطحاويٌ عنهما 
قالا: إذا لت بلدا ا 01 وفي نفِسِكٌ أن تُقِيمَ خمسٌ عشرةً ليل فأكملٌ الصَّلاةَ بهاء وإن كنت 
لا تدري متى تظعنٌ فاقصُرها"". 


ولابن أبي شيبة: عن ابن عمر: أنه كان إذا أجمعَ على إقامة خمسة عشرٌ يوماً أتمّ الصلاة”"“. 


220٠و‎ 


زاد محمد بن الحسن: ا 
: (عن جابر 25 ديد : أقام البي يك بول عشرين يوما يِعَشرٌ الضلاة 5) رواه أحمية وأبو داود» 
ورواته ثقات. وقال النووي: صحيح الإسناد”!". 
قوله: (عن أنس: أقامٌ أصحابٌ رسول الله يي بالسُوسٍ تسعةً أشهرٍ يقصُرُونَ الصَّلاةً) وأخرج 
)١(‏ «أحكام القرآن» (1: 191). 
(؟) «مصنف أبن أبي شيبة» (85119). 


.)188( «الآثار‎ 5١ 
007/74 :5( «مسئد الإمام أحمد؛ (5154١)ء وهسئن أبي داود» (11585): واخلاصة الأحكام؛‎ )4( 


باب صلاة المسافر | ©ه وض 
وَالمُسَافِرٌ يَصِيْرُ مُقِيْماً الي ِل العَسْكّرٌ إِذَا مَحَلَّ دار الْحَرْبٍ أو خاضر مؤضها: 


َي الإَامَةِ من أل الأخيية مجح 
الاختيار 

قال : (وَالمْسَافِرٌ يَصِيْرٌ مُقيْما بالا لما با (إِلّا السك إِذَا دَتَلَ د رَالحَرْبٍ أَوْ حَاصَرٌَ مَوْضِعاً) 
لأنَّ إقامتهم لا تتعلّقُ باختيارهم ؛ لأنّهم لو نوّوا الإقامة ثمّ انهرّمُوا انصرّكُواء فلا تصحٌ نتُهم . 

(وَنِنَةُ الإقَامَةٍ مِنْ أَهْلٍ الْأَخْبيَةٍ صَحِيْحَةٌ) كالأكرادٍ والتّركمان والبدو في الصّحراء والكَلذء 
لأنّه موضمٌ إقامتهم عادةٌ» فهو في حمّهِم كالأمصار والقُرَى لأهلها. 

قال: : (وَلَوَوَى أن يُقيِمَِموْضِعَئنٍ لا بصِحْ) إِذْ لو صعّ في موضعين لصح في أكثرٌء وَأنّه 
ممع (إلَّا أَنْ يِيْتَ بِأَحَدِجِمَا) فنص اله لأنّ موضع الإقامة موضعٌ م البَينُوتة: ألا ترى أن السُوق 
كرد في التقار ف الوه ويُعَدُ ساكناً في مَحَلَّةٍ فيها ييه؟ 
التعريف والا خيار . 
البيهقي بإسناد صحيح عن أنس: أنَّ أصحابٌ رسول الله يغ أقاموا برامَهْمُةَ تسعةً أشهّر يقصرون 
الصلاة”” , ' 

وأخرج البيهقي بسند صحيح». انمد مندطريق ثمامة يواخ خرجتٌ إلى ابن عمرّء فقلت: 
ما صلاةٌ المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاةً المغرب ثلاثاء قلت: أرأيتٌ إِنْ كنا بذي المَجاز؟ 
قال: وما ذو المّجاز؟ قلتٌّ : مكانُ نجتمعٌ فيه» ونبِيعٌ فيهء وتمكتٌ عشرين ليل أو خمسٌ عشرة ليلد 
قال: يا أيّها النا منُ! كنث بأدْريجانَء لا أدري قال: أربعة أشهرٍ ٠.‏ أو شهرَين» فرأيتهم يُصلونها ركعتين 
ركعتين» ورأيتٌ النبى يلِةِ يُصليها ليها ركعتين بصرّ عيني لم يزِجُء وتلا هذه الآية: لَتَدَ كن لكك ف يَشول الل 


زفق 


ال مخ ‏ عال عد 


سوة حَسَنَةَ » [الأحزاب: .]8١‏ ورجاله ثقات 


وعن الحسن: أنه أقام بِتَيْسابُورَ سنتين مع أنس» فكان يصلي ركعتين ركعتين. رواهء الطبراني » 

ورجاله 0 
عل 2 ا د 0 0 7 

ولابن أبي شيبة عن أبي جمرةً: قلت لابن عباس: إِنا نطيل الْمُقامَ بخُراسان. فقال: صل ركعتين 
وَإِنّْ أ5 حفر ب 6 
6 «السئن الكبرى؟ (0580). 
(؟) «مستد الإمام أحمد» (0067) واللفظ له و«السئن الكبرى» (0497) وفيه: (ستة أشهر). 
(0) «المعجم الكبير» (1: 54 (383). و«مجمع الزوائد» (؟: 108). 
(4:) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4707). 


ع 


وَالمُعْتَبَرُ في تعر المَرْضٍ قَضراً وَإِنْمَاماً آخِرُ الوَقْتٍ. 

وَلَا يبَر اقْتِدَاءُ المُسَافِرٍ اميم حَارِجَّ الْوَقتء إن افْتَدَى به في الوَقْتِ 

إذ أ الشساؤز اننم سل على رمعت وَأ لقنم . 

وَالعَاصِن”*” وَالمُطِيِمُ في الرّحَصٍ سَوَاء. 
الاختيار 

قال: (وَالمُعْتبرُ في تفَيِ الفَرْضٍ قَضراً وَإِنْمَاماً آخِرُ الوَقْتِ) لأنَّ الوجوب يتعلّقُ بآخِرٍ الوقت. 
حتَّى لو سافرٌ آخِرَ الوقت قصّرّء وإِنْ أقامَ المسافرٌ آخِرَ الوقتٍ تمّمَ؛ لما نا . 

قال: (وَلَا َو داه المتافر ْم حارج الوفت) لتغثرا"؟ فزْضهماء وقد تقدّم 
(فَإنِ اهْتَدَى به في ا الصَّلَاة) لأنْه التزمَ متابعته» قال يكِِ: «إنّما جَعِلَ الإمامٌ إماماً ليُوْتَمّ 
بهء فلا تختلِقُوا على أئمِّكم". وصيرورثه متابعاً أنْ يُصَلَيَ أربعاً. 

(َإِنْ آَم المُسَافِرٌ المُقِيِم سَلَ عَلَى وَكْعَتَيِا لأنّه تم فرظه (وََتَم المُقِيْمٌ) لأنّهِ بق عليه إتمامُ 
صلاته» ويستحبٌ أنْ يقولٌ: أتمُوا صلاتكمء فإنّا قومٌ سَفْرٌءِ هكذا تُقِل عن رسول الله يي . 

قال: (وَالمَاصِيْ وَالمُطِيْعُ ني الرخَصٍ سَوَاءُ) لإطلاق النُصوصء منها قوله تعالى: مس 
كانت هِنَْ تَرِيضًا أَدَ عل سَمْرِ) [البترة: 184]» وقوله تعالى: ظفَإِنَ حِفْكم وَرْجَالُا أو رَكبَانًا 4 [البقرة: 
وعك]كء وقوله: صقَتَيَمَمُواَكِ [الساء: 40]. 

وقوله جية : يمسّح المسافرٌ ثلا نه يام م ولياليّها؛ من غير فصلٍ» فصار كما إذا أنشاً السَّفْرَ 
ي مباح» ثم نوى المعصيةً بعدّه. 

وأعًا قوله تعالى: طمَيرٌ باغ وََا عَارِ) [البقرة: +47 أي: غير متلذّذٍ في أكلهاء ولا متجاوز 
قَدْرَ الصّرورة. 

ونحن لا نجعلٌ المعصيةً سيّباً للرّخصة. وإِنّما السَّببُ لْحُوقُ المشقّة التاشئةٍ من نَقْل الأقدام» 
التعريف والاخبار 

حديث: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَ به فلا تختلفوا على أئمَّتِكم) تقدّم. متفق عليه من حديث 
أبى هريرة. 


١ 
1 
لت‎ 


حديث: (إنَا قوم سَفْر) تقدَّم في الباب. 
وكذا قوله: (بمسح المسافر) تقدَّم التبيٌ عليه. 


3 


)١(‏ في هامش (أ): التقرر؟. 


باب صلاة المسافر | 5 4* 


الاختيار 
والحرّء والبردء وغير ذلك». والمحظورٌ ما يجاوره من المعصية, فكان السَّمَّرُ من حيتٌ إفادثه 
الرّخصة مباحاً ؛ لأنَّ ذلك مما يقبلٌ الانفصال. 

واعلم أنَّ الأوطانٌ ثلاثةٌ 

أصليٌ : ويُسمّى أهليّاء وهو الذي يستقرٌ الإنسانَ فيه مع أهلىء وذلك لا يبطلٌ إلا بِمئْلِفى 
وهو أن ينتقلَ إلى بلدٍ آخرّ بأهله بِعَرْم القرار فيه ألا ترى أنه يض بعد انتقاله من مكة إلى المدينةٍ 
سكن تقسه مسا قرا بمكة يف فال< «فنًا قومٌ سَْر؟ 

والثاني: وطنٌ إقامة» وهو الذي يدخلّه المافرٌ فينو يي أن يقيمٌ فيه خمسة عشرٌ مان 
ويبطل بالأصلت ؛ أنه قوق وبالممائل؛ لطرَيانه عليه» وبإنشاء السَّمَره لمنافاته الإقامة . 

والثالت: وطن شكتى» وهو أن يقيمَ الإنسان في مرحلق أقلّ من خمسة عشرٌ توما ويبطلٌ 
بالأوّل والثاني ؛ نيما فوقّهء وبِمِثْله؛ لطرَيَايْه عليه وبِيانٌ ضعفه عدم وجوب الصّومء وإتمام 
الصّلاةء واللّه أعلم. 


2 ا 


بَابٌ صَاكَاةٍ الجّمّعَةٍ 


وَكَا تَجِبُ إِلّا عَلَى الأَحْرَارٍ الأَصَِاءِ المُقِيْمِْنَ بالأمصارف“ , 

الاختيار 1 
(بَاكُ صَلَاةٍ الجُمّعَةِ) 
00 لا يجورٌ تركُها إِلّا لعذرء قال الله تعالى: «إإنًا موت 

0 ين بور 0-0 كد َس وَدَروأ > [الجمعة: 4] 

وقال يني في حديثٍ طويل من رواية جابرٍ: «واعلّمُوا أنَّ الله فرَضَ عليكم الجمعةً في يَوْمي 
هذاء في شَّهْرِي هذاء في عامي هذاء في مُقامي هذاء فريضةً واجبة إلى يوم القيامة» . 

قال: (وَلَا تَجبٌ إِلَّا عَلَى الأَحْرَارٍ الأَصِحَاءِ المُقِيْمبْنَ بالأَمْصَارِ) قال يينةِ: «تجبٌُ الجمعةٌ 
على كل مسلم إِلّا امرأةٌ؛ أو صَييّاء أو مملوكاً». 
التعريف والاخبار 

( باب الجمعة) 

قوله: (في حديث طويل من رواية جابر) قلت: أخرجه ابن ماجه بإسناد واو عن جابر ينه قال: 
خطيّنا وسولٌ الله م ينه فقال: يا أيّها الناسسُ! توبُوا إلى الله قبل أن تموتّواء وبادِرُوا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تُشَكْلُواء وضلذا الذي بيتكم وبِينَ ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية تُرَرّقواء 
ويُنصّرواء وتُجبّرواء واعلَمُوا أنَّ الله قد افترضّ عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء [في شهري 
هذا]» من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمّن تركها في حياتي أو بعدي, وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً 
بهاء أو جحوداً لهاء فلا جِمّعٌ الله له شملّه ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة لهء ولا زكاءً لهء ولا 
حجٌ له ولا صومٌ له؛ ولا برّ له حتى يتوب. فمّن تاب تاب الله عليه ألا لا تؤمّنّ امرأةٌ رجلاء ولا يؤمٌ 
أعرابينٌ مهاجراً» ألا ولا يوم فاجرٌ مؤمناً إلا أن يقهرّه بسلطان يخافُ سيقّه وسوظه». اه0 . 

وليس فيه ما ذكره المصنف من قوله: «فريضة واجبة». 

حديث: (الجمعةٌ على كل مسلم) عن طارق بن شهاب أن النبىّ بَكيِةِ قال: «الجمعةٌ حقٌ واجبٌ 
على كلّ مسلم في جماعةٍ إلا أربعة؛ عبد مملوك؛ أو امرأة» أو صبيء أو مريض»». رواه أبو داود 
وقال: لم يسمع طارقٌ من البي فا" . 

وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور؛ عن أبي موسى'"' 


.)1١81( هسئن أبن ماجه»‎ )1١( 
.)01١07( (م) "«المستدرك»‎ .)1١31( (؟) «سئن أبي داود»‎ 


باب صلاة الجمعة | مم 


الاختيار 

وقال يينة: «أربعةٌ لا جمعةَ عليهم. العبدٌُ؛ والمريضٌ. والمسافرٌ. والمرأةٌ». ولأنَّ العَبيد 
التعريف والا خبار 

وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يث*: «مّن كان يمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعةٌ» إلا عبدء أو امرأة» أو صبئٌ» ومّن استغنى بلهر أو تجارة استغتّى الله عنهء واللهُ غنِنٌ حميدٌء: 
رواه الطبراني في «الأوسط', وفيه مقال""". 

وغن أبى الدّرداة عن النبى كله آنه قال «اللجدعة زاجية الااعلى آأمراق: أو مريفيىء آى طبةء 
أو عبد أو مسافر»» رواه الطبراني» وللبيهقي بعضّه”". 

وعن جابر رفعه: «مَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخِرٍ فعليه الجمعةٌ يومَ الجمعةٍ إلا على مريض» 
أو مسافرء أو امرأقٍء أو صبئء أو مملوك». أخرجه الدارقطنىء وإستاده ضعيف 

وعن ابن عمر رفعه: «الجمعةٌ واجبةٌ إلا على ما ملَكَتٌْ أيمانكم. وذي عِلَّةِه. رواه الطبراني» 
والبيهقى» وفيه مك7 

وأخرج ابن أبي شيبة عن هُشَِيم؛ عن ليث» عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً نحو حديث 
55 2.2 
جاب 220 

حديث: (أربعةٌ لا جمعةً عليهم. العبدٌء والمريض. والمسافر. والمرأة) أخرجه محمد بن الح 


لضف 


في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا غيلان وأيوب بن عائذ الطائي: عن محمد بن كعب القرظي رفعه 
بلفظ : «أربعةٌ لا جمعةً عليهم؛ المرأة؛ والمملوك؛ والمسافرء والمريض»؛ وهذا مرسل. 


)١(‏ «المعجم الأوسطء .)97١١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (؟: :)17١‏ (من رواية عبد العظيم بن رغبان؛ عن أبي معشرء 
وأبو معشر أقرب إلى الضعف. وعبد العظيم لم أجد من ترجمه). 
وعبد العظيم ذكره ابن حبان في «الثقات؟ (8: 454) (14311): والذهبي في «ميزان الاعتدال؛ (5: 9؟3) (0147)ء 
وفي «علل الدارقطني» (9: :)51١‏ ليس بثقة. 

(؟) «المعجم الكبيره (7: 01)(/ا56١),‏ و«السئن الكبرى» (0777) بلفظ : «الجمعة واجبة إلا على صبيٌ. أو مملوك. 
أو مسافر»» كلاهما من حديث تميم الداري؛ وفي «مجمع الزوائد؛ (1: :)17١‏ فيه ضرارء روى عن التابعين؛ وأظنه 
ابن عمرو الملطي» وهو ضعيف). 
هذاء ولم أجد الرواية عن أبي الدرداء عند الطبراني والبيهقي: وينظر: «نصب الراية» (؟: 198): وما عزاه في «مجمع 
الزوائد» (؟: )17٠١‏ لأبي الدرداء يحتمل الخطأء يظهر هذا للمتتبع» والله أعلم . 

(0) استن الدارقطني» (دلاه ١‏ ). 

(4) «المعجم الكبير؛ (17: )١909‏ (15847). و«السئن الكبرى؟ (0177): وفي #مجمع الزوائد» (5: (أبو البلاد قال 
أبو حاتم : لا يحتج به). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (0149). (5) «الآثان (194), 


الاختيار 
مشغولون بخدمة المّولى» والمرأةٌ بخدمة زوجهاء وقد بيِّنًا العذرٌ في ترك خروجها 
إلى الجماعات» وأمًّا المريض فللعجر. 
واختلفوا في الأعمى: قال أبو حنيفةً: لا تجبُ عليه. وقالا: 
يصيرٌ قادراً على السَّعيء فصار كالضّالٌ. 
وله: أنه عاج بنفسه كالمريض فلا يصيرٌ قادراً بغيره» فإنَّ القائد قد يتركُه في الطريق . 
وأمّا قوله: (المقيمين بالأمصار) فلقوله يِ: «لا جمعةء ولا تشريقٌ» ولا أضكى إِلَّا في مِضْرٍ 


5 5 7 0 
تجبُ إذا وجد قائداً؛ لأنّه 


جامع؟. 
قال: (وَلَا نقَامُ إلا ني المضر) لما روينا (أَوْ مُصَلَاهُ) لأنَّه في حكيه. 
(وَالمِضْرَ م ما لَوِ اجُتَمَعَ حَمَعَ أَهْلَهُ فِي أَكُبَّرٍ مَسَاجِدِ لَمْ يَسَمْهُمْ) روي ذلك عن أبي يوسفت. 
قال محمَّدٌ بن شجاع التّلْحِنُ: هذا أحسنٌ ما قيل فيه. 
التعريف والاخبار 
وأخرج الطبراني : في «الأوسط؛: من طريق إبراهيم بن حمّادء عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 
ةد : «خمسةٌ لا عله حلم المرأقف والعبدء والمسافرء والصبي» وأهل البادية» . اه. وإبراهيم 


ضعَّفْه الدا رقطيك ”23 

حديث: (لا جمعة؛ ولا تشربقَ؛ ولا أضحَى إلا ني مصر جامع) قال مخرّجو أحاديث «الهداية؛: 
لم نجه مزفوغا: 1 

وروى عبد الرزاق: عن علي ويد موقوفاً: لا تشريقٌ» ولا جمعة إلا في مصر جام وإسناده 


لفق 


ورواه ابن أبي شيبة مثله””". 


ورواه من طريق الحارث الأعور عنه بزيادة: ولا صلاة فطرء ولا فض 1 


)1١(‏ «المعجم الأوسط؟ (505).: و«مجمع الزوائدا (1: :)١7١‏ وإبراهيم هو ابن حماد بن أبي حازم المدينيء «الضعفاء 
والمتروكون' للدارقطني (ص: .)50١‏ 

(؟) #مصئف عبد الرزاق» (5/ا31). 

(©) ١«مصنف‏ ابن أبي شيية» (0054). 


(:) «مصنف ابن أبي اشيبة» (0:009). 


باب صلاة الجمعة | © .+ 


وقال الكرخييٌ: ما أُقِيمَت فيه الحدودٌ؛ وتُقّذّت فيه الأحكام. 

وزاد بعضهم: : ويوجدُ فيه جميعٌ ما يحتاجُ الَامُ إليه في معايشهم . 

وعن محمّد: : كل موضع مصٌرّه الامام فهو يضر فلو بعت إلى قريةٍ نائبً لإقامة الحدود 
والقساض» ضان تضراء. فلو عزله بووعاه التق تالقرى: 

قال : (وَلَا بْدّ يِنَ الشُلْطَانٍ أو نَانبو) أنه لولا ذلك لاختارٌ رَ كل جماعةٍ إماماً ٠.‏ قلا يحم يتَّتقُون على 
واحدء فتقعٌ بينهم المنازعة, فريّما خرجٌ الوقثُ ولا لوك ولأنَّ ذلك يُمضِي إلى القتنة» ومع 
وجوه التلطظات 9 

(وَوَْنَهَا وَقْتُ الظهْرٍ) لحديث أنس: : كنا نُصلّي الجُمعة مع رسول الله إذا مالّتِ الشَّمسُ. 
ولأنّها خلّفت عن الظهرء وقد سقّطت الطهرُ ٠‏ فتكونُ في وقتها . 
التعريف والاخيار 

وأخرج عن حذيفة: ليس على أهل القرى جمعة» إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن''» 

قلت: أخرجه مرفوعاً في «الأصل» في باب من تجب عليه الأضحية» والله أعله"" . 

حديث أنس: (كنًا نصلَّي الجمعةً مع رسول الله ييْةِ إذا مالّت الشمر) أخرجه ابن أبي شيبة بهذا 


اللفظ” , 

وأخرجه أحمدء والبخاري» وأبو داود والترمذي بلفظ: كان النبي بنة يصلّي الجمعةً حين تميلٌ 
ال 

وفي الياب عن سلمةً بن الأكوع قال: كنا نجمّع مع رسول الله 3 يك إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتم 
الفية. لفظ مسلم'” . 


قال فى «الهداية»: وقال يَللِةْ: «إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة9 , 


.)0:3( «مصلف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «الأصل» (0: 411) عن أبي حنيفة بلاغاً. 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (0185). 

(:) «مسند الإمام أحمد» .)١5544(‏ و«صحيح البخاري» (9504): وسئن أبي داود؛ :.)٠١84(‏ و«الترمذي» (*50). 


(0) «صحيح مسلمء (01()870. 
() «الهداية» (3:-405م). 


الاختيار 


0 


قال: (وَكَا تَجُوْرٌ إلا ِالحُطْبَةِ) لقوله تعالى: ظاتَسْموا ِل وي أ [الجمعة: 5]» ولا ييجبُ 
السَّعيُ إِلّا إلى واجبء والنيئٌ بين لم يصلٌ الجمعة بدونها . 

وقالت عائشةٌ: إِنَّما قُصِرَتِ الصَّلاةُ لمكان الحُطبة. وعليه الإجماع . 
التعريف والاخبار 

قال مخرّجو أحاديثها: لم نجده. 

قلت: أخرجه ابن سعد في «الطبقات»؛ فروى بسئده: أنَّ مصعبٌ بن عمير حين بعثه رسول الله ييل 
إلى المديئة ليق الأنصارٌ كتب إلى النبي يط يستأذنه في أن يُجِمّعَ بهم. فَأذِنَ له وكتب إليه: «انظرُ من 
اليوم الذي تتجهّرُ فيه اليهودٌ لسَبْيهاء فإذا زالت الشمسٌ فازدَلِف إلى الله فيه بركعتين» فاخظبٌ فيهم؛. 
فجمّعٌ بهم مصعبٌ بن عمير في دار سعد بن خيثمة اثنا عشر رجلاًء فهو أرَّلُ مَن جمّعَ في الإسلام. 

قال: ومن قال: إِنَّ أوَّلَ من جمّعَ بها أسعدُ بن رُرَارةٌ لم يعلم بهذا؛ لأنّه كان داخل دار , 

وأخرجه مختصراً الطبراني في «الكبير؛ و«الأوسط»؛ وفيه صالح بن أبي الأخضر”" . 

وأخرجه أيضاً الدارقطني في «الغرائب» من حديث ابن عباس قال: دن للنيك بي في الجمعة قبل 
ن يُهاجرء ولم يستع أن يُجِمّعَ بمكة: فكنب إلى مصعبء وساقه”". 

وذكر البيهقيُ ما يدل على أنَّ تجميعَ أسعدّ ليس عن إذن النبي يل وإنما هو اجتهاد منهه © . 

وقد أخرجه عبد بن حميد في «تفسيره؛ عن ابن سيرين: جمّع أهلُ المدينة قبل أن يقدَمَ النبئ عل 
وقبل أن تنزلٌ الجمعةٌ» قالت الأنصارٌ: لليهودٍ يومٌ يُجمّعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثلٌ ذلك: 
فهلمّ لنجعَلْ يوماً نجِمّعٌ فيه» فنذكرٌ الله ونشكرّه؛ فجعلوه يوم العَرُوبة؛ واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» 
فصلى بهم يومئذ ركعتين» وذكّرهم؛ الحديةٌ”* . 

قوله: (والنبئٌ به لم يُصَلَّ الجمعة بدون الخطبةٍ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت: هذا ليس بحديث؛ ولكنّه حكمٌ مأخوذ من استقراء السنّة. 

قوله: (وقالت عائشةٌ: إِنَّما تُصِرَت الصلاةٌ لمكان الخطبة) وأخرجه ابن أبى شيبة: عن عمر بن 
الخطاب بلفظ : كانت الجمعةٌ أربعاً» فجعلت ركعتين من أجل الخطبة» فمن فائئه الخطبةٌ فليصلٌ أربعاً. 


.)١١18 :7( «الطبقات الكبرى؛‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير؛ (/11: 517) (718): و«الأوسط؛ (7594): و«مجمع الزوائد» (؟: )١75‏ قال: (وفيه كلام). 
(”) ينظر: «التلخيص الحبير؟ (؟: .)1١9‏ 

(:) «السئن الكبرى! (2505). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف»؛ )2١14(‏ بلفظه؛ وعزاه في «التلخيص الحبير» (1: )١١6‏ لعبد بن حميد . 


باب صلاة الجمعة ا بوم 


يَخْظبٌُ الإِمَامُ خَُظَبَتَيْنِء يَمْصِل بَيْنَهُمَا بفَعْدةِ 
الاختيار 

وهي قبل الصّلاةء هكذا فعلّه بتثة. والائمّةُ بعدّه إلى يومنا هذا . 

(يَحْظبٌ الإِمَامٌ حُظَبَتَيْنِ) قائماً يستقبل القومٌ ويستدبرٌ القِبلهَ (بَنْصِلْ بَْنَهُمَا بِمَعْدَةِ كَفِيِمَةِ) . 
التعريف والا خيار 

وأخرجه عن مكحول: أنَّ إماماً صلَّى بهم ركعتين ولم يخطبٌء فقال مكحول: قاتل الله هذا الذي 
نقصّ صلاةً القوم» ولم يخْطظبْء وإنما قُصِرَت صلاةٌ الجمعة من أجل الخطبة” , 


وأخرج سعيد بن منصور: حدثنا سفيان؛ عن ابن أبي نجيح؛ عن عطاء. وطاوس. ومجاهدء أتهم 
قالوا: إِنَّما فُصِرت الجمعةٌ من أجل الحُطبة”". 

قوله: (وهي قبل الصلاق هكذا فعلّه يل والأئمّةُ بعدّه) قال مخرّجر أحاديث «الهداية؛: فعلّه بعد 
في حديث أبي موسى في ساعة الجمعة: هي ما بِينَ أن يجلسٌ الإمامٌ على المنبّر إلى أن تُعَضَّى الصلاةٌ . 
وهو في المسلم»”". 

قلت: وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ب قال: «مّن اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعةٌ؛ فصلّى 
ما قُدّرَ له ثم أنصَتٌ حتى يفرع الإمامُ من خطبيه؛ ثم يصلَّى معهء غقر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» 
وفضل ثلاثة أيام»ء رواه نل 37 

وفي حديث أحمدء والنسائي عن بلال: أنه كان يؤدِّنُ إذا جلس النبِيُ ية على المنبره 
إذا نزلَ””2. وهذا يشهدٌ للمصنفء فإنه من فعله كل . 

ويشهدٌ له أيضاً حديثٌ أنس قال: كان رسول الله بي ينل من المنبر يوم الجمعة» فيكلّمُه الرجلٌ 
في الحاجة فيكلّمُهء ثم يتقدَّمُ إلى مُصلّاه فيصلّي. رواه الخمسة9© 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهريّ قال: كان رسولٌ الله به ربّما كُلّمَ في الحاجة يوم الجمعة فيما 
بين نزوله من منبره إلى مُصلاه”. 

وأمّا عمل الأئمّة ئمَّةَ فأخرجَ الشافعيٌ في «مسنده؛: عن ثعلبةٌ بن أبي مالك قال: كانوا يتحدَّثون يوم 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (881ه2 1لاكه). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (289): والفاكهي في «أخبار مكة» (1844). وفي الأصل : (وعن عطاء). 
زفة #صحيح مسلم؛ (9هم) (15),. 


فق و«صحيح مسلم» (8810) (51). 
(5) «مسئد الإمام أحمد» .)١60/15(‏ واسئن النسائي» (1584). 


فى 3 مسند الإمام أحمد» )١150١(‏ واللفظ الى و«سئن أبي داود» (0)1160 ودالنسائي» »)١414(‏ و«الترمذي» (119ه)ء 
وداين ماجه» (ا١١١),.‏ 


(0) «مصنف ابن أبي شيية» (0711). 


الاختيار 


هو المأثورٌ من فعله يي والأئمّةِ بعده. 

قال: (وَإِنِ اْتَصَرّ عَلَى وِكْر الله جَارَ) وكذلك التَّسبِيحَةٌ ونحؤهاء وإن تعمّدَ ذلك لغير عُذْرِ 
كد أساة واخطأ الس 1 

وقالا: لا بدَّ من وكُرٍ طويلٍ يُسمّى خطبةٌ؛ لأنَّ الخطبة شرظء والتَسبِيحةٌ والتحميدةٌ لا تُسمّى 


وى 2 


خطبة . 
ع يبه 25 2 5 2 2 
وله: أنَّ التّسبِيحةً والتّحميدةً خُطبةٌ؛ لاشتمالها على معان جَمَّةَء والعبرةٌ للمعاني: وجاء 
8 5006 58 5 1 > 2 عع 

رجلٌ إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله! علَّمْنى عمَّلاً يُدَيَِلْنَى الجنَّىّ 6 211111ظ2 
التعريف والاخبار 
الجمعة وعمرٌ جالسٌ على المنبر» فإذا سكت المؤدّنُ قام عمرء فلم يتكلّمْ أحدٌ حتى يقضيّ الخطبتين 
كلشّهماء فإذا قامت الصلاةُ ونزل عمرٌ تكلموا . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن هشام بن عروة قال: أدركتٌ أبي ومّن مضى ممَّن نرضاه ونأخذ عنهم 
لا يرون بأساً بالكلام حين ينزلٌ الإمام من المنبر إلى أن يدخلَ في الصلاة”" . 

قوله: (هو المأثورٌ من فعله يِه والأئنّةٍ بعده) عن جابر: أن النبئ يق كان إذا صعد المنير سلمَّ. 
رواه ابن ماجهء وفيه ابن لهيعة”". 

ورواه الأثرم في «سئنه»: عن الشعبيٌ» عن النبي يق مرسلاً“. 

وعن ابن عمرٌ قال: كان رسولٌ الله يخ إذا دخل المسجدّ يوم الجمعة سلّمَ على مَن عند متبره من 
الجلوس. فإذا صعِدّ المنبرٌ وأقبل بوجهه إلى الناس سلَّمِ عليهم. رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
عيسى بن عيذ الله الأنصاريةة, 

وعن عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن جده قال: كان النبئُ 25 إذا قام على المتبر استقبلّه أصحابه 
بوجوههم. رواه ابن ماجه” . 
2 «مسند الإمام الشافعي؛ (4755). 
20 «مصئف ابن أبي شيية» (0837). 
(*) هسئن ابن ماجه» .)11١9(‏ 
(:) رواه من طريقه ابن الجوزي في «التحقيق؛ (801). 
(د) «المعجم الأوسط؛ (0)771/9 وفي «مجمع الزوائده (1: :)١84‏ (وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري» وهو ضعيفء وذكره 

ابن حبان في الثقات). 
() 9ستن اين ماجه» »)١١85(‏ ليس فيه (عن جده). وثابت أبو عدي معدود في الصحابةء واختلف في اسم جده. 


باب صلاة الجمعة | 5 ء 


الاختيار 


التعريف والا خبار 

وعن عبد الله بن عمرّ قال: كان النبئُ بَثنة يخطبُ يوم الجمعة قائماً. ثم يجلس. ثم يقوم كما 
يفعلون اليوم. رواه الجماعة0, 

وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي يه يخطبٌ قائماً. ثم يجلسٌ. ثم يقومٌ فيخطبٌُ قائماء فمن 
نأك أنه كان يخطبٌ جالساً فقد كذبٌء فقد والله صليتٌ معه أكثر من ألنّي صلاة. رواه أحمدء وملمء 
وأبو داود”, 

عن ابن عباس رفعه: أنه كان يخطب يوم الجمعة قائماًء ثم يتعد. ثم يقوم فيخطب. رواه أحمدء 
وأبو يعلى. والطبراني في «الكبيرا» و«الأوسط»»؛ ورجال الطبراني ثقات7". 

وفي «البدّار»: أن النبيّ يتن كان يخطبٌ خطبتين»؛ يفصل بينهما بجلة”*. 

وعن السائب بن يزيد مرفوعاً مثله» رواه الطبراني”*©. 


وعن عبد الله بن الزبير: أنَّ النبيّ ب كان يخطبٌ على مخصَّرةٍ. رواه البّاره والطبراني؛ وفيه ابن 


نَّ النبيَ ييه كان يخطبهم في السفر متّكثاً على قوس. رواه الطبراني» وفيه 


9 
ع 
3 
5 


وعن سعد القَّرَّظٍ مؤدُن مسجدٍ رسول يظ: أنَّ النبيَ يي كان إذا خطبٌ يوم الجمعة خطب 


على عصاً . رواه الطبراني» وسنده ضعيف”". 


)١(‏ «مستدالإمام أحمد» (45915)., و«#صحيح البخاري؛ :)55١(‏ واصحيح مسلم؛ (75()851). ووسئن أبي داود» 
»٠١9(‏ و«الترمذي» (007). و«النسائي» .)١417(‏ وداين ماجهء .)11١*(‏ 

(؟) «مسئد الإمام أحمدا .)5١86١(‏ و«صحيح مسلم» (815) (80). وهستن أبي داود؛ .)1١99(‏ 

(6) «مسند الإمام أحمد» (5551): و#مسئد أبي يعلى» :)١15(‏ و«المعجم الكبير؛ (11: .)١5091( )99٠‏ و#المعجم 
الأوسط» (273740). و#مجمع الزوائد؟ (؟: 181). 

(:) «مستد البزار» )0171١(‏ من حديث ابن عمر وَقك . 

(ه) «المعجم الكبير؟ (لا: .)533737()1١6٠+‏ وفي «مجمع الزوائده (؟: 187): (فيه ابن إسحاق» وهو مدلس). 

(1) «مسند البزار» .)50١1١(‏ وفي «مجمع الزوائد' (1: 1489): (رواه الطبراني في الكبير والبزاره وفيه ابن لهيعة. وفيه 
كلام). 

(10) «المعجم الكبير» .)١5١98( )"97 :1١(‏ و«مجمع الزوائن» (5: /181). 

(4) «المعجم الكبير» (5: 94) (02)0144 و«مجمع الرّوائذ» (5: .)١88/‏ 


القسال لان تكد التتوخالداك 


التعريف والاخبار 

وعن الحكم بن حزن الكلفي قال: قدمت إلى النبي وَل سابع سبعة» جاع تبتعة» فليِتنا عنده 
أياماًء شهدنا فيها الجمعة؛ ققام رسول الله 5 بَظيةِ متوكّئاً على قوس»ء أو قال: على عصا.ء فحمد الله 
وأثتى عليه كلماتٍ خفيفاتٍ طيباتٍ مباركاتٍ. ثم قال: «يا أيّها الناسُ! إِنّكم لن تفعلواء ولن تطيقوا كل 
ما أمرتكمء ولكن سَدَّدُوا وأبشِرُوا»» رواه أحمدء وأبو داود”"© 

وعن جابر قال: كان رسولٌ الله > يي إذا خطبَ احمرَّتٌ غَيُناف وغَلاضوئهةة واشْتدٌ غضبه, حتى كأنّه 
منذرٌ جيش» يقول: صبّحكم ومسَّاكمٍ. رواه مسلمء وابن ماجه"" , 

وعن النعمان: سمعتٌ رسول الله يكن يخطبٌ, يقولُ: أنذّرتُكم النارّء أندّرئُكم النارّء حتى 
لو أن رجلاً كان بالسوق لَسوِعّه من مقامي هذاء قال: حتى وقعت خميصةٌ كانت على عاتقه عند رجليه. 

وفي رواية: وسمع أهل السوق صوتهء وهو على المنبر. رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيه”” 

وعن شدَّاد بن أوس: سمعت رسول الله يَيِ يقول: «أيها الناس! إِنَّ الدنيا عرّضٌ حاضرٌء يأكلٌ منها 
البَرٌّ والفاجرٌء وإِنَّ الآخرةً وعد صادقٌء يحكمٌ فيها مِلِكٌ قادرٌ يحل الحقٌّ ويُبطلُ الباطل» أيّها الناسٌ 
كونوا أبناءة الآخرة. ولا تكونوا أبناء الدنياء فإنَّ كل أمٌ يتبعٌها ولدُها». رواه الطبراني» وفيه أبو مهدي 


3 
سعيد ين سنان 2 


وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنتٌ إلى جَنْبٍ عُمارةً بن رُوَيبةَ وبشرٌ بن مروانَ يخطيّناء فلمًا دعا 
رفع يدّيه فقال عمارةٌ: يعني قبّحَ الله هاتين اليدين! رأيتُ رسول الله يَقِْةِ وهو على المنبر يخطبٌ إذا دعا 
يقولٌ هكذاء فرفعٌ السيّابةَ وحدّها. رواه أحمدء والترمذي بمعناه وصتحه””. 


-_0 


وعن عمار بن ياسر قال: سمعتٌ رسول الله يَدٍ يقول: «إِنَّ طول صلاةٍ الرجل» وقِصَر خطبته مَينة 
من فقهه. فأطيلوا الصلاة؛ وأقصروا الخطبة»؛ رواه أحمدء ومسله”". 


.)1١93( «مسند الإمام أحمد؛ (17/801). و«سئن أبي داوده‎ )١( 

(؟) «صحيح مسلم؛ (851) (0)47 و#سئن أبن ماجها (465), 

(7) «مسند الإمام أحمد؟ (1894. 18559). 

(4) «المعجم الكبير' (1: 188) (017158؛ وفي «مجمع الزوائد» (؟: 184): (وهو ضعيف جداً) . 

(5) «مسند الإمام أحمده (4؟08١):‏ و١سنن‏ الترمذي' (015). أقول: والحديث رواه مسلم (80/4) (07). 
زق4 «مسئد الإمام أحمد؟ 80190 0). و«صحيح مسلم؛ (855) (/4). 


باب صلاة الجمعة ا امم 


الاختيار 
فقال: «لَيِنْ أقصَرْتَ الحُطبةً لقد أعرّضتٌ المسألةً». سمّى هذا القَّدْرَ خُطبةٌ والخطبةٌ لا نهايةً 
لهاء فيتعلّقُ الجوارٌ بالأدنى. ولقوله تعالى: طتَسْمؤا إل ذَْ نّوك [الجممة: )» وهذا كر فتجورٌ 
التحمعة به . 
التعريف والاخبار 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولٌ الله تن يطيل الصلاة. ويقصر الخطبة. رواه 
النسائي”"" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن طاوس قال: خطب رسول الله بع قائماً. وأبو بكر قائماء [وعمرٌ 
قائماً]ء وعثمانٌ قائماً. 

وأخرج عنه: لم يكن أبو بكر ولا عمرٌ يقعدون على المنبر يوم الجمعة» وول عن قد محاوية , 

وأخرج عن الشعبي قال: كان رسول الله يل إذا صعِدٌ المنبرٌ يوم الجمعة استقبلَ الناسّ بوجهه. 
فقال: «السلامٌ عليكم». ويحمدٌ الله ويُثني عليه» ويقرأ سورةٌ» ثم يجلٌء ثم يقومٌ فيخطبُء ثم ينزلُ» 
وكان أبو بكر وعمرٌ يفعلانه”" . 

وأخرج الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» عن النبي يل 
وأبي بكر وعمرٌ: أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياماً. يفصلون بينهما بالجلوس» حتى جلس 
معاويةٌ في الخطبة الأولى» فخطب جالساًء وخطب في الثانية قائماً. قال الييهقي : يحتمل أن يكون إِنَّما 
قعد لضعفء أو كير . 

قلت: قد صرّح معاوية ويد بذلك كما روي عن موسى بن طلحةً: شهدتٌ عثمانَ يخطبٌ قائماً 
على المنبرٍء وشهدتٌ معاوية يخطبٌ قاعداً» فقال: أمَا إن لم أجهّلْ السنّه ولكثي كبرت سِنْيء ورَقٌّ 
عَظْميء وكتْرَتُ حوائججكم. فأردتٌُ أنْ أقضيَ بعض حوائجكم. ثم أقومٌ فآحُذ نصيبي من السنّة. رواه 
الطبراني» وفيه قيس بن الربيع'" . 
حديث : (لَئْنْ أقصَرّتٌ الخطبةً لقد أعرَّضْتَ المسألة) أخرجه أحمدٌ في «مسنده». والدارقطنيُ» وابن 


.)١511( «سنئن النسائي؛‎ )1١( 

(6) «مصلفا ابن أبي شيية» اه ولالم موله). 

(؟) «الأم»(159:1)ء ودالسئن الكبرى؟ (/اءلاه). 

(4) «المعجم الكبير» (19: 554) (4/84, وفي «مجمع الزرائد» (5: 17 : (فيه قيس بن الربيع؛ وقد وثقه شعبة والثوري» 
وضعفه غيرهما). 


الاختيار 


(وَالأولَى أَنْ يَخْظبَ كَائِما ظاهِراً) هو المأثورٌ (فَإِنْ حَطبّ فَاعِداً أؤ عَلَى غَيْرٍ وُضُوْءِ جَارَ) 
لما روي: أنَّ عئمانَ ضيه لما أسنّ كان يخطثُ قاعداً . 
ولأنَّ الَلَهارةً لبت يشرط للحظية؛ لأنّهِ كد لا يه يُسْترَظ له استقبالٌ القِبْلةء فلا تُسترّظ طظا له 


الظهارةٌ كالتّلاوة والأذان والإقامة» إلا أنّه يُكرَّهُ؛ لما فيه من المَصْل بين الخطبة والصّلاة 
بالوضوءء وقد أساء؛ لمخالفته السِّنَه. 
التعريف والاخيار 
حبان في «صحيحه؛. والحاكمٌ؛ وقال: صحيح الإسناد» وسعيد بن منصور: عن البراء بن عازب قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يت فقال: أخبرني بعمل يُدَخِلّني الجنّهّء فقال: «لثن كنت أقصرتٌ الخطبة لقد 
أعرضتٌ المسألةً؛. الحدية”") 

وفي الباب أن رجلا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشَّدَء ومن يعصهما فقد غرّى» فقال رسول الله 
ييه : «بئسّ الخطيبٌُ أنتَ!4: أخرجه مسلمء والحاكم وقال: على شرطهما"" . 

وذكر قاسم بن ثابت في «الدلائل؛ بغير سند: أن عثمان صعد المنبر فَأَريِج عليه. فقال: الحمد لله 
ن أوَّلَ كلّ مركب صعبٌ. . إلخ'”". 

قوله: (لما روي: أنَّ عثئمانَ وله لمّا أسنَّ كان يخطبٌ قاعداً) روى ابن المنذر: عن عطاء: ما كان 
النببئُ بن يخطبُ إلا قائماًء وأول من جلس عثمان آخِرَ زمانه كان يجلس هيه ثم يقوم”؟؟. 

كلت وقد تقدم عن معاوية. 

وفي الباب ما أخرجه مسلم: عن كعب بن عجرة: أنه دخل المسجدّء وعبد:الرجمن ابن أ الحكم 
يخطبٌ قاعداً» فقال: انظروا 5 الخبيث يخطب قاعداً» وقال الله تعالى : وَإِدًا رَأوَأْ يحصَرَةٌ أو لوا أنمَضُوأ 
لها ويرك يسا [الجمعة:٠1].‏ اها *؟. ولم يفسد الجمعة؛ ولا أخبر عن فسادهاء وبين مخالفة السنة. 


:)58501( و«صحيح ابن حبان» (9/4): و«المستدرك؛‎ ,)5١60( «مسند الإمام أحمد؟ (18340)) وةسئن الدارقطني؛‎ )1١( 
ولم أجده لسعيد بن منصور.‎ 

(؟) «صحيح ملم (800) (448). و«المستدرك» .)1١١6(‏ 

() «الدلائل في غريب الحديث» للسرقسطي (1: 0818) وتمامه: (وإن أبا بكر وعمر كانا يُعدَّانَ لهذا المقام مقالاً» وأنتم 
إلى إمام عادل أحوجٌ منكم إلى إمام قائل» وإن أعِسْنْ تأيكم الخطبةٌ على وجههاء وَيُعلّمُ الله إِنّْ شاء الله). وهذا الخبر رواه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (: 05). 

(:) «الأوسط؟ (0994). 

(5) «صحيح مسلم؛ (814) (79) وعبد الرحمن هو ابن عبد الله الثقفي. أمه أم الحكم بنت أبي سفيان أخت معاوية وقد ١‏ 
استعمله خاله معاوية على الكوفة سنة لادهء ثم عزله واستعمل النعمان بن بشيرء وكان قبيح السيرة في إمارته . 


باب صلاة الجمعة ا م 


وَلَا بُدَّ مِنَ الجَمّاعَة. 
الاختيار 

قال: (وَلَا بُدَّ مِنَ الجَمَاعَةِ) لأنّها مشتغَّةُ منهاء ولا خلات في ذلك. 

واختلفوا في كمَّيّيها : 

| قال أبو حنيفة : لا بدَّ من ثلاثةٍ سوى الإمام. وأنْ يكونَ الإمامٌ والئّلائةُ ممّنَ يجورٌ الاقعداء 

بهم في غير الجمعة. ْ 

وقال أبو يوست ومحمّد: اثنان سوى الإمام. والأصحٌ أنَّ محمّداً مع أبي حنيفة. 

لأبي يوسف: أنَّ الاثنين جماعدٌ؛ لأنَّه مشت من الاجتماع. وقد وُجد. 

ولهما: أنَّ الجمعَ الصَّحيعٌ ثلاثةُ وما دونها مختلّفٌ فيهء والجماعةٌ شرظ بالإجماع, 
فلا يتأدّى بالمختلف. 

قال محمّد: لا بأسَ بصلاة الججمعة فى المضر فى موضعين وثلاثة» ولا يجورٌ أكثرٌ من 
ذلك؛ لأنَّ المصرّ إذا بِعُدَتُ أطرائه 000 أهله المشيك من طرَّفٍ إلى طرّفء فيجورٌ دفعاً 
للحرّج» وأنَّه يندفمٌ بالنّلاث؛ فلا حرّجٌ بعدّهاء ولهذا كان علي يم يُصلّي العيدَ في الجَبّانة؛ 
أي: المُصلَّىء ويستخلفٌ من يصلّي بضَّعَفة الّاس بالمدينة» والجّانة من المدينة. والخلافٌ 
في الجمعة والعيدٍ واحدٌ. 
التعريف والا خيار 

ظ قوله: (كان عليٌ وَلد يُصلَّي العيدَ في الجبّانة. ويستخلتٌ مَن يُصلَّي بِضْمَفةٍ الناس في المدينة) 

أخرج ابن أبي شيبة عن حتّشء قبل لعليّ: إِنَّ ضعَفةٌ من ضعَفةٍ الناس لا يستطيعون الخروج إلى البيّانة» 
فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات. ركعتين للعيدء وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة””" . 

وأخرج سعيد بن متصور عنه أنه قال: إِنّي أمرثٌ رجلاً يصلّي بِضَعَفةٍ الناس» أمرته أن يصلّيَ 
أربعا”" . 

وأخخرج ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق: أن عليًا أمر رجلاً يصلي 
بضعفة الناس في المسجد ركعتين. 


5 ءَِ عن 
وأخرج مثله عن ابن أبي ليلى؛ عن علي 5 


)00( «مصنف ابن أبي شيبة» (0414). 
(؟) ذكرهابن قدامة في «المغني» (37317). 
| () «مصنف ابن أبي شيبةة (دلمم» هامه). 


وَمَنْ لا تَجِبُ عَلَيِْ إِذا صَلَّاهًا أَجْرَأَنْهُ عَنِ الظهْرء إن آَم فِيْهَا جار . 


الاختيار 

وقال أبو حنيفةً: لا تجورٌ إلّا في موضع واحدٍ؛ لأنَّه المتوارَتٌ» ولأنّه لو جاز في موضعَين 
لجاز في جميع المساجد كغيرها من الصَّلّواتء وأنَّه ممتنم. 

وقال أبو يوسف كذلك إِلَّا أن يكونَ بين الموضعين نهرٌ فاصلٌ كبغدادَ؛ لأنّه يصيرٌ كمضْرّين . 
وكان أبو يوست يأمرٌ بِقَع الجسر يومٌ المجمعة؛ لتنقطعٌ الوْضْلَةُ بِينَ الجانبين . 

إن لم يكن بيئهما نهرٌ فالجمعةٌ لمن سبق؛ لعدم المُرَاحِم» وقد وقعّث في وقتها بشرائطهاء 
وتفسد جممة الآخرين: ويَقْضوت للفو إن صلَّى أهل المسجدين معاء أو لا يُدرَى من سبق؟ 
فصلاةٌ الكل فاسدةٌ؛ لعدم الأولويّة؛ فلا يخرجٌ عن العٌهْدة بالشَّكٌ . 

قال: (وَمَنْ لا تَحبٌ عَلَيْو) الجمعةٌ (إذًا صَلامًا أَجْرَأَنْهُ ء عَن الظهْرٍ وَإِنْ 1 فِيْهَا جَار) لأنها 
وُضِعَت عنهم تخفيفاً ورخصة؛ لمكان العُذرء فإذا حضّرٌوا زال العذرء فتجورٌ صلاتّهم كالمسافر 
إذا صامء وإذا حضّرُوا صارت صلائهم فرضاًء فتجورٌ إمامتّهم كما في سائر الصّلَّوات» 
التعريف والاخيار 

قوله: (لأنه المتوارثُ) يعني في العصر الأول. 

قال ابن المنذر: لم يغتاف اند اذ المسة لمك ففاق في عو البو ين وفي عهد الخلفاء 
الراشدين إلا في مسجد النبيّ وي وفي تعطيل الناس مساجدّهم يوم الجمعة» واجتماعهم في مسجد 
واحدٍ أبينٌ بيان بأنَّ الجمعةً خلا سائر الصلوات؛ وأنَّها لا تُصلَّى إلا في مكان واحد. اه" . 

وذكر الخطيب في «تاريخ بغداده: أنَّ أول جمعةٍ أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة 
القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناءِ مسجدٍ لإقامة الجمعة». وسبب ذلك خشيةٌ الخلفاء 
على أنفسهم في المسجد العام؛ وذلك سنة ثمانين ومنتين» ثم بني في أيام المكتفي مسجد فجمعوا 
رف 
فيه 0ل 

وذكر ابنُ عساكرٌ في مقدمة «تاريخ دمشق؛: أنَّ عمرٌ كتب إلى أبي موسى» وإلى عمرو بن العاص» 
وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتّخْدٌ مسجداً جامعاً ومسجداً للقبائل» فإذا كان يوم الجمعة انضمُوا 
إلى المسجد الجامع؛ فشهدوا الجمعة. 

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً قال بتعداد الجمعة غير عطاء”؟ . 
)١(‏ «الأوسط (015:4). 


220( «تاريخ بغداده (1: 459-418). 
(؟) «تاريخ دمشق؛ (5: 2537). () «الأرسط» .)١١5:14(‏ 


باب صلاة الجمعة ا 0 موم 


وم 2 أى الور يوم انعو يكير في جاوا7 7. 0 قَإِنْ شَا يَ الجمُعَةَ 
موه بَعْدَ دَلِكَ عر و و بالج 1 
الاختيار 


ولأنَّ ابيع يي صلّى الجمعة بمكّة وهو مسافرٌ. 

قال (وَمن قلق الظْهْرَ يَرْمَ الجُمْمَةِ بَِبْرِ عُذْرٍ جَارٌ وَُكُرٌة) وقال زف ل يجوز وأضله 
الاختلانفٌ في فرض الوقت. 

قال أو بعتيفة وأئو يوسفكة نهو اللين لك الع اهرت بانتعاظه حثه باذات الجمعةة 

وقال محمّد: هو الجمعةٌ؛ لأنّه مأمورٌ بهاء والفرضيٌ هو المأمورٌ به. وله أنْ يُسقِطه بالظّهر 
وقخضة. وعنه: أن الفرضَ أحذهما لا بعينهء ويتعيِّنٌ بأدائه؛ لأنَّ أيّهما أدَّى سقط عنه الفرضٌ» 
فدلّ أنَّ الواجب أحدُهما. 

وعند زفرٌ: عق الجمعة؛ وَالظهِرُ بدلٌ عنها في حقٌ غير المعذور؛ أن عامرر بالعمدها منهيٌ 

لالظو فإذا فاتَتِ الجمعةٌ 3 بالظهرء وهذا آيةٌ البدَليّة . 

ولنا: أنَّ التكليت يععمدٌ القّدرةَ والعبدٌ إِنّما يقيِرُ على أداء الظهر بنفسه دون الجمعة؛ لأنّها 


تتوقّفكُ على شرائظ تتعلّقُ باختيار الغير» ولهذا لو فائتّه الجمعةٌ أي بقضاء 2 لهت » لا الجمعةء 
ويجورٌ أن 0 الفرضٌ كيد ويؤمر --_ 5 كإنجاء العرِيق آخرَ 1 


ا لذن السّعيَ شرظ كسَثر العؤرة واليارة. 
التعريف والا خيار 
يك: (أنَّ النبيّ يك صلَّى الجمعة بمكّةَ وهو مسافرٌ) قلت : لم أ مُصرّحأء واستخرجته مما رواه 

0 أنه كان إذا كان بمكة» فصلى الجمعة تقدّمَ فصلّى ركعتين. ٠‏ ثم تقدّم فصلَّى أربعاء 
وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة؛ ثم رجع فصلى ركعتين» ولم يصلّ في المسجدء فقيل لهء فقال: كان 
رسول الله يَئِةِ يفعل ذلك. 1ه 

وقد تقدّمٌ أنَّ الب 7 يله لم يُقِمْ الجمعةً قبل الهجرة. 1 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه؛ عن ابن جريج: أنَّهِ بي جمَّعَ في سمَّرِء وخطب [متوكّفاً] 
على قوس”". 


010 سكن أبي داود: .)١10(‏ 


(6) «مصنف عبد الرزاق: (5185). 


وَيجُرذ ف“ لأَضْحَابٍ الأغرّارٍ* أن يُصَنُا الظهْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ جْمَاعَةَ في المضر . 


وَإِذّا خَرَجَ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمْعَةٍ اسْتَمْبلهُ النَّسنُء وَاسْتَمَعْوَاء وَأَنْصَعُوَا . 

وَنُكْرَهُ الصَّلَاةٌ وَالِمَامُ يَحْطبُ . 
الاختيار 

وله: أنَّ السّعيَ من فرائض الججمعة وخصائصها للأمر» والاشتغالُ بفرائض الجمعة المختصّةٍ 
بها يُبِطْلُ الظهِرَ كالتّحريمة . 

قال: (وَيُكْرَهُ لِأَضْحَابِ الأعْدَار أَنْ يُصَنُوا الظَهْرَ يَوْمَّ الجْمُعَةٍ جَمَاعَةٌ فِي المضر) لأنَّ فيه 
إخلالاً بالجمعة» فربّما يقتدي بهم غيرُهم» بخلاف القُرَى؛ لأنَّه لا مجمعةً عليهم» وقد جرى 
التَّوارثُ في جميع الأمصار والأعصار بِعَلّقَ المساجد وقتّ الجمعة, مع أنَّها لا تَخِلُو عن 
أصحاب الأعذارء ولولا الكراهةٌ لَّمَا غَلَثُوها. 

قال: (وَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ يَوْم الجمْعَةٍ اسْتَمْبَلهُ النَّانُ) به جرّى التَّوارُتُ (وَاسْتَمَعْوْاء وَأَنْصَيُوْا) 
لقوله تعالى: سمهو له وآنصثُوأ» [الأعراف: 6504 قالوا: نزت في الخطبة . 

ومّن كان بعيداً لا يسمعٌ النّداءَ قيل: يقرأ في نفسهء والأصحٌ أنه يسكتٌ؛ للأمر. 

(وَنْكُرَهُ الصَّلَاه وَالإمَامُ بَخْظب) لأنَّ الواجب الاستماعٌ؛ لقوله يَظِة: «إذا خرّج الإمامُ 
فلا صلاقٌ ولا كلام؛. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لقوله تعالى: لفَأَسْتَمِعُوا له وَأَنصِموأكه (الأعراف:01704 قالوا: نزلت في الخطبة) قال الحافظ 
ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير»: روي عن عائشة» وسعيد بن جبيرء وعطاع. 
ومجاهد. وعمرو بن دينارء في آخرين أنها نزلت تأمرٌ بالإنصات للإمام في خطبة يوم الجمعة"'©2. 

حديث: (إذا خرجّ الإمامُ فلا صلاةً: ولا كلام) قال: مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجدهء وإنما 
روي من كلام الزهريّ كما أخرجه مالك في «الموطأ» عنه: خروججه يقطعٌ الصلاةء وكلامّه يقطمٌ 
الكلام”" . 

قلت: هذا لا يصحٌ الاستشهادٌ به لو ثبت رفعٌُه؛ فإنه عينُ مذهبهماء ولفظ الكتاب حجة أبي حنيفة 
على خلافهماء فتأمل. 

وقد أخرج البيهقيُ: من طريق مروانَ بن معاوية؛ عن مُعمّره عن يحى بن أبي كثير» عن ضَمْضَمٍ بن 
)١(‏ «زاد المسيره*(5: 188). 
(؟) «موطأ الإمام مالك: (1: 0008 


باب صلاة الجمعة | لاه ” 


ذَا أَذّنَ الأَدَانَ الأَوّلَ تَوَجَهُوًا إلى الجَمْعَةِ. 

0 صَعِدَ الإِمَامُ المِنْبَرَ جَلَسَء وَأذَّنَ المُوَدْنَوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ الأَذَانَ الَّانِيَء َِدًا أَتَمَّ 
الحْظبَةَ أَقَامُوا . 
الاختيار 

ولو شرّعَ في التّفل قبل روج سلَّمَ على ركعتين» فإِن كان شرع في التّفع الثاني أتمّهء 
ولو كان شرعٌ في الأربع قبل الجمعة أتمّها . 

قال: (وَإِذَا آَذّنَّ الأذّانَ الأَيَّلَ تَوَجَهُوًا إِلَى الجمّْعَةِ) لقوله تعالى: طتَأسْماً» [الجمعة: 4] 
(وَِذَا صَعِدَ الإِمَامُ المثبّرَ جَلَسَء وَأَذَّنَّ المُوَدُنْؤْنَ بَئِنّ يَدَيِْ الأدَانَ الثَانِيَ) وهو الذي كان 0 عهد 
رسول الله يَتيِ وأبي بكر وعمرّء فلمًّا كان زمنٌ عثمانَء وكثْرٌ النَسنُء وتباعَدَتٍ المنازلُ زاد مؤدّناً 
آخَرَ يُؤذّنُ قبل ريه عل المنبرء فإذا جلسّ أذَّنَ الأذانَ الثاني» فإذا نزلَ أقامَ. 

فالثاني هو المعتبّرٌ في وجوب السَّعيء وتركِ البيع؛ وقيل: الأصحٌ أنه الأرَّلُ إذا وقمّ بعد 
الزّوال؛ لإطلاق قوله تعالى: «إإدًا نووم لِلصَّلَوْةَ ين يَوْرِ ألجُمْمَةَ) (الجبعة: 4] 

(فَإِذَا آَتَمّ الحُظَبَة أَقَامُوا). 
التعريض والاخبار 
جَوْسٍ » عن أبي هريرةً نيد عنه يل أنه قال: «خروجٌ الإمام يقطعٌ الصلاة»» الحديثٌ. قال البيهتي: 
خطأء والصواب من قول الزهرية. 

وأخرج الدارقطني من حديث أنس: أن النبيّ بيه سكت عن حُطبيه حتى فرع الداخلٌ من التحيّة . 
قال الدارقطني : الصواب عن معتمرء عن أبيه؛ مرسل7". 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر: سمعتٌ رسول الله يَيْةِ يقول: «إذا دخل أحدّكم المسجدٌّ والإمامٌ 
على المنبر فلا صلاةٌء ولا كلامَ حتى يفرعٌ الإمامُ». وفيه أيوب بن نهيك» ضعيف”". 

قوله: (وهو الذي كان على عهد رسول اله بتِي) عن السائب بن يزيد: كان النداءٌ يوم الجمعة أوّله 
إذا جلس الإمامٌ على المنبر على عهد رسول الله يو وأبي بكرء وعمرء فلما كان عثمانُ وكثر الناسٌ' 
زاد النداءً الثالتَ على الرَّوْراءِ. متفق عليه 


.)9741/( «السنئن الكبرى»‎ )١( 

(6) «سئن الدارقطني» (1318). 

(5) «المعجم الكبير» :١+(‏ 00) (15708): وفي «مجمع الزوائد؛ (؟: :)١84‏ (فيه أيوب بن نهيك؛ وهو متروك» ضعفه 
جماعة؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ). 

(4:) «صحيح البخاري؛ (94175): وليس في «صحيح مسلم'؛ وعده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين؟ (1885) من أفراد 
البخاري. ولعل النقل من «الدراية» (1: 1119) فإنه قال: متفق عليه . 
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الا 


باب صلاة العيدين ا 0 حا 


بَابُ صَلاةٍ العِيَدَيْنٍ 


وَتَحِبُ" عَلَى مَنْ تَجبُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ الجَمُعق ا 00 
الاختيار 


(بَابٌ صَلاةٍ العِيْدَيْنِ) 
(وَتَحِبُ عَلَى مَنْ تَحِبٌ عَلَيْهِ صَلَاةٌ الجُمّعَةِ) أمّا الوجوبُ فلقوله تعالى: «رَِشُكْيلوا آلْهِدَّة 
وَلتُكبرُوأ أننّه»ه [البقرة: 21185 قالوا: المراد صلاة العيدء ولمواظبيه بجني عليهاء ولقضائه إيَّاها 
وكلّ ذلك دليلٌ الوجوب. 
التعريف والا خبار 
(ياب صلاة العيدين) 
قوله تعالى : (لرَِتُكَُوا أنه عَكنَ ما هَدَسَكْةِ؛» [البترة:100]. قال قالوا: المرادٌ صلاةٌ العيدي)" , 
قوله: (ولمواظبيه يلت عليها) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده مصرحاً به في حديث. 
قلت: ليس هو بحديثء وإنما هو مأخودٌ من الاستقراء. 
قوله: (ولقضائه إِيّاها) قلت: هو في رواية الطحاويّ: حدثنا فهد. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا 
هُشَيم بن بشيرء عن أبي يشر جعفر بن إياس؛ عن أبي عُمَير بن أنس بن مالك: أخبرني عُمومتي من 
الأنصار أنَّ الهلال في على الناسٍ في آخِر ليلق من شهرٍ رمضانً في زمنٍ رسولٍ الله يية » فأصبَحُوا 
عياما+ فشهِدُوا عند رسول الله يي بعد زوالٍ الشمس أنّهم رأوا الهلا الليلةً الماضيةً» فأمرّ رسولٌ الله 
يخ النامنَ بالفظرء فأفطَرٌوا تلك الساعمء وخرجَ بهم من الغدٍ:* فصلَّى بهم العيد. ورواه الخمسة 
إلا الترمذي بلفظ : فأمرٌ الناس أن يُمْطرُوا من يومِهُمء وأن يخرجوا لعيدهم من الغدا” . 
ولأبي داود نحوه عن رِبْعيّ بن جراش » عق رخفن الكعابة و 
وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله يت من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس» نسمع دوي 


)١(‏ قال الكمال ابن الهمام في «فتح القدير»(7: 77): (فإن قيل: فقد قال تعالى «رَدُحْيوًا ليده وَبتُكَرُوا الله عو ما 
هَدَسْكُمْ؟> [البقرة : 6+ وروى الدارقطني عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول اله بح كان يكبر في الفطر من 
حين يمخرج من بيته حتى يأتي المصا . فالجواب: أن صلاة العيد فيها التكبيرء والمذكور في الآية بتقدير كونه أمراً اعم 
منه ومما في الطريق, فلا دلالة له على التكبير المتنارّع فيه؛ لجواز كونه ما في الصلاة» ولما كان دلالتها عليه ظنية؛ 
لاحتمال التعظيم كان الثابت الوجوب). 

(؟) «شرح معاني الآثار» (59175)) و«مسئد الإمام أحمدا (50584): وةسئن أبي داود؛ »)١1819(‏ والنسائي؟ (/ا84١1):‏ 
وهاين ماجه» (15867), 


(0) (ستن أبي داود» (7789), 


وَشَرَائِظُهَا كَسَرَائِهًا(ف إِلّا الخظية. 


الاختيار 

وقيل: إنها إنّها سد . وَالأَوّلُ أصحٌ وقوله في «الجامع ١‏ غير؟: © (عيداد 5-86 في 0 
الأدَّلُ سنَّدٌ سنَةٌه والثاني فريضةٌ) معناه: وعسدبالسةة؟ لأنَّ قوله : (ولا يُعَرَكُ واحدٌ منهما) دليَلٌ 
الوجوب. 


ذقرله :على فنا تح عله الجمعة) الما ينا فنها : 

قال: (وَسَرَائِطهَا كَشَرَائِطِهًا) يعني: السُّلطانَء والجماعةً» والمصرًّء والوقتَ» وغيرٌ ذلك؛ 
لما مرَّ في الجمعة. 

وقال يِ: «لا جمعةً ولا تشريق ولا فِطرٌ ولا أضكى إِلّا في مِضْرٍ جامع». 

قال : إلا الحُطْبَةً) فإنَّه يخطبٌ بعد الصّلاة: كذا المأثورٌ عن رسول الله يقه. ولو تركّها 
جاز؛ لأنّها سن وليست بشرطء وقد أساء؛ لمخالفة السُنّة. 
التعريف والاخبار 
صوتهء ولا نفقهُ ما يقول» حتى دنا من رسول الله يف فإذا هو يسألُ عن الإسلام» فقال رسولٌ الله يييل: 
«خمسٌ صلواتٍ في اليوم والليلةِ»؛ فقال: هل عليّ غيرُهنَ؟ قال: «لا. إلا أن تطوّعَ»» الحديتٌ» متفق 
1 

حديث : (لا جمعة ولا تشريقٌ) تقد في الجمعة. 

قوله: : (والخطبة بعد الصلاة» كذا المأثور من فعله يَكلِ) البخاري عن ابن عمرّ : كان النبيٌ وَلث. 


ان 


زأئو بكر» وعم صرت اليد مل الحطة وأعرجه سيل أيضا 
وعن ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله َي وأبي بكرء وعمرء وعثمان. فكلهم كانوا يصلون 
العيد قبل الخطبة. متفق عليه'". 
ولابن ماجه من وجه آخر عن جابر: خرجٌ رسول الله يل يوم فطر أو أضحم ٠‏ فخطب قائماً» ثم قعدّ 
كه ون 643 
قعدة. ثم قام 4 
وهذا يدفع قولٌ الشيخ محيي الدين النووي: إنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شي وإِنْما 
عُمِلَ فيه بالقياس على الجمعة””'» فاحفظه . 


.)4( )١1( «صحيح البخارية (45): و«صحيح مسلم'‎ )1١( 
.)8( )884( «#صحيح البخاري؛ (437). واصحيح مسلم؛‎ )0( 
.)١( )884( «صحيح البخاري؟ (9755). والصحيح مسلم‎ 6)*( 
. من حديث جابر بن سمرة وه‎ )١589( (غ) «ستن ابن ماجهة‎ 
.)858:1( «خلاصة الأحكام‎ )( 


أحكام يوم الفطر | © ١‏ 


[أحكام يوم الفطر] 
وَيُسْتَحَبُ يَوْمَ الفظر للْإِنْمَانِ أنْ يَْتَسِلَ» وَيَسْتَاكَ وَيَلْبَسَ أَحْسَن ثاب مع ا 
الاختيار 
وكذلك إِنْ خطبّ قبل الصَّلاةٍ يجوز؛ لحصول المقصود. وهو تعليمُهم وظيفةً اليوم» ويكرّهُ؛ 


3 


لما بئنا : 


ولا أذانَ لهاء ولا إقامة؛ لأنّه لم يُقّل. 


1: 50 59 
7 3 36 


قال (وَيُسسَحِب يَوْءَ م الفظر لِلْإِنْسَانٍ أنْ يَعْمَسِلَ) لما تقدّم ة في الهارة (وَيَسْنَاكٌ) لأله مندوبٌ 
إليه في سائر الصّلّوات (وَيَلْبَسَ أَحْسَنَّ ثيَاب) 0 ا 110 
التعريف والاخيار ‏ 

وعن أبي سعيد: أن رسول الله يي كان يخرجٌ يوم الأضحى. ويومٌ الفطر. فيبداً بالصلاة» 
الحديتٌ» أخرجه مسله”''. 

وعن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ العيدَ مع رسول الله يَد. فصلّى العيد؛ ثم قال: «مَن أحتٌ 
أن يجلسّ للخطبة فليجلس»» أخرجه أبو داود» والنسائي. وابن ماجه”2. 

وعن أنس قال: كان رسول الله وي وأبو بكر وعمرٌ يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد. رواه 
الطبراني في «الأوسط»»؛ ورجاله ثقات2©'. 

وعن البراء: خطيّنا رسول الله يبةِ يوم النحر بعد الصلاة. 

وعن جندب بن عبد الله قال: صَلَّيِتٌُ مع النبي ييه يوم النحرء ثم خطب. أخرجهما ابن 


أ شسلة40, 


قوله: (ولا أذانَ لهاء ولا إقامةً؛ لأنّه لم يَُقَل) عن جابر بن سَمُرَةَ قال: صلَّيت مع النبي كي 
العيدين غير مرَّوَء ولا مرّتين» بغير أذان ولا إقامةٍ. رواه أحمدء ومسلمء وأبو داودء والترمذي”". 


5 50 000 
وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤدَنْ يوم الفطرء ولا يوم الأضحى. متفق عليه””". 


.)9( )889( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) «ستن أبي داود؛ .)١168(‏ و«النسائي» (191/1), وداين ماجه» (00194. 

(؟) «المعجم الأوسط» .)١417(‏ ودمجمع الزوائ (5: 0501 

(4) «مصلف ابن أبي شيبة؛ (دلالحم كلاحه), 

(5) «مسند الإمام أحمد» :)5١81419/(‏ و«صحيح مسلم؛ (840) (1). وةسئن أبي داود .)١148(‏ وهالترمذي» (551) 
)١(‏ «صحيح اليخاري» (90). و#صحيح مسلمء (كهم) (ه). 


الاختيار 
لأنّه يَلِيةِ كان له جيه قَنَكِ يلبْسّها في المع والأعياد. 


التعريف والاخبار 
ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أنْ لا أذانَ للصلاة يوم الفطرء حتى يخرجٌ الإمام» ولا بعدما 
يخرجء ولا إقامةَ ولا نداءء ولا شية» لا نداءً يومئذٍ ولا إقامةٌ”". 


وعن أبي رافع: أذ وننو4|ه قفاتر يترع إلى العيدٍ ماشياً يُصَلِّي بغير أذان ولا إقامة. رواه 
الطبراني» وأصله في «ابن ماجهء”©2 

وعن البراء بن عازب: أنَّ رسول الله بَكيِ صلّى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة. رواه الطبرائي 
فى «الأوسط»ء ورجاله ثقات2؟2 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سماك: رأيت المغيرة بن شعية والضحاكٌ وزياداً يصلون يوم الفطرٍ 
والأضحى بلا أذان ولا إقامة. 


0 


وأخرج عن علي بن أبي طالب مثله» وعن ابن عباس مثله”*©. 


و 


حديث: (أنَّه كان له جِيَهُ كَنِ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 


وأخرج الشافعي :عق عطقن و مكمد عن أيه عزن لجل أن النبي كين كان يلبس برد حَبَرةٍ في كل 
2 


ورواه الطبراني في «الأوسط»: عن جعفر» عن أبيف عن جذهء عن عبد الله بن عباس بلفظ : بردة 


جمراء 


.)0()887( «صحيح مسلم؟‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبيرة ١(‏ : 214) (145): واسئن ابن ماجه؛ )١181(‏ إلى قوله : (ماشياً)» وقال في «مجمع الزوائد» (7: 
+750): (رواه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» وقد ضعفه جماعة» وذكره ابن حبان 
في الثقات). 

(©) «المعجم الأوسط» .)١١946(‏ وقال في «مجمع الزوائده (؟: 508): (فيه عبد الله بن عمر بن أبان. ولم أعرفه). أقول: 
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي مولاهم الجعفي الكوفيء تزوج في الجعفيين فتنسب إليهم» 
لقبه مُمْكٌدانة: وتعني: وعاء المسك؛: روى عنه مسلمء وذكره ابن حبان في «الثقات» (2: 808) (417831): رقال 
أبو حاتم : كوفي صدوق. كما في «الجرح والتعديل؟ (0: )1١١‏ (908). 

2 «مصنف ابن أبي شيبة: (00370 4 ولم أجده عن علي ذه . 

(4) «مسند الإمام الشافعي» (4178). 

(1) «المعجم الأوسط؛ (9/5:5), وفي «مجمع الزوائده (1: :)١48‏ (رجاله ثقات) . 


أحكام يوم الفطر | 5ه مم 


الاختيار 

(وَيتَطيّبَ) لألّه ينه كان يتطيّبُ يوم العيد ولو مِن يِيِبٍ أهله. ثم يروحُ إلى الصّلاة. 

(وَيَأكُلَ سَيْعاً لوا تَمراً أ رَبيْباً أو نَحْرَهُ) هكذا نُقِلٍ من ذِعْلِهِ بيع ولأنّهِ يحثّقُ معنى 
الاسمء ومبادرةً إلى امتثال الأمر. 
التعريف وال خبار 

ولابن خزيمة: عن أبي جعفرء عن جابر: أنَّ النبيّ بيه كان يلبَسٌ بُرِدَه الأحمرٌ في العيدين 
والجمعة. وأخرجه البيهقي7 , 

وأخرج الحارث بن أبي أسامة: حدثنا محمد بن عمرء حدثنا عبد الله بن [أبي] يحبى. عن سعيد بن 
أبي هندء عن ذكوان أبي عمروء عن عائشةً ونا قالت: كان لرسول الله بعل ثوبان يَلبَمُهما يوم الجمعة» 
فإذا انصرف ظواهما ورقعهما . 

قوله: (ويتطيّبُ؛ لأنّهِ يلِ كان يتطيِّبُ يوم العيدٍ ولو مِن طيب أهله. ثم يَرُوحُ إلى الضَّلاو) وأخرج 
الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» من طريق إسحاقء. عن الحسنء؛ وقيل: عن إسحاق» 
عن زيدء عن الحسن بن علي ويا قال: أمرنا رسول الله يَنِنهِ أن نتطيِّبَ بأجودٍ ما نجد في العيد. اه. 
وإسحاق مجهولء قاله الحاكمء وضكَّفه الأزدي» وذكره ابن حبان في «العقات)70 , ١‏ 

قوله: (ويأكلٌ شَّيعاً لوا تَمْرأَء أو رَبيبآًء أو نحوّهء هكذا ثُقِلَ من فمله ييكه) البخاري: عن أنس 
كان رسول يَظِدٍ لا يغدُو يوم الفطرٍ حتى يأكلّ تمّرات . 
زاد أحمدء والإسماعيلي» وابن حبان؛ والحاكم: ويأكلها إفراد)”*. 


(1) «صحيح ابن خزيمة» (1757) ولفظه: (كانت للنبي ين جبةٌ يلبَسُها في العيدين؛ ويومٌ الجمعة). و«السئن الكبرى؟ 
(2584) واللفظ له. 

(؟) «بغية الباحث» ))١141(‏ وفي النسخ: (عن سعيد بن أبي هريرة»؛ وهو خطأ. 

(6) «المعجم الكبير» (5: 05٠6‏ (50/87): وفي «مجمع الزوائد؛ (1: ٠‏ (فيه عبد الله بن صالح» قال عبد الملك بن شعيب بن 
الليث : ثقة مأمون. وضعفه أحمد وجماعة)؛ و«المستدرك» (7610). وإسحاق هو ابن بزرج (وهو فارسي يعني : الكبير)» 
ذكره ابن حبان في «الثقات؛ (4: 14) (171): وينظر: «ميزان الاعتدال؛ للذهبي (1: 184) (758). وقال العيني 
في «نخب الأفكار» (1: 406): (طيب المرأة مكروه للرجل» وهو ما ظهر لوه وخفي ريحه. فأباحه ههنا للرجل للضرورة؛ 
لعدم غيره» حتى لو كان عنده من طيب الرجال» وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه لا يعدِلٌ عنه إلى طيب النساء) . 

(؛) «صحيح البخاري» (9017). 

(5) «مسند الإمام أحمده .)١5074(‏ و#صحيح ابن حبان» (5814)., و«المستدرك؛ »)20١40(‏ وينظر: «التلخيص الحبير؟ 
ل لال 


4 2 > كذ التعوقالافان 


وَيَخْرجَ صَدَقَةَ الفظرء ... 


الاختيار 
(وَيْخْرِجَ صَدَقَةَ الفِظر) فيضّعَها في مصِرِفِهاء هكذا فعل يَكِِء وفيه تفريعُ بال الفقير للصّلاق 
قال يد : 


التعريف والاخبار 

وللترمذي» وابن ماجه عن بريدة نحوه. وزاد: دولا يأكلٌ يوم النحرٍ حتى يصلَّيَ. وصحّحه ابن 
0 

5 20030006 01 
وللدارقطني: «حتى يرجمٌ فيأكل من أضحِيّيه”” . 
ولأحمدء والطبراني في «الأوسطه: «من ذبيحته”" . 
قوله: (ويُخْرِجٌ الصدقةً. فيَضَعْها في مَصرفِها. هكذا فعل وَيِِ) عن ابن عمر: فرضّ رسول الله ييه 
زكاة الفطرء وفيه: وكان يأمرّنا بإخراجها قبلَ الصلاة؛ وكان يَقسِمُّها قبلَ أن ينصرفتء ويقولٌ: «أَعْنُوهم 
عن الطَّلوافٍ في هذا اليوم؛؛ أخرجه الحاكم في «علوم الحديث؛ من طريق أبي معشرء عن نافع» عه , 

وأخرجه الجماعة إلا ابن ماجه عنه من طرق أخر: أن رسول الله ينه أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة” . 

وعن عمرو بن عوف» عن النبي بْظِةِ: أنَّه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيدء ويتلو 
هذه الآية: مذ م يك ©) وك سم بيد قصل (الأعلى: -١4‏ 10). رواه البرّاره وفيه ضعف9"' . 

وعن ابن عباس قال: من السنّة أن لا تخرجّ يوم الفطر حتى تخرجٌ الصدقة»ء وتطعَمٌ شيثا قبل 
ان تخرجٌ . رواه الطبراني في «الكبير»؛ و#الأوسط». وإستاده ا 

وعنه قال: كنا نأكل ونشرب؛ ونخرج صدقة الفطرء ثم نخرج إلى الصلاة. رواه الطبراني 
فى «الأوسط»»ء وفيه الخوزي”" , 


.)5415( و#صحيح ابن حبان؛‎ .)١1/07( «سنن الترمذي؛ (041). و«ابن ماجها‎ )١( 

(0) هسئن الدارقطني؛ (30918). 

(*) «مسئد الإمام أحمد؛ (21944) بلفظ : (من أضحيته)؛ و«المعجم الأوسط» (078)), وفي #مجمع الزوائد» (؟: 10199 
(فيه عقبة بن عبد الله الرفاعي. وهو ضعيف). 

(:) «معرفة علوم الحديث: (ص: 000 

(5) #«مسند الإمام أحمذ» (0840). و#صحيح البخاري» (190:4): و«صحيح مسلم؟ (487) (77): و9سئن أبي داود» 
:417١(‏ و«الترمذي: (21/0). وةالنسائي' (011). 

)53( «مسند البزار» ممم 

(0) «المعجم الكبيرة (11: :)١١537( 0١41‏ و«الأرسط» (401): و«مجمع الزوائد؛ (1: .)١96‏ 

(4) «المعجم الأرسطء (0617), وفي «مجمع الزوائد (7: :)4١‏ (فيه إبراهيم بن يزيد الحُوَْيَء وهو ضعيف). 


ل ييا 0" 


3 يتوج جَهَ إلى المضسل . 
0 
«أعترعم عن المسألةٍ في هذا اليوم»» وإنْ أخَرَها جاز. والتّعجيلٌ أفضل. 

2 يَتَوَجَةَ جَهَ إلى القَصَلن) ومح أن يمشيّ راجلاًء هكذا روي عن النبيّ كم . 

ولا 8 جَهْراً عند أبي حنيفة» وقالا: يُكيّرٌ اعتباراً بالأضحى. 
التعريف وال خبار 

حديث: (أَغنُوهم عن المسألة في هذا اليوم) أخرجه الإمام محمد بن الحسن في «الأصل»: 
أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر ؤَدء ل 0 
أن يخرجوا إلى امسا وقال: «أغنُوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». اه . 

ولم يذكره المخرّجون إلا كما تقدم بلفظ: «عن الطواف». وكذا أخرجه الييهقي بلفظ: 
«عن الطواف*”" . 

ولفظ الدارقطني: «أغنُوهم في هذا اليوم:!”© 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ: وأمر بإخراجها قبل الغدو 
إلى الصلاة» وقال: «أغنوهم ‏ يعني المساكينَ ‏ عن الطواف هذا ايوم 

وله يي أن يمشيّ راجلاًء هكذا روي عن النبي يكِ) روى ابن ماجه: عن أبي راقع 
أن رسول الله يليت كان يأتي العيدٌ ماشياً . 

وأخرج عن ابن عمر: كان رسول الله يَِيةٍ يخرج إلى العيد ماشياًء ويرجع ماشياً . 

وأخرجه بلفظه عن سعد القرظ مرفوع”” . 

وأخرج هو والترمذيُ من حديث الحارث. عن علي قال: من السنّة أن تخرج إلى العيد ماشيا . 

وروى البيهقي» وابن حبان في «الضعفاء؛ عن ابن عمرّ مرفوعاً نحوه””") 

وللبرّار عن سعدٍ بن أبي وقّاص: أن النبيّ يَكِِ كان يخرجُ إلى العيد ماشياًء ويرجعٌ في غير الطريق 
الذي خخرج فيه. وفي سنده خالد بن إلياسء متروك ‏ 


(00) «الأصل»(5: ”/ا0). 

(؟) «الستن الكبرى» (775). ولفظه: (أغنُوهم عن طواٍ هذا اليوم) . 

(0) هسكن الدارقطني» الو 7 

(:) «الطبقات الكبرى» (1: 514). 

(ه) هسنن ابن ماجه؛ (/891؟١1.‏ 596كء 1194). 

ال الترمذي١‏ (50ه). وداين ماجه؛ (1593). 

(10) «السئن الكبرى» (511414)ء والمجروحين؟ (7: 1407) (4لاة). (8) «مسند البزار» (1116). 


وله: ما روي أن | بن عبّاسٍ سمع النَّاسنَ يُكبّرون يوم الفطرء فقال لقائده: أكيّرَ الإمام؟ 
قال: لاء قال: أفْجنّ النَّامنُ؟ ولأنَّ الذَّْرَ مبناه على الإخفاءء والأئرٌ ورد في الأضحى. فيُقتصَرٌ 
عليه . 


التعريف والاخبار 

وعن جابر بن عبد الله: كان رسول الله يَف إذا كان يومٌ عيد خالف الطريق. رواه البخاري”2 

وعن أبي هريرة: كان رسولُ الله يل إذا خرجٌ إلى العيدٍ يرجمٌ في غير الطريتي الذي خرّجٌ فيه. رواه 
أحمدء ومسلمء والترمذي'”". 

وأخرج سعيد بن منصور عن الزهري: أنَّ النبيّ يي لم يركب في عيد» ولا جنازة!”©» 

قوله: (عن ابن عبّاسٍ : سمعٌ الناسَ يُكبّرون يوم الفطر. فقال لقائده: أكبّرَ الإمام؟ قال: لاء قال: 
أفجنٌّ الناسٌ؟) أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد عن ابن أبي ذئب» عن شعبة قال: كنت أقودٌ ابن 
عياس يومٌ العيد» فسمع الناس يكبّرون» فقال: ما شأنُ الناس؟ قلت: يكيّرون» قال: يكتّرون! قال: 
يكبّرٌُ الإمامُ؟ قلت: لاء قال: أمجانينٌ النامن29, 

قوله: (والأئرٌ ورد في الأضحىء فيقتصرٌ عليه) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نره. 

علد يماك شير تراه جلي #رأ كرا كرا أنه ي أضَارِ تَعْدُودت) [البقرة: ك1 فإنه ورد 
في التفسير: أنها أيام التشريق”» 

وما رواه الحاكمء والبيهقيٌ من حديث ابن عمر: أنه يَْةِ كان يخرجٌ يوم الفطرء ويومٌ الأضحى 
رافعاً صوتّه بالتهليل والتكبير. صحَحُوا وقفه. ورواه الشافعي موقوفا” . 

ورواه الدارقطنئٌ مرفوعاً بلفظ: أنّ النبيّ يلٍِ كان يُكبُرٌ في الفطر من حينٍ يخرجٌ من بيتِه حتى يأتيّ 
المصلّى. وضمّف بموسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدسي”""؛ وليس فيه الجهر. 


)00( «صحيح البخاري' (9857). 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؟ (84514). وهسئن الترمذي؟ (041)؛ ولم أجده في «صحيح مسلم؟. 

(9) ذكره الإمام الشافعي في «الأم' 177) بلاغاًء ورواه من طريقه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (4 «58). 
1( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (038). 

)2 «فتح القدير؛ (15: 0 

(5) «المستدرك»؛ »)١١١5(‏ وهالسئن الكبرى» (710): وامسند الإمام الشافعي! (/41). 

)6 «سئن الدارقطني؟ (1914). 


الاختيار 

ولا يتطوَّعٌ قبل صلاة العيد؛ لأنَّه : جثة لم يفعله مع حِرْصِه على الصّلاة. 
التعريف والاخبار 

وما رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة مرفوعاً: «زيّنُوا أعيادكم بالتكبيره. ففيه عمر بن 
راشد» وهو ضعيف”"2, لس فية الجهر. 

وما روى ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلاً: أن رسولٌ الله جيه كان يخرجٌ يوم الفطر. فيُكبْرٌ حتى 
يأتي المصلى» وحتى يقضي الصلاةٌء فإذا قضى الصلاة قطع التكبير””" ليس فيه الجهر أيضاً . 

وما روي عن ابن عمرّ: أنه كان إذا غدًا يومَ الفطر ويوم الاضحى يَجِهَرٌ بالتكبير حتى يأ المصلّى» 
ثم يكبّرٌ حتى يأتي الإمامٌ. أخرجه البيهقئٌ؛ وصحّحَ وتفه”" فمُعارضٌ ما تقدّم عن ابن عباس. 

قوله: (لأنَّ النبيّ يي لم يفعَلّه) عن ابن عباس: أنَّ رسولٌ الله جد خرجَ فصلَّى بهم العيد لم يُصلٌ 
قبلّهاء ولا بعدها. متفق عليه , 


وللترمذي عن ابن عمرّ مثله؛ وصحّحه 0 


وعن عبد الله بن أبي أوفى : أنَّ النبي ييه لم يُصَلّ يْصَلَّ قبلهاء ولا بعدها. رواه الطبراني. وفيه فائد 
أبو الورقاءء متروك"“2. 

وعن أبي سعيدٍ عن النبيٌ بلِ: أنه كان لا يصلّي قبل العيد شيثاً. فإذا رجعّ إلى منزله صلَّى ركعتين . 
رواه ابن ماجه بإسناد حسنء وأحمد بمعناة0 © 

وللبخاري عن ابن عباس: أنَّه كر الصلاةً قبل العيدِ©. 

وعن اين سيرين: 3 ابن مسعودء وحذيفة كانا يَنْهّيّان النامسَ» أو قال: يُجِلِسَان مَن يرّياه يصلّي قبل 
خروج الإمام. رواه الطبراني بأسائيد صحيحة؛ وهو مرسل”". 


)١(‏ «المعسجم الأوسطء (4*08). و«الصغير» (044). وفي «مجمع الزوائدا (؟: 157): (فيه عمر بن راشدء ضعفه أحمد 
وابن معين والنسائي. وقال العجلي: لا بأس به). 

(؟) «مصتف ابن أبي شيية» (20131. 

(م) «السنئن الكبرى» (01959). 

(4:) «صحيح البخاري» (414), و«صحيح مسلم' (884) .)١1١(‏ 

(05) «سلن الترمذي» (2088). و«المستدرك؛ ,)1١96(‏ 

)١(‏ ينظر: امجمع الزوائد؛ (7: ؟ 

(40 #سئن ابن ماجد؛ (97؟1), و«مسند الإمام أحمد» (11555). (8) «صحيح البخاري» (7: 18) معلقاً . 

(9) «المعجم الكبير؛ (9: 2:06) (4014)ء و«مجمع الزوائد؛ (؟: .)3١”‏ كذا فيه: (يرياه)ء وفي «مصلف عبد الرزاق» 
ج(حندهة): (رأياء). 


1 


وَوَفْتُ الصَّلَّاةٍ مِنِ ارْتمَا الشَّمْس إِلَى رَوَالِهًا. 
الاختيار : 

وعن علي أنه خرج 3 المضلق :قوق قرفا لون فقال: ما هذه الصّلاةٌ التي لم نعهّدها 
على عهد رسول الله وية؟ 

قال: (وَوَفْتٌ الصَّلَاةٍ و مِنٍ ارْتِفَاعٍ المَّمْسٍ إِلَى رَوَالِهَا) لأنَّ النبيّ يل كان يُصَلِّي العيدّ 
والشَّمِسُ على قِيُد؛'' رُمْح ”أو ا مواد سن نع عذج نو ام فو ف لوم 
التعريف والاخبار 

وعن أبي مسعود قال: ليس من السنّة الصلاةٌ قبل خروج الإمام؛ رواه الطبراني» ورجاله ثتنات7"© 

قوله: (وعن علي يِه: أنه خرجَ إلى المصلّى فرأَى قوماً يُصلُونَ فقال: ما هذه الصلاةٌ التي 
لم نَعهّدْها على عهدٍ رسولٍ الله بَيِ ؟) وعن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: حرجنا مع أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب في يوم عيلء فسأله قومٌ من أصحابه فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما تقول 
في الصلاة يوم العيدٍ قبل الصلاة وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئاً ثم جاء قوم فسألوه كما سألوه الذين كانوا 
قبلّهم. فما رد عليهم. فلمًا انتقينا إلى الصلاة فصلَّى بالناسء فكبّر سبعاً وخمساء ثم خطب الناسّ» ثم 
نزل فركب» فقالوا: يا أمير المؤمنين! هؤلاءِ َوه يضلونة قال: فما عسيتٌُ أن أصنمَ؟ سألتّمُوني عن 
السنّق فإنَّ النبيّ + يي لم يصلّ قبلّهاء ولا بعدّهاء فمن شاء فعل» ومن شاء تركء أترّوني أمنعٌ قوماً 
يُصلُونء فأكونَ بمنزلة من منمّ ع عبداً إذا صلّى؟ رواه البزَّارء وقال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. 
قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه””) 

حديث: (أنه ب كي كان يُصلَّي العيدٌ والشمسٌ على قيدٍ رُمج. أو رُمِحَينٍ) قال مخرّجو أحاديث 
«الهداية؛: لم نجده. 

قلت: أخرج الحسن بن أحمد البئّا في كتاب «الأضاحي»: من طريق وكيع» عن المعلّى بن هلال» 
عن الأسود بن قيس؛ عن جندب قال: كان النبي يي يصلّي بنا يوم الفطر والشمس على قيدٍ رُمحَين» 
والأضحى على قيدٍ رُمح. اه. ومعلّى بِنُ هلالٍ رمي بالكذب*» 


وأخرج أبو داودء وابن ماجه: عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يتئة أنه خرجٌ مع الناس يوم 


)١(‏ في (أ): «لسخة قدره. 

(0) تقول : بيتهما ويد رمح وقاذ رمح ؛ أي: قَدْرٌ رمح. «الصحاح؛ للجوهري (قيد) . 
4 «المعجم الكبيرة (/79 : 144) (395): وامجمع الزوائد؛ (5: 5 

(:) «مدد البزار» (141). و«مجمع الزوائد» (5: و" 

(2) ينظر : «التلخيص الحبير؟ (7: 191), 


أحكام يوم الفطر | © ده 


وَيُصَلّي الإِمَامٌ بالنَّاسٍ رَكْعَتَيْنِ يكب تخييرة الإخرام وَنلانا بَعدَهَاء ثم يَقْرَأ ‏ 


الكتّاب وَسُورَة؛ ثم يُكَبْرُ وَيَرْكَمْ ود فِي الثاني بالقرَاهو! “.ثم يُكَبّر تكلان] ”0ك وَأَخْرَى 
للركؤع . 
الاختيار 
ولمّا شهِدُوا عندّه بالهلال بعدّ الرّوال صلَّى العيدٌ من العّدِ. ولو بتي وقثُها لَمَا أخَرَها. 

قال: (وَيْصَلّي الإمَامُ بالنّاسٍ رَكْمََئْن يُكَبْرُ تَكْببْرَة الإِخرَام وتَاثاً مدعا نم بَفْرا قَاتِحَة 
الكتّاب وَسُورَة ثم يكير ركع وَيِدَأ ِي التي بالقراءو. لم يُكَبْرَ تاثا وَأَخْرق لركؤع) وهذا 
قزل عبك اين مسغرف ويؤيّدُه ما روي: أنه عي كير : في صلاة العيد أربعاًء ثم أقبلّ عليهم 
بوجهه »2 
التعريف والا خبار 
عيد فطر أو أضحىء فأنكرٌ إبطاءً الإمام. وقال: كنا فرغنا ساعتّنا هذهء وذلك حين التسبيح. 
قال النووي: إسناده على شرط مسله”" . 

وقال مالك في «الموطأ»: مضت السنَّهُ التي لا اختلات فيها [عندنا في] وقت الفطر والأضحى 
أن الإمام يخرجٌ مِن منزله قدرّ ما يبلغُ 5 وقد حلَّتِ الصلاة” . 


١ 


تَحَة 


قوله: (ولمًا شهدُوا عنده) تقدّم من رواية الطحاوي”"© 
قوله: (وهذا قولٌ ابن مسعود) رواه عبد الحق عنه بإسناد صحيح'*". 

وروى الإمام محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إيراهيم؛ عن عبد الله بر 
مسعود: أنه كان قاعداً في مسجد الكوفة ومعه حذيفةٌ بن اليمان؛ وأبو موسى الأشعريٌ» فخرج عليهم 
الوليدٌ بن عقبةًٌ بن أبي مُعَيط وهو أمير الكوفة يومّئذ» فقال: إِنَّ غداً عيدُكم فكيف أصنمُ؟ فقالا: أخبره 
يا أبا عبد الرحمن كيف يصنعٌ؟ فأمرّه عبدُ الله بن مسعود أن يصلَّيَ بغير أذان ولا إقامق» وأن يكبّرٌ 
في الأولى خمساًء وفي الثانية أربعاًء وأن يَواليَ بين القراءتين» وأن يخطب بعدَ الصلاة على راحليه © . 


.)857 ودابن ماجه؛ (/101), وهخلاصة الأحكام؛ (؟:‎ ,)١١8( «سئن أببي داود»‎ )١( 

(؟) «موطأ الإمام مالك١(1:‏ 0081 

(؟) ه«شرح معاني الآثار؛ (1737). 

2 لم أجده في كتب عبد الحق» ولعله سبق قلم؛ فقي «الدراية» (1: :)57١‏ (رواء عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح)» 
والحديث في «مصنف عبد الرزاق» (0087): (عن الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود 
كان يكبّر في العيدين تسعاً تسعاًء أربعاً قبل القراءة: ثم كبر فركع. وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاًء ثم ركع) . 

,)5١7( «الأثار»‎ )05( 


الاختيار 


وعن أبي حنيفة : أنه يسكت بِينَ كل تكبيرتين قَدْرَ ثلاث تسبيحاتٍ. 
التعريف والاخبار 


قلت: وهذا منقطعٌء وصله حربٌ الكرمانئٌ في «مسائله؛»: حدثنا محمد بن أبي حزم» حدثنا 
انلق 


قال: (وَيرقَمٌ يَدَيْهِ ني الزَّوَائْدِ) لما روينا. 


البرساني» حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» فذكره 
وأخرجه الطبراني عن كردوسء ورجاله ثقات”'. 
وأخرجه أيضاً عن كردوس من فعل عبد الله بن مسعود» ورجاله ثقات9". 
حديث: (أربعٌ كأربع الجنازة) الطحاويٌ: عن القاسم بن عبد الرحمن» قال حدثني بعض أصحاب 
رسول الله يي قال: صلَّى بنا رسول الله يلي يوم عيدء فكبّرَ أربعاًء وأربعاً. ثم أقبلَ علينا بوجهه حين 
انصرف» فقال: «لا تنسّواء كتكبير الجنائزاء وأشار بأصابعه؛ وقبض إبهامه. قال الطحاوي: هذا 


حديث حسن الإسناد0, 


وروى أبو داود: عن مكحولء أخبرني أبو عائشة جليسٌ أبي هريرةً؛ أن سعيد بن العاص سأل 
أبا موسى وحذيفةً بن اليمان: كيف كان رسولٌ الله بت يكبّرُ في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: أربعاً 
تكبيرّه على الجنائز» فقال حذيفة: صدقٌء فقال أبو موسى: وكذلك كنتٌ أكبّرٌُ في البصرة حيتثٌ كنت 

2220 

واخديلف: أنه كان يُكبّرٌ في الفطر والأضحى في الأولى سَبعاء وفي الثائية ونس ): ان 
حديث عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» وعمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده:؛ وعائشة.» 


وأبي هريرة» وابن عباس» وأبن عمر. 


)١(‏ لم أجدف وقد وصله كذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1785) حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
هشام بن أبي عبد الله. عن حمادء عن إبراهيم؛ عن علقمة بن قيس به. 

(1) «المعجم الكبير؟ (4: 05*) (4014). و«مجمع الزوائد (7: 0004. 

(©) «المعجم الكبير' (4: 2:5) (981): و«مجمع الزوائد» (31: )0 

)2 «شرح معاني الآثار» (7710). 

)2 «سئن أبي داود» (1157). 

(7) هذا الحديث دليل الشافعية في عدد التكبيرء نقله العلامة قاسم من «التلخيص الحبير» (1: )١7١‏ ليبين حاله. والله أعلم. 


احكام يو اشر أ يي م 


وَيَخْطبٌ بَعْدَ الصَّلَاةٍ ة حُظَبَتَيْنِ يُعَلُمُ النَّامَ فِبْهمَا صَدَقَةَ الفظ 


. ل 


الاختيار 
(وَيَحْظْبُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ حُظَبََيْنِ يُعَلّمْ النَّاسَ فِيْهِمَا صَدَ روا ع لعي 


كان يخطبٌ بعد الصّلاة خطبتين يجلس بيتهما كالجمعة» وكذلك أبو بكر وعمرٌ 
التعريض والا خبار 
فحديثٌ ابن عوف: أخرجه الترمذيء وابن ماجه؛ وضُمّف بكثير بن عبد الله وأنكر على الترمذي 


الف 


تحسينه لهء وقال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في الباب 

وحديث عمرو بن شعيب: أخرجه أبو داودء وابن ماجهء وأحمدء والدارقطني. وحكى الترمذي 
تصحيحه عن أحمد» والبخاري”"© ْ 

وروى العقيلي : عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع””"© 

وحديث ابن عباس رواه البيهقي. و7 

وقال الحاكم: الطرق إلى عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة فاسدة”؟. فأغنانا 
عن ذكر رواتها. 

واخثّلت عن ابن عباسء فأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمار بن أبي عمار» عنه: أنه كيّرَ في عيدٍ 
ثنتي عشرة تكبيرةٌ» سبعاً في الأولى» وخمساً في الأخيرة” . 

وأخرج عبد الرزاق عته من طريق عبد الله بن الحارث: أنه كبّر في صلاة العيد بالبصرة تسمّ 
تكبيرات» ووالَى بين القراءنَنِء قال: وشهدتٌ المغيرةً فعل ذلك. وإستاده صحي-". 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء: أن ابن عباس كير في عيدٍ ثلاتٌ عشرة» سبعاً في الأولى» وسمًا 
في الثانية غير تكبيرة الركوع”*» 

حديث ابن عمر: (أنه يْةِ كان يخطبٌ بعد الصلاةٍ خطبتين يجلسٌ بِينّهما كالجمعة: وكذلك أبو بكر 
وعمرٌ) وقد تقدم ما فيه مقنع. 


)١(‏ «سئن الترمذي» (058). وهابن ماجهه ,.)١579/3(‏ و«العلل الكبير؛ للترمذي (ص: *ة). 

(؟) «ستن أبى داود؛ »)١١51(‏ وذابن ماجه؛ (1708): و«مسئد الإمام أحمد؛ (1184). واسئن الدارقطني» (0)19780 
و«العلل الكبيره للترمذي (ص: *4). 

(0) ينظر : «التلخيص الحبير؟ (5: 379175). 

(:) «السئن الكبرى؛ (5181). 

(4) «المستدرك» (4881:1), 

(3) «مصنف ابن أبي شيبة» (14لاه). 


0) «مصنف عبد الرزاق» (0584). (4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (71ه). 


قَإِنْ شُهِدٌ برُؤْيَةِ الهلالٍ بَعْدَ الَّوَالٍِ صَلَّوْهَا م مو الغرا :زلا تصلونها تعد دَللقة: 


فَْضْلُ [ف أحكام يوم الأضحى] 
يُسْتَحَبٌ في يَوْم الأضحى مَا يُْتَحَبُ في يَم الفظر إلا أنه يوَعَرُ الل بَعْدَ الصّلَاقٍ, 
بكي في طرق الس 3 
فكوا كسكدة انر 01 بقلت نون يتلم تادر ونا 1 


الاختيار 
وينبغي أن يستخلف من يُصلَّي بأصحاب العلل في المصر؛ لما روينا عن عليّء وإن لم يفعّلْ 

جاز. 
قال: (نَإِنْ سُهِدَ بِرُؤْيةِ الهلالٍ بَنْدَ الزّوَالٍ صَلَّوْهَا مِنّ المَدِ) لما تقدَّم (وَلَا يُصَلُونَهَا بَعْدَ دَيِكَ) 

لأنّها صلاءٌ الفطرء فتختصٌ بيومه وينبغي أنْ لا تُقضّىء لكنْ خالفناه بما روينا : أنَّهِ َيِه قضاها 

من الغد» فيبقى ما وراءه على الأصل . 

0 
(نَصْل: بُسْتَحَدُ ُسْتَحَبٌ فِي يَوْمٍ الأضحَى ما يُسْتَحَبُ فِي يَوْمٍ الفظر) من العُسْل» والتَطيّب» 
وَالكوَالكَء 0 نه يُوَخَّرُ الكل بَمْدَ الصَّلَاةِ لما روي: أنه نة كان لا يَطْعَمُ يوم النّحر 

حتّى يرجم فيأكُلَ من أضحيّيّه . 
قال: (وَيُكبَرَ ني طَريْقٍ المُصَلَّى جَهْراً) هكذا فعل عله فإذا وصلّ إلى المصلَّى قطعٌ. وقيل: 

إذا شرع الإمامُ في الضَّلاةٍ قطع . 
قال: (وَيُصَلَْْهَا كَصَلّاةٍ الفظر) كذا الل (ثمّ يَحْظبُ حُظبتيْنِ) كما تقدّم (يُعَلّم النَّاسَ فِْهِمًا 

التعريف والاخبار 
وتقدم ما روي عن علي وَند ٠‏ وما ورد في قضائها من الغد. 
حديث: (كان لا بَطعَمْ يوم النحر) تقدّم. 
حديث: (أنه يِه كبّر في طريق المصلَّى جهراً ني الأضحى)!". 
قوله: (كذا التقلٌ) تقدَّم ما يتعلّق بذلك. 

0 روى ابن خزيمة في «صحيحه' (1151) عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ينياةٍ كان يخرج في العيدين مع الفضل بن 
عباسء وعبد الله بن عباس؛ والعباس. وعلي؛ وجعفر؛ والحسن؛ والحسين. وأسامة بن زيدء وزيد بن حارثة. وأيمن 
ابن أم أيمن رافعاً صوته بالتهليل. والتكبيرء فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلَّىء فإذا فرغ رجع على الحذائين حتى 
يأتي منزله . 


فصل في أحكام تكبير التشريق | جه مم 


الفح لسري 


0 ' 0 أو وم صَلَّوْمَا من الكل وَيْعْدة. والعدو وَعَدَفَهُ ضوَاء: 


وَتَكْبِيرٌ الَّشْرِيقٍ : (الله أَكْبٌ الله نبلا" لا إَِه إلا الل واث أَكْبَن الله أكُبن وَلْلّه 
الْحَمْدٌ) . 
الإحنياد 


الأضحيّة وَتَْبيْرَ التَمْرِيْقِ) لحاجتهم إليه. 
١مَِنْ‏ َم يُصَنُوْمَا أو يَوْمٍ صَلَوْمَا مِنَ الم وَبَمْدَهُ ولد غك سَوَاء) لأنَّها صلاءٌ 
الأضحىء فتتقدَّرٌ يأيّامهاء وهي 1 ولا فرق بين العُذر وعدمه فى ذلك. 


2 
لد كنا 


(فَضل: وَتَكْبِيرٌ التَضْرِيِقٍ: الله أَكْبَُ الله أَكُبَنُ لا إِلَه إِلّا اهل وله أَكبَدُ. اط أَبَرُء وَل 
الحَمْدٌ) وهو مذهبٌ علي وابن مسعودٍ. 

والأصلٌ فيه ما روي في قصّة الذّبح يو: أنَّ الخليلَ بغ بع لمّا أخذّ في مُقدّمات الذَّبح جاءه 
عتريل 34 بالقدام: قلع" اهبو إلى سسماء انثا غراف عليه التجلة. فقال: الله أكبز الله أكب 


فسيعّه إبراهيم د يتل فرقم م رأسّهء فلمًا عِلِمَ أنَّه جاء بالفداء قال: لا إل إلا الله واللهُ أكبرٌء فسوِعَ 
الذّبيحٌ » فقال: الله أكية وللَّهِ الحمدء » فصارت سن إلى يوم القيامة . 
التعريف وال خبار 

قوله: (وتكبيرٌ التشريق: اله أكبرٌ اله أكبرء لا إلهَ إلا الله واه أكبرٌ اله أكبرٌء وش الحمدء 
وهو مذهب علي وابنٍ تو أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا شريكء. قال: قلت 
لأبي إسحاق: كيف كان تكبيرٌ علي وعبد الله؟ فقال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الل 
والله أكبر الله أكبرء ولله الحمد. 

وأخرج عن وكيعء عن الحسن بن صالح. عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوصء عن عبد الله: أنه 
كان يكبر أيام التشريق: الله أكبرء فذكره. 

واعرجامن طرق الأتتر دعن عبد الال 


قوله: (والأصل فيه ما روي في قصّة الذبيح) قال مخرّجر أحاديث (الهداية» : لم نجده. 


)1١(‏ «مصنف ابن أبي شيبةه (07607, 1641م 365ه). 


ف لان انه لان 


وَهُْوَ وَاجِبٌ عَقِيْبَ الصَّلَرَاتِ المَفْرْوْضَاتٍ فِي جَمَاعَاتٍ الرّجالٍ1” ف" الْمَقيميْنَ 001 
3 0 (سم ف2 
بالامصار ع 
الاختيار 


كنوه 


قال: (وَهُوَ وَاجِبٌّ عَقِيْبَ الصَّلَّوَاتِ المَمْرَوْضَاتٍ فِي جَمَاعَاتٍ الرّجَالٍ المَقِيْمِيْنَ كدان 
أنَا الرجوبُ فلقوله تعالى: ظوَأَنَكُرُوا أله ق َكَاٍ تَمَدُودبْ» (البقرة: +70]ء قيل : المرادٌ تكبيرٌ 
التشريق. 

وقوله ين : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطرٌ ولا أضحى إِلّا في مِضْرٍ جامع»» والتشريقٌ 

هو التكبيرٌ نقلاً عن الخليل والنّضر بن شُمَيل؛ ومثله عن على طلنه» نفاه ثمّ أوجبّة ومثلّه يقتضي 
الوجوبٌ كالفظر والأضحى. 

وأمّا بقيهُ الشّرائط فمذهبٌُ أبي حنيفة . 

وقالا : يحت على كل من صَلّن المكتوية؛ أنه تبَعٌّ لهاء فيجبٌ على مَن يؤدّيها . 

ولأبي حنيفة: ما رويناء ولأنّ الجهرٌ بالتكبير خلا الأصل؛ إذ الأصلٌ الإخفائء قال 
تعالى : لأدَهُوا رَيَّكُْ تَصَيُكًا وَحُنْئّة4 [الأعراف: دم]ء وقال يل : «حيد الذّكْرِ الحَفِيُ. ولأنّه أبِعَدُ 
عن الرّياء» والسُّنَّهُ وردّت بالجهر عَقِيبَ الصَّلَّوات بهذه الأوصافء فبقِى ما وراءها على الأصل. 
التعريف والاخبار / 

حديث: (لا جمعةً ولا تشريقٌ) تقدَّم في الجمعة. 

قوله: (ومثله عن علي) تقدّم. 

حديث: (خيرٌ الذكر الكَمِئُ) روأه عبد بن حميد في «مسنده»» وغيره من حديث سعد بن مالك»؛ 
قال: قال رسول الله: ع الذكْر الخفيٌ؛ وخيرٌ الرّرْقٍ ما يكفي)”" , 

قوله: (والسنَّهُ وردّتُ بالجهرٍ عَقِيبَ الصلواتٍ بهذه الأوصافي) أخرج الدارقطنيٌ عن جابر: أنَّ النبيّ 
جَثيةِ كبّرّ من صلاة المّداة يوم عرفةَ إلى صلاة العصر من آخر أَيّام التشريق. 

وفي لفظ : كان يكبّرٌ حين يلم من المكتوبات. 

وفي رواية: كان إذا صلَّى الصبح من يوم عرفة أقبل على أصحابه بوجهه. فيقول: على مكانكمء 


ثم يقول: الله أكبرء الحديتٌ. وضعف'". 


وعن عبد الله بن مسعود: ليس التكبيرٌ أيامّ التشريق على الواحد والائنينء إنَّما التكبيرٌُ على مّن 


.)151/( «المنتخب من مسند عبد بن حميدة‎ )١( 


(؟) فسئن الدارقطني؟ (تلالاكل ولالاك 31/097). 


فصل في أحكام تكبير التشريق ا دم 


مِنْ تَقِيْبٍ صَلَاةٍ الفَجْرٍ يَوْمَ عَرَئَه" إِلَى عَتِيْبٍ صَلَاةٍ المَضْر أَوَّلَ أيّامِ النّحْرِء ثَمَانُ 
صَلَوَا اسم ف 1 


الاختيار 


1 
ٍِ 


ويجبٌ على النّساء إذا اقتدَيْنَ بالرّجل» والمسافرٍ إذا اقتدى بالمقيم م 

قال: (مِنْ عَقِيْبٍ صَلَاةٍ المَجْرٍ يَوْمَ عَرَمَةَ إلى عَقِيْبٍ صَلَاةٍ المَضْرٍ رأَوّلَ آبامٍ الُخر. كَمَا 
صَلَوَاتِ) وقالا: إلى عصر آخِر أيّام التشريق ثلاث وعشرون صلا وهو مذهبٌ عل كلإند. 

ومذهيّه مذهبُ ابن مسعوده يؤيَّدُه أنَّ الأصلَّ الإخفاءً كما تقدّم. فالمصيرٌ إلى الأقلّ جَهْراً 


ألو 
ولهما: أنّها عبادةٌ. والاحتياظ فيها الوجوبٌ. وقيل: الفتوى على قولهما. 


التعريض وال خبار 
صلَّى في جماعة. رواه حرب في «مسائله؛ من طريق زيد بن أبي أنِّسةء عن حماد. عن إبراهيم؛ عن 
علقمة» عنه. ورواه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال0©. 

وروى أحمد في رواية مهنا عنه: عن اين عمرٌ كان إذا صلَّى وحده في أيام التشريق لم يكبّر”"2, 

قال المجد ابن تيمية بعد حكاية قول ابن مسعود: ولا يعلمُ عن صحابئ خلاف ذلك. 

قوله: (وهو مذهبٌ عليّ) أخرج ابن أبي شيبة» عن أبي عبد الرحمن. عن علي: أنه كان يكبّرْ بعد 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» ويكي بعد العصر. " 

وأخرج عن عمير بن سعيد؛ عن علي مثله أيض"© 

قوله: (ومذهبّه مذهبٌ ابن مسعود) أخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال: كان عبد الله يكبّرُ من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحرء يقول: الله أكبر. . إلخ. 

وأخرج عن أبي وائل عنه مثلّه سواء بدون لفظ التكبير2, 

#ااع ى# 


.)5518( رواهابن المنذر في «الأوسط؛‎ )١( 

(؟) رواه ابن المنذر في «الأوسط» :»)507١7(‏ وينظر: «التعليق الكبير» (4: ١28؛‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير' (15: 
)1١741(4‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه . 

زفق «مصتف ابن أبي شيبة» 0571 اه ). 


(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (0788, 584 ه). 


دم 2 


بَابٌ صَاَاةٍ الكَوَفٍِ 


وَهِيَ أنْ يَجْعَلَ الإمَامُ النّاسَ طَائفََيْنَء طَائِفَةَ أَمَامَ العَدُرٌء وَطَايْفَةَ يُصَلّى بِهِمْ رَكْعَةَ إِنْ 
كَانَ مُسَائِراء وَرَكْعمَيْنِ إِنْ كَانَ مُقيْماء وَكَذَلِكَ في المَغْربٍ. 

وَتَمْضِيْ'”" إِلَى وَجْو اعدو وَتَجِيْء يلْكَ الطَائئةُ مَيِصَلّيْ بهمْ بَاتِيَ الصَّلَاة» وَيُسَلَم 
ه>ءو(ف) 
حجدهة 


و 
لو 20 جا ادك 2 000 000 6ن 
8 وَجْْهِ |( و وَتَأَيّو الأو[ 98 هف >(ف) م 2 قِرَاعَقٍ ملعم 0 


سء؟ عهى ة(ن) 


ويدهبود 


وقان كوم عق وان انوي سر دوم 
وتاتي الأخرى فيتمؤن صَلاتَهُمْ ِقِرَاءَقٍ ويسلحون. 
الاختيار 
(بَابٌ صَالَاةٍ الخَوَّفٍ) 
(وَهِيَ أَنْ يَجْمَلَ الإمَامُ النّاسَ طَائِقَئيْنِ طَاتفَةَ أَمَامَ العَدُوٌ وَطَائِفَةَ يُصَلّيْ بِهِمْ رَكْعَةَ إِنْ كَانَ 
مُسَانِراً) لأنّها شَطرُ صلاتِه؛ وكذلك في الفجر (وَرَكْمَتَيْن إِنْ كَانَ مُقِيْماً) لأنّهما الشَّطرٌ (وَكَذَلِكَ 
فِي المَفْرِبِ) لأنّها لا تقبلُ النّنصيتء فكاثُوا أولّى؛ للسّبْق (وَتَمْضِيْ إِلَى وَجْهِ العَدُوٌ وَتَجِيْءُ 
يَلْكَ الطَائَْةُ) لقوله تعالى : وَلتَأتِ طَيمَةُ أُمْرَّى ل يُصَلوا كبِصَنُوا مَمكَ)ه [الساء: 20 (تَيُصَلَُ 
بِهِمْ بَاتِيَ الصَّلَاقء وَيْسَلُمُ وَحْدَهُ) لأنَّه قد أتمّ صلائه (وَيَذْمَبُوْنَ إلى وَجْهِ العَدُوٌ وَتَأْتِي الأؤْلَى 
َيُيِمُوْنَ صَلَائَهُمْ بعَبْر قِرَاءِ) لأنّهم لاحِقُونء ويتحرّونَ أنْ يقِمُوا مقدارٌ ما وقفت الإمامٌء فكأنّهم 
لمع فق م م ساف ف مما را يدس الى ةمات ير فى فا لعن ردي وي 
خلفّه (وَبُسَلْمُوْنَ وَيَدْمَبْوْنَ وَتَأَتِي الأحرّى كَبيِمُوْنَ صَلَاتَهُمْ بِقِرَاءةِ) لأنّهُم مسبوقون قال 
(وَيُسَلّمُونّ) هكذا رواها عبدٌ الله بن مسعودٍ عن رسول الله جلة. 
التعريف والاخبار 
(ياب صلاة الخوف) 
قوله: (وهي أن يجعلّ الإمامٌ النامسّ طائفةً أمام العدرٌ وطائفة يُصَلَّي بهم ركعةً إن كان مسافراً. 
وركعتين إن كان مقيماً. وتمضي إلى وجهٍ العدرٌ. وتجيءٌ تلك الطائفةٌ فيصلي بهم باقيّ الصلاةء ويسلم 
وحدّه. ويذهبون إلى وجهٍ العدرٌ ويأتي الأرّلون فيتمُون صلاتهم ويذهبون؛ ويأتي الآخرون فيتمُون 
صلائهم ويسلّمونء. هكذا رواها عبد الله بن مسعود عن رسول الله يلِ) وكذا قال في «الهداية؛ 


0 0( 
وغيرها"". 


)١(‏ «الهداية»(448:1). 


باب صلاة الخوف | 0 فض 


وَمَنْ قائل”" أو رَكِبَ قَسَدَتْ صَلَائة. 
الاختيار 

ولو أنَّ الظائفة الثانية أتمُوا صلاتّهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز؛ لأنَّ المسبوقٌ 
كالمنفردء فلم يبِقَوا في حكم الإمام. 

قال: (وَمَنْ كَائَنَ آَوْ رَكبَ نَسَدَتْ صَلَائهُ) لأنّه فعلُ كثيدٌ. ا 0 
التعريف والا خبار 


. 


قال مخرّجو أحاديث «الهداية» ؛ أخرته ابوداوه عن خطيل الجتري: عن أبي تُبيدةَ. عن 
عيد الله بين مسعود قال: صلّى رسول الل و ييه صلاءً الخوف» فقاموا صما خلقّه وصفًا مستقبلٌ العدوٌء 
فصلَّى بهم النبيك كم ييةٍ ركعةً ثم جاء الآخرون فقاموا في مَقَامهم ٠‏ واستقبل هؤلاء العدرٌّ فصلّى بهم البيئُ 
بي ركعةً ثم سلّم ٠‏ فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة : ثم سلّمواء ثم ذهبوا فقاموا مام أولئك مستقبلي 
العدرٌء ورجع أولتك إلى مقامهمء فصلا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا". 

| وتُحْصَيف ونه أبو زرعة» وضعّفه ابن معين» ويحيى بن سعيدء وأحمد. وقال أبو حاتم : : صالح 

مخلطء وتكلّم الناس في سوء حفظ”" . 

وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه. 

قيل: ويحمل عليه ما في «الصحيحين' عن ابن عمر: غزّوتٌ مع رسول الله جين قِبَلَ نجدٍء فوازَينا 
العدرٌء فصائْثْناهم. فقام رسول يَكِنْةِ يصلي لنا ٠‏ فقامت طائفة معه تصليء وأقبلت طائفة على العدرٌ. 
وركع رسولٌ الله يي بمن معه وسجد سجدتين؛ ثم انصرفوا مكان الطائفة الأولى التي لم تصلّء فجاؤوا 
فركع رسول الله تنثد كل بهم ركعة وسجد سجدةً؛ ثم سلمء 0 فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين. وفي لفظ : ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة. اه0“. لأن كل طائفة تحتاج إلى ا 
بالطائفة اللأخرى 

قلت: ليس ما ذكر حديتٌ الكتاب» كيف وفي هذا أن الطائفةً الثانية لم تمش في الصلاة شيئاء بل 
أتمَّتُ مكائّها؟ 1 

وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن»: حدثنا أبو بكرةء حدثنا بكر بن بِكارٍ 
القَيِسيٌ » حدثنا عبدٌ الملك بن الحسين» حدثنا خُصَّيفء عن أبي عُبيدة عن عبدٍ الله: أنْ رسول الل ين 
لما صلَّى صلاءً الخو في حرَّةِ بَنِي سُلَيمِ قام رول الله يَف فاستقبلَ القبلة. وكان العدرٌ في غير القبلق» 
نفك ته 22 وأخدٌ صف السَّلاحَ واستقبلوا العدرّء وكير رسولٌ الله َي والصفٌ الذي معهء ثم ركم 
لق «سئن أبي داود» .)١12414(‏ 


(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: 423٠١5‏ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (؟: 04 4) (184144). 
)22 «صحيح البخاري؟ (415). و«صحيح مسلمء (89م) (0506 


الاختيار 

والنبيُ 5 يه يِل يوم الحَنْدَقِ عن الصَّلّواتٍ حنَّى قضاها ليلاً» وقال: «مَلاً الله بُيوتَهم وقُبورهم 
تاراً كما شَعَلُونا عن الصّلاة الوُسْطى؛؛ ولو جارّتٍ الصَّلاةٌ مع القتال لّمَا أَخََرَّها؛ٍ لأآنَّ الخندقٌ 
كان بعد شرعيّ صلاة النخوف» فإ النيّ يه صلَى صلا الخوفي في غزوة ذا الرّقاعء وهي قبل 
الخندق»؛ هكذا ذكره الواقديٌ وابنُ إسحاق. 

التعريف والاخبار 

النبيئٌ كيش وركعٌ الصتُ الذي معه. ثم تحوّل الصف الذين صنُوا مع النبيّ 3 كن فَأحَدُوا السلاخ» وتحوٌّلٌ 
الآخرون فقامُوا خلف النبيّ م ل اي و ا ل 
أَخَدُوا السَّلاحَ وتحرَّلَ الآخَرُونَ فصلُوا ركعةً فكان للنبي بَكِةِ ركعتان» وللقوم مع النبييّ صلل 
ركع" 


وقد رويت صلاة الخوف عن النبي 5 يي على أربعةً عشرّ نوعاًء ذكرها ابن حزم في جزء مفرد”"© 


وقال حربٌ الكرمانيٌ: سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل يقولٌ: كل حديث روي في صلاة الخوف عن 
النبي يَِدْ فهو صحيح الإسناد وقد صم فما فعلتَ فهو جائر'". 

وقال حرب: صحٌّ صلاةٌ الخوف عندنا عن أكثرٌ من عشرة رجال من أصحاب النبي ين منهم 
أبو عيّاش الرُرَقَىُّء وجابرٌ بن عبد الله» وزيدٌ بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» وعلي بن أبي طالب»؛ 
وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وسهل بن أبي حَقْمةَ» وأبو هريرة» 
وأبو بكرة وي أجمعين 

قلت: قال بعض المشايخ: إنما اختار علماؤنا هذه الكيفية؛ لأنّها أقلّ محذوراً مما سواها. 

قلت: فيلزمُهم تقديمٌ رواية أبي داود على رواية الطحاوي بعين هذا الكلام؛ لأنها أقلٌّ محذوراً منها 
حيثٌ لم تمش الطائفةٌ الثانيةٌ شيئا» والواقعٌ في كتبهم عكسٌ هذاء والله أعلم. 

قوله : (والنبيٌ يي شفِلَ يوم الخندقي) تقدَّم . 

قوله: (لأنَّ الخندقّ كانت بعد شرعيّة صلاة الخوف» إن النبيَ يك صلى صلاة الخوف فى غزوة 
ذات الرّقاع وهي قبل الخندق. هكذا ذكره الواقدي. وابن إسحاق) هكذا رواه غير واحد من أهل 
ال 


.)04 :1( «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحلى» (*: 777). و«التلخيص الحبير' (؟: 0164 

(*) ينظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه؛ (1: 00/85. 

(:) «مغازي الواقدي» :١(‏ 4). وينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5: 508). 


التعريف وال خبار 

ولخصه ابن الحضّار في «شرح الموطأ». فقال: ذاتٌ الرّفاع هي غزوةٌ نَجْد. كانت في جمادى 
الأولى في صدر السنة الرابعة» فيها غزا رسولٌ الله ييه نجداً يريد بني محارب فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره» وكانت غزاة الخندق بعد ذلك في شوال سنة خمسء وفي غزوة نجد نزلت صلاة الخوف 
بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير في ذلك؛ وقد جاء في بعض الروايات نزول صلاة الخوف 
في غزوة نجد. اه بحروفه. 

قلت: قال بعض مشايخنا: استُّشكلَ هذا بأنَّ في حديث الخندق: (قبلَ نزول صلاةٍ الخوفي)ء رواه 
النسائي» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» والبيهقيء والشافعيء والدارمي. وأبو يعلى. 

قلت: لفظ النسائي: قبل أن ينزل في القحال ما نزلء فأنزل الله عز وجل: 
لََْالَّ» [الأحزاب:ه+]. ولفظ غيره مكّن ذكر: وذلك قبل أن ينرل: يالا آو كناك نم مم0 


وفي رواية الطحاوي: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف: ؤوِّبَالَا أو يكنا » 
[البقرة:154. قال الطحاوي: فثبت بذلك أنَّ تَرْكَ النبيّ يِه ما تركّه من الصلوات يومَئظٍ إنما كان لأنَّ 
حكمّها يومئذ أنْ ُصلَّى على الأرضء ثم أباح الله عز وجل للخائف أن يُصِلَّيّها على راحلته. ا" 
فلا إشكالّء ولا مدافعة. ْ 

قال بعض مشايخنا: الحق أن نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة إنما شُرعت بعد الخندق» 
وأن غزوة ذات الرقاع بعد الختدقء أما أنها بعد الخندق فلأنه ينه صلاها بِعْسْفَان كما قال أبو هريرة» 
قال الترمذي: حسن صحيح» وفيه: فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحايه نصفين» الحديثٌ"©. 

وفي حديث أبي عيّاش الرُرَقي: فَنَزلتْ صلاءٌ الخو بين الظهر والعٌصر. رواه أحمدء وأبو داود. 
والنسائي» وفيه: فصلاها رسولٌ الله يك مرّتينء مره بِعُسْفَانَ ومرَةٌ بأرضٍ بني سُلَيم'''. ولا خلاق 
أن غزوةً عسفان كانت بعد الخندق. ١‏ 


(1) #سئن النسائي» (511): و«مصنف عبد الرزاق» (*418) ولفظه: (قبل أن تنزل صلاة الخوف)؛ و«مصنف أين أبي شيبة» 
(381). و«سئن البيهقي؟ (779): و«مسند الإمام الشافعي؛ :)١65(‏ وةسئن الدارمي؟ (1915), و«مسند أبي يعلى؛ 
)١1197(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وه . 

(0) «أحكام القرآن» (1: 529). 

(؟) «سئن الترمذي؛» (76."), 


(4) «مستد الإمام أحمد؛ (15080). ودسئن أبي داوده (15+3)» و#التسائي؛ (1660). 


الاختيار 


التعريف والاخيار 

وأمّا أن غزوة ذات الرّقاع بعدَ الخندتٍ فقد صعٌ أنَّهِ بي صلَّى صلاءً الخوف بذات الرّقاع على 
ما رواه مسلم عن جابرء فلزم أنّها بعد الخندق» وبعد عُسْفَانَ©, 

ويؤيّدٌ هذا أنَّ أبا هريرة وأبا موسى شهدًا غزوةً ذاتٍ الرَّمَاع كما في «الصحيحين» عن أبي موسى: 
أنّه شهِدَ غزوةً ذاتٍ الرّقاع”" . 

وفي «مسند أحمد؛ و"السئن»: أنَّ مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صلَّيتَ مع رسول الله يي 
صلاة الخوف؟ قال: نعم؛ قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد" , 

رهد يدل أنها بعد غروة حير 0 وهي بعد الخندق. فهي 
بعد ما هو بعدء فمن جعلها قبل الخندق ققد وهم. اه“ 

قلت: لم أقف على الدليل الذي دن على أن عُسْفان بعد الخندق. والخلاف ثابتٌ فيهء وذكر ابن 

سحاق: أنَّ عُسْفَانَ على رأس سنّة أشهر من فتح بني قريظة؛ خرج رسول الله يف في جمادى الأول 
ل سرس د وكان قُتل خبيبٌ في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من 
الهجرة”, 

وقال البيهقي في *دلائل النبوة»: وقد زعم بعضٌ أهل المغازي أنَّ هذه الغزوة كانت بعد قُرَيظة9©. 

وأمّا ما استدل به من حديث جابر فلفظ مسلم عن جاير قال: : أقبَلنا مع رسول الله يية حتى إذا كنا 
بذات الرّقاع. وفيه: : قال: نُودِيَ بالصلاة فصلّى بطائفة ركعتين» ٠‏ ثم تأخََرُواء وصلّى بالطائفة ة الأخرى 
ركعتين» الحدية!" 

ولفظ حديث أبي هريرة: فقام رسول الله ويد كب إلى صلاة العصرء فقامت معه طائفةٌ: وطائفةٌ أخرى 
مقابلَ العدرٌء وظهورهم إلى القبلة؛ فكيَّرٌ فكبّرُوا جميعاً الذين معه والذين مقابل العدرٌء ثم ركع ركعة 


)000 «صحيح مسلم! (841) (511). ورواها البخاري في #صحيحه؛ كذلك (4155). 
(؟) «صصيح البخاري؛ (4178). و#صحيح مسلم؟ (1815) .)١49(‏ 

(*) «مسند الإمام أحمد؛ (8170). و«سئن أبي داود» .)١1140(‏ والنسائي» (19117). 
2.42 «قتح القدير» (5: 1١8-9031‏ مختصراً. 1 

(د) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5: 579). 

.)255 :7( «دلائل النبوة»‎ )1١ 

(9) «صحيح مسلم؛ (84) (611). 


التعريف والاخبار 

واحدةًء وركعّث الطائفةٌ التي معهء ثم سجد فسجدَثُ الطائفة التي تلِيه. والآخرون قيامٌ مُقابلي العدرٌء 
ثم قام وقامت الطائفةٌ التي معه. فذهبوا إلى العدرٌ فقابَنُوهم. وأقبلت الطائفةٌ التي كانت مقابلٌ [العدر] 
فركعوا:وسجدو] ورسول الله ين كما هوء ثم قامواء فركع ركعةٌ أغخرى وركعر ا ملئةء وسجد وشاجدوا 
معهء ثم أقبلت الطائفةٌ التي كانت مقابلَ [العدرّ] فركعوا وسجدوا ورسولٌ الله يج قاعدٌ ومن معه. ثم 
كان السلام فسلّمَ وسلّمُوا جميعاً فكان لرسول اله بل [ركمتان]ء ولكلّ رجل من الطائفتين ركعتان 


0 


ركعتان. اه. هذا اللفظ حديث أبي هريرة في الصلاة التي شهدها عام غزوة نجد 


وقد تقدم من «الصحيحين؟ عن ابن عمر : غزّوتُ مع رسول الله جع قِبَلَ نج فوازَينا العدقّء وفيه : 
أنه يق صلّى بكل طائفةٍ ركعةٌ وسجدتين على حِدَقِ وأنه سلَّمَ وحدّهء وأنهم أتمُّوا لأنفهم بعد 
رفية؛ 
سلامة 0. 


وروى الجماعةٌ إلا ابنَ ماجه : عن صالح بن خوّات؛ عمَّن صلّى مع النبي يك يوم ذات الرّقاع : أن 
طائفة صلَّتُ معى وطائفة وجاء العدرّء فصلى بالتي معه ركعةء ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم. ثم 
انصرفوا وجاة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثيت جالساًء 
ل 03 5 زف 
وأتموا لأنفسهم فسلم بهم 

وفي رواية للجماعة عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حَدّْمة عن النبي ينث . بمثل هذه 
الصفة. اهم , 

ا ل يي ل 
معه الجمع إلا بادّعاء أنه يطل صلّى بنجدٍ صلَّواتٍ كل صلاةٍ بهيئق وهو بعيد جداً: فإِنَّ حديث أبي هريرة 


عين العصرء وحديث جابر على هذا يتعيّن أن يكون الظهر؛ لأنه ذكر الأربع» ولم يُعرّف عن رسول الله 
قة آنه صلاها بليل» ويتعارض حديث ابن عمرء وسهل بن أبي حثمة في الصبح. وهذا كله تجِرُرٌ بعيد. 


و 


.)1847( والنسائي‎ .)2١540( رواه أبو داود‎ 61١ 


(5) «صحيح البخاري؟ (441). و«صحيح مسلم؟ (89م) (000. 

(*) «مسئد الإمام أحمدة (5813). وهصحيح البخاري» (4155): و«صحيح مسلم' (210()815). ووسئن أب داودة 
.)1١4(‏ و«الترمذي» (لاحد وةالتسائي» 01679 

(4) «مسئد الإمام أحمد؛ :)١901١(‏ و«صحيح البخاري؛ (4151): و«صحيح مسلم' (441) (.2). ودسئن أبي داوده 
(10*١1).ء‏ وه«الترمذي» (270). ودالتسائي؛ :.)١907(‏ وذاين ماجه؛ (158095). 


الاختيار 
وعن أبي يوسف: أنّها لا تجورٌ بعدَ رسولٍ الله بك لأنّها مخالفةٌ للأصول. ولقوله تعالى: 
وَإِدًا كُنتَ فم [الساء: 107]ء 


وجوابه: أنَّ الصّحابةً وي صَلَُوها بِطَبْرِسْتَانَ وهم متوافرون من غير لَكيرٍ من أحدٍ منهم. 
فكان إجماعاً . 
التعريض والاخبار 

وإن حمل على تعدد الغزو فلا يلزم أن يكون التي شهدها أبو هريرةً هي ذاتَ الرّقاع» على أن الصفة 
التي رويت في صلانه يَيِْ بعَسْفان التي نزلت فيها صلاة الخوف على ما في حديث أبي هريرة عند 
الترمذيء والنسائي'''» وحديث أبي عياش عند أحمد؛ وأبي داود» والنسائي0©» 
ينا عند البرّارا" تخالف الصفة التي رواها أبو هريرة في غزوة نجد. 

وبالجملة فقد قال البيهقي بعد ذكر اختلاف الروايات: والله أعلم كيف كان ذلك؟ والمقصودٌ معرفة 
صلاته يقن . 141 

قوله: (وجوابه أن الصحابة ذقر صلُوها بطبرسْانَ) عن تعلبة بن رَهْدَمٍ قال: : كنا مع سعيد بن 
العاص بِطَبْرِسْتَانَء فقال: العم لي ى رول 15:9 طلاة الخوني؟ فقال حذيفةٌ : أناء فصلّى بهؤلاء 
ركعدٌء وبهؤلاء ركعةً؛ ولم يقضُوا. رواه أبو داود» والنسائي*» 

قلت: ظاهرٌ هذا أن حذيفةً وص صلاة النبي يل :ا اسلو يت امن شري عيارة النسائي 
في رواية حيث قال: فقال حذيفة: أناء نوصف, فقال: صلى رسول الله يي الحديتٌ””"2» فإن جاء 
التصريح بن حذيفة صلى بهم؛ وال فد أخرج أبوداود عن عبد الرحمن بن سمرة: أنه صلاها بكابل”7” . 

وأخرج ابن أبي شيبة: : عن أ, بي العالية» م ل الا وما كان بها يومئذ 
كثيرٌُ خوفيء ولك أحبٌ أن يُلّْمهم وبهم وسنّة نيهم فجعلهم صفَّينِ» الحديث 


04 2 0 


2 3 23 


» وحديث ابن عباس 


.)1544( :سنن الترمذي» (7070): و«النسائي؟‎ )1١( 

(؟) «مسند الإمام أحمده (110480): و؛سئن أبي دارده (1885). و«النسائي» (1849). 
(0) ينظر: «كشف الأستار» (90/9). ١‏ 

(:) «دلائل النبوة؛ (*: 534). 

.)1680( «سئن أبي داود» (1147), ودالنسائي؟‎ 2.١ 

)2 #سكن النسائي» (09ه1). 

(07) «سئن أبي داود» (1148), 


(م) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (8594). 


باب صلاة الخوف | 4 عمم 


وَإِذّا اشْتَة" الحَوْفُ صَلَّوا رُْبَاناً وُحْدَاناً يُرْمْوْنَ إِلَى أي جِهَةٍ كَدَرُوًا . 

وَلا تجوز السك ا 

وَحَوْفٌ السَبُع كَكَوْفٍ العَدُرٌ. 
الاختيار 3 

قال: (وَإِذَا اشْتَدٌ الحَوْفُ صَلَّوْا رُكْبَاناً وُحْدَاناً يُوْمْوْنَ إلى أي جَةٍ َدَرُوْا) لقوله تعالى: <دَإن 
حِنَمّمْ وْبَالَا أو يكبن » [البقرة: 5 وعدم مُ التَوَجُهِ للضّرورة» ولآنَّ التكليف بِقَّدْر الؤسعء 
ولا يسَعهم تأخيرُها حتّى يخرج الوقث إلا أن لا يُمكتهم الصّلاةٌ. 

ولا جور الصَّلاةٌ للرّاكب إذا كان طالب وفي قوله تعالى: «ِنإن خفَمه؟ [البثرة: ا إشارةٌ 
إليه» فإنّ الطالبَ لا يخاف» وعن محمّد : تجوز بجماعةٍ أيضاً؛ لما تقدّم من الحديث في الصّلاة 
في في المطر في باب المريض » والفتوى أنّه لا يجورُ للمخالفة فى المكان. 

(وَلَا تَجْوْرٌ الصَّلَاةٌ مَاشِياً) لأنَّ المَمْيَ فعلٌ كثيرٌ. 

قال: (وَحَوْ حَوْفُ السّبْع كَكَوْفٍ العَدُوٌّ) لاستوائهما في المعنى. ولو رأوا سواداً فظُوه عدرًا 
فصلا صلاة الخوف فكان إبلاً جازت صلاةٌ الإمام خاصة؛ لأنّ المُنافيَ وَجِدّ في صلاتهم 
خاضة والله أعلم. 


يَابُ الصَّلاةٍ بك الكَعَبَةٍ 


ا 00 الصَّلَاةَ سن في الكعبق ولك 


(يبَابُ الصّ لصَّلاةَ 4 ١‏ لكَعَبَةِ) 
(يَجْوْرُ كَرْضُ الصّلَاة وَتقْْهَا في الكَعْبَق فقا لقوله تعالى: أن طَهْرًا ببق لِلطَابِفِينَ وَالمكنين 
وَالبْكع جود # [البقرة: 115]» وروى ابن عمرّ : أن النبيّ كد صلى داخل البيت بين ساريتَينٍ» 
وبيئّه وبِينَ الحائط مقدارٌ ثلاثة أَذرُع. 
التعريف والاخبار 2 
(باب الصلاة في الكعبة) 
حديث ابن عمرّ رقا : (أنَّ َل صلَّى داخل البيت بين ساربتَينِ وبين وبينَ الحائط مقدارٌ ثلائة أذرُع) 
أخرجه الطحاويٌ: حدثنا يونسٌ» حدثنا ابنُ وهب. أن مالكاً حدَّئف عن نافع. عن عبد الله بن عمرٌ: 
أن رسول الله يي دخلَ الكعبةً هو وأسامةٌ بن زيد. وبلالٌ» عاذ عد الْحَجَبئٌ » وأغلقّها عليهم» 
ومكث فيها قال ابن عمرّ: : فسألتٌ بلالاً حين خرج: : ماذا صن رسولٌ الله يد ييه ؟ قال : جعلٌ عموداً على 
يساره. وعمودين على يمينه؛ وثلاثةَ أعمدةٍ وراءه» وكان البيثٌ يومَئذٍ على سِنَّةِ أعمدق ثم صلَّىء وجعل 
بيه وبِينَ الجدارٍ نحواً من ثلاث أذرع0"» 
وفي «الصحيحين» عنه: دخل رسول الله ييِةِ البيت هوء وأسامة بن زيدء وبلال» وعثمان بن 
طلحة» فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا كنت أول من ولج» فلقيت بلال. فسألتُه: هل صلى فيه رسول الله 
َه ؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين”"» 
وعنه: أنه قال لبلال: هل صلَّى النبي يل في الكعبة؟ قال: نعمء ركعتين بين الساريتين عن يسارك 
إذا دخلت؛ ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. رواه أحمدء والبخاري” , 


وما في «الصحيحين» عن ابن عمر: ونييتُ أن أسأله كم صلّى؟”2. يوفق بالتكرار» قفي الفتح لم 
يسألهء وفي الحج سأله. 


.)5185( #شرح معاني الآثارا‎ )١( 

زفق «صحيح البخاري؟ )١1594(‏ واللفظ له و#صحيح مسلم؟ (1559) (07915. 

(5) «مسئد الإمام أحمدة (089). و«صحيح البخاري؛ (84109). 

(:) «صحيح البخاري١‏ (4400). و«صحيح مسلم؟ (1719) (788) كلاهما في فتح مكة . 


عن 24 


َإِنْ كَامَ الإِمَامُ فِي الكَعْبَةء وَتَكلة المُمْتَدُوْنَ حَوْلَهَا جَارَ وَإِنْ كَانْوًا مَعَهُ جَارَّ إلا م : 


92 


وَإذَا صَلَّى الإِمَامٌ في 5-00 الحَرَامِ تَحلّقَ الثَّامنُ حَوْلَ الكَعْبَّق وَصَلَّوا بِصَلَاتِه 


ولأنّها صلاةٌ استجمّعّت شرائظهاء فتجورٌ» والاستيعابٌ في التَوجّهِ ليس بشرط. وعليه 
إجماع ع النّاس من لَدُن الصّدر الأوّل إلى يومنا هذاء ولأنَّ الله اسم للبعة والهواء إلى السّماء» 
لا نفسٌ اليناء على ما ذكرناف وكذا لو صِلّى على [جبّل] أبي بس جارّتُ صلائه؛ لما بيّنّاء 
وفازورة من التهق عن ذلك ميحمول رعلى العامة ونحن نقولٌ به؛ لما فيه من ترك التَُعظيم . 

قال: (فَإِنْ كام الإمَامُ فِي الكَمْبَة وَتَحَلّنَ المُفْتَدُوْنَ حَوْلَّهَا جَارَ) إذا كان البابُ مفتوحاً؛ لأنّه 
كقيايه في المحراب في غيره من ع المساجد. 

قال: (وَإِنْ كَانُوًا مَعَهُ جَارً) لأنّه متوجهٌ إلى الكعبة (إِلّا مَنْ جَمَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ الإمّام) لأنّه 
تقدّمَ على إمامه. 

قال: (وَإِذَا صَلَّى الإمَامُ ِي المَمْجِدٍ الحَرَام تَحَلَّنَ النَّاسُ حَوْلَ الكَمْبَة وَصَلَّوْا بِصَلَاته) 
هكذا توارّتٌ التَّامنُ اللا عدم دن سول اله إل ابرض هذاء ومّن كان منهم أقربّ 
إلى الكعبة من الإمام جارَّتْ صلائه إن لم يكن في جانبه؛ لأنَّه حينئذٍ يكونٌ متقدّماً عليه؛ لأنَّ 
لدم والتَّأخُرَ إنّما يظهَرٌ عند انّحاد الجانب» أمّا عند اختلافه فلا . 


التعريف والاخيار 
وما في «الصحيحين» عن ابن عباس: أنه يع لم يصلّ فيها'''. يوقّقُ مع ما تقدم بأنه دخلها مرّتين 
في الحج كما روى الدارقطنيٌ عن ابن عمر: دخل النبي , َي البيتَء ثم خرج ولا خلقهء فقلت لبلال: 
هل صلَّى؟ قال: لا » فلما كان من الغدٍ دخلء فسألتُ بلالأء هل صلَّى؟ قال: تغمء ضلى ركعتين: 


وإسناده ين . 


00 «صحيح البخاري» (1301)» و#صحيح مسلمء (1770) (040. 
20 «دسنن الدارقطني» (/109/47). 


حدم هع 


520 


ايت 6 م 01 9 
وَمَنِ احْتضِرٌَ وَجْهَ إلى القبْلةٍ عَلى شِمَهِ الأَيْمَنِ ا و ال ا ل ا 
الاختيار 


(بَاب الجَنَائِزِ) 
(وَمَنِ احْتْضِرً) أي: قَرْبَ من الموت (وُجّهَ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنَ) هو السُِّنَّةٌّ واعتباراً 
بحالة الوضع في القبر؛ لقُربه منه. واختار المتأجرون الاستلقاك قالوا: لأنّهِ أيسَرٌ لخروج 
الرُوح. 
التعريف والاخبار 
(باب الجنائز) 
قوله : (ومّن احتّضِرَ وُجّهَ إلى القِبُلة على شِمّه الأيمن. هو السنة اعتباراً لحالة الوضع في القبر) قال 
مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجد مستندّه إلا ما ذكر ابن شاهين في «الجنائزه عن إبراهيم النخعي قال: 
يستقبل بالميت القبلة. 
وعن عطاء نحوه بزيادة: على شقه الأيمن» ما علمت أحداً تركه من ميته" . 
وأمّا التوجيةٌ إلى القبلة ففيه حديتٌ أبي قتادة: أن البراء بن معرور لما توقّيَ أوصى أن يُوجهُ 
إلى القبلة» فقال النبي يه «أصاب الفطرة»؛ أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيحء لا أعلم في توجيه 
المحتضّر غيرة”" , 
لاسي داودء والنسائي عن مُبّيد بن عُمَيرء عن أبيه رفعه في الكبائر: «واستحلال البيت الحرام 
قبلتكم أحياءً وأمواتاً” . 
ولأحمد من حديث سلمى امرأةٍ أبي رافع قالت: اشتِكَتُ فاطمةٌ فذكرّث الحديتٌ في وفاتهاء 
وفيه: اضطجَعَتُء واستقبلَتٌ القبلة وجيلت بدها فك خلها. ووقع عنده عن عُبّيد الله [بن عليّ] بن 
أبي رافعء عن أبيه. عن أمّ سلمىء والصواب: عن أمّه سلمى. 


.)١٠١ الهم‎ ١1١ 81/1( ينظر: «نصب الراية» (؟: "5891): والأثران رواهما ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(؟) «المستدرك» .,)13١6(‏ 

(*) «سئن أبي داود» (0819/0): و«النسائي؟ (40317). 

لحك (مسند الإمام أحمد؟ (59106): ورواه على الصواب الإمام أحمد في «فضائل الصحاية» »)١١1/4(‏ وابن شبة في تاريخ 
المذينة» .)1٠١81:1(‏ 


باب الجنائز | © +« 


عومد ُ 2ة ‏ ول ده 
جحل تعجيل دكئله 
الاختيار 


(وَلْمَّنَ ا لشَّهَادَة) قال ييةِ: «لََّئُوا مَوتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَهُه والمرادُ من كَرْتَ 
إلى الموتء ولا يوْمَرٌ بهاء لكنْ تُذْكُرٌ عنده وهو يسمَمٌ . 
قال: (فَإِدَا مَاتَ سَّدُِوْا لَحْيَْه. وَعَمَضُوًا عَْيْه) هكذا فكلّ بيك بأبى سلّمَةً ولأنَّ فيه تحسيئّه . 


التعريف والا خيار 
حديث: (لقّنُوا موتاكم شهادةً أنْ لا إل إلا اللهُ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: رواه الجماعة 
إلا البخاري 03 


وفي «مختصر» الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: متفق عليه من حديث أبي سعيد”" . 


وكأنّه سبق قلم . 

ومع هذا فليس هو حديتٌ الكتاب. فإنَّ حديث الكتاب: «لقّنُوا موتاكم شهادةً أنْ لا إله إلا اش 
وليس لفظ (شهادة») في الحديث المذكورء وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يِِ: «لقّنُوا موتاكم شهادةً أنْ لا إله إلا الله فمّن قالها عند موته وجِبّتُ له 
الجنّده؛ الحديتٌ» ورجاله ثقات» وقيل: إن ابنّ أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس”©. 

قوله: (فإذا مات شدُوا لَحُيّيه وغمضُوا عينه. هكذا فعل رسول الله يك بأبي سلمة) عن أم سلمةٌ 
قالت: دخل النبئٌ يله على أبي سلمة وقد شقَّ بصرّهء فأغمضّهء الحديثة"؟. 

ولابن ماجهء وأحمدء والبرَّارء والحاكم عن شداد بن أوس: (إذا حَضَرْتُم موتاكم فأغمضوا 
البصرّء فإنَّ البصرٌ يتبعٌ الرُوحَ» وقولوا خيراء فَإنَّه يؤمّنُ على ما قال أهلُ البيت:©. 

قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: وشدٌ اللّحيِينَ لم نجده. 


.)910/5( و«الترمذي»‎ ,)81١1/( وفسئن أبي داود؛‎ .)١1()411( و«صحيح مسلم'‎ :)٠١945( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
ولفظ الإمام أحمد وأبي داود: (لقَنُوَا مرتاكم قولّ لا إلهَ إلا الله).‎ »)١4140( و«النسائي» (1877)» وهابن ماجه»‎ 

(؟) «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (1: 559). 

(0) «المعجم الكبير» (15: 164 (18014). و«مجمع الزوائد؛ (؟: 55). 

2 رواه مسلم (950) (/00. 

(5) «مستد الإمام أحمده (17/185). و«المستدرك» (101): و«مسند البزار» (9/8ع 7). و«سئن أبن ماجد .)١805(‏ 


مضل [ف غسل الميت] 


الاختيار 
«عَجْلُوا موتاكم» فإِنْ كان خيراً قدَّمتُمُوهِ إليهء وإن كان شرًا فيعْداً لأهل الثّار!». 

وكرة بعضّهم النّداء في الأسواقء والأصحٌ أنَّه لا يُكرّهُ؛ لأنّه فيه إعلامُ النّاسء فيُؤدُون 
حمّه وفيه تكثيرٌ المصلّين عليه» والمستغفرين له 


وده 


(نَضْل: وَتَجِبُ عَسْلُهُ وُجُوْبَ كِمَايَة) لقوله يلل : اللمسلم على المسلم سِثٌّك وعد منها: 
ال لظ بعد سريف لزان ركو عنله انرا جديا : ولو تعيّنَ واحدٌ لقَسِلِه لا يحل له أخدٌ 
الأجرة. 
التعريف والاخبار 

حديث: (عجّلُوا موتاكم, فإِنْ كان خيراً قدَّمُمُوه إليه. وإن كان شرا نبُمْداً لأهل النار) عن عيد الله بن 
مسعود قال: سألا تبيّنا ييةِ عن المشى خلف الجنازة؟ قال: «ما دون الحَبَبء فإِنْ كان خيراً عَجلتُمُوف 
وإن كان شرًا فلا يبعدٌ إلا أهل الناره. وفي لفظ: «فبُعْداً لأهل النارِ»؛ رواه أبو داودء والترمذي» 
والطحاوي”". 

هذا ما علمتٌ أنه يَعَرْبُ من لفظ الكتاب» ولا دلالةَ له على المطلوب بتمامه. 

وقد أخرج أبو داود عن الحصَّين بن وَخْوَح: : أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي يط يعوده فقال: 
«إني لا ا فآؤنُوني بى وك إن لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أن تُحَبْسٌ 
بينَ ظَهْرَائَي أهله”". 

وعن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يف: «من مات بكرةً فلا يقِيلنَ إلا في قبره؛ ومن مات عَشِيَّةٌ 
فلا بين إلا في قبره»؛ رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه الحكم بن ظهيرء متروه 70 , 

حديث: (للمسلم على المسلم حُقوقٌ ست وعد منها : أنْ يُعْسّلّهِ بعدَ موتّه) وروى مسلمٌ عن 
أبي هريرة أن النبيّ به قال: «حقٌ السلم على المسلم متف قيل: : ما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «إذا لَمَيتَه 
فَسَلَمْ علي وإذا دعاك فأَجِبْه وإذا استَنصَحَكَ فانصَمٌ له. وإذا عطس فحيد الله فشمّئه اما رسن 
فعُدُهء وإذا مات فاتيغهه” . 

,)219/41( و«شرح معاني الآثار؟‎ »)1١11( «ستئن أبي داود» (8186), و«الترمذي؛‎ )١( 
.)0159( زفق دستن أبي داود»‎ 

(©) «المعجم الكبير؛ (؟1: 0 6©2» وهمجمع الزوائد: (7: 3 

(:) #صححيح مسلم؛ (5153) (0). 


الاختيار 

والأصلٌ فيه تغسيلٌ الملائكة لآدمّ يثلا. وقالوا لوليه: هذه سنّهُ موتاكم. 

قال «ويكدة للْمُمْلِ) ليتمكنَ من تنه تنظيفه؛ ووصول الماءِ إلى جميع بدّنه. واعتباراً بغسله 
حال حياته» وما روي: لَه يتنه ينه عُسّلَ في ثيابه فذلك خُْصٌ به تعظيماً له. 
التعريف وال خبار 

ولهساامتن اسريكه 1 حمق المسلم على المسلم خمسلء رد السلامء وعيادةٌ المريض» واتباعٌ الجدازة» 
وَإْجابة الدعوة؛ وتشميتٌ العاطس». وفي لفظ لهما: «خمس تجب للمسلم على أخيهف. فذكر''". 

وللترمذي الحكيم: «ويصلي عليه إذا مات0'"' بدل «وإذا مات قاتبعها. 

قوله: (والأصلٌ فيه تغسيلٌ الملائكة لآدمَ يكِ ٠‏ وقالوا لولده: هذه سنَّهُ موتاكم) روى الحاكمٌ : من 
طريق ابن إسحاق. عن محمد بن ذكوان» عن الحسن. عن أبي بن كعب حَيه قال: قال ا 
«كان آدمُ رجلاً أشعرٌ ظوَالً» كأنَّه نخلةٌ سَحُوقُء فلمًًا حضّرّه الموتٌ نزلّتُ الملائكةٌ بِحَُوطهء وكنّيه من 
الجنّةء فلمًا مات يلين غسلُوه بالماء والسّدْر ثلاثاً» وجعلوا في الثالثة كافوراء وكمَّنُوهِ في وثْرٍ من الغياب» 
وجد واالة لكهذا + وصلرا عليهء وقالوا لولده: هذه سنَّهُ ولد آدمّ من بعده»» وسكت عنه9". 


ثم أخرجه عن الحسنء عن معُنَّيّ بن ضَمْرةَ السّعْديء عن أبي بن كعب» نحوه مرفوعاً» وفيه 
«قالوا: يا بني آدم! هذه سنّتُكم من بعده؛ فكذاكم فافعلوا». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لأن 
مُتَيَ بن ضَمْرةَ ليس له راوٍ غير الحسن”2. 

قلت: ورواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسنده: عن أبي بن كعب: أن آدمٌ ينه قِبِضَنْه 
الملائكة» وغسَّلُوف وكمَتُوه» وحنّطوهء وحفروا لهء وألحَدُواء وصلُوا عليه؛ ثم أدخلوه قبرّه؛ فوضعوه 
في قبره» ووضعوا عليه اللَّنَّه ثم خرجوا من القبرء ثم حتّوا عليه [الترابّ]ء ثم قالوا: يا بني آدم! هذه 
ستّّكه”*. 

حديث: (أنه يي عُمَّلَ في ثيابه) روى سعيد بن عفير عن مالك بن أنس» عن جعفرء عن أبيف 
عن عائشة : أنَّ النبيئَّ > بين غسل في قميصه. هكذا رواه سعيد دون غيره من رواة «الموطأ:'. 


.)4( )5155( و«صحيح مسلم؛‎ :)١١10( «صحيح البخاري»‎ )١( 
0550 :1( «نوادر الأصول»‎ )١( 

() لم أجده في «المستدرك؛:؛ وعزاه إليه في «نصب الراية» (1: 0508 
(؛:) «المستدرك» (9/68ا؟١).‏ 

(5) «مسئد الإمام أحمد؟ (140؟51). 


)١(‏ ينظر: «التمهيد» (؟: 168). وسائر رواه «الموطأ» رووه عن مالك عن جعفر بن محمده عن أبيفء عرضلا 


ع 69 


وَيوْضَعٌ عَلَى سَريْر مُجَمّر وثراً. 

وَمُسْتُ عَوْرَيهُ وَيُوَضَّأ لِلصَّلاةٍ ِل مسق80“ 
الاختيار 

قال: (وَيْوْضَعٌ عَلَى سَرِيْرٍ مُجَمَّرِ وثْراً) أمَّا وني لماه عل وأمَّا التَجميرٌ فلدفع 
الرّائحة الكريهة. وأمّا الوترُ فلقوله جَكيِ: «إذا أجمر: ثم الميّتَ فأجمرُوه وثرأ». 

١نُ‏ )ل ل يد الت لها كالسي؛ وقيل : يُكتفّى بستر العّورة الغليظة» ويغسلٌ 
عورته من تحت الترة بعد أن يلت على يده خرقة؛ لتلا يلمسها . 

قال: (وَيُوَضَّأُ لِلصَّلَاه) لأنّها سه التشل: وقال يي للّاتي, غسلّْنَ ابنيّه: «ابِدَأنَ بِمَيامِيِها 
ومواضع الوضوء منها». قال: (إلّا المَضْمَضَةً وَالِاسْوِْشَاقٌ) لتعذّر إخراج الماء.» ولعدم تصوٌّره 
ع ال عد 
التعريف والاخيار 

وأخرج أبو داود عنها قالت: لما أرادوا غسلَ رسول الله يقةِ قالوا: والله ما ندري كيف نصنع» 
أنُجرّدُ رسول الله ييه كما نجرّدُ موتاناء أم نغسله وعليه ثيابُه؟ فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النوم. 
وفي لفظ: أرسل الله عليهم السَنَةَ حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقَنُه في صدره تائماء قالت: :ثم 
لمهم مكلْم من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ فقال: اغسلوا النبيّ يل وعليه ثيابُه» قالت: فثاروا إليف 
كيلو رسول الله يَكِْةْ وهو في قميصهء يُفاضٌ عليه الماءً وَالسَدُرٌء ويدلكّه الرجالٌ بالقمي ص . ورواه 
1 0 
حمد 

حديث: (إذا أجمرثم الميتٌ فأجيِروه وِثْراً) وأخرجه الحاكمء واين حباتنء والبيهقي عن جابر 
ضيه : أن النبيَ يك قال: «إذا أجمَرثُم الميتٌ فَأُويِرُوا». وفي روايةٍ: «فأجمِرُوه ثلاثاً». وللبيهقيٌ: 
«جِمُرُوا كفنَ الميتٍ ثلاثاً»: وإسناد الحديث صحيحٌء قاله الحاكم”". 


وعن أبي هريرة رفعه: «إنَّ الله وثْرٌ يحب الوثره: متفق عليه" . 

قوله: (لأنَه سنهُ المُسْلِ) تقدّم في الطهارة. 

حديث: (ابدَأَنَ بِمَيامِيها) عن أمّ عطيّةً أنَّ رسول الله يِةِ حيثٌ أمرّها أن تغسل ابنتّه قال لها : «ابدَأنَ 
بمَيامِيهاء ومواضع الوضوءٍ منهاء؛ متفق عليه» واللفظ لمسله؟ . 

وعنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله َلةِ حين توقّيّت اببنُهء فقال: «اغيِلْتَها ثلاثاً» أو خمساًء 


.)9141( #مسئد الإمام أحمدة (3:-15): ونسئن أبي داود»‎ )١( 
.)219/07( و«صحيح أبن حبان؛ (5011)» وةالسئن الكبرى؟‎ ,)151١( (؟) «المستدرك؛‎ 
.)0( )5310/( و#صحيح مسلم)‎ ))541١( «صحيح البخاري؛‎ )*( 
.)15( )478( «صحيح البخاري» (1519). و«صحيح مسلم؛‎ )4( 


فصل في غسل الميت | © روء 
وَيُعْلَى”*” المَاءُ بِالسَدْرِء أَوْ بِالحُرُضٍ إِنْ وَجِد. 
يرف #2 لقره سو وسسع .فى سي ه 5ه 2ه ه لف 
وَيَعْسِل رَأسَه وَلِحَيْته بالخطويّ مِنْ غير َيْرٍ تَْرِيح' 3 


8 13 34 م6 هه (ف) 7 م-ء(ز 
وَلَا يُؤْحَذا“ شَيْء مِنْ شعْروا0ك وم ذا ولا 0 
الاختيار 


ره 


قال: ( وَيُغْلَى المَاءٌ يالسّدْرٍ أَوْ بِالحُرّضٍ إِنْ وُجِدَ) لأنّه أبلغُ في التظافة. وهي المقصودٌء 
ولأن الماء الحارٌ أبلَعُ في إزالة الدّرَن. 


3 


قال (وَيَغْيِلُ رَأَسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالخِْظدِيّ) تنظيفاً لهما (مِنْ غَيْرٍ تشريع) إِذْ لا حاجةً إليه 
(وَكَا يُؤْحَدٌ شَيْء مِنْ شَمْرِو وَظُفْرِو وَلَا يُخْتَنُ) لأنّها للرّينة. وهو مستغنٍ عنهاء قالت عائشةٌ 
ونا في ذلك : علام تَنَصُوْنَ ميّتكم؟ أي: تستقصون. 
ا 

وأكثرَ من ذلك إِنْ رأيئّنّ واجِعَلّنَ في الأخيرة كافوراًء أو شيثاً من كافورء فإذا فَرَعْتّنّ فأؤِنّنى 
فلمًا فرَعْنا اذاف فأعطانا حِقّوّهء فقال: «أشهِرتها إيّاهء؛ يعني : إزارة» روا الجاع 


وفي لفظ: «اغسلنها وتراً ثلاثاً» أو خمساًء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن» وفيه: قالت: 
فضغرنا شعرها ثلاثة قرونء» فألقيناها خلفها. متفق عليهماء ولكن ليس لمسلم فيه: قألقيناها خلفها” . 

وصرّح ابن ماجه بأن ذلك في أمّ كلثومٍ ابنته ه21" 

وفي «مسلم» مثله في زينب”؟ . 

قوله: (قالت عائشةٌ: عَلامَ تنصُونَ ميتكم؟ أي: : تِستَفْصُونَ) روى الإمام محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار»: حدثنا أبو حنيفةء عن حمادء عن إبراهيم: أن عائكة رأت ميعاً يسرح رأسه فقالت: علام 
تنضّون ميتكهم؟0* . 

وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري: عن حماد”© 

وأخرجه أبو عبيد في «الغريب» عن هشيم؛ عن المغيرة» عن إبراهيم؛ وهو منقطع بين إبراهيم 
)2.42 «مسند الإمام أحمد: (.وا5)ء و#صحيح البخاري» (1107), و«صحيح مسلم؟ (87()989)) ووسئن أبي داود» 

(5155)., و«الترمذي» .)54٠(‏ و«النسائي' »)١841(‏ وهابن ماجهه (1468). 


(5) «صحيح البخاري؟ (15717), و#صحيح مسلم! (955) (41). 
(؟) ه«ستن ابن ماجهه (1504). 

(4) #صحيح مسلمء (484) (40). 

(ه) «الأثار» (570). 


(1) «مصنف عبد الرزاق» (5779). 


دم 6 


ا 0 


شِمهِ الأَِمَرِ مَبِفْسَلَ حنَّى يُعْلَمَ وصُوْلُ المَاءِ نَحتَهُ ثمّ يُضْجَعُ عَلَى شِمَ 
الأَيْمَنِ كل كَذَلِكَ. 
0 لِسْهُ وَيَمْسَحُ بَظَه ٠‏ فَِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ عَسَلَه وَلَا يويد 16كن) ٠‏ نم يُتَشّقهُ بحرْقَةٍ. 
وَيَجْعَلّ الحَتّؤط عَلَى رَأْسِه وَلحيتف وَالكَادُ قُوْرَ عَلَى مَسَاجِدِِ. 


الاختيار 


لع ه 


قال: (و جع ع شن الأ يْفْسَلُ حتّى عْلَمَ وُصُولُ المَاء تخت ثم يُضْبَعُ عَلَى شِمَه 


الآيِمنِ. َيُفْسَلُ كَذَيِنَ) لأنَّ البدايةً بالمَيامِن سنة. 


0 لع لممةوم و دودر 


ثم يُجْلِسُهُ وَيَمْسَحٌ بَظنَهُ) لعلّه بقِيَ في بطنه شية فيخرجٌ» فتتلرَّتٌ به الأكفان. 0 
أذ علا لا سل رسول الله 8 أستئه إلى صَذْرِهء ومس بطلته فلم يرج منه شية فقال: لبت طبْتَ 
حيًا ومين يا رسول الله! (قإِنْ حَرَجَ مِْهُ شَيْء عَسَلَهُ) إزالة للتّجاسة (وَكَا يُِيْدُ 3 د 


2 ودثو 


عرف بالتص»ء وقد حصل (نم يَف حِرَْة) لكلا تبعل أكفاله, فيصير مُثْلةٌ . 
تقل العو على َيِه وَلِحْيَتِه) لأنَّه طِيبُ الموتى (وَالكَافُوْرَ عَلَى مَسَاجِدِوِ) لأنَّ التطييب 


التعريف والاخبار 
وعائشة. قال أبو عبيد: هو من نصوتُ إذا مدَّدْتٌ الناصية؛ أي: إن الميت لا يحتاجُ إلى تسريح» وذلك 
بمنزلة الأخذ من الناصية”" . ١‏ 
قوله: (لأنَّ البداءةً بالميايِن سنَهُ) تقدّمء وفيه أيضاً حديث عائشة: أن النبيّ ييهِ كان يُعجِبّه التيامنَ 
في كل شيءٍ . متفق علي'" . 
حديث على : (أنه أسند رسول الله يٍ إلى صدره) أخرج ابن ماجه: عن علي وَيِيند قال: لما غسل 
النبى بك ذهب يلتمسٌ منه ما يلتمسٌ من الميت» فلم يجذه» فقال: بأبي الطيّبُ! طْبْتَ حيّاء وطِبْتَ ميئًا"" , 
قوله: (لأنَّ التطيّبَ سنَّهّ) عن ابن عباس قال: بِينّما رجل مع رسول الله يك بعرفة إذ وقع من راحلته 
فوقصَئه. فذكر ذلك للنبي يع فقال: «اغسلوه بماءِ وسِدْرِء وكمَنُوه في ثوبين» ولا تحنّظوهء ولا تخمُّرُوا 
رأسّهء فإنَّ الله يبعنُه يوم القيامة مليياً»: زوآة:الجفاعة. 


.)547 :5( «غريب الحديث»‎ )1١( 

(5) «#صحيح البخاري؛ .)١118(‏ و«صحيح مسلم؟ (538) (319). 

(*) هستئن ابن ماجه؛» .)١433/(‏ 

(:) «مسندالإمام أحمد» (41820. و«صحيح البخاري» (1573)؛ و#صحيح مسلم» (2)44()1507 ولسكن أبي داود» 
م05 و«الترمذني» (501)؛ و«النسائي» (1427). ودابين ماجه (7084). 
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فضلٌ [ف تكفين الميت] 


ع وء رو 0 7 57 
ثم يُكَمْنُهُ في ثَلَاثَةَ أ َ 4 


2 عه ١ ١‏ لا قاش ب د 20 الل ود ع * ب د لك 7 
اب بيض مجمرق إزارء» وفريصض ل وَلِعَافةء وَهَذَا كفن السنة. 


آدمّ في ثلاثة أثواب» وقالت: هذه سلَّهُ موتاكم يا بني آدمً! 
التعريف وال خبار 

وللنسائي: عن ابن عباس قال: قال رسول الله بتي: «اغيِلُوا المُحرمٌ في ويه اللذين أحرمَ فيهماء 
واغسلوه بماءٍ وسدرء وكقّنوه في ثوبّيه» ولا تُمِسُوه بطيب» ولا تُخْمُرُوا رأسَهء فإنه يُبِعَثُ يوم القيامةٍ 
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5 53104 
مُحرماً»”". 

وهو مُشْعِرٌ بأنَّ العادةً تقدَّمَتُ بالتطيب» وتقدم في حديث غسل آدم ذكر الحنوط . 

وعن علي وين : أنه أوصى أن يُحنّط بِِسْكِ كان عنده. وقال: هو فضلٌ حَنُوطٍ رسول الله بهة . 
أخرجه ابن أبي شيبة» والحاكه”". 

وللحاكم : من حديث عبد الله بن مغفّل: اجعلوا في آخر عُسلي كافور". 

وعن ابن مسعود قال: يُوضَعٌ الكافورٌ على مواضع سجودٍ الميت. أخرجه ابن أبي شيبة؛ 
والببهق (4), 31 

وروى عبد الرزاق عن سلمانَ: أنه أمرّ بِهِسْكِ أن يُطيِّبَ به إذا مات2, 

حديث: (أنّه كته ْمَنَ في ثلاث أثواب بيغر سَحُوليّق منها قميصّه) قلت: قد اختلف في كفن 
النبي يتوه وأنا أذكر ما حضرني في ذلك. 

فمن ذلك ما رواه الجماعة: عن عائشة وِقِنا قالت: كُفَّنَ رسولٌ الله بي فى ثلاث أثواب بيض 
سحلي جد يُمانيق» ليس فيها قميصٌء ولا عِمامةٌ أدرج فيها إدراجا0. 


.)1505( «سنن النسائي؛‎ )١( 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» ».)١١١3(‏ و(المستدرك؛ (188090). 

(0) «المستدرك» (541/6). 

(:) «مصئف ابن أبي شيبة؛ »)1١917(‏ واسئن البيهقي؛ .01١140(‏ 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (3115). 

() «مسئد الإمام أحمد؛ (54819): و#صحيح البخاري» (1717). و«صحيح مسلم' (441) (0)40 ودسنن أبي داود» 
(3161). و«الترمذي؛ (447). وهالنسائي؟ (1894)» وهاين ماجه» .)١435(‏ 


وَصِفَْهُ: أ 2 اللفا قد ثمّ الإِزَارُ قَوْتَهَاء ثم يُقَمّصٌ وَهُوَ مِنّ مِنّ المتكب إل القَدَم 
وَيُوضَمٌ عَلَى الإزّانٍ وَهُوَ مِنَّ القرن إِلَى القَدَمء وَيُعْظف عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ ثُمَّ مِنْ قِبَلٍ 


الاختيار 


(وَصِمَتْهُ : أَنْ نبْسَط اللْقَافَةُ ثمَّ الإرّارُ فَؤْنَهَاء ثم يُقَمَّصّ وَهُوَّ مِنَ المذكب إِلَى القَدَم وَيُوضَعٌ 
عَلَى الإرَانٍ َهُوَ من القرن إِلَى القَدم وَيُمْطف عَلَيِْ مِنْ قبل اليَسَارِ م 0 قِبَلِ اليَمِئْنِ) اعتباراً 
بحالة الحياة» ع اللّفافة كذلك» وهي من القَرْن إلئن القَدم . 


التعريف والاخبار 
ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي: عن جابر بن سمرة: كُنّنَ رسولٌ الله في ثلاثِ أثواب قميص» 
وإزارء ولغافة. وفيه ناصح بن عبد اللهء وهو ضعيف. ومن حديثه رواه البزّار بلفظه سواء9 . 


ومن ذلك ما رواه أحمدء وأبو داود عن ابن عباس: أنَّ رسول الله يي كُنّنَ فى ثلاثة أثواب» 
قميصه الذي مات فيه» وحلة نجرانية» الحلة ثوبان. تفرّد به يزيد بن أبي زيادء وقد تغيرء وهذا 
من ضعيف حدكه" , 

وأخرج أبو يعلى: : عن الشاذكوني» حدثنا يحيى د بن أبي الهيثم » حدثنا عثمان بن عطاعء عن أبيه» 

ضرف 
عن ابن عباس» عن الفضل قال: كُفْن رسول الله يي في ثوبين أبيضين سَحُوليَينٍ””. 

ومن ذلك ما رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة » عن حماد» عن إبراهيم: 
أنَّ النبي يك كُفْنَ في حُلة يمانية» وقميص”*» 

ومن ذلك ما أخرجه الطبرائي في «الكبير؟ عن أبي إسحاق قال: سألت آل محمد يكوه وفيهم ابن 
نوفل: في أي شيء كفن رسول الله يَف ؟ قال: في حُلَّة حمراة» ليس فيها قميصء وجعل في قبره شق 

050 
قَطِيفَةٍ كانت لهم 

وله في أخرى قال: أتيتُ حلقةٌ من بني عبد المتّللب» فألت أشياححهم: في كُمْ كُمَّنَ النبئٌ يله ؟ 

فذكر نحوهء ورجاله رجال الصحيح””. 


.)13710/6( «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (8: 0#) (1515): و«مسئد البزار؛‎ )١( 
.)5067( وهستن أبي داود‎ ))١947( (؟) «مسند الإمام أحمد؟‎ 

(0) «مسند أبي يعلى» (019700), 

(:) «الآثار» (079). 

(ه) «المعجم الكبير» (5: )١084‏ (25784)., و«مجمع الزوائد» (7: 04). 

(7) «المعجم الكبير؟ (188:5) (070907). و#مجمع الزوائد؟ (*: 814). 
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فَإن اكْتَصَرُوًا عَلَى إِزَّارٍ وَ وَلِعَاقَةٍ جَارَ. 


الاختيار 
قال: (فَإنَ اقْتَصَرُوًا عَلَى إِزَّارِ وَلِعَافَةٍ جَاّ) اعتباراً بحالة الحياق 0 50101 


التعريض والا خبار 

ومن ذلك ما أخرجه الجماعة إلا أحمد والبخاري عن عانشة وها : وأمًا الحُلّهُ فإنّما تشبه على الناس 
فيهاء إنها اشْتُّرِيَت ليُكنَّنَ فيهاء فترِكَتْ الحَلّق وكُْنَ في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُوليّة. لفظ مسلم'"؟. 

وله قالت: لما أدج رسولٌ الله يك في حُلّة يمن كانت لعبد الله بن أبي بكرء ثم نُزِعَت عنهء وكُفْنَ 
في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية يمانيّق ليس فيها عِمامةٌ ولا قميصٌ”'؟. 

ومن ذلك ما أخخرجه الطبراني في «الأوسط»: عن أنس بن مالك أن النبي يي كنن في ثلاثة أثواب» 
جه قميص . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: إسناده سد 

ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ أيضاً عن أبي هريرة قال: إذا مث فلا يُعَمْصُونيء فإني 
رأيت رسول الله يِنةِ لم يقمّصء ولم يعمم. وفيه خالد بن يزيد العمري. وهو ضعيف؟', 

ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث؛ عن جعفرء عن أبيه قال: كُنا 
رسولٌ الله يَقِْ في ثوبين صُحاريينء وير حبَرٍء قال: وأوصاني أبي بذلك. 

حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: كُمَّنَ رسولٌ الله عَلنِ 


عمس 


في ثلاثة أثو اب أحدها كرك 


حدثنا عبد الأعلى» عن معمره عن الزهري؛ عن علي بن ال ين قال: كُفَْ رسولُ الله بَبِيِْ في ثلاثة 


أثواب» أحدها برد جيرة. 
حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهريء عن أبي سلمة عن عائشةً: أن رسولٌ الله َمِل سبي 
في بُرْوِ حِبَّرةِه فصدق ذلك عند قول علي بن الحسين. اه“ 


)١(‏ «صحيح مسلم' (441) (40). وفسئن أبي داودة (165): و«الترمذي؛ (445): و«النسائي؟ (1849): و'ابن ماجد» 
,)١459(‏ 

(1) #صحيح مسلم؛ (941) (45). 

افيف «المعجم الأوسط» :)5١16(‏ و«مجمع الزوائد» (7: 314). 

(؛) «المسجم الأوسط؛ (321): و«مجمع الزوائد» (9: 54). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» 11١40 11١/4 01٠١16 .1١١4(‏ ) لكن الذي عن عائشة يها : (حدثنا حفص بن غياث» 
عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: عن عائشة» أن رسول الله بد كُدّنَ في ثلاثة أثواب يمانية: ليس فيها قميصء؛ ولا عمامة؛ 
فقلنا لعائشة: إنهم يزعمون أنه كان كفن في برد حبرةء فقالت: قد جاؤوا ببرد حبرة» ولم يكمئره فيه). ورواه البخاري 
بهذا السياق (1511). 


الاختيار 


التعريف والاخبار 

ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في «الكبير»: عن عبد الله بن مسعود قال: كُفَنَ النبيٌ يطل في ثلاثة 
أثواب» بُرْدِ صَنْعَانِيَ» وبُرْدَي حِبَّرةِ. وفيه قَعْنَبُ بن المُحرَّره لم نقف على ترجمته”" . 

ومن ذلك ما أخرجه البزّار عن أبي هريرة: أن النبيّ بيه كُمْن في رَيْطْتَين وبُرْدٍ تَمجَرانيَ. ورجاله 
رجال الصحيح'". 

وح تاضبن اعرام اااي جنيك اي فذكر لها قولهم: في ثوبينء وبُرّدٍ حِبَّروَء فقالت: 
قد أتي بالرُرد ولكنّهم روه" 

ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان عن الفضل بن العباس: كُفْنَ رسول الله بعتقة في ثوبين سَحُوليين. 


ومن ذلك ما أخحرجه ابن أبي شيبة» والبرّار: من حديث علي بن أبي طالب وه قال: كُنّن 
سول اله ع يِيدِ في سبعة أثواب”*» 


وقد أنكره ابن حبانء وابن عدي على رواية ابن عقيل» وقال البرَّار: تفرّد به عنه حماد بن سلمة. 


لك 
مي 


وقد روى الحاكم من حديث أيوب» عن نافعء عن ابن عمر ما يعضدٌ روايةً عبدالله بن محمد بن 
عقيل؛. عن ابن ١‏ لحتفيّة عن علي" . 
قال بعض الحفاظ : ابن عقيل إذا انفرد فحديثه حسن» وأما إذا خالف فلا يقبل» وقد خالف 


هو رواية نفسه. فروى عن جابر: أذ نك كفنَ في ثوب نَمرَة. اول 


)١(‏ «المعجم الكبير'(٠ .)٠١81()180‏ وامجمع الزوائد» (1: 15). وقعنب بن المحرر ذكره ابن حبان في «الثقات؟ 
(9: ")0م11 وقال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (4: 003 (قعتب بن محرر بن قعنب: يروي عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث» وحبان بن هلال؛ وأزهر بن سعد؛ ومحمد بن عمر الواقدي» وغيرهم؛ روى عنه أبو علي 
المعمري» وجماعة من شيوخناء وله تاريخ). 

(؟) «مسند البزار؟ (7411). 

(6) «ستن النسائي» (1499). 

(4) «صحيح ابن حبان» (7070), 

(5) «مصئف ابن أبي شيبة؛ .)1١١84(‏ وامسئد البزار» (345). 

(1) «المجررحين» لابن حبان (؟: ") (011)) و«الكامل: (5: )75١9‏ (979)ء و#مسلد البزار» (3145). 

(0 لم أجده في «المستدرك»؛ وعزاه إليه في «التلخيص الحبير» (15: 0171 

(4) ينظر : «التلخيص الحبير» (1: ؟1؟51). 


الاخثيار 
ولقول أبي بكر : اغسِلُوا تَوبَيَ هذَيْنِء وكَنْدُوني فيهماء وهذا كفنٌ الكفاية. 
التعريف والاخيار 

قلت: ليست هذه بمخالفة» فقد سقط من المتن لفظ (حمزة). كما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا 
حسين بن علي» عن زائدة؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر: أن النبي جد كنَّنَ حمزةٌ 
في ثوبء ذلك الثوبٌ نَعِرَ”'". أو أنه (كَنّنَ) بصيغة الماضي. لا بصيغة المفعول؛ والله أعلم. 

ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي في «الكامل' من حديث قيس بن الربيع؛ عن شعبة. عن أبي جمرةً؛ 
عن ابن عباس : أن النبيّ بضة كُمّنَ في قَطِيفةٍ حمراة. اها" . 

قال ابن القطّان: أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة «الكامل» لفظ (دُفِنَ) بِ(كُنْنّ): فإنَّ مسلماً 
أخرج هذا الحديتٌ من طريق شعبة بلفظ: جُعِلَ في قبره قطِيفَةٌ حمراء. اها“. وفي قيس بن الربيع 
مقال. 

(أثر أبي بكر دَيينه) روى عبد الله بن أحمد : في «زيادات الزهده: عن عائشة يَِيْيَاء أن أبا بكر قال 
عندما احتضر: انظروا ثوبيٌ هذين» فاغلوهماء ثم كَمنُوني فيهماء فإن الحيّ أحوّجٌ إلى الجديد" . 

والرجة 0-0 «مسنده»: حدثنا يحيى» حدثنا شعية: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» 
عن عائشة”* . 

وأخرجه عبد الرزاق: أخبيرنا معمرء عن الزهري» عن عروة»؛ عن عائشة قالت: قال أبو بكر لثوبيه 
ل وكنَنُوني فيهماء قالت عائشة ئشة: ألا نشتري لك جديداً؟ قال: لا 


وأخرجه أيضاً أحمدُ في قضّةء والحاكمٌ؛ وابنُ سعد" 


وروى البخاري في «صحيحه»:: من طريق هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشةً أنَّ أبا بكر قال لها: 
00 8 


في كم كمَنْثُم النبّ يتل ؟ قالت: في ثلاث أثواب بيضء ليس فيها قميصٌء ولا عمامةٌء فنظرَ إلى ثوب 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ ,)11١71(‏ وهو في «سئن الترمذي؛ (991). 
0( «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (/ا: 15) (1945). 

(6) «صحيح مسلم» (957) (41), وهبيان الوهم والإيهام؛ (1: 5010). 
(:) «الزهد» (57ه). 

(5) ينظر: «إتحاف الخيرة المهرة؛ (/الا141). 

(7) «مصنف عبد الرزاق» (5309/8). 


(0) «الزهد» للإمام أحمد (018)» و«المستدرك» (4416): و«الطيقات الكبرى؟ (5: 196), 


9 © ال يتان كر عفادن 
وَلَا يُْنَصَرُ عَلَى وَاحِدٍ إِلّا عِنْدَ الصَرُوْرَة 
وَيُعْقَدُ الكَمَّنُ إِنْ خِيْف الْيَسَارَهُ 
وَلَا يُكَفَّنُ إلا فيِمَا يَجُوْرُ نه 1 


وَكَفَنّ المَرأَوَ كَذَلِكَه وَيْرَادُ خِمَاراً وَحِرْئَةَ رُدبَظ قَوْقَّ تَدييهًا . 


الاختيار 

قال: (وَلَا يُفْنَصَرٌ عَلَى وَاجِدٍ إِلّا عِنْدَ الصّروْرَة) لما روي: أَنَّهِ لَمّا استّشْهِدَ مصعبُ بن عُمَير 
كُنّنَ في ثوب واحدٍ. 

قال: (وَيُمْقَدُ الكَمَنُ إِنْ خِبْف الْيَارُُ) تحُرًا عن كشف العَؤْرة (وَلَا يُكَمَّنُ إلّا فِيْمَا يَجُوْرُ 


لموداءى 


لَيْمّهُ لَهُ) اعتباراً بحالة الحياة. 

قال: (وَكَفَنُ المَرْأَةِ كَذَّيِكَ ثرا خِمَاراً َِرْكَة نظ كَؤْقَ ينها 0 القميصّ أو لكل 
ثمّ الخِمارَ فوقّه» ل تُربَط الخرقةٌ فوقٌ القميص. : ثم الإزار ّ اللّفافةٌ اعتباراً لبها حال 
الحياة» وهو كمَّنُ السُنّد لما روثأم عطيّةٌ : أن النبئ بك ناوّلّها في كمَّنِ ابنته ثوباً ثوباً حنَّى 
ناوَلّها خمسة أثوابء آخِرّها خرقةٌ تربظ بها تَذييُها. 
التعريف والاخار سس 
كان يُمرَّضنٌ فيهء به رَدٌّْ من زَعْفَرانِء فقال: اغسِلُوا ثوبِيَ هذاء وزِيدُوا عليه ثوبين. قلت: إنَّ هذا حَلَقٌ 
قال: إِنَّ الحيّ أولى بالجديدٍ من الميّتِء إنما هو للمُهَْئ" . 

حديث: (مصعب بن عمير) عن خياب بن الأرت قال: هاجَرْنا مع رسول الله يك نلتمس وجة الله» 
فوقع أجرنا على الله فتان مان لم اقل من اجر لأيناء متهم عمس بن غقيرة يِل يوم جد فلم 
نجدٌ ما نكمّنُه به إلا بُردة إذا غطّينا بها رأسّه خرجَتُ رجلاه» وإذا غطّينا بها رجلّيه حرجت رأسّهء فأمرنا 
رسول الله يق أن نظي رأسّهء وأن نجعلَ على رِجِلّيه من الإدّْخِر. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فلم 
يوجَدْ له شية يكمَّنُ فيه إلا مره" . 

حديث أم عطية : (أن النبي 5 يك ناولّها في كمَّنٍ ابنيه ثوباً ثوباًء حتى ناولّها خمسة أثواب» آخِرّها 
خرقة تربظ فوقٌ تَذييها) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وأخرج أبو داود معناه من حديث ليلى بنت قاني المََّمْيِّةِ الصحابيّة قالت: كنتٌ فيمّن غسلٌ 
أمّ كلثوم بنتَ رسول اله يق فكان أَّلُ ما أعطانا الحقّاى ثم الدْرْعَ ثم الجمارَء تع الملحفة ثم 
أدرِجَتْ بعد في الثوب الآخرء قالت: : ورسول الله يَةِ جالسٌ عند الباب معّه كمَّنْها يُناولتاها * ويا ثو 0 


.)178410( «صحيح البخاري؛‎ )١( 


() «صحيح البخاري؟ (4041): و«صحيح مسلم؛ (140) (41). 
(260 سنن أبي داوده (/ا9161), 


500 | © هه 


فإن اقْتَصَرُوًا عَلَى نَوَْيْنِ وَيمَارٍ جار 


ععم عاها و وعوام) ءوده ةا الو ل 2 
وَيْجْعَلٌ شَعْرُهًا ضغير ني َيْنِ”*“ عَلَى صَدْرِها(" فَؤْقّ القَمِئْمر" تحت اللْمَاقَةَ. 
الاختيار 


(كَإِنِ اكْتَصَرَُوًا عَلَى تُوَْينٍ وَخْمَّارٍ جَارّ) وهو كمّنُ الكفاية؛ لأنّهِ أدنى ما تكَرٌ به حالَ الحياق 
ويُكرّهُ أقلّ من ذلك. 

وعن أبي يوسف: يكفيها إزارٌ ولفافةٌ؛ لحصول السَّيْر بهما 

قال : (وَيجْعَلٌ شَعْرُهَا هَا ضَفِيْرتَيْنِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ القَميْصٍ ا لانّه في 
حال الحياة يُجِعَلٌ وراء ظهرها للرّيئة» وبعدٌ الموت ربّما انتش شرّ الكفنٌ» فَيُجعَلٌ ل على صَدْرِها لذلك. 

والمراهقٌ كالبالغ . وغير رَ المراهق في خرقَنّين إزارٍ ورداء. 

وإذا ماتت المرأةٌ ولا كمّنَ لها فكَمَنُها على زوجها عند أبي يوسف اعتباراً بكسوتها حالةً 
الحياة» قال محمّد: لا يحب ؛ لأنَّ الكسوةً من مُوّن التُكاح» وقد زال. 


3 0 


التعريف والا خبار 

قال النووي: إسناده حسن. وأعلّه ابن القطان بجهالة بعض الرواة. وقال المنذري: ضعيف2©0. 

قلت: ليس فيه للخرقة التي تُربَظٌ فوق النَّدِيينَ كر وظاهرٌ السّياى يقتضي خلات ذلك: قفي رواية 
سنلم: فالقى إلينا حفْوءء :وقال: «أشيرْتها ياه”". بوالتفر والجقاء: الإزار. والإشعار: حك التوب 
على البدّن بلا حائل . فأين المعنى؟ والله أعلم. 

على أنه قد ثبت ما يعارض مرويّهِمء فأخرج حربٌ الكرمانيٌ في «مسائله»: حدثنا عمرو بن عثمان» 
حدثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني شيبان؛ عن ليث عن عبد الملك بن أبي بشيره عن حفصة» عن 
أم سُلَيم» عن النبي يةٍ قال: يكين المرأةٌ في خمسةٍ أثواب» أحدّهنّ الذي يُلْكُ فيه نَجذَّاهاء9 . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «وليكن كمّّها في خمسة أثواب؛ أحدُها الإزارٌ تَدنّى به 
تجديهاء20 , 


وقال البخاري: قال الحسن: الخرقة الخامةٌ تشدٌ بها الفَخِذّينِ والوَركينٍ تحت الدّرْع*. 


0985 :5( «خلاصة الأحكام؛ (1: 404). وهبيان الوهم والإيهام؛ (5: 01). وهمختصر سن أبي داودا‎ )1١( 

.)5()989( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في ي «السئن الكبرى؟ (11719) مطولاً. 

(؛) «المعجم الكبير» (5؟: )١54‏ (501). وفي «مجمع الزوائد» (*: :)1١‏ (رواه الطبراني في الكبير بإسنادين في أحدهما 
ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء ولكنه ثقة» وفي الآخر جنيد؛ وقد وثق. وفيه بعض كلام) 

(ه) «صحيح البخاري» (؟: ه 


الأَقْرَبُ لفرت | 1 الب ٠‏ مه يعدم عَلَى الابن. 
الاختيار 

(قَصْلٌ: الصَّلَاةُ عَلَى المَبّتِ َرْض كَِايَج قال كَيِِ: «الصَّلاةٌ على كلّ مشج وقال 8 
«صَلُوا على كل ميّتٍ بَرّ وفاجر». ولأنَّ الملائكة صلا على دم وقالوا: ل مَك موتاكم. 

قال: (وَأَوْلَى النّاسٍ بِالإمَامَةٍ فِيِهًا السَُلْطَانُ) لأنَّ في التََّدُمم عليه ازدراءً بهء ولما روي: 
أنَّ الحسينَ بن عليٌ وَقْنا حينَ تُونّي أخوه الحسنٌ قدّمَ سعيدٌ بن العاص وكان أميرٌ المدينة» وقال: 
لولا السّنّهُ لَّمَا قدَّميّكَ. 

اث القَاضِيْ) لأنّه في معناه (ثُمَّ إِمَامٌُ الحَيّ) لأنّه رضي بإمامته حالَ حياته (ثُمَّ الْأَوْلِبَاُ 


31 1 تع ومو ر 


الأَمْرَبُ َالْأَئْرَبُ إِلَّا الأب فإنه يعدم على الابْنِ) لأنَّ له فضيلةً عليه فكان أولى. 

وعن أبي يوسف: الوليٌ أولى بكلّ حال. 

إن تساوّوا في القُرْب فأكبرُهم سنّاء وللأقرب أن يُقدّمَ مَن شاء؛ لأنَّ الحقٌّ له. 
التعريف والإخبار 

حديث: (الصلاةٌ على كل مبتٍ) وأخرج الطبراني من حديث عائشة: «وصلُوا على كل ميت»""2 

وأخرج إسحاق بن راهويه: عن علي مرفوعاً: «ثلاسٌ ين أصل الدّينِ؛» وفيه: «وتُصلّي على مَن 
مات مِن أهل القبلق»0 , 

حديثك: (صلوا على كل برٌ وفاجر) تقدّم في الصلاة. 

(الصلاة على آدم) تقدم في أول الباب. 

قوله: (ولما روي: أن الحسين) عن أبي حازم قال: شهدت حسيناً حين مات الحسن وهو يَدقَُ 
في كفا سعيد بن العاص؛ وهو يقول: تقدَّمْء فلولا أنّها السنَهُ ما قدَّمتّكَه وسعيدٌ أميرٌ المدينة يومتظٍ. رواه 
الطبراني في «الكبيرا» والبزّاره ووجاله مو 


)١(‏ لم أجده» وروى ابن ماجه في «السنن (1515) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسولُ الله جد : «صلُوا على كل ميت» 
وجاهدوا مع كل أمير». 

١؟)‏ ينظر: «المطالب العالية» (5975), 

(*) ه«مسند البزار؛ .)١74(‏ و«المعجم الكبيرة (7 :1518 ). و«مجمع الزوائد» (*: 91). 


فصل في صلاة الجنازة | 1 


77 أنْ يُصَنيَ إِنْ صَلَّى غَيْدُ المُلْطَانِ أو القَاضِئْ. 
نْ صَلَّى الوَليُ فلن لكيْروا”' أن يصَلْيَ بَفدة. 

الاخنيان 

(وَلِلْوَلِيَ أن يُصَلّيَ إِنْ صَلَّى غَيْرُ السُلْطانِ أو القَاضِئْ) لأنَّ الحقٌّ له قال: (لَِنْ صَلَّى الوَلِيُ 
لئس لَِيْرِه أن يُصَلَيَ بَمتَهُ لأنّ فرضت الطّلاة تأكى بالولك. فلو صلَّوا بعده تكونٌ لَنْلاَّ ولا يُسَشّلُ 
بها ولانه لو جاز إعادةٌ الصّلاة لأعادها النَان”' على النبِيّ جع وأصحابه: ولم يفعَلُواء ولقوله 
كَيِةِ لعمرَ : «إِنَّ الصَّلاءَ على الميّت لا تُعَادُه. 
التعريف والاخبار 

قوله: (الأعادّها الناسٌ على النبيّ يب وأصحابه. ولم يفعلوا) قلت: أما بعد الدفن فلم أرَ 
وأمًّا قبلّه فقد روي في غير حديث: أنَّ الناسَ صلَّوا على رسول الله بعد أرْسالاً متفرقين. رواه ابن ماج 
والبيهقئُ عن ابن عباس بلفظ : ثم دخل النامنٌ فصلَّوا عليه أَزْسالاً لا يَوّهُم على رسول الله ين أحد0” , 

وروى أحمدٌ معناهء وذكره مالك بلاغ , 

وأما الآثار في ذلك فقد روى الأثرمُ عن علي طيخ : أنه صلى على جنازة بعدما صُلَيَ عليها0:» 

وعن أنس: أنه أتى جنازة» وقد صُلّيَ عليهاء والسرير موضوع؛ فصلى على السري©2. 

وعن أبي موسى: أنه صلى على جنازة قد صُلَيَ عليها”©. 

وعن علي : أنه صلَّى على سَهْل بن تيف بالرّحيّة» فلمًا انتهّوا إلى الجبّانة لحقّهم فَرَظةٌ ب كعب 
في تقر مخ أعيناله؛ فقال: يا أميرٌَ المؤمنين! إِنّى لم أشْهّدْ الصلاةًٌ عليه فقال: صَلُوا عليه؛ ذ 
إمامهم قَرَظة”"' . رواهنّ الأثرم. 

وروى ابن أبي شيبة عن عائشة: نا صلَّتْ على أخيها عبد الرحمن بعدما دفن. 

وأن ابن عمر صلَّى على عاصم كذلك. وعن أنس مثله؛ وعن عبد الله نحل,©. 

حديث عمر: (إنَّ الصلاءً على الميتٍ لا ثُعَاهُ) هكذا ذكره. 


(1) المراد بالناس: سوى من حضره يعد من الصحابة فصلى عليه. والله أعلم . 
(؟) «#سئن اين ماجه» 4)١1578(‏ و(السئن الكبرى؟ للبيهقي (191). 

() «موطا الإمام مالك» (1: .)111١‏ وامسئد الإمام أحمده (5151). 

2 رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (19445). 

(0) رواه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (54948). 

(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (1891). 

(10) رواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (54414). 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (11411 الال انالك 1994 
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وَإِنَْ ذفِْنَ مِنْ غيْرٍ صَلَاةَ صَلَّوًا عَلَى قَبْرِهِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الطَنٌّ تَفَسّحُهُ 
الاختيار 

قال: (وَإِنَ دُفِنَ مِنْ غَيْرٍ صَلَاةٍ صَلُوَا عَلَى فَبْرِو مَا لَمْ يَمِْبٌ عَلَى الطَنّ تَمَسُحُهُ) لإطلاق 
ما رويناء فإذا تفسَّحٌ لم يتناوله النَصّءْ وقدّره بعضهم بثلاثة يام والأوَّلٌ أصحٌ ؛ لأنَّ ذلك 
يختلفُ باختلافي الدَّمان والثربة. 

ولو عَلِمُوا بعدَ الصَّلاةٍ أنه لم يُعْسلْ غسنُوه؛ وأعادُوا الصَّلاةَ» ولو علِمُوا ذلك بعدّ الدَّمْن 
لا سق لأنَّه مل ولا يعيدوها. 

وروى ابن سَمَاعَةَ عن محمّد: يخرجونه ما لم يُهِيلُوا الثرَابَ عليه ؛ لأنّه ليس بتَبش. 
التعريف والاخبار 

قوله: (لإطلاق ما روينا) يشير إلى حديث: «صَلُوا على كل بر وفاجر»ء و«الصلاةٌ على كل ميت 

وفي الباب عن أنس: أن النبيّ يلِ صلَّى على قبر امرأة قد دُفِنَتُ. رواه ابن حبان0©. 

ولمالك عن أبي أمامة بن سهل أن مسكينةً مِرِضَتْء فقال النبيٌ يِ: «إذا ماتت فاآؤْنُوني بها 
فخرجوا بجنازتها ليلاً» فكرهوا أن يوقظوه؛ الحديتٌ وفيه: فخرج حتى صف بالناس على قبرهاء وكيَّرٌ 

0022 
أربع؟0. 


ع رو 


ولابن حبان عن يزيدٌ بن ثابت شاهدٌ له وأخرجه الحاكه 29 . 


وفي المتفق عليه عن أبي هريرةً: أن رجلا د أسود كان يقمٌّ المسجدّء الحديثٌ» وفيه: فأتّى قبرّف 
قهان :علنة0: 

ولهما عن الشعبي قال: أخبرني من شهِدَ النبيّ كَل أتى على قبرٍ منبوذء فصمَّهم» فكيَّرَ أربعاء وسمّى 
الذي أخبره ابنَ عبّاس”*©. 

وللترمذي عن سعيد بن المسيّب: أنَّ أمّ سعدٍ بن عبادة ماتت» والنبنٌ بق غائب, فليا قم صلّى 
غليها وقد :مضئ لذلك.شهة”. 

قال البيهقي: رُوِي موصرلاً عن ابن عباس؛ والمرسّلٌ أصحٌ”". 


)222 «صحيح ابن حبان١‏ (7086). 

(؟) «موطأ الإمام مالك:(5517:1). 

() «صحيح ابن حبان» (/70410), والمستدرك» (56600). 
(4:) «صحيح البخاري؛ (158). و«صحيح مسلما (457) (0971. 
(5) «صحيح البخاري» (8017). و«صحيح مسلما (981) (58). 
() :سنن الترمذي؛ .)1١90(‏ 


(/) «السئن الكبرى؟ (7075). 


نصل في صلاة الجنازة ا © + 


وَيَقُوْمُ الإمَامُ حِذَاءَ الصَّدْرٍ لِلرَجُل وَالمَراً!9“, 
الاختيار 

قال: (وَيَقُوْمُ الإِمَامُ جِذَاءَ الصَّدْرِ لِلرَّجُل وَالمَْآً لما روى سَمْرَةُ بن جلدُب: : أنَّ النبئ ل 
علن علق امراف فقام بجذاء صَدْرِها. 1 

ولأنَّ الصّدرٌ محل الإيمان والمعرفة؛ ومعدِنُ الحكمة؛ فيكونٌ القيامُ بحذائه إشارةٌ 
إلى الشّفاعة لإيمانه . 

وعن أبي يومنك: .أنه يق للرّجل حِذاءً الصّدرء وللمرأة جذاء وَسطها؛ لأنَّ أنساً ويه فعلَ 
كذلك» وقال: هكذا كان يفعلٌ رسول الله يَيِ. والاوَّلُ أصخ”" . 
التعريف والاخيار 

احديث سَمْرةَ بن جُندٌب : (أنَّ النبيّ يقي صلّى على امرأق. فقام بِحَِذَاءِ صَدْرها) ورواه الجماعة. 
والطحاويٌ عن سَمْرَة بن جندب: صَلَّيتٌ وراة النبيّ يف على امرأةٍ مانّتْ في نِنايها فقام عليها رسولٌ الله 
يك في الصلاة وَسْطها. اه. 506 يذكر أحدٌ منهم الصَّدْرَء وألفاظهم متقاربةٌ جد" . 

قوله :“( كه فغل أندن) عن أبي غالب الخيّاط قال: شهدت أنسّ بن مالكِ صلّى على جنازة رجل» 
مر فلمّا ُفِعَتْ أَتي بمجنازة امرأقٍ ٠‏ فصلَّى عليها ٠‏ فقام وسطهاء وفينا العلاءٌ بن زيادٍ العَدَويُ» 

فلمًّا رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزةً! هكذا كان رسول الله يك يقومٌ من الرجلٍ 
حيثٌ قُمْتَء ومن المرأة حيثٌ قُمْتّ؟ قال: نعم. رواه أحمدء وابن ماجه. والترمذي. وأبو داود©©» 

وفي لفظ: فقال ابن زياد: هكذا كان رسولٌ الله يلي يصلي على الجنازة كصلاتك» يكبّرٌ عليها 
أربعاً» ويقومُ عند رأس الرجلء وعَجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وفي لفظ أيضاً عن أبي غالب: فسألتٌ عن صَنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدَّنُوني 
أله إِنّما كان لأنّه لم تكن التُكُوشن فكان يقومٌ حِيالَ عَجِيرْتِها يسترّها من القوه!؟ , 

قلت: ورواه ابن أبي شيبة» فقال: حدثنا | وكيع ؛ عن همام؛ عن غالب أو ابن غالب عن أنس: أنه 
أَيَىَ بجنازة رجل» فقام عند رأس السرير» واد تِيَ بجنازة امرأوّء فقام أسفل من ذلك عند الصدرء فقال 
العلاء بن زياد: هكذا رأيتَ رسول الله يي يصندُ؟ قال: نعمء ثم أقبل عليناء فقال: احفظو]" , 


)١(‏ في (أ): «الصحيح». 

(؟) «مسند الإمام أحمد» (50151). و«صحيح البخاري» (1551): و«صحيح مسلم (414) (88): وهسئن أبي داود؟ 
(709)., و«الترمذي» .)٠١+8(‏ ودالتسائي» (151/4), ودابن ماجها (11497): واشرح معاني الآثار» (21811) والمرأة 

(*) «مسئد الإمام أحمد؟ ,)١81114(‏ ودسئن أبي داود (18414©)»ء و«الترمذي» »)21١1(‏ واابن ماجه؟ (14414). 

(؛) اللفظان الأخيران لأبي داود (8191). (0) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (011814 


رك رُبَعُ تَكْييْرَاتٍ وَيرْفَعُ يديه 4 فِي الأزلىء وَلَا يرو يتعدها 5 


الاختيار 

قال: (وَالصَلَاه أيع تَكْيْراتِ) لقوله يي في صلاة العيد: «أربعٌ كادي الجنائز» (وَيَرْكَعُ يَدَيه 
في الأزلى) لأنّيا تكبيرةٌ الافتتاح (وَلَا يَرْمَعٌ بَعْدَهَا) لقوله يي: دلا تُرفَعُ م الأيدي ا في سبع 
مَوَاطِنَ"» ولم يذكرها. 
التعريف والاخيار 

تتمة: : رواه أبو داود» والنسائي عن عمار بن أبي عمار قال: : شهدت جنازة أمّ كُلثوم بنتٍ بنتٍ علي وقد 
» وابنها زيدٍ بن عمرّء فجعل الغلامٌ مما يلي الإمامّ؛ فأنكرثُ ذلك. وفي القوم ابنُ عباس» وأبو سعيد. 
وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنَّه , 


وللبيهتي: وكان ف في القومٍ الحسنء والحسين» وأبو هريرة» [وابن عمرّاء ونحوٌ من ثمانين صحابيًا . 
وفي رواية: والإمامٌ يومَئذٍ سعيدٌ بن العاص'"©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: أنه قدّمَّ النساء مما يَلِي القبلة» والرجالُ حِيَّالَ الإمام. 

وعن ابن عمرء وزيد بن ثابت نحوهء وكذا عن عثمان» وعن وائلة» وعن علي» وسعيد بن 
العاص”” , 

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن مسلمة بن مخلد قال: سُتَتُكم في الموت سُتَّتُكم في الحياقء قال: 
فجعلوا النساء مما يَلِي الإمام» والرجالٌ أمامٌ ذلك. 

وعن سالمء والقاسم. وعطاء: النساءٌ مما يَلِي الإمامَ» والرجالٌ مما يَلِي القبلةٌ"" . 

حديث: (أربعٌ كأربع الجنائز) تقدّم في العيدين. 

حديث: (لا ُرمَعُ الأيدي) تقدّم في الصلاة» ولا حجّة فيه. 

عا ددى الدارقطنيٌ عن ابن عباس: أنَّ النبيّ ب كان يرفمٌ يديه على الجنازة في أول تكبيرة؛ 
ئّ لا يعودُ””' فيه مجهول. 


وأخرج الترمذي معناه من حديث أبي هريرة"”'» وهو ضعيف. 


)000 «سنن أبي داود» (5191). و(النسائي! (1914). 

(؟) «السئن الكبرى؛ ,.595٠١(‏ 3419). 

(0) «مصلف ابن أبي شييةه (2011951 1 1659ل الأدالى لالإملكء ححولك 4كه١١).‏ 
(:) «مصنف ابن أبي شيية؛ (181/0كء 0116008 19/1 1). 

(0) :سنن الدارقطني؛ (1875). 

() «سنن الترمذي» (/ا/ا١٠)‏ ليس فيه: (ثم لا يعود). 


فصل في صلاة الجنازة ا 0 


ره حل 4 وا ونال )1 دام 


يَتْتْمدٌ ه31" يكن الأزلى» وتضَلء على تكه ند الكائئة» رتذفو رتنه ولتققك 
وَلِلْمُؤْمِنيْنَ بَعْدَ الثَالِئَةِء وَيُسَلْمُ يَعْدَ الرَابعَةِ. 


الاختيار 
2 جا ا وها حم يو يات 6 3 0 5 5 5 53 
(يَحَمَد الله بَعْدَ الأؤلى) لأن سنّةَ الذعاء البداية بحمد اللّه. وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة : أنه 


يَستفيح (وَيُصَلَيْ عَلَّى نيه بَعْدَ النَاِيَِ) لأنَّ ذكرّه جنة يَلِيْ ذِكْرَ ربّهِ تعالى. قال تعالى : «ِوَرَسنا َك 
0 0 8م قا 1 
كرك [الشرح: 4]ء قيل : لا أذكرَ إلا وتذكر معى. 

(وَيَدْعُوْ لِتَفْسِهِ وَلِلْمَيّتِ وَلِلْمُؤْمِْنَ بَمْدَ الَِئّ لأنّ المقصود منها الدّعاءُ. وقد قدّمَ ذكرٌ الله 
وذكرٌ رسولهء فيأتي بالمقصودء فهو أقربٌ للإجابة. 

مول د الور ا 2 3 2 7 

(وَيْسَلمْ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) لأنه لم يبِقّ عليه شيءٌ؛ فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصّلاة 
هكذا آخِرٌ صَلاةٍ صلّاها يية. وهو فِعلٌ التّلّف والحَلّف إلى زماننا. 
التعريف وال خبار 

وأخرج البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه كان يرقم يديه بكلّ ل 

وأخرجه الدارقطنيٌ مرفوعاً» وقال: الصوابٌ موقوق'". 

قوله: (سّةُ الدّعاء) روى أصحاب "«السئن» الأربعة» والحاكمء وابن حبان. عن قَضَالة بن عُبّيد 
قال: سمع رسول الله بِةِ رجلاً يدعو في صلاته؛ لم يُمجَدٍ اله» ولم يُصلّ على النبي 2# . فقال 
رسول الله يَتةِ: «عجل هذافء ثم دعا فقال له أو أمره: «إذا صلَّى أحذكم فليبدَأ بتحميدٍ الله والثناء 
عليه» ثم يصلّي على النبئ يطل ٠‏ ثم يدعو بما شاء»0". 

قوله: (قيل: لا أَذكَرٌ إلا وتذكَرُ معي) أخرج ابن أبي حاتم. وابن المنذر في «تفسيريهماه: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهبء حدثنا عمرو بن الحارث؛ عن درَّاج؛ عن أبي الهيثئم. عن 
أبي سعيد الخدريّ. عن رسول الله يَتهِ أنه قال: «أتاني جبريلٌ قال: إِنَّ دبي عز وجل قال: تدري كيف 
رفعتٌ ذكرّكَ؟ قال: الله أعلمء قال: إذا ذُكرتُ ذُكِرْتَ معي», 


قوله: (هكذا آخرٌ صلاةٍ صلّاها ييه ٠‏ وهو قِلٌ التّلّف والخّلّف) الطبراني» والبيهقي: من طريق 


)1١(‏ «رفع اليدين" )١١5(‏ وفيه: (في كل تكبيرة). 

220 «علل الدارقطني» (5908). 

() «سئن أبي داود؛ .)١581(‏ و«الترمذي؛ (541737): و«النسائي» (184١)؛‏ و«صحيح ابن حبان؛ (1970).: و«المستدرك؛ 
»)84٠0(‏ وليس في «سئن ابن ماجه». ولم يشر إليه في «تحفة الأشراف0. ولا في «جامع الأصرل»؛ وفي «الدراية» (1: 
١٠7‏ ): (أخرجه أصحاب الستن الثلاثة..) 

() «تفسير ابن أبي حاتم؛ (1994): وينظر: «الدر المنثور» للسيوطي (8: 00417 


التعريض والاخبار 
النضر أبي عمرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: آخرٌ جنازة صلى عليها رسول الله يَِتَةِ كيّرَ عليها أربعاً . 
والنضر ضعيف”" ‏ 

وله طريق آخر: عن نافع أبي هرمز ‏ أحد المتروكين ‏ عن عطاءء عن ابن عباس : أن النبيَ يَكِ كان 
يكبّرٌ على أهل بَدْر سبعاً»ء وعلى بني هاشم خمساً» ثم كان آخر صلاته أربعَ تكبيرات إلى أن مات. 
أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصفهان» في المحمّدين”” . 

وللدارقطني» والحاكم: من طريق ميمون بن مهران» عن ابن عباس: آخر ما كبّرٌ النبيٌ ييل 
على الجنائز أربعٌ تكبيرات. وفيه فرات بن السائب»ء وهو متروك'” . 

وتابعه أبو المليح؛ عن ميمون. لكنَّ في إسناده محمد بن معاوية» وهو مترولك, أخرجه ابن حيّان 
فى «الضعفاء»؟ , 

وأخرجه الحارثٌ بن أبي أسامة: من طريق فرات بن السائب» فقال: عن ميمون» عن ابن عمر© . 

وأخرجه ابن السمّاك في «فوائده» فقال: فرات بن سليمان فأسنده: حدثنا أحمد بن الوليد الفحام» 
حدثنا خنيس بن بكر بن خئيسء حدثنا فرات بن سليمان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مثله. 
كذا في الكتاب: خنيس بن بكر بن خنيس» وفرات بن سليمان" ‏ 

وللدارقطني: عن مسروق قال: صلى عمرٌ على بعض أزواج النبي يَف ٠‏ فكبّر أربعاًء وقال: هذا 
آخرُ صلاةٍ صلّاها رسول الله وَلْ . وفيه يحبى بن أبي أنيسة» وهو متروك 9 . 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة عن حمّادء عن إبراهيمٌَ : أنَّ الناسَ كانوا 
يصلُون على الجنائز خمسآء وسّاء وأربعاً حتى قُِضَ النبئ يكة. ثم كبّروا بعد ذلك في ولايةٍ أبي بكر 
حتى قُيِضٌ أبو بكرء ثم ولي عمرٌ بن الخطاب. نفعلوا ذلك في ولايته» فلمًا رأى ذلك عمرٌ بن الخطاب 


)١(‏ «المعجم الأوسط» (2174). و«السئن الكبرى» (1444)» وهو في «المعجم الكبير» 2))١١331()583 :1١(‏ وفي 
«مجمع الزوائد» (5: 0"): (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه النضر أبو عمرء وهو متروك) . 

(؟) «تاريخ أصبهان؛ (5: 9؟) (001351. 

)2 «سئن الدارقطني؛ (1818).: و«المستدرك؛ (1111). 

(4) «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» (7: 98؟) .)1١7(‏ 

(ه) «بغية الباحث» (305). 

() رواه كذلك الدارقطني في «السئن؛ »)١818(‏ وقال: (إنما هو فرات بن السائب» متروك الحديث». 

0 ا«ستن الدارقطني؛ ومع 


التعريف والاخيار 
فال: إِنُكم معشرٌ أصحاب محمد! متى تختلفون يختلك من بعدّكم. والناسنٌ حديثٌ عهِدٍ بالجاهلية» 
فأجوعوا على شيءٍ يجتممٌ عليه من بعدكم. فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها 
النبي يقيْةِ حين قبض» فيأخذون بهء فيرفضون ما سوى ذلك. فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها 
رسول الله يت أربعاً . اه”'“. وفيه انقطاع بين إبراهيم وعمر. 

قلت: قد أخرجه موصولاً أبو بكر النّادء فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ حدثنا أبي» 
حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن عامر بن شقيقء عن أبي وائل قال: جمع عمرٌ الناسَ فاستشارّهم 
في التكبير على الجنائزء فقال بعضّهم : كبر النبيئٌ يي سبعاً» وقال بعضهم : خمساء وقال بعضهم : 
أربعاًء فجمعٌ عمرٌ على أربع كأطولٍ الصلاة". 

وأخرجه ابن أبي شيبة: عن وكيع به؛ لكن ليس في هذا: أنهم نظروا آخر صلاة صلاها رسول الله 
00 والله أعلم. 

وأخرج الحازمي «في الناسخ والمنسوخ؛: عن أنس بن مالك أن رسول الله يكن كبّرَ على أهل بَدْرٍ 
سبع تكبيراتٍ» [وعلى بني هاشم سبع تكبيرات]؛ وكان آخرٌ صلاتّه أريعاً حتى خرجَ من ن الدنيا. 


اء «غ) 
وضعما 2 . 


وروى أبو عمر في «الاستذكار» 3 : عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَنْمَةَ عن أبيه قال: كان النبُ جيل 
يُكبْرٌ على الجنائز أزيماة وخنساء [وستّا]ء ا وثمانياً» حتى جاء موت النجاشيّء ٠‏ فخرج 
إلى المصلّى» فصفٌ الناسّ ورائف وكير أربعا. ثم ثبت النبيٌ يلي على أربع حتى توقّاه الله عز وجل . 
قلت مليمان قرح قبار العاجيو فيكون مرسلاً . وإشنافة ججيدةة ا 


وعن ابن عباس: أن رسول الله يي صلَّى على قتلى أَحُدِء فكيّر عليهم تسعاً تسعاًء ثم سبعاً سبعاً» 
ثم أربعاً أربعاً حتَّى لحقّ بالله عز وجل . رواه في «الكبير» و#الأوسط؛؛ وإسناده حسن. قاله الهيشمي0©. 


)١(‏ «الآثار» (م؟3). 

.)54( :4( ينظر : «التعليق الكبير'‎ )١( 

زفة «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)١14148(‏ 

(؛) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص: 118). 

,)5١ :”( «الاستذكار:‎ )0( 

(1) «المعجم الأرسط»ء »)١644(‏ و«المعجم الكبير؟ .)١١40( )١ا/4 :1١(‏ و«مجمع الزوائد؛ (6: 80). 


التعريف والاخيار 

ومن فعل السلف: ما أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أَبْرّى : ماتت زينبٌ بنتٌ جحش» 
فكبّر عليها عمرٌ أربعاً””". 

وأخرج الطحاوي عن موسى بن طلحة: شهدتٌُ عثمانٌ بن عمَّانَ صلّى على جنائز رجالٍ ونساءء 
فجعلّ الرجال مما يليه» والنساء مما يَلِي القبلةَ» ثم كبّرَ عليهم أربعاً9 . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عبدٍ خير: مض علي فته وهو يكير أربعاً . 

وعن مهاجر أنَّ الحسنَ [قال]: صَلَّيثُ خلت البراء على جنازقء فكيّر أربعاً . 

وعن عقبةٌ بن عامر: سأله رجل عن التكبير على الجنازة» فقال: أربعاً . 

وعن زيد بن طلحةً: شهدت اين عباس كبّرَ على جنازةٍ أربعاً . 

وعن ثابت بن عُبّيد: أن زيدَ بن ثابت كيّرَ أربعاء وأنَّ أبا هريرة كبّر أربعاً . 

وعن الحسن بن علي : أله صلّى على علي طيندء فكيّرَ عليه أربعاً . 

وعن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان لا يزيدُ على أربع تكبيراتٍ على الميت. 

وعن الهَجَريّ قال: صلَِّثُ مع عبدٍ الله بن أبي أوقى على جنازقء فكيّرٌ عليها أربعاً . 

وعن أبي عطيّةٌ قال: قال عبدٌ الله: التكبيرٌ على الجنائز أربعٌ تكبيراتٍ بتكبيرٍ الخروج . 

وعن إبراهيمَ قال: سئل عبد الله عن التكبير على الجنائزء قال: كل ذلك قد صنّع + ورأيتٌ الناسَّ 
قد أجمعوا على أربع. 

وعن إبراهيم» عنه: كا نكبّرٌ على الميت خمساًء وستاء ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات. 

وعن عمرو بن مرة قال: قال عمر: كل قد مُجِل» فتعالّوا نجتمعْ على أمرٍ يأخدٌ به مَن بعدّناء فكبّرّرا 
على الجتازة أربعا. 

وعن أبي وائل قال: جمع عمرٌ الناس» فذكر ما رواه النتجّاد. 

وعن إبراهيم: اختلت أصحاب رسول الله يقِةِ في التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع 
تكبيرات”2' . 


)00 «مصنف ابن أبي شية» (11361). 

2020 «شرح معاني الآثار؛ (0835). 

(0) «مصحف ابن أبي شيبقا (0111755 114371 11478: 114759 11478 1147# 411494 5211446 الك 
ملل 15 لك 118 1ك 444 1ك 115 11). 


فصل في صلاة الجنازة 1 


الاختيار 


قال أبو حنيفة : إِنّْ دوت ببعض ما جاءت به السَّنَّةَ فحسَنٌ ٠‏ وإن دعوت يما يحَضَركٌ 
نحتق. 
التعريف والاخبار ‏ 

ومن فعل الخلّف: ما أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عمرانٌ بن أبي عطاء قال: شهدت وفاة ابن 
عباس» فولِيّه ابن الحنفيّة: فكبر عليه أربعاً. 

وعن أبي مجلز: أنه كان يكيّرٌ على الجنازة أربعاً . 

وعن عمران بن أبي زائدة قال: صَلَّيتُ خلف قيس بن أبي حازم على جنازة. فكبّرٌ أربعا . 

وعن الوليدٍ بن عبد الله بن جميع قال: رأيثٌ إبراهيمَ صلّى على جنازة. فكبر أريعة”". 

واعلم أن قوله: (هكذا فعَلَ رسولٌ الله يَينِ) ظاهرٌ في الإشارة إلى الأربع تكبيرات» وإلى أن 
التحميد بعد الأولىء والصلاة على النبي يقد بعد الثانية. . إلخ. ولم أرَّه. 


وقد أخرج البخاريء وأبو داود والترمذي وامكيكهة : عن ابن ن عباس : أنه ملي على تنا 
بفاتحة الكتابء وقال: لتعلّمُوا أنه من السنة"" ‏ 

زاد النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورقء وجهرّء 0 طشان 

وعن أبي أمامةً بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبى بَِةِ: أن السنَّهَ فى الصلاة على الجنازة 
أن يكير رّ الإمام. ثم يقرأ بفاتحة الكتات بعد الدكبيره ل م نم يصلَي على الي بطق 0 
ويخلصٌ الدعاءَ للجنازة فى في التكبيرات» لا يقرأ في شيء مه ثم يلم ب سرا في نفسه. رواه الشافعي 
فى لام 3 ا 

ولا يخفى ما في هذه من خلاف المذهب. والله أعلم. 

قوله: (وَإِنْ دعَوتَ ببعض ما جاءت به السنَّةُ ذ فحسَّرٌ) قلت + هما جاءت, بها الشدةُ : ما أخرج مسلمء 
والترمذي» والنسائي عن عوف بن مالك: أنه صلى مع رسول الله يبدْ على جنازة» فحفظ من دعائه: 
«اللهمّ اغفِرُ له وارحَمْهء وعافِهِ واعفٌ عنهء وأكرمْ نوْله. ووَسّمْ مُدْخَلّهه واغيِله بالماء والثلج والبرّد: 
وَلَقه من الخطايا كما 9 الثوبٌ الأبيضٌ من الدّنّسء وأبيِله داراً خيراً من دارف وأهلاً خيراً من أهله 


.) ١١8815 11447 001479 .11498( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» .)١+0(‏ وهسئن أبي داود؛ (5194). و«الترمذي؛ .01١519(‏ 
(*) «سئن النسائي» .)١941/(‏ 

0( «مستد الإمام الشافمي» (مدهة). 


امع 2 


وَيَقُْلُ في الصَّبِيَ بَعْدَ الثَالئة : «اللهمّ اجْعَلْهُ لنَا فَرَطأ وَدُخْراء شَافِعاً مُسَمّعاً). 


الاختيار 
(وَيَقُوْلُ في الصَّبِيٌ بَعْدَ الَلِئَهِ: اللهمٌ الْمَلْهُ لَنَا كرَطاً وَدُخْراء شَافِعاً مُشَمّعاً) لأنَّه مُستغن عن 
000 


لصلّى التَاسنُ على الي ل ني سائر الأمصارء ولو صلُّوا ْلَه 0 
التعريف والاخبار 
وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنَّهٌه وأعِذّْه من عذاب القبر» وعذاب النار»» قال عوف: حتى تمنَّيتُ 
أن أكونَ ذلك الميت" , 

وعن [أبي] إبرا هيمٌ الأَشْهَليٌء عن أبيه قال: كان رسول الله ككِةٍ إذا صلَّى على الجنازة قال: 0 
اغفِرٌ لحيّنا وميّناء وشاهينا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثانا": رواه الترمذي» والنسائي9© 

قال الترمذي: ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرةء عن النبي بكي ٠‏ وزاد فيه: «اللهم 
من أحيَيِته منّا فأحيه على الإسلام» ومن توقُّيئَهِ منّا فتوقّه على الإيمان». وفي رواية لأبي داود نحو 
وفي أخرى: «ومَن توثَّتَهِ ما فتوفّه على الإسلام؛ اللهم لا تحرمنا أجرّهء ولا تضلنا بعدّم 2 . 

وعن واثلةً بن الاسقّع قال: صلَّى بنا رسولٌ الله بَكِ على رجل من المسلمينء فسمعيّه يقول: «اللهم 
إنَّ فلان بن فلان في ذَمّتِكَء دخل في جوارِكٌء فقِهِ من فتنةً القبرٍء وعذابَ النارء وأنتَ أهلّ الوفاءِ 
والحمدٍء اللهم اغفر له وارحَمّهء إنك أنت الغفور الرحيم». 

وعن أبي هريرة: سمعتٌ النبي يلٍِ يقول: «اللهم أنتّ ربُهاء وأنتٌ خلقتهاء وأنتٌ هديئتها للإسلام» 
وأنتَ قبضتٌ روحهاء وأنت أعلمٌ بسرّها وعلانيتهاء جِئْنا شُْفَعَاءَ فاغفِرُ لها»» رواهما أبو داود"؟ . 

وأخرج مالك في «الموطأء عمِّن سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: 
أنا لعمرٌ اش أَخيِرك: أتبَعها من عند أهلهاء فإذا وُضِعَتْ كبَرْتٌ» وحيدتٌ الله وَصَليت على نبيّه» كم 
أقولٌُ: اللهمّ عبدّكٌ وابنُ بيك وابنٌ أمَيِكَء كان يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله» وأن محمداً عبدُك ورسولك» 
وأنت أعلمٌ به» اللهم إن كان مُحيناً فزِدْ في حسناته؛ وإن كان مسيئاً فتجاوّزْ عن سيّاته. اللهم لا تحرمنا 

ا 1 

أجرّف ولا تفينًا , 


.)1987( و«النسائي؟‎ »)٠ ١10( «صحيح مسلم؛ (438) (45): وهسئن الترمذي»‎ )١( 
و'النسائي' 40و ل),‎ »)٠ .78( (؟) «سئن الترمذي»‎ 

(0) «سنن الترمذي» .)٠١14(‏ و(أبي داود؛ (659031). 

)2 «سئن أبي داود 7ل 3120 

(0) «موطا الإمام مالك (578:1). 


التعريف وال خبار 

وداه أبو يعلى مرفوعاً عن النبي د أنه كان إذا صلى على الجنازة قال: «اللهم عبدُكء وابنٌ 
عبدِك كان يشهدٌُ أنْ لا إله إلا أنتء وأنَّ محمداً عبدّكٌ وزسولك] وأنت أعلمٌ به. اللهم إن كان محسناً 
فَزِدْ في حسّناتهء وإن كان مسيئاً فاغفِرُ له ولا تحرمنا أجرّه. ولا تغتنًا بعدّه!». ورجاله رجال 
الصحيح”"' . 

وعن عائشة قالت: سمعتٌ رسول اله يَلِ يقول في الصلاة على الميت: «اللهم اغفِرْ له. وصلّ 
عليهء وأورِذه حوض نببِّك!». رواه أبو يعلى. والطبراني في «الأوسط؛. وزاد: «وبارِك فيه». وفيه 
عاصم بن هلال. وثّقه أبو حاتم؛ وضعّقه غيله0". ش 

قلت: لم أعلم كيف سمعئّه ونا » إلا أن يقال: إنه كان جهراً . 

وعن ابن عباس قال: أتي بجنازة جابر بن عَتِيكء أو قال: سهل بن عَتِيكء وكان أولَ مَن صُلَيَ 
عليه في موضع الجنائزء فتقدّم رسول الله يله » فكيرَ فقرأ بأمّ القرآن يجهرٌ بهاء ثم كبر الثانية فصلى على 
نفسه وعلى المرسلين» ثم كير الثالثةَ فدعا للميت. فقال: «اللهم اغفر له وارحمهء وارفع درجته». ثم 
كبّرَ الرابعةً فدعا للمؤمنين والمؤمنات» ثم سلَّمَ. رواه الطبراني في «الأوسط؛. وفيه يحيى بن يزيد 
النوفلي » ضعيف 9 

وعنه: أن النبيّ يل كان إذا صلَّى على الميت قال: «اللهم اغفِرْ لحيّناه. الحديثٌء وفيه: «اللهم 
عفْوَكَ عفوّكٌ». رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط». وإسناده حسن”", 

وعن المغيرة شعبة: أن النبيَ بكي قال: «السّقْظ يُصلَّى عليهء ويدعى لوالدّيه بالمغفرة والرحمة؛. 
وفي لفظ : «بالعافية والرحمة»» رواهما أحمد”» 

وأخرج الأول أصحابٌ «السنن»؛ وابن أبي شيبة» والحاكمة , 


.)159( «مسند أبي يعلى»‎ )1١( 

(؟) «مستد أبي يعلى» (87/410), و«المعجم الأوسط» (8 ١4).؛‏ و«مجمع الزوائد؛ (؟: 0258 وهالجرح والتعذيل؟ (3: 6001 
(94و15). 

(5) «المعجم الأوسط» (4784): و«مجمع الزوائد؛ (7: 85). 

(4) «المعجم الكبير؛ (؟1: )١71‏ (171780): و«المعجم الأوسط' (1187): ومجمع الزوائده (9: 57). 

(0) «مستد الإمام أحمد؛ (1811/4. 14181). 

(5) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (11549): ودسئن أبي داود» (8180©), ودالترمذي؛ ,)1١81(‏ و«النسائي' (1941)) وذابن 
ماجه؟ .)١541(‏ و«المستدرك: (18414). 


وَلَا قر ف يها ا 


الاختيار 

وأا صلائه يي على النّجاشي فإنَه كت له حبَّى أبصرٌ سريرّه؛ لاه يثيِ يوم مات قال 
لأصحابه: «هذا أخوكم النَّجِاسئ قد ماتء قومُوا تُصلَّى عليه 0 ولت 
الصّحابةٌ بِصَلاته . ١‏ 


موه 


قال: (وَلَا قِرَاءَةَ فِيْهَاء وَلَا تَشَهُدَ) أمّا التَشْهّدُ فلن محلّه القعودُء ولا قعود فيها. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وأمَّا الصلاةٌ هُ على النجاشيٌ فإنّه كُثِفَ للنبيّ يق حتى أبصرٌ سريرّه؛ لأنّه يك يوم مات قال 
لأصحابه: هذا أخوكم النجاشيٌ قد مات» قومُوا نصلّي عليهء فصلَّى عليه وهو يراه وصلّت الصحابةٌ 
و بصلاتِه) قلت: قوله: (لأنه يَيهِ يوم مات قال لأصحابه. . إلخ) لا يفيدٌ أنه كُشِفت له عنه حتى 
أبصرًه . 


وأنا أذكرٌ لك ما رأيتُ في الصلاة على النجاشيء» والله أعلم بحقيقة الحال: 


فمن ذلك ما رواه ابن حبان في «صحيحهة: : عن عمرانَ بن حصَين: أن النبىّ يد ل: «إنَّ أخاكم 
النجاشي توفي فقوموا صلُوا عليه»: فقام النبنٌ يل » وصقُوا خلقه. فكبر أربعا» 0 أن 


جنازته بين يديه. لم 


قال شيخنا: وهذا اللفظ يشير إلى أن الواقع خلافُ ظنهم؛ لأنَّه هو فائدته المعتدٌ بهاء فإمًا أن يكون 
سمعه منه يب . أو كشف له" . 

قلت: وروى الأثرم: قيل لأحمد: إن بعضهم قال في الحديث: إن جبريل رفعه إلى النبي يَدِهِ حتى 
رآهء قال: ومن يروي هذا؟ قيل له: موسى بن عبيدة الرَّبَدْيُء فقال: هذا من علمهء ونفض يده. ذكره 
الشيخ مجد الدين ابن تيمية في «شرح هداية' أبي الخطاب. 

وقال عياض في «الشفاء في قوله: فصل وأما وفور عقله. . ورَفْع النجاشيّ له حتى صلَّى عليه". 

قلت: وموسى بن عبيدة ضُعُف. وقال ابن سعد: ثق كثيرٌ الحديث» وليس بحجة. وقال يعقوب بن 
شيبة: صدوق؛ ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال أحمد: لا تخ عندي الرواية عنه. 


5 5-0 يناه دق 
وقال مرّة: لا يشتغل به 


2020 «صحيح ابن حبان» (0307, 

0220( دفتح القدير» للكمال بن الهمام (5: .)1١1'‏ 

(ع) «الشفكء (31: 08). 

(4:) «الطبقات الكبرى ‏ متمم التابعين' (ص: 01 5) (775), وبنظر: #تذهيب تهذيب الكمال» (5: )١48‏ (070901). 


فصل في صلاة الجنازة | + 


التعريف والاخيار 

ومن ذلك ما روى الشيخان: عن جابر أنَّ النئ : يكن صلى على أُضححمة النجاشي. فكيّرَ أربع”" . 

وفي لفظ لهما أيضاً: قال: «قد توثّيَ اليوم رجلٌ صالحٌ من الحبّش. هَل فصلُوا عليه». فَصَفْناء 
فصلى رسول الله يية عليه ونحن صفوف”". 

ومن ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة: أن النبي د نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» 
او م و 1 

وفي لفظ : نعى النجاشيّ لأصحابه. ثم قال: عورد عع اماه إن السلن» ثم 
قام فصلَّى بهم كما يُصلَّى على الجنائز. رواه أحمر؟» 


وعن عمرانٌ بن خحصّين: أنَّ رسول اله جد َيِه قال: «إنَّ أخاكم النجاشيٌ يَّ قد مات. موا فصل 
عليهة» قال: فَقّمْنا فقكنا ؛فَضِمنا عليه كما نصت علق الميت» وصلا عليه كما تمان :عن الميلت :روا 


الحمد» والنسائي» والترمذي وم 


وعن حذيفة بن أسيد: أن النبيّ يفِةِ خرج بهم» فقال: «صَُوا على أخ لكم مات بغير أرضكم؟؛ 
قالوا: من هو؟ قال: «النجاشي». رواه ابن ماجو , 

ولفظ الطبراني في «الكبير؛ فيه: عنه أنَّ النبي ين بلئّه موثٌ النجاشيء فقال لأصحابه: «إِنَّ أخاكم 
النجاشيع قد مات» فمّن أراد أن يصلّيَ عليه» فليصلٌ عليه»: فتوحجة رسول الله يعد نحو الحبشةء وكبّرٌ 


عليه ربع 


وعن مجمع بن جارية قال : لمّا بلع النبيّ + جين وفاةٌ النجاشي قال: «إنَّ أخاى كم قد توئّيك: فخرّجنا 


.)14( )985( «صحيح البخاري؛ (2))17814 و«صحيح مسلم؟‎ )١( 

(6) «صحيح البخاري» )١185٠0(‏ واللفظ له و«صحيح مسلم» (495) (13). 

(0) «مسند الإمام أحمدء (71410)؛ و«صحيج البخاري» :4)١1777(‏ و«صحيح مسلم؛ (401) (4)15 وهسئن أبي داودة 
(704* و«الترمذي» .)1١١١(‏ ود«النسائي؛ (1940).: وهابن ماجه؛ ,)١974(‏ 

(4) «مسند الإمام أحمد .)1١8697(‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ (19945). و«الترمذي» .)1١85(‏ و«النسائي؛ (19178) 

() ه«سئن ابن ماجه» (لا6١).‏ 

(7) «المعجم الكبير» (؟: )١9/94‏ (2)048 و«مجمع الزوائد؛ (5: 9). 


التعريف والاخبار 
فصفَّمُنا خلفه. وما نرى شيئاً. رواه الطبراني في «الكبير»: وفيه حمران بن أعين» ونّقه أبو حاتم» وضكفه 
ابن معين» وبقية رجاله ثقات؛ قاله الهيثمي في «مجمع الزوائده”"2 

قال حافظ العصر قاضي القضاة: كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من الوجه المذكورء وهو في «سنن 
ابن ماجه4» فلا يستدرك9 , 

قلت: في «سئن ابن ماجه؛ زيادةٌ ليست في «ابن أبي شيبة»: ولا في «الطبراني»: وفي «الطبراني' 
زيادةٌ ليست فيهماء فسرّعّ ذلك استدراكه. 

فأمًا لفظ ابن أبي شيبة: «إنَّ أخاكم النجاشيّ قد مات» فصلُوا عليه:9؟, 


ونا لفظ ابن ماجه: «إنَّ أخاكم اا ات ققوموا لوا عليه فَعَلِمقنا لق ص29 


وزيادة الطبراني قوله: «وما نرى شيئاً». لكن فات الهيثميّ التنبية على أنَّ أصلّه في «الستن» لابن 
ساجه كما هو دأيُه وعادثه . 

وعن ابن عمرّ: أن النبي يلِ صلى على النجاشي» فكبر أربعاً . رواه مالك» وابن ماجهء والبزّار» 
والطبراني في «الأوسط» , 

وعن ابن عباس: أن النبيّ يل صلّى على النجاشي . رواه أحمد©. 

وعن سعيد بن زيد: أن النبي يله صلى على النجاشي . رواه أبو 0 

وعن أنس: أن النبي يي صلّى على النجاشي حين نعِيَء فقيل: يا رسول الله! تصلّي على 


و 6 


عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل: ظوَإنَ ِنَ أَكلٍ ألْحِنّبٍ لَمَن يُؤيِنْ يله وَمآ أَنزِلَ إلَيكع ومآ أَنرل ليخ » 


)؟١8‎ :5( «تاريخ ابن معين  رواية الدارمي» (ص؛ 44).: و«الجرح والتعديل» (7: 6 (186١)ء و«المعجم الكبير؛‎ )١( 
ود مجمع الزوائد؛ ( ا"‎ ء)ها١17(‎ 

(9) ينظو #المطائب العالية» (ه : 0). 

() «مصنف ابن أبي شبية؛ (1148). 

(:) :سئن ابن ماجه١‏ (1975). 

(ه) :سئن ابن ماجه» (1684) من طريق الإمام مالك. ومسند البزار» (041/1). و#المعجم الأوسط» (0000): وفي «مجمع 
الزوائد؟ (17: 58): (رجال الطبراني رجال الصحيح) . 

() «مسند الإمام أحمده (5195). 

(90) «مسند أبي يعلى؛ (919). 


فصل في صلاة الجنازة | 0 


التعريف وال خبار 
[آل عمران: 199]» الآية. رواه الطبراني في «الأوسط؛. وأخرجه في «الكبير؛ من حديث وحشيٌ بن 
ب 

وعن جزين: أن النبي يلد قال: «إن النجاشيّ قد مات» فصوا عليه». رواه الطبراتي في «الكبير؟ء» 
ورجاله ثقات”"' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «فاستغفروا له(" 

تنبيه : قد صلَّى النبيُ يك على غير النجاشيّ ل ا نزل جيريلٌ على 
النبي ككة. قال: باعمكارة برشا اللو انيت امساح ينه 201 7 تعم». قال: فضربت 
تء فرفعَ سريرّهء فنظر إليهء فكيّرٌ عليه وخَلْقّه 
صمّانَ من الملاتكةء في كل صنففٌ سبعون ألف ملَّكِء فقال النبيٌ يَن: ديا جبريلٌ! بما نال هذه المنزلة 
من اش؟ف. قال: يحب طكل هو أله أده وقراءيّه إياها ذاهياء عا وقائماء وقاعداً. وعلى كل 
حال. رواه أبو يعلى» والطبراني في «الكبير»» وابن سعد في «الطبقات؛!؟» 

ورواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ من حديث أبي أما 0 

ورواه في «الكبير» أيضاً من حديث معاوية» وقال: معاوية بن معاوية المزتيء بدل اللع 9 , 


تجناجه ارهن + كلم تبقّ شير ولا أكمةٌ إلا + 


وفي «مغازي الواقدي»: حدّئني محمد بن صالح: عن عاصم بن عمرٌ بن قتادةق وحدئنى 
عبد الجبار بن عمارةً» عن عبد الله بن أبي بكر قالا: لما التقى التامسٌ بمؤتة جلس رسول اله يل 


)١(‏ «المعجم الأوسط»؛(01190) وفي «مجمع الزوائد؛ (*: 8 (رواه البزار؛ والطبراني في الأوسطء ورجال الطبراني 
رجال الصحيح).؛ و«المعجم الكبير؟ (15: 7 (771), وفي «مجمع الزوائد؛ (7: 59): (فيه سليمان بن أبي داود 
الحراني» وهو ضعيف). 

(؟) «المعجم الكبير' (؟ 253375) (0)5843 و«مجمع الزوائد؛ (9: 04. 

() «مصنف اين أبي شيبة» (11964). 

(؛) «مسند أبي يعلى» (4574)؛ و«المعجم الكبير؛ (15: 418) »)٠١40(‏ وفي «مجمع الزوائد؛ (6: 0807): (وفيه محبوب بن 
هلال: قال الذهبي: لا يعرف» وحديثه منكر)ء وينظر: #نصب الراية؛ (1: 584). 

(5) «المعجم الكبير» (4: )١117‏ (0089): و«الأوسط» (4174؟): وسمى ألميت معاوية بن معاوية المزني كما سيأتي» 
وفي «مجمع الزوائد» (7: 8 (فيه نوح بن عمرء قال ابن حبان: يقال إنه سرق هذا الحديث؛ قلت: ليس هذا بضعف 
في الحديث؛ وفيه بقية» وهو مدلسء وليس فيه علة غير هذا). 

() هو الرواية السابقة عينها. 


لبقان كك لدان 


الاختيار 

وأمًا ال مد ل الجنازة قراءةٌ» ولا قولاً. 
كبّرْ ما كبّرَ الإمامُ» وَاخْتَرُ من أطيب الكلام ما شئت 

ولو قرأ الفاتحةً بيه الدُعاء لا بأسَ بهء 000 
التعريف والاخبار 

على المنبره وكُشِف له ما بينه وبين ن الشامء فهو ينظر إلى مُعترّكهم» » فقال صَينة : «أخدّ الرايةٌ زيدٌُ بن 
إخارتة فمضى حتى استُشْهدَا وصلَّى عليه ودعا له وقال: «استَغْهقِرٌوا لهء دخل الجِنَد وهو يَسعَىكل» ثم 
أخذ الرايةَ جعفرٌ بن أبي طالب» فمضى حتى استُشهد » فصلَّى عليه رسول الله بضة » وقال: «استغفروا 
لهء دخل الجنة» فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء20 

قلت: هكذا ذكر الزيلعي هذا الثاني فيمن صلى عليه النبي يَةِ صلاة الجنازة من الغيب» 
شيخنا"؟ . 

ويحتملٌ أنَّ المراد صلَّى عليه بالقول» لا بالفعل» وتأمّل قوله: جلس على المنبرء وكُشِفت لهء والله 
أعلم . 

حديث: (ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود: أن النبي يلي لم يوقّتُ في الصلاة على الجنازة قولء 

اك إفيفا 
ولا قراءة. رواه 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: لم يوئِّتْ لنا في الصلاة على الميت قراءة» ولا قولاً» كبّرْ 
ما كير الإمامء وأكير من طيب الكلام. ورجاله رجال الصحيح”؟ . 

وروى أبو داود: : حدثنا مسدّد حدثنا يحيىء عن ابن ن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة. عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كية: «مّن صلى على جنازة في المسجد فلا شي له». وأخرجه ابن 
ماجه: حدثنا علي بن محمد» حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب به ولفظه : «فليس له شي 002 . 

وقال الخطيب: روي: «قلا أجر له6. وقال ابن عبد البر: هي خطأ فاحشر0 , 


.)053 :7( «مغازي الواقدي»‎ )١( 

.)١١1/ :5( «نصب الراية» (5: 584), و«فتح القدير؛‎ )١( 

(©) في (أ) بياض. ولم أجده. 

(:) «المعجم الكبير؟ (9: )75١‏ (4504).: وفي «مجمع الزوائدة (7: 55): (رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح). 
(ه) «ستن أبي داود» (8191). ولابن ماجه؛ (/1911). 

() «التمهيد»(١51: 2477١‏ وينظر: «نصب الراية؛ (؟: 91/0), 


فصل في صلاة الجنازة ١‏ 0 


0 


ع 8 رم ا و 2000 

وَمَنِ اسْتَهَلَ وه : أن يسْمَعٌ له صَوْ كد قوسل ٠‏ وَصُلََّ عَلَيْو ٠‏ وإلا أذرجخ 
: > 2ه (ف) 
في خِرْقَقٍ وَلَمْ يُصَل عَليه91. 
الاختيار 

قال: (وَمَنِ اسْتَهَلَ دوه أنْ يُسْمَعَ لَهُ صَوْثٌ - سمي وَعْسْلَ. وَصُلّيَ عَلَيِه نه وَإِلّا أذرج 
فِي خِرْقق وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْه) لقوله عله : 4 وماك إل #اافتوط ‏ اى امارها لأ بطر اميا لياه ايز ألو بدح ع ا ا و 1 
التعريف والاخيار 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص» عن ابن أبي ذئب» عن صالح. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَئِةِ: «مّنَ صلى على جنازةٍ في المسجد فلا صلاةً لهه. قال: وكان أصحابٌ رسول الله له 
إذا تضايقٌ بهم المكانُ رجَعُواء ولم يُصلُوا9"؟. 

وأخرج الطيالسيئٌ: حدثنا ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة قال: : أدركُ تُ رجالاً ممّن أدرك 
النئّ يِةِ وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدُوا إلا أن يُصلُوا في المسجد رجَعُوا ل معان1: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري ومعمرء عن ابن أبي ذئبء عن صالح قال: رأيثُ الجنازةٌ تُوضَمٌ 
في المسجدء فرأيتٌ أبا هريرةً إذا لم يَجِدْ موضعاً إلا في المسجد انصرف ولم يُصلّ عليها"". 

وما رواه مسلم عن عائشة : لما توفي سعد بن أبي وقّاص قالت عائشةٌ: ادخلوا به المسجدٌ حتى 
اسل ايد فأنكرّ ذلك عليها فقالت: الله لقد صلَّى النبيٌ يي على ابنّي بيضاء ءَ في المسجدء سهيل 
وأخيه ' ففيه دليل على أن المستقرٌ عند أهل عصرها من الصحابة أن لا يصلّى على الجنازة في المسجدء 
وأنَّ من صلَّى عليه النبئُ ينه في المسجد مرّة واقعةٌ حال لا عمومٌ لها. 

وما روى عبد الرزاق: أنه صُلَّيَ على أبي بكر في المسجدء وما روى مالكُ: أنَّهِ صُلْيَ على عمر 
في المسجد”*» فحاصله أنهم أهلُ اجتهاد رأوا جرازٌ ذلك. لا أنَّه هو الأفضلٌ. وإلا لكان لعائشةً أن 
تستدلٌ بفعله 2 يي المستمرٌ من غير تخصيص ابني بيضاءء ولما ساغ لأحد الإنكارٌ عليها . 

وأيضاً إذا تعارضٌ القولُ والفعل قدم القول بالاتفاق» والسندٌ ثقات» واتفقت كلمةٌ أهل الشأن 
على أنَّ ابن أبي ذتب ممَّن سمع من صالح قبل أن يختلط” . 
00 «مصنف ابن أبي شيية» (11910/5). 
(؟) «مسند الطيالسي» (5159). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (3619/9). 


2( «صحيح مسلم» لاض ) 1 
(5) «مصنف عبد الرزاق» (761/7) من قول عروة بن الزبير» ودموطأ الإمام مالك؛ (1: )+٠‏ عن ابن عمر ويا ٠‏ 
() ينظر : «الكامل» لابن عدي (5: .)41١()88‏ 


© 0 


فصل [فِ أحكام المشي مع الجنازة؛ ودفنها] 


دا حَمَلُوه عَلَى سَرِيْرِ َحَذُوًا بََائِ الأزئعف», 
الاختيار 


«إن استهل المولودٌ عُسّلَ غْسْلَء وصُلّيَ عليه: وورِت» وَإِنْ لم يستهل لم يُصلَّ عليهء ولم يُورَدْ 


رواه أبو هريرة. 


(مَصْلٌ: فَإِدا حَمَلوْهُ عَلَى سَرِيْرِه أَحَذْوًا بِقَوَائِمهِ الأَرْبَع) لقولٍ ابن مسعود: مِن السِّنَّةَ أن تحمل 
الجنازة من جَوانيها الأربع. وفيه تعظيمٌ الميِّتء وصيانته عن السّقوطء وتخفيفٌ عن الحاملين. 
التعريف والاخبار 

حديث أبي هريرة: (إن استهلّ المولودُ كُسَلَ وصُلَيَ عليه وورِتٌء وإِنْ لم يستهل لم يُصَلَّ عليه 
ولم يرث) وعن جابر قال: قال رسول الله ييِ: «الطفلُ لا يُصلَّى عليهء ولا يَرِثُء ولا يُورَثُْ حتى 
يستهلًف أخرجه الترمذي». وذا لفظه؛ والنسائيٌ » وصحّحه ابن حبان» والحاكم. وقال الترمذي: روي 
موقوفاً ومرفوعاً؛ وكأن الموقوف أصح"" . 

وأخرج أبو داودء اي ا وإسحاق. والبزّاره عن علي ذَيند قال: لما مات أبو طالب 


انطلقتٌ إلى رسول الله يه فقلت: إن عمِّكٌ الشيحٌ م الضالٌ قدمات. قال: «اذهب فوارٍ أباكى 
الحديث” , 
وأخرجه ابن أبي شيبة فقال فيه: إن عدّك الشيمّ الكافرٌ قد مات» فما ترى فيه؟ قال: «أن تغسله 


ورواه أبو يعلى من وجو آخر نحو الأول" . 
ولابن سعد من وجه آخر عن علي قال: لما أخبرت النبي يظِيِ بموت أبي طالب بكى» ثم قال: 
«اذهب فاغسله؛ وكتئى وواره»؛؛ ففعلثُ”* , 


قوله: (لقول ابن مسعود: من السئَةِ أن تُحمَلٌ الجنازةٌ بجوانيها الأربع) روى الإمامٌ الأعظم 


.)18140( ولالسئن الكبرى؟ للنسائي (77354): و«صحيح ابن حبان» (2)7077 و9المستدرك»‎ »)٠١71( :سنن الترمذي»‎ )١( 

0 ل لوة و«مسند الإمام أحمد؛ (85 ٠‏ وهمسنئد البزار» (؟597). وينظر: 
«نصب الراية؛ (5: 041). ١‏ 

(©) «مصنف ابن أبي شيبة» (11844): ليس فيه (وتجتَّه)؛ وهذه اللفظة في نسخة الشيخ محمد عوامة (119070). 

)ع2 «مستد أبي يعلى؛ (417), 

(د) «الطبقات الكبرى؛ (1: 7؟1). 


فصل في أحكام | لمشي مع الجنازة. ودفنها 


وَأَسْرَعدا به دُوْنَ الحَبّب . 
الاختيار 

قال: (وَأَسْرَعُوَا به دُوْنَ الكَبَبِ) ل ا ل 0 
التعريف والاخبار 
أبو حنيفة» عن منصور بن المعتمرء عن سالم بن أبي الجعد. عن مُبّيد بن يسْظاس. عن أبي تمبيدةَ بن 
عبد الله بن مسعودء عن أبيه أنه قال: : من السنّة أن تحمل بجوانب السريرٍ الأربع. فما زدتَ على ذلك 
قير ثافلة ب أخرعيةه ابن المقرئ في «المسند؟. وابن ماجه في «سننه». وابن أبي شية في «مصتفد!"©. 

وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه حمل جوانب السرير الأريع 

وعن أبي هريرة: مّن حمل بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه" 

وما روى ابن سعد عن شيوخ من بني عبد الأشهل: أن رسول الله بيخ حمل جنازةً سعد بن معاذ من 
بيته بين العمودين حتى خرج به من الداره وضعف سنده. قال الواقدي: والدار تكون ثلائين ذراعاً© . 

قال النووي في «الخلاصة»: ورواه الشافعي بسند ضعيف”* , 

وما روى الطبراني: عن ابن الحويرث قال: توفي جابر بن عبد الله. فشهدناء. فلما خرج سريرٌه من 
حجرته إذا حسن بن حسن بن علي بين عمودّي السرير» فأمر يه الحجاج أن يخرجّ ليقف مكالّه. فأبى» 
فسأله بئو جابر إِلّا خرجتٌ» فخرج وجاء الحجاج حنى وقف بين عمودّي السريرء ولم يزل حتى وُضِمَّ» 
وصلَّى عليه الحمّجَاجُ» ثم جاء إلى القبرء فنزل حسنٌ بن حسنٍ في قبره» فأمر به الحجاج أن يخرج 
ليدخل مكانه» فأبى عليهم» فسأله بنو جابرء فخرج. فدخل الحجاج الحفرةً حتى فرغ7 . 

وما رواه الطبراني أيضاً: أن عمرّ َيه حمل أُسَيد بن حُضير بين عمودي السريرٍ حتى وضعّه 
بالبُقيع» وصلَى عليه”" . 

وما رواه البيهقي من طريق الشافعي» عن عبد الله بن ثابتء عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة يحملٌ 
بين عمودّي سريرٍ سعدٍ بن أبي وقّاص ذه . 


(1) «مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية أبي نعيم؛ (ص: :)11١‏ وهسئن ابن ماجه؛ (1574): و«مصئف ابن أبي شيية» 
(لوكلل). 

.)111875 «مصنف عبد الرزاق» (7650: 1018)» و«مصنف أبن أبي شيية؛ (/ل11151‎ )١( 

(7) «الطبقات الكبرى» (: 471) من طريق شيخه الواقدي. 

(:) «خلاصة الأحكامء (5: 484). 

(5) «المسجم الكبير» (1: )18١‏ (17+4): وفي «مجمع الزوائد» (5: :)©١‏ (أبو الحويرث ونه ابن حبان. وضعفه مالك 
وغيره) . 

(5) «المعجم الكبير» :1١(‏ 988) (548): وفي «مجمع الزوائد» (6: :)2٠١‏ (رواه الطبراني. وروي عن الواتدي بعضهء 
وإسنادهما منقطع) . 


التعريف والاخبار 
ومن طريق الشافعي أيضا: عن عيسى بن طلحةً قال: رأيتٌ عثمانٌ بن عمَّانَ يحمل بِينَ [عمودّي 
سرير أَمَّه فلم يفارئه حتى وضعَه. 
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ومن طريقه: أتبأنا إبراهيم بن سعد عن أبيهء عن جده قال: اي وقاص في جنازة 
عبد الرحمن بن عوف قائماً بين] العمودّين المقدّمِين واضعاً السريرٌ على كا 

ومن طريقه: عن يوسف بن ماهَكٌ: ا قائماً بين قائمتي 
الو 

ومن طريقه: عن شُرَخْبيل [بن] أبي عون عن أبيه قال: رأيثٌ ابن الدُبير يحمل بين عمودّي سرير 
المسوّر بن مَحُرَمة"2. 

فقال شيخنا: لا دلالةً فيها على حمل الاثنين؛ لجواز حمل الأربعة» وأحدهم بين العمودين» بأن 
يحمل المؤخر على تسريه وهو من جهة يسار الميت. والمقدم على الأيسرءه وهو من جهة يمين 
لمت ليْحمَل عليه؛ لما أن ب يقل الخوري عتيع الفقل الملكرو روي نيع اعلوقه كما يلاه وجا 3 
السنّة ما ذكرناه. فوجب أنَّ خلائه إن تحقّقَ من بعض السلف فلعارض» ولا يجبٌُ على المناظر تعيِيثّه» 
وقد يشاء فَيدِي محتملات مناسبة يجوٌرُها تجويزاً كضيق المكان» وقلَّة الحاملين» أو كثرة الناس» أو غير 
ذلك . 

وأمّا كثرةٌ الملائكةٍ كما ذكره صاحب «الهذاية؛ وغيره على ما روى ابن سعد في «الطبقات»: عن 
النبي يكيِ أنه قال: «لقد شهده ‏ يعني: سعداً ‏ سبعرن ألف ملَّكِ لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك» ولقد 
ضئّه ضمّةٌ؛ ثم هرج عنه1" 

وما رواه الواقدي في «المغازي؛ من قول النبي يَيةِ: «رأيثٌ الملائكةٌ تحيلّه”” فإنما يتوجّه محملاً 
على تقدير تجسّيهمء إلا أن يراد أنَّ بسببٍ حملهم عليهم السلام اكتفى عن تكميل الأربعة من الحاملين» 
والله سبحانه أعله © 


. «السئن الكبرى» (3814. 1875 3481/3888 427814 وفي الأصول: (شريح أبي عرن): وهو خخطأ‎ )1١( 
,)47٠0 :7( (؟) «الطبقات الكبرى؟‎ 

(*) «مغازي الواقدي؛ (؟: 058). 

2 «فتح القديرا (5: 1 -1820). 
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الاختيار 
لما روي عن ابن مسعودٍ قال: سألنا نبيّنا ب عن سَيرٍ الجنازة. فقال: «دونَ الخَبّبِء والجنازةٌ 
متبوعةٌ» وليست بتابعةٍ» ليس معها من تقدّمَها'. 

التعريف والاخبار 


حديث: (ابن مسعود) أبو داودء وأحمد. وإسحاق. والترمذي: عن ابن مسعود: سألنا رسول الله 
عن المشي مع الجنازة؟ فقال: «ما دون الخبّبء إن يكن خيراً نُعجَلْ إليه. وإن يك غير ذلك فبُفداً 
لأهل النارء الجنازةٌ متبوعةٌ» ولا تَبَعُه ليس معها من تقدّمهاء”". 

قال النووي: اتفقوا على ضعفه. وأنَّ أبا ماجد مجهولٌ. منكر الحديث””'. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وسمعت البخاري ضكّفه0© 

تعمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَينِ: «أسرِعُوا بالجنازة. فإِنْ كانت صالحةٌ قرَبتُمُوها إلى 
الخيرء وإن كانت غيرٌ ذلك فشر تضَعُونه عن رقابكم؟» رواه الجماعة*؟. 

عن أبي موسى قال: مرَّتُ برسول الله يي جنازةٌ تُمخَضٌ مخض الرّقٌّ فقال رسول الله ج: «عليكم 
القصدّ»» رواه أحمد . 

وعن أبي بكرة قال: لقد رأيتّئَا مع رسول الله يب وإنّا لَكادٌ ترملٌ بالجنازة رمّلاً. رواه أحمدء 
والنسائ0. 


وعن محمود بن لبيد بن رافع قال: أسرعٌ النبئٌ يَكِةِ حتى تقَطعَتٌ نعالّنا يوم مات سعدٌ بن معاذ. 


أخر جه البخاري في تا 7 


ولمسلم عن ابن عباس: إذا رفعتّم نعشّها فلا تُرَعزِعُواء ولا تُرَلِنُواء قاله في ميسونة©. 
وعن أبي هريرة قال: «لا تتبع الجنازةٌ بنارء ولا بصوت» ولا يُمشّى بِينَ يديهاء. أخرجه أبو داود. 
وأحمد. وفيه مجهولان» واختلافٌ على راويه2 , 


,)588 :1( وينظر: «نصب الراية»‎ :.)1١11( «مسند الإمام أحمد؛ (8084). وهسئن أبي داود؛ (5186). و«الترمذي»‎ )١( 

(؟) «خلاصة الأحكام؛ (5: 490). 

(0) «سئن الترمذي» .)1١11١(‏ 

(4) «مسند الإمام أحمد» (0101). و«صحيح البخاري» :)١7515(‏ و#صحيح مسلم' (00()441). وسئن أبي داود؛ 
(51481). و«الترمذي» .)٠١10(‏ و«النسائي» .)191١(‏ ودابن ماجه؛ (لا/41١).‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد؛ (19140). 

(1) «مسند الإمام أحمد؛ ,)٠١0/0(‏ و«النسائي' (1935). 


(0) «التاريخ الكبير' (1: .)١9515( )4١5‏ (8) «صحيح مسلم؛ (1156) (601). 
(9) #«مسئد الإمام أحمد؟ .)١1١882(‏ و«سئن أببي داود» (211/1). 


َإِذًا وَصَلُوا ِلَى قَبْرِهِ كر لَهُمْ أنْ يَفْعُدُوًا قَبْلَ أَنْ يُوْضَعَ عَلَى لض 


الاختيار 
قال: (تَإذَا وَصَلُوًا إلى قَبْرِهِ كر لَهُمْ أَنْ يَْمُدُوًا قَبْلَ أَنْ يُوْضَعَ عَلَى الأْض) 000 


التعريف والاخبار 
وعن أبي أمامة: أن النئ جك مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافياً . أخرجه الحاكه”" , 
وعن سهل بن سعد رفعه: كان يمشي خلت الجنازة. أخرجه ابن عدي بسند ضعيف 
زعواب أقانة: انناب سبد بالتعاك.» تال نفل الشي علت الجتارة علي آباكها تفيل 
المكتوبة على التطوّع؛ فقيل له : سمعيّه من رسول الله يل ؟ قال: سبعاًء فقال له أبو سعيدٍ الخدريٌ: إني 
رأيتٌ أبا بكر وعمرّ يمشيان أمامّهاء فقال: يغفرٌ الله لهماء لقد سمعاه. ولكنّهما كرِهًا أن يجتممٌ الناسٌ 
ويتضايقواء فاختارا أن يُسيّلا على الناس. وإسناده ضعيف جداًء رواه عبد الرزاق(" , 
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قلت: رواه أحمد من حديث عمرو بن حُرَيثْء عن علي ذينء ولم يذكر فيه: سمعته من رسول الله 
يكْةِ سبعاً. ورجاله ثقات!". 

وأخرجه البزّار باختصارء وهو في حكم المرفوع”*» 

وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن طاوس: ما مشى رسول الله يكن حتى مات إلا خخلفت الجنازة. 
وهذا مرسل©) 

وروى ابن أبي شيبة عن مسروق رفعه: «إِنَّ لكل شيء قرباناً» وإن قربان هذه الأمة موتاهاء فاجعلوا 
موتاكم بين أيديكم:". 

وعن ابن عمر: لم نكن نسمع من رسول الله يلد وهو يمشي خلف الجنازة إلا قول: «لا إله 


إلا الله أخرجه ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن [أبي] حميد» و0 


وللطبراني في «مسند الشاميين»: عن نافع قلت لابن عمر: كيف السنَّةُ في المشي مع الجنازة؟ قال: 
ويِبَكٌ! أمَا تراني أمشي خلقّها؟ وفيه ابن أبي مريم؛ وهو ضعيف”" , 
)١(‏ «المستدرك؟ (5853). 
)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال؟» (9: .)1١54( )١١‏ 
(9) «مصنف عبد الرزاق؟ 15310). 
(4) «مسئد الإمام أحمد؟ (614/). 
(5) «مسند البزار؛ (4لاة). 
(7) «مصنف عبد الرزاق» (153737). 
(00 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (115141). 
(4) «الكامل في ضعفاء الرجال» (1: /ا87) .)11١(‏ 
(9) «مسند الشاميين» .)١460(‏ 
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التعريف والاخبار 

وعن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يي يمشي خلف الجنازة . رواه الطبراني في «الكبيرا» 
وفيه سليمان بن سلمةً الخبائري» ضعيف”"". 

وعن إبراهيمٌ الهجَريٌّ قال: خرجتٌ في جنازة بنتٍ عبد الله بن أبي أوفى. وهو على بَعْلةٍ له حوّاة - 
يعني : سوداءة ‏ فجعّل النساءٌ يقُلْنَ لقائده: قَدّمْ أمامٌ الجنازة قفعل. فسمعته يقول: أين الجنازة؟ فقال: 
خلقّك» قال: ألم أنْهَكَ أن تُقدّمَني أمام الجنازة؟ أخرجه أحمد”” . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدَّرْداء: أنَّ من تمام أجرٍ الجنازة أن تُشيّمَها من أهلهاء والمشيّ 

وعن أبي معمر: أنه قال في جنازة أبي ميسرة: امشُّوا خلت جنازة أبى ميسرةً» فإنه كان منَّاءٌ خلت 

وعن أبي النعمان: سمعت أبا أمامة يقول: لأنْ أخرج معها أحبٌ إلي من أن أمشي أمامها© . 

وما رواه أحمد» وابن أبي شيبة» وأصحاب «السنن». والدارقطنيء وابن حبان؛ والبيهقي: من 
حديث ابن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه: رأيثُ النبيّ يع وأبا بكر وعمرٌ يمشون أمام 
الجنازة» , 

قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل» وحديث سالم فعل ابن عمرء وحديث ابن عيينة وهم. 
وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصحٌّ. وقال النسائي: وصلْه خطأء والصواب مرسل. وذكر 
الدارقطنيٌ في «العلل» اختلافاً كثيراً فيه على الزهري. واختار البيهقيٌ ترجيحٌ الموصول؛ لأنه من رواية 
ابن عيينة» وهو ثقة. وجزم بصحته ابن المنذر» وابن حزم 2. 


.)6١ :6( و«مجمع الزوائده‎ ))0867()١51١ :7( «المعسجم الكبير»‎ )١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد» .)١9419(‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة (11195 لك 0111437), 

(:) «مستد الإمام أحمد؛ (1079): و«دمصنف ابن أبي شيبة» .)١1114(‏ وهسئن أبي داود؛ (711/9): و«النسائي» (1944): 
و«الترمذي» .)٠٠١(‏ وةابن ماجه» :)١1487(‏ واسئن الدارقطني؛ (1804)؛ و«صحيح ابن حبان؛ (6116)ء ووستن 
الييهقي؛ .)1١955(‏ 

(5) «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله؟ (ص: »)١58‏ و«سئن الترمذي» 422٠١9(‏ وفسئن النسائي الكبرى» 
(5085)» وهعلل الدارقطني؛ (7588): ودسئن البيهقي الكبرى» (1808): و«الإشراف على مذاهب العلماءة لابن 
المنذر (1: ,.)54٠‏ و«المحلى بالآثار» (: 284), و«التلخيص الحبير؛ (1: 553) والتقل منه. 


وَالْمَشّيُ خَلقَهًاا" أَفْضَل. 


الاختيار 


لأنّه يل كان يقومٌ حنَّى يُسرَّى عليه التُابُ. ولأنّها متبوعةٌ» ولأنَّه ريّما احَتِيجَ إليهم. حتَّى لو 
عَلِمُوا استغناءهم عنهم فلا بأسَ بذلك. 

(وَالمَغْيْ حَلْقَهَا أَنْضَلْ) لما رويناء ولأنّه أبلعٌ في الاتّعاظ . والأحسنٌ في زماننا المشئ 
أمامّها ؛ لما يتبعُها من النّساء. 
التعريف والاخبار 

قلت: قد ذكر حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر: أنَّ فيه إدراجاً » وبيّته في كتابه 
أوضمٌ تبيين”' : ومع ذلك فليس فيه تعرّضٌ للأفضلية على المشي خلمّهاء ونحن لا نمنعٌ جوازٌ المشي 
أمامّهاء وقد نصّ عليٌ ده على الأفضليّة» وعلى أنَّ أبا بكر وعمرٌ يعلمان ذلك. وأنه يجورٌ المشيٌ 
أمامّها دفعاً للحرج ونحوه» فيحمل هذا عليه. 

وما رواه عبد الرزاق عن عمر: أنه كان يضربٌ الناسّ يُقَدَّمُهم أمامّ جنازة زينبَ بنتٍ جحش» فقد 
قال الطحاوي: سمعتٌ يونس يذكرٌ عن وَهْبٍ أنه سمع من يقول: إن ذلك كان لأنَّ النساء كنَّ معها"". 
والله أعلم. 

حديث: (أن النبيّ يَفْةِ كان يقومُ حتى يسرَّى عليه الترابُ. وفي نسخة: حتى توضعٌ على الأرض) 
عن أبي سعيد الخدري: أن النبي يي قال: «إذا اتبعثّم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»ء أخرجه مسلم» 
وللبخاري معناء”” . 

وقال أبو داود: روى هذا الثوريٌ» وقال فيه: «حتى توضعٌ بالأرض»» ورواه أبو معاوية فقال: 


رك 


«حتى توضع م باللُحيف شقان حفط من أبي معاوية 
ويفسُرٌه أيضاً حديتُ البراء: فانتهيّنا إلى القبرء ولم يُلحَدْ بعد فجلس رسولٌ الله يِه وجلسْنا 


حول . :رواة أحمد» والساتق» وأبؤ دارو 


)١(‏ هو كتاب «تقريب المنهج بترتيب المدرج» لابن حجرء وهو مفقود لخص فيه كتاب #الفصل للوصل المدرج في النقل' 
للخطيب البغدادي. ينظر: «نزهة النظر؟ (ص: 944). 

لق «مصنف عبد الرزاق» (7750): و#شرح معاني الآثار» (1: 44 

() «صحيح البخاري؟ (1704). و#صحيح مسلمة (05ة) (جل). 

(:) «ستن أبي داود؛ (03109). 


(3) «مسئد الإمام أحمد؛ (18871): وه سنن أبي داود» (9515): ودالنسائي» .)50١1(‏ 


0 


وَيَحَفَر 


حمر القَبْرٌء وَيُلْحَدُ. 
وَيُدْحَلُ المَيِّتّ مِنْ جِهَةٍ القبلةا2 “© زيول واضعة: : باشم الى وَعَلَى مِلَوَ رَسُوْلٍ الله 
ديُرَجْههُ إِلَى القئلةِ عَلَى شد ايا 
الاختيار 


قال: (وَيُحْمَرٌ القَبْرُء وَيُلْحَدُ) لقوله جي: «اللّحدٌ لناء والشَيٌ لخيرناء. ولأنّه صنيمُ اليهود» 


000 


والسُنَّهٌ مخالفئُهم . 


قال: (وتذخل العذث من بجهة,الفيلة: وَيَقُولُ وَاضِعَهُ: : باشم الله. وَعْلَى مِلَةِ رَسُوٌلٍ الله 
وَبْوَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ عَلَى شِمَّهِ الأئِمن) اد مياه ور جتدا نا دا روما امو وخ بد ل ا 
التعريف والاخبار 

حديث: (النَّحِدٌ لناء والشَُّ لغيرنا) رواه أحمدء وأصحاب «السئن» من حديث ابن عباس بهذاء 
ومداره على عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف». وصحّحه ابن السكد , 

ورواه أحمد» والطبراني من طرق» عن جرير بن عبد الله مرفوع)" . 

وروى أحمدء وابن ماجه عن أنس: لما توفي النبي ييه » فكان بالمدينة رجل يلحدٌ والآخر 
يضرحٌ» فقالوا: نستخيرٌ ريّنا ونبعثٌُ إليهماء فأيُهما سبق ترَكُناه. فأرسل إليهماء فسبق صاحبٌ اللحده 
فلحدوا للنبي يل . وإسناده حسن7". 

ورواه أحمد» والترمذيٌ من حديث ابن عباسء وبيّنَ أن الذي كان يضرحٌ هو أبو عبيدةً» وأن الذي 
كان يلحدٌ هو أبو طلحةء والذي أرسل هو العباسء وفي إسناده ضعف9© , 

وروى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: الحَدُوا ليء وانصبُوا 
عليٌ اللَِّنَ تَضباً كما قُعِلَ برسول الله و0 . 

وروى ابن حيّان في «صحيحه؛ عن جابر: أنه بيد 


ذ.ى. .اس وه(0) 
الأرض نحو شِير*", 


ولابن أبي شيبة: عن مالك» عن نافعء عن ابن عمر: ألحدّ للنبي جين 0 وأبي بكر وعمر. وهذا 
من أصح الأسانيدء هكذا ذكره مخرّجو أحاديث «الهداية؛. 


(1) «سئن أبي داود» (2)7508 وهالترمذي» .)٠١40(‏ و«النسائي' :.)5٠١8(‏ و'ابن ماجه؛ 04)١204(‏ ولم أجده في «مسند 
الإمام أحمدف وينظر: «التلخيص الحبير» (5: 595). 

.)5819( )؟١9/ و«المعجم الكبير» (؟:‎ »)١19168( «مسند الإمام أحمد؟‎ )١( 

() «مسند الإمام أحمد» .)١1410(‏ وةسئن ابن ماجه؛ (/1541). 

(4) #مستد الإمام أحمد» (89): ولم أجده في «سنن الترمذي». وعزاه في «الدراية؛ (1: 184) لوسئن ابن ماجده (1174). 

(4) «صحيح مسلم» (640()137),. 

() «صحيح ابن حبان» (11705). 


الاختيار 


التعريف والاخبار 
والذي رأيته في «ابن أبي شيبة»: حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حجاج» عن نافعء عن ابن 
ا 0 15 . 4 

0 0 فلتراجع أصول المخرجين» والله سبحانه أعلم . 
وأخرج الشافعيٌ» ومن طريقه البيهقيٌ: عن عمرانَ بن موسى: أن النبي يل سُلَّ من قِبَل رأسه 


6 
ساد 2 


وروى ابن شاهين من حديث أنس رفعّه: ايُدخَلٌ الميثُ من قِبّل رِجلّيهء ويُسَل سَلّا2) وإسناده 


ا“ 429 
ضعيفما 2. 


وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح» فوقفه على أنس”"©. 

وعن أبي إسحاق: أنَّ الحارتٌ أوصى أن يُصِلّيَ عليه عبد الله بن يزيدء فأدخله القبرّ من قِبَّل رِجلّي 
القبرء وقال: هذا من السنّة. أخرجه أبو داودء ورجاله ثقات*؟. 

وعن أبي رافع قال: سل رسولٌ الله يَئِةِ سعداًء ورشنّ على قيره ماءً. أخرجه ابن ماجه بسند 


0 


وعن ابن عمر: أنه أدخل ميعاً من قِبّل رجليه . أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف!" , 
وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو داود في «المراسيل»: عن حماد بن أبي سليمانء عن إبراهيم: 
أنَّ ابي يل أَدخِلَ من قبل القبلة» ولم يس و00 
وأخرج ابنُ عدي: عن ابن بريدة» عن أبيه: أَخدٌ رسولٌ الله يي من قِبّل القبلة» ونُصِبَ عليه اللَّنُ 
ا 
)1١(‏ #مصنف ابن أبي شيية؛ (117*0). 
(؟) «مسند الإمام الشافعي' (249), و«السئن الكبرى» (017/057, 
() في «نصب الراية؛(؟: 506): (رواه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز: حدثنا عبد الله بن الأشعث» حدئنا 
الحسن بن علي بن مهران. حدثنا مكي بن إبراهيم؛ عن غالب بن عبيد الله؛ عن حميد. عن أنس بن مالك)» فذكره. 
(:) «مصنف ابن أبي شيية» (11310). 
() «سئن أبي داود (5711): والحارث هو أبن عبد الله الأعورء وعبد الله بن يزيد هو الخطمي . 
(7) «ستن ابن ماجه؛ (1601): وسعد هو ابن معاذ ويه 
49 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (11310/4). 
(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (117483), و«ألمراسيل؟ (439). 
(ة) «الكامل في ضعفاء الرجال» (7: )51١‏ (17599). 


فصل في أحكام المشي مع الجنازة. ودفنها 


الاختيار 


لما روى زيدٌ بن عليٌّ عن أبيه. عن جدّه. عن علي بن أب بي طالب أنه قال: مات رجلٌ من بني 
المظطلب»ء فشهده رسول الله عطة > وقال: ديا عليٌ! استقيل به القَلهَ استقبالآ ولو جعيعاء 
باسم الى وعلى ملة:رسوال اش وضَعْوه لجَنْبه» ولا 2-6 لْوّجِهْهء ولا تقرف . 
التعريف والاخبار 

وعن أبي سعيد الخدري: أنَّ النبي يل أَخِدّ من قبل القبلة. واستقبل استقبالاً. أخرجه ابن ماجهء 
وقية ع0 

وعن ابن عباس : أن النبي يَةِ دخل قبراً ليلا» فشر لةا برا وفيه: فأحَدّه مِن قِبَلِ القبلة. 
أخرجه الترمذي ال 

وعن عمير بن سعيد: أن علا كبّر على يزيدٌ بن المكفف أريعاًء وأدخله من قبل القبلة. أخرجه ابن 

وأخرج عن ابن الحنفية: أنه ولي ابن عباسء فكبر عليه أربعاً. وأدخله من قبل القبلة9©. 

قال الشافعي رحمه الله : لا يمكنٌ إدخالُ النبيّ يثنِْ من جهة القبلة؛ لأن القبرَ في أصل الحائط . 

قلت: إِنْ كان المرادٌ أنَّ البقعة التي ضمَّتْ أعضاء النبيّ يي هي نفس الجدار فلم يكن يت مدفوناً 
في المكان الذي قُبض فيهء وهو خلاف المشهورء وإن كان المرادٌ أن موضعَ اللحدٍ ملتصقاً إلى أصل 
الجدار فلا بُعدٌّ في إدخاله من قِبَل القِبْلة؛ إذ المنزل يكونُ متباعداً عن الحائط بقدرٍ اللّحدء ٠‏ فيوضع 
على سقف اللّحدء ثم يؤخذ مستقبلاً القِبلةً والله أعلم. 

حديث: (زيد بن عليء عن أبيه. » عن جدهء عن علي َيه أنه قال: مات رجلٌ من بني [عبد] 
المطلب, فشهدّه رسولُ الله ين ٠‏ وقال: يا علنٌ! استقبل به القبلةَ استقبالاً. وقولوا جميعاً : باسم الله 
وعلى مِلَّةِ رسول اللهء وضعوه لجَتْبف ولا تكبُوه لوجههء 00 بن السني عن علي : : إذا أخذت 
مضجعّك تقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله وحين يدخل الميت قيرهوة 

الترمذيء واب وي ابن عمر: كان النبي جَثيةِ إذا أدخل الميت القبر قال: «باسم الله 
وعلى ملَّة رسول الله(" 


,)1١661؟( «سئن اين ماجه»‎ )1١( 

(؟) «ستن الترمذي: (لاه١٠),‏ 

() «مصنف ابن أبي شيبة: (1134401139-0). 

4 دالام» (3: للش ” 

(ه) «عمل اليوم والليلة» (9/197). () «سنن الترمذي» (5غ .)٠١‏ وهابن ماجمء .)1١660(‏ 


0 


ع 


القن انرا كني كع عدر لالم 5001 
وَيْسَرّى اللَِّنُعَلَى اللّحِ ثم يْهَالُ الْرَابُ 


و ا 
الاختيار 


2 


وذو الرّحِمٍ أولى بوضع المرأة في قبرهاء إن لم يكن فالأجانبٌ» ولا يدخلٌ القبرَ امر أ6. 


قال: (وَيُسَجّى َبْرُ لمر بَْبٍ حلّى يُجْمَلَ اللَِنُ علَى اللّحدء ولا يُسَيَى قَبْرُ الرجِْ) 
لأنَّ مبنى أمرِهنٌ على السّترء حتَّى استحسنوا التَابوتَ للتساء. 

(وَيْسَوَى اللَِنُ عَلَى اللّحْد) كذا قُعِلَ بقبر النبيّ يه (ثُمَّ يُهَالُ الثُرَابُ عَلَيّ) وهو المأثود 
المتوارتٌ. 

(وَيُسَنمُ القَبْرُ) مرتفعاً قَدْرَ أربعةٍ أصابعٌ أو شِبْرٍ مط مج 1 او ري ف 
التعريف والاخبار 

ولأبي داود من هذا الوجه: «وعلى سئة رسول الله1» وصححه ابن حبان»ء والحاكم. وأورده الحاكم 
بلفظ : «قولواء بصيغة الأمرء ورواته ثقات. إلا أن الدارقطني قال: المحفوظ موقوف"" . 

وروى الطبراني من طريق عبد الرحمن ابن ابن العلاء بن اللجلاج. عن أبيه قال: حدثني ابن 
اللجلاج قال: ياب بنيّ! إذا أنا مث فِالْحَدّنِيء فإذا وضعئّني في لَحُدي فقل: : باسم الله وعلى مَلَّةٍ 
رسول الله ثم سُنَّ عليّ التراب سَنّاء ثم اقرأ عند رأسي ي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء » فإني سمعتٌ رسول الله 
عل يتنه يقول ذلك”'" , 

قوله: (ويُسرَّى اللَِنُ على اللَّحْدٍ كذا يِل بة بقبر النبيّ 


وفي حديثٍ جابرٍ عند ابن حبّان”” . 


) تقدَّم في حديث سعدٍ عند مسلم»؛ 


قوله: (ثم يُهالُ الئّرابُ عليه» هو المأثور والمتوارّث) أمّا كونه مأثوراً فقد تقدَّم في حديث 
عيد الرحمن ين العلد0, وأمًا التواردث فظاهر. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي: أن النبي 4 َي جَعلَ على قبره طن من قصَبٍ 


222 


2 
وأخرج ابن عد أن المهاجرين كانوا ستيه 


.)717/80( و«علل الدارقطني»‎ .)١758( وةالمستدرك:‎ :)511١( «سئن أبي داود» (7511). ودصحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)4951( )55١ :19( (؟) «المعجم الكبيره‎ 


(9) «صحيح مسلمة (435) (30): و«صحيح ابن حبان؛ (2310). 
(1) «المعجم الكبير: (19: )51١‏ (491). (5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (1119/57). 


(7) «الطبقات الكبرى: (3: )1١7/‏ من كلام أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» من التابعين. 


فصل في أحكام المشي مع الجنازة. ودفنها ١‏ 4 ليت 


َيكْرَهُ بنَاؤهُ بالجصٌ وَالآجْرٌ وَالِحَمَبٍ. 

َيُكْرَهُ أَنْ يُدْفْنَ اننَانِ في قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلّا لِضَرُوْرَة» وَيُجْعَلْ بَينَهُمَا ثُرَابٌ. 

وَيكْرَهُ وَظءٌ القَبْرِءِ وَالجُلُوسنُء وَالنَومُ عَلَيْ وَالصَّلَاةُ عِنْدَهُ. 
الاختيار 
لما روى البخاريٌ في «صحيحه؛ عن ابن عبّاسٍ: أنه رأى قبرّ النبيّ 5 مُسلّماً. ولا يُسطلح ؛ 
لأن التسطيح صَنْيعٌ أهل الكتاب. 

(وَيُكْرَهُ بِنَاؤُ بالحصٌ وَالآجُرٌ وَالِخَمَبٍ) لأنّها للبقاء والؤينة. والقبرٌ ليس محلًا لها . 

قال: (وَيْكْرَهُ أنْ يُدمنَ الَْانٍ في قَبْرِ وَاجد إلا ِصَرُوْرَة. ويُجْمَلُ يَْهُما ثُرَابٌّ) ليصيرٌ كقبرين. 

(وَيُكْرَهُ وَظءُ القَبرء وَالجُلُوسسُ وَالَوْمُ عَلَيْ. وَالصَلاُ عند 0000 
التعريف والاخيار 

قوله: (لما روى البخاريٌ في #صحيحه» عن ابن عباس وَد: أنه رأى قبرّ الب ي مئّماً) قلت : 
لا أعلمه رواه إلا عن سفيان التمّار: أنه رأى قبرَ رسول الله بي مم20 ١‏ 

ورواه ابن أبي شيبة من طريقهء وزاد: وقبرٌ أبي بكرٍء وعمرّ كذلك”” . 


وروى أبو داود في «المراسيل»: عن صالح بن أبي صالح قال: رأيت قبرٌ رسول الله يَعلةِ شبراً 


أ ٠.‏ 5 اضف 
اس ون 0 

وروى محمد بن الحسن في «الآنار»: عن إبراهيمٌ النَْعي أنه أخبرّه مَنَ رأى قبرّ النبيّ يي فذكر 
نحو ما قله , 


ف 8 1 ع تال (6) 
وأخرج ابن شاهين في «الجنائز» كذلك ". 
وأمًّا ما رواه أبو داود: عن القاسم قال: دخلتٌ على عائشةًء فقلت: يا أمّه! اكشِفِي لي عن قبرٍ 

رسول الله يقِهِ وصاحبّيه» فكشمَّتُ لي عن قبور ثلاثةٍ لا مشرفةء ولا لاطئةٍ مبطوحةٍ بالعرصة الحمراء ‏ 
وما أخرجه الحاكمء ومسلم: عن أبي الهيَّاحٍ الأسدي قال: قال لي علي : أَبِعَثكَ على ما بِعَتني 

عليه رسول الله يَكِةَ ٠‏ أنْ لا تدع يَمْثالاً إلا طمَسْتهء ولا قبراً مشرفاً إلا سرَّيته", 

22( «صحيح البخاري» (18590), 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (119794). 

.)451١( «المراسيل»‎ )0( 

) «الآثار» (567), 

(4) ينظر : «نصب الراية» (15: 508). 

رلك سنن أبي داود (670). 

() «صحيح مسلم» (414) (495). و«المستدرك: (1855), 


في حفيرق» وَإِنْ 2 إلى أل دِنيه. 


لأنّه يَئِنةِ نهى عن ذلك» وفيه إهانةٌ به. 

قال: (وَإِدَا مَاتَ لِلْمْسْلِمٍ َرِيْبٌ كَارٌ عَسَلَهُ عَسْلَ النّوْبٍ النّحس ء وَيَْقُهُ في لَوْبٍء ولد 
في حفيرة) لأ مأمورٌ بصِلَيه وهذا منه» ولئلًا يتركه غم للشباع» ولا يُصلَّي عليه؛ لأنّها 
شفاعةٌ له» وليس من أهلها (وَإِنْ شَاءَ َكَمَهُ إِلَى أَهْلٍ دِيْنِه) ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم . 


التعريف والاخبار 

وله عن قَضَالة بن عُبّيد: سمعتٌ رسول الله يل يأمرٌ بتسوية القبور 

فقال البيهقي في الأول: م بدن ثم لما سقط الجدارٌ 
في زمن الوليد بن عبد الملك أُصِلِحَ فيل مُسنّماً. قال: وحديث القاسم أولى» وأصحٌُ". 

وقال شيخنا: ليس في هذا تعارض ليجمع؛ ولا في حديث علي ؛ لأنه كان على ما يفعلونه من تعلية 
القبور بالبناء العالي» وليس مرادنا ذلك" 

قلت: إن كان الاستدلال من قوله: (مبطوحةٌ) يعنى مسرَّاةٌ بالأرض فينافيه قوله: (ولا لاطئدٌ)؛ لأنَّ 
اللاطئ هو الملصّقٌ بالأرض» زتها معتى :لويد د وال أعلم ‏ أنَّ عليها البطحاء؛ وهي الحصى 
العتغار. 
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وأخرج محمد بن الحسن في «الآثاره: أخبرنا أبو حنيفة. عن شيخ رفعّه إلى النبي يله: أنه نهى عن 
تربيع القبورء وتجصيصها”". 

قوله: (لأنَّ النبيّ يي نهى عن ذلك؛ يعني: وطةء القبرٍء والجلوسَ عليه: والغوم عليهء والصلاةً 
عنده) أنَّا وطنُّه فروى الترمذيٌ عن جابر: نهى رسول الله َيةِ أن يُجصّصٌ القبرء ويُبِنَى عليه وأن يكتّبّ 
عليه وأن يوطأً. وأخرجه ابن ماجه؛ وابن حبّان؛ والحاكه*؟. 


,)95()9138( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟٠)‏ «السئن الكبرى» (11931). 

(©) هفتح القدير» (2: .)11١‏ 

(:) «الآثار» (555), 

(5) «سئن الترمذي» .)1١61(‏ ودأبن ماجه (1057. 101 .)١1054‏ و«صحيح ابن حبان» (1515لل 8151 4)51514: 
وةالمستدرك» .)١8559(‏ 


فصل في أحكام المشي مع الجتازة. ودفئها | 0 لكف 


التعريف والا خبار 
وأما الجلوسسُ فعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ب#نة: «لأن يجلسّ أحدّكم على جمرة» 
فتحرقٌ ثيايّه فتخلصٌ إلى جلده خيرٌ له من أن يجلسٌ على قبرهء رواه الجماعة إلا البخاري. 


والترمذي0" . 
ولمسلم عن أبي مرثد العَّتَوي قال: قال رسول الله بية: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلّوا 
إليها»20 , 


وله عن جابر: نهى رسول يَِةِ أن يُجصَّصٌ القبرء وأن يُعَعَدَ عليه. وأن يُبنَى عليه9". 

وعن 3 سلمة قالت: نهى رسول الله يَيِيِ أن يُبِنَى على القبرهء أو يُقصّصّ . رواه أحمدء وزاد 
في رواية مرسلة: «أو يُجلّسَ عليه»» وفيه ابن لهيعة©. 

وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله يَيِةِ أن يُبئَّى على القبورء أو يُمَعَدَ عليهاء أو يُصَلّى عليها. رواه 
أبو يعلى» ورواته ثقات©. 

وأما نهيه يَعِيةٍ عن النوم على القير”" . 

نتمة: في «البخاري؛: أن أبا بكر ذَفِْنَ ليلاً قبل أنْ يُصبع”", 

وفى «الصحيحين»: أن عليًا دفن فاطمةً ليزه00 , 

ولأبي داود: أنه يَف ددنَ الذي كان يرفمٌ صوئّه بالذّكر ليلو ©. 


)١(‏ «مسئد الإمام أحمد» »)81١8(‏ و#صحيح مسلم؛ (991) (93): ودسئن أبي داود» (274). والتسائي» :4)5١41(‏ وذابن 
ماجه؟ (15553). 
(؟) «#صحيح مسلم» (9905) (917). 


(7) #صحيح مسلمء (4980) (48). 
(4) «مسند الإمام أحمد» (/1471419. 55061). 


(0) «مستد أبي يعلى» .)1١١(‏ 

(7) في (أ) بياض. ولم أجده. لكن روى محمد بن الحسن في «الموطأه (211) عن الإمام مالك: أنه بلغه أن علي بن 
أبي طالب تنه كان يتوسد عليهاء ويضطجع عليها. فإما لم يبلغه النهي. أو هو مكروه تنزيهاًء وفعله لتذكر الآخرةء والله 
أعلم . 

(0) «صحيح البخاري؛ (/15419) من حديث عائشة ويا . 

(4) «صحيح البخاري» (4510). وقصحيح مسلم؛ (1129) (09). 

(9) «دسئن أبي داوده (114©). 


ذلك”'' فمقيّد بعدم الصلاة. 


ومثله حديث ابن عباس في "الب لبخاري0”". 
ع عد د 
7 2 2 


(1) #صحيح مسلما (9487) (49). 
22 «صحيح البخاري؛ (1714109). 


باب الشهيد ا 0 إوفرة 


بَابُ الشَهيْدٍ 
2 وك 0 6 2 ف ل و 02002 
وَهُوَ مَنْ قَتَلَهُ المُشْرِكُونَء أو وُجِدَ بالمَعْرَكَةٍ جر ريحت أؤْ قَلَهُ المُسْلِمُونَ ظُلْماء 
كيجت رامال كن 1 يفك إن كان عاوها- تلن لهراء ولعل ماك 
الاختيار 
(بَابٌ الشَهِيدٍ) 


(وَهُوَ مَنْ قَتَلّهُ المُشْرِكُونَ» أَوْ وُجِدَّ بِالمَعْرَكَةٍ جَرِحاً. أَوْ فَتَلَهُ المُنْلِمُونَ ظلْماً. وَلَمْ يَجِبْ 
فِيْهِ مَالُ نَهُ لا يُمَسَّلُ إِنْ كَانَ عَاتِلاً يَالِعَاً ظاهِراً؛ وَيُصَلَّى عَلَيْو) لاسرا كام التّهيد 
شهداءٌ أحد. قال كك فيهم : «زملُوهم بكُلُوهِهِم ودمائهمء ولا ُعشلرهمء, فإنّهم يُبِعَثُون يوم القيامة 
وأوداججهم تَشْحَبُ دم لبون لون الدّم دالريحُ بح المِسْكِ»: فكل من كان يمثل حالهم. 
أو كان في معناهم بِأنْ قُيِلَ ظُلماً ولم يجب بقتلِه عِوَضضٌ مالي فله حكمهم . 
التعريف والا خبار 


0 


(باب الشهيد) 


حديث شهداءٍ أخد: (أنّه يكن قال فيهم: : زملُوهم بكُلُويهم 1 ولا لتتلرص؟ فإنهم يعون 
يوم القيامةٍ وأودابجهم تَشْحَبٌ دماً. اللونٌ لون الدم. والريحٌ ربحٌ المِسْكِ) قال مخرّجو أحاديث 
«الهداية» : لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ . 

ولفظ. أحمدء والشافعي: حدثئنا سفيان» عن الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة: أن النبي يل أشرّفت 
على قتلى أده فقال: «إِنّي شهيدٌ على هؤلاء رَمَلُوهم بكُلُومهم ودمائهم”2. 

وأخرجه النسائيء» ولفظه : "زملُوهم بدمائهم. فإنه ليس كَلْمّ ُكلّمُ في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة 
يَدمَى» لونه لون الدمء والريح ريح المسك»”". 

وفي «البخاري'. و«الأربعة» : عن جابر بن عبد الله دنه : أن النبي يي كان يجمع بين الرّجُلَينِ من 
تلى أخيء ويقول: «أيّهما أكثرُ أخذاً للقرآن؟:. فإذا أَشِيرَ له إلى أحدهما قَدَّمَه في اللّحدء وقال: «أنا 
شهيدٌ على هؤلاءٍ يومَ القيامة». وأمرٌ بدَفْنِهم في دمائهم؛ ولم يُغسّْلْهم. زاد البخاريٌ والترمذيٌ: ولم 
يُصل عليهم. قال النسائي: لا أعلمٌ أحداً تابع اللِيثَ من [ثقات] أصحاب الزهري على هذا الإسناد© . 


.)58199( «الأم(1: 904)ى و«مسئد الإمام أحمدء‎ )١( 

(؟) «سنن النسائي؛ )5٠١05(‏ 

(0) «صحيح البخاري» (154): ودسئن أبي داود» (7174). ودالترمذي؛ ,)٠١83(‏ و«سئن النسائي الكبرى؛ (5098) 
وزيادة: (لم يصلّ عليهم) فيه أيضاً و*اين ماجه» (1914). 


تيك البَعرْكالةان 


الاختيار 

وقوله: (أو قله المسلمون ظُلماً) يدخلٌ فيه [قتلى] البعْاةٍ ومُطاع الريق؛ لأنَّ عليًّا لم يغسّل 
أصحابّه الذين فُيَلُوا بِصِنّين 
التعريف والاخبار 

وعن ابن عيّاس: أمرّ رسول اله يي بفتلى أل أن يع عنهم الحديد» والجلُوة. وأن يُدَُا 
بدمائهمء وثيابهم. رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه2©0. 

قلت: الأول والثالث يستلزمٌ عدم الغسل؛ إذ معه لا يبقى الدم» والثاني صريح فيه . 

وفي الباب ما أخرجه أبو داود عن جابر قال: رُمِيَ رجلٌ بسهم في صدرهء فماتء فأدرجَ في ثيابه 
كما هوه ونح مع رسول الله يك . وسنده على شرط لم059 2 

ويشهد لتمام الحديث أيضاً ما أخرجه مالك: عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله يعِْ قال: «والذي نفسي بيده. لا يُكلَّمٌ أحدٌ في سبيل الله والله أعلمٌ بِمَنْ كان في سبيله 
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبُ دماء اللونُ لون الدمء والريخ ريخ مسكِ». ورواه البخاري أيضا”" , 

قوله: (لأنَّ عليًا لم يُسّلٌ أصحايّه الذين قُيَنُوا بصِنّينَ) قلت: : الذي أظنّه أنَّ الأصحاب إِنَّما أخذوا 
الحديتٌ مما رواه ابن قانع: حدثيا أحمد بن القاسمة بحدثنا يشر + بن الوليدء حدثنا أبو يوسف. عن 
0 عن الزهري. عن عبيد الله بن ثعلبةً العُذْريّء عن رسول الله ييه أنه قال في الشهداء 
يومَ أحُدِ: «أنا الشهيدٌ على هؤلاءٍ يومٌ القيامةق» رَلُوهم بِجِرَّاحِهم ودمائهم ب ولا تُسْنُوهم. وصلَّى 
0 وقال: : «كل كُلْمٍ في اللو عز وجل يومٌ القيامةٍ لونه لوث الدمء وريحٌه ريح 
المسك:2, 

وإسحاق بن راشد احتج به البخاري. ووثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس 
به بأس. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزهري. وقال 
أبو المليح وغيره: إن أبا جعفر محمد بن علي أوصى عليه الزهري. وقال له: إنه منهم أهل البيت!*2 
فبطل ما قال الدارقطنيٌ . 


.)1818( «مسند الإمام أحمدة (5511)) واسئن أبي داود؛ (154): وثاين ماجدة‎ )١( 

(؟) «سلن أبي داوده (717). 

(5) «موطأ الإمام مالك (5: )١‏ وهصحيح البخاري؛ (5808). 

(4:) «معجم الصحابة» لابن قانع (؟: 1909 

(0) تاريخ ابن معين ‏ رواية الذرري؟ (7: 04007 و«الجرح والتعديل؛ (5: (730). و«#سؤالات الحاكم للدارقطني؟ 
(ص: 184)» وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال» (1: 257) (861),. 


التعريف والاخبار 

قلت: أصحابٌ على ييه الذين قُيَلُوا معه بِصِمْين يقال: إنهم كانوا خمسة وعشرين ألفاً حكاه 
أبو حسَّان الزيادي» وعنه المزيء والذهبي نقلآء ومنهم عمار بن ياسر ييفد. صلى عليه علي ذيلند 
ولم يغسلهء ودفن هناك'. 


وأخرج نحو هذا ابن سعد: حدثنا محمد بن عمرء حدثنا حسن بن عمارة؛ عن أبي إسحاقء عن 
عاصم بن ضمرة: أن عليًا صلَّى على عمّارء ولم يُفسْلُه0. 

وروى ابن أبي شيبة: عن يحيى بن عابسء وقيس بن أبي حازم. عن عمار: ادفنوني في ثيابي 
فإني مخاصم . 

وأخرج عن ابن سيرين: أنه كان إذا سئل عن غسل الشهيد يحديث حجر بن عدي قال: قال حجر بن 
عدي لمن حضره من أهل بيته: لا تغسلوا عني دمي. ولا تطلقوا عني حديداً: وادفنوني في ثيابي ١‏ فإني 
ألتقي أنا ومعاويةٌ على الجادّة غداً © . 

وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي: من طريق العيزار بن حريث قال: قال زيد بن 
صُوْحان يوم الجمل: أَرْمُسُوني في الأرض رَنْاء ولا تغيِلُوا ني دمآء ولا تنزِعُوا عي ثوباً إلا الخنَّينَ» 
َي محا أ 02 

قال ابن عبد البر: جاء من طرق صحاح أن زيدَ بن صُوْحانَ قال ذلك . 

وروى أبو نعيم في «المعرفة»: من طريق عبد الملك بن الماجشون؛ عن مالك قال: أقام عثمان 
مطروحاً على كُناسة بني فلان ثلاثاًء فأتاه اثنا عشر رجلاًء منهم جدي مالك بن [أبي] عامرء 
وحُوّيطب بن عبد العزَّى» وحكيم بن حزام» وابن الزبير» وعائشة بنت عثمان. ومعهم مصباح. فحملوه 
على باب. وإِنَّ رأسه تقول على الباب: طق طَقْء حنَّى أتوا به البقيعَ؛ فصلَّوا عليه؛ ثم أرادُوا دفتف 
فذكر الحديث في دفته. 

ورواه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه نحوه مختصراً» ولم يذكر الصلاة عليه. 


.)1481/1( )9 «تهذيب الكمال؛:(١1()1555:7/!١4), و«تذهيب تهذيب الكمال؛ (/ا:‎ )١( 
.)157 :*( (؟) «الطبقات الكبرى؛‎ 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (071805 .)1١994‏ 

(:) «مصئف ابن أبي شيبة؛ »)٠١491/(‏ وهالسئن الكبرى؟ (14714). 

(0) (التمهيد؛ (54؟: 516). 


د © 


الاختيار 
وقال رسولٌ الله كَيِ: من قُيِلَ دون ماله فهو شهيدً) . 
وقد صم : أنه يت صلّى على شهداء أحدٍ كصلاته على الجنازة؛ حتَّى روي: أنّهِ يه صلّى 
على حمزةً سبعين صلاةً؛ وفي روايةٍ: سبعين تكبيرةٌ؛ فإنّهِ كان موضوعاً بينَ يدَّيهء ويوتى بواحدٍ 
واحدٍ يُصلَّى عليه؛ حتَّى ظنَّ الرّاوي أنَّ الصَّلاةَ كانت على حمزةً في كل مرَّةَ. 
التعريف والإخبار 1 
وروى من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فرُوِحَّء عن أبيهء قال: شهدتٌ عثمان دفن في ثيابه 


بدمائه0© , 


ورواه البغوي في «معجمهء فزاد: ولم يُعْسَّل. وكذا في زيادات «المسند» لعبد الله بن أحمد بن 
: 

وروى عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة قال: صلَّى الزبيرٌ على عثمانٌ» ودقنه» وكان قد أوضّى إليه2" . 

وأنّا ما روى ابن أبي شيبة» ومالك. والشافعيء والبيهقي» والحاكم: أنَّ عمرّ كُسَلَء وصُلَّيَ عليه. 
فقد صرّحوا في الرواية بأنَّهِ عاش ثلاثاً بعد أن عد 

وينظر الجواب عمًّا رواه البيهقي» وابن عبد البر في «الاستيعاب»: أن أسماء بنتّ أبي بكر غسَّلتَ 
ابتها عبد الله بن الرّبير””©. والله أعلم. 

حديث: (مَن قُتِلَ دونَ ماله فهو شهِيدٌ) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله يَخِتَةِ قال: «مَن قيِلَ دون 
ماله فهو شهيدٌ»؛ متفق عليهء ولمسلم فيه قصة9. 

وروى البخاري في "تاريخهة نحوه من حديث أبي هريرة7” 

قوله: (وقد صم أنّهِ يل صلّى على َتْلَى أحَدٍ كصلايه على الجنازة: حتى روي: أنه يكل صلَّى 
على حمزةٌ سبِعِينَ صلاةً. وفي رواية: سبعِينَ مره فإنه كان موضوعاً بين يديهء ويُوْتَى بواحدٍ واحدٍ يُصلَّي 
عليه فظنَّ الراوي أنَّ الصلاةً كانت على حمزةً في كلّ مرَّة) قلت: فيه أحاديث: 


.)5517 5374 :578( «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )١( 

(5) «مسئد الإمام أحمد (081). و«معجم الصحاية؛ (4: 6777 , 

(*) «مصنف عبد الرزاق» (1858). 

(4) «مصتف ابن أبي شيبة؟ (739017/4): و«الموطأء (5: 47). و«مسند الإمام الشافعي» (035). و«السئن الكبرى' 
(13 1560 وهالمتدرك: .)10١4(‏ 

(د) “السنن الكبرى؟ (2)58575 و«الاستيعاب؟ (7: 9.04) (16888). 

() «صحيح البخاري؛ (5140): و#صحيح مسلم؟ (141) (0)913 (6)0 «التاريخ الكبيره (1: 509) (981). 


باب الشهيد | ب 


الاختيار 

وقوله: (إنْ كان عاقلاً بالغاً طاهراً) هو مذهبٌ أبي حنينة؛ لأنَّ عندّه يُغْمَّلُ الصَّبِىُ والجُُب 
والحائضٌ والتّمّساء إذا استٌّشْهدُوا. 

وقالا: لا يُعْسَّلُ الصَبيٌ قياساً على البالغ؛ ولا الجُنّبُ؛ لأنَّ غسل الجنابة سقظ بالموت» 
وما يجبٌ بالموت منعمٌ في حمّه . 
التعريف والا خيار 

منها ما أخرجه أبو داود: حدثنا ابن كثيرء أخبرنا سفيان. عن الزبير بن عدي. عن عطاء بن 
أبي رباح قال: صلَّى رسول الل يَلِ على قتلى أحد. اه”"". وهذا سند الصحيحين. فيعارض رواية 
الليث المذكورةً أولَ الباب عندناء وتقدم هذا؛ لأنه مغبت. وذاك نافي. وقد وصل هذا الواقديٌ 
في «المغازي»: عن عبد ريه بن عبد الله؛ عن عطاءء عن ابن عباس فذكرو0"ك. ولتأيد :نما سيجيء مما 
لا يسّع رده فتقدم مطلقاً . 

ومنها ما أخرج أبو داود: حدثنا هناد؛ عن أبي الأحوصء عن عطاء؛ عن الشعبي قال: 16 
النبيٌ وق يوم أحد على حمزة سبعين صلاة» بدأ بحمزة فصلى عليه؛ ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي 
عليهم » وحمزة مكانه9؟ , 

وهذا سند «الصحيح» إلا أنَّ البخاريّ روى لعطاء مقروناً بغيره. 

وأخرجه عبد الرزاق: عن ابن عيينة. عن عطاء؛ عن الشعبي؛ وهذا ظاهر في أنه من قديم حديث 
عط ء() 2 1 

وقد وصله أحمد بذكر ابن مسعود””': وسيأتى إن شاء الله. 

ومنها ما أخرجه الحاكم: عن جابر قال: فقد رسول الله يَيةِ حمزةً ضَد حين فاء الناسنٌ من القتال» 
فقال رجلٌ: رأيته عند تلك الشجرة» فجاء رسول الله يبِِْ نحوّهء فلمًّا رآه ورأى ما مُثّْلَ به شهقّ وبكى» 
فقام رجل من الأنصار» فرمى عليه بثوبه» ثم جيء بحمزة؛ فصلى عليه؛ ثم جيء بالشهداء. فيوضعون 


.)1*9( «المراسيل»‎ )١( 

)١(‏ «مغازي الواقدي» )١55 :١(‏ لكنها في قتلى بدر. 

(0) «المراسيل» (578). 

(4:) «مصنف عبد الرزاق» (1707) وعطاء هو ابن السائب. وقد اختلط بآخرة» وسمع منه ابن عيينة قبل الاختلاط ففي «تهذيب 
الكمال» :5١(‏ ؟4) (7984): (وقال الحميدي: عن سفيان: كنت سمعتٌ من عطاء بن السائب قديماًء ثم قدم علينا َدْمةَ 
فسمعيُّه يحدّتٌ ببعض ما كنت سمعتٌ» فخلط فيه. فَاتَّقيتّه واعتزلله). 

(5) «مستد الإمام أحمد؛ (4414). 


الال ام لجان كد العو الاك 


التعريف والاخبار 
إلى جانب حمزة» فيصلي عليهم ثم يرفعون» ويترك حمزة» حتى صلَّى على الشهداء كلهمء وقال كليه: 
«حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة؛ مختصر. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه”"" . 

وتُعُقّبَ بأنَّ في سنده مفضّلَ بن صدقة أبو حمّاد الحتّفئ» روى عباس عن يحيى بن معين : ليس 
بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يونّقه. وكان أحمد بن محمد بن 
شعيب يُتنِي عليه ثناء تاماء قاله ابن عدي» وقال: ما أرى بحديثه بأسا(” . 

ومنها ما رواه أحمد: حدثنا عمَّانُ بن مسلمء حدثنا حمّاد بن سلمةً. حدثنا عطاك بن السائب» عن 
الشَّعبِي عاب مال كاه الجالايو أغر عل العمدللون لجو زر علي جر على لمر كين 1 
إلى أن قال: فوضعٌ ع النبيّ كي يه حمزة؛ وجيء برجل من الأنصار فوْضِعٌ إلى جنيه؛ فصلَّى عليدء فرّقِع 
الأنصاريٌ وثّركَ حمزةٌ؛ ثم جية بآخرّ فوْضِعٌَ إلى جنب حمزة» فصلَّى عليه» ثم رُفِمَ وثُرِكَ حمزةٌ؛ حتى 
صلَّى عليه يومَنظٍ سبعين صلاء". 

وأَعِلّ بأنَّ الشعبيٌ لم يسمع من ابن مسعودء ولا يض عندنا. 

وأنّا ما رواه أبو داود: من طريق أسامة بن زيد. [عن الزهري]» عن أنس: أنَّ النبيّ يَف مرّ بحمزةً 
وقد مُثّلَّ ب ولم يُصَلَ على أحدٍ من الشهداءٍ غيره”''. فأسامة بن زيد لين الحديث. 

وقال الدارقطني: تفرّد به عثمان بن عمر بهذه الزيادة. وقد رواه ابن وهب عن أسامةء وهو أعلمم 
الناس بحديثه؛ فقال: ولم يصلّ عليهم. أخرجه أبو داود أيضاً . 

قلت: وهذا أيضاً قد أنكره البخاريء وقال: إنه غلط فيه أسامة بن زيدء فقال: عن الزهري عن 
أنس» حكاه الترمذي» ورجح ل الليث عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب. عن جابر”"' . 


قلت: ولحديث أنس ويه طريق أخرى أخرجها حربٌ الكرماني في كتاب «المسائل» قال: حدثنا 


)١(‏ «المستدرك (لاه58). 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرز؛ (1: 57):, وهالكامل في ضعفاء الرجال» (8: 24)١897()1١6١‏ وينظر: ١ميزان‏ 
الاعتدال؟ (1: .)41919()١24‏ 

(0) «مستد الإمام أحمده (4415). 

(4) «ستن أببي داود» (/189). 

(ه) «ستن أبي داود؛ (2185). ودعلل الدارقطتي؟ (5046). 

() «ستن الترمذي» .)1١15(‏ 


التعريف والا خيار 
محمد بن جعفر الوركاني. حدثنا سعيد بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك: كان رسولٌ الله يل 
إذا صلَّى على ميت كبّرَ عليه أربعاء ولم يِزِدْ على ذلك. ما خلا حمزةٌ بنّ عبدٍ المطٌلبٍء فإنه كيّرَ عليه 
سبعين تكبيرةً . وفي رواية: سبعين صلاةً. 1م27 

ومنها ما روى أبو داود عن ابن عباس قال: لما انصرّفٌ المشركون عن قَنلَى أُحدِ. الحديثٌ. قال: 
ثم قُدّمَ حمزةٌ فكبّرٌ عليه عشرأًء ثم جعل يُجِاءٌ بالرجل فيُوضَعُ وحمزةٌ مكانّه حتى صلَّى عليه سبِهِينَ 
صلاةٌ. أخرجه الدارقطني» وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين”" . 

وأخرجه أبو قرة في «السئن» من طريق أخرى» عن الحسن بن عمارة. عن الحكم. عن مجاهد. 
عن ابن عباس بهء والحسن متروك””. 

وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى» عن محمد بن كعب. عن ابن عباس مثله. وفي سنده 


عبد العزيز بن عمران» 1 


. وسعيد بن هيسرة انمي واه دا 


وأخرجه الحاكمء والطبراني» وابن ماجه: عن يزيد بن أبي زياد. عن مقّسمء عن ابن عياس قال: 1 
وذ الك كد سير عق للفلا 2 ك1 علدا سينا ل بدن إلا حرطا رب 57 

ويزيد قال فيه أحمد: لم يكن بالحافظ . وقال ابن معين: لا يحتج يه وقال مرةٌ: ليس يالقوي 
وقال العجلي : جائز الحديث؛» وكان بآخره يلقَّنَء وأخوه برد ثقة. وقال جرير: كان أحسن حفظاً من 
عطاء بن السائب . وقال عبد الله بن المبارك: أكرم به وفي نسخة: ارم به. وقال أبو زرعة: لين. 
وقال أبو داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه» أخرج له اليخاري 
في «الأدب المفرد»» ومسلم مقروناً بغيره”". فهذا ضعف يسيرء والله سبحانه أعلم. 


.)41٠( رواه كذلك ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف»‎ )١( 

(5) «سئن الدارقطني» (5709)»: وليس في «ستن أبي داود». ففي «الدراية» (1: 157): (فقال: ولم يصل عليهم: أخرجه 
أبو داود أيضاً. وعن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون). 

(5) ينظر: «الدراية» (1: 22544 وأبو قرة هو موسى بن طارق الزبيدي؛ وروى هذا الخبر من طريقه الآجريٌ في «الشريعة» 
ا 

(:) «سئن الدارقطني؛ .)45١84(‏ 

(5) «سنن ابن ماجهة .)١1617(‏ و«المستدرك» (1440): و«المعجم الكبير؛ (11: 11) .)١١1١81(‏ وفي «مجمع الزوائد؟ 
:4١7١ :7(‏ (فيه أحمد بن أيوب بن راشد. وهو ضعيف). 

(1) «العلل ومعرفة الرجال ‏ رواية عبد الله (1: 534), و«تاريخ أبن معين ‏ رواية الدوري؛ (14: 4)59 و*رواية الدارمي' - 


الاختيار 


التعريف والاخيار 

وأخرجه ابن إسحاق في «المغازي؛: حدَّدّي مَن لا أَنّهمُ عن مقس » عن ابن عباس به. قال 
السُّهَيلي: إِنْ كان الذي أبهمه ابن إسحاق الحسنّ بن عمارة فهو ضعيف» وإلا فمجهول لا حجة فيه237. 

قلت: وقد تقدم من «سئن أبي قرة؛ أن الحسن ب بن عمارة إنما رواه عن الحكمء عن مقسمء وكذا 
وقع في مقدمة «مسلم»: عن شعبةً أن الحسنّ حدّئه؛ عن الحكم. عن مقسم””'. فأين هو من قول ابن 
إسحاق: حدثني من لا أنّهُمِ عن مقسم؟ فإن ظاهره أن المبهم واحد فقط. 

وأما قوله: (وإلا فمجهول لا حجة فيه) ليس على إطلاقه» بل توثيقٌ المبهّم مقبولٌ عند البعض» 
وكيف بمن يقبلٌ المرسل؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها ما أخرجه الطحاوي: حدثنا فهدء حدثنا يوسف بن بهلول. حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
ابن إسحاق» حدئني يحيى بن عباد بن عبد لله بن الزبيرء عن أبيه. يعني [عن] عبد الله بن الزبير: 
أن رسول الله ييه أمر بحمزة» فجي بيُرْده ثم صلّى عليه» الحديث 

أما الطحاوي فثقة حافظ . 


وأمًا فهد فقال ابن يونس: ثقة ثبت9). 


وأما يوسف بن بهلول فونّقه مَطينء وروى له البخاري في «الصحيح»0©» 


وعبد الله بن إدريس قال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال النسائي : ثقة ثبت» وروى له الجماعة”" . 


وأما ابن إسحاق فقال ابن المديني: حديثه عندي صحيح . . وقال شعبة: هو أمير المؤمنين 
في الحديث. وقال ابن معين : ليس به بأس» وفي رواية: ثقة» وليس بحجة. وقال العجلي: مدني اثقة. 
وقال ابن عدي: قتّشت أحاديئّه الكثيرة ة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. ولا بأسّ 0 


(ص: 058). و«االنقات؛ للعجلي (1: 0774 .)7١19(‏ ونسؤالات الآجري» (ص: .)١98‏ و«الكامل؟ (9: 131) 
(5154). 

(1) «الروض الأئف: (5: 58). 

(0) «صحيح ملم (1: 59). 

(0) تشرح معاني الآثار» (/1841). 

(؛) «تاريخ ابن يونس» (5: 17/1) (405). (4) ينظر: «تهذيب التهذيب؛ (11: 1094)(/ا791). 

(5) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 55): و«تذهيب تهذيب الكمال» (5: 89) (077014. 

00 "تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص: 47)» و«الثقات» للعجلي (5: .)١571(‏ و«الكامل في ضعفاء الرجال» 

: 900؟) 41570 وفميزان الاعتدال؛ (: 159) (191ل9). 


التعريف وال خبار 


ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وثَّمَه ابن معين. والدارقطني”"©. 
وعباد بن عبد الله بن الزبير وثقه النسائي» وروى له الجماعة”“. 

فتم أمر هذا السندء ولله الحمد. 

ومنها ما أخرجه أبو داود في «المراسيل»: عن أبي مالك الغفاري. وهو تابعي اسمه غزوان: أن 
النبيّ يِةِ صلَّى على قتلى أحدٍ عشرةٌ عشرةً؛ في كل عشرةٍ حمزةٌ حتى صلَّى عليه سبعين صلاةً. ورجاله 
ثقات. وأخرجه الطحاويٌ أيقا في «معاني الكغار© , 


وأعلّه الشافعي بأنه متدافع؛ لأن الشهداء كانوا سبعين. فإذا أتى بهم عشرة عشرة يكون قد صلى 
سبع صلوات» فكيف يكون سبعين؟ وإن أراد التكبير فتكون ثمانياً وعشرين تكبيرة» لا سبعين”. 

أجيب : أن المراد أنه صلى على سبعين نفساً وحمزة معهم. فكأنه صلى عليه سبعين صلاةٌ. 

قلت: والعدد الذي ذكره الإمام بناء على أن التكبير أربع؛ وقد تقدم حديث ابن عباس : أنه يتنه كبر 
على حمزة عشراً» ثم جعل يجاء بالرجل؛ الحديتَ0©. 

وفي حديث أنس من رواية حرب: أنه يَيِةٍ كبر عليه سبعين تكبيرة”"' - والله أعلم. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله يتين صلى على قتلى أحدء فكبر عليهم تسعاً تسعاًه ثم سبعاً سبعاًء 
ثم أربعاً أربعا. حتى لحقّ بالله. رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» بإسناد حسنء قاله الهيشمي”" . 

فتأمل هل تصلح هذه الأحاديث أن تكون قاضيةٌ على ما انفرد به الليث في الزيادة التي ذكرها 
البخاري» والترمذي» أم لا؟ فإن الحق أحق أن يتبع» والله الموفق للصواب. 


007١ «تاريخ ابن معين - رواية الدارمي؛ (ص : 579) (884). وهسؤالات البرقاني للدارقطني» تحقيق: القشقري (ص:‎ )١( 
(390ة).‎ 

(؟) «تهذيب الكمال» (14: )١١9/‏ (6085). 

(؟) «المراسيل» (4)170 ولفظه: (أتي رسول الله ينه يوم أحد بحمزة بن عبد المطلب فوضعء وجيء بتسعة فصلى عليهم 
رسول الله يت . فرفعوا وترك حمزة؛ ثم جيء بتسعة فوضعواء فصلى عليهم سبع صلوات؛ حتى صلى على سبعين رجلا 
منهم حمزة في كل صلاة صلاها). و«شرح معاني الآثار» (5844). 

(4) «الأم 1:02 م60 

(0) اسشن الدارقطني» (59١؟4).‏ 

(1) ينظر: «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (4100). 

(1) «المعجم الكبير» (11: 104) .)1١405(‏ و«المعجم الأوسط؛ (1544). و«مجمع الزوائد» (7: 078 
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الاختيار 

ولأبي حنيفة: أنه صم أنَّ حنظلة بنَ عامرٍ قُيل جُنْباً فَعْسلُه الملافكة . :فكان تعليما” 

4 3 5 9 ع - 03 

وهو مخصوص من الحديث العام . والحائض والتفساءٌ مثله. 
التعريف والاخيار 

وفي الباب ما روى النسائي» والطحاوي: عن شداد بن الهادٍ: أن رجلاً من الأعراب جاء النبي يل 
فآمنّ به واتبعّهء فذكرا الحديثء وفيه: أنه استٌّشْهدَء فصلَّى عليه النببثٌ يه . وسنده جيد”"'" . 

وما أخرج الواقدي في «المغازي:: أن النبي يي صلى على والد جابر قبل الهزيمة”" . 

قلت: ووالدٌ جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» استشهد بأحد. رواه ابن 
أن قيبة و 

وأمّا قول المصدف: (فظنَّ الراوي أن الصلاءةً كانت على حمزةً في كل مرّة) فليس بشيىء 
والأحاديث بخلافه. 

تتمة: قال الواقدي في «فتوح الشام؛: حدثني رَوَيم بن عامرء عن سعيد بن عاصمء عن 
عبد الرحمن بن بشارء عن الواقصي؛ عن سيف مولى ربيعة بن قيس اليشكري قال: كنت في الجيش 
الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص إلى أَئْلهَ وأرض فلسطين» فذكر القصةء وفيها: أنه قتل 
من المسلمين مئة وثلاثون» وصلى عليهم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين» وكان مع عمرو تسعة 
آلاف من المسلميدة . 

حديث : (حنظلة بن عامر) عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله كَكنْةِ يقول وقد قتل حنظلة بن 
أبي عامر الثقفي: «إنَّ صاحبّكم حنظلةً تُْسّله الملائكةٌ؛ فسَلُوا صاحبئّه؛ يعني : زوجتّهء فقالت: خرجٌ 
وهو ُنْب لمّا سمع الهائعة؛ فقال النبئ يبِِ: «لذلك عَسَّلَتْه الملائكةٌ». رواه ابن حبان في «صحيحه؟: 
والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء وليس عنده: فسلوا صاحيئها” . 

وأخرجه ابن إسحاق من طرق» وسمّى الواقدي وابنُ سعد زوجتّه جميلة بنت أبيٌ ابن سلول» أختٌ 
ا 
)1١(‏ «سئن النسائي» »)١1968(‏ وهشرح معاني الآثار» (1491). 
(؟) «مغازي الواقدي» (511:1). 
(©) «مصنف ابن أبي شيية؛ (01187). 
(:) «فتوح الشام؟ (1: ))١5‏ وينظر: «نصب الرايق» (5: 514). 
)2( «صحيح ابن حبان» .)7١70(‏ و9المستدرك؟ (/49131). 
() «مغازي الراقدي» (1: 7197). وةسيرة أبن إسحاق» (ص: 7 وهالطبقات الكبرى» (6: 35). 
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وَيُكَفَنٌ في لِيَابهء وَينْقَصٌ وَيْرَادُ مُرَاعَاةً كَمَنِ السّئِ. 
الاختيار 

وأمّا الصَبئٌ فلأنّ الأصلّ في موتى بني آدم الغسل إِلّا أنّا تركناه بشهادة تُكثّرُ الذَّنب؛ ليبقّى 
ئها لما رويناء وهذا المعنى معدومٌ في الصَبيٌّ» فيبقى على الأصل . 

ومن قُتِل بالمثقّل يجب غسله خلافاً لهما بناء على أنه تجبٌ الدّيدٌ عندىه وعندهما القتل. 

ومن وُجد في المعركة ميّناً لا جراحة به عُسّلَّ؛ لوقوع الَف في شهادته. 

قال: (وَيُكََّنُ في ثِيَابى وَينْقَصٌ وَيْرَادُ مُرَاعَاةَ لِكََنِ السُنّ) لأنّ حمزةً ذته لمّا استُشَهدَ كان 
عليه ثَّمِرةٌ إِنْ غْمَليَ رأسه بِدَثْ قدّماه؛ وإِنّْ عُطَيَتْ قدماه بدا رأسُهء فأمر رسولٌ الله جل أن يُعْطلَى 
بها رأسّهء وأنْ يُوضَعٌ على قدّميه الإِذْخِرٌ. وأنَّه زياد فدلّ على جوازها. 
التعريف والا خيار 

وروى السرقسطي في «الغريب»: أنَّ حنظلةً حمل على أبي سفيانٌ بن حرب. فسقط أبو سفيانٌ عن 
فْرَسِهء فوثبَ عليه حنظلةٌ» وقعدٌ على صدره يذبحُهء فمرّ به جَعُونةُ بن شَعُوب الكنانقٌ» فاستغاث به 
أب سفيانَ» فحمل على حنظلة» فقتله وهو يرتجز ويقول: 

لأحميسنَ صاحيي ونفسي ‏ بظغنومنر شعاعالشمس 

وسمّى الواقديٌ القاتلَ لحنظلة الأسودٌ بن شَعُوبِ”''. والله أعلم. 

قوله : (على ما روينا) يعني : أنه يأتي يوم القيامةٍ وأوداجه تشحّبُ دماء الحدية9© 

حديث: (عن أنس قال: لما كان يومٌ أمحد مرِّ رسولٌ الله يك يحمزةً وقد جْيعَ أنق. ومُكّلَ بف 
فقال: «لولا أن جد صفيةُ في نفسها ترك حنى يحشُره الله من بُوٍ التباع والطيره» فكُذْنَ في نهر 
إذا خمّرَ رأسه بدت رجلا 0 خُْمْرَ رجْلاه بدَا اسه فخَمَّرُوا رأسّه) رواه أبو يعلى. ورجاله رجال 
الصحيح ء ولأبي اود 0 

وعن ابن عباس ضيه : لما قُيِل حمزة كانت عليه نمرة» فكان هو الذي أدخله قبره. فكان إذا غتَلَى 
بها رأسه خرجت قدماه» وإذا غطى بها قدميه خرجت رأسهء فسأل عن ذلك رسول الله يل . فأمره 
أن يغظيَ رأسّهء وأن يأخذ شجراً من هذا العلجان فيجعله على رجليه. رواه الطبراني في «الكبيرء من 
رواية أيوب» عن الحكم بن عتيبة. قال الهيثمي: أيوب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 


.)618 :5( «مغازي الواقدي» (1: 578)ء وينظر: #نصب الراية؟‎ )١( 

(1) روى مسلم في «صحيحه» :)٠١0()18177(‏ (عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة؛ عن النبي بخ قال: لا يُكلّمْ 
احدٌّ في سبيل الله» والنه أعلمُ بمَن يكلم في سبيله» إلا جاء يومَ القيامة وجرخه ينب اللونُ لون دمء والريحٌ ريخ منق». 

(0) امسلد أبي يعلى» (7674). و«سئن أبي داودء (8375). 

4( «المعجم الكبير: (11: م89) (/1١51؟1).‏ و«مجمع الزوائد» (7: 14). 
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عور عي يروو 


وَيُْرَعْ عَنهُ المَرْوُ وَالِحَشْرٌُ وَالسّلَاحُ وَالْحُفٌ وَالقَلنْسِوَةُ. 


ع ا و 4 م آه 5ه ل (ف < 0 2 5م سام 
ف أل 5 أو 00 أو تداوى» أو يي بشع مِن و الدنياء أو با 0 
أو اشْتَرَىء أَوْ صَلَىء أ حُمِلَ مِنّ المَعْرَكَةٍِ حيّاء أؤ آوَنْهُ حَيْمَةٌ أَوْ عَاشَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْم 


باع لمعاف ل و توق 
وَموَ يَعْقِلَ غشل””. 
الاختيار 


(وَيُنْيَعٌ عَنْهُ الفَرْوُ وَالحَشْرُ وَالسَلَاحٌ وَالحُفُ وَالقَلَنْسُوَة) لأنّها ليست من أثواب الكمّنء 
والنبيٌ يب أمرّ بتزعها عن الشّهيد. 

قال: (فَإِنْ أَكلَء أَوْ َرِبَء أ تَدَاوَىء أَؤْ أَوْصَى بِسَيْءٍ مِن أُمُوْرٍ الدُنْمَّاء أَوْبَاعءَ 
أو اشْتَرَى. أَْ صَلَّىء أَرْ حمل يِنَ المَمْرَكَةٍ حيّاء أَوْ آوَنْهُ حَيْمَةٌ أَوْ عَاشَ أَكْثَرَ مِنْ يَؤْم وَهُوَ يَمْقِلٌ 
عُسَلَ) لأنَه نال مرافقٌ الحياة» فختٌ عنه أَئَرُ الظلمء فلم يبقّ في معنى شهداء أحُدِء فإنَّهم ماثوا 
عطاشاً والكأسسٌ ثُدَارُ عليهم خوفاً من نقص الشّهادة. 
التعريف والاخبار 

قلت: وقد أخرج الجماعةٌ إلا ابن ماجه عن خبّاب بن الأرتٌ قال: هاجرْنا مع رسول الله يق نريدٌ 


وجة الله» فوقعَ أجرّنا على الله فمنّا مَن مضى لم يأَحُذ من أجره شيئاً. منهم مصعب بن عميرء قتل يوم 
أحد وترك نمرةٌ» فكنًا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه. وإذا غطّينا بها رجلّيه بدا رأسّهء فأمرنا رسول الله 
كه أن نغطّيَ رأسّهء ونجعل على رجليه الإِذْحِرَ الحديٌ2"0. وقد أسلفناه. 

وأسلفنا حديتٌ جابر: رُمِيَ رجل بسهم فمات. فأدرج في ثيابه. أخرجه أبو داود". 

قوله: (والنبنٌ يق أمرٌ بنزعها) تقدَّم من حديث ابن عباس: (أمرّ رسولٌ الله به بمَتَلَى أَحُدٍ أن يُنرَ 
عنهم الحديدٌ؛ والجنُودُ) في أول الباب9". 

قوله: (لأنَّ شهداء أَحَدٍ مانُوا عطاشاً والكأسسٌ يُدارٌ عليهم خوفاً من نقص الشهادة) قال مخرّجر 
أحاديث «الهداية»: لم نجد هذا. 

قالوا: وفي الباب ما روى أبو جَهُم بن حذيفةَ قال: انطلقتٌ يوم اليرموكٍ أطلبٌ ابنّ عمّي ومعي ُ 
من ماء؛ لأسقيّه إن كان له رمقٌء فإذا به ينشع» فقلت: أسقِيكٌ؟ قال: نعم» فإذا رجل يقول: آه» فأشار 
إليَ ابن عمّي أن أنطلقّ به إليه. فإذا هشامٌُ بن العاصء فَأئَينُه؛ فسمع آخر يقول: آهء فأشار إلىّ أن انطلق 


(1) #مسئد الإمام أحمد» .)5١١048(‏ و«صحيح البخاري؛ :)١177(‏ و#صحيح مسلم؟ (410) (541), ولاسئن أبي دارد؟ 
(0410)» و«الترمذي» (68ح). و«النسائي؛ .)015١5(‏ 
(؟) «سثن أبي داوده (9188). 


() «مسند الإمام أحمد؟ (5710):, وةسئن أبي داود؛ (71+4). وثابن ماجهة (1916), 


الاختيار 

ولو حمل من بين الصقَّينَ كيلا تظأه الخيلٌ لا للتّداوي لا يُعَمَله لأنّه لم يتن مرافقٌ الحياة. 

وعن أبي يوسف: إذا مضَى عليه وقثُ صلاةٍ وهو يعقِّلٌ عسل لأنَّه وجبّت عليه صلاةٌ 
وذلك من أحكام الدّنياء وَإِنّْ أوصى بأمر دِينيّ لم يُعْسّله ا ا ا 
التعريف وال خبار 
به إليه»ء فجئتهء فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام إذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هر قد 
مات. أخرجه البيهقتي في «شعب الإيمان'. 

وروى فيه عن حبيب بن أبي ثابت: أن الحارث بن هشام. وعكرمة بن أبي جهل. وعياش بن 
أبي ربيعة أَثيبُوا يوم اليرموك؛ فذكر هذه القصة"؟. 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر”". 

قلت: ليس هذا من حديث الباب في شيء» بل هو معارضٌ له فإنَّ حديث الباب أن شهداء أحدٍ 
ماتوا عطاشاً والكأسُ يُدارٌ عليهم؛ فامتنعوا من الشرب خوفاً على نقصان درجة الشهادة. وقصّةٌ اليرمرك 
فيها أنه طلبوا الشرب» ولكن آثرَ بعشهم بعضاً. 

ولو استدلٌ بما رواه مالك في «الموطأ»: عن ابن عمر قال: عاش عمرٌ ثلاثاً بعد أن ظعِنَه ثم مات 
فَعُسّلَ 0 

وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: كان عمرٌ خيرٌ شهيدء فُمّل وكُنّن وصُلَّيَ عليه؛ لأنَّه عاش بعد 
00 

وما رواه عبد الرزاق: عن ابن جُرَيج قال: سألّْنا سليمانَ بن موسى: كيف الصلاةٌ على الشهيد 
عندهم؟ قال: كهيئيها على غيره» وسألناه عن دفنٍ الشهيد؛ قال: أمّا إذا كان في المعرى كة فإنّا ندفئُه كما 
هو لا نغسلّه ولا نكدُّه ولا نحنّظه. وأما إذا انقليّنا به وبه رمَقٌ فنا نغسلّه ونكفْيته ونحنّظه. وجَدُنا النامسّ 
على ذلك» وكان عليه مَن مضى قبلنا من الناس. اه”*' لكان كافياء والله أعلم. 


,)35:9 ,لال5١4( «شعب الإيمان»‎ )1١( 

(؟) «المعجم الكبير» (7: 159) (7847)؛ وفي «مجمع الزوائد» (3: 51): (حبيب لم يدرك اليرموك. وفي إسناده من لم 
أعرفه) . 

9 «موطأ الإمام مالك» (؟: 58غ). 

(:) «مصنف عبد الرزاق» (96911). 


(45) «مصئف عبد الرزاق» (4046). 


© 4 

وَالمَقْتُوْلُ حَدًا أو وصّاصاً يُمْلُ» وَيْصَلَى عَلَيْه. 

وَرلتئ 0ف" وَمُكَنا 6 ارقي ان 
الاختيار 
لما روي: أنَّ سعدٌ بن الرّبيع أُصِيبَ يومَ أُحْدِء فأوصى الأنصارَ فقال: لا حُذّرَ لكم إِنْ قّيِلَ 
رسولٌ الله وفيكم عينٌ تطرّفُ» ومات ولم يُعْسَّل. 

قال: (وَالمَمُْْلُ حَدّا أَوْ قِصّاصاً بُمَسّلُ وَيُصَلَّى عَلَيو) لأنّه لم يُمئَنْ ظُلما» ٠»‏ فلم يكن في معنى 
شهداء أخد. 

قال: (وَالبْعَاةٌ وَُطَاءٌ الطَرِيْقٍ لا يُصَلَى عَلَِهمْ) لأنّهم يسعونَ في الأرض فساداًء وقال تعالى 
في حمّهم : «دللك لَهْرْ رع فى الدي» [المائدة: +06 والصَّلاةٌ شفاعةٌ» فلا يستحمُونهاء 
التعريف والاخبار 

قوله: (لما روي: أنَّ سعدّ بن الربيع أُصِيبٌ يوم أحدء فأوصى الأنصار فقال: لا عذرٌ لكم إِنْ قُيِلَ 
رسول الله ييه وفيكم عين تطرف؛ ومات. ولم يُغْسَّلْ) أخرجه مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد 
قال: لما كان يوم أحدء فذكره””"2. وهو حديثٌ منقطمٌ السند. 

قال ابن عبد البر: لا أعلمه إلا عند أهل السيرء وهو عندهم معلوم مشهورهء وذكر قول ابن إسحاق 
فيه» ولفظه لفظ الكتاب 

ولفظ مالك: 000000 

قلت : رواه البيهقئٌ موصولاً في «دلائل النبوة»: حدثنا الحافظ أبو عبد الله. أخبرنا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن بالويه» أخبرنا محمد بن موسى البصريء أخبرنا أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل» 
حدثنا معن بن عيسى» عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن أبي حازمء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه قال: بعثتي رسول الله تب يوم أحد لطلب سعد بن الربيع» وساقه2؟, 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «مسئده»: أخبرنا وهبء أخبرنا أبي؛ سمعت محمد بن إسحاق» 
حدئني يحيى بن عباد. عن أبيه؛ عن عبد الله بن الزبير بن العوام» حدثني الزبيره وساقه*©. 


.)438 «موطأ الإمام مالك» (؟:‎ )١( 

(١؟)‏ «التمهيد» (514: 44). 

() «موطأ الإمام مالك» (5: 418). 

(:) «دلائل النبوة» (: 544). 

(5) ساق في «إتحاف الخيرة المهرة؛ (0: 7؟1) هذا الإسناد من طريق إسحاق في غزوة أحد مختصراً» ثم روى بعده خبر 
سعد بن الربيع قال: وحدثنا حمزة بن الحارث يعني ابن عمير» عن أبيه؛ عن عمرو بن يحيى المازني ذكره كما هنا . 


الاختيار 
وعلىنٌ ذاه ما صلَّى على البُغاق» وهو القدوةٌ في الباب» وكان ذلك بمشهدٍ من الصّحابة من غير 
نكيرء فكان إجماعاً. 
ِ د فك 
التعريف والاخيار 
قوله: (وعليٌ ليد ما صلَّى على البّغاة. وهو القدوةٌ في الباب. وكان ذلك بِمَشْهّدٍ من الصحابة) 
قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 
قلت: هو مشهورٌ عند أهل المغازي والسير؛ حتى قال أبو مخنف: بلع عليّا أن بعضّهم دفنَ بعض 
قتلاهمء يعني قتلى الخوارج. فقال علي وين : أتقتلونهم وتدفنونهم؟ ارتحِلُوا. فارتحلوا وخَلُوه'". 
وأخخرج الهيثم بن عدي في كتاب «الخوارج» له بأسانيده تمام القصةء والله سيحانه وتعالى أعلم. 


3 0 


ا رواه الطبري في «تاريخه» (0: 4). 
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الاختيار 


(كِتَابُ الزّكَاةٍ) 
[تعريف الزكاةء وسببهاء وأدلة فرضيتها] 

وهي في اللّغة: الرّيادةٌ» يقال: زكًا المالُ إذا نما وازداد» وتُستَعمَلٌ بمعنى الكلهارة. يقال: 
فلانُ زكيٌ العِرْض؛ أي: طاهِره. 

وفي الشَّرع: : عبارةٌ عن إيجاب طائفةٍ من المال في مال مخصوص لمالكِ مخصم 

وفيها معنى اللّحة؛ لأنّها وجبَتُ طهارةً عن الآثام؛ قال تعالى: ِحْدْ ين أَنَرهِمَ 0 طَهَرُحُم 
َم يباه [العربة: 1٠0+‏ أو لأنّها إنّما تجب في المال الثّامي إمَّا حقيقةً أو تقديراً. 

وسببٌ وجوبها: ملك مالٍ مقدَّرٍ - [وهو النّصابُ] ‏ موصوفي لمالكِ موصوفيء فإنَّه يقال: 
دك المنال.: 

قال أبو بكر الرازيٌ: تجبُ على التراخي. ولهذا لا يجب الضَمانُ بالتأخير لو هلكٌ. 

وعن الكرخيّ على القَوْره وعن محمِّد ما يدل عليه. فإنّه قال: لا تقب شهادةٌ مَن لم يؤدٌ زكائّه . 

وهي فريضةٌ مُحكمةٌ لا يسَمْ تركهاء ويُكثَرٌ جاحدّهاء ثبِمَتْ فرضيّتُها بالكتاب؛ وهو قوله 


2 تيرد ا عاعسم سبي 


تعالى: ماحد مِن أَمَوم صَدَمَهَ تطهرهح وَتْرَْهِم ياك [التربة: 060 وقوله تعالى : وتوا الرَكَرة» 
[البقرة: 4]» وبالسّنَةء وهو ما ا من الحديث في الضّلاة وعليه الإجماع. 
التعريف والاخبار 

(باب الزكاة) 


قوله : (وما روّينا من الحديث في الصَّلاو) يشير إلى حديث: #بني الإسلام على خمس؛» وقد تقدم 


ا 
وللترمذي من حديث أبي أمامة: «أدُوا زكاة أموالكم"؛ وصحّحه”". وسيأتي في الصوم. 


زنك “صخي البخاري» (8). و«صحيح مسلم؛ (11) (11) من حديث أبن عمر ينا ٠‏ 
لق ل سنن الترمذي» (515). 


9 !لقان كه التعوجالحن 
وَلَا تَحِبُ إِلَّا عَلَى الجر اميم العاقل*9 | بايغ 00 


الاختيار 

قال: (وَلَا تَحِبُ إلا عَلَى الحُرٌ المُسْلِمٍ المَاقِلٍ البَايِغ) لأنَّ العبدَ لا ملك لهء والكافرٌ غية 
مخاطب ب بالفروع ؛ لما عرف في الأصول» والصَبيٌ وَالْحَجنْون غير مخاطبَينٍ بالعيادات» وهي من 
أعظم العنادات + لأنّها أحدٌ مَباني الإصلوع وأركانه؛ ولقوله يث: «رُفِع القلّمُ عن ثلاث عن 
الصَبيّ حنَّى يَحثَلِم» وعن المجنون حنَّى يُفِيقَّه وعن التّائم حتَّى يستيقظٌ»: وقال عليٌ 5 
لا تجبُ عليه الرّكاةُ حتَّى تجب عليه الصّلاةٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (رَنِعَ القلم عن ثلاثٍ؛ عن عن الصبيٌّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يُقِيقَّء وعن النائم حتى 
يَستيقِظ) رواه بهذا اللفظ الإمامٌ الأعظمٌ أبو حنيفة طيه » عن حمّاد بن أبي سليمانء عن إبراهيمَ 


النَحَعيء عن الأسودء عن عائشةً مرفوعاً به. أخرجه الحارثي في «المسند»» ورواه أبو داودء والنسائي» 
وابن ماجه. والحاكم. وقال: صحيح على شرط 00 
وقال الشيخ تقي الدين في «الإمام: هو أقوى إسناداً من حديث علي 
قلت: وحديث علي ويه رواه أبو داود من طرقء. والترمذي؛ وحسّنهء والنسائيء وابن ماج 
وأحمدء والحاكه””© 


5 


وفي الباب عن أبي قنادة مرفوعاً. أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه”؟' . 
7 3 
وعن أبي هريرة؛ رواه البزّار مرفوع”” 


وعن ثوبان وشداد بن أوس؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين:!© 
قوله: (وقال عليٌ وَييه: لا تجبٌ عليه الزكاةٌ حنى تجبّ عليه الصلاةٌ) وما روى الترمذي من طريق 


م افع 


المثنى بن الصبّاح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده: : أن النبي يَف قال: «مَن وَلِيَ يتيما فلي حجر 


)١(‏ ه«مسند الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي؟ (7/50): و«سئن أبي داود؛ (4894): و«النسائي؛ (8417), وهابن ماجد؟ 
)١‏ و«(المستدرك: (١ه8؟).‏ 

(؟) «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» (7: 074). 

(*) «مسئد الإمام أحمده (410): وةسئن أبي داود؛ (4401)» و«الترمذي؛ :)١457(‏ و«السئن الكبرى» (/19 0097 ودابن 
ماجه» .)5١45(‏ و«المستدرك» (949). 

(:) «المستدرك: (419/1). 

(6) «مسئد البزار: (90086). 

4 «مسند الشاميين» (883): ورواه أيضاً في «المعجم الكبير؛ (9: 14) (7157): وقال في «مجمع الزوائد» (5: :)50١‏ 
(رجاله ثقات). 


ظ كتاب الزكاة ا 09 ١ه‏ 


إذَا مَلَكَ يصَاباً خَالِياً عَنِ الدّيْنِا0" فَاضِلاً عَنْ حَرَائِجهِ الأَصْلِيِّة لكا نَانّا فِي طَرَفَي 
الحدل!ة قع 
الاختيار 

قال: (إذَا مَلَكَ يصَاباً حَالِياً تَنِ الدّيْنِ مَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِهٍ الأصْليّةِ مِنْكاً انا فِي طَرَّنَّي 
الحَوَلِ) أمّا الملكُ فلأنَّها لا تجبُ في مال لا مالك له كاللمّطة. 2 
التعريف وال خبار / 
لد وله يعاق حي تاكله الصدقةة ورواه الدارقطني؛ والبيهقي. وفي السند المثنّى بن الصبّاح 
كالترمذي». وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه”" . 

وقال مُهَنَا: سألت أحمد عنه؛ فقال: ليس بصحيع'”". 

ورواه الدارقطني من طريق مندل بن علي» وهو ضعيف؛ ومن طريق العرزمي. وهو ضعيف' . 

ْ ورواه ابن عدي من طريق الإفريقي. وهو ضعيف عندهه”" . 

وقال الدارقطني في «العلل»: رواه حسين المعلم؛ عن مكحول. عن عمرو بن شعيب» عن ابن 
المسيّب». عن عمر. ورواه ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن شعيب» عن عمره ولم يذكر 
ابن المسيّب» وهذا أصح”“. 

قلت: وقد رواه ابن عليّة عن أيوب؛ عن عمرو بن دينار. عن مكحول؛ عن عمرء ولم يذكر 
عمرّو بن شعيب» ولا ابنَّ المسيّبء أخرجه ابن أبي شيبة" . 

ومثله رواه حماد بن زيدء قاله عبد الحق مخالفاً ابن عييئة” , 


وقد روي موقوفا على ابن عمرء وجابر»؛ وعلي» وعائشة60": 


_)789( «سئن الترمذي» (541). واسئن الدارقطني؟ (1970). وةالسنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) ينظر : «التلخيص الحبير» (؟: 084"). 

(؟) :سنن الدارقطتي؛؟ (1/ا19, 191/7 والعرزمي هر محمد بن عبيد الله. 

(4) «الكامل» (8: 2000()418). والإفريقي: هو أبو أيرب عبد الله بن علي بن مهران الكوفي ‏ 

)2( «علل الدارقطني» م1 . 

0 «مصنف ابن أبي شيبة» .01١119(‏ 

49 وال حكام الوسطى؛ (7: .)18٠‏ 

(4) وأتخرج أثر ابن عمر الإمام الشافعي في «المسند؛ (711): (أخبرنا سفيان؛ عن أيوب؛ عن نافعء عن ابن عمر: أنه كان 
يزكٌي مال اليتيم). 
وأثر جابر رواه عبد الرزاق في «المصئف؛ (1481): (عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر: يعطي زكاله). 
وأثر عائشة رواه الإمام مالك في «الموطأء (1: :)101١‏ (عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه أنه قال: كانت عائثة تليني 
وأخاً لي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) . 


الاختيار 


وأمًا النُصابُ فلأنّه يقد قدّره به فقال: اليس في أقلَّ من متتو درهم صدقئف 211101 
التعريف والاخبار 1 

أخرج أثرَ علي ابن أبي شيبة عنه: أنه زكّى أموالَ بني أبي رافع أيتام في حجره”©» 

ورواه الدارقطني» والبيهقي» وابن عبد البر عنه”"؟ 

فإِنْ نبت ما قاله المصنفٌ تعارّضاء 

ويعارض ما عن غيره ما رواه محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: حدثنا أبو حنيفة» عن ليث» 
عن مجاهد؛ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة9 , 

ورواه ابن أبي شيبة؛ٍ والبيهقي بلفظ: أحص ما يجبٌ في مال اليتيم من الزكا فإ 


ذا 
رشذه فأعلِمُف فإن شاء زكّاءء وإن شاء تركه. وأعلّه الشافعي بالانقطاع؛ يعني أن مجاهداً 
26 


ذا بلغ» وأونسُ 
لم يسمع 
يرن مساعوو 

قال البيهقي: وروي مثله عن ابن عباس» وفيه ابن لهيعة*2. 

قلت: أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن»: حدثنا فهدء حدثنا الحسن ين الربيع» حدثنا ابن 
المبارك؛ عن ابن لهيعة: عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: لا تجبُ 
ل عا 7 

قلت: ولي هنا كلام؛ وهو أن الشافعيّ رحمه الله روى في «مسنده»: عن عبدالمجيد بن أبي راد 

عن ابن جريج» عن يوسف بن ماهك: أنه يَْةٍ قال: «ابتَعُوا في أموال اليَتَامَىء لا تأكلها الكعاقه © 

ورواه البيهقي عن عمر موقوفاً: وقال: إسناده 00-6 

فإن لم يظهر للمرسّل علَّةٌ سوى الإرسال احتاج الأصحابُ إلى الجواب؛ وأيضاً فحديثٌ عمرو بن 
شعيب قد روي من أربع طرق» وتعدّد الطرق يري الضعيف إلى الحسنء فيحتاج إلى الجواب أيضاً . 

حديث: (ليس في أقلّ من مثّي درهم صدَقةٌ) وأخرج أحمدء ومسلم عن جابر قال: قال رسول الله 


.)1١11( «مصنف ابن أبي شييةه‎ )١( 

(؟) «سئن الدارقطني» ,)١1941(‏ و«السنن الكبرى؟ (7*44). و«الاستذكار» (3: 165). 
() «الأآثار: (58). 

(4:) «مصلف ابن أبي شيبة؛ .)1١1١10(‏ وةالخلافيات: (4: /811). 

(ه) «الخلافيات» (4: 815), 

() «أحكام القرآن:(258:1). 

72و03 «مسند الإمام الشافعي؟ ستفية 

١م)‏ «السنن الكبرى؟ (7140), 


الاختيار 

وكذا ورد في سائر لقف 

التعريف والإاخبار 

بككة: «ليس فيما دون خمس أوَاق من القعة مد وليس فيما دون خمي ذُوْدٍ من الإبلٍ نوف « اولبق 


8 2 5 2 د» 
فيما دون خمسةٍ أوسّقٍ من الثَّمر صدَفة0"'. 


وعن أبي سعيد مثله. متفق عليه”". 
وعن علي ويك قال: قال رسول الله ييثة: «قد عفوتُ لكم عن صدقةٍ الخيل والرّقيق. فهاتوا صدقة 
الرَّقَةَ من كل أربعين دهي ذرهماء وليس في تسعين ومئةٍ شيء» فإذا بلعَثْ محين قنيها خمسة دراهم؛. 


رواه أحمدء وأبو داودء والتز دي 


وفي لفظ : «وليس فيما دون مثتين زكاة»» رواه أحمد» والنسائي © 
قال اليخاري في حدريث على : إنه ييه( 

وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيف عن جده: «ليس في أقلّ من حمسي ذُوْدٍ 
شية؛ ولا في أقلّ من عشرينَ مِمْقالاً [من الذهب] شيةٌ؛ ولا في أقلّ من مئمّي درهم شية؟؛ وفيه 
ضعف20, 5 

وعن ابن عباس عن النبي ييهِ: «ليس فيما دون المثنينٍ زكادّف رواه الطيراتي في «الصغير'ء 
و«الأوسط)” , 


وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه رفعه: «ليس فيما دون 
منتّي درهم شي فإذا يلِعَّتٌ ففيها خمسةٌ دراهم» وهذا مرسل جيد”"© 


قوله: (وكذلك ورد في سائر النصٌب) قلت: تقدم بعضهاء وسيأتي تمامها إن شاء الله. 


.)6(0480( و#صحيح مسلم؟‎ .)١5155( «مسئد الإمام أحمده‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري؛» .)١506(‏ و«صحيح مسلم؟ (9199) .0١(‏ 

(8) «مسند الإمام أحمد» (41): وةسئن أبي داود» .)١5/4(‏ و«الترمذي؛ (550). 

(4:) «مستد الإمام أحمد» (0/11)) و«سئن النسائي؟ (0410/8. 

(د) ينظر: :سئن الترمذي» (050). 

22 «سئن الدارقطني؛ )١407(‏ وهو أطول من هذاء وقد اختصره مكتفياً بقدر الشاهد. 

(0) «المعجم الأوسطء (4454). و#الصغير» (1173). وفي «مجمع الزوائد» (: 58): (فيه محمد بن أبي ليلى» وفيه 
كلام). 


(م) «مصنف عبد الرزاق» (6م0./). 


الاختيار 


وأمّا له عن الدَّين فلأنَّ المشغول بالدَّين مشغولٌ بالحاجة الأصليّة؛ لأنَّ فراع ذمِّتِه من 
الدّين الحائلٌ بينه وبين الجنّة أهمُ الحوائج» فصار كالظّعام والكسوةء ولأنَّ الملكَ ناقصٌ؛ 
لأنَّ للمّريم أَخذّه منه بغير قضاءٍ ولا رضَّىء والزّكاةٌ وجبّتُ شكراً للتّعمة الكاملةء ولأنَّ الله جعلّه 
مَصرفاً للرّكاة بقوله: لوَالْكرِمِينَ» [التوبة: 01٠١‏ وبِينَ وجوبها عليه وجواز أَخُذها تَنَافيء فصار 
كالمكائب. 

وإن كان له نصابٌ فاضل عن الدَّين زّاه؛ِ لعدم المانع» والمرادٌ دين له مُطالِبٌ من جهة 
العباد» وما لا مُطَالِبَ له من جهة العباد لا يَمنَعُ كالكمّارات والتُذور ووجوب الحجٌّ ونحوهء 
والتَفَّقَةٌ ما لم يُقضّ بها لا تمنّعُ؛ لأنَّها ليست في حكم الدَّينَء فإذا قُضِيَ بها صارت دَيناً» 
فمئعت. 
واختلفوا في دين الرّكاة: 

قال زفر: لا يمنَّمُ في الأموال الباطنة؛ لأنَّه لا مُطالِبَ له من جهة العباد؛ لأنَّ الأدا 
للمالك. 
التعريف والاخبار 

قوله في الدَّبن: (حائل بِينّه وبِينَ الجنّة) قلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة» والحاكم: عن 
محمد ابن جحش: سألتٌ رسول الله يَفِ: ما الشديدٌ الذي نزل؟ قال: «في الدَّينَء والذي نفسي بيده! 
لو ميل رجلٌ في سبيل الله ثم عاشء ثم قُيلء ثم عاشء وعليه دين ما دخلَ الجنةٌ حتى يقضيّ دينّهه . 

ولفظ ابن أبي شيبة: أن رجلاً جاء إلى النبي يَلِْ فقال: يا رسول الله! ما لي إِنْ قُيَلْثْ في سبيل الله؟ 
قال: «الجدّى فلمًا و قال: وإلا الدَّينٌ سارّني به جبريلٌ آنيفا»”"' . ' 

وأخرج عن أبي قتادةٌ مرفوعاً بنحو منهء إلا أنه قال: «قال لي جبريل عليه السلام»”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن عثمان ويه أنه كان يقول: هذا شهرٌ زكاتّكم؛ فمّن كان عليه دين 
فليقضه» وزكُوا بقيّةَ أموالكم”” . 

وقال ابن قدامة في «المغني؛: روى أصحاب مالك. عن عمير بن عمران» عن شجاع» عن نافع. 
عن ابن عمر : أن النبى يَف قال: «إذا كان لرجلٍ أل درهم. وعليه أل درهم فلا زكاةً عليه»”؟ . 


.)5511( و«المستدرك»‎ .)11١19( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )1١( 
.)17070( (؟) «مصنف اين أبي شيية»‎ 
,)1١688( «مصنف ابن أبي شيية»‎ 4 


(:) «المغني؛ (5: 0919 


الاختيار 

وقال أبو يوسف: إن كان الدَّينُ في الذّمّة بأنْ استهلكٌ مال الدّكاة بعد الحول. وبِقِيَ 
في ذمِّيِهء وملكٌ مالا آخرّ فإِنّه تجثُ عليه الكاق ولا يمنع ما في ذمّته من الوجوب. 

ولو كان الدَّينُ في العين كمّن له نصابٌ فمضى عليه سِنُونَ فإنَه لا تجبٌ عليه الرّكاةٌ لجميع 
ما مضَّى من السّنِينَ» خلافا لزفر 

وعندهما : لا تجبٌ الرّكاة : في الفصلَّينِء ٠‏ ويمنع الدَّينُ سواء كان في الم أو في العين؛ 
لأنَّ الأخدّ كان للهمام» وعثمانٌ وين فوّضه إلى المُلّاك وذلك لا يُقِطَ حقٌّ طلْبٍ الإمام. حتَّى 8 
لو عَلِمَ أنَّ أهل بَلْدةٍ لا يؤدُون زكاتهم طالبهم بهاء ولو مرِّ بها على الساعي كان له أَحُثُهاء فكان 
له مُطالِبٌ من جهة العباد» فيمتّع. 

والدَّينُ المعترضٌ في خلال الحَولٍ يمنعُ عند محمّدء خلافاً لأبي يوسف. 

وَالمَهْرٌ يمنعٌ مؤجّلاً كانء أو معجّلاً. وقيل: يمنعٌ المعبَّلٌ دونَ المؤجّل : 

وقوله: «فاضلا عن حوائجه الأصليّة»؛ لأنَّ قولّه ييه : «المرءٌ أحقٌّ بكسْيه». وقولّه ين : 
«ابدَأ بنفسِكٌَ» يدل على وجوب تقدّم حوائجه الأصليّة. وهي دُورُ التّكُنىء وثيابٌ البدّنء وأثاثُ 
المنزل» وسلاحٌُ الاستعمال» ودوابٌُ الرُكوب» وكتبٌ الفقهاء. وآلاثُ المحترفِينَ: وغيرٌ ذلك 
مما لا بذ منه في مّعاشه. 
التعريض والاخبار 

قوله: (لأنَّ الأخدٌ كان للإمام. وعشمانٌ وَيِِدِ فرّضٌه إلى المُلّاك) وفي «مصنف ابن أبي شيبة» 
خلافه: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن محمد قال: كانت الصدقةٌ تُدقَعُ إلى النبيّ جنة ومن أمر ب 
وإلى أبي بكر ومّن أمرّ بهء وإلى عمرّ ومّن أمرّ به. وإلى عثمانّ ومّن أمرّ بهء فلمًا قُتِل عثمإنُ اختلفواء 
فمنهم من رأى أنه يدفعها إليهم ؛ يعني : الأمراء» ومنهم من رأى أنْ يقِسِمّها ارين 

حديث: (المرءٌ أحنٌ بكسبه) رواه سعيد بن منصوره عن الحسن: عن النبي يك كي أنه قال: «كل أحدٍ 
أحقٌ بكسيه من ولد ووالده؛ والناسٍ أجمعين؟؛ ومرسل الحسن عندنا مقبول'''. 

حديث: (ابِدَأ بنفسيِكَ) مسلم: عن جابر: أن النبي ين قال لرجل من بني عُذْرةَ: «ابدأ بنفسك 


فتصدَّقٌ عليهاء فإِنْ فضلَ شيء فلأهِلِكَ. فإن فضلَ [عن أهلك] شيء فلذي تَرابَيِكَ»!"' الحديث. 


)0ي0 «مصنف أبن أبي شيبة؟ .01١198(‏ 
(؟) ينظر : «المغتي» لابن قدامة (5: 33). 
(©) #صحيح مسلمء (/41()9919). 


لاسا لمان سم التعزبالدن 


الاختيار 

وأمّا الملكُ التَامُ فاحترارٌ عن ملك المكاتّب؛ لأنَّ الرّكاءً وجبَتٌ شّكراً للنّعمة الكاملة» وأنَّها 
تعمة تاقد ولما روى جايرٌ عن النبئ ييه أنه قال: «ليس في مال المُكاتئب زكاةٌ حتّى يَعِيِقَ. 

وقوله: «في طَرَئَي الحَؤْلٍه؛ لأنَّ الَحَوْلَ لا بد منهء قال يَظنه: «لا زكاءٌ في مالٍ حنّى يَحولَ 
عليه الْحَوُلُ»: ولأنّه لا بد من التَمكُن من التَصدّف فى التّصاب مدَّةٌ يحصلٌ منه النّماءٌء فقدَّرناه 
بالول؛ لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغيّدُ فيها الأسعارٌ غالياً . 

ثّ لا يُدَّ من اعتبار كمال النّصَاب في أوَّل الحولٍ للانعقادء» وفي آخره لوجوب الأدا 
التعريف والاخبار 

حديث جابر: (ليس في مالٍ المكائّب زكاةٌ) أخرجه الدارقطني» والبيهقي مرفوعاً من حديثهء وفيه 
ضعيف» ومدلْس. قال البيهقي: الصحيحٌ أنه موقوفٌ على جابر” . 

وقد رواه ابن أبي شيبة كذلك من حديثه» ومن حديث ابن عمرء ومن طريق كيسان أبي سعيد 
المقبري قال: أتيتٌ عمرّ بزكاة مالي مئتي مئتي درهم» وأنا مكاتبٌ» فقال: هل عتقت؟ قلت: : تعم. .. قال 
اذهب فاقيمها9؟ . 

حديث: (لا زكاءً في مال حتى يحول عليه الحَوْلُ) عن أنس رفعه: «لا زكاءً في مالٍ حتى يحول 
عليه الحَؤلُف أخرجه الدارقطني» وفيه حسّان بن سياه» ضعيف تفرد به عن ثابت2©0 

ورواء ابن ماجهء والدارقطني؛ والبيهقي؛ والعقيلي في «الضعفاء» من حديث عائشةء وفيه حارثة بن 
أبي الرجال» ضعيف”* . 

ورواه الدارقطني» والبيهقي من حديث ابن عمرء وفيه إسماعيل بن عياش عن غير الشاميّين» 
وصحح الدارقطني في «العلل» وقفه. وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» مرفوعاًء وضعّفه2" . 


وأخرجه الترمذي مرفوعاً» وموقوفاًء وقال: الموقوف أص© 


.)97555( «سئن الدارقطني؟ (1570): و«السئن الكبرى؟‎ 4)١( 

(0) «مصلف ابن أبي شبد (157د ل 118 013584 

(0) «سئن الدارقطني» (1841). 

(4:) «ستن ابن ماجه» (1745), وهسئن الدارقطني: (1889)., و«السنن الكبرى؟ (9/59/4): و«الضعفاء الكبير؟ :١(‏ 188) 
و" 

(5) «ستن الدارقطني؛ :)١1841(‏ ودعلل الدارقطني؛ (71/45): و#السنن الكبرى' (7/757) وصحح وقفهء وينظر: «نصب 
الراية؛ (15 56 

(1) «سئن الترمذي: (381. 188) لكنه في المال المستفاد خصوصاًء وهو يشهد للأعمء والله أعلم . 


كتاب الزكاة | و /باهء 


دَاؤُهَا إلا بيه مُمَارئةِ لِعَرْلِ الّاجبء أو لأْذَدَاء. 

وَمَنْ تَصَدَّقٌ بجَمِيّْع مَالِهِ سَقَطَثْ”* وَإِنْ لَمْ يَنُوهَا. 
الاختيار 
وما بيتّهما حالةٌ البقاءء فلا اعتبارٌ بها؛ لأنَّ فى اعتبارها حرّجاً عظيماً» فإنَّ بالتَّمدّفات 
في التفقات يتناقصٌُ ويزدادٌ في كلّ وقتٍء فيسقظ ع2 دفعاً لهذا الحرّج . 

قال: (وَلَا يَجُوْرٌ آَدَاؤُهَا إِلّا بيّةِ مُقَارِئََ لِمَوْلٍ الواجب. أَزْ لِلْدَدَاءِ) لأنَّ اليه لا بدَّ منها لأداء 
العبادات على ما مرَّ في الصّلاة» والرّكاةٌ تُؤدَّى متغرّقاء فرتم يحرجٌ في النّْةِ عند أداء كل دَفْعقٍ 
فاكتقيْنا بالثيّة عند العَزْل تسهيلاً وتيسيراً. 

قال: (وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِبّع مَالِهِ سَقَطَتٌ وَإِنْ لَمْ ينْوهَا) والقياسٌ أنْ لا تسقّظء وهو قولُ زفرٌ؛ 
لعدم الثيّة . 

وجهٌ الاستحسان: أنَّ الواجبّ جزءٌ التّصابء قال يله: زة[ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ [ 0 00700 
التعريف والاخبار ل 

عن عليىٌ وين قال: قال رسول الله يلِةِ: «إذا كانت لك مثتا درهم وحالّ عليها الحولٌ ففيها خمةٌ 
دراهمَ» وليس عليك شي حتى يكونَ لك عشرون ديناراً وحال عليها الحولٌ قفيها نصفٌ ديئاره فما زاد 
فبحسابٍ ذلك» وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولف رواه أبو داود. وأحمد. والبيهقي من 
رواية الحارث وعاصم بن ضمرة» عن علي”” . / 


قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه «بلوغ المرام»: هو حديث حسن» وقد اختّلف 
في رفعه”؟, 

وقال في «تخريجه لأحاديث الرافعي؟: حديثٌ عليّ لا بأس بإسناده. والآثارٌ تعضدّه. فيصلحٌ 
للح 290 والله أعلم. 

وروى البيهقي: عن أبي بكرء وعلي» وعائشة مثل ما روي عن ابن عمرء قال: والاعتمادٌ في هذا 
على الآثار عن أبي بكر وغيره”“. 


وتعقّبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث على المتقدٌه*. 


.)0/9814( ليس فيه الحارث» و*سئن أبي داود؛ (16176). و«السئن الكبرى؟‎ )١175( «مستد الإمام أحمد»‎ )١( 
.)505 (؟) «بلوغ المرام» (ص:‎ 

(؟) «التشخيص الحبير» (15: 805). 

(4) «السنن الكبرى؟ (8ا“ل/ا, 15*لاء #117 وهالخلافيات» (5: 1944). 

(د) «التلخيص الحبير» (5: 505). 


الاختيار 


«في الرّقةَ ربع العْشرِ»» وقال: «في عشْرِينَ مثقالاً صف وْقالِ»» إلى غيره من النُصوصء والرّكنٌ 
هو التَمليكُ على وجه المبرّة» وقد وجِد؛ لحصول أداء الواجبٍ قَظعاً ؛ لأنّهِ لما أدَى الكل فقد 
أذَّى الجزء. والنيّهُ شرطت للتَّعِينَء والواجبُ قد تعيَّنَ بإخراج الكلّ. 

ولو تصدَّقٌ بالبعض سقطتٌ زكاءٌ ذلك البعض عند محمّد خلافاً لأبي يوسف. 

قال: (وَلَا رَّكَاة في المَالٍ الضّمَارِ) وهو المالُ الضَائعُ؛ والسّاقظ في البحرء تددر 
في المفازة [إذا نسي المالك مكائّه]» والعبدٌ الآبقء والمعصضوت» والذَّيقٌ الباجحودٌ إذا لم يكن 
عليهما بف والشوةم مذ ين لا غرف ونحوٌ ذلك. 

والمدفونٌ في البستان والأرض فيه اختلافٌ الرّوايات» والمدفونُ بالبيت ليس بِضِمَارٍ. 

وقال زفرٌ: تجبٌ الزّكاة في الصَّمار؛ٍ لإطلاق النُصوصء والسَّببٌ متسقَّقٌء وهو الملكُ» 
ولا يضرّه زوالٌ اليد كابن السّبيل. 

ولنا قول علي يه مرفوعاً وموقوفاً: «لا زكاةً في المالٍ الضّمّارء؛ وقيل لعمرٌ بن عبد العزيز 
التعريض والاخبار 

حديث: (في الرّقةِ ربعٌ عُشرِ) عن أنس: أنَّ أبا بكر كتبّ لهم: إنَّ هذه فرائضٌ الصدقة التي فرضٌ 
رسول الله بي على المسلمين التي أمرّ الله بها رسولّه» الحديتٌء وفيه: «وفي الرّقَةِ ربع العُشْرِء. أخرجه 
أحمدء والنسائي» وأبو داود والبخاري؛ وقطّعه في عشرة مواضع”"2. 


قوله: (وقال: في عشرين مثقالاً نصفٌ مثقالٍ) أخرج ابن زنجويه في كتاب «الأموال» له: عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله كَكِ: «ليس فيما دون المئتين شي ولا فيما 
دون عشرين مثقالاً من الذهب شيك وذ في المئتين خمسةٌ دراه وفي عشرين مثقالاً نصفٌ يثقالٍ»: وفيه 
العرزمي» ضعيف”". 

قوله: (إلى غيره من النصوص) تأتي في أبوابها إن شاء الله . 

حديث علي مرفوعاً وموقوفاً: (لا زكاةً في المال الضَّمار) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده 
0 


لا مرفوعاًء ولا موقوفاً 
قوله: (وقيل لعمرٌ بن عبدٍ العزيز 
)١(‏ «مسئد الإمام أحمذ؛ (071: و#صحيح البخاري؟ (1401): ودستن أبي داوده 0)١9317(‏ و«النسائي» (07141437. 


(؟) «الأموال» لابن زنجويه (1804). 
(*) «الدراية» (1: 549). 


كتاب الزكاة ا 0 ه1ظ 


وَتَحِبُ0ف" فِي المُسْتَمَادٍ المْجَانِسٍِء وَيُرَكُيْهِ مع الأضر(ف, 

وَتَجِبُ فِي النْصَاب ذُوْنَ العَفْر0 ذفك, 
الاختيار 1 1 1 
لمّا رد الأموال على أصحابها: أفلا تأحُذُ منهم زكاتّها لما مضى؟ قال: لا إِنَّها كانت ضِمَارَاء 
والعباداتثٌ لا مدخل للقياس والعقل في إيجابها وإسقاطها. فكان توقيفاً. ولأنّهِ مال غيدُ نامء 
لأنَّ النَّماءَ بالاستنماء غالبا وهو عاجرٌء بخلاف ابن السَّبِيل؛ لأنّه قادرٌ بنائبه . 

قال: (وَتَجبٌ فِي المُسْتَمَادٍ د المّجَانِسٍِ وي مَمِ الأطل) وهو عار ينطيته ياليبة أو الآكية 
أو الوصيّة؛ لقوله ييِْ: «اعلَمُوا أنَّ مِن السّنَةِ شَهْراً تؤدُون فيه الرّكاد فما حدتثٌ بعد ذلك 
فلا زكاةً فيه حتَّى يجيء رأس السَّنّةك وهذا يدل على أنَّ وقتّ وجوب الأصل والحادث واحدٌء 
وهو مجيءٌ رأس السّنَة. 

وهذا راجح على ما يُروَى: «لا زكاةً في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ»؛ لأنّه عام. وما رويتاه 
خاصٌٍ في المستفادء أو يُحمَلٌ ما رواه على غير المجاننس عمّلاً بالحديثين: ولأنْ في اشتراط 
الحَوْلٍ لكل مستفادٍ مشقَّةٌ وعَناء» فإِنَّ المستفاداتٍ قد تكثُرُ فيعسرٌ عليه مراقبةٌ ابعداء الحَوّل 
وانتهائه لكل مستفادء والحَولُ للّسِيرء وصار كالأولاد والأرباح. 

ما المستفادٌ المخالِفٌ لا يُضَمٌ بالإجماع. 

قال: (وَتَحِبٌ فِي النَّصَاب دُوْنَ العَفُو) وقال محمّد وزفرٌ: فيهما. 
التعريف والاخيار / 1 1 
لما رد الأموال على أصحابها: أفْلا نأخذ منهم زكاتها لما مضّى؟ قال: لاء إنّها كانت ضماراً) روى ابن 
أبي شيبة معناه» فقال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عمرو بن ميمون: أخذ [الوالي في زمن] 
الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرَنَّ يقال له: أبو عائشةً عشرين ألفاًء فألقاها في بيت المال» 
فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولدهء فرفعوا إليه المظلمةًء فكتب إلى ميمون: أنْ ادقَمُ إليهم مالّهمء 
وخذُ زكاة عامهم هذاء فإنه لولا أنه كان مالا ضماراً أخذنا منه زكاءً ما مضى ”2 

وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال» له عن الحسن: يؤدَّى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمار”" . 

حديث: (اعلمُوا أنَّ من السنَةِ شهراً تؤدُون فيه الزكاةً. فما حدتٌ بعد ذلك فلا ركاءً فيه حتى يجىة 
رأسسُ السكق) 9 . 1 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» .)0١314(‏ 

.)1١86( «الأموال»‎ )0( 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وروى الترمذي في «السئن؛ (151) عن ابن عمر قال: قال رسول الله بعد : «من استفاد مالا فلا زكاةٌ 
عليه حتى يحول عليه الحولٌ عند ربّه». 


1 


اة بِهَلَاكُ النُصَاب بَعْدَ الكل وان 21 ع دئئ ه (ف)» 5 َك 
الاختيار 

وصووة: لو كان له ثمانون من العَّنّم» فهلكٌ منها أربعون» فعليه شاةٌ عند أبي حثيفة 
وأبى يوسفء وعند محمّد وزفر نص شاق. ولو كان له تسعٌ من الإبل هلّكَ منها أر 9 10 


شاقٌ وعند محمّد خمسةٌ أتساع شاة. 

لمحمّد وزفر : أنَّ العفو مال نام» ونعمةٌ كاملةٌ» فتجبٌ الرّكاةٌ بسببه شكراً للتّعمة والمال التّامي . 

ولنا: قولّه ميغ: «في حَمْسٍ من الإبل السّائمةٍ شام وليس في الرّيادة شيءٌ حنّى يكونٌ 
عشراً»» وهذا صريحٌ في نفي الوجوب في العفوء ولأنّه تبّعٌ للنّصاب» فينصرفٌ الهلاك إليه 
كالرّبح في المضاربة. 

قال: : (وَتسشْقْط بِهَلَاكٍ النْصَابٍ بَعْدَ الحَوْلٍ وَإِنْ مَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصّنُهُ) لأنَّ الواجبٌ 
جزء التّصاب؛ لما مرَّء فكان النَّصابٌ محلًا للزكاة» والشَّيءُ لا يبقى بعد محلّه كالعبد الجاني 
إذا ماتء ولم يُوجَدِ الظلبُ؛ لأنَّها ليست لفقيرٍ بعينه» حنَّى لو امتنعٌ بعد طلب السّاعي يضمن 
على قول الكرخي؟ لأنّها أمانة» نُضْمَنٌ بالهلاك بعد الظلّب كالوديعة. 

وقال عامّةُ المشايخ: لا تُضْمَنُ؛ لأنَّ المالكَ إن شاء دفعَ العينّء وإن شاء دفعَ القيمةً من 
التّدِين والعُرُوض وغير ذلك. فكان له أن يؤخَرَ الدّفمَ؛ ليُحصّلَ العِوّضَ”". وأمًّا الاستهلاك فقد 
تعدّى فِيضمَنٌُ عُقوبة له. 
التعريف والاخبار 

حديث: (في خمسر من الإبل السائمة شَاةٌء وليس في الزيادة شيءٌ حتى يكونّ عشراً) قال مخرّجو 
أحاديث «الهداية1: لم نجده. 


قلت: : أخرج الطبراني عن عمرو بن حزم: أن رسول الله 7 يل كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض» والسئن» والديات. فذكر الحديتٌ. وفيه: «وفي كل خمس من الإبل سائمة شاةٌ إلى أن تبلغ 
أربعاً وعشرين»”" . 


وأخرج أبو يعلى» وأبو إسحاق الشيرازي في كتابيهما: أن النبيّ يي قال: «في خمس من الإبل 
شأةء ولا شي في الزيادة حتى تبلعٌ عشراً»!؟“. 


0 في هامش (1): «وحال الحولة. 2( في هامش (1): «نسخة العَرْض». 

(8) «الأحاديث الطوال: (4)03 وفي امب مجمع الزوائد» (*: :07١‏ (رواه الطبراني في الكبير. وفيه سليمان بن داود الحرسي» 
وثقه أحمد» وتكلم فيه ابن معين؛ وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات) . 

(1) ينظر: «التحقيق في مسائل الخلاف» (7: 007). 
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00 وتو افده دَفُعُ ا 
الاختيار 

قال: (وَيَجُوْرُ فِيْهَا دَفْعُ القَيْمَة كناش الكت رات والتّذُور وصدّقة الففِظر والعُشُور؛ٍ لقوله 
تعالى : ووذ ين أمرَهم صَدَقَةي [التربة : +١٠]ء‏ وهذا زر نصّ على أنَّ المرادً بالمأخوذ صدقةء وكل جنس 
يكذ :فهو صلافة: ورأى رسول الله يف في إل الصّدّقة ناقة كؤماء. فغضبٌ وقال: : «ألم أنهَكُم عن 
أخذٍ كرائ ثم أموالٍ التّاس؟؛, فقال المصدّق: : إنّي ارتجَعْتها ببعيرين» سكت . وألّه صريحٌ في الباب. 


وقولُ معاذٍ لأهل اليمن حين بِعَنّه يي إليهم : انوي بِحَمِيسٍ أو ليس مكان الذرَة والشّعير» 
فإنَّه أيسَرٌ عليكمء وأنمَّعُ لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصارء وكان يأتي به رسولٌ الله عي 
ولا يُنكِرٌ عليه . 
التعريف وال خبار 

حديث: (أنه يَييٍْ رأى في إبل الصدقة ناقة كَوْماءَ فضِبّء وقال: «ألم أنهّكم عن أخذٍ كرائم أموال 
الناس؟0 فقا ل البصرق: إني ارتجَعتُها ببعيرين. فسكتٌ) وأخرج الطبراني في «الكبير» عن الصّنَابحي 
قال: أبصرّ رسول الله يَيِِ ناقة حسنة في إيل الصدقةء فقال: «قاتل اللَهُ صاحبّ هذه الناقوء. فقال: 
يا رسول الله! إني ارتجَعتُّها ببعيرين من حاشية الإبل» قال: «فنعمْ إِذَّذْه. وفيه محمد بن يزيد بن سنان 
الرهاوي» فيه مقال0ك تقدم. 

ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر: حدئنا عبد الرحيم بن سليمان» عن مجالد. عن قيس بن 
أبي حازم عن الصّتَابحي””" . 

وأخرجه البيهقي عن [قيس بن] أبي حازم: أنَّ النبيّ بيد رأى في إبل الصَّدّقة ناقةٌ كَرْماء. فسا 
عنهاء فقال المصدّقٌ: إِني أَحَذْيُها بابل . فسكت7". 

وأخرجه أبو عبيد: ديا عخيمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن النبي يل 
قال أبو عبيد: إلا أنَّ هشيماً قال: أخذتُهاء وقال غيره: 0 

قوله: (وقال معاد لأهل اليمَنِ حينٌ بعنّه رسولٌ الله يكِ: انثوني بكَمِيسء أو لبيس مكانٌ الذّرّة 
والشعيرء فإنَّه أيسد 0 وأنقٌ لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصارء وكان يأتي به رسول الل كن 
فلا يُنكِرٌ عليه) قلت: أمّا قوله فقد أخرجه البخاريٌ تعليقاً. ووصله ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة» 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس قال: قال معاذ: فذكره©؟, 


)١(‏ «المعجم الكبير» (4: ١07419()8ء‏ وتكلم في «مجمع الزوائد» (؟: *8) عن محمد بن يزيد؛ وليس من رجال هذا 
الإستاد. بل هو في الحديث السابق, فالله أعلم. 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (4418). 

(*) «السئن الكبرى؟ (0/الا/). (:) «غريب الحديث» (1: 59/8). 

(4) «صحيح البخاري» (5: ,.)1١5‏ و«مصتف ابن أبي شيبة» (489 01١‏ 


الاختيار 


وأما قوله يل: «حُذ مِن الإبل الإبل. .»» الحديتٌء فهو محمولٌ على التّيسير؛ لأنَّ أداء 
هذه الأجناس على أضحابها أسهل وأيسرٌ من غيزها :من الاجباس» والققة افيه أن المقصيود 
إيصالٌ الرّزق الموعودٍ إلى الفقير»ء وقد حصلء قال يَةِ: لحو اح ال يق 4 الا ا 
التعريف وال خبار 
وأما أنه كان يأتي به النبيّ يَف فلا ينكرٌ عليه ففي أنه أدركٌ النبيَ يل حياً بعدما بعنّه خلا 
في الرواية» ففي «الموطأه عن طاوس: فتوّي النبي ييه قبل أن يدم 0 

وروى الدارقطني؛ والبرَّاره والطبرانيٌ: عن ابن عباس: فلمًّا قدم معادٌ سأل النبي يكيف 
عن الأوقاص» فقال: ١ليس‏ فيها شيء؛ 0 

وفي "المستدرك»: عن اين مسعود: فخرج معاذ إلى اليمن» فلم يزل بها حتى توفي رسول الله قة » 
ورجع معاذ. الحديت””© 


وفي «مسند أبي يعلى»: أنه قدم فسجدٌ للنبيّ يي » فقال له النبئٌ: «ما هذا يا معاذ؟»ء قال: وجدتثٌ 
اليهودٌ والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم» وقالوا: هذه تحية الأنبياء» فقال النبي يتهِ: «كذَيُوا 
على أنبيائهم»» لوي 

وفي رواية الطبراني: أنَّ هذا كان عند رجوعه من الشام. أخرجه من حديث صهيب”*". والله أعلم. 

فإن وُنْقَ بالحمل على تكرٌرٍ التوجُهِ إلى اليمن من معاؤء أو تجح لُقيّهِ النبيّ يي تأنّى ما ذُكرء 
وإلا فالله أعلم. 1 1 

حديث : (مذٌ من الإبلٍ الإبل) وأخرج أبو داودء واب بن ماجه من حديث عطاء بن يسارء عن معاذ بن 
جبل: أن رسول الله بيه بِعَّه إلى اليمنٍ» فقال: «حذ الحبٍّ من الحبّء والشاءً من الغنم» والبعيرٌَ من 
الإبلٍء والبقرٌ من البقر»”  ١‏ 


089 :1( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 

زفق «سئن الدارقطني» (19914). و«مستد اليزارة (5474): ولم أجده في معاجم الطبراني» وعزاه في «مجمع الزوائد» (7: لمم 
إلى البزار فحسب. 

(0) «المتدرككء (0158). 

(4) في «نصب الراية؛ (7: :)79٠‏ (رواه أبو يعلى الموصلي في مسئده؛ ققال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي. حدئنا 
عثمان بن عمرء حدثنا نهاس بن قهم» حدثنا القاسم بن عوف الشيباني» عن ابن أبي ليلى» عن أبيه؛ عن صهيب: 
أن معاذاً) فذكره. 

() «المعجم الكبير» (8: )5١‏ (097594. 


(5) فستن أبي داود: (1699): وداين ماجهه (1814). 
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3 0 

وَيَاخذ المصدق وَسط المالٍ. 
الاختيار 
«إنَّ الله فرّضّ على الأغنياء قوت القُقراء. وسَمَّاه زكا»» وصار كالجزيةء بخلاف الهدايا 
والضّحايا ؛ لأنّ إراقةً الدَّم غيرٌ معقولة المعنى. 

قال: (وَيَأَحُذُ المُصَدَّقُ وَسَط المَالِ) لقوله يف: «حَُذْ مِن حَواشِي أموالهم»؛ أي: الوسّطء 
ولأنَّ أخدّ الجيّد إضرارٌ بربٌ المال» وأخدّ الرّديء إضرارٌ بالفقراء. فقلنا بالوسّط تعديلاً بينهما . 

ولا يأخدٌ الدُبَّىء ولا الماخضّء ولا قَسْلَ الكَتّمء ولا الأكُولة”' ؛ لما ذكرناء ولقوله كي: 
«إيّاكم وكرائم أموالٍ النّاس»» ا 00 
التعريف وال خبار 

وصححه الحاكم على شرطهما إن صخ سماعٌ عطاءٍ من معاذ0". 

قلت: قال البرَّار: لا نعلم أن عطاء سمع 0 

حديث: (إنَّ الل فرض على الأغنياءٍ قُوْتَ الفقراءء وسمّاه زكاة) وعن علي د قال: قال رسول الله 
يذ «إنّ الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسَعٌّ فقراءهم. ولن تجهد الفقراءٌ 
إذا جاعوا أو عروا إلا بما يضيع أغنياؤهم» ألا وإنَّ الله يحاسيهم حساباً شديداً. ويعذَيُهم عذاباً اليماف 
رواه الطبراني في «الصغير»» و«الأوسط»» ورجاله وثقواء وفيهم كلاه". 

حديك: لخد من حَواشِي أموالهم) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

قلت أخرجه البيهقي في صدقة الإبل من حديث قُرَّةَ بن دُعْمُوص رقعه بلنظ : رد صَدَقايهم مِن 
حواقيي أموالهم»20. 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه؛: من حديث هشام بن عروة» عن أبيه 
أن النبيّ ييةِ قال لمصدّقه : «لا تأخُلْ من حَرّراتِ أنفُس الناس شيئا». الحديةٌ0©, 

وفي «الموطأ»: عن عمرّ أنه قال: لا تفينُوا الناسَ» لا تأَحُذُوا عات لعلف 0 

حديث: (إيّاكم وكرائم أموالٍ الناس) وعن ابن عباس؛ عن معاذ: أن النبيّ بن قال: «إياك وكراتمَ 
أموالهم؟ حين بعثه إلى اليمن. متفق عليه0. 


.)19 الربّى : التي تربّي ولدّهاء والماخض: التي في بطنها ولد. «طلبة الطلبة» لنجم الدين النسفي (ص:‎ )١( 

(؟) «المستدرك» ,)١477(‏ (0) ينظر: «كشف الأستار» (003. 

(4) «المعنجم الأوسط» (7010), و«الصغير؛ (407)؛ و«مجمع الزوائد» (5: 35). 

(4) «الستن الكيرى» (07708. 

() «المراسيل» :)١١7(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (49415) والحزرات: مفردها حَرْرة: وهي خيار المال. 

(0) «موطأ الإمام مالك؛ (5313/:1). (4) «صحيح البخاري* :)١593(‏ و«صحيح مسلم» (16) (59). 
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وَمَنْ مَلَكَ يصَاباً فَعَيَلَ الككاة كي الول لكو أ أفقر أَوْ لمُضْبٍ جار( . 


الاختيار 


وقال عمرٌ ون [لساعيه]: عُذَّ عليهم السَّخْلةَ ولو جاء بها الرّاعي على يدّيهء ألَسّئا ترَكُنا لكم 
اليُبَّى والأكولة والماخضٌ وفحل الكَم؟ 

قال : (وَمَنْ مَلَكَ يَصَاباًكمَجَلَ لكا قبْلَ الحَْلٍ لسََْأوْ أكتر أ لِنُضْبٍ جَارٌ) لما روي : أنه ظَيةٍ 
استَّسلّف العبّاسَ زكاءً عامّينٍ . ولأنّه أنَى بعدَ السّبّب وهو المان» والخوك: الا ولوق بعر ةسراف 
بخلاف ما قبل تمام النّصاب؛ لأنَّه أنّى قبل السّببء فلا يجورٌ كغيره من العبادات» ولأنَّ النضَابِ 
الأرَّلَ سببٌ لوجوب الرّكاة فيه وفي غيره من القُضُبء ألا ترى أَنّها َم إليه؟ فكانت تبّعآ له. 
التعريف والإاخيار 

وفي لفظ البخاري: «وابَّقِ كرائم أموالٍ الناسي»”9) 

قوله: (وقال عمرٌ لساعيه: عُدَّ عليهم السَّخْلةَ ولو جاء بها الراعي على يدّيهء أَلَسْنا ترَكُنا لكم 
المَبّىء والماخضٌ. والأكُولةٌ وفحل العَنَم؟) أخرجه مالك في «الموطأ» : عن سفيان بن عبد الله: 
أذ عم كه تمدفاه فذكر أوفية : أوناجة الجوعة 752/4 ١‏ 

حديث: (أنّه يي استسلف العبّاسَ زكاةً عامَينِ) عن على دَق أنَّ النيت به قال: («إنّا كنا احتَجنَاء 
فاستسَلّفْا العباس صَدَقَةً عامّينِه: أخرجه البيهقي وغيره» ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً بين 
أبي البختري وعلي 0 ل 

وعن أبي راقع : أن النبي يي قال لعمرٌ: «إنا كنا تعجَّلْنا مال العباس عام الأوّلٍ». رواه أبو داود 
الطيالسي» والطبراني في «الأوسط»”. 

وعن عبد الله بن مسعود: أنَّ النبيّ قي تعجَلَ عن العباس صدقةً سنتين. رواه البزَّارء والطبراني 
في «الكبيراء و«الأوسط»* , 

وعن طلحةً بن عُبَيدٍ الله : أنَّ رسولٌ الله يك كان تعبََلَ صدقةً العباسٍ بن عبد المطّللب سنتَينٍ . رواه 
أبو يعلى؛ والبزّارء وفيه الحسن بن عمارة؛ عن الحكه”©. 


)220 «صحيح البخاري» )١554(‏ ولفظه: (وتوقٌ). 

(؟) «موطأ الإمام مالك» :1١(‏ 0538). 

(*) «السئن الكبرى' (/7731), 

2 رواه الدارقطني في «السنن» )5١14(‏ من طريق أبي داودء و#المعجم الأوسط» (0)0/415 وفي «مجمع الزوائد» (7: 04): 
(فيه إسماعيل المكي . وفيه كلام كثير» وقد وثق). 


(5) «مسند البزار» :)١4871(‏ و«المعجم الكبير؟ :٠١(‏ 7) (4986). وةالأوسطهء (* .)٠‏ وفي #مجمع الزوائده (7: 


89 (فيه محمد بن ذكوان؛ وفيه كلام وقد وثق). 


(1) عند أبي يعلى؛ (558). و'عسئد البزار؟ (845). 


الاختيار 

وقال زفر: إذا أذَّى عن نُصُب لا يُجِزْنّه | إلا عن النُصاب الذي في ملكه؛ لأنّه أنَّى قبل 
السَّبّب وهو الملكُ. ١‏ ا 

ولنا: ما ينا“ ولأنّ السستقاة تبَعُ الاصل في حقٌ الوجوب. فيكونُ تبَّعا في حكم الحول 
أيضاًء فكأن الحول حال على الجميع. 

فَصْلٌُ: ومّن امتنعَ من أداء الرّكاة أخَذّها الإمامُ كَزْهاً. ووضَعَها مَوضِعَها؛ لقوله تعالى: 
طِعْدْ من أَنوِمَ» [العوبة: 01٠0+‏ وقوله ي: «حَذها من أغنيائهم». وهذا لأنْ حقٌّ الأخذ كان 
للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عشمان ضيه بهذه النُصوص ٠‏ فَفْرّضَها في الأموال 
الباطنة إلى أربابها مخافةً تفتيش القَّلّمة أموال النَّآسء فصار أربابُ الأموال كالوّكَلاء عن الإمامء 
فإذا عَلِمَ أنّهم لا يؤدُون طالَبّهم بها. 

وما عد الخوارجٌ والبّاةُ من الّكاة لا يُنّى عليهم؛ أنه عجر عن حمايتهمء والحتائة 
بالحماية» ويُفتّى أهلها بالإعادة فيما بيتّهم وبين نّ الله ؛ لَعِلْمِنا أنّهُم لم يأحُدُوها بطريق الصَّدَفَة 
ولا يصرِقُوتها مَصارقها. 
التعريف والاخبار 

قالوا: وقد خالف الحسن الناس عن الحكم فيه؛ يعنون أن الحكم إنما رواه عن حُجيَّةَ بن عديّ. 
عن علي نيد . ورجّح الدارقطنيٌ رواية منصوره عن الحكم. عن الحسن بن مسلم بن يناق. عن 
النبي يَكْة: أنه تسلّت صدقةً العباس قبل أن تخل”". 

قال ابن تيمية في شرح «الهداية»: ورواه سعيد بن منصور في «سننه»: عن عطاءء وابنٍ أبي مُلّيكة. 
والحسنٍ بن مسلم مرسلاًء وهو قوي مع إرساله؛ لأنه مرسلٌ جماعة””© 


لقف 


وكذلك رواه أحمدء [و] في رواية أبي داودء واحتجّ به 

حديث: (حُذّما من أغنيائهم) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده بهذا اللفظء وإنما لفظ 
حديث معاذ: «فأعلِمُهم أنَّ الله قد فرضّ عليهم صدقةً تُوْحَدذُ من أغنيائهم. فتردُ في فقرائهم»؛ متفق 
ليه 

قوله: (لأنَّ حنَّ الأخذٍ كان إلى الإمام) تقدّم. 


)2422 «علل الدار قطني» (لاله). 

(؟) ينظر: «المغني؛ لابن قدامة (5: 1ا8). 

() «فضائل الصحابة؛ للإمام أحمد (11/35. 2)11/09 و3 اسن أببي داود» (01381 
(4) «صحيح البخاري؛ :)١497(‏ و«صحيح مسلم (15) (59). 


الاختيار 
واختلفت المتأخُرون فيما يأخذُه الطَلَمةُ من السلاطين في زمانناء قال مشايحٌ بَلْخْ: يُفتَون 
بالإعادة كالمسألة الأولى. 
وقال أبو بكر الأعمش: يُفْتَون بإعادة الصَّدّقَة؛ لأنّها حقٌّ الفقراء» ولا يصرقُونها إليهمء 
ولا يُمتَون في العراج؛ لأنَّه حق المقايلة» وهم منهم. حتَّى لو ظهرٌ على الإسلام عددٌ قَاتَلُوه. 
قال شمسٌ الأئمّة التّرخْسيٌ: الأصحٌ أنَّ أربابَ الأموال إذا نوّوا عند الدَّفع التَصدَّقَ عليهم 
سقط عنهم جميمٌ ذلك» وكذا جميعٌ ما يوْتَدُ من الرَّجُل من الجبايات والمُصادّرات؛ لأنَّ 
ما بأيديهم أموالٌ المسلمين”"» وما عليهم من التّبعات فوقٌ مالهمء فهم بمنزلة الغارمين 
والفقراء؛ حتَّى قال محمّد بن سلّمة: يجورٌ أخذ الصَّدَقة لعليٌ بن عيسى بن ماهان والي خراسان. 
ومّن مات وعليه زكاةٌ أو صدّقةٌ فِظرٍ لم تُوْحَذُ من تَرِكَيِه وإن تبرَّعَ به الورّثةٌ جازء وإن 
أوصى به يُعتبَرٌ من ثُليهِ ؛ لأنّها عبادةٌ فلا تتأدّى إِلّا به أو بنائبه تحقيقاً لمعنى العبادة؛ لأنَّ العبادةً 
شرِعَت للابتلاء ليستبينَ الظائعُ من العاصيء وذلك لا يتحمّقُ بغير رضاه وقّصديهء ولأنّه مأمورٌ 
بالإيتاء» ولا يتحمَّقُ من غيره إلا أن يكونّ نائباً عنه؛ لقيامه مُقامّهء بخلاف الوارث؛ لأنّه يخلثه 
جَيْراًء وقضيَّةُ هذا أنه لا يجورٌ أداءُ وارثه عنهء إِلّا أن جرَّرْناه استحساناً» وقلنا بسقوطه عنه بأداء 
الوارث؛ لحديث الحَتْعَميّةَ حيثٌُ قال يَفتِ: «فدَينٌ الله أولى». 
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د نا 
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التعريف والاخبار 

حديث الحَّنْعميّة: (فَدَينٌ الله أولى) عن ابن عباس: أنَّ امرأةً من حََنْمَم قالت: يا رسول الله! إِنَّ 
أبي أدركَيْه فريضةٌ اله في الحجّ شيخاً كبيراً لا يستطيعٌ أن يستويّ على ظهر بعيرهء قال: «فحُسِي عند 
رواة اماع90 

وفي رواية للبخاري: أن امرأةٌ من جهينة؛ وفيه: «أرأيتٍ لو كان على أمَّكِ دين أكنتٍ قاضِيّته؟ 
فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء»”". 


وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس» عن أخيه الفضل: أنَّه كان رِدْف النبت يَقِةِ غداءً النحرء فأئَنْه 


)١(‏ فى (أ): «الناس». 
(؟) «مسئد الإمام أحمذ؛ (1814): و«صحيح البخاري؟ :)١1915(‏ و#صحيح مسلم» (18+0) .)4١4(‏ وه«سئن أبي داود» 
»)18٠05(‏ و«الترمذي؛ (358).؛ والنسائي' (4خه). وفابن ماجه» (5909). 


(؟) «صحيح البخاري»؛ (18861). 


التعريف والا خبار 
امرأةٌ من حَدْحَمٍء فقالت: يا رسول الله! إن فريضة النه في الحج على عبايه أدركتُ أبي شيخاً كبيراً 
لا يستطيع أن يركبّ» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعمء فإنّه لو كان على أبيكِ دَينٌ قضيته»!'' . 

وأخرجه الشافعي: عن سفيان؛ عن عمرو بن دينارء عن الزهري. عن سليمان بن يسارء عن 


النبي يكْةء وفيه: فقالت: يا رسول الله! فهل ينفغه ذلك؟ فقال: «نعم. كما لو كان عليه دين فقضيتيه 
ري 
نمفعةا 0 . 


0 
2 
2 


.)19409( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)918( (؟) «مسئد الإمام الشافعي؟‎ 


0 


بَابٌ زّكَاةٍِ السّوَائِمٍ 
السَّائِمَةٌ: الي تَكْتَفِو بالرَغي فِي أَكْثرٍ حَوْلِهَاء فَإِنْ عَلَمَّهَا يضف الحَوْلٍ أ أَكْثَرَهُ 
قَلَيْسَتُ يِسَائِمَةٍ 
وَالإِبِلُ تَتنَاوَلُ البْحْتَ وَالعِرَابَ . 
وَالبَقَرُ يكَنَاوَلُ الجَوَامِيْسَ . 
وَالعَتَمُ الضَّأنَ وَالمَعْوٌ. 


الاختيار 


(بَابٌ رَّكَاةٍ السوَائِم) 

(السَائِمَة : الَِيْ تَعْتَفِي بالرّغي فِي أَكْكَرِ حَوْلِهَا إن عَلََهَا يضف الحَوْلٍ أَوْ أَكْتَرَهُ كلَيْسَتْ 
بِسَائِمَةِ) لأنَّ أرباَها لا بدَّ لهم من العَلْفٍ أيَّامَ التَلج والمّعاء. فاعمُيرَ الأكثرُ ليكون غالباً؛ 
أن المَّوْم نما أوجب الرّكاةً لحصول التّماءء وخمّة المَؤونة» وأنَّه يتحقَّقُ إذا كانت تُسَامُ أكثرٌ 
المدّة» أمّا إذا عُلِّت فالمَؤُونةٌ تكثرُء وكثرثّها تؤّرُ في إسقاط الرّكاة كالمعلوفة دائماً» فاعثُيرٌ 
الأكمر. 

وهي التي تُسَامُ للدّرٌ والنّسْل والنّماءء أمّا لو سِيمَتُ للحمل والرُكوب فلا زكاءً فيها؛ لعدم 
الثماء. 

قال: (وَالإِيلٌ تَتَتَاوَلُ البّحْتٌ وَالعِرَاتَ) لأنَّ الاسم ينتظمها لغ (وَالبَمَرُ يتَتَاوَكُ الجَوَامِيْسَ) 
لأنّها نوعٌ منها (وَالعَتمْ الصّأنَ وَالمَغرَ) لأنَّ الشَّعَ ورد باسم الغتم فيهماء واللفظ ينتظمُهما لغة. 
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التعريف والاخبار 
(باب زكاة السوائم) 


قوله: (لأنَّ الشرعَ ورد باسم القَنَم) يأتي في بابه. 


5-304 30 008 


فصل في زكاة الإبل ا كد 


قَصْلّ 21 زكاة الايل] 


22 


لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسٍ مِنّ الإيل السَّائِمَةِ رَكاةٌ. 
وَفِي الْحُمْسِ شَاةٌ وَفْى فِي العَشْرٍ شَاتَانْء 0 شِيَاو وَفِي عِشْرِيُنَ 
تمسو 


أَرْبَع شِيَاو د حت ويشريق ترجتافر. ٠‏ وَهِيَ اليا طفت فِى السَّنَةِ التَّانِيَق 
وَفي سِتٌ وَثَلَائيُنَ بنْتُ لَبْوْنء وَهِيَ الَِّنْ طَعَنَتْ فِي اقلق زفي مث ابيئك مدا وَحِيّ 


الّيِيْ طعَتَتْ فِي الرَّابِعَق وَفِي إِحْدَى وَسِنِّيْنَ جَذْعَةٌ وَهِيَ الَّيِئْ طَعَنَتْ فِي الخَامِنَةء 
وَني سِتٌّ وَسَبْعِيْنَ ْنَا لَبّوْنْء وَفِي إِحْدَى وَيِسْعِيْنَ حِقَتَان إلى مكة وَعِشْرِيْنَ . 
الاختيار 


(مَصْلٌ: َيِسَ فِي أَكَلَ مِْ حَمْسٍ مِنّ الإبل لايم ركاه لقوله د : الاخمي من الإبل 
السائمة لق وعليه يُحمَلٌ المطلّق؛ لأنَّ الحادثة والخدة افق إد 2 رنت يأسم العلّم صار 
قال: (وَفِي الحَمْسٍ شَاةٌ وَفِي العَشْرٍ شَانَانِ وَفِي تفل عَشْرَةَ نََاثُ شِيّاء. وَفِي عِْرِئْر 
50 3 


أرْبَعُ شِيَاو وَفِي حَمْسٍ وَعِشْريْنَ بِنُْ مَخَاضٍِء وَهِىَ هِيَ الَِيْ ظَمَنَتْ فِي السَّنَةٍ الاي وَنِي يت 
ل وم يان انك في اللو َف مس وأزتصر حقة. ا 


0 َي إشدى وَيَشهنَ ‏ حقتا متاو ل رذ رظنن لاخلا في هذه الجلة بين العم 
وعليها اتَّمَقَت الأخبارٌ عن كنب الصَّدّقات التي كتبّها رسول الله جَيةٍ 
التعريف وال خيار 

حديث: (في خمس من الإبل السائمةٍ زكاةٌ) تقدّم. 

قوله: (وعليه يُحمَلٌ المطلّقٌ) يعني ما ورد بدون لفظ السّومِ كما تقدم من حديث جابر 22 


وأبي سعيد , 


قوله: (وعليها انَّممَتُ تَفقّتْ الأخبارٌ عن كُتبٍ الصَّدّقات التي كتبّها رسول الله يَئينِ) منها كتابٌ الصدّيق 
ديد : عن ثمامة» أن أنساً حدّئه: أن أبا بكر الصدَّيق ويد كتبّ له هذا الكتابٌ لما وجّهّهِ إلى البَحرّين: 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصَّدّقة التي فرضّ رسول الله ين على المسلمين؛ والتي أمرّ بها 
رسوله. فمّن سُيِلَها من المسلمين فلبُعطها على وجههاء ومن سئل فوقّه فلا يُعطهء في أربع وعشرين 


020( «مسئد الإمام أحمد؛ (14175): و#صحيح مسلم؟ (980) (3). 
20( «صحيح البخاري؟ »)١105(‏ و«صحيح مسلم؛ (91/9) (1). 


2 


2 


-20 انين شَاةٌ كَالأَوّلِ إِلَى مِكةِ وَحَمْسٍِ َأرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِّنَانِ وَيِنْتُ مَخَاضٍء 
إِلَى معد وَحَمْسِيْنَ قَفِيْهَا ثَلَاتُ حِمَاقٍ . 


فِي الحْمْسٍ واف" كا لأَوّلٍء ِلَى مِنَةٍ وَحَمْسِ وَسَبْعِيْنَ قَفِيّْهَا ثَلَاتُ حِقَاقٍِ وَبنْتُ 


00 


ب ع 


مخاض» وي مكق ويك و مَانِيْنَ نات حِفَاقٍ وَبِنْتُ لَبُوْنء وَفِي مَِةٍ وَسِتٌ وَيِسْعِيْنَ أَرْبَعُ 


حِفَاقٍ ِلَى مين . 
الاختيار 


قال : (نُمَّ ِي الحَمْسٍ مَّاةٌ كَالأرّي إلى يكة ونس وَأرتنَ فقا حِقَتَانَ وَبنْتٌ مَخََاضٍ ؛ 
إِلَى م ِنَوِ وَحَمْسِيْنَ كفِيْهَا نَلَاثُ حِفَاقٍء ثم نِي الِحَمْسٍ مَاةٌ كَالأوّلِ إِلَى م مِنَةِ وَحَمْسِ وَسَبعِيْنَ فَفِيْهًا 
نَلَاثُ حِقَاقٍ وَِنْتُ مَخََاضٍِء وَفِي مِكَوِ وَسِتّ وَنَمَانِيْنَ نات حِفَاقٍ وَبنْتُ لَبُوْنِءِ وَفِي مِكَةٍ وَسِتٌ 
وَتَسْعِيِنَ أَرْبَعُ حِمَاقٍ إِلَى تين تق اناك اردب جسااو ممم اتش ارو مالو لوو سات ول ايا 
التعريف والإخبار 8 5ظظ 

من الإبلٍ فما دونّها من الغنّمٍ في كلّ خمس ذَوْدٍ شا وإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسي وثلاثين 

ففيها بنثُ مَخاضٍ لولاا لنت سن سنّه وثلائين فلا شية إلى حمس وأربعين ففيها به بنثُ لَبُون أنثى» 
فإذا بلعْتْ ا وأربعين إلى سّين ففيها حم طْرُوقةٌ الجمل» » فإذا بلعَتٌ واحدة ومين نَّ إلى حمس وبين 
ففيها جدَّعةٌ» وإذا بلعث سنّةَ وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لَبُونْء فإذا بلعّتُ إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومئوٍ ففيها حِقّانَ طَرُوقنا الجمل ء الحديتٌ. أخرجه البخاري في #صحيحه)”" . 

ومنها كتابٌ عمرٌ بن الخطاب ويد أخرجه أبو داود. والترمذي» وابن ماجه من طريق سفيان بن 

تسيق » عن الزُهريء عن ساليء عن أبيه : أن البيّ يي كن كتابَ الصّدّقة. فلم يُخرِجْه إلى عُمّاله حتى 

بيض » فقرنه بسيفه» فلمًا مُِض عل به أبو بكرٍ حتى ُيض» وعمرٌ حتى قُيضء ء وكان فيه: «في خمسٍ من 
الإبل شاه فذكره على وفاقٍ ما تقدّم. زاد ابن ماجه بعد قوله: #وفي خمس وعشرين بنتٌ مخاضء فإنْ 
لم تكن بنتُ مَخاض فابنٌلبُونِ ذكر0©. 1 

ومنها كتاب عمرو بن حزم؛ أخرجه النسائي في الديات». وأبو داود في «مراسيله»» والطبراني 
في «الكبير»» وصحّحه أحمد: «في كل خمس من الإبلٍ السائمةٍ شاقاء وساق وفافٌ ما تقدم”” 


قوله: (ثمّ ني الحَمْس شا كالأرّل. . إلخ. مو لشفا اا سم حدق فمك ووم حم الشسف ين 


(1) «صحيح البخاري» .)١454(‏ 

(؟) «سئن أبي داود؟ (1514). و«الترمذي؛ (311). و«ابن ماجه؟ (1/92). 

(+) «مراسيل أبي داود؛ »)1١5(‏ ودستن النسائي» (4807): و«الأحاديث الطوال» (57): وفي «مجمعم الزوائد» (: 001: 
(رواء الطبراني في الكبير؛ وفيه سليمان بن داود الحرسيء وثقه أحمدء وتكلم فيه ابن معين» وقال أحمد: إن الحديث 
صحيح . قلت: وبقية رجاله ثقات). 


فصل في زكاة الإبل ا ١ء‏ 


ثم تُشتأئك”*" أَبّداً أ كَمَا اسْتُوْنِنَتْ ث بَعْدَ المئة والتوع 
الاختيار 
نم شتأنث بدا كما اسُؤيقث نِقَّتْ بَمْدَ الم وَالحَمِْيْنَّ) وهو مذهبٌ علي وابن مسعودٍء وهكذا كتبّ 
نيسول الت يةٍ في كتاب الصَّدّقات لأبي بكر حك . 

وقال يت في كتاب عمرو بن حََزْم: «فإذا زادتٍ اليل على مه وعشرين استُوْنِفَتِ الفريضةٌ: 
فما كان أقلّ من حمس وعشرين ففيها الغتَمُ في كل خم دَّوْدِ شاةٌ». وهذا تقديدٌ”'' لما أجمعوا 
عليه من الفريضة إلى موٍ وعشرين» فكان أولى من تغييره ومخالفته . 


التعريف والا خيار 
وهو مذهبٌ عليّء وابن مسعود. وهكذا كتبّ رسولٌ إن 2 نه في كتاب الصَّدّقات لأبي بكر ذلك . وقال 
كِهُ في كتاب عمرو بن حَرّْم: فإذا رْادَتٍ الإبلٌ على مئةِ وعشرين استُوْنِمَت القريغةٌ. نما كا ن أن ل من 
خمس وعشرين ف ففيها القَتمُ في كل خمس ذَوْدٍ شاةٌ). 

قلت: أمّا أنه مذهبُ علىّ فقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» 
عن أبي إسحاق؛ عن عاصم بن ضَمْرة» عن علىٌ وَقندء قال: إذا زادت على عشرين ومئة استقبل بها 
الفريضة”"2. وهذا إسناد حسن إلا أَنَّهِ قيل: قد اختّلف فيه على أبي إسحاق. 

وأمّا ابنُ مسعودٍ فقد رواه الطحاويٌ في «المشكل»ء و«أحكام القرآن». و«معاني الآثار»: «إذا بِلَمَد 
العشرين ومئةً استُّقبآت الفريضةٌ بالعَتّمِ في كل خمس شَاةٌء فإذا بلعّت خمساً وعشرين ففرائضٌ الإبل:9". 
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وعُلْلَ بالانقطاع من مكاتين»: وضعفٍ خصَيفٍ الجرّري. 

قلت: قد رُوي من طريتي أخرى» أخرجه محمد بن الحسن في كتاب «الآثاره: حدثنا أبو حنيفة» 
عن حمّاد عن إبراهيم» عن عبد ألله بن مسعود» ناف عل 

وأمّا أنه كذلك في كتاب أبي بكر: قلت: قد رُوي في كتاب أبي بكر ينه خلائه. وكذلك في كتاب 
عمرّء وكذلك في كتاب عمرو بن حزم. 

فأما كتابٌُ أبي بكر ففي رواية البخاري؛ وأحمدّء والنسائي» وأبي داود: عن أنسٍ كما قدّمناء 


وفيه: «فإذا زادّتُ على عشرين ومئةٍ قفي كل أربعين ابه لَبُونْء وفي كل خمسين جِنَى الحدية0, 


.09911( في هامش (أ): «نسخة تقريرظ. (5) »مصنف أبن أبي شيبة»‎ )١( 
«شرح معاني الآثار» (7074)ء و«أحكام القرآن؛ (510): وليس في «شرح مشكل الآثار؛ والله أعلم.‎ )6( 


(4) «الأثار: (734). 
(4) «مسند الإمام أحمذه (97). و«صحيح البخاري؟ (1404): ودسئن أبي داود؛ (15339)غ ودالنسائي» (51 0514 


التعريف والاخبار 

وأمّا كتابٌ عمرٌ بن الخطاب فرواه أبو يعلى: عن نافع أن قرأ كتابَ عمرٌ بن ن الخطاب: إِنَّه ليس فيما 
دون حمسن من الإبل شي الحديثٌ» وفيه: «ففيها حمّتان إلى عشرين ومئوّء فإذا زادت ففي كل خمسين 

ا للك 1 

0 وفي كل ربعين ابنهُ لبُونِه 5 

وبعضٌ من تكلّم على أحاديث «الهدايةة يجعل كتاب عمرَ ما في رواية أبي داودء والترمذي» 
وأحمدٌ: عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله 2د يله قد كتب الصّدّقة» ولم يخرجها 
كاله حنى توي» فأخرجها أبو بك من بعدهء فعمل بها حتى توي ثم أخرجها عمرٌ من بعدهء فعمل 
بهاء قال: فلقد هلك عمرٌ يوم هلك وان ذلك لمقرونُ بوصيّته. فذكر الحديثٌ» وفيه: «فإذا زادت ففيها 
حِقّتان إلى عشرين ومئء فإذا كبرت الإبل ففي كل خمسين جِمَّةٌ وفي كل أربعين ابنة لَبُون»0" . 

وفي هذا الحديث: عن ابن شهاب قال: هذه نسخةٌ كتاب رسول الله مَمِِ الذي كتبّه في الصَّدَقَة 
وهي عن آل عمرٌ بن الخطاب وقد » أقرآنيها سالمٌ بن عبد الله بن عمرّء فوعَيتّها على وجههاء 
التي انتسعّ عمرٌ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمرّء وسالم بن عبد الله بن عمر عمرء فذكر 
الحديثة وفيه: : «فإذا كانت إحدى وعشرين ومن ففيها ثلاثُ بناتٍ لَبُونٍ حتى تبلعٌ تسعاً وعشرين ومئة 
فإذا كانت ثلاثين ومثةٌ ففيها بنتا لَبُونِ وحقّةُ حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئد قإذا كانت أربعين ومئةٌ ففيها 
لاذه يكال حت صلم تلبها وكمدين وبتاأبنإنا كانت متي ومنة تليهاً أريع يناي لون حت نبل تتدها 
وسئّين ومئةٌ فإذا كانت سبعين ومثةً ففيها ثلاث بناتٍ لَبُونٍ وحلَّةٌ حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومدّء فإذا كانت 
ثمانين ومن قفيها جتان وابنتا لَبُونٍ حتى تبلعٌ تسعاً وثمانين ومن فإذا كانت تسعين ومئةٌ ففيها ثلا 
عثاق: ويدث 00 بحي ولع نبا روسن ومن وذ بلق معن ليها آريخ مُ حِقّاقٍ أو خمسٌ بناتٍ لَبُون 
أن السنينَ وجدتَ أخذَّتٌ». رواه أبو داود1©» 

والحقٌ أنَّ هذا كتابُ رسول الله يله لعمّاله . 

وأمًا كتاب عمرو بن حزم ففي رواية النساني» وأبي داود. والطبراني» وغيره: “عن أعمر و بن جوم 

نَّ رسول الله ييل كنب إلى أهل اليمنٍ بكتاب فيه الفرائضٌ والسننٌ والدّيّاتُء الحديفٌء وفيه: «فإذا زادت 
ال أربعين بنثُ لَبُونِء وفي كل خمسين خمسين ن حِقّةُ طرُوقةٌ الجمل »90 . 


)220 «مسئد أبي يعلى» (158). 
زفق ع و«سئن أبي داودة (1514). و«الترمذيء (0517). 
22 0 سنن أبي داوده ( ال ). 


(4) «مراسيل أبي داود .))٠ ١3(‏ ودسئن النسائي: (4807): و«الأحاديث الطوال» (2)03 و«مجمع الزوائد» (7: 0071 


التعريف والاخيار 

وأا ما ذكره في كتاب عمرو بن حزم فهو معنى ما رواه أبو داود في «مراسيله». وإسحاق بن راهويه 
في «مسنده»» والطحاوي في «مشكله». وفي «أحكام القرآن». و«معاني الآثار»: عن حمّاد بن سلمة قلت 
لْقيسٍ بن سعد: حَذُ لي كتابّ محمد بن عمرو بن حزم. فأعطاني كتاباً حب آله أخدّه من أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وأخبر أن النبي ل كتبّه لجدّه. فترأته. فكان فيه ذكرٌ ما يخرجُ من فرائض 
الإبلء فقصٌّ الحديتٌ إلى أن بلع عشرين ومئة» فإذا كانت أكثرٌ من عشرين ومئدٍ فإنه يُعَادُ إلى أول فريضة 
الإبلء فما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم. في كل خمس ذودٍ شا9". 


ع ع 2 
3 د ”2 


)١(‏ «المراسيل» .)٠١79(‏ و«أحكام القرآن» (717): و«شرح معاني الآثار» (9577). ولم أجده في «المشكل». وينظر: 
«نصب الراية» (17 5817), 


الإدس الج ءا لفان د تك العو لحان 


فَصَلٌّ [2 زكاة البقر] 


َيْسَ في أَقَلَ مِنْ ثََائِيْنَ م مِنَ البَمَرِ شَيٌْ دَفِي َلائيْن تيع أو تَيْعَةٌء وَحِيَ الي طَعَنَتْ 
في الثَانِيَةء وَفِي أَرْبَعِيْنَ سه أو مسن وَهِيَ ال طْعََتْ فِي القَلكة . 
الاختيار 

(فَصلٌ: لَيِسَ في أكَلَ من ثلَائِيْنَ مِنَ البََرِ شَيْة. وَنِي تَلَائِيْن تبي َو تَِعَةٌ وَحِيَ الَِّيْ طَمَنَتْ 
فِي القَّانِيَقَ َفِي أَرْبَِبْنَ مُسِئَّةُ أو من وَهِيَ ال ظعَنّثْ فِي الال بذلك أمرَّرسولٌ الل َيه 
مُعاذاء وعليه إجماعٌ الأمّة. 
التعريف والاخبار 


(فصل: زكاة البقر) 

قوله: (بذلك أمرٌ رسول الله يه معاذاً. وعليه إجماعٌ الأمة) عن معاذ بن جبل: أنَّ النبيّ يك بعلّه 
إلى اليمن؛ فأمرّه أن يأخد من كل ثلاثين بقرةٌ نيعا أو تَبِعةً ومن كل أربعين مُسَنَّةَ ومن كل حالم 
ديناراً» أو عدلّه مَعَافِر. رواه الخمسة. واللفظ لأحمد وحسّنه الترمذي» وأشار إلى الاختلافٌ 
في وصله؛ وصحّحه ابن حبان» والحاك”" . 

وفي الباب عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: أن النبي يل قال: «في ثلاثين من البقر تبيعٌ 


اراقع وف ربعن 0 


وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: «وفي كل ثلاثين باكورةٌ بقرةٌ جَدَعٌ أو جَذَّعَةٌء وفي كل أربعي 
ا 


باقورة بقرة الحديث 


ذكر مخْرّجو أحاديث «الهداية» في هذا الفصل: ما رواه أبو داود في «المراسيل» من طريق معمر: 
أعطاني ماك بن الفضل كتاباً من رسول الله يق للمُقّوقِسء وفيه: «وفي البقر مثلُ ما في الإبل»1* . 
وما رواه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال: استُعولت على صدقات عكٌء فَلَقِيتٌ أشياخاً 
ممّن صدقّ على عهدٍ رسول الله ين فا ختلفوا بعلي + تنيع من 6ا0: اجِعَلّها مثلّ صدقة الإبل» ومنهم 
مَن قال: في ثلاثين تبيع » وني أربعين مس وإستاده صحبح”” . 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛(51017). ود سئن أبي داوده (19/3)» و«الترمذي» (515). و«النسائي» (5400)» وهابن ماجه؟ 
0 و«صحيح ابن حبان؛ (1487). و«المستدرك؟ .)١1149(‏ 
(؟) «مسنئد الإمام أحمدة (7905). وسئن الترمذي: (115): وهاين ماجه؟ (184). 
(*) «المستدرك» .4١441(‏ وه سئن البيهقي؟ (1119/1). 
(4) «المراسيل؛؟ .)1١9(‏ 


)2 «مصتف أبن أبي شيبة؛ (4918). 


فصل في زكاة البقر نيف 


وَمَا ؤَادَ بحسَابو! *" إِلَى سِنَيْنَ . 
الاختيار 

قال: (وَمَا رَادَ بِحِسَابِهِ إلى سِنَيْنَ) عند أبي حنيفة في روابة «الأصل؟. فة فقي الواحدةٍ ربع تحشر 
مُسنّق أو ثلث عُشر تيب وفي انين نصففُ عُشرٍ مدق أو ثُلثا مشر تيع وعلى هذا؛ لاله 
لا نصٌّ في ذلك» ولا يجورٌ نَصْبُ النُصب بارا فيحت يجهابةه 

وروى ابن زيادٍ عنه : لااشيء في ي الرّيادة حَّى تبلّعٌ خمسِينَ» قفيها مسن ورب مُسنَوْه أو ثُلتُ 
بيع ؛ لأنَّ الأوقاص في البقر تسع كما قبل الأربعين وبعدٌ السْنّينَ. 

وروى أسدٌ بن عمرو عنه: لا شيءَ في الزيادة حنّى تبلغ سنّين» وهو قولٌ أبي يوسف 
التعريف والاخيار 

قالوا: وفي هذا تعُّبِ لقول ابن عبد البر في «الاستذكاره: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة 
البقر ما في حديث معاذء فإنه النصابٌ المجمّع عليه فيها. اها" . 

قلت: ليس هذا مما يتعقّب به فإنه يجوز أن يقع الإجماعٌ على العمل ببعض الأخبار دون بعضء 
ولم ينقلوا لنا مّن مِن أهل العلم قال بهذا الخبر؟ فأين ن التعقّبٌ؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البرء. 
أو رأيتّموه بدون تأمل» فإن لفظه: 

لا خلاف بين العلماء أن السنّةَ في زكاة البقرة ما في حديث معاذ هذاء وأنَّه النصابٌ المجتمّعٌ 
عليهء وحديث طاوس عندهم عن معاذ غيرٌ منّصلء والحديثٌ عن معاؤٍ ثابثٌ منَّصلّ من رواية معمره 
والثوري» عن الأعمش؛ عن أبي وائل» عن مسروق؛ عن معاذ بمعنى حديث مالك. 

وروى معمر والثوري» عن أبي ي إسحاق. عن عاصم بن ضَمرةٌ: عن علي قال: «وفي البقرٍ في كلّ 
ثلاثين بقرةً تيع حَؤْليٌء وفي كل أربعين مُسنَةٌه. وكذلك في كتاب النبيّ يي لعمرو بن حزمء وكذلك 
في كتاب الصدقات لأبي بكرء وعمرء وعلي. وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء. ولم يختلف في ذلك 
العلماءً إلا شيءٌ روي عن سعيد بن المسيّبء وأبي قِلابةَ والزهريء وعمر بن خلدة» ولا يُلتفّتٌ إليه 
لخلاف الفقهاء ء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشامء وذلك لما قدّمناه عن النبي يض 
وأصحابهء وهو يرد د قرلّهم ؛ لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاةً إلى ثلاثين واعتلُوا بحديث 
لا أصلّ له وهو حديثٌ ابن [أبي] حبيب» وأورد الحنيفة؟: 

فتبيّنَ أن مراده بقوله: (لا خلاف بين العلماء) يعني الجمهور؛ لنقله الخلاف بعد ذلك. وهذا مراد 
المصنف بقوله: (وعليه الإجماع) أي: إجماع الجمهور. 


.)188 :79( «الاستذكار»‎ )١( 


(؟) «الاستذكار» ("9: هما- هما ). 


© 


0 


وَفِي ا 0 تَبِيْعَان أ تَبِيْعَتَان وَفِي سَبْعِيِرَ مُسِنّه وَتَبِيّعٌ ' وَفِي تَمَانِين مُسِكَتَان) 


وَعَلَى هَذَا يَنْكقِلُ القَرْضُ فِي كُلّ عَشَرَةِ مِنْ تَبِيْع إِلَى هسنَة. 
الاختيار 
لقول معاذٍ في البقّر: «لا شيءَ في الأوقاص»» يشدن بن ويول اله 2ه 

(وَفِي السّمَيْنَ تَْعَانِ أو يَْعَتَانِ وني سَبْعِبْنَ مُئة ع٠‏ وَفِي تَمَانِيْنَ مُسِنَتَانْ وَعَلَى هَذَا يَنْتَقِلُ 
المَرْضُ فِي كُلّ عَشَرَةِ ِنْب يع إلى مُنَق) [ومن مس إلى تيع 1 عليه انعقدٌ الإجماعٌ ‏ 6 جوو رو ذو 
التعريف والاخيبار 

قلت: وحديثُهم مطروحٌ الظاهرء فإنَ الفرائض الأربعَ في الإبل لا تؤخذ في البقر. 

قوله: (لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص» سمعته من رسول الله يَك) روى أحمد في «مسنده»: عن 
يحيى بن الحكم أنَّ معاذاً قال: بِعَّي رسولٌ الله يَف أصدّقُ أهلّ اليمَنِء فأمرّني أن آحُدَ من البقر من 


كل ثلاثين تَبِيعاء ومن كل أربعين مُسَنَهّ فعرضُوا علي أن آخُدَ ما بين الأربعين والخمسينء وما بين 
الستّين والسبعين. وما بين الثمانين والتسعين» فقدمتٌ فأخبرثُ النبيّ كله فأمرّني أنْ لا آحَدّ في ما بين 


ذلكء» وزعم َ أنَّ الأوقاميٌ لا فريضة فيها0 , 
ورواه الطبراني بلفظ: وأمرّني أن آحُْدَّ من البقر من كل ثلاثين تَيِيعاً» ومن كل أربعين مسلَّة 
رمن السبّين تَبيِعَينَء ومن لحن من وتياء مرت ي أنْ لا آحَدَ مما دونَ ذلك شيئاً إلا أن يبع مسنَةٌ 


ع 

وروى الطبراتيُ: والبرّار من حديث بقيّهّه عن المسعودي. عن الحكم» عن طاوس» عن ابن عباس 
قال: بعت رسول الله يل معاذاً إلى اليمن: فأمره أن يأخدّ من كل ثلاثينَ من البقرٍ تبيعاً أو تبيعةٌ» ومن 
كل أربعين مسنَّةّ قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرّني رسولٌ الله بَيِةِ فيها بشيءء وسأسأله إذا قيمتٌ 
عليهء فلمًا قدمّ على رسول الله يَلِِ سأله. فقال: «ليس فيها شي». قال المسعوديٌ: والأوقاص ما بين 
الثلاثين إلى الأربعين» والأربعين إلى الستين. وفي السند ضعفء. قال الا لم يتابع بقية أحدٌّ على 
رقع إلا الحسين بن عمارةه والحسن فعيك» وقد زوق عن طاوس عرسا" وقن دنا الادلات 
في لقيّ معاذٍ للنبي وق . 

وروى ابن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس» عن ليث» عن طاوسء عن معاذ قال: ليس في الأوقاص 


.)59084( «مسد الإمام أحمدة‎ )1١( 

.)5495( 01١51 :5١(؟ريبكلا «المعجم‎ )5( 

() «مسند اليزار» (5878): ولم أجده عند الطبراني؛ وعزاه المخرجون للدارقطني في #السئن» »)١974(‏ ومن طريقه البيهقي 
في #السئن الكبرى؟ (07/155. 


0 


ان 
التعريف والاخيار 

حدثنا عبد الرحيم؛ عن محمد بن سالم؛ عن الشعبي. عن علي دق قال: في أربعين مسنّةٌ 
وفي ثلاثين تَبيعٌ» وليس في التَيّف شيء”". 

قوله: (وبه وردت الآثارٌ) يفيده لفظ «من كلٌ.. إلخ». ورواية الطبراني حيتٌُ قال: 


١والستّين.‏ . إلخ”". 


.)4444 :99145( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

زفق «المعجم الكبير» 0 3097) (57797) ولفظه: (نعم الإبل الثلاثون؛ يخرج منها في زكاتها واحدة. ويرحل منها في سبيل الله 
واحدة» ويمنح منها واحدة؛ وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمثةء وويل 
لصاحب المئة من المئة) من حديث سلمة بن الأكوع ؤيْنه » وفي «مجمع الزوائده (*: 74): (فيه ابن لهيعة؛ وفيه كلام) ‏ 


فَصَلّ [ زكاة الغنم] 


لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاة صَدَفَةٌه وَفِي أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ إلى مِنَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ ها 
شَانَانء إِلَى مِنَنيْنِ رَوَاحِدَةَ فَِيِهَا نلاثُ شِيّاوه إِلَى أَرْبَعِوئةٍ قَفيِهَا أَرْبَعُ شِيَاوء ثم فِي كُل مَِدٍ 
شاه 
الاختيار 

(قَضلٌ: لَبِسَ فِي أَكَلَّ مِنْ أَرْبَبْنَ شَّاةٌ صَدَكَدٌ في أَدَِْينَ يْنّ شَاةٌ إلى مِكَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ تيا 
سَاتَانِء إِلَى مِكنَيْنِ وَوَاحِدَةٍ كَفِيَْا ثَلَاثتُ شِباوء إلى أَرْبَعوكةٍ فَفئِهَا أَرْيَعُ شِبَاوء ثمّ في كُلّ مِعٍَ شَا 
بذلك توائرت الأخبار» ولا خلافَ فيه. 
التعريف والاخيار 

(فصل زكاة الغنم) 

قوله: (بذلك تواترٌ الأخبارٌء ولا خلاف فيه) قلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه 
عند البخاري وغيره: «وفي الغّْمٍ في سائميها إذا كانت أربعين إلى مئةٍ وعشرين شاةٌء فإذا زادت 
على عشرين ومئةٍ إلى منتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مثتين إلى ثلائمئة ففيها ثلاث شياوء فإذا زادت 


عبلى للايمتة ئة ففي كل مئةٍ شا شاةٌ. فإذا كانت سائمةٌ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةٌ فليس فيها 
01 00 أن يشاء ريّها'ء وفيه: «ولا تخرج في الصّدقة هرم ولا ذاثٌ عُوارٍ ولا تيس إلا أن يشاءً 
المصدّة©. 1 

وفي حديث الزهريٌ عن سالم؛ عن أبيه عند أحمدء وأبي داود. والترمذي». وقال: حسن: 
الوفي الغنم من أربعين شاةٌ شاةٌ إلى عشرين ومئة» فإذا زادت شا ففيها شاتان إلى مثتين» فإذا زادت 
ففيها ثلاثُ شِيّاِ إلى ثلاث مئقى فإذا زادت بعد فليس فيها شي حتى تبلغ أربعمئق: فإذا كثرّتُ الغْنمُ ففي 
كل منق شاةٌ" , 

وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه؛ وفيه: اوفي كل أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تبلعّ عشرين 
ومئة»ء وذكر مثل ما تقدم'". 

وأخرج ابن ماجه: عن ابن عمرء عن النبي يله: «في أربعين شاءً شاةٌ إلى عشرين ومئةكء وذكر 

2 
مثله 0. 


.)١1686 .1151( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)3313( (؟) «مسند الإمام أحمد» (4585). واسئن أبي داود» (1918). و(الترمذي؛‎ 
.)18869( «صحيح ابن حبان:‎ )+( 


(؛) ١سئن‏ ابن ماجه؛ (/18019). 


ولاه ل عن عر 2 و ويد وك لقي اي جه اشام يا ل 
وَأذْنَى مَا تَتَعَلِقُ به الزَّكَاةٌ وَيُؤْحَذْ في الصَّدَقَةَ التّيه*"“. وَهْوَ مَا تَمَتْ لَه سَنَه . 


الاختيار 

قال: (وَآَدْنَى مَا تَتَعَلّنُ بِهِ الزَّكَاةُ وَيُؤْحَذُ ني الصَّدَكةِ اللو وَهْوَ مَا تَمْتْ لَهُ سَنَهُ) لقوله بعل : 
«لا يجزي في الرّكاة إِلَّا اَنُه وعن علي ديد موقوفاً ومرفوعاً: «لا يُوْتَذُ في الرّكاة إلّا النّيينُ 
فصاعداً» . 1 

وروي: 5 يوْحَذُ الجَدّع من الضَّأن وهو الذي أ عليه أكثرٌ الْسّنَهَه وهو قولهما. 
التعريف والا خيار 

ولأبي داود عن علي مثله”" . 

وعن قزعة قال: أتيتُ أبا سعيد وهو مكثورٌ عليه؛ فلما تفرَّقّ النامنٌُ قلت: إني أسألكَ عمًا سألَكَ 
عنه هؤلاءء وقال: وسألتُه عن الزكاة» فقال لا أدري أرفعه إلى النبي 2 أم لا: «في منشتّي درهم خمسة 
دراهمء وفي أربعين شاة شاةٌ؛» وساق مثله. رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيعا" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛ عن عاصم. عن علي بن أبي طالب 
ضيه قال: «في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةهء وذكر مثلها” , 

وروى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: حدثنا أبو حنيقة» عن حماد. عن إبراهيم. عن 
عبد الله ين مسعود أنه قال: ليس في أقلّ من الأربعين من الغنم زكادٌ قإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى مئة 
وعشرين» وذكر مثله”© . ١‏ 

وإنما سقنا الموقوف هنا؛ لأن له حكم الرفع؛ إِذْ لا مدخل للعقل في مقادير الزكوات. 

حديث: (لا يجزئ في الزكاة إلا النَِيٌ) وفي «الهداية»: (لا يؤخذ في الزكاة إلا الشني) قال 
المخرّجون: لم نجده. ْ 

وسنكرره فيما بعد؛ لتعيينهم كونه من حديث عليء وكأنه حديث واحدء إلا أن المصلف كرّره - 
والله أعلم ‏ من حديث علي مَك موقوفاًء ومرفوعاً: «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعداً». قال 
مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وقد أورده إبراهيم الحربي في «الغريب؛ من كلام ابن عمر”” . 

قوله : (وروي: أنه يؤخدٌ الجَدّمٌ) إِنْ أراد روي من الأخبار فهو معنى ما أخرجه أحمدء وأبو داودء 


.)١5ا5( «ستن أبي داود؛‎ )1١( 

.)11.19( «مسئد الإمام أحمده‎ )١( 
.)44514( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )5( 
«الآثار» لداع‎ (4 

(0) ينظر: «نصب الراية؛ (15: 808). 


الاختيار 

أنَا المَعدٌ لا يؤْحَذُ ِلّا الَّنُ اعتباراً بالأضحية, والأَوَلُ ظاهرٌ الرّواية» وهو الصّحيح . 

ولا يوححَدٌ من الابل إِلّا الإناتُ» ويوحَدٌ من البقر والغنّم الذُكور والإناث؛ لأنَّ النَصّ ورد 
بلفظ الإناث بقوله: بنت مُخاض» وبنت لَبُونِء وحِقَّة وجَدَعةٌ وفي البقر والغنم بلفظ البقر 
والشَّاةَء وأنّه يعمّهما. 


التعريف والاخبار 
والنسائي عن سَّعْرٍ الدَّيْلي قال: جاءني رجلان مُرنَدِنَان فقالا: إِنَّا رسولا رسول الله يك بِعَمّنا إِلِيكَ 
لتؤتيّنا صدقةً غنّمِكَء قلت: وما هي؟ قالا: شاة» قال: فعمِدْتٌ إلى شاة ممتلئةٍ مخاضاً وسَّحْماء فقالا: 
هذه شافعٌ, وقد نهانا رسول الله يَكِ أنْ نأخذ شافعاًء والشافع: التي في بطنها ولدُهاء قلت: فأيّ شيء 
تأخذان؟ قالا: عَناقاً جذّعدٌ أو ثيه فأخرجتٌ إليهما عَناقاء فتناولاها0" , 

ورواه الطبراني بلفظ : فقلت: ما تريد؟ قال: أريدٌ صدقةً غنَّمِكَ قال: فجتته بشاةٍ ماخض حينّ 
ولدَّتْء فلمًا نظر إليها قال: ليس حمُّنا في هذهء قلت: ففيمَ حقُّكَ؟ قال: في الثيّة والجدّعة© . 

وتقدم لمالك عن عمر: وتأخذ الجذعة» والثيّةء الحديثٌ9 . 

وأخرج أبو داود: من طريق عاصم بن كُلَيبِء عن أبيه قال: كنا مع رجل يقال له مُجاشِع من بني 
سُلَيِمه فعرّت الغنمٌ» فأمر منادياً فنادى: إِنَّ رسول اله يل يقول: «إِنَّ الجذّعَ يُوفِي مما يُوفِي منه 
العت 20 , 

وما أشار إليه الأصحاب من جواز التضحية بالجذّع فأخرجه مسلم من حديث جابر: «لا تذبحوا 
إلا مسنّةّ إلا أن يعسرّ عليكم» فتذبحوا جدّعدٌ»!© 

قوله: (لأن النصّ ورد في الإبل بلفظ الإناث» وفي البقر والغنم بلفظ البقرٍ والشاة) قلت: أما الابل 
فظاهر. 

وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنّة. 


٠‏ وسيأتي إن شاء الله. 


.)114375( وهسئن أبِي داود» (1841), و«النسائي؛‎ .)١29471( «مسند الإمام أحمد؛‎ )١( 
.)519/510( )(ا/١‎ :9( (؟) «المعجم الكبير؟‎ 

(*) «موطأ الإمام مالك (1: 558). 

(:) (ستن أبي داود؟ (81/49),. 


(5) و«صحيح مسلم! (15()1979). 


التعريف والاخبار 

وأمّا الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة فقد ورد في حديث الرجلين: عناقاً جذّعةٌ أو تنه" 
وفي رواية الطبراني عيّن ذلك أيض””. ومثله فول عر 

وقد تقدم قوله: «ولا تخرج في الصدقة هرمة» ولا ذاث مُوارٍ 
ولا الوْبَى» والماخضء وفحل الغنه'” . 

وقد روى أبو داود في «مرأسيله؛: عن كتاب أبى بكر [ابن] عمرو بن حزم: «وما كان أقلَ من 
حمس وعشرين ففيه في كل حمس ذَوْو شاةٌ ليس فيها ذكرٌ ولا هرم ولا ذاتُ عار" . 

وعن عبد الله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس قال: قال رسول الله د : «ثلاثٌ من فَعَلّهِن طَعِمَ 
ظَعْمَ الإيمان» من عبد الله وحدّه وشهدً أنْ لا إلهَ إلا هوء وأعطى زكاءً ماله طَيّبةَ بها نفله رافدةٌ عليه كل 
عام ولا يعطي الهَرِمَةَ ولا الدَّرِنهَ ولا المريضة» 3 الشّرّط اللثيمة» ولكنْ مِن وسَط أموالكم. إن الله 
لم يسألكم خيرّه» ولم يأمركم يشرّه رواه أبو داور" 


وظاهره أنَّ كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى. وهو أحد قولي الشافعيء وأحمد. والله أعلم. 


ان 


٠‏ وقول عمر: ولا تأخذ الأكولة. 


.)١9481( «سئن أبي داوده‎ )١( 

(؟) «المعجم الكبير» (: )١01/١‏ (/71911), 

() «موطأ الإمام مالك» :١(‏ 510): وتأخذ الجذعة والثنية. 

(4) «صحيح البخاري» )١506(‏ من حديث أنس وله . 

)0( «موطأ الإمام مالك» (1: 6 

(5) «المراسيل» .)١1١5(‏ وفى (أ): (أبى بكر وعمرو). 

0) «سلن أبي داود؛ (كمه١).‏ 1 0 


فَصَلٌّ [4 زكاة الخيل] 


مَنْ كانَ لَهُ حَيْلٌ سَائْمَةٌ ذُكُوْرٌ وَإنَافُء أَوْ إِنَاثُ فَإِنْ شَاءَ أغطى عَنْ كل قرسواس نم 
دِيْتَاراً» وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأعْى عَنْ كُلّ مِكتّنْ د وزقما” ف حَمْسَةَ واه(“ 
الاختيار 


(فضل: مَنْ كَانَ لَهُ حَيْلٌ سَائِمَةُ دُكُوْرٌ وَإِنَاتٌ أَوْ إِنَافٌُء فَإِنْ شَاءَ أغكى عَنْ كُلّ قَرَسِ 

دِيْتَارا وَإِنْ مَاءَ قَوَّمَهَا وأغى عَنْ كل كني وزقم حنسة دَرَاهِمَ) وقال أبو يوسفت ومحمّد: 
لا زكاةة في الخيل؛ لرواية أبي هريرةً عن النبي بي 1 نه قال: «ليس على المسلم في عبيه 
ولا في فرسه صدّقةٌ . 
التعريف والاخيار 3 
(فصل في زكاة الخيل) 

حديث أبي هريرة: (ليس على المسلم في عبده ولا فرّسِه صدقةٌ) متفق عليه" . 

وأخرجه الأريعةء وابن حبان؛ وزاد هو ومسلم في آخره: «إلا صدقةً الفطر»”" . 

وقد تقدَّم أول كتاب الزكاة عن علي رفعه: «عفّوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق"» ونقل الترمذيٌ 


وأخرجه الدارقطني عن على بلفظ : «ليس في العواملٍ صدقةٌء ولا في الجبهةٍ صدقةٌ». قال أحدٌ 
زواتد التجهة :الشين واليغال والفيزة؟, 

وللبيهقيّ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «عقَوْتُ لكم عن صَدَفَةٍ الجبهةء والكُسّْعقء والتُكََقِه قال 
بقيّهُ أحدٌ رواته: الجبهة الخيلٌ واكم اليقال والجهيرع والنّحّةُ المربّيات في البيت. وإسناده ضعيف» 
وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أ رقو 

وأخرجه أبو داود من مرسل الحسن 

وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمدٌ بصحّيِه: «وليس في عبدٍ مسلم» ولا في فرَسِه 


و 
0 


د 


0 


.)8( )4845( «صحيح البخاري» (1477): و#صحيح مسلم؟‎ )١( 

(45 «صحيح مسلم؛ :)٠١()4815(‏ واستن أبي داود؛ »)1١544(‏ و#الترمذي» (514), والنسائي؟ (54717): و«اين ماجه' 
ال 7 «صحيح أبن حبان! (5315). 

() «مسند الإمام أحمد؛ (417)؛ ودسئن أبي داود؛ (151/4)» و«الترمذي» (370). 

(:) :سئن الدارقطتي؛ (لاء 4 والذي فشَّر (الجبهة) هو الصَّمْر بن حبيب. 

(5) «الستن الكبرى؟ (09/409. (3) «مراسيل أبي داود» (114). 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك» :)١449(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (7800). 


ظ فصل في زكاة الخيل ا ١‏ 


الاختيار 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى: ِحُدْ بِنْ أمْرَِمْ صَدَكةُ4 [التربة: ١100+‏ وهذا من جملة الأموال» 
وقال ينه : «في كل فرسٍ سائمةٍ ديناز؛ [أو عشرةٌ دراهم]. وليس في الرّابطة شيةٌ»» رواه جابرٌ. 
وكتب عمرٌ إلى أبي تُبيدةً: أنْ ل من كلّ فرّسٍ ديناراًء أو عشرة دراهم. وفياساً على سائر 
السّوائم . 
التعريف والاخبار 

حديث جابر: (ني كل فْرّسٍ سائمةٍ دينارٌ. وليس في الرابطةٍ شيمٌ) أخرجه الدارقطنيء وإسناده 
ضعيف جد220 . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛» بالسند" . 

قيل: ويستدلٌ على أصل الوجوبٍ بحديث أبي هريرة في «الصحيحين؛ في مانعي الزكاة. وفيه 
في الخيل : «فأمًّا التي هي له سترٌ فرجلٌ ربظها نئي وتعمّفاً ولم ينس حقٌّ الله في رقايهاء ولا ظهورهاء 
فهي لذلك الرجل سترٌه؛ الحديث”" . 

قوله: (وكتبٌ عمرٌ إلى أبي عبيدة: أنْ حُذْ من كلّ فرس ديناراً. أو عشرة دراهمّ) وهذا ما أشارٌ إليه 
صاحبٌ «الهداية» بقوله: (والتخييرٌُ مأثورٌ عن عمر) 2 لم بدك الح عوك. 

قلت: معناه فيما روى الدارقطني عن علىٌ: جاء ناس من الشام إلى عمرّء فقالوا: إِنَّا نحبٌ أن نزت 
عن الخيل» فاستشارء فقال له عليٌ: لا بأسّ به إن لم يكن جزيةً راتبة يُوْحَذُونَ به بعدّك. قال: فأخذ 
من الفرس عشرة دراهم. وفي رواية: فوضع على كل فرس دينار”” . 

وللدارقطنيٌ في «غرائب مالك؛ بإسناد صحيح عنهء عن الزهري: أنَّ السائبٌ بن يزيد أخبره قال: 
رأيتُ أبي يقيّمْ الخيل» ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”" . 

وأخرج عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن أبي حسينء أن ابن شهاب أخبره: أنَّ عثمانَ كان 
يصدَّقٌ الخيلَ» وأن السائبٌ بن يزيد أخبرّه: أنه كان يأتي عمرٌ بصدقةٍ الخيل» قال الزهريٌ: ولا أعلمُ 
رسول الله يَدِيِ سنّ صدقة الخيل. 


.)5١1١9( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) «المعجم الأوسط» (007770: وفي «مجمع الزوائد» (7: 19): (فيه الليث بن حماد؛ وغورك؛ وكلاهما ضعيف). 

() «صصيح البخاري» (580/1). و«صحيح مسلم» (4ة) (55). 

(:؛) «الهداية» (49:3). 

(5) «ستن الدارقطني» )5١74(‏ ليس فيه ذكر (عشرة دراهم)؛ وروى الدارقطني في «السئن' )25١70(‏ أن قوماً من أهل 
مصر بنحوهء وفيه: (وأخذ من الفرس عشرة دراهم). 

(7) ينظر: «الدراية» (1: 5866). 
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[ما لا زكاة فيه] 


وَلَا رَكَاةَ في البعَالٍ وَالْحَوِيْر 
الاختيار 

وما رواه أبو هريرةً قال زيد بن ثابتٍ: إِنَّما أراد به فرَسَ نَ الغازي . 

وعن أبي حنيفة: لا شي في الإناث الحُلّص لعدم التّماء والتّوالدء والصَّحَيحٌ الوجوبٌ؛ 
لقدرته عليه باستعارة المّخْل. 

وعنه في الذكور روايتان: الأصحٌ أنَّه لا يجب؛ لأنّه لا نماء بالولادة» ولا بالسَمَن؛ 
لأنَّ عندّه لا يُؤْكلُ لحمُها. 

ووجة رواية الوجوب: أنَّ زكاةً السّوائم لا تختلفٌ بالذكورة والأنوثة كالإبل والبقرء والفرقٌ 
أنَّ النّماء يحصلٌ فيهما بزيادة اللّحمء وهو مقصودٌء بخلاف الخيل؛ لما مرّ. 

ل نا 

قال: (وَلَا َك في اليمَالٍ وَالحئْرِ) أنه يكن سثل عنهاء » فقال: «لم ينزلٌ علي فيها كي 
إل الآية الجامعةً : من يَعَمَْ تقال در ا حَيرا رمه [الزلزلة : 5697 
التعريف والاخبار 

وروى عبد الرزاق: من طريق يعلى بن أميّة أن عمر قال له: إن الخيل لتبلغُ في بلادكم هذا؟! 
وكان قد اشترى فرساً بمئة تلْوصٍ»ء قال: فقرّرَ عمرٌ على الخيل ديناراً دينار؟””" . 

قوله: (قال زيد بن ثابت: إنما أراد فرسسَ الغازي) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجدهء وإنما 
أخرج أبو أحمدّ ابن زنجويه في «كتاب الأموال؛ بإسناد صحيح عن طاوس: سألتٌ ابن عبّاس عن 
الخيل: أفيها صدقةٌ؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة”" . 

قلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة في امصنفه1: عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
2 

حديث: (لم ينزل عليّ فيها شيء؛ يعني: البغالَ والحميرً) متفق عليه من حديث أبي هريرة في مانعي 
الزكاة» بلفظ : وسئل عن الحمر. فقال: «ما أنزل علي فيها شيء»: الحديتٌ” ”2 . 


.)58444 .38484( عبد الرزاق»‎ فلصم«١‎ )١( 
.)1408( (؟) «الأموال»‎ 


(©) «مصنف ابن أبي شيبة» .)1١١48(‏ 
(4) «صحيح البخاري» (5711), و«صحيح ملم (941) (514). 


ما لا زكاة فيه ا 5 6 


َلَا في العَوَامِلِء وَالعَلوْفة. 
الاختيار 

قال: (وَكَا فِي العَوَامِلٍ وَالعَلّؤنَة) لما تقدّم من اشتراط السّوم. وقال بع: «ليس في البَمّر 
العَوامِلٍ صدقةٌى رواه ابن عباس ولأنَّ النَّماءَ معدم فيها؟ أن المُؤُونَةَ تتضاعَتُ بالعلف. 
فينعدمٌ التَّماءُ معنّى» والسّببٌُ المالُ التامي. 
التعريف والااخبار 

قال مخْرّجو أحاديث «الهداية»: ولم نر فيه ذكر البغال'؟. 

حديث ابن عباس : (ليس في البقّر العوامل صدقةٌ) رواه الطبراني في «الكبير مرفوعاً من حديئه بهذا 
النفظء وزيادة: «ولكن في كلّ ثلاثين تبيمٌ: وفي كل أريعين مسن وفيه ليث بن أبي سليم1©. 

وأخرجه الدارقطني» وفيه سوّار بن مصعب"” . 

وتقدم من حديث علي عند أبي داود'" . 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً موقوفا©. 

وأخرج نحوه الدارقطنيٌ بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جدا. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا وكيع » عن ليث. عن طاوس . عن معاذ: أنه كان لا أ 
من البقرٍ العوامل صَدَّقة" . 

وفي الباب عن جابر مرفوعاً: «ليس في المثيرة صدقةٌ»: رواه الدارقطني. وإسناده حسنء وأخرجه 
عبد الرزاق موقوفاً» قيل: وهو أص". 

وأمّا بلفظ الحوامل فلم يجده المخرّجون. 


)١(‏ أقول: مر من رواية الدارقطني في «السئن» (1901): دولا في الجبهة صدقةً» وفس الجبهة بالخيل والبقال والعبيد. 
وللبيهقي في «السئن الكبرى؛ (0404): هعَقّوْتُ لكم عن صَدَقةٍ الجبهة, والكُسْعةٍء والنّخَّه وفسر الكسعة بالبغال 
والحمير. فحصل من القدر المشترك في الروايات أن لا زكاة في البغال» ورواية البيهقي وافية بالمقصود. والله أعلم. 

(؟) «المعسجم الكبير» :)1١414( )40 :1١(‏ وفي «مجمع الزوائد» (5: 75): (فيه ليث بن أبي سليم. وهو ثقة. ولكنه 
مدلس). 

(7) «سنن الدارقطني» (1989). 

(؛) الذي تقدم عن علي وَبّهِه رواه الدارقطني في «السنن؛ (0)19017 لا أبو داودء فالله أعلم. 

(د) «مصنلف عبد الرزاق» (819) عن عاصم بن ضمرة عن علي وود - 

() «سنئن الدارقطني» (1978). 

(0) «مصنف ابن أبي شيية؛ (49408). 


(8) «#سئن الدارقطني؟ .)١944(‏ و«مصنف عبد الرزاق' (3814). 
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الاختيار 
قال: (وَلَا في الفُصْلَانِ وَالحْمْلَانِ وَالمَجَاجِيْلِ) إلا أنْ يكونَ معّها كبارٌ. وقال أبو يوسف: 
فيها واحدةٌ منها . 


وقال زفر: فيها ما في الكبار؛ لأنَّ قولّه ييِِ: «في خمس من الإبل شاةٌ» وقوله يقة: 
«في أربعِينَ شاةً شاةٌ؛ اسمٌ جنسٍ يتناولٌ الكبارٌ والضّغارٌ. 

ولأبي يوسف: أنَّ في إيجاب المسنّةِ إجحافاً بالمالك؛ وفي عدم الوجوب أصلاً إضراراً 
بالفقراء» فيجبٌ واحدةٌ منها كالمهازِيل. 

ولهما : حديثُ سويد بن غفلة أن قال: أتانا مصدَّقُ رسولٍ الله ييه فسمعته يقول: في عَهْدِي 
أنْ لا آحدَ من راضع اللَبَنِ شيئاً . ولأنّ لصب لا تُصَبٌ إلا توقيفاً. أو اتّفاقاًء وقد عدما 
في الصّغْار» ولأنَّ الشَّرحَ أوحة أمتانا مريََةَ في نُصْبِ مرق ولا مدخل للقياس في ذلك» 
وليس في الصّغار تلك الأسنان. 1 

قال: (إِلَّا آَنْ َكُْنَ مَعَهَا كبَار) ولو كانت واحدةً؛ لأنَّها تستتبعٌ الصّعارٌَ؛ لما تقدّم من قول 
عمرّ ضيه : عُدَّ عليهم التَّحْلةَ ولو جاء بها الرّاعي على يده. 
التعريف والاخبار 

قلت: : أخرجه طلحةٌ في «مسند أبي حنيفة»» فروى بسنده عنهء حدثنا الهيئم» عن محمد بن سيرين» 
عن علي بن أبي طالب ون أن النبيّ كيه قال: اليس في العوامل والحوامل صدفة0 . 

وأخرجه محمد بن الحسن في «الأصل؟ موقوفاً على علي ط دنه بهذا اللفظ'" "0 والله أعلم. 

حديث: (في خمس من الإبل شاةٌ) تقدّم . 

حديث سُوَيد بن غَفَّلة: (أثانا مصدّقُ رسول الله يِه فسمعتّه يقول: في عَهْدِيٍ أنْ لا آحُْدَ مِن راضع 
اللَّبَنِ شيئاً) رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ والدارقطني» والبيهقي؛ وزيادة: وأتاه رجل بناقة كَرْمَاء 
فقال: ل هذى تأبى أن يلها" . 

وقد تقدَّمِ قول عمرٌ عند مالك في «الموطأ»”". 
)١‏ ينظر: «جامع المسانيد؟» للخوارزمي (1: .)437١‏ 


(0) «الاصل» 90: لاه). 
(*) «مسند الإمام أحمده (/184889): واسئن أبي داود؛ (1514), و«النسائي؛ (/7451). و#الدارقطني؟ »)١51419/(‏ و«السئن 


الكبرى؟ للبيهقي (0705. 
(4) «موطأ الإمام مالك» (1: 58). 


ما لا زكاة فيه ا ١‏ 


وَلَا في السَّائِمَةَ المُمْتَرَكَواف" إِلَّا أن يبلُعَ نَصِيْبُ كَلّ شَرِيْكِ يِصَابا . 


وَمَنْ وَجَب عَلَيْهِ سِنّ كَلَمْ يون ننه كل 300 مه :1 وو المَض لدب أو أذ 
الاختيار 


ثمّ عند أبي يوسف: في أربِعِينَ حَمَّلاً حَمَلٌ وفي مثةٍ وأحدٍ وعشرين اثنان» وفي مثتين 
وواحدٍ ثلاثةٌ وفي أربعمئةٍ أربعةٌ» ثمّ في كل مئةٍ واحدةٌ كالكبار. 

وفي كل ثلاثين عِجْلاً عِجْلَ» ففي الثلاثين واحد. وفي اكير التانة وفي تسعين ثلائةٌ 
وفي مق وعشرين أربعةٌ» وهكذا. 

أمّا المُصْلان فعنه: لا يجب شيءٌ إلى خمسٍ وعشرينء فتجب واحدةٌ منهاء ثمَّ لا يجبُ 
شية حتَّى تبلغ عدداً لو كانت كباراً يجبٌ ثنتان. وهو سنّةٌ وسبعون» فيكون فيها نَصِيلانء 
ثمّ لا يجب شية حنَّى تبلغ عدداً لو كانت كباراً يجب فيها ثلاثةٌ: وهي مئةٌ وخمسٌ وأربعون» 
فيجبٌ ثلاثُ مُصْلانء وهكذا. 

وعنه أيضاً: أنَّه يعجبُ في الخمس الأقلَّ من قيمةِ شاةٍ ومن حُمسٍ قَصِيلٍ» وفي العَشْرٍ الأفلٌ 
من شاتين وحُمسَي قَصِيل . 

وعنه أيضاً: أنه يجب في الُمس حمس قَصِيلِء وفي العَشر مما قَصِيلء وهكذا. 

وصورة المسألة: جل لهانضات كن الشائنة فين غلنها تعفن الكنة فولدَتٌ ثمّ ماتت 
الأمّهاتٌء فحال الحولٌ على الأولاد» فعندهما ينقطعٌ حكمٌ الحول والرّكاة: وعندٌ أبي يوست 
وزفر لا ينقطع . ْ 

قال: (وَلَا فِي السَّائِمَةٍ المُشْترَكَةٍ إِلّا آَنْ يلع َصِيْبٌ كَل شَرِيْكِ يَصَاباً) لقوله بف : «إذا انتقّص 

شِيَاهُ الرّجل من أربِعِينَ فلا شية فيها»؛ ولأنّه إنّما تجبٌ باعتبار الغِنّىء ولا عِنَى إَِّا بالملك» 
فإنّه لا يُعَدٌ غنمًا بملك شريكه. 

ويستوي في ذلك شركةٌ الأملاك والعُقود» فلو كان بيه وبينَ آخَرَ حَمِسٌ من الإبل» أو أربعون 
شاءٌ فلا شي على واحدٍ منهماء ولو كان بينّهما عشرٌ من الإبل» أو ثمانون شاةً فعلى كل واحلٍ 
منهما شاةٌ ولو كانت ببن صب وبالغ فعلى البالغ شاة. 

قال: “روك اوجن عَلئةا سن فلع يوعد ميد جد ينه أغلك عله وَرْدَ المَضْلٌ أَرْ أذْنى 0 
التعريف والا خيار 

حديث : (إِذا انتقصّثٌ شِيَاهُ الرجلٍ من أربعين) تقدّم بلفظ سائمة. 


الاختيار 

يد القَضْلٌ) وهذا يُبنَى على جواز دفع القيمة» ثمّ الخيارٌ لصاحب المالء هو الصّحيح, 
إِنْ شاء أذَّى القيمةٌء وإن شاء أدّى النَاقصّ وفضل القيمة» أو الرّائدَ وأحَذَّ الفضلَ» وليس للسّاعي 
أن يأبى شيئاً من ذلك إذا أدّاه المالكُ؛ لأنَّ التَِّسِيرَ على أرباب الأموال مُراعًى . 
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بَاب زَكَاةٍ الذَّهَبٍ وَالفِضةٍ 
) لع اس 0 #* ماسج 5ه 5ه سه 
وَتَحجِبُ شي مَضْرُوْيهِمَاء وَتَبْرهِمَاء وَحلِتهما وَانِيِتِهِما. نوّى التجارة أو لم ينو 
إِذًا كَانّ ذَلِكَ نِصَاباً . 
الاختيار 
(يَابُ زَّكَاةٍ الدَّهَبِ وَالفِضَّة) 

(وَتَحِبُ في مَضْرُوْبِهِمَا وَيِبْرِهِمَا وَحُلِيّهِمَا وَآنِيتِهِمَاء نَوَى التّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْو. إذَا كَانَ ذَيِكَ 
يصَاباً) قال الله تعالى : «ثاديت كنوت لدَّمَبّ وَألْيِضَة» [العوبة: 4+] الآ علق الوجوبٌت 
ياسم أدهت والفضّق وأنّه موجودٌ في جميع ما ذكرنا؟ لأنّ المرادٌ يالكنز عدم إخراج الرّكاة؟ 

١ 5‏ 0 5 2 5 5 00 
لحديث جابرٍ وابن عمرّ وَيُمًا: كل مال لم تُوَّدّ زكاه فهو كنرٌّ وإن كان ظاهراء وما أَدْيَتٌ زكاثه 
فليس بكثرٍ وَإِنّ كان مدقوناً . 

وعن أمّ سلّمة وَيئنا قالت : كنت ألبَسٌ أَوْضَاحاً من ذَهَبٍء فقلتٌ: يا رسول الل! أَكَثْرٌ همى؟ 
فقال: «إِنْ أدَّيّتِ رَّكاته فليس بكَئْزهء فيصيرٌ تقديرٌ الآية: والذين لا يُؤْدُونَ زكاةً الهب والفمّة 
التعريف والاخبار” 

(ياب زكاة الذهب والفضة) 

حديث جابر واين عمر: (كل مالٍ لا تُؤدَّى زكاه فهو كنرٌ ون كان ظاهراً. وما أدبت زكائه فليس 
بكثزٍ وإن كان مدفوناً) ميت ابن عمرٌ فأخرجه الطبراني في «الارسط عنه: أن رسول الله يمد قال: 
كل مال وإن كان تحت سبع أرَضِينَ تؤدّى زكاته فليس بكنزء لمان لاع وف كان اد 
فهو كنرٌ؛» وفيه سويد بن عبد العزيز» ضعيفء وهو في الصحيح موقوف بنحوه'”". 

وام ديك جابر رَله فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) موقوفاً» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 

5 ع 0 م ع 5 
حجاج. عن أبي الزبيرء عن جابر قال: أي مال أدّيّ زكاته فليس بكنر. وأخرج عن ابن عباس مثله”"". 
: 2 

حديث أمّ سَلمة قالت: (كنتٌ ألبَسُ أؤْضاحاً من ذمَبء فقلتُ: يا رسولٌ الله! أكنرٌ هى؟ فقال: 
ِنْ أَدّيتِ زكاته فليس بكنز) أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط البخاريء ولفظه: «إذا أذَّيتِ 
زكاتّه فليس بكنز»”". 

(1) «صحيح البخاري؛ :)١404(‏ و«المعجم الأوسط» (8510/9): و«مجمع الزوائد» (3: 14). 


() «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)1١51١ 03١6180‏ 
(0) «المستدرك» (ى98]١),‏ 


ورأى رسول الله ب امرأتين عليهما سِوارَانِ من ذمّب» فقال: «أْتُحِبَانِ أن يُسَوّرَكما الله 
بِيِوَارَين مِن نار؟». قالتا: لاء قال: «فَأَدّيَا زكائهما». ألحَقّ الوعيدٌ التَّديدَ بترك أداء الرّكاق 
أنه دليل الوجوب. 


قال: (وَيُضَمُ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ) لأنّهما متّحدان في معنى الماليّة والنَّمَكّق والرّكاةٌ تعلّقّت 
التعريف والاخبار 

وأخرجه أبو داود: عن عنَّابٍ بن بشيرء عن ثابت بن عَجَلانء عن عطاءء عن أمٌّ سلّمةٌ قالت: كنتٌ 
ل أُؤْضاحاً من ذَهَبٍء فقلتٌ: يا رسول الله! أكنرٌ هو؟ فقال: ما بِلّعّ أن تُؤدَّى زكاته فرُكٌيَ فليس 
ب 

قال البيهقي: تفرّد به ثابتٌ بن عجلان 

قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يضرء فإن ثابت بن عجلان روى له البخاريٌء ووثقه ابن معيد0© 

وقول عبد الحق: (لا يحتجٌ به) قولٌ لم يقُلّه غيره» وممّن أنكره عليه الشيحٌُ في «الإمام»» ونسبّه 
في ذلك إلى التحامّل”؟ . 


02 


وقول ابن الجوزيٌ: : (في سند الحاكم محمد بن المهاجر. قال ابن حبان: يضعٌ الحديتٌ 
على الثّقات) قال ابن عبد الهادي فيه : هذا وهم قبيح» فإن-معحمد بن مهاج العذاك لسن رهن نذا فهذا 
الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي» أخرج له مسلمء ورواثقة "امن وابن معين» وأبو زرعة, 
ودحيمء وأبو داود؛ وغيرهم” 

وعتّاب بن بشير ونَنّه ابن معين» وروى له البخاريُ متابعة" . 


.6 ق سوم 


حديث: (رأى رسول الله يييهِ امرأتين عليهما سواران من ذمّبء فقال: أَتُحِبَّانٍ أن يُسَوّرَكما الله 
بيوارّين من تار؟ قالنا: لاء قال: فَأدّا رّكاتهما) الترمذيُ من حديث ابن لهيعة» عن عمرو بن شُعِيبء 
عن أبيه» عن جده: أنَّ امرأتين ن أتَعَا رسول الله يخ وني أيديهما سواران من ذهب. فقال لهما: «أْتُوَدّيان 


.)1514( وستن أبي داود»‎ )١( 

.)0/05( «الستن الكبرى؟‎ )١( 

(؟) «تاريخ أين معين ‏ رواية الدارمي؛ (ص: 84): و«المحرر في الحديث» (ص:646). 

(:) «الأحكام الوسطى؟ (5: :.)١1584‏ وينظر: #نصب الراية؛ (5: 9905). 

(5) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؟ (14: 114)» و«سؤالات الآجري؛ (ص: 151): و«التحقيق في مسائل الخلاف» 
(:45)؛ وةتنقيح التحقيق؟ (: الى2. 

020 “ري أب مين زواية الدارمي؟ (ص: 0167 


باب زكاة الذهب والفضة ا للحت 


بالقَقمة1- , 


الاختيار 
بهما باعتبار الماليّة وَالنَّمَيّتَ ٠‏ فَيِضَمٌ نظراً للفقراء. بخلاف السّوائم؛ ؛ لأنّ الزكاءً تعلّقّتُْ بها باعتبار 
العين والصّورةء وهي أجناسنٌ مختلفةٌ. 

ثمّ عند أبي حنيفة بُضَُ أحدهما إلى الآخر (بِالقِيْمَة وعندّهما: بالأجزاء. 

وصورته: : من له عشرةٌ مناقِيلَ ذهب وإناء فضّةٍ أل من منة درهم قيمثه عشر مثاقيل تجبُ 
الرّكاةٌ عندهء خلافاً لهما؛ لأنَّ المعتبّرّ فيهما القَدْرٌ؛ٍ لأنّه المنصوصٌ عليه. وله: أنَّ الفَمَّ باعتبار 
المجانّسة» والمجائسةٌ بالقيمة» فإذا تنَّتِ القيمةٌ يصاباً من أحيهما وُجِدَ النَّبَُ.ٍ 
التعريف وال خبار 
زكاته؟»» قالتا: لاء قال: فقال رسول الله يْةِ: «أتحبّان أنْ يُسرّركما اللهُ بسوارَين من نار؟». قالتا: لاء 
قال: «فأدّيًا زكاته». قال أبو عيسى: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصبّاح. عن عمرو بن شعيب نحو 
هذاء والمثنى بن الصباحء وابن لهيعة يُضمَّفَان في الحديث. ولا يصحٌّ في هذا الباب عن النبي جب 


1 


3 


وتفقت بما أخرجه أبو داود» والنسائيء قال أيو داود: حدثنا أيو كامل وحميد بن مسعدة أن 
خالد بن الحارث حدَّثهمء عن حسين المعلم؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 0 أن امرأء أنَتِ 
النبيّ يِيةٍ ومعها بنتٌ لهاء وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: : «أتعطينّ زكاءً هذا؟كف 
قالت: لاء قال: «أيسرّكِ أن يسوّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟». قال: نخلتئهما فألمَنْهما 
إلى النبيّ جثِنةِ » وقالت: هما لله ولرسوله. 

قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح 

وقال المنذري في «مختصره»: إسناده لا مقالَ فيه» أبو كامل وحميد من الثقات» احتج بهما مسلم. 
وخالد احتجٌ به الشيخان. وحسين كذلك. وعمرو هو من قد علم. وهذا إسنادٌ تقوم به الحجةٌ إن شاء الله» 
ولعل الترمذيّ قصد الطريقين اللذين ذكرّهماء وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها9؟. 

دفي الباب عن عائشة قالت: دخل علىّ رسول الله يفده فرأى في [يدي] فتّحَاتٍ وَرِقَء نقال: «ما هذا 
يا عائشةٌ؟1. فقلتٌ: صُعْتهِنَ أتزيّنُ لك بهنَّ يا رسول الله! قال: «أفتؤدٌينَ زكاتّهتَ؟1. فقلت: لاء قال: «هنّ 
حسيّكِ من النار»ء أخرجه أبو داودء والحاكمٌ وصصّحهء والدارقطني وأعلَّه بمحمد بن عطاء. مجهول. 


إقفق 


.)80210( «سين الترمذي»‎ )١( 

(؟) فسئن أبي داود» »)١190374(‏ و«النسائي؛ (409 ؟). و«بيان الوهم والإيهام» (4: 5دم). 
(0) ينظر : #نصب الراية؛ (15: 7900). 

() «سئن أبي داوده (1616): و«المستدرك» .)١8510(‏ و«سئن الدارقطني؛ (1561). 


التعريف والاخيار 
وتعقّبه البيهقي» واب بن القطّان بأنه محمد بن عمرو بن عطاءء أحد الثقات» لكن لما نسب في سند 
الدارقطني لجدّه ظنَّ أنه مجهول. وتبعه عبد الحق» وقد جاء مبيّناً عند أبي داود» بيّنه شيخه أبو حاتم 


41 
.  يزارلا‎ 

وعن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي كته وعلينا أساور من ذهبء فقال لنا: 
«أتعطيّان زكاتّه؟ه قلنا: لاء قال: «أمَا تخافان أن يسرَّرَكما الله بسوار من نار؟ أدَّيا زكاتّه؛» رواه 
أحمدء وإسناده حسنء قاله الهيثمي”” . 

قلت: وتعلّل فيه ابن الجوزيٌ بعلي بن عاصمء وَإمامّه أحمد يقولٌُ: أمّا أنا فأحدَّتُ عن علىٌ بن 


عاض" 


وأخرج سمويه في «فوائده»: حدثنا صفوان بن صالح. وعبد الرحمن بن إبراهيم قالا: أخبرنا 
الوليد بن مسلم. حدثنا سفيان الثوري. عن عمر ابن يعلى. قال صفوان: عمرو ابن يعلى» عن أبيه؛ عن 
جده يعلى بن مرّة (ح) وأبو هانئ؛ عن سفيان» عن عمروء عن أبيهء عن جده قال: أتيت النبيّ كل 
وفي يدي خاتم من ذهب. قال: «أتؤدّي زكاته؟»: قلت: لاء قلت: فيه زكاةٌ؟ فقال النبي يَظلةِ: «جمرة 
عظيمة»: قلت لسفيان: وكيف يزكّيه؟ قال: يضيمُه إلى ما يملك من الذهب. هذا لفظ دُحَيم وسياقه”؟. 

وأمّا ما روى البيهتي في «المعرفة»: من حديث عافية بن أيوب» عن الليثء عن أبي الزبيرء عن 
جابر أن النبي كيه قال: اليس في الحُلِيَ زكاةه فقد قال البيهقيُ فيه: باطل لا أصل له» إنما يُروَى عن 
جابر من قوله؛ من احتجٌّ به مرفوعاً كان مغرراً بييئه؛ داخلاً فيما يعيبٌ به المخالفين من الاحتجاج 


5 5 )22( 
براوية الكذابين 2. 


.)1979( وابيان الوهم والإيهام؛ (5: 731). و#سئن أبي داود؛»‎ .)١644( «السئن الكبرى؟‎ )1١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد؛ (4)19115. وامج مجمع الزوائد» (7: 2537 

(*) 'التحقيق في مسائل الخلاف» (؟: 10)» سرت ا 0 

(4) رواه البيهقي بهذا السياق من طريق أخرى في السئن الكبرى؛ (0/086). 
وسمويه: أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي؛ روى الحديث عن ثلاثة: صفوان بن صالح الدمشقي» وعبد الرحمن بن 
إبراهيم الدمشقي وهو دُحَيم» وأبو هانئ وهو إسماعيل بن خليفة قاضي أصبهان, والأظهر أن ابن يعلى هو: عمر بن 
عبد الله بن يعلى بن مرّة الثقفي . 

(5) «معرفة السنن والآثاره (5: .)١17‏ 


باب زكاة الذهب والفضة | 0 *1 


التعريف والا خيار 

وما روى مالك عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يُحَلي بناتِه وجُواريّه بالذَّهَبء ثم لا يُحْرِج من 
خُلِيّهنَ الزكاءً. 

وما روى عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه. عن عائشةً ميا : أنّها كانت ثَلِي بناتٍ أخيها يَتامَى 
في حجرها [لهنَّ الحليٌ]» فلا تُخْرِجٌ من خُلِبهنٌ الركاة"" . 

وما روى الدارة ني : عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماة بنت أبي بكر: أنّها 
كانت مُحلّي بناتها بالذهب» ولا يُركٌيه نحواً من خمسين ألفا . 

وما روى عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن جابر: «ليس في الحلي زكاة؛: وعن أنس مثل© 
فمعارضاتٌ بمثلها: 

أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع وعبد الرحيم» عن مُساور الورّاقَ. عن شعيب: كتب عمدٌ 
إلى أبي موسى أنْ مُرْ مَن وَبَلَكَ من نساء المسلمين أن يُصَدَكُنَ حُليّمنَ . 

حدثنا عبدة» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: مر 

حدثنا وكيع» عن جرير بن حازم» عن عمرو بن شعيب. عن عبد الله بن عمرو: أنه [كان] يآ 
نساءه أن يزكين حليّهن29 . 

وعنه : أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته. رواه الدارقطت © , 

وروى عبد الرزاق» والطبراني» والبيهقي عن عبد الله بن مسعود: أن امرأءٌ أله عن الحلئء فقال: 
إذا بلغّ مثتي درهم ففيه الزكاةة”». 
وحكاه ابن المنذرء والبيهقي عن ابن عباس”' . 


.)160 «موطأالإمام مالك؛(1:‎ )١( 

زفة «سئن الدارقطني» مه مدودولن 1956). 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (230110 نك ,)1١158‏ 

(:) «سئن الدارقطني» .)١9810(‏ 

(د) «مصنف عبد الرزاق» .07١65(‏ وةالمعجم الكبير؟ (9: 919) (96914): وفي «١مجمع‏ الزوائد» (©: 517): (رجاله ثقات» 
ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود)» و«السئن الكبرى» (017947. 

.)١141 :5( «الإشراف على مذاهب العلماء؛ (*: 5غ).؛ و«معرفة السئن والآثار»‎ )١( 


6.4 و 


افد م2 


رَنِصَابٌ الذَّمَبٍ عِشْرُوْنَ مِنْقَالآَ وَفِيْهِ نِضْفُ مِثْقَالِء ثم فِي كُل أَرْبَعَةٍ مَعَاقِيْلَ 
وير اا نسم ف 


وَنِصَابُ الفِضّةٍ يكنا درم وَفَِِا حَمْسَهُ دَرَاهِمَ» ثم في كُلَ أرْبَيْنَ وِرْهَماً ووو سم نا , 
الاختيار 
قال: (وَيِضَابُ الذَّمَْبٍ رون يقالا وَفِيْهِ نِضفُ مِثْقَالٍ) لقوله فلة: ديا عليٌ! ليس عليكٌ 
في الذهب شيء حنّى يبلّعَ عشرِينَ مِْقالاً» فإذا بلع ففيها نصفٌ يِثْقَالٍ» قال: م ثم في كل أَرْبَعَةٍ 
مَتَاقِيِلَ قِبْرَاطانِ) . 


(وَيِضَابُ الفِضَةٍ يكنا ْم ييا حَْسَة دََاٌِ) لقوله يك في حديث عمرو بن حَرْمٍ: اليس 
في الركةِ صدقةٌ حنّى بلع مني درهمء فإذا بلعّتْ مثتين قفيها خمسةٌ دراهم» . قال 0 ثم في كل 
أَرْيَعِبْنَ وِرْهَماً ِرْهَمٌ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا: ما زاد على النُصابٍ منهما فالبّكاةٌ بحسابه 
التعريف والإخبار 
وروى الدارقطنيٌ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن عروةً» عن عائشة أنّهها قالت: لا بأسَ بِلّبْسِ 
الحُلِيَ إذا أعطي رّكائه 0 . 
ولابن أبي شيبة عن عطاء؛ والزهري» ومكحول قالوا: مضّت السنَّة أنَّ في حلي الذهب والفضّةٍ 
0 . 
قال الحّاظُ ممّن نكلّمَ على أحاديث الرافعي: ويمكنٌ الجمع بين ن ما رواه مالك عن عائشة» وبين 
ما رواه الدارقطنيئٌ بأنها كانت ترى الزكاةً فيهاء ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً من مال اليتيم . 
قلت: فيه نظرء فقد أخرج مالك عنها: أنها كانت تزكّي مال القاسم وأخيه؛ أخرجه عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه0". 
ولو قيل: إنها كانت ترى أن لا يزكّى مال اليتيم إلا النقد كان أولى. 
حديث: (يا عليٌ! ليس علبكٌ في الذهب شيء حتى يبلعّ عشرين مثقالاً. فإذا بلع ففيها نصفُ 
مثقال) تقدَّم أولَ الباب بلفظ : «دينار بدل «مثقال». 
قوله في حديث عمرو بن حزم: (ليس ذ إي الزلة سر على يدراستي درعم ا سباي لباه ريا 
وني الباب ما قد مضى من حديث أبي سعيد الخدري: اليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ؛. متفق 
عليه , 


)222 «سئن الدارقطني؛ (19853). 

.203١139( «مصدف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

() «موطأ الإمام مالك» (1: 5901). 

)2 «صحيح البخاري؟ :)١1085(‏ و«#صحيح مسلم' (99/4) (01. 


باب زكاة الذهب والفضة | و 


الاختيار 
حتّى يجبٌ عندهما في الدّرهم الرّائدٍ على المثتين جز من من اويل كرما إن .مره : وكذلك 
القيراظ الرّائدٌ على العشرين ديناراً؛ لقوله بعد : بة : «في ننّي درهم خمسةٌ دراهم وما زاد فبحِسَاب 
ذلك»» رواه على وق . 

ولأبي حنيفة: قوله يَف في حديث عمرو بن حزم: «وفي مننّي درهم هم خمسةٌ دراه وفي كل 
أربعِينٌ درهماً درهماء ولم يُرِدُ به الابتداق» فيكونٌ المرادٌ ما بعد المنتين» ولأنّه نصابٌ له عفوٌ 
في الابتداء» فكذا في الانتهاء كالسَّائمةء ولانه يمي إلى الحرج بحساب رُبع عُْشْرٍ ر الذّدَة والحبّة 
والدّانقٍ والدّرهم وغير ذلك» والحرّجٌ مدفوعٌ . 
التعريف والا خبار 

000 

ولمسلم عن جابر معله0" , 

وأخرجه الدارقطنيٌ : : عن جابر من وجه آخرء وفيه: : «الوقية أريعون درهماً» 

ولمسلم عن عائشة في تفسير الوقية نحوه9؟ . 

حديث علي : (فما زاد فبحساب ذلك) تقدم أول الباب0*» 


0 


حديث عمرو بن حزم : (وفي مئتي درهم خمسة دراهم. وفي كل أربعين درهماً درهم) هكذا ذكوه 
عبد الحق في «أحكامهف فقال: روى أب وان عن عبد الله ومحمد ابنّي أ بي بكر بن عمرو بن حرم فذكر 
الحديث» وفيه في الفضة: اليس فيها صدقة حتى تبلغ مثتي درهمء فإذا بلغت منني درهمء ففيها خمسة 
دراهم » وفي كل أربعين درهماً درهم, وليس فيما دون الأربعين صدقة»» ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب20» 

والموجودٌ في كتاب عمرو بن حزم عند النسائي» وابن حبان؛ والطبراني» والحاكم؛ وغيرهم: 
١وفي‏ كن خمس أواقٍ من الورق اخمسة > تراهمء زاد قفي كل أربعين درهماً درهم؛ وليس فيما دون 
خمس أواقي شي2 وفي كل أربعين ديناراً دينار»20 


)5058( #صحيح مسلم؛ (1()980). (0) «سنن الدارقطتى»‎ )١( 

(6) «صحيح مسلم» )١457(‏ (78) وفيه: (كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونا قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: 
لاء قالت: نصف أوقية. فتلك خمسماثة درهم). 

(4) «مسئد الإمام أحمد؛ ,)١575(‏ ودسئن أبي داود؛ (1917/5), وهالسئن الكبرى» (0/514. 

(5) «الاحكام الوسطى؛ (1: :)١748‏ ورواه ابن زنجويه في «الأموال» (1187): على أن عبد الحق قد عزاه لابن حزم صاحب 
«المحلى؟. 

(3) «سئن النسائي' (4404). و«صحيح ابن حيان» (5005): و«المستدرك؛ ,)١447(‏ و«الأحاديث الطوال» (03): 
وفي «مجمع الزوائده (6: :)7١‏ (فيه سليمان بن داود الحرسيء ونّقَه أحمد؛ وتكلم فيه ابن معين» وقال أحمد: 
إن الحديث صحيح . قلت: وبقية رجاله ثقات). 
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2000 وَكَذَِّكَ 0 


ووسع 


وَالمُعْتبرٌ في الذَّرَاِم كل عَشَرَة وَرْنُ سَبعَةِ مايل . 
الاختيار 


000 


قال: (وَتُعْتَبَرُ فِيْهِمَا القَلَبَهٌ َإِنْ كانت لِلْفِشْنٌ نَهِيَ عُرُوْضٌء وَإِنْ كانت لِلْفِضَّةِ فَهِيَ فِضَّكٌ 
وَكَذَلِكَ الذَّمَبُ) لأنَّ ذلك لا ينطبعٌ إلا بقليل الغِْنّء فلا يخلو منهء ويخلو عن كثيرهء فجعلنا 
الفاصل الغلّبةَ؛ وذلك بالرٌّيادة على النّصف. 

فيجب في الرُيوف والتبّهْرْجة2"0؛ لأنَّ الغالبَ عليهما الفضّةٌ ولا تجبٌ في الستّوقة0©؛ لأنَّ 
الغالب عليها الغنٌ إِلّا أن يبلعٌ ما فيها من الفضَّةَ تنصابا أو تكونٌ للتّجارةء وتبلعٌ قيمُّها مئتي 
درهمء فتجب حيئئل. 

وإ تساويا لا تجب؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوبء وقد وقع الشَّكّ في السّبب وهو التٌُصاب» 
فلا تجبء بخلاف البيع على ما يأتي في الصَّرفء ونظراً للمالك كما في السّوم» وسقي 
الأراضي سَيّْحاً ودالية على ما يأتي. 


(وَالمُعتَبَرٌ ِي الدَّرَاهِمٍ كل عَشَرَةٍ وَرْنْ سَبْعَةٍ مَتَاقِبْلَ) والأصل في ذلك ما روي: أنَّ الدراهمَّ 
كانت مختلفةً على [عهد رسول الله يل ال 0 وبعضّها 
عشرةً قراريظ» وبعضّها عشْرِينَ قِيْراطاء وكان النّاس يختلفون في معاملتهم» فشاورٌ ا 


التعريف والاخبار 
وفي الباب ما روى الدارقطنئٌ عن معاذ : أنّ الب + ب أمرّه حين وجّهه إلى اليمن : «أنْ لا تأخُذ من 
الكسور شيئاً» وفيه: «فإذا كانت الورِقٌ منتي درهم فخذ منها خمسة دراهمء ولا تأخذ مما زاد شيئاً 
حتى تبلعٌّ أربعين درهماً» فإذا بلغت أربعين درهماً فخذ منها درهماً»؛ وفيه ضعف0 . 
وتقدم حديتٌ علي بمعناه 2 . 
قوله: (والأصل في ذلك ما روي: أنَّ الدراهمَ كانت مختلفةً على عهد عمرّ ؤل. بعضّها اثنا عشرٌ 
قيراطاًء وبعضها عشرةٌ قراريظ. وبعضها عشرون قبراطاًء وكان الناس يختلفون في معاملتهم» فشاور 


)١(‏ زافت عليه دراهمه: صارت مردودة عليه لغش فيهاء ودرهم زيف وزائف ودراهم زيوف وزيفء وقيل: هي دون البهرج 
في الرداءة؟ لأن الزيف ما يرده بيت المال؛ والبهرج ما ترده التجار. «المغرب» (ص: 519). 

(؟) الستوق بالفتح: أردأ من البهرج. وعن الكرخي: الستوق عندهم ما كان الصفر أو النحاس هو الغالبَ الأكثر. وفي 
الرسالة اليوسفية: البهرجة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ. «المغرب» (ص: 1109). 

(5) «ستن الدارقطني؛ (1907). 

(4) #مستد الإمام أحمذ؛ .)١1170(‏ وةسئن أبي داود؛ (1675): وةالسئن الكبرى» (1 07/055 . 


باب زكاة الذهب والفضة ا 0 ا 


وَلَا زَكَاةَ في العُرُوْضٍ ! لا أنْ تَكُوْنَ لِلتَجَارَقٍ وَتَبْلغَ قِيْمَتُهَا نِصَاباً مِنْ أَحَدٍ النَنْدَيْنْء 
.> ث(ف) ممسخس 5ه سه 
وتضم ” فِيمَتهَا إِليهِمًا. 
الاختيار 
عمرٌ الصّحابة 2 فقال بعضهم: خُذُ من كل نوعء فال من كل درهم تلك فبلعٌ أربعةً عشرٌ 
قيراطاً فجعلّه درهماًء» فجاءت العشرةٌ مئةٌ وأربعين قيراطاء وذلك سبعةٌ مثافيلٌ ؛ لأنَّ المثقال 


عشروت قيراطاً . 


إِمّا بإعداد الله كالدَّمَبِ والفضّة: . فإنّه عا أعدَّهما ما للعّماء ١‏ حيث يي ثمنّ الأثياء في الأملء 
ولا يحتاجح ذ في التَصرّف فيهما والعمائلة بهم إلى التتويم والاستبدال. وتتعلّقٌ الركاةٌ بعييِه كيف 
كان؛ أو يكونٌ معدا بإعداد العيدء وهو إما الإسامةٌ ويه التجارةهء فيتحقٌ التَماءُ ظاهراً 
أو غالباً . 
التعريف والا خبار 
عمرٌ الصحابة وقدء فقال بعضهم: حُذْ من كل نوع. ء فأخذ من كا ل درهم ثُلله. فبلغ أربعة عشرٌ قيراطاً . 
تحعله دزهماً + فتحاءت العشرة مئة وأربعين قبراطا .:وذلك سبعة مقاقيلٌ ذ لأ المشال عشرؤق قبراط) 
ونقل خلاف هذاء ذكر ابِنُ سعد: عن الواقدي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه قال: ضربٌ 
عبدٌ الملك الدراهمٌ والدنائير سنةَ خمس وسبِعِينَء وهو أول من أحدث ضربّهاء ونقش عليها. قال: 
وحدّثنا خالد ابن أبي هلال؛ عن أبيه قال: كانت العشرةٌ وزن سبعة"؟. 

وقال أبو عبيد في «كتاب الأموال؛ : كانت الدراهمٌ قبل الإسلام كباراً وصغار رأء فلما جاء الإسلام: 
وأرادوا ضرب الدرهمء وكانوا يركونها من النوعينء فنظروا إلى الدرهم الكبيرء فإذا هو ثمانية دوانيق» 
وإلى الدرهم الصغيرء فإذا هو أربعة دوانيق» فوضعوا زياد الكبير على نقصان الصغير؛ فجعلوهما 
درهمين سواءء كل واحد ستة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» ولم يزّل المثقال في آباد الدهر لا يزيد 
ولا ينقصء» فوجدوها عشرةً من الدراهم التي واحدّها سنَّهَ دوانيقَ تكون سبعةً مثاقيل سواء» فاجتمعت فيه 
وجوه ثلاثة: أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» وأن عدل بين الكبار والصغار» وأنه موافق لسنة رسول الله 
يَيِةِ في الصدقةء فمضت عليه السنة؛: وأجمعت عليه الأمةء والناس في زكاتهم بحمد الله على الأصل 
الذي هو السلّةٌ لم يزيغوا عنهء وكذلك في البياعات والديات على أهل الوَرِق. ام0"©. 
)١(‏ «الطيقات الكبرى» (45: 5859). 
(؟) «الأموال؛ لأبي عبيد (174). 


الاختيار 
وليس في العُرُوض صاب مق أنه لم يرد الشَّرِعٌ بذلك. فيرجعٌ إلى القيمة» وإذا كُوّْمَتَ 


يأحد التّقَدين صار المعتبَرٌ القيمة» فَيْضَمٌ إلى التّقدين؛ لما مرٌ. 
وتُمَرّمُ بأ التّقَدّين شاء؛ لأنَّ الوجوبٌ باعتبار الماليّة» والتقويم يُعرّفُ الماليّة والتّقدان في 
ذلك سوا فيخي . 


2 - 


وعن أبي حنيفة: يقوٌمُها بما هو أنفعٌ للفقراء» وهو أن يبلعّ نُصاباً نظراً لهم . 

وعن محمّد: بغالب نقد البلد؛ لأنّه أسهل» واللّه أعلم. 
التعريف والاخبار 

وقد أطال شيخنا في تقرير هذا المحل”''؛ وحاصل كلامه: أنه يعتبر في النصاب أن تكون العشرة 
وزنَ خمسة. فما ينتقص عما يكون العشرة منه وزن خمسة فإنها تقيّد بهاء أو تزيد عليها فكذلك. 

والذي يكشف ذلك الإشكال أن الدراهم يقال بالاشتراك على الصنجةء وعلى ما يوزن بها من 
لفضةء وأن الذي وقع التقدير به في الزكاة» والمهرء ونصاب السرقة» والدّيات هو الصنجةء والصنجة 
لم تتغيرء ولم يكن في زمانه يَيةِ من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم» فلما 
أراد عبد الملك أو غيرّه ضَرْبَها على سكة المسلمين فعل ما ذكره أبو عبيد» ألا ترى إلى قوله: (وأنه 
موافق لسنة رسول الله بن في الصدقة)؟ ولو كانت سَنّه الصغارٌ لما وافقّ. 

وأمّا قولٌ أبي عبيد: (وكانوا يُرْكُونَ من النوعين) فيعني إذا بلغ الوزنَ المأمورٌ به لا أنّهم كانوا 
يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة, أو وزن أربعة» أو ثمانية» والله سبحانه أعلم . 

تنبيه: لم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئاً من السنّة. 

وفي:بنا رواه أبو داودء والدارقطني» والطبراني عن سمرة: أن النبيّ بغ كان يأمرّنا أن نخرجٌ الزكاةً 
تمد ل للبيع. وفي إسناده جهالة» لكن سكت عليه أبو داود"' . 

وروى الدارقطني» والحاكم من طريق سعيد بن سلمة بن ن أبي الحسام» عن عمران بن أبي أنس. عن 
مالك بن أوس بن الحدثان؛ عن أبي ذرٌ رفعه: «في الإبل صدقتّهاء وفي البقر صدقتهاء وفي الب 


.)018- 1511 :1( «فتم القدير؟‎ )١( 


(0) «ستن أبي داود» (1575)., وهسئن الدارقطني» .)7١717(‏ وةالمعجم الكبيرة (1: 108) 2)17/١179(‏ و«مسجمع الزوائد» 
ة 


باب زكاة الذهب والفضة | 8 د 


التعريف والاخبار 
صدقتُهء ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدّها لغريم. ولا ينفقها في سبيل الله. فهو كنز يُكرّى به يوم 
القيامة»7 , 
قال حافظ العصر: وهذا إسنادٌ لا بأسسَ به0", 
ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخلٌ في هذا الباب. ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة 
فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في «الغريب»: رواه بالزاء المعجمة. 
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مال يُدارٌ من عيدء أو دوابٌ» 
' أو بر للتجارة الزكاة”” , 
٠‏ وللشافعي» وأحمده وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق. والدارقطني: من طريق أبي عمرو بن حماس» 
عن أبيه: أن عمر قال له: قوّمُه - يعني: الأدَمّ والجعابٌ ‏ ثم أخرج صدت0©, 
وفي «الموطأ»: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: انظر مَن مرّ بك من المسلمين. فخذ مم 
ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة من كل أربعين ديتاراً دينار؟! . 
وذكر في «الهداية» حديث: (يقوٌمُها فيؤدّي من كل منتي درهم نحمسة دراهم)””'. ولم يجده 
٠.‏ 9 . 
المخرجرن. 
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.)١451( «سئن الدارقطني» (1988). و«المستدرك»‎ )١( 

(؟) «التلخيص الحبير» (؟: 0غ"). 

(*) «مصنف عبد الرزاق: ,)0/1١(‏ 

فق «مسئد الإمام الشافعي؛ ,)71١(‏ و«مسائل الإمام أحمد ‏ رواية عبد ات (511): و«دمصتف ابن أبي شيبة» :)1١483(‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» (970946), وهسئن الدارقطتي؟ (5018). 

)20 «موطأ الإمام مالك» :1١(‏ 596). 

,)٠١ :1( «الهداية»‎ )( 


بَابٌ كالمو وَالتثمَا 


افده سم 00 م 
سَقته 'أَوْ 


السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً قَفِيْهِ العشْرٌ 6-05 


(بَاب رَّكَاةٍ الرُرُوٌ وع وَالثّمَارِ) 
(مَا سَهَنْهُ | السَّمَاءُ أَوْ سْقِيَ سب سَيْحاً قَِيْه العُشْرُ قَلَّ أَوْ كثرّ) ويستوي فيه ما يبقّىء وما لا يبقّى . 
وقالا: لا يجب القدر إِلّا فيا بيقّى إذا بلع خمسة أوشقي» والوشق: مون ”ضاعا .“ذلا بحث 
في البُقُول والرّياحينِ. 
لهما: قوله ييةِ: «ليس فيما دون خمسة أُوسُقٍ صدقةٌى وول ييةِ: «ليس فى الححَضّراواتٍ 
عفرف ولاه صدَقةٌ يُشترظ له نصاتٌ؛ ليتحمَّقَ الهِنّى كسائر الصَّدّقات. 1 
وله قولة تعالى: «انِنِفُا من طب مَا كَسَبَثُرْ وَمِمَآ لَوْجَنَا لَكُم ين الأَرض» البقرة: ادج]ء 
ولا واجبٌ فيه إِلّا الْعْشْرٌ أو نصمُّهء فيكونُ المرادٌ العُشرٌ ولم يفصل بينَ القليل والكثير» وما يبقَى 
وما لا يبقّىء فيتناول الكل . باخ ع ا ا م ا ا ا ا ا 0 
التعريف والاخيار 
(باب زكاة الزروع والثمار) 
حديث: اليس فيما دون خمة أَوسْقٍ صدّقةٌ) تقدّم أول الباب من حديث أبي سعيدء متفق عليه2©0. 
ولمسلم من حديث جابر» ولأحمد من حديث أبي هريرة رفعه”” . 
[ورواه الدارقطني. ولفظه]: «لا يحل ذ في البرٌ والتمرِ زكاةٌ حتى تبلغ خمسة أوسُتي»0©. 
حديث : الس في الخضروات عش ورواه اترمذيي من طريق عيسى بن طلبحة» + عن معاذ : أنه كحت 
إلى النبئ يطِةِ يسأنه عن الخضراوات؛ وهي البقول؛ فقال: «ليس فيها شي5». قال الترمذي: ليس 
بصحيحء ولا يصح فيه شيء» والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل . اها" . 
وأخرجه الدارقطنيء والبزّار من طرق عن موسى بن طلحة؛ عن معاذء وذكره الدارقطني 
في «العلل». وقال: الصواب مرسل”*. 


20220 اصحيح اليخاري» :)١506(‏ و#صحيح مسلم؟ (9/4) (1). 

(؟) «صحيح مسلم؛ (480) (5). وامسند الإمام أحمد؟ (4571). 

(*) «سئن الدارقطني» )١1844(‏ من حديث أبي سعيد وَيكند » وينظر: «نصب الراية» (1: 844 . 

(:) «سئن الترمذي» (578). 

(5) «سئن الدارقطني: (1917)» و(مسئد البزار» (440) لكن فيه: (عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً). و«علل الدارقطني» 
(3ه). 


التعريف والاخبار 

قال المخرّجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم. والدارقطني. والبيهقتي. لكن قالوا: عن موسى بن 
طلحةء عن معاذ. اه"", 

قلت: فليس ما أخرجوه طريقٌ موسى التي عناها الترمذي. والدارقطني. للتصريح بالوصلء وإنما 
هي ما أخرجه الأثرمُ» عن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخدٌ من أرض موسى بن 
طلحة من الخضروات صدقات» فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك. إن رسول الله عن كان يقول: 
«ليس فى ذلك صدقة”" . 

وأخرجه الدارقطني عن عطاءء عنه بلفظ: أن رسول الله ب نهى أن يأخذ من الخضروات 


-0) 
صدقة 0 


قلت: وهذا من أقوى المراسيل؛ لاحتجاج من أرسله به. 
وللدارقطني طريقٌ آخر عن موسى بن طلحة» عن أنس» وفيه ضعف”*' 

قال: والمشهور روايةٌ الثوري» عن عمرو بن عثمان. عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاد 
عن النبى يك » فذكره . 

قلت: وهذا أخرجه البيهقي؛ قال الحاكم: موسى تابعيّ كبيرء لا يتكرٌ له لق معاؤ©. 

قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة. وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذك ولا أدركه" ‏ 

قلت: قد روي: أنَّه وُلِد في عهد النبي يِه وأنَّه سماه. فكيف ينكر إدراكٌه معاذاً؟ وعلى التنزل 
فقوله: (عندنا كتابٌ معاذ) كاف في الاحتجاج كما تقول: عندنا كتاب أبي بكر؛ أي: بنقل الثقات أنه 
هوه وليذكر احتجاج مالك رحمه الله في الصاع. 


0558 :1( وهسئن الدارقطني» (917١)؛ و«السئن الكبرى؟ للبيهقي (174077), و«الدراية»‎ :.)١408( «المستدرك؛‎ )١( 

(؟) عزاه المجد ابن تيمية في «المنتقى؛ (1901) للأثرم في «سئنه». ورواء كذلك يحبى بن آدم في «الخراج؟ (0)90 وأبو عبيد 
في «الأموال» ,)١1605(‏ 

فة ع الدارقطني» (1919). 

(4) وسنن الدارقطني؛ (1915). 

(5) «سئن الدارقطني» )١914(‏ وللمظه: (إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزييب والتمر). 

(1) «السئن الكبرى» (9/417/4), و«المستدرك؛ .)١421/(‏ 

0) «الاستذكار» (7: 5+14؟)., وه«التلخيص الحبير؟ (15: 7371). 


وقوله يَهِ: «ما سقَّنْه السّماءٌ ففيه العُشْرء ولأنَّ العُشْرَّ مَؤُونةٌ الأرض كالخّراج» والكراجُ يجبٌ 
لّق الخارجء فكذا العْشْرٌ. ١‏ 
بج 
والحديتٌ الأرَّلُ محمولٌ على الرّكاة» فإنَّ الصَدَّقةَ عند الإطلاق تنصرفُ إليهاء وكانوا 
التعريف والاخبار 
إلا أن يقال: الحديتٌُ الذي فيه (عندنا كتاب معاذ) لم يتعرّضٌ فيه لنفي الخضرواتء ولا لإثباتهاء 
وإنما فيه: أن رسول الله يَنِيةِ أمرّه أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. 
قلت: قد يقال: إن هذا بعض الحديثء فقد تقدم من رواية الأثرم التصريحٌ بالنفي» ومن رواية 
الدارقطني التصريحٌ بالنهي. 
أو إن موسى بن طلحة احتجّ على عبد الله بن المغيرة بحجتين: ما رواه هوء وبالمفهوم من كتاب 
معاذ. والله أعلم. 
وقد رواه الطبراني في «الأوسط». والبزَّارٌ من حديثه؛ عن أبيه: أن رسول الله يكتهِ قال: «ليس 
في الشضراوات صدقة»؛ وفيه التحارث بن تبهنات» قال البرّار: لا نعلجٌ أحداً قال فيه: (عن أبيه) 
إلا الحارث» ورواه ابن عدي للحارث» وحكى تضعيفه عن جماعة» لكن قال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد»: إِنَّ ابنَ عدي وثٌقّه0 , 
قلت: لفظ ابن عدي في «الكامل» بعد رواية هذا الحديث: وهذا أيضاً لا أعلمٌ يرويه عن عطاء 
غيرٌ الحارث. ثم قال بعده: وللحارث هذا غيرٌ ما ذكرت أحاديتٌ حِسانٌ. وهو ممن يُكتّبُ حديفه, 
فقد عدَّ الحديتٌ فى مناكيره. 
وروى الدارقطني من حديث علىٌ مثله؛ وفيه الصقرء ضعيف جداً. وعن محمد بن جحشء وفيه 
عبد الله بن شبيب» قيل: إنه يسرق الحديث من شاذان» وشاذان يضع . وعن عائشة»؛ وفيه صالح بن 
موسى؛ وفيه ضعف7". 
وعن علي وعمر موقوفاً» أخرجهما البيهقي وابن أبي شيبة في «مصنقه00 , 
وتأتي طريقٌ شيخنا في كثرة الطرق» والله أعلم. 
حديث: (ما سقَنْه السماءٌ ففيه العُشْرٌ) عن عبد الله بن عمر: أن النبى يِه قال: «فيما سقّتٌ السماءٌ 


.)1419 :1( و«مجمع الزوائد؛ (5: 39). و«كشف الأستار»‎ :)047١1( «مسند البزارة (440).: و«المعجم الأوسط؛‎ )1١( 
.)794( )45٠١ (؟) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (؟:‎ 

(©) «ستن الدارقطني») (19-03 1904 019:8). 

ع2 «مصنف ابن أبي شيبة؟ (85. .كل 80١١1)ى‏ وهالستن الكبرى؟ (44]لاء 0044 . 


باب زكاة الزروع والثمار ا +.ه 


الاختيار 
يتعاملون بالأوساقء. وكان قيمةٌ الوَسْق أربعِينَ نّ درهماً» فيكونٌ قيمةُ الخمسة منتّي درهمء والمرادٌ 
بالحديث الثاني مدق تؤخذ؛ أي: يأحُذها العاشرٌ. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. با يدتقي المالك 
إلى الفقراءء وقوله”'' : يُشْترَظ النّصابٌُ للغِنّى. 

قلنا: لا اعتيارَ بالمالك» حنَّى يجب في أرض الوقفء والصبيّ. والمجنون. فكيف يُعتَبَرٌ 
وصقه؟ وكذا لا يُعتبَّرٌ الحَولُ؛ لأنَّه لتحيّق التماى وكله تا 
التعريف وال خبار 
والثيونة: أو كان غتري العشرٌء وفيما سُّقِيَ بالنْصح نصف العُشْر». رواء الجماعة إلا ملماً. لكن في لفظ 
النسائيء وأبي داودء وابن ماجه: «يَعْلاً» بدل «عَتَريو9 , 

وعن جابر عن النبي يَكِْةِ قال: «فيما سقت السماء والغيمٌ العشورٌ. وفيما سقي بِالسَّانِيَةَ نمفك 
العُشُور»» رواه أحمدء ومسلم. وأبو داودء وقال: «الأنهار والعيون»”© 

ولابن ماجه: عن معاذ: بعثني رسول الله يعن إلى اليمن» فأمرني أن آخذ مما سقت السماء 
بَعْلاً العْشرّء وما سُّقِيَ بالدّوالي نصف العشر. 

وله عن أبي هريرة رفعه: «فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»”؟؟. 

وروى عبد الرزاق: عن عمر بن عبد العزيز: فيما أنبتَتِ الأرضٌ من قليل أو كثير العص201 , 

ورواه أبو مطيع البَلْحِي حدثنا أبو حنيفة: عن أبانَ بن أ أبي عياشء عن رجل. عن رسول الله ينه 
قال: «فيما سقَّتٍِ السماءٌ المُعْبُ ؛ وفيما سُّقِيَ بنضح أو غَرْبٍ نصففُ العشرء ٠‏ في قليله وكثيره»» لفظ ابن 
الجوزي في «التحقيق»” . 

وأخرجه ابن خسرو في «مسند أبي حنيفة»» فقال: عن أبان؛ عن أنسء عن النبي بثد: «في كل 
شيء أخرجَتٍ الأرض العشرٌّء أو نصفُ العشر"" , 


)١(‏ المراد قول الصاحبين. 

,)١4875( لمأجده ف في «مسند الإمام أحمد؛ء وهو في «مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله» (517). و«صحيح البخاري؛‎ )٠( 
.)1411( ودسئن أبي داود» (1047)» ودالترمذي؟ (540). و«النسائي» (5484)ء وفابن ماجد»‎ 

(5) «مستد الإمام أحمد» 0)1١4515(‏ و«صحيح مسلم؛ (481) (7): واسئن نن أبي داود» (/1991). 

(:) ه«ستن ابن ماجه؛ (01814 1415),. 

(5) «مصنف عبد الرزاق؛ (143ل/إ). 

(5) «التحقيق في مسائل الخلاف؛ (431). 

(0) «مسئد الإمام أببي حنيقة ‏ رواية ابن خسروء (0/5. 


لّا القَصَبّ القَارِسِيَ» وَالِحَطبَء وَالِحَشِيْشَ. 
ونا سين بالد لات وَالذَّاليَةِ قَيضف العشر. 
0 شَيْءَ في التَْنِ وَالسَّعَفٍِ. 
وَلَا نُحْسَبُ مَؤْوْئتهُ وَالحرْجٌ عَلَيْهِ. 


الاختيار 

قال: (إِلَّا القَصَبّ الفَّارِسِيَ وَالحَطَبَ وَالِحَشِيْشنَ) لأنّها تنفى("2 من الأرض» حيّى لو 
انَخدّ أرضه مَقْصَبَةٌ أو مَشْجَرةَ للحظب ففيه العُشْرٌ والقِنّبُ كالحشيش . 

قال وما سُقِيَ بِالدوْلَابٍ وَالدَالِيةِ نيصف العُضْر) لقوله يلغِ: «ما سقَّبُّه السَماءٌ ففيه العُشْرٌ 
وما سُقِيَ بِكَْبٍ أو دالِيَةِ فنصت العُشرٍ»» ولأنَّ المَؤونة تكمُر وله أثرٌ في التٌخفيف كالسّائمة والعلوفة. 

وإِنْ سْقِيَ سَبْحاً وبدالِية يُعبرُ أكثرٌ السّنََه فإن استويا يجب نصث العُشرٍ نظراً للمالك 
كالشّائمة. 

قال: (وَلَا شَّيْءَ نِي التّبْنِ وَالمَّعَفِ) لأنّهما لا يُقصّدان. وكذلك بَذْرُ البطيخ والقِنَّاء 
,نحوهما؛ لأنَّ المقصوة الثَّمَرةُ دونَ البَذْر. 

قال: (وَكَا تُحْسَبٌ مَؤُوْئتهُ وَالخَرْجُ عَلَبْو) أنه ين أوجبّ فيه العُشرّء فيتناولٌ عُشْرَ الجميع» 
ولأنّه ب قت الواجبَ مرَّةٌ باعتبار المَؤُونة من العُشْرٍ إلى نصفهء فلا يُحْتَّفُ ثانياً . 

وقال أبو يوسف فيما لا يُوسَقُ كالدَّعْمّران والقُّظطن: يجب فيه العُسْرٌ إذا بلعَّتٌ قيميّه قيمةً 
عِنِسية أ وشق من أذتى'ما باخ تحت الوَسْق كالدُرَة والدّخن؟ لاله .لانن فيهساء: ول سبل 
إلى صب التّصاب بالرّأي فيُعتبَرٌ قيمةٌ المنصوص عليه كما في عُرُوضٍ التّجارة» واعتبّرنا 
بالأدنى نظراً للفقراء. 1 
التعريف والاخبار 

حديث: (ما سقَنْه السماءٌ ففيه العْشْرٌ وما سُقِيَ بغرب أو داليةٍ ففيه نصفٌ المٌشر) ابن أبي شيبة: 
حدثنا جريرء عن منصورء عن الحكم قال: كتب رسول الله ييِِ إلى معاذ باليمن: «إِنَّ فيما سقَّتٍ السماءً 
أو سُقِيَ غَيْلاَ العشرٌء وفيما سقي بالغرب والدالية نصتُ العشر»ه. 

حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة» عن نافعء عن ابن عمر أنه كان 
يقول: صدقةٌ الثمار والزرع» وذكرّه؛ وفيه: وكتب النبيٌ بيِةِ إلى أهل اليمن: «إِنَّ على المؤمنين من 
صدقةٍ أموالهم عشورٌ ما سقّتِ العينُء وسقّتٍ السماءٌ العشرء وعلى ما يسقى بالغرب نصفت العشر»"؟. 


)١(‏ في هامش ([): اتنقّى؟. 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبةك (نمد حك كم 1), 
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وَفِي العَسَل العُشر”" قن أو كثرا- إِذَا أَخدّ مِنْ أزض العُثْر. 
الاختيار لح 

وقال محمّد: إذا بلع الخارج خمسة أمثال أعلّى ما يقر به نوه وجب العُشْرٌء ففي المّطنٍ 
مة أخمالٍء ٠‏ كل حمْلٍ ثلاثُمئةٍ مَنَىْء ويُروَى ثلاثمئةٍ وعشرون مَنّوه وفي الدَعْمّران والشسّكّر 
الخضية أمْنَاءِء كما اعثْيرَ في المنصوص أعلى ما يُقدّرُ به. وهو الوَّسْقُ فكان معنّى جامعاً. فصحّ 
القيامنٌ . 

ووقتٌ الوجوب عند أبى حنيفةٌ: عند ظهور الثَّمَرة» وعند أبى يوسف: عند الإدراك؛ وعند 
محمد : إذا حصّل في | حظير 1 

وثمرةٌ الخلافي تظهّرٌ فيما إذا استهلّكّه بعد الوجوب يضمَرٌ العُشْرّ. وقبلّه لا. وعندهما في 
هذاء وفي تكميل التُصاب. ْ 

قال: (وَفِي العَسَلٍ العْشْرٌ 
اليمّن 0 
التعريف وال خبار . 

حديث: (أنَّ النبيّ يي كتب إلى أهل اليمن أنْ يُْحَذٌ من العسل العُشرٌ) البيهقى : من طريق عبد الله بن 
محررء عن أبي هريرة: أن النبي يَيْةِ كتب إلى أهل اليمن: «أن يؤخذ من أهل العل العشور». وابن 
محرر متروك» وكذا أخرجه عبد الرزاق من طريقه”" , 


0 اي 
قل ا 


ؤْ كير إدَا أَخِدَّ مِنْ أزض العُثْرِ) لأنَّ النبيَ جد كتبّ إلى أهل, 


وأخرج أبو داود في «المراسيل» والحميدي في «مسنده'ء وابن أبي شيبة في «مصتقدا 00 
عن طاوس أن معاذاً لما أنى اليم أَتِي يَ بالعسل. وأوقاص الغنمء فقال: و فيها بشيء. 
انقطاع» لكن قال البيهقي وغيره: إِنَّ طاوساً كان عارفاً بقضايا معاذ"" . 


ا 0 


وأخرج يحبى بن آدمّ في كتاب «الخراج» عن علي وه : أله لا شيء فيه. وفيه انقطاعٌ أيضاً 
لكن روى ابِنُ ماجه: حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ابن المبارك. حدئنا 
أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمروء عن النبي كيو : أنه أخذّ من 
العسل الععب9 , 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (1919/1)., وةالسئن الكبرى؟ (0/1469). 
(؟) «مراسيل أبي داودة 4)21١1(‏ و«مصلف ابن أبي شيبة؛ .)٠٠١06(‏ و(السئن الكبرى» (07418: وينظر : #التلخيص الحبير' 
(2, 


() «الخراج» (71) عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن الحسين من قوله. 
(؛:) «سكن ابن ماجهه .)١18564(‏ 


© 


الاختيار 
وعن أبي يوسف: العشرٌ في العسل مُجمّعٌ عليه ليس فيه اختلافٌ عن رسول الله يفل . 
وقال أبو يوسف: إذا بلع عشرةً أَرْطالٍ ففيه رظل. 
وفي رواية كتاب الرّكاة: خمسة أُوسُق. وفسّرَه القُدُوريٌ بقيمة ححمسَةٍ أُوسُت؛ لأنّه لا يُكالُء 
فاعثُيرٌ القيمةٌ على أصله . 
وعته أيضاً : عشرٌ قِرَبٍء كذا أخر ع 


وقال محمّد: خمس قِرَب. وني رواية: خمسةٌ أَقْرَاقٍ؛ لأنّه أعلى ما يُقدَّرٌ به نوعُه كما مر 
من أصلهء والقَرَقُ سن وثلاثون رظلاً . 

ولا شيء فيما يوْخَذُ من أرض الحّراج؛ لئلّا يجتمعٌ العُشْرٌ وَالخَراجٌ في أرض واحدة. 
التعريف والاخبار 2 

وهذا سند جيدء محمد بن يحيى الذهلي احتج به البخاريٌ» وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه» 
ثقة» وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال أبو بكر ابن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث”" . 

ونعيم بن حماد روى له البخاري مقروناً بغيره. وقال أحمد: كان من الثقات. وقال ابن معين: ثقة 
صدوق. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: يصلّ أحاديث يوقفها الناس. وقال أبو حاتم: محله 
الصدق” . 

وعبد الله بن المبارك إمام جليل؛ كان يقال: إنه أمير المؤمنين في كل شيء» روى له الجماعة”” . 

وأسامة قال ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال 
أحمد: ليس بشيء. وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلم في «الصحيح»”". 

وعمرو بن شعيب عن ابن معين: ثقة. وقال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ثقةٌ فهو كأيوبٌ عن نافع عن ابن عمر. وقال النسائي: ثقة. وقال يحيى القطان: إذا روى عنه 
الثقاتٌ فهو ثقةٌ يُحتجٌ به. وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوريٌ: صصح سماعٌ عمرو بن شعيب عن أبيه؛ 
وصح سماع شعيب من جله عبد الله بن عمرو. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعليّ بِنّ المديني 


.)14375( )791 :4( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4: 6 (0071)» و١تذهيب التهذيب»‎ )١( 
.)1١155( )454 :48( «سؤالات ابن الجنيد؛ (ص: 799). و«الثقات؛ للعجلي (5: 717) (18048). و«الجرح والتعديل»‎ )١( 
:تذهيب التهذيب؟ (5: 59784) (ؤلزه8),‎ )9( 


(4) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (: /169)» و#الكامل؛ (؟: 78) )5١5(‏ وأسامة هو ابن زيد الليئي. 
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وَالأَرْضٌ العُشْرِيةُ إِذَا اشْعَرَاهَا دمي صَارَثُ حرا يها , 
الاختيار 
قال: (وَالأَرْضٌ العُشْرِيةُ إِذَا اشْتَرَاهَا ذِّيّ صَارَتْ حَرَاجِيَّة) عند أبي حنيفة وزفر. وعند 
أبي يوسف والحسن: عليه عُشْرانَ. وقال محمّد: عشرٌ واحدٌ؛ لأنَّه وظيفةٌ الأرضء فلا تتخيّرٌ 
بتغيّر المالك كالخراج. 
ثمّ في رواية ابن سَمَاعَةَ : يُوضَعٌ مَوضِمَ الخراج. وفي رواية كتاب السْيّر: مَوضِمٌ الصَّدّقات. 
5 ءء 1 00 .2 د 
ولآبي يوسف: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعَفٌ على الذمّيّ كما إذا مرَّ على العاشر»ء 
2-6 - 3 0 
ويوضع موضع الخراج كالتغلبيّ. 
3 000 2 ِ 000 9 2 5 0 
ولأبى حنيفة: أنّ الأراضع النَّامِيةَ لا تخلو من العْشْر أو الخراجء والذمّتٌ لين أهلاً للعُثر؛ 
بي حجني راضي النامي سس 3 عي 
لأنّه عبادةٌ قال تعالى: «وَءَاثوا حَقَّهُ يَوْمَ حصحادو» [الأنعاء: ١4']ء‏ والخراجٌ أليَقٌُ به فِيُوضَمٌ 
عليه . 


التعريف والاخبار 
وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابئنا يحتجّون بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيهء عن جد 
فمّن الناس بعدهه؟”'. 

فتمّ شأنُ هذا الحديث؛ إذ فولّهم في بعض الرجال: ليس بالقويٌ مع توثيق آخر لا يتزل بالحديث 
عن درجة الاحتجاج» كيف وقد احتج به أئمة الشأن؟ 

وروى أبو داود: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرَّانيه وقال: حدثنا موسى بن أَعْيّنَّه عن عمرو بن 
الحارث المصريٌ» عن عمرو بن شعيب؛» عن أبيه؛ عن جده قال: جاء هلال أحدٌ بني مُبْعَانَ إلى رسولٍ الله 
َب بِعُسُورٍ نحل لهء وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سَلََّةُ فحمى له رسول الله بن ذلك الوادي» 
فلما ولي عمرٌ بن الخطاب كتبّ سفيانُ بن وهب يسأنّه عن ذلك؛ فكتب عمرٌ: إِنْ أنّى إليك ما كان 
يؤدٌي إلى رسول الله بيت من عشور نحله فاحم له سلية» وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء”". 

أحمد روى له البخاري؛ وقال أبو حاتم: لق 

وموسى ولَّقه أبو حاتم وأبو زرعة؛ وأخرج له الشيخان محتبّين يه( . 


وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم في الذي قبله. 


)١(‏ «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (7: »)١415‏ و«التاريخ الكبير؛ (5: 287) (0)19178 وينظر قول إسحاق في «المستدرك» 
(باه؟), 

زفق هستن أبي داود (1500), 

(؟) «الجرح والتعديل» (؟: لاه) (40). 

(4) «الجرح والتعديل» (8: /1539) (516) 


التعريف والاخبار 


ورواه النسائي من حديث عمرو بن الحارث المصري. عن عمرو بن شعيب كذلك”" , 


وعمرو بن الحارث أحدٌ الأعلام» ونّقه ابن معين» وأبو زرعة» وجماعة» واحتج به الشيخان» 
وروى له بقية الجماعة”" . 

قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» [عن أبيه» 
عن جدّهء عن عمر] مسئداً. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عمرو بن شعيب؛ عن عمر مرسلا2. 

قلت: المرسلّ أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن سعيد. عن عمرو بن 
شعيب: أنَّ أميرٌ الطائفٍ كتبٌ إلى عمرٌ بن الخطاب: إن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون مّنَ كان 
قبلّناء فكتب إليه: إن أعظوك ما كانوا يعطون رسول الله 2 يفي فاحم لهم ء وإلا فلا تحيها لهه؟. 

وأراد الدارقطنيٌ إعلالّه بذلك من جهة أنَّ المرسّل أتقنُ من المسنّدء » لكن عبدالرحمن بن الحارث 
قال ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي”” . 

وعبد الله بن لهيعة مختلّف فيهء وقد تابعّهما من علمتَ أسامةٌ بن زيدء وعمرو بن الحارث 
المصريء وكل واحد منهما لو انفرد قبل على أن المرسل عندنا حجّةٌ . 

وأخرج ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن محمد. حدثنا وكيع؛. عن سعيد بن 
عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء عن أبي سيّارة المُنْعيَ قال: قلت: يا رسول الله! إِنَّ لي نَْلاً» قال: 
«أدّ العُشْرّه, قلت: يا رسولّ الله! احوها لي فحماها لي ١‏ 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف»؛ وأحمد في «المسند»!" . 


أبو بكر بن أبي شيبة: عبد الله بن محمد احتج به الشيخان. 


,)5199( م سئن النسائي؟‎ )0١ 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرز» (1: »)1١1‏ و«الجرح والتعديل؟ لابن أ بي حاتم (57156:5) (15675). 

)9 «علل الدارقطني١‏ 00 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)10١61(‏ 

(ه) «الطبقات الكبرى» (5: 0)» و«الجرح والتعديل؟ (5: 0»)٠١59()١714‏ وينظر: «تذهيب تهذيب الكمال؛ (5: ا9) 
5ه 

(1) فسئن ابن ماجها (1853). 


(97) «مصنف ابن أبي شيبة» :)1١١00(‏ و«مسند الإمام أحمد» (18039). 


باب زكاة الزروع والثمار ا 2 مه 


التعريف وال خبار 

وعلي بن محمد هو الوشَّاء قال ابن أبي حاتم: لجعت بوبحل الف ل 

وكيع بن الجراح أحد الأثمة الأعلام» روى له الجماعة. 

سعيد بن عبد العزيز فقيه أهل الشام ومفتيهم. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. وقال النسائي: ثقة 
ثبت وقال أحمد: هو والأوزاعي عندي وا 

وسليمان بن موسى أثنى عليه عطاء بن أبي رباح. وقال: هو سيد أهل الشام. وقال الزهري: 
هو أحفظ من مكحول. ونَّقه دحيم وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وفي حديثه بعض 
الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقة ولاأثبتٌ منه. وقال اليخاري: علد مناكير. وقال 
النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: تفرد يأحاديث» وهو عندي ثبت صدوق. وقال العلائى: 
لم يدرك أبا سيارة المُتعيعت0©. 1 

قال البيهقي: هو أصح ما روي في وجوب العشر في العسلء وهو منقط480. 

وقال البخاري: مرسل» وليس في زكاة العسل شيء يصع . 

قلت: يعني على طريقه» وإلا فلا ينكر الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. عن أبيه. عن جده 
على الإبهام.: كيف وقد صرح بأنه عبد الله بن عمرو؟ 

ورواه الطبراني في ١معجمه».‏ فقال: إن بني سيارة ‏ وقال الدارقطني في «المؤتلف والمختلف»: 
صوابه شبابة بالمعجمة وموحدتين» بطن من فهم ‏ كانوا يؤدُون إلى رسول الله ينه عن نَل كان لهم 
العْشْرَ من كل عَشْرٍ قَرَبِ ربد وكان يحمي واديين لو 

قلت: في بعض ألفاظ أبي داود رفع هذا؛ أعني: «من كل عشر قَرَبِ َرْبدّه في الحديث المتقده”" , 


.)01115( )5١؟‎ :5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 

لقف «تاريخ ابن معين ‏ رواية ابن محرز» :١(‏ 40): و«الجرح والتعديل؛ (5: ؟184()14), 

(؟) «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (4: 519()145).: ودالتاريخ الكبير» (1: 8*) (1884).: ودالكامل؟ (4: 537) 
(27/41: و«جامع التحصيل؟ (2159)» وينظر: «تذهيب التهذيب» (4 : )١9/4‏ (5115), 

(:) «الستن الكبرى» (074058), 

() «العلل الكبير' للترمذي .)١98(‏ 

() «المعجم الكبير» (: /19) (784). و«المؤتلف والمختلف» (0: #بما). 

0) وستن أبي داود» (1501), 


التعريف والاخبار 

وفي الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عل : «في العسل العشرء في كل عشر قَرَب 
قِربة» وليس فيما دون ذلك شيء؛» رواه الطبراني في «الأوسط»» ورواه الترمذي باختصارء قال: 
في إسناده مقال» ولا يصحٌ2. 


قلت: في إسناده صدقة بن عبد الله السمين؛ ضعفه أحمد» وابن معين» وأبو زرعةء والبخاري. 
وقال مسلم: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وأنكر عليه القدّرّ فقط. وقال دحيم: 
ا 

وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسارء ذكره المَرُوذْيُ» ونقل عن أحمد تضعيفه 9 . 

وذكر الترمذيٌ: أنه سأل البخاريّ عنه. فقال: هو عن نافع. عن النبي يغ" . 

وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي أنه قال: يا قوم! أذوا زكاةً العسل» فإنه لا خير في مالٍ لا تؤدّى 
زكائه؛ قالوا: كم ترّى؟ قال: العشرء قال: فأخذت منهمء فأتيت به عمرء فباعه وجعله في صدقات 
المسلمين. رواه الشافعي» والبزّارء والطبراني في «الكبير»» والبيهقي» وفيه مثير بن عبد الله 


20 . 


ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحثٌ شريفٌ يطالع من شرحه على «الهداية»”'2. والله الموفق. 


:)907 :7( «سئن الترمذي» (774)) وهالمعجم الأوسط؛ (1775) ولفظه: «في كل ثنتي عشرة قربة»» وفي «مجمع الزوائد»‎ )١( 
(فيه صدقة بن عبد الله. وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو حاتم وغيره).‎ 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 17377). و«التاريخ الكبير؛ (4: 5 (5887). ودالجرح والتعديل» (5: 4794) 
(حهذا). 

(*) «العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ‏ رواية المروذي؛ (ص: 115). 

(:) «العلل الكبير؛ .)١1/5(‏ 

(ه) «مسئد الإمام الشافعي؛ (740): ودكشف الأستارة (80/8): و«المعجم الكبيرة (5: 5#) (0408)ء و«مجمع الزوائد» 
(: /ا/ا)ء وةالستن الكبرى» (457لا 7/14337). 

(7) قال الكمال بعد أن ساق الروايات في وجوب زكاة العسل: وإذ قد وجد ما أوجدناك غلب على الظن الوجوب في العسل» 
وأن أخدّ سعدٍ ليس رأياً منه وتطوعاً منهم كما قاله الشافعي» فإنه قال: (أدُوا زكاة العسل)» والزكاة اسم للواجب» وحمله 
على السماع أولى. وقولهم: (كم ترى؟) يجوز كونه عن علمهم بأن الرأي في خصوص الكمية» ولا يكونون قاصدي 
التطوع؛ إذ قد قلدوه في رأيه وكان رأيه الرجوب؛ ثم قبول عمر و منه حين أتاه بعين العسل على أنه زكاة يدل على أنه 
حق معهود في الشرع. «فتح القدير؛ (5: 148) ملخصاً. 


1 


باب زكاة الزروع والثمار ١‏ 45 آآه 


وإن ا شترّاها تلبيٌ فعليه عُشْرانٍ بالإجماع؛ لأنْهم صُولِحُوا على أن يُضاعَفَ عليهم جميمُ 
ما على المسلمينء فإنْهم قومٌ من النُصارى كانوا قريباً من بلاد الرُومء فأرادٌ عمرٌ ذه أن يضمّ 
عليهم الجزية» فأَبّوا وقالوا: : إن وضَعْتَ علينا الجزية لجنا بأعدائك من الدُوم» وإن أَخَذْتَ منًا 
ما يأخذٌ بعكم من بعض وتُضْعُفُه علينا فافل» فشاوَرَ عمرٌ الصّحابةً: فَأْجِمّعُوا على ذلك. 
وقال عمرٌ: هذه جزيةٌ» فسَمُوها ما شِكُّم. 
التعريف وال خبار 

قوله: (فإنهم ‏ يعني: بني تغلب قوم من النصارى ‏ كانوا قريباً من بلاد الروم. نأراد عمر ذه 
أن يضعٌ عليهم الجزية, فأيواء وقالوا ال ا الروم. فإن أخذتٌ منًا 
ما بأد بعضكم من بعض وتضمُنُه علينا فافل. ٠‏ فشاورَ عمرٌ ذَتِ الصحابة. فأجمعوا على ذلك. وقال 
عمرٌ: هذه جزيقٌ فسمُوها ما شتثم) البيهقي عن داود بن كرودس» 50 أنه قال 
لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين! إنَّ بني تغلب مَن قد علمتٌ شوكتّهم» وإنهم بإزاء العدوء فإد 
ظاهروا عليك العدوٌّ اشتدَّتُ مؤنتُهم. فإن رأ يت أن تعطيّهم شيئاً فافعل» قال: : فصالحهم على أر 
لا يغمسّوا أولادهم ذ في النصرانية» ويضاعف عليهم الصدقة» قال: فكان عبادةٌ يقرل: قد فعَلُواء فلا عهدٌ 
لهم . 

قال البيهقي بعد إخراجه من هذا الوجه: قال الشافعيٌ عقيبٌ هذا الحديث: وهكذا حنطظً أهل 
المغازي؛ وساقوه أحسنّ من هذا السياق» فقالوا: رامّهم على الجزية فقالوا: نحن عرّبٌ لا نؤدي ما 
تؤدّي العجمٌ. ولكن خُذْ منّا كما يأخذ بعضُكم من بعضء يعنون الصدقةً. فقال عمر: هذا فرضيٌ على 
المسلمين» فقالوا: فَزِدْ ما شئتٌ بهذا الاسم» لا باسم الجزية؛ ففعَلَ؛ فتراضى هو وهم على أنّْ أضعّف 
عليهم الصدقة”"' . 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدئنا شريكء عن إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن حدير قال: بعثني عمر 
إلى نصارى بني تغلبء وأمرّني آخذ نصف عشر أموالهم. 

حدثنا علي بن مسهرء عن الشيباني؛ عن السفاح؛ عن مطرء عن داود بن كرودس» عن عمر بن 
الخطاب: أنه صالح نصارى بني تغلبَ على أن يضعف عليهم الزكاة مرّتينء وعلى ألا ينضّروا صغيراً» 
ولا يُكرَّمُوا على دين غيرهم. قال داود: ليست لهم ذمةء فد نضّرُوا!" . 


)1١(‏ «السسئن الكبرى» (141/47, 9لام1). 
(؟) «مصنف ابن أبي شية» 01١641 .3١680(‏ 


0 تت 


وَالكَرَاجِيّةُ لا نَصِيْرُ عُثْرِيةٌ أَضْلاً. 

وَلَا شَيْء فِيمَا يُسْتَخْرَجُ مِنَّ البشر(س» كَاللونُوٍ وَالعَثْبَّرِه وَالمَرْجَان. 
الاختيار 

قال : (وَالخَرَاجِيّةُ لا نَصِيْرُ عُشْرِيّةٌ أضلاً) لأنّها وظيفةٌ الأرض» والكلٌ أهلٌ للكراج المسلم 
وَالذَّمّىُء فلا حاجةً إلى التّغيير. 

قال: (وَلَا شَيْءَ فِيمَا يُسْمَخْرَجُ مِنَّ البَحْرٍ كَاللُوُوٍ وَالعَتْبَرٍ وَالمَرْجَانِ) لأنّه لم يكن في يد 
الكمّار ؛ ليكو غنبية؛: ولهذا لو استخرج منه الذّهبٌ والفضّةَ لا شية فيهما. 

وقال أبو يوسف: فيه المحخمسٌ؛ لأنَّ عمرٌ وَيند كان يأخذٌ الحُمسّ من العَثْبر. 

والنُولوٌ أشرك ما يُوجَدُ في البحره هر بأشرف ما يوجدُ في البرٌ وهو الدَعَبُ والفّة. 

ثم قيل : الولو مر البيع يقع في الصّدّفء فيصير لُؤلواً. 

وقبل: الصَّدَفْ حيوانٌ يُخلَقُ فيه اللّؤلؤ. 

وأمًا الا اكه هو حشيشنٌ البحر يأكله السّمك. وقيل: شجرةٌ تتكسرٌ فيّلقِيها الموج 
في السّاحلء وقيل: خَنْيْ دابّةِ في البحرء وليس في الأشجارء والأخثاء شي2. 
التعريف والاخيار 

وأخرج عبد الرزاق 

قوله: (لأنَّ عمرّ ود كان يأخد الحُمِسَ من العَنبَرِ) قد أخرج أبو عبيد في «الأموال» عنه بخلافه: 
عن يعلى بن أمية قال: كتبّ إلى عمر: أنْ حُلْ من العنبرٍ العشر. وفيه ضعف”" . 


(00 


وأخرج أبو عبيد في «الأموال», وابن أبي شيبة بسند صحيح: عن ابن عباس: أنه لا شية فيه. 
وعلقه البخاري مجزوما”". 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن طاوسء سأل إبراهيم بن سعد ابنَ عباس عن العنبر» فقال: إِنْ كان فيه 
شيء ففيه الخمس. 

وأخرج عن أبي الزبيرء عن جابر قال: ليس في العنبر زكاة» إنما هو غنيمة لمن أخذه. 

وأخرج عن عمر بن عبد العزيز والحسن أنهما قالا: فيه الخمس”؟“. 


)١(‏ في (أ) بياض. وروى عبد الرزاق في «المصنف» (481/4): (عن ابن جريج؛ عن أبي إسحاق الشيباني» عن كردوس 
التغلبي قال: قدم على عمر رجل من تغلب. فقال له عمر: إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية» فخذوا نصيبكم من 
الإسلام. فصالحه على أنْ ضعت عليهم الجزيةً: ولا يُنصَرُوا الأبناء). 

(؟) «الأموال» لأبي عبيد (865). 

(©) «الأموال» (486): و«مصتف ابن أبي شيبة» .)٠٠١04(‏ و«صحيح البخاري» (5: 118). 


.2 «مصنف ابن أبي شيبة؛ 231١54(‏ لل ال 740 


باب زكاة الزروع والثمار ا و ؟1اه 


ا 


وَلَا فِيْمَا يُوْجَدُ في الجبّالٍ كالجصٌ. وَالتُوْرَة وَاليَافُوْتِ وَالفَيْرُوْرّج» وَالزُمُرُد. 
الاختيار 

وسئل ابن عبّاسٍ عن العَبّرء فقال: هو شية دسّرّه البحرٌ. ولا حمس فيه. 

قال: (وَلَا فِيْمَا يُوْجَدُ في الجبّالٍ الج وَالنُوْرَِ وَالَافُوْتِ وَالفبِرُورْجِ وَالرُئرُ) لأنّه من 
الأرض كالتَّراب والأحجارء والفصوص: أحجارٌ مضيئة. 


التعريض وال خبار 

قوله: (وسثل ابن عباس عن العنبر. فقال: هو شيءٌ يُلقِيه البحرٌ. ولا شيء فيه) ابن أبي شيبة: 
حدئنا وكيع» عن سفيان» عن عمروء سمع ابن عباس قال: ليس العتبر بركاز. وإنما هو شيء دسَرّه 
الم 

١ : 5 :‏ 5 اع 

أبو عبيد: عن عمرو بن دينار» عن ابن عياس: ليس في العنبر مُمس'''. وقد تقدم. 

فائدة: روى ابن عدي من طريق ضعيفة: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جله رفعه: هلا زكاةٌ 


2 8 5 


وأخرجه ابن أبي شيبة : عن عكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن أبي رباج 0 
35 5-3 5-3 
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,)1١٠١6م( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
«الأموال» (*هم).‎ )0 
,)0504( )15 :5( «الكامل»‎ )0 


(4) «مصنف ابن أبي شيية؛ (/1. يل محتحلن ال0ل). 


4ه © 


بَابٌ العاشِر 


وَهُوَ مَنْ نَصَبَهُ الإمَامُ عَلَى الطّرِيْقٍ لِيأْحُدَ الصَّدَقَاتٍِ مِنّ التبَارٍ مِمّا يَمُرُوْنَ به عَلَيْهِ . 
يأُحْدُ مِنَ المُْلِمٍ رُ ُبْعَ العُشْرِءِ وَمِنَّ المي يضف العُشْرِء وَمِنَ الحَربت لدف“ , 
الاختيار 
(بَابٌ العَاشِر) 
(وَهُوَمَنَْصبَهُ الما َلَى الَرِقٍ ِيأدَ الصَدَقَاتٍ مِنَ التُجَارٍ ما يَمْرُوْنَ به عَلَيّْو) عند 
استجماع شرائط الؤؤجوب» َتام التّجَادٌ بثقافه من شب اللصوص: 
(فَيَأَحُدُ بِنَ اليم بع العُشْرِء وَيِنَ الذَّمّيٌ يَضْفَ العُشْرِء وَمِنَ الحَرْبِيٌَ العُشْرً) فإِنْ علِمنا 
نهم يأحُدُون من أقلّ أو أكثر أحَذنا منهم بثلّه. 
والأصلُ فيه ما روي: : أنَّ عمرٌ نه لما نع حك الننار الام حُدُوا مما يمر به المسلمُ 
ربع العُشرء وممّا يمر به المي نصف العٌُشرِء قالوا: فمِنّ الحَربيٌ ت؟ قال: مثلّ ما يأخذون منّاء 
فإِنْ أعياكم فالعُشْرٌَ. رك مشر فرع الح ون بطر ار 
وإِنْ لم يأحُدُوا ما لم نأخذ منهم؛ لأنَا أحيُ بالمسامحة ومكارم الأخلاقء وإِنّْ أحَدُوا الكل 
أَخَل نا إلا كدر ما يُوصِلَ إلى ممه وقيل: لا يود لأنّه غدرٌ . 
وإِنْ أحَذُوا من القليل”"' أحَذّنا منهم كذلك وعلى رواية كتاب الرّكاة لا يُوْحَدُ؛ِ لأنَّ القليل 
عفوّء ولا يحتاجح إلى حماية. 
التعريف والاخبار 
(باب العاشر) 
قوله: (روي: امير نصبّ العُشَّارَ قال لهم: خُذوا مما يمر به المسلمُ رُبِعَ العُشْرِء وممًّا يمر 
به الذمئُ نصف العُشرِء قالوا: فين الحَرْبِيٌ؟ قال: مثلّ ما يأخذون منّاء فإِنْ أعياكم فالعُشرٌ) أبو عبيد 
في «الأموال» امير لال بعنّي عمرٌ مصدّقاً. فأمرني أنْ آحُذٌ من المسلمين من أموالهم إذا 
اختلفوا بها للتجارة رُبعَ العشرء ومن أموال أهل الذمّة نصف العشرٍء ومن أموال أهل الحرب كلصن 
وروى عبد الرزاق عن أنس بن سيرين قال: بعدّني أنسٌ بن مالك على الأبْلّة فأخرج لي كتاباً من 
2 2 
ا 


)20( في (أ): «نسخة منا القليل» وهو تكرار لما مر. 
() «الأموال» (5تك. 546ل). 
4 «مصتف عبد الرزاق» (07075: والْأبلّة : مديئة بالعراق على نهر دجلة» بينها وبين البصرة أربعة فراسخ . 
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قَمَنْ أَنْكَرَ تَمَامَ الْحَوّلِ أر اننرع بن التبيء أز قَالَ: أَدَئْتُ إِلَى عَاشِرٍ آخَرَ 
أ إِلَى الفُقَرَاءِ في الوضرء وَحَلَت صُدَّقَات) 

وَكَذَا في السَّوَائِم إلا ني دَفْعِهِ إلى 5 
الاختيار 

قال: (فَمَنْ أَنْكَرَ تَمَامْ الحَوّلٍ أو و القَرَاغَ مِنّ الدَّيْنٍ أز ثَالَ: أَدَيِتُ إلى عَائِرٍ آخَرّ. 
أَرْ إِلَى المُمَرَاءِ في المِضْرِء وَحَلَفَ صُدَّقَ) معناه إذا كان عائِءٌ حر أن إذا لم يكن لا يُصدَّق؛ 
لظهور كَذِبهء (وَكَذَا فِي السَّوَائِم إِلّا نِي دَنْعهِ إِلَى المُقَرَاءِ ءِ) لأنّها عبادةٌ خالصةًٌ لله. وهو أمينٌ: 
والقولٌ قولُ الأمين مع اليمين. 

وعن أبي يوسف: لا يحلفٌ كما إذا قال: صّمتٌء أو صِلَّيِتُ. 

قلنا: السّاعي هنا يُكدَبّه ولا مُكذِّبَ نَم 

وكذا إذا قال: هذا المالُ ليس ليء أو ليس للتّجارة وحلفء صُدَقٌ. 

ويشترّظ إخراجٌ البراءة في رواية الحسن؛ لأنّها علامةٌ لصدق دَغُواه. 

قلنا: الخطّ يُشْبهُ الخطّء فلم يكن علامةً. 

وإنّما اختلّفت حكمٌ السّائمة في الأداء إلى الفقراء؛ لأنَّ ولايةً الألْحذٍ إلى الإمام: فليس له 
أن يُخْرِجَها بنفسه. وسائرٌ الأموال يُخْرِجُها بنفسه. 
التعريف والاخبار : 

ووصله الطبراني مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: فرض محمد يي في أموال المسلمين في كل 
أربعين درهماً درهماً» وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهماً. وفي أموال من لا ذمة له 
في كل عشرة دراهم درهماً . رواء في «الأوسط»؛ ورجاله ثقات؛ لكن قال: تفرد به رُنج: ورواه جماعة 


ثقات» فقالوا: فرض عمر ديينه ا 

وأخرج ابن أبي شيبة: أن عمر بعث عثمان بن حُنَّيف. فجعل على أهل الذمة في أموالهم 
التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهماء وكتب بذلك إلى عمر» فرضي وأجازف وقال لعمر: كم 
تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشرّء قال: 
فكذلك فخذوا منهه”"© 

فهذه يجتمع منها معنى ما قالء إلا قوله: «فإنْ أعياكم فَالعُثْرَك فإن المخرّجين لم تقف عليه . 


00١ :5( «المعجم الأوسط؛ (1581): وام مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)1١085( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ 


وَالمْمْلِمْ وَالدَمَيُ وا 

مخ اع ته ك2 001 
وَالحَرْبِيُ لا يُصَدَّى إلا فِي أمَّهَاتٍ الأؤلاد. 
م اورت دُوْنَ الخث لس 32 


الاختيار 
(وَالمُسْيِمُ وَالذّئَىُ سَوَاءُ) لأنّ الذّمّىّ من أهل دارناء وهو كالمسلم في المعاملات 
وأحكامها. 


قال: (وَالِحَرْبِنُ لا يُصَذَّنُ إلا ِي أَنَهَاتٍ الأَوْلَادِ) لأنَّهِ يؤَْدُ منه للجماية» وجميعٌ عن “مه 
يَحتاجٌ إليها, ولأن الحولٌ ليس بشرط في حقّهِ حنَّى لا تُمكنُه من المُقام في دارنا تي 

وأمّا الدَّينُ فلا مُطَالِبَ له في دارناء وقوله: (ليس للتّجارة») 9 الطَاهدٌ ؛ لأنَّ الظاهرَ إِنَّما 
دخل دارنا بالمال للتّجارة. 

وإنما يُصَدَّقُ في أمّهِاتٍ الأولاد والغلام يقولٌ: هر ولَّدِي؛ لأنّهِ إن كان صادقاًء وإِلَّا فقد 
ْبْتَ للأمَةٍ حقٌ الحرَيّة» وللولد حقيقئّهاء فتنعدمٌ الماليّةٌ في حمّهما. 

ولو عَشَّرَ الحربيّ» ثم مرَّ عليه مرّةٌ أخرى لم يُعشّرّهِ قبلَ الحول تحرّزاً عن الاستئصال» ١‏ 
أن يرجِمٌ إلى دار الحرب ثمَّ يخرّجَ ولو خرجٌ من يومه؛ لأنّه أمانّ جديدٌ» وكذا إذا حال الحولٌ؛ 
لتجدّد الأمان؛ لما مر 

قال: (وَيُعَشَّرُ قِيْمَةَ الحَمْرٍ دُوْنَ الخِنْزِيْرِ) وقال زفرٌ: يُعشَّرُهما؛ٍ لاستوائهما في الماليَّةٍ 

وقال أبو يوسف كذلك إِنْ مد بهما جملةً» كأنّ جعلَ الختنزيرٌ تبَّعا للخمر» وإن انفردًا عشَّرٌ 
الخمرّ دون الخنزير. 

وجهُ التلاهر وهو الفرقٌ: أنَّ الأخدّ بسب الحماية» والمسلمٌ له أن يحمي خمره للتخليل» 
فيحمي خمرٌ غيره» ولا كذلك الخنزيرٌ ولأنَّ الخنزيرٌ من ذَوَات القِيّمء وحكمٌ قيمتّه حكمّ. 
والخمرٌ مثليٌء فلا يكون حكمٌ القيمةٍ حكمها . 

وقال عمر ضقي : وَلُوهم بَيْعَهاء وحُدُوا العُشرٌ مِن أثمانها. ولم يرِدُ مثله في الخنزيرء والله 
أعلم . 


التعريف والاخبار 
قوله: (وقال عمرٌ في الخمر: وَلُوهم بيعهاء وَحَُذَوا العُشْرٌ من أثمانها) عن سويد بن عَفَلةَ : بلغ عمرٌ 
أن عمال يأخذون الجزية من الخمرء فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال: إنهم لَيِفعَنُونَ ذلك قال: فلا تفعلواء 


باب العاشر ا ره 


الاختيار 


التعريف والا خبار 
ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من الثمّن» فإن اليهودٌ حُرّمَت عليهم الشحوة. فباعوها. وأكلوا أثمانّها. 
أخرجه أبو عبيدء وعبد الرزاق بدون قوله: وخذوا أنتم من الثمه”"". 
وكذلك روى ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن سويد بن عفْلهً: أن عمّال عمرّ كتبُْوا إليه في شأن 
8 000 0 
الخنازير والخمرٍ يأخذونها في الجزية: فكتب عمرٌ: أنْ وَلَؤْها أربايها”". 


2 04 ع 
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)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (484853)., و«الأموال؟ (8؟1).: لكن في «الأموال؛ (5؟1) زاد: (وخذوا أنتم من الثمن). 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» .)1١9/44(‏ 


مده © 


ع 2م 


عه م 


را يي لد ل أَرْ فِضَّقَ كه حَدِيَفٍ ؛ أو رَضَاصٍِ» أو نُحَاسٍِ» فِي 


مه وءعا(ف 


أَرْض عُشْرِء أو حَرَاجٍ فحُمْسة””” فَيْة» وَالبَاقَي لَهُ. 

وَإِنْ وَجَدَهُ في دَارِهِ فلا شَيْءِ ذِيْوا“. وَكَذَّلِكَ لَوْ وَجَدَهُ ني أَرْضِهٍ. 

إن وَجَنَهُ ري في كار الإشلام مهو يه . 
الاختيار 

(يَابٌ المَعَدِنٍ) 

(مُسيمْ أو ِنَيٌّ وَجَدَ مَعْدنَ نَمَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاصٍ أَوْ تُحَاسٍ فِي أَرْضٍ عُشْر 
أَوْ خَرَاجٍ فَخُمْسْهُ فَيْء وَالبَاتَيَ لَهُ) قال علل: «وقي الرّكاز الحُمسٌف» والرّكارٌ ب يعناول الكدد 
وَالمعدن؛ لأنَّ الركانٌ عبارةٌ عمًا عيب في الأرض وأخن فيهاء و موجودٌ في الكنز والمعدن. 
ولأنّها كانت في أيدي الكثّارء وقد غَلَبّنا عليهاء فتكونٌ غنيمةً» وفيها الحمُسٌء والواجدٌ 
كالغاني» فله أربعةٌ الأحماس؛ لعدم المُزاجم 

قال: (وَإِنْ وَجَدَهُ ني دَارِهِ قَلَا د حيو اكوا بشي لجنيا والمعدِنُ مِن أجزائها 
(وَكَذَيِكَ لَوْ وَجَدَهُ في أَرْضِه) وذكر في «الجامع الصغيره: يجب في الأرض دون الدّار. 

والفرقٌ أنَّ الدَارَ ملكها بلا مَؤونةٍ أصلاًء والأرضٌ يجب فيها العُشرٌ والكَراجُ» فلم تَخْلٌّ عن 
المّوّنْء فيجبٌُ فى المَعدن أيضاً. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يجب في الدَّار والأرض؛ لإطلاق الحديث» وجوابّه: ما قلناء 

آل 2 

قال: (وَإِنْ وَجَدَهُ حَرْبِنٌ فِي دَارٍ الإِسْلام فَهُرَ فَيٌْ) لأنّه ليس من أهل الغنائم . 

التعريف وال خبار 
(باب المَعون) 

حديث: (وفي الرّكاز الحُمسٌ) عن أبي هريرة أن النبي بَلِ قال: ذالققماة ها جيار + والبير 
جُبَارٌء والمَعدِنٌ جُبَارٌ وفي الرّكازٍ الحُمسُ»» رواه الجماعة”©. 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» :)710١(‏ و«#صحيح البخاري؟ :)١499(‏ و«صحيح مسلم؛ )1091١(‏ (4)45: و3 سئن أبي داودة 

(ده١*)»‏ وهالترمذي» (347)» و«التسائي؟ (5150): وناين ماجد؟ (5809). 
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تارك كن وو علا تحر اإرلئسة لقَطة 
وَإِنْ كَانَ فِيْهِ عَلَامَةٌ المَّرْكِ قَهُوَ بل كو ا ا 
وَالبَاتِيْ لِلْوَاجِدٍ. 


فَإِنْ وَجَدَ فِي ذَارٍ رَجُلٍ مَالاً مَدْفُوْناً مِنْ أَمْوَالٍ الجَاجِلِيّةِ فَهُوَ لِمَنْ كَانَتِ الدَّادُ لولس 

هو المُحْمَظ الَذِيْ حَطهَا الإمَامُ لَهُ عِنْدَ ا الفح . 
الاختيار 

قال: (وَمَنْ وَجَدَ كَنْرَاً فِبْهِ عَلَامَةٌ المُسْلِمِيْنَّ) بأنْ كان فيه مصحتٌء أو كان عليه مكتوباً كلمةٌ 
الشّهادة» أو اسم ملِكِ من ملوك الإسلام (كَهُوَ نُمَطَةٌ) لعِلْمنا أنه مِن وضع المسلمين. فلا يكو 
غنيم (وَإِنْ كَانَ ِب علَامَةٌ الشّرْكِ) كالصَّلِيب والصّنّم ونحوهما (١فَهْوَ‏ مِنْ مَالِ المفْرِكِئِنَ: فبَكُوْنُ 
غَيِيْمَة كَنِيْهِ الحْمْسُء وَالبَاقِيْ لِلْوَاجِدِ) . 

وما لا علامة فيه قيل: : هو لُقَطةٌ ؛ لتقادم العهدء فَالظاهرٌ أنه لعايق شيةٌ مما دقنه الكقّا 
وقيل: حكمه حكم أموال الجاهليّة ؛ لأنّ الكنورٌ غالباً من الكمّرة» وهذا كله إذا وجدّه في قَلاةٍ 
غير مملولٌ. 

(فَإِنْ وَجَدَ فِي دَارِ وجل مَالاً مَدْمُوْناً مِنْ أَمُوَالٍ الجَامِلِيَةِ قَمُوَ لِمَنْ كَانَتِ الدَّارُ لَقُ 
وَهُوَ المُحْتَظ انَّذِيْ حَمهًا الإمَام لَه عِنْدَ القنح) وقال أبو يوسف: هو للواجدٍء وفيه الحُمِسُ قياساً 
على الموجود في المّفازة؛ لأنَّه هو الذي أظهرّه وحارّه. ولم يُملّكْه الإمامٌ؛ لأنّه لو ملّكٌه الكندّ 
مع الأرض لم يكن عَذْلاً. 

ولهما: أنَّ المختظّ له ملك الأرض بالجيازة» فيملكُ ظاهرًها وباطئهاء والمشتري ملككها 
بالعقد. فيملكُ اللاهرٌ دون الباطن» فبقيَ الكندٌ على ملكِ صاحب الخكّة 

وأمّا قوله: لو ملّكه لم يكن عَدُْلاً. 

قلنا : هو مأمورٌ بالعدل بحسّب الظاقة؛ وما وراء ذلك غيرٌ داخل في وَسْعه. 
التعريف والإخبار 3 

وأمّا ما روى مالك في «الموطأء عن ربيعة بن عبد الرحمن؛ عن غير واحد من علمائهم: أن الني عن 
أقطعٌ لبلال بن الحارث المزني معادنٌ بالقبَليّة. وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم. وصلّه أبو داودء والطبراني» والحاكم» والبيهقي بدون: (فتلك المعادن. . إلخ)". 
)١(‏ «موطأ الإمام مالك» (1: 5148)؛ ودسئن أبي داود؛ (7031): وهالمستدرك؛ (14117): و«السئن الكبرى» (7777) لكن 


الزيادة مذكورة فيه وةالم عجم الكبير» :)1١141( 70١ :١(‏ وفي (مجمع الزوائد» (3: 8): (فيه محمد بن الحن بن 
زبالة» وهو متروك). 


| © 0 


َإِنْ لَمْ يُعْرَفٍ المُحْتَظ فَلَِقْصَى مَالِكِ يُعْرَفُ لهانت؟, 


الاختيار 
وإِنْ لم يُوجَدٍ المختظٌ فلورثيه وورثة ورثيه هكذا (فَإِنْ لَمْ يُعْرَفٍ المُخْتَطُ فَلِأقْصَى مَالِكِ يُمْرَفُ 
لَها). 
00 3 2 


التعريف والاخبار 

وقال أبو عبيد: ليس فيه أنَّ النبيّ بق أمر بذلك0" , 

وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه روايةٌ عن النبي يتلل إلا إقطاعّهء وأما الزكاة 
في المعادن دون الخمس فليست مرويَّةٌ عن النبي بلع 0 

وأمّا ما روى البيهقي: وأبو يعلى: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يتي: «الركازٌ الذهب الذي 
ينبتُ من الأرض» فضُعْف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري”© . 

قلت: ويعارضه ما رواه أحمدء والبزَّارٌ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك 
قال: خرجنا مع رسول الله يبْةِ إلى خيبر»ء فدخل صاحبٌ لنا إلى خربة يقضي حاجتهء فتناول لَبِنةٌ 
يستطيب بهاء فانهارَتُ عليه يَبْراَء فأخذهاء فأتى بها النبئ ييه » فأخبره بها فقال: «زِنْهاء» فوزّنّهاء 
فإذا هي منتا درهمء فقال النبي يَِ: «هذا ركارٌء وفيه الخمسٌ». قال الهيثمي: عبد الرحمن فيه كلام» 


ف 4( 
ووثقه ابن عدي 0 . 


فائدة: روى الشافعي: عن سفيان» عن داود بن شابورء ويعقوب بن عطاء؛ عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن جده: أن النبي بطي قال في كنز وجده رجلٌ في خربة جاهلية: «إِنّْ وجَذْتّه في قرية مسكولة» 
أو طريق مِيْتاء فعرّفْه وإن وجدنه في خربة جاهلية» أو قرية غير مسكونةٍ ففيه وفي الركاز الخمسٌ”" . 


| 2 . 0000 . ريد 
ورواه أبو داود: من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد» عن عمرو بن شعيب نحوه 


)١(‏ «الأموال» (ص:475). 

(5) «الأم:(:45). 

() #مسد أبي يعلى؟ (1104). ولالستن الكبرى؟ (00/789. 

(4:) «مسند الإمام أحمد» (11998): و«مسدد البزار؛ (5110). و«الكامل؟ (6: :)١١١5()148‏ و«#مجمع الزوائد' 
(441). 

إللك4 #مسئد الإمام الشافعي» (0970. 

(7) كذا عزاه لأبي داود في «البدر المنير» (5: ١51)؛‏ ولم أجده في :سئن أبي داوده؛ وهو في «سنن النسائي» (49199)؛ 
وعزاه في انلصب الراية؛ (6: +25) للنسائي من هذا الوجه. ثم من الوجه الذي سيأتي» فلعل الحافظ ابن حجر نقل من 
«البدر المنير»» وتبعه العلامة قاسم . 


عمرّء فأخذ خمسها ألفين» وأعطاه ثمانية آلاف0"', 
وروى سعيد بن منصور: عن عبد الله بن يشير الخئعمي عن رجل من قومه يقال له حمّمة: أن رجلا 


2 5 5 1 1 كك 1 
سقطت عليه جرّة من دير بالكوفة وفيها وَرِىء فأتى بها علياء فقال: اقيِمها أخماساً. ثم قال: خذ منها 


أربعة» ودع واحدا9 . 


)١(‏ «سنن النسائي؛ (4504) من طريق ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمروء و«المتدرك» 
(8151)» وهالسئن الكبرى» للبيهقي (05141): و«مصلف ابن أبي شبةه (505:3), 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة؟ (1للا١1),‏ 

زف قال البيهقي في «السئن الكبرى؛ (07795: روى سعيد ين منصور المكي في كتابه: عن ابن عيينة» عن عبد الله بن بشر 
الخثعميء عن رجل من قومه يقال له: حممة. فذكره. 


وَالمِْكِيْنٌ : الَّذِيْ اميه 
وَالعَايِلٌُ عَلَى الصَّدَفَةٍ يعْطى بِقَدْرٍ عَمَلِهِ. 
الاختيار 


(بَابٌ مَصَارِفٍ الزَّكَاةِ) 

(وَهُمْ) الذين ذكَرّهم الله تعالى في قوله: <إِنَّا ألصَّدَكَتٌ لِلْمْقَراةِ وَالْمَسكينٍ» [العوبة: ]:١‏ 
الآيةء إلا المؤلفة تلربهمء فَإنْ الله أعَّ الإسلامً» وأغنّى عنهم» ومنَعهم عمر طايه في ذمن 
أبي بكر َيكنهء وقال: لا نعطي الدَّنيّةَ في دينِناء ذلك شيءٌ كان يُعطيكم رسول الله يجين تألنا 
لكمء أمّا اليومَ فقد أعرٌ الله الدَّينَ» فإِنْ نّم على الإسلام» وإِلَا فبيئنا وبيتكم السَّيفُ. ووافتّه 
على ذلك أبو بكر والصٌّحابةٌء فكان إجماعاً. 

قال: (المَقِيِرٌ: وَهُوَ الَّذِيْ لَهُ أذتَى شَيْءِ وَالمِنْكِبْنُ : الَّذِيْ لا سَيْءَ لَّهُ) وروى أبو يوست 
عن أبي حنيفةً: الفقيرٌ: الذي لا يَسأَلُء والمسكينٌ: الذي يَسَأَلُ. 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة عكسس ذلك؛ لأنَّ الفقيرٌ بالمسألة يظهَّرٌ افتقارٌه وحاجتّه 
والمسكينٌ به رّمانةٌ لا يَسألُ» فالحاصلٌ أنَّ المسكينَ أسوأ حالاً من الفقير» وفائدةٌ الخلاف تظهرٌ 
في الأوقاف عليهم» والوصايا لهم دون الرّكاة. 

قال: (وَالعَامِلٌ عَلَى الصَّدَقَةِ يُمْطَى بِقَدْرٍ عَمَلِه) ما يسَعْه وأعوائه» زاد على الثّمُن أو نقَصَ؛ 
التعريف والاخبار 

(باب مصارف الزكاة) 

قوله: (إلا المؤلفة قلوبُهم منمّهم عمرٌ دنه في زمن أبي بكرء وقال: لا نعطي الدنيّةَ في دينناء ذلك 
شيء كان يعطيكم رسولٌ الله يل يتألّفُكم. أما اليومَ فقد أعرَّ الله الدّينَ فإن تتم على الإسلامء وإلا فبيئًا 
وبيدكم السيف. ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابةٌ) البيهقيٌ: من طريق ابن سيرين» عن عبيدة قال: 
جاء عيينة بن حصن والأقرعٌ بن حابس إلى أبي بكرء فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمرء ومحره 
إياهء قال: فقال عمر: إِنَّ رسول الله بكي كان يتألمُكما والإسلامٌ يومئذٍ ذليل» وإنَّ الله قد أعدٌ الإسلا 
فاذهبًا فاجتهدا جَهْدَكماء لا أرعّى [اللَهُ] عليكما إِنْ رعَيثّما9 . 


)١(‏ «السنن الكبرى» .)2١8186(‏ و(لا أرعّى الله عليكما): لا أبقّى» دعاء. 


باب مصارف الزكاة | و عه 

مم القَُاة تاحاس ف . 
الاختيار 
لأنّه 0 نفسّه للعمّل للفقراءء فيكونٌ كفايئه في مالهم كالمُقاتِلّة والقاضي» وليس ذلك بإجارة؛ 
اله عمل غيرٌ معلوم . 

ويجلٌ للغنيٌ دون الهاشميٌ؛ لما فيها من شبهة ة الوَسَخْء والهاشميٌ أولى بالكرامة والتَيرّه عن 
الوسّخ» فلا يُقَامنٌ عليه الغيئ . 

ولو هلّكت الرّكاةٌ في يد العامل سقط أجرّه؛ لأنَّ حّه فيما أخذء وأجزأث من أخدّ منه؛ 
أنه نائبٌ عن الإمام والفقراء. 

قال: (وَمْنْقَطِعْ الغُرَاةِ وَالحَاجٌّ) وهم المرادُ بقوله: «وّفٍ سبل أَلَّه» [التوبة: 0:] وقال أبو 
بوسف: هم فقراءٌ العّزاة لا غيرٌ؛ لأنّه المفهومٌ عند إطلاق هذا اللفظ . 

ولمحكد: أنَّ رجلاً جعل بَعياً له في سبيل الله» فآمرّه رسول الله يي أن يحمل عليه الحاج. 
ولأنَّه في سبيل الله ؛ لما فيه من امتثال أوامره وطاعته» ومجاهدة النّمس التي هي عدو لل 
التعريف والإخبار 

ابن أبي شيبة: حدئنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن جابر الجَعْفَيَ» عن عامر الشعبي قال: إنما كانت 
المؤلَّةُ قلوبُهم على عهدٍ رسول الله يق ٠‏ فلمًا ولي أبو بكر انقطعث0©. 

وأخرجه الطبري في «تفسيره»: من طريق حِبَّانَ بن أبي جَبَلةَ: أن عمر مله لما أنا عُيةُ بن حِضنٍ 

قال: «الْحَنُ ين بي من هآ لين وَمَن اه ك4 [الكهف: :19]؟ يعني : : ليس اليوم مؤلّفَةٌ. 

وأخرج عن الحسن البصري نحوه'". 

حديث: (أن رجلا جعل بعيرّه في سبيل الله) أبو داود» وأحمد» والحاكم» والنسائي عن أم معقل: 
كان أبو معقل حاجاء فلما قدم قالت أمّ معقل للنبي يل : : قد علِمْت أنَّ عليَ حجّةٌ ولأبي معقل بكرٌ قال 
أبو معقل: جعلته في سبيل الله» فقال: «أَغْطهاء فَلْتَحْجّ عليه فإنه في سبيل الله؛. 

وفي رواية لأبي داود: «هلا خرجتٍ عليه؟ فإنه في سبيل الله؟. 

وفي رواية للنسائي: «إِنَّ الحجٌّ والعمرة لَمِن سبيل 1نه:0 . 

وللبرّارء والطبراني من حديث أم طَلِيق نحوه“. 


.)1١9/09( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

() «تفسير الطبري» (466 200080 

(6) «مسند الإمام أحمد؛ 2)71١1(‏ واستن أبي داودة (1484)» و«السئن الكبرى؛ للنسائي (4515)., و«المستدرك» (199/4). 

(؛) «مسئد البزار» .)١١61(‏ و«المعجم الكبير؛ (؟؟: 7515) (815): وفي #مجمع الزوائد» (7: :)58٠١‏ (رجال البزار رجال 
الصحيح) . 


ع 

وَالمُكَانَبُ يُعَانْ في كك وَقبتهِ. 

وَالمَدْيُونُ المَقِيْرُ . 
الاختيار 2 0-0 

قال: وَالتْكَان تان في كك رَكبيو) وهو المرادٌ بقوله :ادف لزِدّامي»ه [العوبة: 50] هكذا 
ذكره المفسّرونء قالوا: لا يجورٌ دفعُها إلى مكائّبٍ هاشميّ؛ لأنَّ الملكَ يق للمولى. 

وذكر أبو اللّيثْ: لا يدفم إلى مُكائب غنيّ» وإطلاقٌ النصّ يقتضي الكل وهو الصَّحِيحٌ. 

قال: (وَالمَدْيُوْنُ المَقِيْرُ) وهو المرادٌ بقوله تعالى: وَالْصرِمِينَ) (العوبة: 0]60 وإطلاقٌ الآية 
يقتضي جوارٌ الصّرف إلى مطلّقٍ المديون إِلّا أنّه قام الدَّلِيلٌ - وهو قولّه بلة: «لا تحلٌ الصَّدَقةُ 
لعََ» - على أنَّه لا يجوز صرفُها إلى من يملك نصاباً فاضلاً عمًّا عليه. 
التعريف والاخبار د 

وقيل: إن أم طليق هي أمٌ معقل. 

وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عباس بلفظ : فقال: إنه حيس في سبيل الله فقال النبي يي: 
«إنك لو أحجَتها عليه لكان في سبيل الله؛ وإسناده صحيح'" . 

قوله : (هكذا ذكره المفسّرون) أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» عن الحسن والزهري وغيرهما: 
أن المراد بالرقاب أهلْ الكتابة. 

وأخرج عن الحسن: أن مكاتباً قام إلى أبي موسى وهو يخطبٌء فسأل له الناسء فألقوا إليه شيئاً 
كثيراًء فأمرٌ به أبو موسى فبيعَ» ثم أعطاه مكاتبته؛ وأعطى الفضل في الرّقاب» ولم يردَّه على الناسء 
وقال: إن هذا أعطوه في الرقاب"" . 

قوله: (والمديونَ وهو المرادٌ بالغارمين) قال الطحاوي في «أحكام القرآن» في هذه الآية: 
وأمًا الغارمين فهم المديونون» لا اختلات في ذلك بين أهل العلم علمناء”” . 

حديث: (لا تحلٌ الصدقةٌ لغنن) عن ابن عمرو: أنَّ رسول الله يط قال: «لا تحلٌ الصدقةٌ قة لغنىٌّء 
ولا لذي مِرَةٍ سَوِيّ»» رواه أبو داودء والترمذي» وقال: حسنء وفيه ريحان بن يزيد تكلم فيه. ووئقه ابن 


معين. وقال ابن حبان: كان أعرابي صدق”. 


)00 #سئن أبي داود؛ (1995), 

(؟) «تفسير الطبري' (178507. لكحمككء 5450ل ). 

(5) «أحكام القرآن» (1: 839). 

(:) «سئن أبي داود (1584)» و«الترمذي» (501). و«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص : »)٠١4‏ و«الثقات» (4: 541) 
[لالفففة” 


باب مصارف الزكاة | و يفيك 


ا 

وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُمْطي جَوِيْعَهُمْ وَلَهُ أَنْ يَقعَصِرَ عَلَى أحرو 0ف" , 
الاختيار 

قال: : (وَالمُنْقَم عَنْ مَالِو) وهو ابن السّبيل؛ لأنّه لا يَتَوصَّلٌ صل إلى الانتفاع بماله؛ » فكان 
كالمقير» فهو فقيرٌ حيثُ هوء عَنيٌ حيثُ ماله. وإن كانت زوجت عنده فلها نفقةُ الفقراء. وإن كانت 
حيتٌ ماله فلها نفقةٌ الأغنياء . ١‏ 


قال: «وَلِْمَايكٍ أَنْ يُعْطيَ جَمِبْعَهُمْ) ولا خلاف فيه (وَلَهُ أَنْ يَقْنَصِرَ عَلَى أَحَدِجِمْ) لأنَّ التّكاءً 
1 الله» وهو الآخِد لهاء قال تعالى: جك ألصَّدَقَتِ)» [العوية: 6 »]0٠١‏ 000 
التعريف وال خبار 

وأخرجه النسائي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: وكذلك ابن حبان والحاكم» 
والبكار9 , 

ومن حديث حُبْشَيَ بن جُنَادةَ عند ابن أبي شيبة» والطبراني””© 

وعن جابرء أخرجه الدارقطني”” . 

وعن طلحة. أخرجه أبو يعلى» وابن عدي” 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكرء أخرجه الطبراني في «الكبير»» والبزّارء وفي سندهما ابن لهيعة©. 

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: .أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يي في حجة الوداع وهو يقسم 
الصدقة» فسألاه» فرقَّمَ فيهما البصرٌ وخنَّضَّه فرآنا جين فقال: «إِنْ شِبثُّما أعطَيئُكماء ولا حطّ فيها 
لغنيٌ» ولا لقويّ مكتسب»» رواه أبو داود والنسائي” © 

وقال أحمد: ما أجودّه من حديث! هو أحسنها إسناداً . وقال ابن عبد الهادي: صحيه"© 

ورواه الطبراني في «الأوسط». ورجاله رجال الصحي" . 


)١(‏ «سئن النسائي» (5091). و«أبن ماجه؛ (1814): و«صحيح ابن حيان؛ (7190). و«المستدرك» (141/7): و«مسند 
البزار؟ (953710), 

(5) «مصئف ابن أبي شيبة؛ (770:5): و#المعجم الكبير؟ (14: )١5‏ (06:01). 

0) «سئن الدارقطني» (99). 

(:) «معجم أبي يعلى؛» (8), ود«الكامل» (1: 014) (141). 

() «مسند البزاره (7501)» ولم أجده في «المعجم الكبيرة؛ وفي «مجمع الزوائد» (: :)94١‏ (رواه الطبراني في الكبير» 
والبزار» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام). 

إلى «سئن أبي داود؛ ,)١787(‏ و«النسائي» (16944). 

0 «تنقيح التحقيق» (7: .)1١51/‏ 

(4) «المعجم الأوسط» (0757)» ولفظه: (إن شيّما أَعَتتُكما)» و«مجمع الزوائد (*: 48). 
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الاختيار 
وقال صلل : «إنَّ الصَّدَمةَ تقَمُ في يد الرّحمن قبل أَنْ تقعّ في يد السّائل» . 

وإضافته إليهم بحرف اللام لبيان أَنّهُمِ مصارفء لا لبيان أنَّهُم المستسمُّون لهاء وبعلّة الفقر 
والحاجة صارُوا مصارف» والمقصودٌ هو إغناءً الفقيرء وسدٌ خَنَّة المحتاجء قال طلهِ : «َذّها من 
أغنيائهم» ورُدَّها في قُقَرائهمك. ولهذا لا يجوز الصّرفُ إلى الأغنياء من هذه الأصنافء فَمُْلِم أنَّ 
المراد دقع الحاجة» وهو معتّى يعمٌ الكلّ. وذلك حاصل بالدّفع إلى البعض» بخلاف العامل؛ 
لأنه لا يأخذه صدّقة» بل عِوَضا عن عمَله. 


١ 
3 


0 
التعريف والاخبار 
حديث: (إنَّ الصدقةً تقعٌ في بد الرحمن قبالَ أن تقمّ في يد السائل) عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله َين: : «ما نقصَتُ صدقةٌ من ماله وما مدَّ عبدٌ يده بصدقة إلا ألقيّت في يد الله قبل أن تقمّ في يد 
السائل. ولا فت عبدٌ باب مسألةٍ له عنها غنئ إلا فت عليه باب فقرهء رواه الطبراني في «الكبير»” . 
وأخرج فيه عن عبد الله بن مسعود: إن الصدقة تقح في يد الله قبل أن تقعَ في يد السائل» ثم قرأ 
3 لتَوبَةٌ عن عبَادو. وَيَأْمْدُ لصَّدَقَتِ» [العوبة: »]1١4‏ الآيةً. رجاله ثقات 


عبد الله: طألَرّ يَمَلبوا أن لَه هوَ يَْبَلُ 


إلا عبد الله بن قتادة فمستور؟؟, 
فائدة: ابن أبى شيبة: حدثنا حفص» عن ليث» عن عطاء: أن عمرٌ كان يأخذ العرض فى الصَّدَّقَةَ 
ويعطيها في صننفي واحدٍ مما سمّى الله تعالى. 


وأخرج عن حذيفة: إن أعطى في صنف واحد من الثمانية لجرأ" 


وللطبري عن ابن عباس : في أي صنف وضكتّه أجرأة. وإسئاده و0 


حديث: (خَُذُها من أغنيائهم؛ ورُدّها على نقرائهم) تقدَّمِ عن مخرّجي أحاديث «الهداية»: أنَّه لم 
يوجد بهذا اللفظء وإنما هو بلفظ: «فأَعلِمْهِم أنَّ لله قد افترض عليهم صدقةً توْحَدُ من أغنيائهمء فتردٌ 
غاي* يوعد يلد م 22 
في فقرائهم؟؛ متفق عليه من حديث ابن عباس . 


. (فيه من لم أعرفه)‎ :)١١١ :*( وفي ١مجمع الزوائد»‎ .)11١680( )1٠5 :1١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
01 :5( وامجمع الزوائدا‎ .)8601()١١4 :9( (؟) «المعجم الكبير؟‎ 

(0) «مصنف أبن أبي شييةه (030444 .)1١44109‏ 

(:) «تفسير الطبري» (11: 885). 

)2 «صحيح البخاري؟ (1896): وتصحيح مسلم؛ (19) (59). 


من لا يعطون من الزكاة | 5 ١ه‏ 


[من لا يعطون من الزكاة] 


قال: (وَلَا يَدْمَمُهًا إِلَى ذِنَيْ) لقوله جيد: مِرْتُ أنْ آحُدّها مِن أغنيائكم. وأرُدّها 
على فقراتكم»» ويدف إليه غيرّها من الصَّدَقَات كالذور والكثّارات» وصدقة النطر . 

وقال أبو يوسف: لا يجوز كالرّكاة. 

ولنا: أنَّ المذكورٌ مطلقٌ الفقراء إلا أنَّهَ خصّ في الدّكاة بالحديث. فبقيَ ما وراءه على 
الأصلء ولا يجورٌ دفعٌ شيءٍ من ذلك إلى حَرْبِيَ؛ لقوله تعالى: انا بكم له عن لين تو في 
ليبن [الممتحنة: 4ك الآية. 

ولا يجوز دف شيء من العُشرٍ إلى الذّمّيّ أيضاً كالزكاة» وعليه الإجماع . 

قال: (وَلَا إِلَى عَييٌ) لقوله بَكِِ: «لا حل الصَّدَقَةُ لخن . 

قال: (وَلَا إِنَى وَلَدِ عَيِيٌ صَفِيْر) لأنَّهِ يُعَدٌّ غتيًا بَفِنَى أبيه عُرْفاء حنَّى لا تجبُ نفقتّه 
الااعلق:الانكا حلاف اير (فإله لايقة هنا بو أية مك حي عد على اده عار 
أنه 

قال: (وَلَا مَمْنُوْكِ غَنِيّْ) لأنَّ الملكَ قم لمولاه. 

قال: (وَلَا إِلَى مَنْ بَبْتَهُمَا قَرَابَةُ ولا أَغلّى. أو أَسْمَرَ) كالاب والجدٌء والأمّ والجدَّة من 
الجانبّيقِ» والولدٍ وولدٍ الولد وإنْ سمّلَء وهذا بالإجماع؛ لأنَّ الجزئّة ثابتةٌ بيتهما من الجانيين» 
التعريف والاخبار 

حديث: (أنه َك قال: أَيِرتٌ أن آحُذّها من أغتيائكم. وأرُدها على فقرائكم) فائدة: ابن أبي شيبة: 
حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن أشعث. عن جعفرء عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صي: 
لا تَصِدَّتُوا إلا على أهل ديتيكم». فأنزل الله تعالى : طلَيِنَ يك مُدَجُرْ) إلى قوله: ظرَمَا ينعا مِنْ 
خَيْرِ بوك إل كمع (البقرة: 01905 قال: قال رسول الله بكيِ: «تَصدَّقوا على أهل الأديان»”"". 

وأخرج ابن زنجويه في «الأموال» أ ميدي الف ا كن تصدَّقّ على أهل بِيتٍ من 
اليهود م 


.)1١94( «مصنف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
.)5541( «الأموال» لابن زنجويه‎ )9( 


١ 


رن د له ا ا ف 
وَلَا إلى رَوْجَيهِ 25-. 


الاختيار 5 

حبَّى لا تجورٌ شهادةٌ أحدهما للآخرء ولا يُقَطعٌ بسَرِقة ماله فلا يتم الإيتاء المشروظ في الرّكاة 
إِلّا بانقطاع منفعةٍ المؤتي عم آتَى» والمنافمٌ بيهم متّصلة. 

(وَلَا إِلَى رَوْجَته) لأنّ المنافمٌ بيتهما متّصلةٌء ويد غنيًا بمال زوجته. قال تعالى: رَوَجَدَكٌ 
علا دَأَفْيّ4 |الضحى: 4]ء قالوا: بمال خديجةً. 

وكذلك الرّوجةٌ لا تدفعٌ إلى زوجها؛ لأنّها تعن غنيّةٌ باعتبار ما لها عليه من التّفقة والكسوة, 
ولأنّهما أصل الولّادء وما يتفرّعٌ من هذا الأصل يمنعُ صرف الرّكاة» فكذا الأصلٌ» ولهذا يرِثُ 
كل واحدٍ منهما من الآخر من غير حَجَبٍ كقرابة الولاد. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: تدفع إلى زوجها؛ لقوله يلك لزينب امرأةٍ ابن مسعودٍ وقد سألله 
عن التَصدّق على زوجها: «لك أجرانء أجرٌ الصَّدَقَةَ وأجرٌ الصّلَة. 
التعريف والاخبار : 

قوله: (قالوا: بمال خديجة في تفسير قوله تعالى: لوَرَيَدَكَ عَايلَا دأعَىّ4 [الضحى:2]) قال ابن 
الجوزي في تفسيره المسمى ب«زاد المسير»: في هذه الآية قولان؛ الثاني: أغناك بخديجةً عن أبي طالب. 
قاله جماعة من المفسرين”7". 

قال القرطبي» والسجاوندي» وابن ظفر: أغناك بمال خديجة”'. 

حديث: (زينبٌ امرأة ابن مسعوو) أخرج الشيخان عنها: أن رسول الله يقْةِ قال: «تصدّفْنَ يا معشر 
النساء! ولو مِن خُلِيّكُنَّ؛» قالت: فرجعت إلى عبد الله» فقلت: إنك رجلٌ خفيفٌ ذات اليد وإن 
رسول الله بيه قد أمرنا بالصدقة» فأَيِه فاسألّه. فإن كان ذلك يجزئٌ عنّيء وإلا صرفُّها إلى غيركم؟ 
قالت: فقال عبد الله: بل ائتِيّه أنتء قالت: فانطلّقُتُء فإذا امرأةٌ من الأتصار بباب رسول الله يق 
حاجتي حاجتُهاء قالت: وكان رسول الله يي قد ألتِيّت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلالٌ» فقلنا: 
انتِ رسول الله ويْةِ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئٌ الصدقةٌ عنهما على أزواجهماء وعلى 
أيتام في حُجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلالء فسألهء فقال له: «مَن هما؟»ء قال: امرأةٌ 
من الأنصار وزينبٌء فقال: «أيّ الزَّيانِب؟»: قال: امرأةٌ عبد الله. فقال: «لها أججران» أجر القرابة» 
وأجرٌ الصدقة»9 , 


.)408 :5( «زاد المسير؛‎ )١( 

زفق «تفسير القرطبي» :7١(‏ »ع وتفسير السجاوندي اسمه «عين المعاني1 ٠‏ وتفسير ابن ظفر اسمه "ينبوع الحياة»: كلاهماً 
غير مطبوع . 

إفة «صحيح البخاري» (2)114557 و#صحيح مسلم» )1١٠٠١(‏ (10) واللفظ له 


وَلَا إِلَى مُكَائَبو وَلَا إلى هَاشِيِنَء م و و 
الاختيار ----.- 


قلنا كع متم لحان مره اقل ينا من اتّصال المنافع بينهماء وذلك جائرٌ عنده. 

قال: (وَلَا إِلَى مُكَائَبه) لأنّه ملكه من وجدء 0 المشروظ . 

قال: (وَلَا إِلَى هَاشِمِيّ) لقوله يَظ: يا بَنِي هاشم! إنَّ الله حرّمَ عليكم أوساحٌ النّاسء 
وعرّضّكم عنها بحُمسٍ الحُمس». 1 
التعريف وال خبار 

قال المصنف بعد هذا: (قلنا: : هو محمولٌ على صدّقة التطوٌع) قلت: قد رواه أحمد يسند رجاله 
قات من حديث أبي هريرة؛ وفيه: عن زيتب وأخذت حليًا لهاء فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا 
الحليٌ؟ قالت: أتقربُ به إلى الله ورسوله رجاء أن لا يجعلّني من أهل النارء فقال عبد الله: ويلّكِ! هلم 
فتصدّقي به عليّ وعلى ولدي. فإنا له موضمٌ. فقالت: لا والله حتى أذهبٌ به إلى رسول الله لك. 
فذهبتء. وساق نحو وفيه: فقال النبي بَِ: «تصدّقي به عليه وعلى بنيه: فإنهم له موضع'. 
الحديك”" , 

وهذا ظاهرٌ صحة الحمل» بل مبيّن للأول. 

وقال شيخنا في الجواب: وقولها: (هل يجزى) وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالباً 
إلا في الواجب» لكن كان في ألفاظهم لما هو أعمٌّ من النفل؛ لأنه لغ الكفاية» فالمعنى: هل يكفي 
التصدقٌ عليه في تحقيق مُسمّى الصدقةء وتحقيق مقصودها من التقرّب إلى الله تعالى؟0©. 

قلت: وهذا المعنى جاء مصرّحاً به في رواية البرّار بسند رجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال: قام رسول الله يقي بين النساء والرجال. فحضٌ الرجالَ على الصدقة؛ ثم أقبل على النساء 
نحنَّهنَّ على الصدقة» فبعنّتٌ إليه زينبٌ امرأةٌ عبد الله بلالاً» فقالت: اقرأ على رسول الله يَيْةِ من امرأقٍ 
من المهاجرين السلامَ؛ ولا تبيْنْ له» وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شية» 
وأيتام في حجرهاء وهم بنو أخيها أن تجعلّ صدقتها فيهم؟ فأتى بلالٌ النبيّ بي فقال: «نعمء لها 
أجران أجرٌ القرابة» وأجرٌ الصّدّقة»©. 

حديث: (يا بني هاشم! إِنَّ لله حرّمٌ عليكم أوساخٌ الناس١‏ وعوّضَكم عنها بحُمس الخُمس) 
وفي معناه ما أخرجه مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع أبي ربيعةٌ والعباسسٌ بن 
عبد المطلب» فقالا: لو بِعَنْنا هذين الغلامين ‏ لي وللفضل بن العباس - إلى رسول الله يي فأتّرهما 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (2435). 


(5) «فتح القدير» (5: 05071 
فرق لم أجده في في ١مسند‏ البزار»ء وعزاه إليه في «مجمع الزوائد» (5168). 


وَلَا إِلَى مَوْلَى هَاشِِيّ . 
الاختيار 

وهم آل عباس وآل على 57 عَقِيل » وَل جعفر » وآلْ الحارث بن عبد المظلب»؛ لأنّهم 
يُنسَيُون إلى هاشم بن عبد مناي؛ ولأنَّ هؤلاء هم المستحمُون لحُمس الحُمس» وهو سهمٌ ذَوِي 
القُربى دون غيرهم من الأقاربء فاه حرّمَ الصّدَقَةَ على فقراء مَن عرّضهم بحُمس الخمس» 
فيختصٌ تحريمٌ الصّدقة بهم» ويبقى من سواهم من الأقارب كالأجانب»ء فتَحِلَّ لهم الصٌدقةٌ. 

وكذلك الحكمٌ فيما سوى الرّكاةَ من الصّدقات الواجبات كصدقة الفطرء والكقّارات» 
والعُشورء والتُذور» وغير ذلك؛ لأنَّها في معنى الرّكاة» فإنّه يُطهّرٌ نفسّه بأداء الواجب» وإسقاط 
الفرض» فيتدنّسُ المؤدَّى كالماء المُستعمّل» بخلاف صدقة التَطوّع حيتٌ تحل للهاشمي ؛ لأنَّها 
لا تتدنّسُ كالوضوء للتَبرّد. 

قال: (وَلَا إِلَى مَوْلَى هَاشِيِيٌ) لقوله يَيِةِ لمولاه أبي رافع وقد سألّه عن ذلك: 500000 
التعريف والاخبار 
على هذه الصدقة فأصابا منها ما يصيبُ النامنُء فانطلقنا إلى رسول الله يلد قال: ثم تكلّم أحدناء 
فقال: يا رسول الله! جِثْنا لتؤمْرّنا على هذه الصدقات» فقال: (إنْ الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لآل 
محمدء إنما هي أوساخ الناسء ادمُوًا لي محميةً بن جَرْءِ ‏ رجلاً من بني أسد كان رسول الله عله 
عي على الأخماس - ونوفلَ بن الحارث بن عبد المطلب»» فَأئَّياه فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام 
ابنتك للفضل بن العباس». فأنكَهء وقال لنوفل: «أنكح هذا الغلامٌ ابنتك» فأنكحَنيء وقال لمحمية: 
«أْصْدِقٌ عنهما من الحمُسِ كذا وكذاه©. 

وفي لفظِ لأحمد ومسلم: «إنَّ الصدقةً لا تحل لمحمَّدء ولآل محمد . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» بلفظ: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيءء وإنما هي 
عُسَالَةٌ أيدي الناس. إِنَّ لكم في خمس الخمس لَمَا يُغزيكمء أو يكفيكم»". 

وأخرج ابن أبي شيبة: حدَّئنا وكيع؛ عن شريك؛ عن خُصَّيفء عن مجاهد قال: كان آل محمد 


لا تحل لهم الصدّقةُ؛ فجعلَ لهم حُمس الحُمس. وأخرجه الطبراني”». 


.)1790)1١95(؛ملسم«‎ )0( 

زفق «مسلم» )1١1/5(‏ (178): و«مسئد الإمام أحمذ؛ ,)١1614(‏ 

(*) «المعجم الكبيرا (11: 517 »)١1247(‏ رفي «مجمع الزرائد» (7: 49): (فيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وفيه 
كلام كثيرء وقد وثقه أبو محصن). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (11/ا١1)؛‏ وعزاه في «نصب الراية» (7: 404) للطبراني في تفسيره. أقول: وهو في «سئن 
النسائي» (51417)., فعزوه للطبراني إبعاد في النجعة. 


الاختيار 
«إِنَّ الصَّدقَةٌ مُحرّمةٌ على محيّد. وعلى آل محمّد. وَإنَّ مَولَى القوم منهمه. 

وذكرٌ بعضُ أصحابنا: يجورٌ للهاشمي أن يدفعٌ زكاةً ماله إلى الهاشميٌ عند أبي حنيفة, 
خلافاً لأبي يوسف. ووجهّه: أنَّ المرادٌ بقوله: «أوساخ النّاس» غيرّهم. هو المفهومٌ من مثله. 
فيقتضي حرمة زكاةٍ غيرهم عليهمء لا غيرٌ [ذلك]. 

وذكر في «المنتقى»: عن أبي عِصمةٌ عن أبي حنيفةٌ: أنَّ الدقةٌ تحر لبني هاشمء وفقيرُهم 
فيها كفقير غيرهم. 1 

ووجهه: أن عواضنها وهو تحمس الحُمِسٍ لم بِصِلّ إليهم ,؛ لإهمال الناس ف و الغنائم» 
وقسمتهاء وإيصالها إلى مستحقّهاء وإذا لم يصٍ يصِل إليهم العِوَضلٌ عادوا إلى" الوص عملا بمطللق 
الآية سالماً عن معارّضة أخذٍ العِوّض» ع في سائر المُعارّضات. ولأنّه إذا لم يصِل ! 
واحدٌ منهما هلَكُوا جوعاًء فيجورٌ لهم ذلك؛ دفعاً للصّرّر عنهم. 

واعلم أن التمليكٌ شرظ. قال تعالى: وكانا الرَكَود [البقرة: *4]ء والإيتَاءٌ الإعطائء 
والإعطاءٌ التَمليكُ» فلا بدَّ فيها من قبض الفقيرء أو نائبه كالوصيء والأبء ومن يكونٌ الصف 
في عياله قريباً كان أو أجباء وكذلك الملتقظ للّقبط؛ لأنَّ التمليكٌ لا يتم بدون القبض . 

ولا يُبنَى بها مسجدٌء ولا سِقايةٌ» ولا تَنطرةٌ ولا رباظء ولا يُكمّنُ بها ميته ولا بُقضَى بها 
ين ميّتِء ولا يُشْترّى بها رقبةٌ تُعَقُ؛ لعدم التمليك؛ ولو قضَى بها دَينَ فقيرٍ جاز؛ ويكونٌ 
القابض كالوكيل عن الفقير. 
التعريف والاخبار 

وأخرج ابن قانع في «معجمه» عن عبد الله بن ربيعة قال: إن الله عز وجل قد أبَى عليكم ورسوله بيد 
- يعني : بني هاشم أن يُطهِمّكم أوساحّ أيدي الناس» أو عْسَالةَ أيدي النامر”© 

حديث أبي رافع: (إنَّ الصدقة محرّمةٌ على محمد وعلى آل محمد. وإنَّ مولى القوم منهم) عن ابن 
عباس قال: بعت رسول الله ييه أرقم بن أبي أرقمَ الزهريّ على الصدقات. فاستتبمٌ أبا رافع» فأتى 
انب + َيةِ فذكر ذلك لهء فقال: «يا أبا با رافع! إن الصدقةَ حرام على محمد وعلى آل محمدء وإن مولى 
القرم منهمء أو مِن أنفسهم». رواه أبو يعلى, والطبراني؛ والطحاوي”" . 
)١(‏ «معجم الصحابة؛ (؟: .)١١9‏ 


493 #مسيق أبى يعلى؟ (18/ا7): و«دشرح معاني الآثار؛ (0)1934 و«المعجم الكبير؛ (11: 4/ا5) .)١1069(‏ وفي #«مجمع 
الزوائد» (7: :)3١‏ (فيه محمد بن أبي ليلى. وفيه كلام). 


زفوكن جه 


وَِنْ أَعْطَى فَقِيْراً وَاجداً نِصَاب”© أَوْ أكْتر”© جار وَيُكْرَهُ. 


وَيَجُوْرُ دَفْعُهَا إلى مَنْ يَمْلِكُ دُوْنَ النضَابِ وَإِنْ كانَ صَحِيحا*" مَكُتسباً . 
الاخثيار 


قال: (وَإِنْ أَطى فَقِيْراً وَاحداً نصَاباً أَوْ أَكُثَرَ جَارٌ وَيُكْرَهُ) وقال زفر: لا يجورٌ؛ لمقارنة 
الأداء الهِنّى» فيمنع وقوعّه زكاءً. 

ولنا: أنَّ الغِنّى يتعقَّتُ الأداة؛ لحصوله بالقبضء والقبضٌ بعد الأداء» إِلّا أنّه قريبٌ منهء 
فيِكرَةُ كمّن صلَّى قريباً من النّْجاسة . 

ومن المشايخ من قال: إِنْ كان عليه دين لو َضاه بِقِيَ معّه أقلَّ من نصابء أو كان له عِيالُ 


لو قُرَّقَ عليهم أصاب كل واحدٍ دون التُصاب لا يُكرّه؛ لأنّهِ أعطاه سَهُْماً من ذلك . 


قال اححد القر و ف اهار رسيي بكم لأنّهِ فقيل واعلم 
أنَّ الغِنّى على مراتبَ ثلا 

ل ويّحِلُ له أخذّ الرّكاة» وهو أن يملكٌ قُوتَ يومهء وسّترٌَ عورته. 
وكذلك الحكمٌ فيمّن كان صحيحاً مكتيباً؛ لقوله يَيِ: «مَن سألَ عن ظَهْرٍ غِنّى فَإنّه يستكيْرٌ 
التعريف والا خيار 

وفي لفظ: عن أبي رافع مولى رسولٍ الله و : أنَّ رسول الله جد ة بعت رجلاً من بني مخزوم 
على الصدقة. فقال لأبي رافع: اصحَبّني كيما تصيب منهاء قال: لاء حتى آتيَ رسول الله ينةء فأسألّه 
فانطلق. فأله فقال: «إنَّ الصدقة لا تحلٌ لناء وإنَّ مولى القوم من أنشُسهم»: رواه الخمسة إلا ابن 
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وعن أم كلثوم بنت علي قالت: حدّئني مولى لرسول الله يَيِةِ أنه مَّ على رسول الله بََيِِء فقال له: 
«إنّا أهل بيتٍ تُهِينا عن الصدّقةٍء وإنَّ مَوالينا من أنمّيِناء فلا تأكُلُّ الصدّقةًه؛ رواه أحمدء والطبراني» 
واللفظ له" , 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَقِِ: «لا تحلٌ الصدقة لناء ولا لموالينا»؛ رواه الطبراني 
فى «الأوسط”” . 


حديث : (من سألّ عن ظَهْرٍ غِنَى فإلهِ يَسكير لواس ماد منوام و دوف وا ون ف و ا 


)3819( «مسئد الإمام أحمد؛ (410/5؟5): ودسئن أبي داود؛ (1760). و«النسائي؛ (5715)» و#الترمذي»‎ )١( 

(؟) «مسئد الإمام أحمد (15899): والمعجم الكبير؛ (70: 04©) (87). وفي «مجمع الزوائد؛ (*: 50): (وآم كلثوم لم 
أرَ من روى عنها غير عطاء بن السائب. وفيه كلام). 

زفف «المعجم الأوسط؛ .)١1419(‏ وفي ' امجمع الزوائده (7: 81): (فيه إسماعيل بن عياش. وفيه كلام). 


الاختيار 
مِن جَمْرٍ جهنَّمَ»» قيل: يا رسول الله! وما ظهرٌ غِنَّى؟ قال: «أن يَعلَّمَ أنَّ عند أهلِه ما يُعْذدّيهم 
ويُعَشّيهم2. 

57 يحرم عليه السَّؤَالَ والأخذ ويوجبٌ عليه صدقة الفْظر والأضحيةً. وهو أنْ يملِكٌ 
ما قيمثُه نصابٌ فاضلاً عن الحوائج الأصليّة من غير أموال الرّكاة كالدياب, والأثاث. والعّقارء 
والبغال» والحميرء ونحوه. قال بَيِة: «لا تجلّ الصَدقَةٌ لغزك». قيل: ومن الغنث؟ قال: «منّ له 
مئتا درهم». 
التعريف والإخبار 
مِنْ جَمْرٍ جهنم قيل: يا رسولّ الله! وما ظَهْرُ غِنَّى؟ قال: أنْ يعلمَ أن عند أهله ما يُعْذْيِهِم ويُمنّيهم) 
أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» من حديث سهل ابن الحَنْظَليّهَ بلفظ : «مَن سألَ الناسسَ عن ظظهْرٍ غِنَى 
فإنّما يستكيرٌ مِن جَمْرٍ جهنّمَّ». قلتٌ: يا رسول الله! وما ظهرٌ غِنّى؟ قال: «أنْ يعلمٌ أنَّ عند أهلِه 
ما يُعْذّيهم أو يُعشّيهم0”" . 

وهذا موافقٌ لما في الحديث الطويل عن سهل ابن الحنظليّة صاحب رسول الله يخ أنَّ رسول الله بن 
قال: «مَنَ سألَ وعنده ما يُْنِبه فإنّما يستكثرٌ من جمر جهنَّمَه: قالوا: يا رسول الله! وما يُغنِيه؟ قال: 
«ما يُعدّيه أو يُعشَّيه؛» رواه أحمد في قصةء ورجاله رجال الصحيحء وأبو داود باختصار”". 

ونحوه عن علي وَيِ قال: قال رسول الله يَتِنهِ: «مَن سألّ مسألةَ عن ظَهِرٍ غِنّى استكثّرٌ بها من رَضْف 
جهدّمٌ». قالوا: وما ظهرٌ غنى؟ قال: «عشاءٌ ليلة». رواه عبد الله بن أحمد. والطبراني في «الأوسط' 
وفيه الحسن بن ذكوان» عن حبيب بن أبي ثايت” , 

قلت: لعله سقط من النسخة حرف ألف؛ ليكون (أو ما يعشَّيهم) ليوافق المتون المروية والمعنى» 
فإن قوت اليوم لا يحتاج فيه إلى الكثير. 

حديث: (لا تحلّ الصَّدَقَةٌ لغنيٌ» قبل: ومن الغنِنُ؟ قال: مَن له متا درهم) عن جعفر بن عبد الله بن 
الحكمء عن رجل من مُرَينةَ أنه قالت له أمه: ألا تنطلقٌ فتسألُ رسول الله بَتنخْ كما يسأله الناس» فانطلقتٌ 
أسألّهء فوجدته قائماً يخطبء وهو يقول: «مَن استعفتٌ أَعَقَّهِ الله. ومن استخنى أغناه الله ومن سأل 


(0) «أحكام القرآن» :١(‏ لاه"). 

() «مسند الإمام أحمد؛ .)١1/755(‏ وهسئن أبي داود» (1335). 

(9) «مسد الإمام أحمد؛ :)١107(‏ و«المعجم الأوسط؛ (8505)؛ وفي «مجمع الزوائد؛ (5: 45): (والحسن وإن أخرج له 
البخاري فقد ضعفه غير واحده ولم يسمعه من حبيب: بينهما عمرو بن خالد الواسطي كما حكاه ابن عدي في الكامل. 
عن ابن صاعدء وعمرو بن خالد كذبه أحمد. وابن معين» والدارقطتي). 
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وَلَوْ دَقَعَهَا إِلَى مَنْ طَنَهُ فُقِيْراء فَكَانَ غَياء أَوْ هَاشِويّاء أَز دَنَعَهَا فِي ظُلْمَقَء فَظَهَرَ أنه 
ولو ]ناس قا 


أَبُوهٌ أو ابنْهُ أَخْرَ 


الاختيار 

وغِنّى يُحرّمُ عليه السَؤالَ والأخدّ. ويوجبٌ عليه صدقةً الفطر والأضحية» ويوجبٌ عليه أداء 
الرّكاة» وهو ملك نصاب كاملٍ نام على ما بينّاه. 

كال (وَلَوَ كُتَنَهَا إلى مَنْ ظَلٌْ كيرا نَكَانَ غَييّاء أَوْ هَاشِوبًا) أو ذمّياًء أو حَرّْبيًا (آَوْ دَقَمَهَا 
فِي ظُلْمَةِ0 تَظَهَرَ أَنَّهُ أبُوه. أو ابنُهُ أَجْرَأمُ) وقال أبو يوسف: لا يجزئه؛ لأنَّه تبيّنَ خطؤٌه بيقين» 
فصان كالماء إذا ظهرٌ أنه نجسٌ بعد استعماله. 

ولنا: أنه أنّى بما وجب عليه؛ لأنَّ الواجبّ عليه الدّفعٌ إلى مَن هو فقيرٌ في اجتهاده؛ لأنّه 
لا يمكنُ الوقوف على الحقيقة» فقد يكونُ في يد الإنسان مالٌ لغيره» أو مغصوبٌء أو عليه دين 
فإذا أعطاه بعد الاجتهاد أجزأه كما إذا أخطاً القِبْلةَ بعد الاجتهادء ولحديث مَعْنِ بن يزيد قال: 
دفعَ أبي صدّقتّه إلى رجل؛ ل ل أراد أَخْدّه منّي. فلم 
أعطه . فاختصَمّنا إلى النبي عَيةٍ فقال: «يا معنُ! لك ما أَحَذّْتَ ويا يزيدٌ! لك ما نوَيتَ». 
التعريف والا خبار 
الناسَ وله عدلُ خمس أواقي فقد سأل إلحافاء قال: فقلت بيني وبين نفسي لناقة لنا: [هي] خيرٌ من 
خمس أواقء ولغلايه ناقةٌ أخرى خير من خمس أواقي». فرجعتٌ ولم أسأله. رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح”" . 

ونقل شيخنا عن بعض الأصحاب: أن الغِنى الذي يحرّمٌ المسألةَ أن يملكَ خمسين درهم”"؟. ولم 
يذكر لهذا التقدير حبّة: وقد ورد فيه ما أخرجه الخمسة عن عبد الله قال: قال رسول الله يي : «مَن سأل 
وله ما يُحنِيه كان مَُدُوشاً أو كُدُوحاً يومَ القيامة». قيل: يا رسول الله! وما غِناؤه؟ قال: «خمسون درهماء 
أو حسابها من الذهب:0”© 


وفي لفظ: «جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه حُموشٌ» أو مُحدوشنٌ» أو كُدوخ)20. 


حديث : (معن بن يزيد) البخاري عن معن بن يزيد قال: بايعتٌ رسول الله يَئِتدِ أنا وأبي وجدّي» 
وخطبٌ عليّ فأنكني: وخاصمتٌ إليه وكان أبي يزيدٌ أخرجَ دنانيرٌ يتصدَّقُ بهاء فوضعّها عند رجل 


)١(‏ «مسد الإمام أحمده (79؟/11). 

(5) «فتح القدير» (5: 531). 

5 «مسند الإمام أحمد (8190). ود «سئن أبي داود» (2)1315 و«النسائي؛ (2)5997 و#الترمذي» :.)50٠0(‏ و'ابن ماجه؛ 
(0840). 


)2 «سئن الترمذي؛ (060). 


من لا يعطون من الزكاة 9 .١ه‏ 


وَإِنْ كَانَ عَيْدَمُ 9 مك بيه ال ا 
يلك إِلَى بَلَدِ آحَرَ إلا إلى قَرَابَيه. أؤ مَنْ 


الاختيار 


9 
3 


قال: (وَإِنْ كَانَ عَبْدَ أَوْ مُكَائبَُ لَمْ يُجْرِ) لأ لم يخرّجٌ عن ملكه حُروجاً صحيحاًء وهذا 
بالإجماع . 


دا 


قال: (وَيُكْرَهُ نَقْلَهًا إِنَى بَلَدٍ آخَرّ) لما تَقدّم من حديث معاؤٍ. ولأ لفقراء بلَدِِ حكم القُرْب 
والجوار» وقد اظَنُعوا على أموالهمء وتعلّقّت بها أطماعُهم. م أولى. قال: 
(إّ ِلَى قَرَابَِه) لما فيه من صلة الرّحِمٍ مع سقوط الفرض (أوقة مْوَأَحْوَُ بِْ أَمْرٍ بَلَدِه) 
لحديث معاؤ» فإنَّه كان ينقلّ الصَّدَقةَ من اليمّن إلى المدينة؛ لأنَّ فقراة المدينةٍ أحوّجٌ وأشرّك» 
ولو نقلَ إلى غيرهم جاز؛ لإطلاق النُصوص. 


التعريض والاخيار 
في المسجدء فجئتٌ؛ فأخذثها فَأنَّيتُه بهاء فقال: والله ما إياكٌ أردتٌ. فخاصمتٌ إلى رسول الله يبد . 
فقال: «لك ما نويتٌَ يا يزيد! ولك ما أخذتٌ يا معثُ!:0". 


.)١11471( وص حيح البخاري؟‎ )١( 


جه 


بَابُّ صَدَقَةٍ الْفِطرٍ 


وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الخُرّ المُسْلِمٍ المَالِكِ لِمِثَّدَارٍ النَصَابِ”** فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجِهٍ 
الأَصْلّة. 
الاختيار 
(بَابُ صَدَقَةِ الفِطر) 
(وَهِيَ وَاجِبَةُ عَلَّى الحُرٌ المُمْلِمِ المَالِكِ لِمِقْدَارٍ النصَاب فَاضِلاً عَنْ حَوَائِجَهٍ الأَضْلِيَّة) كما 


0 
ا 


وشرط الحرّيّة؛ لأنَّ العبدٌ غيرٌ مخاطب بها؛ لعدم ملكه 

والإسلامٌ؛ لأنّها عبادةٌ قال يعي فيها: «إنَّها ظهْرةٌ للصّائم مِنَ الرََّتْ)اء وأنّه مختصٌ 
بالمسلم. 

وَالغِتّى ؛ لقوله يَيةِ: «لا صدقة إِلّا عن ظَهِرٍ غِنَى 8 0 121100700 
التعريف والاخبار 

(باب صدقة الفطر) 

حديث: (صدّقةٌ الفظر ظهْرةٌ للصائم من الرَّّثْ) عن ابن عباس ونا قال: فرضٌ رسولٌ الله ين زكاةً 
الفطر ظمْرة للصائم من اللَّمْو والرَّمَْء وَظعْمةٌ للمساكين» من أذَّاها قب الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ» ومن 
أذّاها بعدَ الصلاة فهي صدَّقَةٌ من الصدقات. رواه أبو داودء وابن ماجهء والدارقطني وقال: ليس 
في رواته مجروع”. 

حديث: (لا صدقة إلا عن ظهر غِنىَ) الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا عبد الملك. عن 
عطاء؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَيغ: «لا صدَّقة إلا عن ظهر غِنَىء واليدٌ العُليا خيرٌ من اليدٍ 
الكفلى» وابذاً بن تقُون". 

وعلّقّه البخاري في الوصايا بلفظ الكتاب9©» 

وأخرجه من وجه آخر بلفظ: «خيرٌ الصَّدََةٍ ما كان عن ظهر غِنّى)؟ . 


ولمسلم من حديث حكيم بن حزام: «أفضلٌ الصَّدقَقٍ أو خيرٌ الصَّدقَةٍ ما كان عن ظهر غِنّى» 3 
)1١(‏ هستن أبي داود؛ »)١105(‏ وثابن ماجه» (18719). و«سئن الدارقطني» (5031). 

)0( «مسد الإمام أحمد؟ (09186. 

(5) «صحيح البخاري» (9: 0115. 

(4) «صحيح البخاري»  )5( .)١4537(‏ «#صححيح مسلم .)90()1١74(‏ 


الاختيار 
وفي رواية: «إنَّما الصَدَّقةٌ عن ظهرٍ غِنَى». 
والأصل في وجويها : ما روى عبد الله بن تعلبةً بن طعي العذْريْ عن النبي ب أنّه قال: 
«أَدوا 0 كل حر وعبدء صغير أو كبيرٍ نصت صاع من بْرّء أو صاعاً من مر أو ضناعا من 
شعير». 
التعريف والإخبار 
قوله: (وفي رواية: إِنّما الصَّدَقَةٌ عن ظهرٍ عِنَّى) 


20 


حديث: (عبد الله بن ثعلبة بن صُّعَير العُذْريٌّء عن البى تَتةِ أته قال: أدُوا عن كل حر وعبدٍ. صغير 
أو كبير نصفت صاع من بر أو صاعاً من تمرء أو صاعاً م ن شعير) عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج. عن 
ابن شهاب» عن عبد الله بن ثعليةقال: خطبٌ رسول ال 2 يع الناسّ فيا يوم الفط تنوه 1 


«أدُوا صاعاً من برٌ بر أو قمح بين اثنين» أو صاعاً من تمرٍ وى عن كل حر وعبد. صغير أو كير" . 
وأخرجه أبو داود والدارقطني. والطبراني» والحاكه © 
ومدارّه على الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة» فمن أصحاب 3 مَنَ قال: عن أبيه ومنهم من 
يقله؛ ومنهم من قال: عبد الله بن تعلبة بن صُعْيرء ومنهم من قال: ابن أبي صعير. ومنهم من قال: 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعيرء أو أن الاختلاف من الزهري كما تشير إليه بعض الروايات؛ وحاصل' 
هذا اختلافٌ في اسم صحابيٌّ. 
وله ألفاظء منها ما تقدم» ومنها: «أدُوا صدقةً القطر صاعاً من بر أو قمح عن كل رأس 
ومنها: «صدقةٌ الفطر صاعٌ من بر أو قمح على كل اثنين»!» 
قال في «الإمام»: ويمكن أن يحرف لفظ (رأس) إلى (اثنين)” . 


ا 


(1) روى ابن خزيمة في «صحيحه (1581) عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله بعة ببيضةٍ من ذهب أصابها من 
بعض المعادن» فقال: يا رسول الله! حُذْ هذه مني صدقةً» فوالله ما أصبحتُ أملِكُ غيرّهاء فأعرضٌ عن ثم أتاه من بق 
الأيمن» فقال مثلّ ذلك. فأعرض عنه ثم أتاه من شِقَّه الأيسر. فقال له مثلّ ذلك. فأعرضٌ عنه. ثم قال له الرابعة» 
فقال: «هاتهاء مُعْضَباًء فحذقه بها حذفةً لو أصابه لشجَّه أو عقرّه. ثم قال: «يأتي أحذكم بماله كله فيتصدّقُ به. ويتكنّكث 
الناس, إِنَّما الصدقةٌ عن ظهر غِنَى». اه مختصراً. 

(؟) «مصنلف عبد الرزاق؛ (0986). 

() «سئن أبي داود» ,)١519(‏ و:سئن الدارقطني» :)51١(‏ و«المعجم الكبير» (5: /80) (1585). و«المستدرك: (0515). 

(4) «سئن الدارقطني» (011037. 1 

(5) «سئن أبي داود» (1519). 

057 ينظر: «تصب الرايةه (5 604), 


© 


الاختيار 5 

وعن [ابن] عمرّ ويه قال: فرضّ رسولٌ الله يَف زكاةً الفِظر على الذَّكّر والأنثى» والحرّ 
والعبد صاعاً من تَمْرِءِ أو صاعاً من شَعِيرٍ. 
التعريف والاخبار 

قلت: الأولى أن يقال: تحرف لفظ (ائنين) إلى (رأس)؛ لما تقدم من الطريق الصحيحة عند الرزاق 
بلفظ : «بين اثنين»: وعند الطحاوي وغيره: «أدُوا زكاة الفطر صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من برء 
أو قال: من قمح عن كل إنسانٍ»؛ الحديتٌ'" 

فهذا يقتضي أنَّ من صحف إنما صحفت لفظ (اثنين) جعلها (رأساً) . 

حديث ابن عمر: (فرضٌ رسولٌ الله ييِ زكاةً الفطر على الذكر والأنثى» والحرّ والعبد صاعاً من 
تَمرء أو صاعاً من شَّهِير) وروى الجماعة عنه: فرض رسول الله بَنيةِ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من 
تمرء أو صاعاً من شعير» على العبد والحرء والذكر والأنثى؛ والصغير والكبير من المسلمين. 

وفي لفظ لهما عنه: أن النبي يَيْةِ أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» قال ابن 
عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر””. 

وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب© 

وأخرج الحاكم وصحّحه عن اب بن عباس: أن النبيّ يخ أمر صارخاً يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة 
الفطرء ويقول: «هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء حر أو عبدء حاضر أو بادٍء 
مدَّانِ من قمح» أو صاع من شعيرء أو تمرل”؟" . 

وأخرجه البرّار من حديث الحسنء عن ابن عباس وفيه: «مَن أتى بدقيق قُبَلَ منه»ء ومن أتى بسويق 
قبل منه)” , 

وأخرجه ابن خزيمةً من وجو آخرّ عنه بلفظ : : أمرّنا رسول الله # بي أن نؤدّي زكاةً رمضانَ صاعاً من 
عام عن الصغيرٍ والكبيرء والحرٌ والمملوك؛ من أدَّى سُلْتاً قُبِلَ منه. وأحميبّه قال: «مّن أدَّى دقيقاً كُبِلَ 
منه؛ ومن أذَّى سَوِيتَا أل منه". 


.)6170( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 

(؟) «مسلد الإمام أحمد» (989ة). و«صحيح البخاري؛ (1607): و«صحيح مسلم؛ (484) .)١4(‏ ودسئن أبي داود» 
(151).؛ و«الترمذي؛ (107). و«النسائي؛ (19500).؛ وهابن ماجهه (1858). 

() لم أهتد لموضع هذه الحوالة. 

(؛) «المستدرك ,)١495(‏ 

(5) ينظر : «كشف الأستار» (908). 


00 «صحيح ابن خزيمة» (5416). 


باب صدقة الفطر | © ومه 


٠.‏ 55 ا 50 وه م 
عَنْ 0 وَأَوْلَادهِ الصّغَارٍ وَعَبِيلِهِ تالخدم وَمُدَبْرِق وَأْمْ وَلَدِوِ ووَإِنُ كَانُوا 0 
0 
الاختيار 


وقال وقِةِ: «أدُوا صدَّقةً الِطر عن كلّ حر وعبدء يهرديّ أو نصرانئ». 

قال: (عَنْ تَفْيِو وَأَوْلَادِهِ الصّفَارِء وَعَبِبْدِِ لِلُخِدْمَةِ وَمُدَبر وَأُمْ وََدِهِوَإِنْ تَانُوا تُماراً 
00 والأصل في ذلك أنَّ سب وجويها رأ يَمُونْهِ ويَلِي عليه: لأنه رضي خلال إراسة 

فى الذَّبٌ والتفرة: قال يي : «أدُوا فم تمودو لقن فيلزمه عن أ ولاده الصشغارء ومماليكه 
سلجي والكمّارء والمدبّرٌء وأمٌّ الولدٍ بمنزلة العبد. 

ولا تجبٌ عن أبوّيه. وأولاده الكبار؛ وزوجتهء ومُكاتّبه؛ لعدم الولاية. ولو كان أبوه 
مجنوناً فقيراً تجبُ عليه صدقةٌ فظرِه؛ لوجود المَؤُونة والولاية. 

بالقمع سل ورد ريم فإِنْ عدم فعليه صدقتّهم؛ وقيل: لا تجبٌ أصلاً . 

وعن أبي يوسف: : لو أخرجّ عن زوجته وأولاده الكبار وهم في عياله بغير أمرهم أجزأهم؛ 
لأنّه مأذونٌ فيه عادةً. 
التعريف والاخبار 

ورواه الدارقطني؛ لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنه منكر”''. فالله أعلم. 

حديث : (أدُوا صدقة الفِظرٍ عن كل حر وعبدٍ يهوديّ أو نصرانيٌ) الدار رقطني: عن ابن اعباط 
أن النبيّ 3 َي قال: «أدُوا اكه لفط كن كل مختر يمه ذكرأزانتئ: يهردي أو نصراني؛ حر 
أو مملوك»؛ الحديتٌ. وضمّف بزيد العمّيّ. بل عد في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي 
عن زيد العمي”" . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه كان يؤدّي عن مملوكه النصراني. 


0 
وعن عمر بن عبد العزيزء وعطاء بن أبي رباح مثله 


حديث: (أَدُوا عمّن تَمُونُونَ) الدارقطني» والبيهقي من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع » عن ١‏ 
عمر قال: أمر رسول الله يكم يصدقة الفطر عن الصغير والكبيرء والحر والعبد ممَّنْ تمونون” 6 


.)3517( «سنن الدارقطني؛ (2091). وهعلل الحديث!‎ )١( 
.)١19 :7( (؟) «سئن الدارقطني» (5115), و«الموضوعات» لابن الجوزي‎ 
,)09/6 (؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (لإدل لالإلار ل‎ 


(:) «سئن الدارقطني؛ (978١؟)؛‏ و«الستن الكبرى؟ (07/148. 


- 3 5 ا عه 2 "ور 3 لعا فت د ات ته مدهي (ف) 50م 2ه 
وَهِيَ نِضك0" ضاع مِنْ بر أو وَوَيقِو!220 أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ» أو دَقِيْقِه 2 أو تَمْرٍ 
م 2 
أو زَبيِب 
2 
الاختيار 
أَوْ تمرء أو رَبِيُب) 


قال: (وَهِيَ نِضفُ صَاعِ مِنْ بر أَوْ دَق أَوْ صَاٌ مِنْ شَِيْرِ أَوْ َقيْقِه 
التعريف والاخبار 

والضحاك بن عثمان قال فيه ابن معين: ثقة. وكذا قال أبو داود. وقال أبو حاتم: صدوقء لا يحتج 
به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: كان ثبتاً. وقد أخرج له مسلم""© . 

ورواه الدارقطني أيضاً: من حديث علي » وفي إسناده ضعف وإرسال" . 

ورواه الشافعي: عن إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلة0” . 

قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي قال: فرّضص 
رسول الله يه على كل صغيرٍ أو كبيرء حر أو عبدٍ ممّن تَمُونُونَ صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء 
أو صاعاً من زَيِيبِ عن كل إنسان. وفيه انقطاع”؟؟ . 

قلت: هو بين محمد وعلي وين . 

وروى الثوري في «جامعه: عن عبد الأعلى؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي وين قال: 
صدقة الفطر على مّن جرّتُْ عليه نفقتُكَ نصفٌ صاع برّء أو صاعٌ من تمر“ . 

وعبد الأعلى قال أحمد: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يروي أشياء 
لا يُتابَع عليها”" . 

وأخرج ابن أبي شيبة: عن حفص بن غياث؛ عن الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر 
الحديث المتقدم» وفيه: وكان ابن عمرٌ يعطيه عمَّنَ يعول [من نسائه]ء ومماليك نسائه» إلا مكاتبّين كانا 
له لم يكن يُعطي عنهما(". 


)١(‏ «الطبقات الكبرى ‏ متمم التابعين؛ (ص: 7917) (7785): وهتاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: .2١185‏ وينظر: 
#تذهيب تهذيب الكمال» (14: 58؟) (59435). 

(05 #متن الدار قطني (ل01 09 

(©) «مسند الإمام الشافعي» (1314). 

(:) «اللتن الكبرى» (0/387. 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (+/اه) عن الثوري ٠‏ 

() «الكامل؛: (5: 87 2) (1135). 


(90) «مصئف ابن أبي شيية» .)1١801(‏ 


باب صدقة الفطر | © اوه 


ا 6م 
ا دل 


الاختيار 
أمَا البْرٌّ والشّعيرٌ والتّمرُ فلما رويناء وأمًا الدّقيقٌ فلانّه مل الحَبْ بل أجرّدُ. وكذا سَوِيقُهِما . 

وأمًا الزَّبِيبٌ فقد روي في حديث أبي سعيدٍ الخدري: «أو صاعاً من زَبيب». وعن أبي حنيفة 
في الإبيب: نصفك صاع؛ لله يكل بعجَمهه فأشبة الحنطة”". ١‏ 

قال: (أَؤْ قِيْمَةُ ذَِكَ) وقد مر فى الرّكاة. قال أبو يوسف: الدقيقٌ أحبٌ إلىّ من ن الحنطة. والذراهم 
أحبٌ إلىّ من الدقيق ؛ لأنّه أيسَرُ على الغنيٌ» وأنقّمُ للفقير. والأحوظ الحنطةٌ لحنطةٌ؛ ليخرجٌ عن الخلاف . 
التعريف والاخيار 

قوله: (أما البُرٌ والشعيرٌ والتمرٌ فلما روينا) قلت: يشير إلى حديث عبد الله ب ثعلبة بن صُعيره 
وحديث عبد الله بن عمر. 

قوله: (وأنًا الدقيقٌ فلأنّه مئلٌ الحَبٌّ. . إلخ) قلت: هذا قياسء وقد تقدم ما روي فيه. 

وفيه أيضاً ما أخرجه الدارقطني: عن أبي سعيد قال: ما أخرججنا على عهد رسول الله بن إلا صاعاً 
من دقيق. الحديتٌ. احتجّ به أحمدٌُ على إجزاء الدقيق”” , 

قوله: (وأمّا الزبيبٌ فقد روي في حديث أبي سعيد الحُدريٌ: أو صاعاً من رّبيب) قلت: حديث 
أبي سعيد رواه الجماعة عنه: كنا نُحْرِج إِذْ كان فينا رسولُ الله بع صاعاً من طعام. أو صاعاً من تَمْرء أو 
صاعاً من شّعيرء أو صاعاً من رُبيب» اإطاعاب ارك 5ل كلاتا ع نب طكا مطاف اللي 
قال : إني لأرَى مُدّينِ من سمراء الشام تَعدِلُ صاعاً من تمرء فأخذ الناسنٌُ بذلك. قال أبو سعيرٍ: فلا أزالٌ 
أخرٍجه كما كنت أخر جه . لكنٌّ البخاري لم يذكر فيه: : قال أبو سعيد . وابن ماجه لم يذكر 0 فى شي 
منهء وإنما قال: صاعاً من طعامء صاعاً من تمرء الحديتٌ. ولأبي داود: لا أُخرِج أبداً إلا صاعا©» شي 

وفي رواية للحاكم: صاعاً من حنطة» بدل قوله: طعاءم". 

وأخرج الحاكم. والفلحاري: قال أبو سعيدٍ وذُكِرٌ عندّه صدقةٌ الفطرء فقال: لاأخرجٌ إلا ما كنت 
أُخرجه في عهدٍ رسول الله د يي صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء فقال له رجل : أو مُدَين من القمح» 
فقال: لاء تلك قيمةٌ معاوية لا أتبلهاء ولاأعمّل بها2. 


)١(‏ الجامع بين الزبيب والحنطة عند الإمام أنهما يؤكلان بجميع أجزائهما . «الهداية؛ للمرغينائي (1: .)١14‏ وعَحّمٌ الزييب: 
تواهء والله أعلم. 

,)5:99( «سنئن الدارقطني»‎ )١( 

(6) «مسئد الإمام أحمد؛ .)١1798(‏ و«صحيح البخاري؟ :)15١8(‏ و«صحيح مسلم؛ (480) (0)18 ودسئن أبي داودة 
(151801512). و«الترمذي» (70/5), و«النسائي؛ (5011). واين ماجه؟ (14395). 

(:) «المستدرك» (14948). )22( «المستدرك» ,)١160(‏ ومشرح مشكل الآثار» (5105). 


التعريف والاخبار 

فإن قلت: المتباور من لفظ (الطعام) عند الإطلاق البُرّه كيف وقد عطف الشعير والتمر وغيرهما؟ 
فلم يبقّ مرادّه إلا الحنطة؛ ويؤيده أنه أبى أن يخرج نصف صاع منهء وقال: لا أزال أخرجه كما كنت 
أخرجه . 

ومثله ما للدارقطني: عن ابن عمر وَيه: أن النبي بَقةِ فرض على الذكر والأنثى» والحر والعبد» 
صدقة رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من طعام. 

وما أخرج أيضاً: عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء عن أبيهء عن جده قال: فرض رسول الله 
ف زكة القطن» ولاه أو صاعا من طعاء(: 

وما أخرج هوء والطبراني في «الكبير؛ من حديث مالك بن أوس بن الحدثانء عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكيِ: «أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعام»؛ وكان طعامنا يومئذ البرّء والتمرء والزبيب» 
والأيَظ”, 

على أنه جاء مصرّحاً بالحنطة في رواية الحاكم المتقدمة» ومثله ما أخرج الطحاوي في «المشكل»» 
والحاكم في «المستدرك»: عن ابن عمر أن رسول الله يل فرض زكاءً الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
0 زاد الطحاوي: ثمّ عدلٌ الناسٌ نصف صاع من بر بصاع مما 0 

وما أخرج الدارقطني: عن ابن عباس قال: أمرّنا عر الله يي أن نعطي صدقةً رمضانَ عن الصغيرٍ 
والكبيرء والحرّ والمملوكِ؛ صاعاً من طعام؛ من أدَّى بُرّا كُبلَ منهء ومّن أدَّى شعيراً قبل منهء 
الخنيف ”5 0 
وما أخرج الحاكم عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يَئِةِ حضٌ على صدقةٍ رمضانٌ على كل إنسانٍ صاعٌ من 
ره أو صاع من شير أ ساعن فيع. 


6 «سئن الدارقطني؛ (01089 ). 

(؟) «ستن الدارتطني» .)51١1(‏ و«المعجم الكبير؛ (1: 515()174). وفي «مجمع الزوائد» (: :)8١‏ (فيه عبد الصمد بن 
سليمان الأزرق؛ وهو ضعيف). أقول: ليس عبد الصمد الأزرق من رجال الإسناد وعزاه في «إتحاف المهرة» (7: 
9 للدارقطني والطبراني؛ وذكر إسناد الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي. حدئثنا شعثم بن أصيل. وحدثنا 
أحمد بن زهير التستري؛ حدثنا زيد بن أخزم قالا: حدثنا محمد بن بكر البرساني؛ حدثنا عمر بن محمد بن صهبان» 
أخبرني ابن شهاب؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن أبيه. وهذا الإسناد ضغفه الدارقطني بابن صهبان, والله أعلم. 

() ه«شرح مشكل الآثار» (77895)., و«المستدرك؛ .)١494(‏ 

2 «ستن الدارقطتي؟ (5013). 


التعريف والا خبار 
وما أخرج أيضاً عن علي ود : في صدقةٍ الفطر عن كلّ صغيرٍ وكبير 0 
أو صاعٌ من تمر ''؛ فيعارض حديث ابن أبي صُعْير في: نصف صاع من بِرّء الحديث 
قلت: أمَّا ما ذكر من تبادٌر الب زأنه شرت اهل التعجاز. : إلخ فيردُه ما رواه البخاري 
في «صحيحه» في باب الصدقة قبل العيد: حدَّئنا معاد بن نَضالةً. حدثنا أبو عمرّ. عن زيدٍ بن أسلَّمَء عن 
عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: كنا نُخْرِجُ في عهد الني بحن يوم الفطر صاعاً من طعام» 
قال أبو سعيد: وكان طعامُّنا الشعيرٌء والزبيبَ» والأقِظء والتمرٌ. ام”"© 
فلو كانت الحنطةٌ من طعامهم الذي يخرج لبادرٌ إلى ذكرها؛ لأنها صريحٌ مستنده. ولو علم مر 
النبي يله فيها قولاً أو فعلاً أو تقريراً لحاجّ به معاوية. ورد به رأيف وأمر بيه. ونهى الناس عن اتباخ 
معاوية» ولم يقتصر على نفسه في قوله: أمّا أنا فلا أزالُ أخرجه. ٠‏ إلخ. 
وبهذا ظهر خطأ الرواية المصرّح فيها بالحنطةء وقد ردّها البيهقئٌ؛ وأشار أبو داود إلى أنها غير 
محفوظة”" , 
5 5-5 5 
وللكرماني» وابن الملقن في شرح هذا الحديث من الصحيح كلام طويل» سبقهما إليه النووي 
* 3 لق 
في اشرع امدنلم؟ 7+ 
ولشيخنا في شرحه على «الهداية» في رد ذلك. وتقرير معنى الحديث كلام متين؛ ومّن لم يجعل الله 
لةاتورآ هما له ع و1 
نور من نور 
وأمّا المرويٌ عن ابن عمرّ: فما في «المشكل» بِيّنَ الخطأ حيث قال في المتن: أو صاعاً من بر ثم 
قال: فعدلٌ النامنٌُ نصفت صاع من بر بصاع مما سوا" . 


رباخ غير المشكل خارف مالي «المرحيحين اجن اتعدل الناس به نضت ماع 0 
فإنه يه يفيد أن الحنطةً إنما هي من تعديل الناس» لا مما سمعه من النِيّ 85 . 


,)١4943 ,.1498( «المستدرك؛‎ )١( 

0( «صحيح البخاري» .)161١(‏ 

(5) «سئن أببي داود» (01315)» ود«الستن الكبرى؛ (5 .لال 09970 

(4) «شرح صحيح مسلم؛ للنووي (9: 71): و#الكواكب الدراري» (8: »)0١‏ و«التوضيح لشرح الجامع الصحيح»(١1:‏ 1415). 
() هفتح القديره (7: 599), 

(1) ه«شرح مشكل الآثار» (؟7895). 

قف «صحيح البخاري» :)161١(‏ و«صحيح مسلم' (984) .)١5(‏ 


6 ا !انك لادان 


الاختيار 


التعريف والاخبار 
ويؤيده ما أخرجه التحريةة و مصر ارم الشكم؟ د حدف يلين غرواته عن نافع 
عن ابن عمر قال : لم تكن الصدقةٌ على عهدٍ رسولٍ الل بد يَيِةِ إلا التمرّء والزبيبٌ» والشعيرّ» ولم تكن 
20 
الحنئطة . 


وأمًّا حديث ابن عباس ففيه كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه» وقال الشافعي فيه: ركن من أركان 
الكذب. وقد قدمنا فيه رواية البرّاره وفيه: مدَّان من قمح”©. 

وقد رواه أبو داود» والنسائي بسند رواته ثقات مشهورون؛ عن الحسن» عن ابن عباس : أنه خطب 
في آخر رمضان بالبصرة؛ إلى أن قال: فرضٌ رسولُ الله يَييهِ هذه الصدقةً صاعاً من تمر أو شعير» 
أو نصف صاع قمح ا ١‏ 

فهذا إن لم يكن سه ختطلم انمو يخالث ها يعدم بعد ماعاء رودو تنا سية» وعد أعرع ابن 
أبي شيبة: حدئنا عبد الرحيم بن سليمان؛ عن حجّاحِء عن عطاءء عن ابن عباس قال: الصدقةٌ صاعٌ من 
تمر أو نص صاع من طعام”*". 

وعبد الرحيم بن سليمان روى له الجماعة. 

وحجاج بن أرطأَةٌ فقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: صدوق يدلّس وليس بالقوي. 
وقال أبو حاتم: صدوق يدلّس عن الضعفاءء, فإذا قال: (حدثنا) فلايرتابُ في صدقه وحفظه. وقال 
الثوري: ما بقي أحدٌ أعرف بما يخرج من رأسه منه. وقال حماد بن زيد: كان حجَاجٍ أقهرّ لحديئه من 
الثوري. وقد أخرج له مسلم مقروناً بغيره؛ وتقدم لنا فيه نحو هذاء ولا ينكر روايته عن عطاء* , 

فتمٌّ أمر هذا الموقوف. وبه يظهر خطأ المرفوع المخالف له. 

وأمّا أئرٌ علي الموقرف ففيه الحارث الأعورء فلا يحتج به. 

وقد رواه الدارقطنيُ على خلاف ذلك» ففي روايته: أو نصف صاع9© . 


)0405( «صحيح أبن خزيمة»‎ )1١( 

١؟)‏ «مسند البزار؟ (لامراه). 

(6) «سئن أبي داود» (41335): وةالنسائي؛ (0608). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» ١ .)١١888(‏ 

(5) ينظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (: )١01‏ (7008), و”تهذيب الكمال: (20 478) (1117). 
السرم الدارقطني» (511). 


التعريف وال خبار 

وقد قدمنا عنه من رواية عبد الأعلى: صدتةٌ الفطر على مَن جرّث عليه نفقلكَ نصفك صاع 1" . 

أما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن حسين؛ عن الزهري. قال ابن معين: في حديئه ضعف ما روى 
عن الزهري. وقال مرَّة: ثقة في غير الزهري. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. وقال ابن 
عدي: خالف الناسنّ في أشياء عن الزهري”" . 

وقد أخرج عبد الرزاق: [عن معمراء عن الزهري. عن الأعرجء عن أبى هريرة قال: زكاءٌ الفطر 
على كل حر وعبليء ذكر وأنثىء صغيرٍ أو كبيرء ني أوفقير رصاع من تمر. أو نصف صاع من قمح7". 

وحديث مالك د بن أوس فيه عمر بن محمد بن صهبان: متروك باتفاتهم 

وفي طري يق الطبراني عبد الصمد بن سليمان الأزرق» قال البيخاري : منكر الحديث. وقال 
الدارقطني : متروك”؟' . 

فسَلِمٌ حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير عن المُعارض. ولا شك في عله يعض الصحابة يبعضر 
الأحكام دون بعض» واذكر حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق الأشجيّة . 
0 -000008 . ب 8 4 5 ثَّ 
في فِجاج مكة: «ألا إن الصدقة واجبه على كل مسلمء مُدَّاذْ من قمج؛ أو صاحٌ مما سواه من الطعام؟. 
قال: 5900 )2 
ا ا 6 


كيف وقد روى الترمذي: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده: ن النبيّ بعد بعت منادياً 


1- 2 01 5 زلف 
واخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب”"2. 


وأخرج الطبراني في «الكبير» بسند رجاله رجال الصحيح» عن أسماء بنت أبي ب بكر : أنها كانت 
تخرج على عهد رسول الله يَيةٍ عن أهلها الحرّ منهم والمملوك مذَّينِ من حنطة؛ أو صاعاً من تمر بالمدٌ 
الذي يّقتاتون به" , 


)١(‏ مر معزوًا إلى «جامع الثوري». 

(؟) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: 144)»ء و«الكامل؟ ( : لالاغ) (8417). 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (53لاه). 

() «التاريخ الكبيره (7: )18١5‏ (1801): و«الضعفاء والمتروكون؛ (1: 22031735). أقول: فيه ما مر من تخريج طريق 
الطيراني من أن الراوي المذكور ليس من رجال إستاده. 

(0) «سئن الترمذي» (509/1). 

(1) «ستن الدارقطني» )5١81(‏ من طريق عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب. 

(0) «المعجم الكبير' (4؟: 85) (118)ء و«مجمع الزوائده (5: 41). 


التعريفض والاخبار 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»: حدثنا قتيبة» أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب. عن 
سعيد بن المسيّب قال: فرض رسول الله يَتيِ زكاة الفطر مُذَّينَ من حنطة”2 . 

وتابعه الشافعي عن يحيى بن حسان؛ عن الليث؛ عن عقيل وابن مسافرء عن ابن شهاب» عن 


222 
سعيك 0. 


وأخرجه سعيد بن منصورء وأبو عبيدء والطحاوي”"© . 

وله من رواية عبد الخالق الشيباني عن سعيد قال: كانت الصدقة تُدقَع على عهد رسول الله يكيل » 
وأبي بكرء وعمرء وعثمان نصت صاع من حنطة”؟ . 

قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلاً لا يضدٌ؛ لأنّه من مراسيل سعيد» 
وقرائللة خيس 2 

وللطحاوي: حدثنا ربيع الجيزيّء حدثنا أبو زُرعة» حدثنا حَيُْوةٌ حدثنا عقيل» عن ابن شهاب: أنه 
سمعٌ سعيدٌ بن المسيّب وأبا سلّمةَ بنَ عبد الرحمن وَمُبَيدَ الله بن عبد الله بن حُتبةَ يقولون: أمرّ رسولٌ الله 
يي بزكاة الفطرء بصاع من تمرء أو مُدَّينٍ من حنطة. 

وأخرجه من وجو آخرّ عن عقيل؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» وعُبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةٌ» والقاسم» وسالم قالوا: أمرّ رسولٌ الله يِْهِ في صدقة الفطر بصاع من شعير» أو مدَّين من قمح20. 

ومن التتابعات : رواية الإمام أحمد لحديث أسماءً المتقدم من حلي ابن لهيعة”" , 

ومنها: ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْهِ: «صدقة 
الفطر على كل إنسان مدان من دقيق» أو قمح» ومن الشعير صاع؛ ومن الحلواء: زبيب» أو تمر صاع 


(2 


[صاع]». وفيه ليث بن حماد؛ قال الدارقطني: ضعيف 
)0 «مراسيل أبي داوده (111). 

(؟) «السئن المأثورة» (0/8ا*). 

(م) «الأموال» (717). وهشرح معاني الآثار؛ (/5151): وينظر: «نصب الراية» (5: 4537). 

(1) هتشرح معاني الآثار» (0175. 

(5) «تنقيح التحقيق» (118:7). 

() تشرح معاني الآثاره (وول, .)638١‏ 

(07) «مسئد الإمام أحمد (539185). 

(8) «المعجم الأوسط» (774)» و«مجمع الزوائد؛ (7: »)8١‏ وهمن تكلم فيه الدارقطني؛ لابن زريق (7: )1١16‏ (81”), 


التعريف والاخبار 

ومن المّوقوفات: ما تقدم في رواية الطحاوي عن أبي بكر. وعمر. وعثمان"' . 

وفي رواية الدارقطني والثوري عن علي”” . 

ومنها ما أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفصء عن عاصم. عن أبي قِلابة قال: أخبرني من أدّى إلى 
أبي بكر في صدقة الفطر نصف صاع من طعام'” . 

وأخرجه الطحاوي بلفظ: صاع برّ بِينَ اثنين“. 

وأخرج الطحاوي عن عبد الله بن ناقع: أن أباه سأل عمرّ بن الخطاب. فقال: إني رجِلٌ مملوك 
فهل في مالي زكاةٌ؟ فقال عمر: إِنَّما زكاتك على سيّدِكٌ أن يؤدْيَ عنك عند كلّ فطر صاعاً من شعي 
ل 5 1 
أو دمر أو نصفت صاع و . 

ومنها: ما أخرج أيضاً حدثنا عبد الوهاب» عن خالد. عن أبي قلابة. عن عثمان قال: صاءٌّ من 
2 أ د نر رثائف 
تمرء» و نصف صاع من بر . 

وأخرجه الطحاويٌ فقال: عن أبي قِلابةً» عن أبي الأشعث قال: خطيّنا عثمادٌ. الحديت" , 

وأخرج حدثنا محمد بن بكيرء عن ابن جريج» عن عبد الكريم؛ عن إبراهيم؛ عن علقمةً والأسودء 
عن عبد الله قال: مدَّان من قمح؛ أو صاعٌ تمرِء أو شعيرٍ. وأخرجه الطبراني في «الكيير»». 

ابن أبى شيبة : حدثنا محمد بن بكرء عن ابن جريج» عن أبى الزيير» عن جابر مثله. 

حدثنا محمد بن بكير» عن أبن جريج؛ عن عمروء أنه سمع ابن زبير وهو على المنبر يقول: مدان 
من قمح» أو صاع من شعير» أو تمر. 

وأخرج عن ابن عباس ما قلمناه. 


.)8175( «شرح معاني الآثار»‎ )1١( 

(؟) «سئن الدارقطني؛ (5117), 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة؛ .)1١785(‏ 

() «شرح معاني الآثار» (717). 

(0) «شرح معاني الأثار» (5154). 

(7) «مصئف ابن أبي شيبة» .)1١0(‏ 

0و0 «دشرح معاني الآثار» (187). 

(4) «مصتف ابن أبي شيبةة ))1١741(‏ و«المعجم الكبير' (4: 7.9) (40880): وفي «مجمع الزوائد» (7: 87): (فيه عبد 
الكريم أبو أمية» وهو ضعيف). 


الاختيار 
ولا يجورٌ الخبرُ والأقِط إِلَّا باعتبار القيمة؛ لعدم ورود النّصّ بهما 


التعريف والاخيار 


وأخرج حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود. عن عائشة» قالت: إِنَّ أحبٌّ 
إلى إذا و ساناي لاخر عام ريق و كل سار 

وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة نحو ما عن جابر؛ وابن مسعود”" . 

ومن الموقوفات على التابعين: ما أخرج ابن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن منصورء عن مجاهد قال: 
عن كل إنسانٍ نصفٌ صاع من قمج؛ وما خالت القمحٌ من تمرٍ أو زبيبٍ أو أَقِطِ أو شعيرٍ أو غيره قصاعٌ . 

حدثنا هشيم» عن إسماعيل بن سالم» عن الشعبي مثله. 

حدثنا هشيم عن منصورء عن الحسن مثله. 

حدثنا محمد بن بكير» عن عن اين جريج؛ [عن عبد الكريم]» عن ابن طاوس» عن أبيه مثله . 

حدئنا محمد بن بكيرء عن ابن جريج» عن عطاء مثله. 

حدثنا أبو أسامة» عن إسحاق بن سليمان الشيباني» حدثني أبو حبيب قال: سألت عيد الله بن شداد 
عن صدقة الفطرء فقال: نصف صاع من حنطةء أو دقيق. 

حدثنا أبو أسامة» عن عوف قال: سمعتٌ كتابٍ عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي يُقَرَأُ بالبصرة: 


في صدقةٍ رمضانَ على كل صغيرٍ أو كبيرء حرٌ أو عبليء ذكرٍ أو أنثىء نصفك صاع من بِرٌ أو صاعٌ من 
ليها 


سمر 


أخرجه الطحاويٌ من حديث عبد الله بن حمران» عن عوف. 
وأخرج أيضاً حدثنا عبد الله [بن محمد] بن خشيشء» حدثنا مسلم بن إبراهيم»ء حدثنا هشامء حدثنا 


قتادةء» عن سعيد بن المسيِّب في زكاة رمضان: صاع تمرء أو نصف صاع بْر. إ 


قوله: (ولا يجورٌ الخبرٌ والأَتِط إلا باعتبار القيمة؛ لعدم ورود النصٌّ بهما) قلت: أما الخبرٌ فمسلَّمء 
وأما الأقِظ فهو في حديث أبي سعيد الخدريّ الذي احتجٌ به للزبيب» وفي غيره2 . 


(1) «مصلف اين أبي شييةه (159 7ل لإواتل لمعلل لإقع )ل 

(؟) «مصلف عبد الرزاق» (31/ه). 

(ع) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (9 دل “ل 41ل 3514 "لل 42٠١07 01٠١8484‏ وعدي المكتوب إليه 
هو ابن أرطأة: عامل عمر بن عبد العزيز على البصرة . 

(:) «شرح معاني الآثارة (59دك 00345. 

(5) «صحيح البخاري .)2191١(‏ ولفظه: (وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر). 


لسعم _ سسا 2ه 064 


وَالضّاعٌ تَمَانيَهُات ف" أَرْطالٍ بِالِرَاتِيّ. 
الاختيار 

قال: : (وَالضّاعٌ تمان 12 رْطالٍ بِالهِرَاتَِيٌ) وقال أبو يوسك :حمق رطالٍ ونُلتُ رظل ٠»‏ وهو 
صاعٌ أهل المدينة. نقلُوا ذلك عن رسول الله ييه خلفاً عن سلّفٍ. وقال جع: «صامنا أْصعَرٌ 
الصَّيّعان1. 
التعريف والاخبار 

قوله: : (والصاعٌ ثمانيةٌ أرطال بالهراتيٌ. وقال أبو يوسف: خمةٌ أرطالٍ وثئلُ رطل. وهو صا 
أهل المدينة. نشترا بولاد ل رصرلق 41+ حل بيت سَلَفٍ) الدارقطني: من طريق حا سليمان 
الرازي»: قلت لمالك: كم وزنُ صاع النبي 2 يل ؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته. قلت: أبو حنينة 
يقول: ثمانية أرطال فخضب»ء ثم قال لبعض جلساته: : يا فلان! هاتٍ صاعَ جِذْك. ويا فلان! هاتٍ صاعٌ 


ع فلان! هات صاعٌ جِدَّبَكَ» فاجتمعت. فقال: ما تحفظون في هله؟ فال أحدهم: حدئنى 
أبي» عن أبيه: أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله بب. وقال آخر: أخبرني بي عن أيه 0000 

وأخرج البيهقي من طريق حسين بن الوليد قال: قدم علينا أبو يوسف. فقال: قدمت المدينة 
فسألت عن الصاعء فقالوا: هذا صاع النبي يت فقلت: ما حجّتُكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخاً من أبناء 
المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه. كل منهم يخبر عن أبيه. وأهل بيته أن هذا 
صاع النبي + يية» فنظرت فإذا هي سواء قال: فعيرته» فإذا هو خمة أرطال وثلث بنقصان يسيرء فتركت 
قول أبي حنيفة في الصاع'“. 

حديث: (صاعّنا أصغر الصَّيْعَانِ) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: لم نجده. 

وروى ابن حبان بسنده عن أبي هريرة: أن رسول الله يبد قبل له: يا رسول الله! صاعّنا أصغة 
الصَّيْعانَء ومدّنا أكبرٌ الأمدإد. فقال: «اللهم بارِكُ لنا في صاعناء وباركُ لنا في قليلنا وكثيرناء واجِعَلا 
لنا مع البركة بركتين». اه. ثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكارٌ كوه أصغرٌ الصّيْعانِ بان أن صاعَ المديئة 
كذلك9 , 

ونظر فيه شيحُنا: بأنَّ هذا ليس من مواضع كون السكوتٍ حبَةً؛ لأنه ليس في حكم شرع حتى 
يلزمَ رده إن كان خطأ. قال: وبتقدير التسليم لا يلزمْ كون خمةٍ أرطالٍ وثلثِ صاعّه الذي هو أصغْدٌء بل 
الاختلاف في أنَّ الأصغرٌ ما قّره0» 


.)5154( «سئن الدارقطني؛‎ )1١( 
«السئن الكبرى» (911/ا).‎ )١( 
.)75844( رةه اصحيح ابن حبان»‎ 
.)598 :5( «فتح القدير؟‎ ):( 


1 


الاختيار 
ولنا : ما روى الدّارقطنيٌ في «سئنه؛ عن أنس قال: "كان رسزد ُ الله ييه يعومَا الم 


ويغتسِلٌ بالضّاع ثمانيةً أرطالٍ. 
التعريف والاخبار 

حديث: (الدارقطني عن أنس: كان رسول الله يك يتوضأ بالمد [رطلين]. ويغتسل بالصاع ثمانية 
أرطال) قلت: أخرجه من رواية ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن أنس”" . 


فأما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن القاضي» كان يحيى بن سعيد يضعٌّفه . وقال أحمد: 
سيِّئ الحفظ. مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال شعبة: أفادني أحاديتٌ» فإذا هى 
مقلوبة. وقال العجلى: كان فقيهاً. صاحب سنَّةَ» جائز الحديثء قارئاً للقرآن» عالماً به. وقال 
أبو حاتم : محله الصدق. وكان سيئ الحفظء شغل بالقضاءء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس 

2 222 
بالقوي'"'. 

وأما عبد الكريم فهو ابن أ بى المخارق» ضعقه أحمدء واين معين. وقال معمر عن أيوب: لا تأخذوا 
عنهء فإنه ليس ثقة. وقال ابن عدي: الضعف بِيِّنّ على ما يرويه. وقال [عبد الله ين] أحمد بن سعيد 
الإشبيليٌ : بيّن مسلم جرحهء وأما البخاري فإنه عنده على الاحتمال؛ لأنه لم ينبّه من أمره على شيء””© 

قلت: الذي بيّنه مسلم هو قوله في مقدمة «الصحيح»: قال معمر: ما رأيت أيوبَ اغتاب أحداً قط 
إلا عبد الكريم؛ يعني: أبا أميّة فإنه ذكره» فقال: رحمه الله! كان غيرٌ ثقةء لقد سألني عن حديث 
لعكرمة» ثم قال: سمعت عكرمة 

وقد أخرج له في «صحيحه؛ في المتابعات» والبخاريُ تعليقاً . 

وقد روى الدارقطني الحديث 0 وفيه موسى بن نصرء قال الخطيب: كان غير 
0 . وقال الذهبي: : روى بسند مسلم حديثاً كذياً . © 


)02( «اسئن الدارقطني» (189), 

5 «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي» (ص: /5)» و«الثقات» للعجلي (7: )١41‏ (1718)» و«الجرح والتعديل» (/ا: 8377) 
لضفتف 

زفرف «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدارمي؟ (ص: :18). و«الكامل؟ (1: 041 (157١)ء‏ ويلظر: «تهذيب الكمال» (18: 556) 
الحكانة” 

(4) «صحيح مسلم؟(1:١).‏ 

(9) ه«سنن الدارقطني؟ .)1١548(‏ و«تاريخ بغداد» (15: 14) (5941)) و«ميزان الاعتدال» (4: 550) (8914) كلاهما 
في ترجمة موسى بن نصر الثقفيء لكن راوي هذا الخبر هو أبو عاصم موسى بن نصر الحنفي؛ قال الدارقطني فيه : ضعيف 
الحديث. وهو غير الثقفي كما قاله الحافظ العراقي في «ذيل ميزان الاعتدال» (1: /191) (0708 


5 30 ”> (فيذ .عدو لقن 0 0 5 # 16خ ردس ا امو نو 
وَتَحِبُ يظلؤْع المَجرِ'** مِنْ يَوْمٍ الفظرٍ” ٠“‏ فَإِنْ قَدَّمَهَا جَارَا0“. وَإِنْ أَخَرَهَا فَعَلَيْهِ 


قال: (وَتَحِبٌ يِظلُوْع المَجْرٍ مِنْ يَوْم الفظر) لأنّه يقال: صدَقةُ الفظر. والغطرٌ إنّما يتَجِدَّدُ 
باليوم دون الليل (فَإِنْ تَدَّمَهَا جَاّ) لأنه أذَاها بعدَ الّبَبء وهو رأمرٌ يَمُونُهِ ولي عليه. 

وقال الحسن: لا يجوز. وروى نوح بن أبي مريم: أنه يجوز إذا مفى نص رمضان. وعن 
خلف بن أيُُوبٍ: يجورٌ في رمضانء ولا يجوز قبله. 

(وَإِنْ أَخَّرَهَا فَعَلَبْهِ إِخْرَاجُهَا) لأنّها ثُربةٌ ماليَةٌ معقولةٌ المعنى. فلا تسقظّ بالتأخير كالتّكاة: 
بخلاف الأضحية» فإِنَّ الإراقةً غيرٌ معقولة المعنى . 
التعريف والاخبار 

والحديث في «الصحيحين» ليس فيه ذكر الوزن”© 

وأخرج الدارقطني أيضاً عن عائشة: جرّتٍ السلَّةُ من رسول الله جين في العُسل من الجنابة صا 
ثمانية أرطال» وفي الوضوء رطلان”" . 

وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي. قال يحيى: ليس بشيءء ولا يكتب حديثه. وقال البخاري: 
منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً . وقال ابن عدي: هو عندي 
ممّن لا يتعمّدُ الكذبٌء وعامةُ ما يرويه لايْتابَعٌ عليه" , 


وأخرج ابن عدي عن جابر مثل حديث الكتاب» وفيه عمر بن موسى الوجيهي؛ هالكء رماه ابن 
عدي بالوضع”*'. 

قوله: (وعمر قدَّر الصاعَ لإخراج الكمّارة بئماني أرطالٍ بحضرة الصحابةٍ) وأخرج ابن أبي شيبة: 
حدثنا يحيى بن آدم قال: سيدق جما يقول: صاعٌ عمرٌ ثمانيةٌ أرطالٍء وقال شريك: أكثرٌ من سبعة 
أرطال» وأقل من ثما 


.)01( )754( و9صحيح مسلم؛‎ ))5١1١( «صحيح اليخاري؛‎ )1١( 

(0) هسئن الدارقطني» (1). 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدرري» (7: 110): و«التاريخ الكبير» (4: 541) (5814): و#الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(:: 1810()4186) وهالكامل؛ (6: .)918()1١١١‏ 

0578 :5( )١1١81/( «الكامل»‎ ):( 


حك جره رك ده سرف 26 ره ملام قف مرو ره 
وَإِنَ كان لِلصّغِيْرٍ مال أذى عَنْه وليه ؟ ”0 وَعَنْ عَبْدِوِ. 
ل و ل اك ا 
وَيُسْتَحَب إِخْرَاجهَا يَوْمَ اللِظر قَبْلَ الحُروْج إِلَى المُصَلَى . 
الاختيار ْ 
7 1 ِ عا أدّى عَنْهُ وَل وَعَنْ عَبِيِ لأنّها مَؤُونةٌ كالجتاية ونفقةٍ الرّوجِةَ. وقال 
0 تجبٌ في ماله كالرّكاة» والمجنونٌُ كالصَبيٌ . 


1 بُ راجا يَوْمَ الفظر كَبْلَ الُرُوْج إلى ا ) وقد بينّاه في العيدين» واللّه أعلم . 
د 0 


التعريف والاخبار 

حدثنا وكيع؛ عن علي بن صالح؛ عن أبي إسحاق؛ عن موسى بن طلحة قال: الحجاجيٌ صاعٌ 
عمرّ بن الخطّاب" , 

وأخرج هذا الطحاوي» ثم أخرج عن إبراهيمَ قال: عيّرْنا صاعَ [عمرّ]ء فوججدناه حجَاجِيّاء 
والحجَاجيٌ عندهم مانن أرطالٍ بالبغدادي ‏ 

وأخرج عن إبراهيم قال: : وضع الحّاجُ قفيزّه على صاع عمر. | 0 

وقال شيخنا في جواب قصة أبي يوسف: والجماعةٌ الذين لقِيّهم أبو يوسف لا تقوم [بهم] حجة 

20 

لكونهم نقلوا عن مجهولين 

قلت: في النفس من هذا شيء؛ لأن أبا يوسف أعرفُ بوجوه الاستدلال» ولم يخالف في ذلك شيئاً 
من طرق الأصولء فإنَّهُم يحتججون بالمجهول على رأي. 

قال الكرخي في الأشربة؛ في حديثٍ رواه عن رجل» عن علي ونه : والأصلّ في المسلم العدالةٌ 
ما لم تثبت الْريبةٌ. 

وعلى طريق المحدثين فاختيار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحبّة بكثرة الطرق» فلو فرضنا أنَّ 
الذين أخبروا أبا يوسفء ومن أخبروا عنه ضعيف إلى الصحابة ارتقى إلى الحجة. ففي خصوص هذا 
الجواب ما فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تنبيه: ذكر صاحب «الهداية؛ هنا ما تقدم في صلاة العيد من حديث: 'أَغْنُوهم عن المسألة في مثل 
هذا اليوم». 


2 


.)095140 03731415( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)81514 «شرح معاني الآنار؛ (37ا اتلك‎ )١( 
.)154 :5( إفرة «فتح القدير؟‎ 


الاختيار 


(كِتَابٌ الصُوّم) 
[تعريف الصوم. وأدلة فرضيته. وسبيه] 
الصومٌُ في اللّغة: مطلّقٌ الإمساكِ. يقال: صامّتٍ الشّمسٌ إذا وَقَنْتْ في كَبِدِ السماء وأمَكتٌ 
عن السّير ساعة الزَّوال» وقال التابغة: 
خَيلٌ صِيامٌ وخَحِيلٌ غيرٌ صائمةٍ تحت العجَاج وأخرّى تَعلِكُ الجا 
اي كات عن العلقه رغرة مبيركات. 
وفي الشّرع: عبارةٌ عن إمساكٍ مخصوص وهو الإمساكُ عن المفظرات اللاث. بصنو 
مخصوصة وهو قصدٌ التَّقَربء من شخص مخصوص وهو المسلم» بصفوٌ مخصوصةٍ وهي 
الظهارةٌ عن الحيض والتّفاس» في زمان مخصوص وهو بياض التّهار من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشّمس. 
وهو فريضةٌ مُحكّمةٌ يُكّرُ جاحدُهاء ويفسقٌ تاركهاء ثبئَثْ فرضييُه بالكتاب. وهو قوثُه 
تعالى : صن كَبِدَ يدي الثَّيْرّ مْيِضْمَةُ4 [البقرة: 14]» وقولّه تعالى : يب عَلحكُمْ أليْيَام4 
[البقرة: «18]» وبالسّئَةَ وهو ما مرَّ من الحديث في كتاب الصَّلاةء وَقوَلَة ة: «ضومورا شَهْرّكمك 
وعليه إجماعٌ الأمّة. 
التعريف والاخبار 
(كتاب الصوم) 
قوله: (لما مر من الحديث. وهو حديث بني الإسلام على خمس) تقد أول الصلاة”"). 
حديث: (صُومُوا شَهْرَكم) الترمذيُ وقال: صحيح. وابن حبان في «صحيحها', والحاكم؛ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء عن سليم بن عامر قال: سمعتٌ أبا أمامة مَيه يقول: سمعتٌ رسول الله عينه 


٠ من حديث ابن عمر وكا‎ )١١()11( «صحي البخاري؟ (4): و«صحيح مسلم»‎ )١( 


0 يتان د لدان 


[أقسام الصوم] 


صَوْمُ رَمَضَانَ كَيْضَةُ عَلَى كُلَّ مُسْلِمٍ عَاقلٍ بَاليغْ أدَاءً وَقَضَا 

وَصَوْمْ النَذْر وَالكَمَارَاتِ وَاجِبٌ . 
الاختيار 2 

وسببٌ وجوبه الثَّهِرٌُ؛ لإضافته إليه؛ يقال: صوم رمضان. ولتكرّره بتكرار الشّهرء وكل يوم 
سب وجوب صويه. 1 


ل ا 
[أقسام الصّوم] 


قال: (صَوْمْ وَمضَانَ َريْصَةُ َلَى كل مُسْلِمٍ عَاقلٍ َالغ أَدَاءَ وَقَضَاءً) أنَا الفرضيَّةٌ فَلِمًا ذكرنا . 

وأمّا الإسلامُ فلأنَّ الكافرٌ ليس أهلاً للعبادة. 

والعقل والبلوٌ أن الصَبيّ والمجنون غيرٌ مخاطبَينٍ . 

وأمّا أداءً فلقوله تعالى: هسم دونك الدّهَرَ َيسْنة4 [البقرة: 128]. 

وأنّا قضاءً فلقوله تعالى: ليده يِنَ أيَامِ مد [البقرة: 14]؟ أي : فلْيَضُمْ عدَّةٌ من من أيَامٍ أتحر. 

قال: (وَصَوْمُ الَّذْر اإلطررات وَاجِبٌ) ما التّذرُ فلقوله تعالى: ««#وَلْيُومُواً | مويَهَ»4 
[الحج: دك وقوله يه : 2 ' يتذْركَى وأمًا الكفاراتٌ فلِمًَا يأتي فيها إن شاء الله تعالى. 
التعريف والاخبار 
يخطبٌ في حجَّة الوداع» فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم» وصوموا شهركمء وأدوا زكاة أموالكمء 
وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكمه”". 

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث أبي الدَّرْداءء وفيه: «وححُجوا بيت ربكم» بدل 
«وأطيعوا ذا أمركم»”". 

حديث: (أوفي بنذْرِكَ) عن ابن عمرَّ أنَّ عمرٌ سأل النبئّ يل قال: كنت نذرتٌ في الجاهليّة أن أعتكت 
ليلةَ في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرِك». متفق عليه0©. 


)١(‏ في هامش (أ): انسخة أوف». 

(؟) «سئن الترمذي» (517). و«صحيح ابن حبان؛ (13737)» و#المستدرك» (19). 

(©) «مسند الشاميين» (559).: وفي #مجمع الزوائد» :١(‏ 50): (رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يزيد بن مرثدء ولم يسمع من 
أبي التّرْداء). 


2 «صحيح البخاري» (5077). و#صحيح مسلم؛ (1565) (017). 


أقسام الصوم | © هوه 


وَمَا سِوَاهُ نَفْلٌ. 

َصَوْمُ الِيدَْنٍ َم رن حَرَامٌ. 
الاختيار 

قال: (وَمَا سِوَاهُ َفْلٌ) لأنَّ التّلَ في اللّنة مطلّق الزيادة. وفي الشّرع: الرٌيادةٌ على الفرائض 
والواجيات. 


قال: : (وَصَوْمُ العِبْدَيْنِ ّم التَغْرِيْقِ حَرَامٌ) لرواية عُقِْةَ بن عامرٍ قال: نهّى رسول الله عي 
عن صوم يوم النّحرء وأيّام التشريق. 

وقال يِه في أيّام منّى : «إنّها يام أكلٍ وشرب ويعالٍ؟. 
التعريف والاخيار 

حديث عقبة بن عامر: (نهى رسولٌ لله يكيِ عن صوم يوم التّحر ٠‏ وأيّام التشريق) وأخخرجه ابن 
أبي شيبة» والحاكم؛ وابن حبان: عن موسى. بن عليء عن أبيه» عن عقبة بن عامر: قال رسول الله بع: 
ايوم عرفة» ويوم الأضحىء وأيام التشريق أيام أكل وشرب”" . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله بد نهى عن صيام يومينء يوم الفطر. وبو 
النحر . متفق عليه0"© , 

وعن نُبَيِسْةً الهُذَلَئٌ ويه قال: قال رسول الله يَتنِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 
عز وجل»؛ رواه مسلم”. 

وعن يونس بن شداد: أنَّ رسول الله + َييدِ نهى عن صوم أيَّامم التشريق . رواء [عبد الله بن] أحمد: 
والبرّارء وقال: لا نعلم أسند عبد الله بن يونس إلا هذا الحديث؛ وقيه سعيد بن بشيرء وهو ثقةء ولكته 
اختلط”؟ . 

حديث: (إنها أيام أكل؛ وشرب. ويعَال) عن ابن عباس: أن رسول الله ينهِ أرسل صائحاً يصبح: 
«أنْ لا تصوموا هذه الأيامٌ» فإنّها أيامٌ أكل وشرب وبعال»: والبعال: وِنَاعٌ النّساءء رواء الطبراني 
في «الكبير»» قال الهيثمي: وإسناده حسن”. 


.)1985( «مصئف ابن أبي شيبة) (4108/0). و«صحيح ابن حبان؛ (7205), و(المستدرك»‎ )1١( 

(؟) «صحيح البخاري؟ (11817): و#صحيح مسلم؛ )١41( )١154(‏ واللفظ له. 

إفة (اصحيح مسلم؟ (1141) (144م). 

(4؛) «مسند الإمام أحمد» )١7707(‏ قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو موسى العنزي قال: حدثنا محمد بن عثمة قال: حدثنا 
سعيد بن بشيرء عن قتادة؛ عن أبي قلابةء عن أبي الشعثاء؛ عن يونس بن شدادء بهء و«مجمع الزوائد» (0185), 

(0) «المعجم الكبير؟ (11: 585) (/11041)ء و«مجمع الزوائد» (5: 0507 
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وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَذْرٍ المُعَيّنِ يَجَوْرُ بنِيّةِ مِنَ اللَيْلِء وَإِلَى نِضففٍ التّهَار“. وَيِمُظلَقٍ 
تاف و 5-027 بيه التق01 , 


الاختيار 
ويومٌ الفظر مأمورٌ بإفطاره» وفي صومه مخالفةٌ الأمر» ومخالفةٌ الاسم» وعلى ذلك 
الإجماع . 


ره 


قال: (وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَالنَذْر المُعيّنِ يَجُوْرٌ ب مِنَ اللَّبْلٍ وَإِلَى نِضْفٍ التّهَاٍ وَبمْظلّق البق 
وَبِيِّةِ النَفْلِ) اعلم أنَّ الندَ شر في الصومء وهو أن يعلمَ بقلبه أنه يصومٌء ولا يخلو مسلم عن 
هذا في ليالي شهرٍ رمضانًء وليست اليه بالأّسان شرطاً [في الصوم]ء ولا خلاف في أوّل وقتهاء 
وهو غروبٌ الشّمس» ٠‏ واختلفوا في آخره على ما نبينُه إن شاء الله تعالى. 

وقال زفرٌ: اليهُ في صوم رمضانً ليست بشرط للصّحيح المقيم؛ لأنَّ الرَمانَ متعيّنٌ لصوم 
الفرض في حقّهء حتَّى لا يجوز غيرُه. فمتى حصّل فيه إمسالٌ وقمٌ عن فرض رمضانَ؛ لعدم 
مزَاحَمةٍ غيره» فصار كإعطاء التتصاب جميعه للفقير يعد الحول. 

ولنا: أنّه عيادةٌ فلا يجوز إِلّا باليّة كسائر العبادات» ولقوله يَِةِ: «الأعمالٌ بالنّبّاتف) 
التعريف والاخيار 

قوله: (ويوم الفطر مأمورٌ بإفطاره) قلت: هو فيما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ي: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»؛ الحديتٌ؛ متفق عليه”" . 

اوقيما روى جابر قال: قال رسول الله يي : «إذا رأَيثُم الهلا فصومواء وإذا رأيثّموه فأفطرواء 
فإن 9 م عليكم عدوا ثلاثين»؛ رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح”"© 

وفيما روى أبو بكرة قال: قال رسول الله جَل: تصوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته»؛ الحديتٌ» رواه 
البرّاره والطبراني في «الكبيرء» وفيه عمرانٌ بن داوّرء وثّقه ابن حبان وغيرهء وفيه كلام”” . 

قوله : (وعلى ذلك الإجماع) فيه نظرء فإن مالكاً وإسحاق يقولان: إذا لم يصم المتمنّع في العشر 
فإنه يصوم في أيام التشريق» واستدلا في ذلك بأثرٍ رواه البخاري عن عائشةً وابن عمرٌ قالا: لم يرخص 
في أيام التشريق أنْ يُصَمْنَ إلا لمن لم يجِذْ الهدي”" . 

حديث: (الأعمال بالنيات) تقدَّم في الطهارة" . 


(1) «صحيح البخاري؛ (1404)) و#صحيح مسلم؟ )1١81(‏ (18). 

(؟) «مسند الإمام أحمده .)١5313(‏ 

(؟) «مسند البزار» (5353). وينظر : «مجمع الزوائد؟ (5: 4١44‏ والثقات؛ (97: 48 ؟) (6ىمه). 
(4) «صحيح البخاري؟ (1991). 

(5) «البخاري» (1)؛ ومسلم؛ (1907) (190) من حديث عمر واد 


الاختيار 


ولما مر في الصَّلاق ولأن الإمساك قد يكونٌ للعادة. أو لعدمالاشتهاء. أو للمرضء 
أو للرّياضة؛ ويكونُ للعبادة. فلا يتعيِّنُ لها إِلّا بالنْبّة كالقيام إلى الصّلاة. وأداءٍ الخخمسةٍ 
إلى الفقيرء بخلاف تعيين الث فإ لا يُشمرَظء لأنَّ الصومَ المشروعٌ فيه لا يتوّع. 

وقوله : الزمان متعيّنُ لصوم الفرض. 

قلنا: نعم» لكنْ إذا حصل الصّومٌ فَلِمَّ قلّم: إِنّه حصل؟ غايه الأمر أله حصل الإمساك. 
وقد خرج جوايه . 

وأمّا هبةٌ التٌّصاب قلنا: وُجِدَ منه معنى النَيّة وهو القربةٌ لحصوا 
الرُّجِوعٌ في الموهوب للفقير؛ لحصول التواب [به]ء أمّا هنا حصل مطل مطك الإمساك. ولاثوات 
فيهء ولهذا لا يكونُ صوماً خارج رمضان. 

وروى القدوريٌ عن الكرخيّ: أنه أنكرٌ هذا القول عن زفر. وقال: إِنّما مذهيه اديه 
واحدة كقول مالكُء ووجهه: أن ضوم م الشّهِر عبادةٌ واحدة: لأنَّ التَّببَ وات وعم و شيورد داجزء 

من الشّهر» فصار كركعات الصَّلاةَ. 


ل الثواب بهء ولهذا لا يجورُ 


وجوابه: أن اليد شرظ لكل يوم؛ لأنّ صومٌ كلّ يوم عبادةٌ على حَدَوِ ألا ترى أنه لو فسد 
صومٌ يوم لا يمنعٌ صحَةَ الباتي؟ وكذًا عدمٌ الأهليِّ في بعضه لا يمنعٌ تقر الأهليّة في الباقى 
فتجتُ اليه لكل عبادقء ولأنَّهُ يخرجٌ عن صوم اليوم بمجيء ء اليلق كال بيد : «إذا أبن اليل ين 
ههناء وأدبرَ النّهارٌ مِن ههناء وغابّتٍ الشَّمِسٌ فقد أفطرَّ الضَّائمٌ». وإذا خرج يحتاجٌ إلى الدّخول 
في اليوم الثاني» قيحتاجٌ إلى النيّة كأوّلٍ الشّهر. 

وأمَّا جوارٌ الصّوم بالنّيّة إلى نصف التّهار لما روى ابن عبّاسٍ: أ أذ التاين مخز يوم 
التعريف والإخبار 

حديث: (إذا أقبِلَ الليلٌ من ههناء وأديرَ النهارٌ من ههنا. وغَابّتُ الشمسٌ. فقد أفطرٌ الصائم) متفق 
عليه من حديث [عاصم] بن عمرٌ [عن أبيه] بدون «من ههنا»: وهي لأبي داود"© 

وللطبراني من حديث سلمة بن الأكوع مثله'"©. 


حديثٌ ابن عبّاس : أن الناسَ أصبَحوا يوم 0 را مج و تر قو مج و ااه الام لروره ار وك وا 0 


)000 «صحيح اليخاري؟ (1504) لكن فيه (من ههنا)؛ و«صحيح مسلما )11٠١(‏ (0)01 ودسئن أبي داوده (5831) 
(؟) عزاه له السيوطي في «الجامع الكبير؟ (1401/ 00855 


الاختيار 


الشَّكَّء فقدم أعرابيٌ وشهدً برؤية الهلال» فقال يكِ: «أتشهِّدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنّي رسولُ 
اللمكف فقال: نعمء فقال يَظِِ: «اللَهُ أكبرٌء يكفي المسلمين أحدّهم»؛ فصامء وأمر بالصّيامء 
وأمرّ منادياً فنادى: «ألا مَن أكل فلا يأكُل بقيّةَ يرمهء ومّن لم يأكُلٌ فلْيَضُمْ. أمرّ بالضّوم» وأنه 
يقتضي القدرةً على الصّوم الشَّرعيٌ؛ لأنّه ين بيت لبيان الأحكام الشَّرعيّة» وآمراً بهاء ولو شرت 
اليه من اللّيل لَّمَا كان قادراً عليه» فدلّ على عدم اشتراطهاء ولْأنّه لو أراد الإمساك لما فدّق بين 
الفريقين نفياً للالتباس . 

وما يُروَى من الأحاديث في نفي الصّوم إلا بالنّييت محمولةٌ على نفي الفضيلة توفيقاً بينها 
ود ناويا 

ولأنَ الي ليست بشرط حالةً الشّروع؛ حتَّى لو نوى من القّيل جازء وإنّما جاز دفعاً للحرج+ 
لأنَّ أرّلَ وقتيه لوح الفجر الثاني» وهو مشتبٌ لا يعرقه أكثرٌ الّاسء» ولا يقِمُونَ على أوّل طلوعهء 
وهو أيضاً وقتٌ نوم وَعَفْلوَ والمتهجدٌ يستحبٌ له نومٌ آخرٍ القّيل. 

ونا جاز تقديمُ النيّة دفعاً لهذا الحرّج» وأنّه موجودٌ ههنا؛ لأنَّ من التّاس من يبلح آخرَ 
اللّيلء وينقطمٌ الحيضٌ والتّفاسُ عند آخِرٍ الليل» وينامُ حبَّى يصبصٌ. وكذا يومُ الشَّكّ لا يقدِرٌ على 
التّبييت» فقلنا بالجواز بعد الفجر دَفْعاً للحرّج أيضاًء بخلاف القضاء والكثّارات والتّذر المطلق؛ 
لأنَّ الزَمانَ غيرٌ متعيّنٍ لهاء فوجبّ التييتٌ لَفْياً للمزاحمة . 

ويعتبّرٌ نص التهار من طلوع الفجر الثاني» فيكونُ إلى الضَّحُوة الكبرى» فينري قبلّها ؛ 
ليكونّ الأكئرٌ مَنُويّاء فيكونُ له حكم الكل حتَّى لو نوى بعد ذلك لا يجورٌ؛ لخلرٌ الأكثر عن 
النّيّة تغليباً للأكثر. 
التعريف والاخبار 
الك فقدمَ أعرابيٌ وشهِدَ برؤبةٍ الهلالٍء فقال ككِِ: أتشهّدُ أنْ لا إله إلا اله وأنّي رسولُ الل؟ فقال: 
نَعَمُء فقال يَِِ: النهُ أكبرٌء يكفي المسلمِينَ أحدهم. فصام وأمَرّنا بِالصّيامٍء وأمَرَ مُنادِياً فناتى: أَلَا مَنَ 
أكلّ نلا يِأكُلْ بقيَّةَ يويه. ومن لم يأكُلّْ فلْيَصُمُ) قلت: هذا بسط متن حديث «الهداية:”'2. وقد قال 
مخرّجو أحاديئها: إنهم لم يجدوه. 


وروى الأربعةٌ وغيرهم حديث ابن عباس بخلافه» فقالوا: عن ابن عباس: أن أعرابيًا جاء 
إلى رسول الله مَئِةِ » فقال: إني رأيثٌ الهلال» فقال: «أتشهد أنْ لا إلهَ إلا الله؟4. قال: نعمء قال: 


(1) «الهداية» (3:-015). 


الاختيار 

وأمّا جوازه بمطلّق النَيََّ وبنيّةِ التفل؛ لما روي عن على وعائشةً مِ#نا: أنّهما كانا يصومان 
يوم الشّكَّء ويقولان: لِأنْ نصومٌ يوماً من شعبانَ أحبٌ إلينا من أن تُنَطِرَ يوماً من رمضان. وكان 
صومُهما بئيّة التفل؛ لأنّه لا يجورٌ بتيّة الفرض. فلولا وقوعُه عن رمضان لو ظهرٌ اليومٌ من رمضاتٌ 
التعريف والاخيار 
«أتشهرٌ أنَّ محمّداً رسول الله؟4. قال: نعمء قال: «فأدّنْ في الناس يا بلالٌ! أن يصومُوا غداً». وكذا 
رواه ابن خزيمة وصحححهء وابن حبان» ورجّح النسائٌ 7 

وأخرجه الدارقطني بلفظ: أن أعرابيًا جاء ليلةَ شهرٍ رمضاد. ٠‏ وأخرجه أبو يعلى بلفظ: أبصرتٌ 
الهلالَ الليلة . واتفقا على قوله: فأمر أن ينادى في الناس أن يصوموا غد”"2. 

وأخرجه أبو داود مرسلاً» وفيه: فأمرٌ بلالا قنادى في التاس أنْ يقومواء وأنّْ يصوموا© 

قلت: أخرج أحمد بعض لفظ حديث الكتاب موقوفاًء فقال: عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء 
وعمرٌ بالبقيع ينظر إلى الهلال» فأقبل راكبٌء فقال له عمرٌ: مِن أينَ جنتَ؟ قال: من المغربء قال: 
أملّلت؟ قال: نعم» قال عمر: الله أكبرء إنما يكفي المسلمين الرجلٌ الواحد. وفيه عبد الأعلى 
التعلبي”؟' وهو ضعيف. 

واستدل الطحاوي بما في «الصحيحين» من حديث سلمة ب بن الأكوع : أنَّهِ جيذ أمرّ رجلا من أمَلّمَ أن 
أذّنْ في الناس: «أنَّ مَن أكل فليضُمْ بق يويه. ومن لم يكل فْيصُمْء فإ ايوم يوم عاشوراء». 

وأما ما رواه أصحاب «السئن» عن حفصة أم المؤمنين: أن النبيّ ب قال: «مَن لم يِيِيّت الصيامً قبل 
الفجرٍ فلا صيامٌ له» فقد مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه. وكذا أبو حاتم وصحّحه مرفوعاً ابن 
خزيمة وابن حبانء لكن الأكثر على وقفه» فلا يقوى قرَّةٌ حديث سلمة بن الأكوع" . 

أثر علي وعائشة: (أنهما كانا يصومان يوم الشكّء ويقولان: لأَنْ نصوم يومآً من شعبانٌَ أحبٌ إلينا 
من أن نُفطرٌَ يوماً من رمضانّ) قال المخرّجون: لم نجدهما. 


(1) «سئن أبي داود؛ (5540)؛ وهالترمذي» (591): و«النسائي» (5115)» و«اين ماجه» (11867): و«صحيح ابن خزيمة) 
»)١978(‏ و#صحيح اين حبان» (514145). 

(5) «مستد أبي يعلى» (5014). وهسئن الدارقطني» (51017) ولفظه : (ليلة هلال رمضان) . 

(8) .وستق أبي داود» (57841). 

ع4 «مستد الإمام أحمده (909) . 

(0) «صحيح البخاري؛ )5٠١9(‏ واللفظ له؛ و«صحيح مسلم؛ (8؟١١)‏ (188). 

(5) «سنن أبي داود؛ .)١4014(‏ ودالترمذي؛ (770): و«النسائي» (5581). وهابن ماجهء (1700), و«علل الحديث؛ لابن أبي 


قا 


وَالتَّقْنُ يجَوْرٌ بي مِنَّ النَهَارٍ. 
الاختيار 
لما كان لاحترازهما فائدةٌ. ولأنَّ الرّمانَ متعيّنٌ لصوم الفرض. حتَّى لا يقح فيه غيرٌه بالإجماع» 
فمتى حصل أصل النيّة كفى لوقوع الإمساكِ قُربة» فيقعُ عن رمضانَ لعدم المزاحمة . 

والأفضلٌ الصَرمٌ ب معي مي للخروج عن الخلاف. 

قال: (وَالتَفْلٌ يَجُوْرُ بيه مِنَ التّمَارٍ) ساد ووم ووو مو ا 0 
التعريف والاخبار 1 

قلت : أثر علي ونه أخرجه سعيد بن منصورء والشافعي» والدارقطني من طريقه عن فاطمة بنت 
الحسين: أنَّ رجلاً هد عند علىٌ على رؤية الهلال. فصام وأمرٌ الناسَ أن يصومواء وقال: أصومُ يوماً 
من شعبانَ أحبٍُّ إليّ من أن أَفطِرٌ يوماً من رمضانّ. وفيه انقطاع"©. 

وأما أثر عائشة فعن عبد الله بن أبي موسى قال: أرسلّني مدرك, أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن 
أشياء» فأتيتُها وسألتُها عن اليوم الذي تخلففه من زمفيان فقالت: لأنْ أصومٌ يوماً من شعبانَ أحبٌ 
إِلِيّ من أن أفطرٌ يوماً من رمضانً» فسألتٌ ابنَ عمرٌ وأبا هريرة» فكلٌ واحدٍ منهما قال: أزواحٌ النبئ يب 
أعلمٌ بذلك. رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح”". 

قلت: وأخرج ابن أبي شيبة: حدثنا حفص» عن مجالدء عن عامر قال: كان علينٌ وعمرٌ يَنْهّيان عن 
صوم اليوم الذي يُمَكُ فيه من رمضانً. 

وأخرج عن عبد الله: لأنْ أفطرٌ يوماً من رمضانً [ثم أقضيه] أحبٌٍ إلىّ من أن أزيدَ فيه ما ليس 
222 
فيه ال 

وأخرجه الطبراني عنه بلفظ: لأن أفطر يوماً من رمضانء ثم أقضيه أحبٌ إلي من أن أصوم يوماً من 

شعنيان7 2 

وأخرج في «الأوسط» عن أبي بن كعب قال: دخلت على أنس بن مالك عند العصر يوم يشكون فيه 
من رمضانء وأنا أريد أن أسلّمَ عليه؛ فدعا بطعام؛ فأكل» فقلت: هذا الذي تصنع سنة؟ قال: نعم. 


ورجاله رجال الصحيح”*. 


حاتم (7: 9)؛ و«صحيح ابن خزيمة» (1917): و'المجروحين» لابن حبان (15: 45) (9/اه) ‏ 

.)51706( «مسند الإمام الشافعي» (؟١1١). و9سئن الدارقطني؛‎ )١( 

2 «مستد الإمام أحمد (4446]). 

(9) «مصنف ابن أبي شيية» (4449 4490). 

(1) «المعجم الكبير؟ (9: )91١١‏ (9014): وفي «مجمع الزوائد» (7: :)١49‏ (وعتبة وأبوه لم أجد من ذكرهما)» لكن إسئاده 
هكذا: (عتبة بن عمارء عن ابن عياشء عن أبيه). 

(5) «المعجم الأوسط؛ («9405). وتمجمع الزوائذ (*: 144). 


أقسام الصوم ا ب اده 


مع ةيم ا 


وَيَجَوْرْ صَوْمُ رَمَضَانَ بده ة وَاحِبٍ آَم 

وَبَاتي الوم لا َو إلا ب معي ين الي . 

وَالمَرِيضُ وَالمُسَافِرٌ في رَمَضَانَ إِنْ نْوَى وَاجِباً آخَرَ وَكَعَ سم قا إلا وَكَمَّ عَنْ 
رَمَضَانَ. 
الاختيار 
لحديث عائشةً قالت: كان رسولٌ الله يي إذا أصبحّ دخل على نسائه؛ وقال: «هل عِندَّكنٌ 
كي فإِنٌ قلنّ: لاء. قال: «إنّي إذاً لَصائمٌ؟. 


شي 

قال: (وَيحُوْرُ صَوْمْ م رَمَضَانَ ييه وَاحِبٍ آخَرّ) لما مرِّ في مطلق النيّة. وني التفل. 

قال: (وَبَاقِي الصّوْمٍ لا يَجوْرُ إلا ب ميتو ِنَ الَِّْ) لأ الود قت يصلحٌ له ولغيرهف فيحتاجٌ 
إلى التَعيين والتّبييت قَظعاً للمزاحمة َ 

قال: (وَالمَرِيضُ الشقاد فى بتقاة ِنْ نَوَى وَاجباً آخَرَ وَفَعَ عَنْهُ. وَإِلَا وَمَعَّ عَنْ رَمَضَانَ 
وقالا: يقعٌ عن رمضان فيهما؛ لأنَّ الرّخصةً لاحتمال تضرّره وعجزه. فإذا صام انتَنّى ذلك. 
عار كالصبخيح المقيم . 

“وله: : أن الشَارِعَ رخص له؛ ليصرقه إلى ما هو الأهمٌ عتده من الصّوم أو الفطر. قصار 
كشعبانَ في حقٌّ غيره: فلمًا ترئ واعا آخرّ عَلِمْنا أنه الأهمٌ عندهء فيقعٌ عنه . 

وقيل: الأصحٌ عند أبي حنيفة أنَّ المريضٌ إذا نوى واجباً آخَرَ بقع عن رمضان؛ لأنَّ إباحةً 
الفِطرٍ للعجزء فإذا قدَرَّ فهو كالصّحيح؛ بخلاف المسافره والأوّلُ روايةٌ الكرخي . 

وعن أبي حنيفةً في الثفل روايتان. فمّن قال: : يقعٌ عن رمضان فلن لم يصركه في الأهمٌ؛ 
لأنَّ الخروج عن العهْدة أهمْ من التّفل» يخلاف واجبٍ آخرء فإنّ كلّ واحدٍ منهما خروجٌ عن 
العهّدة» ومن قال: : يقح نفلاً فلانّه لما كان مُخيّراً فله أن يصرقه إلى ما شاء. 
التعريف والاخبار 

فتأمّل مذهبّ على هل هو ما قال المصنتف؟ 


حديث: (عائشة) روى الجماعة إلا البخاري عنها قالت: قال لي رسول الله نز ذاتَ يوم» 
وفي لفظ : دخل عليّ ذاتَ يوم فقال: «هل عندّكم شيٌ؟». فقلنا: لاء فقال: «إنّي إذاً صائمٌه. ثم أتانا 
يوماً آخرٌ فقلنا: يا رسول الله! أهدِي لنا حَيْسٌء فقال: «أرِيِيه» فلقد أصبحتٌ صائماً». فأكل. وله 


ألفاظ عند مسلم”". 


.)07514( واسئن أبي داوده (51055), و«الترمذي؛‎ :)١16( )1104( «مسند الإمام أحمد) (١15575)؛ و«صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١9/01( وداين ماجه؛‎ 5 5( ١يئاستلا«و‎ 


9 ه١‎ 

دوقت الصّوْمِ مِنْ ظُلْوع الَْجَرِ الثَّانئ ِلَى غُرُوْبٍ الشَّمْسٍ ل 

وَهُوَ الإمْسَاكُ عن الأكل. وَالشْرْبِه وَالجمَاع» مَعَ التي ِسَرْط الطَهَارَة عَنِ الحَبْضٍ 
وَالتَمَاسٍ . 
الاخثيار 

قال: (رَوَفْتُ الصّوْمٍ مِنْ نوع المّجْرِ النَنِيَ إِلَى غُرُوْبٍ السّمْسٍ) لقوله تعالى: كرا 
وَخْرَيوا» إلى قوله : ين ألْفَجْرٌ (البقرة: 187]» قال أبو عبيدة! م الخيظ الأييضٌ الصُّبحُ الصَّادقٌ. 
أباح الأكلّ والشُّربٌ إلى مُللوع الفجرء فيحرمٌ عنده. 

وأمّا آخِرّه فلقوله ييِْ: «إذا أقبلَ اللَيلُ مِن ههنا وأديرٌ التَهارٌ من ههنا أفظرٌ الصَّائمٌء أكل 
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قال: (وَهُوَ الإمْسَاكُ عَنِ الأكلٍ وَالشُرْنِ وَالجِمَاع مَعَ النيَّةِ ةَ يِشَرّطٍ الظَهَارَةِ ع عَنِ الحَيْض 


وَالتّفَاسٍِ) لما تقدّم أن الصّومَ هو الإمساكٌ لغدّء زدنا عليه النّيّة؛ ليقع قُرَبَةَ على مااقدفتاء 


والظهارةً من الحيض والتّفاس؛ ليتحمّقٌ الأداءٌ في حقٌّ المرأة» وتمامه ما مر في الحيض» اليه 
أنْ يعلّمَ بقلبه أنّه يصومٌ؛ وقد مر. 


التعريف وال خبار 
ورواه أيو داودء وابن حبانء والدارقطني بلفظ: كان النبيّ 7 يه يأتيناء فيقول: دمل عندكم من 


غداء؟». فإن قلنا: نعم» تعد وإن قلنا: لا. قال: «إني صائمك؟» ونه أتانا ذاتَ يوم وقد أهدِي لنا 


حيس ء الحديث 00 


وزاد النسائي: ثم قال: (إنَّما مث الصوم التطوُع مثلٌ الرجل يخرجٌ من ماله الصدقةًء فإن شاء 
أتشباهاة إن عاء 0 1 
حديث: (إذا أقبلَ الليلٌ مِن ههناء وأدبرٌ النهارٌ من ههنا فقد أفطرٌ الصائمٌ. أكلَ أو لم يأكُلٌ) تقدّم 


بدون هذه الزيادقء وأما بها. ‏ 60 


)١(‏ في (أ): 'نسخة أبو عبيد؟. 

(؟) «ستن أبي داود؛ (1400). و«صحيح ابن حبان؟ (78554). وةستن الدارقطني؟ (53875). 

(©) «ستن النسائي؛ (57577), 

(4) #صحيح البخاري؛ (1424): و#صحيح ملم (١01()110)هن‏ حديث عمر ويد دون قوله: (أكل أو لم ياكل)ء 
ولم أجده بهذه الزيادة. 


أحكام التماس هلال رمضان؛ وشوال. وذي الحجة ! كك د 


[أحكام التماس هلال رمضان. وشوال. وذي الحجة] 
وَيَجِبُ أن يَلْتَمِسَ النَّامنُ الهلال في التَّايِع وَالعِشْرِيْنَ مِْ شَعْبَانَ وَقْتَ العُرُوْبٍ. 


قَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوَاء وَإِذْ ع عَلَيهمْ أكتلزة تلان يؤما . 
الاختيار 

قال: (وَيَجِبٌ أنْ يَْتَمِسَ النَّاسُ الهِلالَ نِي النّايِع وَالمِئْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ القُرّوْبٍ) 
وهو المأثورٌ عنه يِه وعن السَلف. 


(فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوْاء وَِنْعُمَ علتمْ أكْمَلُوَ ثَلَانِيْنَ يَؤْماً) لقوله بعد: «صُومُوا لرؤيته. وأفطِروا 
لرؤيته» إن عم عليكم فمُدُوا شعيان تلاق يوماك ولأث القية وَ كان ثابتاًء فلا يزولٌ إِلّ بدليلء 


وهو الرُؤْيةُء أو إكمالٌ العِدََّ وهكذا الحكمٌ في كلّ شهر. 
التعريف والا خبار 

قوله: (هو المأثورٌ عنه يت وعن السلف) يعني التماس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. 

أبو داود عن ابن عمرّ قال: تراقى الناسنٌ الهلال» فأخبرثٌ رسول الله بع أني رأيئه. فصام وأمرٌ 
النامنّ يصيايه"" . 

وأخرجه الدارقطني» وقال: تفرد يه مروان بن محمد [عن] ابن وهبء وهو ثقة© 

وأخرج أحمد عن نافع قال: كان عبدٌ الله إذا مضى من شعبانَ تسعٌ وعشرون يبعت من ينظ 


4 د 


الحديث 
حديث: (صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته) تقدم ‏ 
وقوله: (فإنْ عُمَّ يكم را شعبانَ ثلائينَ يوماً) لفظ البخاري: «فأكملوا عدَّةَ شعبانَ ثلاثيه:0) 


وتقدم حديث جابر: «فعدُوا ثلاثين» بدون شعبان!2 . 


ولأبي داود الطيالسي من حديث ابن عباس : «فأكمِلُوا شهرٌ شعبانَ ثلائيه :600 
والله أعلم بخصوص لفظ الكتاب””) 


.)55147( «سئن أبي داود؟‎ )١( 

(0) سنن الدارقطني؟ 00201 

(5) «مسئد الإمام أحمدهء (4484). (1) «صحيح البخاري؛ (1504) من حديث أبي هريرة وقد . 

(4) «مسئد الإمام أحمد: .)1١1655(‏ () «مسند الطيالسي» (5787). 

(20 لفظ الكتاب بخصوصه رواه الدارقطني في «السئن» )1١75(‏ من طريق عمر بن شبة» حدثنا عمر بن علي المقدمي. أخبرني 
الحجاج؛ عن منصورء عن رِبْعيٌ بن حِرَاش أن النبي بن قال: «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فعدوا 
شعبان ثلاثين يوماً ثم صومواء فإن غم عليكم فعدوا رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطروا إلا أن تروه قبل ذلك». 


2 و 


وَإِنْ كَانَ بالسَّمَاءِ ءِ عل عدم أو عُبَارٌ أو نَحْوْهُمَا مِمّا يَمْتَعُ الرؤْيَةَ قل شَهَادَةُ الوَاجيات 
العَدْلِء وَالحُرٌ وَالعَبْدُ وَالمَرأةٌ في ذَلِكَ سَوَاء. 
الاختيار 

قال: : (وَإِنْ كَانَ بالسَّمَاءِ ء ِل عِمٌ أ ُبَاٌ أو نَحوْهَُا ما 0 يَمْنَعُ الرُؤْيَةَ يه كُبِلَ سَهَادَةٌ الْوَاحِدٍ 
العَدْلِء وَالحدُ وَالمَْدُ وَالمَرْآةُ ِي ذَِكَ سَوَاءُ) أما الواحدٌ فَلِمَا تقدّم من حديث الأعرابيئّ» ولأنّه 
أمرٌ دِينيٌ فيُْقِبّلُ قولٌ الواحد كرواية الأخبارء والإخبار عن نجاسةٍ الماء وطهاريّهء ولا يشتر 
فيه لفط الشّهادة. 

وأمّا العدالةٌ فلأنّه من أخبار الدّيانات» فتشترظ العدالةٌ كسائر الأمور الدَّينيّة» وتقبّلٌ شهادةٌ 
المحدودٍ في القذف إذا تاب؛ لأنَّ الصّحابةً مد قبِلُوا شهادةً أبي بكرة» وفي المستور الحالٍ 
خلافك بين الأصحاب. 

ويُفترَضٌ على من رأى الهلالّ أنْ يؤدّيَ الشّهادةَ إذا لم يثْتُ دوئه» حتَّى يجب على المخدّرة 
وإنْ لم يأذّنْ لها زوججُها. 

فإِنْ أكمَلُوا ثلاثِينَ ولم يرّوا الهلا قال محمّد: يفطرون بناء على تُبوت الرّمضائيّة بشهادة 
الواحدء وإن كان الفطرٌ لا ينبت به ابتداءة كالإرثٍ بناءً على ثبوت السب بقول القابلة . 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنَّهُم لا يفطرون أخذاً بالاحتياط . 
التعريف والاخيار 

حديث: (الأعرابي) تقدَّم من رواية ابن عباس» وهو يفيد هذا دون ذلك . 

قوله: (لأن الصحابةً قبلُوا شهادة أبي بكرة) يعني بعد حد القذفء أخرج البيهقي من طريق 
الشافعي» حدثنا سفيان» سمعت الزهري يقول: زعم أهلٌ العراق أنَّ شهادةٌ المحدود لا تجوز فأشهدٌُ 
لقد أخبرني فلان: أن عمرٌّ بن الخطاب قال لأبي بكرةً: تُبْ تُقبَلُ شهادتكَ» أو إن تبت قبلتٌ شهادتك» 
قال سفيان: سمّى الزهريٌ الذي أخبره» فحفظته وأنسيته؛ وشككتٌ فيه» فلمًّا قمنا سألتٌ من حضرء 
فقال لي عمرٌ بن قيس: هو سعيد بن المسيّب. قال الشافعي: فقلت: فهل شككتٌ فيما قال لك؟ قال: 
لاء هو سعيدُ بن المسيّب من غير شاكٌّ. وعلَّقّه البخاريُ بالجزم'3". 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيّب قال: جلد عمرٌ بن الخطاب أبا بكرم 
وثافعا وثْيبْلاً ثم استتاب نافعاً وشِبْلاًء فتاباء فقيل شهادتّهماء واستتاب أبا بكرةً» فأبى وأقامء فلم 
يقبل شهادتّه» وكان أفضل القوم. 


)١(‏ «السنن الكبرى» (70940): و#صحيح البخاري» (7: )١17١‏ وفيه: (وجلد عمرٌ أبا بكرةً وشبل بن معبدٍ ونافعاً بقذف 
المغيرة» ثم استتابهم وقال: مَن تاب قبلت شهادته). 
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عه غوره 


ا كن بصا مل قن لني اد جم يا 

َإذَا تَبَتَ في بَلَدِ لَرِم جَوِيْعَ م الام وَلَا اغْتَِارَ حلاف المَطالِع 
الاختيار 

وقال محمَّد: لا أَنّهُمُ مسلماً بتعجيل صوم يوم. 

قال: (فَإِنْ رَدّ القَاضِي شَهَادَتَهُ صَامً) بس 3 (فْإِنْ أَنْظرَّ قَصَى) لوجوب الأداء (وَلَا كَقَارَةَ 
عَلَيْه) لمكان الشّبهة (وَلَا يُفْرٌ) آخِرٌ الشَهرٍ (إِلَّا مَعَ النّاسِ) احتياطاً. ولو أفطرٌ لا كَّارةَ عليه 
عملاً باعتقاده. 

قال : (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بالسَّمَاءِ ٠‏ عله َم تُفْيَل إِلّا َهَادَهُ جنع بَقَعْ الهم خَبَرِِم) وهو مغو 
إلى راق الإماع امن غير تكديرع فو دو المح رن لأنَ المطالعَ متحدة, والموائعَ مرتفعةٌ. 
والأبصارٌ صحيحةٌ. الهم في طلب الرّؤية تقار 586 فلا يجورٌ أن يختصّ بالرّؤية البعضٌ القليل 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يكتفى بشهادةٌ الاثنين كما فى سائر الحقوق. 

ولو جاء رجل من خارج المصرٍ وشهدٌ به تُبَلُء وكذا إذا كان على مكانٍ مرتفع في البلد 
كالمنارة ونحوها؛ لأنَّ الرُؤِيةَ تختلفٌ باختلاف صفاء الهواء وكُدُورته» وباختلاف ارتفاع المكان 
وهبوطه. ولما تقدَّم من حديث الأعرابيٌ 

قال: : (قَإِدًا تَبَتَ فِي بد لَرِمَ جَمِيْعَ النَّاسِء وَلَا اعْتِبَارَ رَ يَاختِلَافٍ المَطَالِع) هكذا ذكره 
قاضيخان. قال: وهو ظاهرٌ الرّواية» ونقله عن شمس الأئمّة الشرخسيٌ . 

وقيل : تختلف باختلاف المطالع. 

وذكر في «الفتاوى الحساميّة؛: إذا صام أهل مِضْرٍ ثلاثين يوماً برؤيق» وأهلٌ مِضْرٍ آخرٌ تسعة 
التعريف والاخبار 

وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع» عن سالم الأفطس؛ عن سفيان بن عاصم قال: كان 
أبو بكرة إذا أتاه رجل يُسْهِدُه قال: أشهِدْ غيري"" . 

فانظر قول المصنف: إن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة'" . 
)1١(‏ ينظر خبرا ابن إسحاق والطبالي في «التلخيص الحبير؟ (4: )8٠‏ 


(؟) أقول: لعل المراد بالشهادة المقبولة هنا الخبر الديني كالرواية والإخبار برؤية الهلال: وهو مقبول عندنا لثبوت عدالته. أما 
الشهادة فشرط قبولها أن لا يكون محدوداً في قذف. وسيأتي في ياب والله أعلم. 


الاختيار 


وفقرين وها برؤية» فعليهم قضاء يوم إِنْ كان بين المِضْرَينٍ قربٌ بحيتٌ تتّحدٌ المَطالمُ» » وإن كانت 
بعيدةٌ بحيثُ تختلك لا يلزمٌ أحدّ المصرّين حكمٌ الآخر. 

وذكر في «المنتقى» عن أبي يوسف: يجب عليهم قضاءً يوم من غير تفصيل . 

وعن ابن عباس في مثله: لهم ما لهمء ولنا ما لنا. ١‏ 

وعن عائشة وِيبًا: فطرٌ كل بلدةٍ يوم يفطرٌ جماعتُهم. وأضحى كل بلدةٍ يوم يُضحَي 
التعريف والاخبار 

قوله: (وعن ابن عباس: لهم ما لهم. ولنا ما لنا) قاله في اختلاف المطالع. 

قوله: (وعن عائشة وَكْنَاً: فطرٌ كل بلدةٍ يوم يُفطرٌ جماعتُهم. وأضحى كل بلدةٍ يوم 1 
جماعتهم) وأخرج طلحة في «المسند» عن أبي حنيفة» عن عليٌ 0 عن مسروقي قال: د 
على عائشة يوم عرفةٌ فقالت: اسقُوا مسروقاً» وأكثروا حَلُواءه. قلتُ قلتّ: إني لم يمئغني من صوم يومي 
إلا خوفاً من أن يكونَ يوم النحرء فقالت: سبحانً الله! يومٌ النحر يوم ينحرٌ فيه الْنَاسٌ» ويومٌ الفطر يوم 
يفطرٌ فيه الناة 0 , 

ولأبي داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَنِ: «فطرٌكم يوم تُفطرونَء وأضحاكم يوم 
و70 , 

ولفظ الترمذي فيه: «الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون:”"© 

وفي الباب عن كُرّيب: أنَّ أم الفضل بعدَنْه إلى معاوية بالشام. قال: فقدمتُ الشامٌء فقضيتٌ 
حاجتّهاء واستهل عليّ شهرٌ رمضان وأنا بالشامء فرأيتٌ الهلالَ ليلةَ الجمعوّء ثم قدمثٌ المدينة في آخر 
الشهرء فسألَّني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلالَ؟ فقلت: رأيناه ليله الجمعة» 
فقال: أنتٌ رأيئه؟ فقلت: نعم» ورآه الناسُ؛ وصامواء وصام معاويةٌ» فقال: لكنًا رأيّتَاه ليلةَ السبت» 
ولا نزال نصومٌ حتى تراه أو نكمل ثلاثين» فقلت: لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا 
أمرّنا رسول الله يِه . رواه الجماعة إلا البخاري؛ وابن ماجه؟. 


(2201 اينظرة «جامع المسانيد؟ للخوارزمي (1: 448). 

(؟) 9ستن أبي داود؛ (57314), 

(©) «سين الترمذي؛ (1910). 

(4) «مسدد الإمام أحمذ؛ (1084): و#صحيح مسلم؛ )٠١80(‏ (128): واسئن أبي داود؛ (58815). و«الترمذي» (0)383 
و«النسائي' .)211١(‏ 
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وَلَا يُصَامُ يَوْمُ النَّكْ إِلّا تَطوُعاً . 

وَيُلْتَمَسُ مِلَالُ شَوَّالٍ في التّاسِع وَالعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ كَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ لا يُفْطرٌ. 

َإِنْ أَنْطرَ قَضَاهُ وَلَا كثَّارةَ عَلَيْ. 

َإِنْ كَانَ بالسّمَاء عِلَهُ كل شَهَادَةُ رَجْلَيْنِء أؤ رَجُلٍ وَاهْرََينِ. 

ا ا ل ل 0 

وَإِنْ لَمْ يَحُنْ يهَا عِلهَ مَجَمْعٌ كثير. 

وَدُو الحِسَةٍ كُشَوّالٍ. 
الاختيار 

قال: (وَلَا يُصَامُ يَوْمْ الَّكَ إلا متطوُعاً) لقوله بجنة: «لا يُّصامٌ اليومُ الذي يُشَكّ فيه أنه من 
رمضان إِلّا تطوّعاً»: وهو الذي يُشَكَ فيه أنّه من رمضانّ أو شعبادَ. وذلك بأد يتحدَّتٌ التَاسسٌ 
بالرّؤية» ولا تثبتٌ. 


قال: (وَيُلْتَمَسُ مِلَالُ شَرَّالٍ في النَّاسِع وَالمِْرِيْنَ ِنْ رَمَضَانَ كَمَئْ ره وَحْدَهُ لا بُنْيُ) أخذاً 
بالاحتياط في العبادة (فَِنْ أَْطرَ قَضَاه وَلَا كَقَارَةَ عَلَيْه) لما ينا . 

(فَإِنْ كَانَّ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبلَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِء أَوْ رَجُلٍ وَائرَأئي) لأنّها شهادةٌ تعلو بها حي 
الآدميّ» فصارت كالشّهادة على حقوق الآدميّين» بخلاف رمضان؛ لان أمرّ دِينئٌ لا يتعلّقُ به حقٌّ 
الآدميّ ‏ على أنَّ مبنى الكلّ على الاحتياط» وهو فيما قلناه. 

(وَِنْ َمْ يكُنْ بهَا عِلَهُ تَجَمْعٌ َثِيرٌ) لما يناه وعن أبي حنيفة: شهادةٌ رجلين كما في سائر 
الشكرق 1 

(وَدُو الحِجَّةٍ كَشَوَّالِ) لما يتعلّقُ به من حقوق الآدميّ من الأضاحي وغيره. 
التعريف والاخيار 

وفي هذا معنى ما وقفه المصنف عليه 


الف 


0 


حديث: (لا يُصَامُ اليومُ الذي يُشَكّ فيه أنه رمضان إلا تطوّعاً) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: 
لم نجدهء ولا أصل له 

قلت: له أصل بدون الاستثناء» رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة وَييه: حدثنا عبد الملك بن عميرء 
عن قزعةء عن أبي سعيد الخدري َه : أن رسول الله يثثة نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه من 
رفضال: أخرجه الحارثي فى «المستد»”2, 


2020 يعني قوله : (لهم ما لهمء ولنا ما لنا). 
(؟) «مسنئد الإمام أبي حنيقة ‏ رواية الحارئي؟ (517). 


الاختيار 


وإذا رأى هلال رمضانً أو شرَّالٍ نهاراً قبل الرّوال أو بعدّه فهو للَّيلِ الآتية» وقال أبو يوسف 
كذلك إن كان بعد الرَّوالء وإن كان قبلّه فللماضية» يروى ذلك عن عمرٌ وعائشةً وَقْيَاء والأَّلُ 
مرويٌ عن علىّ وابن مسعودٍ وابن عمرٌ وأنس» وعن عمرٌ أيضاً . 

ولأنَّ الشَهرَ ثايتٌ بيقينٍ » وبعض الأهلَةِ يكونُ أكبرٌ من بعضء فيجورٌ أنّهم رأوه قبل الدّوال؛ 
لكُبْره لا لكوزه للَْلةٍ الماضيةء والتَابتٌ بيقينٍ لا يزولٌ بالشّكٌّ. 

وقال الحسنٌ بن زيادٍ: إِنْ غاب بعدّ الَّفّى فَللّيلةٍ الماضية» وقبلّه للدّاهنة . 

واختلت العلماءٌ في يوم الشَّكّ هل صومُه أفضلٌ» أم الفطرٌ؟ 

قالوا: إن كان صامّ شعبانَ أو وافقّ صوماً كان يصومّه فصومُّه أفضلٌ . 
التعريف والاخبار 

قوله: (وإذا رأى الهلالَ قبل الزوالٍ أو بعدّه [نهو] للَيِلةِ الآنية» وقال أبو يوست كذلك إن كان بعد 
الزوالٍ فللآنية» وإن كان قبلّه فللماضية. يروى ذلك عن عمرّء وعائشة وُك) أما أثر عمر فأخرجه ابن 
أبي شيبة في ١مصنفه».‏ والطحاوي في «أحكام القرآن». 


أمّا ابن أبي شيبة: فعن محمد بن فضيل؛ عن مغيرةً» عن إبراهيمَ قال: كان عتبة بن كَرقَدِ غائباً 
بالسّوادء فأبصروا الهلالَ من آخر النهار فأفطرواء فبلغ عمرٌ فكتبّ إليه: إِنَّ الهلالَ إذا رُؤْي من أوَّلٍ 
النهار فإنه لليوم الماضي نأفطْرٌواء وإذا رُؤي من آخِرٍ النهار فإنه لليوم الجائي, فَأَيِمُوا الصوم”؟. 

وأما الطحاوي فرواه عن مالك بن يحيى» حدثنا أبو النضرء عن الأشجعيء. عن سفيان. عن 
مغيرة» عن إبراهيم؛ فذكره”"". 

وأما أثر عائغة”" , 

قوله: (والأولٌ مرويّ عن عليٌّء وابنٍ مسعود, وابنٍ عمرّء وأنس» وعن عمرٌ أيضاً) أما أثر علي 
فأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن»: حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا ابن المبارك؛ أخبرني سفيان» 
عن أبي إسحاق؛ عن الحارث» عن علي8“. 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيية: (لا4؟). 

20 «أحكام القرآن» .010٠0(‏ 

(*) روى الدارقطني في «السئن» (55194) من طريق الواقدي: (حدئثنا معاوية بن صالح. عن عبد الله بن قيس اللخمي قال: 
سمعت عائشة زوج النبي 2 تقول : أصبح رسول الله يل صائماً صبحٌ ثلاثين يوماء فرأى هلال شرَّالٍ نهاراًء فلم يُفْطرْ 


حتى أمسّى). أقول: لكن ليس في هذه الرواية فصل بين أول النهار وآخره» فليحرر. 
(؛) «أحكام القرآن: .)١١١5(‏ 
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التعريف والاخبار 


قلت: وأخرجه ابن ايانية على ادق فقال: حدثنا أسباط بن محمد. عن مطرف» عن 
أبي الحسن» عن الحارث؛ عن علي قال: إذا رأيثُم الهلال أرَّلَ النهارٍ فلا نُفطِرُواء وإذا رأيثموه من آخر 
النهار فأفطِرُو”" , 

وأمّا أثر ابن مسعود فأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن»: حدثنا نصرء حدثنا نعيم» حدثنا ابن 
الميارك» عن المسعودي”"©2 

وابن أن شيبة : حدثنا وكيع» عن المسعوديء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: 
إذا رأيثُم الهلالَ نهاراً فلا تُقطرواء فإِنَّ مجراه في السماء ء لعلّه أن يكونّ أهلّ ساعسَز 0 

وأما أثر ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة» والطحاوي في «الأحكام؛ من طريق الزهريء عن سالمء 
عن ابن عمر في الهلال يرى نهاراً: لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى“, 

وأما أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا ابن علية» عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتٌ الهلالَ 
هلال الفطر قريباً من صلاة الظهرء فأفطرّ نامنٌء فَأنَيْنا أنسّ بن مالكء فذَكَرّنا له رؤية الهلا وإفطارَ مَن 
أَفْظرَء قال: وأما أنا فَمُِمٌ يومي هذا إلى اليل" , 

وأما أثر عمر قأخرجه ابن أبي شيبة» بالطجاري قي والاسكاوة عن أبي وائل قال: أتانا كتابٌ 
عمرٌ ونحن بِخَائْقِينَ: إنَّ الأهلّة بعضُها أكبرٌ من بعضء فإذا رأيثُم الهلالَ نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهدٌ 
رجلان مسلمان أنَّهما أهلّاه بالأمس . 


وفي رواية للطحاوي: أبصراه بالأمس عشي" . 


قلت: وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن حَرْملَة: أن الناسسَ رأوا هلال الفطر حينَ زاغت 
ال فأفطرٌ بعضهم » فذكرتثٌ ذلك لسعيد ب بن المسيّبء فقال : رآه الناسسُ زمنّ عثمانَ» فأفطر بعضهمء 
فقام عثمانُ فقال: أمّا أنا فمتمّ صيامي إلى الليل. 


.)4404( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «أحكام القرآن» ,)1١١6(‏ 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (46806). 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة» (0)4460 و«أحكام القرآن» (0001). 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (04449). 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (9470)» و«أحكام القرآن» (484). 


الاختيار 


ونيا خا ترح وجا اراد ار له وان جيك 


وقال نصيرٌ بن يحيى : الصّومٌ أفضل ؛ لما روينا عن عليٌ وعائشة 

وعن أبي يوسف - وهو المختار.: ب موف قل ويفتي العامة بِالتَّلوُم 
إلى ما قبل الزّوال؛ لاحتمال ثبوت الشَّهِره وبعد ذلك لا صومٌ وهو يمكتّه الضَّومٌ على وجه 
يخرجٌ من الكراهة؛ ولا كذلك العامّة. 


التعريف والاخيار 

حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن عبيد الله قال: رأيتٌ الهلال قبلَ نصف النهارء فأتيثٌ أيا بردم 
فأمرني أن أقمّ صومي”"2. 

قوله: (بناء على الحديث) قلت: لم أرَه في كلامه» فإنه إنما روى حديتٌ يوم الشك مع الاستغتاء 
والذي يروى في الباب عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله تَيةِ: «لا تَقدَّمُوا رمضانَ بصوم يوم 
ولا يومين؛ إلا رجلٌ كان يصومٌ صوماً فلْيضمُه»؛ متفق عليه" . ا 

وعن عمار بن ياسر قال: مَن صام اليومٌ الذي يُشَكُ فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاريُ 
تعليقاً» ووصله الخمسة» وصحّحه ابن خزيمة» وابن حبان”" . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَةِ: «صوموا لرؤيته: وأفطروا لرؤيته» فإِنْ حال بينكم وبينه 
سحابٌ فكمِّلُوا العدَّةَ ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهرٌ استقبالاى رواه أحمدء والنسائي» والترمذي بمعتاه 


ا 
وصححه 0 


قوله: (لما روينا عن عليء وعائثة) تقدّم. 

حديث: (الأعرابي) عن أبي هريرةً ويد قال: جاء رجل إلى النبي يخةِ فقال: هلكتٌ يا رسول الله! 
قال: «وما أهلكك؟»: قال: وقعت على امرأتي في رمضانء فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟24» قال: 
لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟4: قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيناً؟؟. قال: لاء ثم جلسء فأتي النبئٌ يي بعرق فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا4» فقال: أَعَلَى أفقرٌ 


.)9405 :51451( «مصتف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

22 «صحيح البخاري؛ (19114)) و#صحيح مسلم» )1١85(‏ (51). 

(؟) «صحيح البخاري» (7: /707)» ودسئن أبي داود» (5771)» و«الترمذي؛ (385)» و«النسائي» (5184)»: وهابن ماجه؛ 
:)١14(‏ و«صحيح أبن خزيمة؛ (1914): و2اصحيح ابن حبان» (7080): ولم أجده في «مسند الإمام أحمدة. 

(:) «مسنئد الإمام أحمف (80ة١1).‏ ودسئن الترمذي؟ (384).» و«النسائي» (1139). 


أحكام التماس هلال رمضانء وشوال. وذي الحجة آلاه 


التعريف والاخيار 
منًا؟ فما بين لابَتَيها أهلّ بِيتٍ أحوجٌ إليه منّاء فضحك النبئٌ حتى بدت أنيابه. ثم قال: «اذهب فأطعمه 
أهلك»» رواه السبعة» واللفظ لمسلم» وليس فيه عندهم قوله: «متعمنا»”" . 

قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: أخرج لفظ «متعمداء» الدارقطني في «العلله عن سعيد بن المسيّب: 
أن رجلاً أتى النبي يَكِهْ » فقال: يا رسول الله! أفطرت في رمضان متعمداً. وذكر نحو" . 

وليس عندهم: «وأهلكت»». قال المخرّجون: ذكرها الخطابيٌ. وردّهاء وأوردها الدارقطنيى 
موصولة» وبين البيهقي الخطأ فيها"" . 

ووقع في «الهداية»: ويروى «بفرق» بالفاء؛ قالوا: هو تصحيف ‏ 

قلت: أخرج الطبراني في «الأأوسط» حديث أبي هريرة» وقيه: «متعمداف أخرجه من حديث ليث بن 
أبي سليم بلفظ: أن رجلا جاء إلى النبي ييه فقال: إني أقطرت يوماً من رمضان متعمداًء ووقعت 
على أهلي فيهء الحديتٌ» لكن فيه خلاف ذلك السياق , 


2 
ا 
ف 
3 


)١(‏ «مسند الإمام أحمده (7544): و#صحيح اليخاري» (1957), و#صحيح مسلم (1111) (81). و«ستن أبي داود» 
(759). و«الترمذي» (74/). و«السئن الكبرى» للنسائي »)51٠00(‏ وداين ماجد» (0131/1. 

إفف «علل الدارقطني؟ :1١(‏ ددققة 

(7) «معالم السنن» (7: .)١١8‏ وةسئن الدارقطني؟ (5794), و«الستن الكبرى» (80535). 

(4) «المعجم الأوسط» (10/80): وسياقه: (جاء رجل إلى النبي يي » فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان متعمداً. ووقعت 
على أهلي فيه؛ فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: أهد بدنة. قال: لا أجد. فقال: تصدق يعشرين صاعاً من تمرء 
أو تسعة عشرء أو أحد وعشرين. قال: لا أجد. فأتى النبي ييه بمكتل فيه عشرون صاعاً من تمرء فقال: تصدق بهذا. 
فقال: ما بالمدينة أهل بيت أحوج إليه منا. قال: قأطينه أهلك).؛ وفي «مجمع الزوائد: (*: :)1١8‏ (فيه ليث بن 
أبي سليم» وهو ثقة» ولكنه مدلس). 


هج 


قَصَلٌ [ مفسدات الصوم؛ وتفصيل أحكام الكفارة] 


وَمَنْ جَامَعَ أو جوع" فِي أَحَدٍ السَْينِ عاِداء أو أكلّ(ن" أَوْ شَرِت0ف" عَايداً عِدَءً 
أ دَوَاءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ني رَمَضَانَ فعلَيِْ القَضَاء وَالكَفّارَةُ مِئْلَّ المُظاهر . 
الاختيار 

(فَصْلٌ: وَمَنْ جَامَعَ أَوْ جُوْيعَ نِي أَحَدٍ السَيْكيْنِ عَايِداً أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِداً غِذَاءَ أَوْ دَوَاءً 
وَهُوَ صَائِمٌ في رَمَضَانَ فمََيْه القَضَاءُ وَالكَثَّارَةُ ئْنَ المَُاهِرِ) ولا خلاف في وجوب القضاءء 
ووجوب الكمارة بالجماع للإجماع» ولقوله يي للأعرابيٌ حينٌ قال: واقّعتٌ أهلى فى نهار 
رمضانً متعمّداً: «أعيق رََبده ولقوله يَلِِ: «من أفظَرَ في نهار رمضانٌ فعليه ما على اليُظاهِر». " 

ولا يُشترظ الإنزال؛ لوجودٍ الجماع دونه . ش 

وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة عدم وجوب الكفارة في الإيلاج في الدُبر اعتباراً بالحدّ 
والضَّحيحٌ الأوَّلُ؛ لقضاء الشّهرة على الكمال. 

وأمّا المرأةٌ فيجبٌ عليها إذا كانت مُطاوعةٌ؛ لعموم الحديث الثاني» ولأنَّ هذا الفعل يقومُ 
بهماء فيجبٌ عليها ما يجب عليه كالعّسْل والحدّء وإن كانت مُكرّهةً لا كثَّارةَ عليها كما 
في النّسيان؛ لاستوائهما في الحكم بالحديث. 

ولو أكرّهَتُ زوجّها فجامعها يجب عليهماء وعن محنّد: لا كمَّارَةَ عليه للإكراه. 

ولو علِمّت بطللوع الفجر دونّه: وكتمثه عنه حبَّى جامَعَها فالكمّارَةٌ عليها خاضّةٌ. 

وأمّا وجوبها بالأكل والشّربِ بالغذاء والدّواء فللحديث المتقدّم» وهذا قد أفطرء 2000 
التعريف والاخبار 

حديث: (مَن أفظرٌ في نهار رمضانٌ فعليه ما على المُظاهِر) قال مخرّجو أحاديث «الهداية»: 
لم يوجد. 

وقد أخرج الدارقطني من طريق مجاهد. عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يه أمرّ الذي أفطرٌ يوماً من 
رمضان بكمّارةٍ الظهار" . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة: أن رجلاً أفطر في رمضان؛ فأمره رسول الله ب أن يكمّر بعتق 
رقبة» أو صيام شهريين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناًء الحديثٌ7 . 

وجهةٌ الاستدلال تعلق الكفارة بمجرد الإفطار. 
)١(‏ #سنن الدارقطني» (5805). 
زفق «صحيح البخاري؛ (7105 و 4)7471. و#صحيح مسلم؛ (81 )١111(‏ و(85). 


' فصل في مفسدات الصوم. وتفصيل أحكام الكفارة | 0 رفن 
١‏ 


وروى أبو داود: أنَّ رجلا جاء إلى رسول الله يي فقال: شربتُ فى رمضانًء فقال يلة: «مِن غير 
التعريف والاخبار 0 1 

وروى الدارقطني عن أبي هريرةً: أنَّ رجلاً أكلّ في رمضانَ. فأمرّه النبئٌ بل أن يُعتَقّء الحديتٌ. 
وأعلّه بأبي مَعشَّره ضعّفه النسائئٌ والدارقطنيٌ وغيرهما''". 

قلت: قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عن أبي معشرء فقال: ذاك 
شيخ ضعيف ضعيفء, ثم قال: كان يحدث عن محمد بن قيسء وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحةء 
وعن المقبري ونافع بأحاديث منكرة9». 

قلت: وهذا الحديث رواه عن محمد بن كعب. 


قال ابن عدي وعبد الحق: ومع ضعفه يكتب حديثه. اه7". 


وروى أبو يعلى. والطبراني في «الكبير»؛ و«الأوسط» بسند رجاله كلهم ثقات. عن ابن عمر َل 
قال: جاء رجل إلى النبي وَل ٠‏ فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان. قال: «من غير عذرء ولا سفر؟». 
قال: نعم قال: «بئس ما صنعتٌ». قال: فما تأمرني؟ قال: «أعتق رقبة»» قال: والذي بعئك بالحق 

ها ملكت رقبة قط. قال: «فصم شهرين متتابعين»: قال: لا أستطيع ذلك. قال: «فأطعم ستين مسكيناً». 

قال: والذي بعئك بالحق ما أشبع أهليء قال: فأتي النبي 2 بمكتّل فيه تمرء فقال: «تصدق بهذا علو 
ستين مسكيناً!» . . الحديك” . 

وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني هلكت. أفطرت في شهر رمضان 
متعمداً. قال: «أعتق رقبة1» قال: لا أجدء قال: «صم شهرين متتابعين؛: قال: لا أقدر. قال: «أطعم 
ستين مسكيناً». رواه البزار» وفيه الواقدي؛ فيه كلام كثير» وقد وُنّوَ(“. 

(الحديث الثاني) هو قوله: «فعليه ما على المظاهر»؛ الحديث المتقدم هو المعبّر عنه بالثاني . 


توله: (وروى أبو داود: أن رجلاً جاء إلى رسولٍ الله بيدْ ٠‏ فقال: شربثٌ في رمضانً. فقال: من 


)١(‏ «سئن الدارقطني» (17048) من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي؛ عن أبي هريرة مرفوعاً؛ و«الضعفاء 
والمتروكون؛ للنسائي (ص: .)09:0()1١١‏ 

(؟) «ميزان الاعتدال» (4:-90197()565). 

(5) «الكامل» (8: )51١‏ (1984)) و«الأحكام الوسطى» (5: +50 والمضئّف نجيح أبو معشر. 

4 «مسئد أبي يعلى! (01/50) و«المعجم الكبير (15: 17817(0147): و«الأوسط:(8184): وامجمع الزوائد: (5: 15100 

(5) «مستد البزار» .)١١١/(‏ 


:لاه 


وَإِنُ جَامَعَ فيْمَا دو السَيلَيرِ أ يَهِيْواد فق 1 و كبن 
و اسْتَعَظ أو أَنْطَرَ فِي أده 03 دَاوَى جاييةات» 
أو ابتَلَمَ الحَدِيْدَ: أو اشتقاء0 © ملأ فِترضك أو نَسَكَرَ يَظُنْهُ لَيْلاَ وَالمَجْرٌ طَالِعٌ» أو أ 
الاختيار 


سه 


سَفَّرٍ ولا مرّض؟» قال: نعمء فقال له: «أعيق رقب وهذا نص في الباب. 

وعن عل ذَيِ أنه قال: إِنَّما الكقّارةُ في الأكل والشَّربِ والجماع. 

فإ حاضّتٍ المرأةٌ» أو مرضٌ الرَجل مرضاً يبا له الفطر قت الكقّارةٌ؛ لأنّهِ تييّنَ أنَّ ذلك 
اليوم لم يكن مستحَنًا عليه صومه والكقّارة نما تجبُ بإفساد صوم مستحَقٌ عليه بخلاف السَّفّر 
لأنَّ الكمّارةَ وجِبَّتُ حم له فلا يقيِرُ على إيطالهاء بخلاف التعرض والقراة ض ؛ لأنّه ليس منه. 

ولو سُوفِرَ به مُكرّهاً لا تسقظ أيضاًء وقال زفرٌ: تسقظ كالمرّض والحيضء وجوائه: أنه 
حصل من غير صاحب الحقٌء فلا يُجَمَلٌ عُذْراَء بخلاف المرض والحيض. 

قال: (وَإنْ جاب فيا دُوْنَ السَيِلَبِنِ أَرْ بَهِيْمَدَ 3 كَبَلَ أَرْ لَمَسَ فَأَنْرَلَ) أو احْتَقَنٌ 
َو اسْتَعَطء أذ أفتر في نيو | أ تاق عايقة راق نوكل 0 جَوْفِهِ أَرْ دِمَاغِو] أو ابْتَلَعَ 


التعريف والاخبار 
سفرء ولا مرض؟ قال: نعم؛ فقال: فأعيقْ رفبةً) قلت: لم أقف عليه في «السئن؛ من رواية ابن داسة» 
واللؤلؤي إن كان المراد السجستانيّ . 

وقد روى الطبراني عن ابن عمرٌ فقال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يبه فقال: إني أفطرتٌ يوماً 
في رمضان. فقال: «من غير عذرء ولا سَقَّمِ؟». قال: نعم قال: #بئسٌ ما صنعت!0. قال: أجل» 
ما تأمرّني؟ قال: «أعيّق رقبة»» قال: والذي بعك بالحقٌ ما ملكت رقب قظّء قال: «صُمْ شهرّينٍ»» قال: 
لا أستطيغ» » قال: «فأطعِمٌ ستَّينَ مسكيناً»: قال: والذي بعثكٌ بالحقّ ما شيم أهلي. الحديت”", 
وقد تقدّم وسقته بقوله: (ولا سقم) هكذا رأيته فى هذى والله أعلم. 

وروينا في «أمالي المحاملي»: عن مجاهد وعطاء أو أحدهماء عن أبي هريرة وجابر كلاهما 
أو أحدهما قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ يَف فقال: إني أفطرتٌ يوماً من رمضانٌ من غير مرض ولا سفرء 
قال: «أعتق رقبة», قال: لا أ قال: «صُمْ شهرين متتابعين200" , 

قوله: (وعن علي وُه أنه قال: إنما الكفارة في الأكل» والشربء والجماع) . 
)2020 «المعجم الأوسط؛ (4184). 
لفق «أمالي المحاملي» (097). 


فصل في مفسدات الصوم. وتفصيل أحكام الكفارة وباه 


شو 


يَظنه 


لَيْلاَ وَالسَّمْسٌ طَالِعَةٌ فعَلَيْهِ القَضَاءُ لا غَيْرُ. 
الاختيار 
يَعلنّهُ لَبْلاَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فَعَلَيّْهِ القَضَاءُ لَا غَيْرٌ) أنَا الجماعٌ فيما دون السَّبِيلِينء والبهيمةٍ 
مع الإنزال» والإنزاك باللّمس والمُبْلةِ فلقضاء إحدى الشّهوتين. وأنَّه ينافي الصّومٌء ولا تجبُ 
الكمّارة لعمكُن التّقصان في قضاء الشّهوة: والاحتياظ في الصّوم الإيجابٌُ؛ لكونه عبادةٌ 
وفي الكقّارات الدَّرْءُ؛ لأنّها من الحدود. 

وأمّا الاحتقانٌ والاستِعاظ والإقطارٌ فى الأذن» ودواءٌ الجائفةٍ والآنّة فلوّصولٍ المفظر 
إلى الدّاخل» وهو ما فيه مصلحةٌ البدن من الغذاء أو الدّواءء قال ثة: «الفِطرٌ ممًّا دخل». 1 

ولو أقطرٌ الماء في أذنه لا يُفْطِرٌُ؛ِ لعدم الصُّورة والمعنى. بخلاف الدُّهن؛ لوجوده معنّىء 
وهو إصلاحٌ الدّماغ. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يفسدُ الصّومٌ في الجائفة والآمّة؛ لأنَّ التَرط عندهما الوصر. 
مِن منفنٍ أصليٌء ولعدم التَيِّنَ بالورصول؛ لاحتمال ضيق المنفذ وانسداوه بالدّواء» وصا. 
كاليايس . 

وله: أنَّ رطوبة الدّواء إذا اجتمعَتٌ مع رطوبة الجراحة ازداد سيّلاناً إلى الباطن فيصِلٌ» 
بخلاف اليايس؛ لأنَّه ينشَّفُ الوُطوبة فينسدٌ ف الجراحة . 

قال مشايخنا: والمعتبّرٌ عندّه الوصولء حتَّى لو علِمَ بوصول اليابسٍ فسدّء ولو عَلِمّ بعدم 
وصول الرّظب لا يفسْدٌ. 
التعريف والاخبار 

حديث : (الفطرٌ مما دخل) أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة مرفوعاً: «إِنَّما الإفطارٌ مما دخلٌء 
وليس مما خرجّك. وفيه قصة'"" . 

ولعبد الرزاق: عن ابن مسعود من قوله: إنما الوضوء مما خرجٌء وليس مما دخل»ء والفطرٌ 
في الصوم مما دخل» وليس مما خرج. وأخرجه الطبراني”"'. 

ولابن أبي شيبة: عن ابن عباس من قوله: الفطرٌ مما دخلَ» وليس مما خرجٌ. وذكره البخاري عنه 
تعلقا” . 


.)4507( تمسئد أبي يعلى؛‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق؛ (7514): و«المعجم الكبير؛ (9: )50١‏ (97179): وقي «مجمع الزوائد؛ (1: 4؟): (رجاله 
موثقون) . 

)6 «مصنف ابن أبي شيبة؛ (9819), و«صحيح البخاري؛ (9: 078), 


تان كر اولان 


وأا إذا ابتلّعَ الحديد فلصورة الإفطارء ولا كقَّارةَ لانعدامه معنّى . 

وأمًّا إذا استقاءً مِلَءَ فيه فلقوله يَئِِ: «مَن قاءَ فلا قضاءً عليه» ومن استقاءَ فعليه القضاءاء 
التعريف وال خبار 

حديث: (مَن قاءَ فلا قضاء عليه) الخمسة» واللفظ للترمذي عن أبي هريرة وَييِه أنَّ النبيت يَف قال: 
«مْن ذرَعَه القَيْءُ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءء ومن استقاء عَمْداً فليَقُضٍ'. وفي رواية: «من ذَرَعَه القَي 
فلا قضاءً عليهء ومّن استقاءَ فعليه القضاءً». قال الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث 
هشام بن حسان إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظاً لهذا . 

وقد صجّحه الحاكم» وقال: على شرط الشيخين» وابن حبان» ورواه الدارقطني: وقال: رواته 
كلهم ثقات7". 

ثم قد تابع عيسى بن يونس» عن هشام بن حسان حفصٌ بن غياثء رواه ابن ماجهء والحاكم 
وسكت عليه , 

وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة» والنسائي©؟. 

ورواه مالك في «الموطأ؛ موقرفاً على ابن عم . 

ورواه النسائي من حديث الأوزاعي موقوفاً على أبي هريرة! 

ووقفه عبد الرزاق على ابن عمرٌ وعليٌ أيض" . 

قال شيخنا: وما رواه ابن ماجه عن مَضالةً بن عُبّيد: أنَّ النيئ يَيهِ خرج عليهم في يوم كان يصومُّهء 
فدعا بإناءٍ فشربٌ» فقلنا: يا رسول الله! هذا يوم كنت تصومُهء قال: «أجَلُء ولكنّي قفنت محمول 
على ما قبل الشّروعء أو عُرُوض الصضّعف , 


1١ 


»)8111/( وهستن أبي داود (6)5740 و#الترمذي؛ (070), و«السئن الكبرى؛ للنسائي‎ .)1١475( «مسد الإمام أحمدة‎ )1١( 
.)131/5( وهابن ماجه»‎ 

.)971937( «المستدرك» (لاه5١)., و«صحيح ابن حبان؟ (5014), ودسنن الدارقطني»‎ )١( 

(*) «سئن ابن ماجه؛ (171/5). و#المستدرك؛ .)١18563(‏ 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (4185) من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إذا استقاء الصائم 
أعادف و«السئن الكبرى؛ للنسائي (7118) من طريق الأوزاعي قال: حدئني عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة قال: 
من قاء وهو صائم فليفطر. 

(0) «موطأ الإمام مالك: (1: 204). 

(5) «السئن الكبرى'؛ (7118). 

(0) «مصنف عبد الرزاق: (1موين 0008 وني (ب): (على أبي هريرة وعلي) وهو خطأء وينظر: «نصب الراية» (15: 8419). 

(8) #ستن ابن ماجمه 013908 (5) .متي القديرة للكالدين العمام 90 40010 


اله ينيد المي ا و ااه 


[ما لا يفسد الصوم] 


َإِنْ أَكَلَ أو شَرِبَ أو جَامَعَ نَاسِياًء أو نَامَ فاختلم أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فأنْرَلَ أو ادّمَنَء 
أو اكْتَحَلَء أو احنَّجَمَء أَؤ فَبَّلَء أو امْتَاتَء أَز عَلَبَهُ القن أو أَمْطرَ فى إخلئلياس ف 
١‏ قف قر 02 لوز ا 527 3 
أؤ دَكَلَ حَلْقَهُ عُبَارٌ أو ذُبَابُء أ أَمْبَّح جُباً لم يُفْطِرْ 
الاختيار 


روي ذلك عن عكرمةً مرفوعاً» وموقوفاً. 

وعند محمّد وزفر: يفسده وإن لم يملا الفم ولم يفصل بينّهما في ظاهر الرُواية؛ لإطلاق 
الحديث» والصَّحيحُ الفصلٌ. وهو روايةُ الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنَّ ما دون مِلْءٍ الفم تبْعٌ للرّيق 
كما لو تجشّاً؛ ولا كذلك مِلْءُ الفم. 

وأمّا إذا تسحّرٌ يظنّه ليلاً والفجرٌ طالمٌ» أو أفطرّ يظله ليلا والشَّمِسٌ طالعةٌ فإنَّما يفطرٌ لفوات 
الرُكن وهو الإمساك ولا كمَّارة لقيام العذرء وهو عدمٌ التَعمّدء والكثَّارةُ على الجاني. 

ولو جُويِعَت الثَّائمةٌ والمجنونةٌ فسدّ صومُهما؛ لوجود المفطر ولا كثَّارةَ؛ لعدم التَعمّد. 

ولو استمنى بكمّه أفطرٌ؛ لوجود الجماع معنّى. ولا كمّارَة؛ لعدم الصُورة. 


00 0 


قال : 0 3 ا ايك ا أذ تقر إلى انرأو كانه ل[ وال 


أو 
7 د أَوْ دبا أو أَصْبَحَ با با لم يُفُ) | أمّا الأكك وَالَمّرت 0 ناسياً يا فالقيارث أن نفل > 
لوجود المنافي» جه الاستحشان: : قوله ييِنهِ للذي أكلَ وشرِب ناسياً وهو صائمٌ: تم 
على صومِكٌ» إِنّما أْطعَمَكٌ رَبك وسقاكى وفى روايةٍ: «أنت ضيف الله». 
التعريض والاخبار 

قوله: (وروي ذلك) يعني: من قاء. . إلخ (عن عكرمة مرفوعاً» وموقوفاً) . 

احديث: (يِمّ على صومِكٌ. نما أطعَمَكٌ ريك وسمّاكٌ. وفي رواية: أنتَ ضيف الله) عن أبي هريرةً 
وين : أنَّ رجلاً سأل النبىّ يي ٠‏ فقال: إِنّي كنتٌ صائماً فأكلتٌ وشربتٌ ناسياًء فقال النبئ يَله: 
«أَيَمَّ صومّكٌ» إن الله أطعمَكٌ وسقاكى أخرجه ابن حبان فى «صحيحها والدارقطنيٌ فى استلداء 
وزاد: «ولا قضاءًَ عليك»”” . 


.)5119( #صحيح ابن حبان)» (5011): و«سئن الدارقطي»‎ )١( 


١ 


مه 9 لقان سه فسن 


الاختيار 

إن ظنّ أنَّ ذلك يفطره فأكلَ متعمّداً فعليه القضاءٌ دون الكمّارة؛ لأنّه ظنٌ في موضع الظّنٌء 
وهو القياسٌ؛ فكان شبهة. 

وعن محمّد: إِنْ بلنّه الحديثٌ؛ ثم أكلّ متعمّداً فعليه الكقّارة؛ لأنّهِ لا شبهةً حيتٌ أمرّه عي 
بالإتمام . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : لا كقّارةَ عليه؛ لأنّه خبرٌ واحَدٍ لا يوجبٌ العلم. 

وأمّا إذا نام فاحتلمَ ؛ لقوله يَثِِ: «ثَلاتٌ لا يُمَطَرْنَ الصَائمَء القَىْءٌ» والحِجَامةٌ والاحتلامُ»» 
رواه الخدريٌ. ولأنّه لا صنع له في ذلك» فكان أبلعَ من التّاسي . 

والإنزالُ بالتَّكطر كالاحتلام من حيتٌ عدم المباشرة» فإنَّه مقصورٌ عليه لا اتّصالَ له بغيره. 

وأمّا الدّهنٌ فإنَّه يُستعمّلُ ظاهرٌ البدّنِ كالاغتسال. 

وأمًا الكحل قلما روى أبو رافع : كاج تن وي تو كبو مه ا ا 10 
التعريف والاخبار 

وفي «الصحيحين» من حديثه قال: قال رسول الله وُْ: «مَن نسي وهو صائمٌ فأكلَ وشرِب فليم 
ضوته: فإنَّمَا أططقه الله وستقاء231, 

ورواه البدّار بلفظ : «فلا يفطر”" , 

وروى ابن حبان» والحاكم وصحّحه عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن أفطرٌ في رمضانً ناسياً فلا قضاء 
عليه ولا كتارئى قال البيهقي : كلهم ثقات7 , 

قال حافظ العصر: وهو صحيح؛ يعني الحديث؛ قاله في «بلوغ المرام»؟ . 

حديث الخدري: (ثَلاثُ لا يُمَطْرْنَ الصّائمَء القَيْءُ؛ والحجّامةٌ؛ والاحتلامُ) أخرجه الترمذي من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛: وهو ضعيف», قال الترمذي: هذا غير محفوظ». والمشهور عن 
عطاء بن يسار مرسل» ليس فيه أبو سعيد”*©. 

قلت: أخرج المرسل ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار رفعه: «ثلاثٌ لا يُفطرْنَ الصائه» الحديتٌ0©, 


2 «صحيح البخاري؛ (1971): و#صحيح مسلم؟ (1108) (191). 

(؟) «مسنئد البزار» (؟49351). 

() «صحيح ابن حبان» (02011). و«المستدرك» :)١519(‏ وةالتن الكبرى» (800/4). 

(:) «بلوغ المرام» (ص: 5070) 

(0) «ستن الترمذي؛ (15/), () :مصنف ابن أبي شيية» (9815). 


التعريف والاخبار 

وأخرجه البزّار من حديث أسامة بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» وقد قدمنا ترجمة أسامة؛ وأنه وُنْقَء 
واحتج به مسله”". 

وأخرجه الدارقطني من طريق آخر فيه هشام بن سعدء عن زيد بن أسل'" . 

قلت: هشام بن سعد وإن ضَعّف فقد قال أبو زرعة: شيخ محله الصدق. وقال ابن أبي خيثئمة عن 
ابن معين: صالح.» وليس بالمتروك الحديث. وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم. وهذا 
الحديث عن زيد» وقد أخرج له مسلم”” . 

وأخرجه البزّار من حديث ابن عباس بدل الخدري» وقال: هذا من أحسنها إسناداء وأصحها. اه. 
وفيه سليمان بن حيَّانَ أبو خالد الأحمرء روى له الجماعة؛ وفيه بعض كلام. وذكر ابن عدي الاختلاف 
فيه في ترجمة أبي خالل . 

ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث ثويان» وفي إستاده 2 

ورواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء حدئنا سفيان؛ عن زيد بن أسلمء عن رجل من أصحابهء 
عن رجل من أصحاب النبي يك » فذكره» وصرَّب الدارقطنيٌ هذا الإسناد , 

قلت: قد ورد في غير سند أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار فتبين المبهمء وإبهام الصحابي 
لا يضرء فثبت الحديث على وجه الحجة بمقتضى الشاهد الصحيح؛ والله سبحانه أعلم. 

فإن قلت: بقي بعد هذا ما أخرجه أبو داود. والنسائي» وابن ماجه من حديث ثوبان: أن رسول الله 
كهِ أتى على رجل يحتجم في رمضان.ء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». ورواه ابن حبان والحاكم 
2 1 


. ينظر: «نصب الراية؛ (1: 4417)» ولم أجده في «مسئد البزارا‎ )١( 

افق «سئن الدارقطني» (05179. 

(9) ينظر: «الجرح والتعديل» (9: ©؛» و«تذهيب تهذيب الكمال؟ (9: )١88‏ (774). 

(:) «مسند البزار؛ (0541)., و«الكامل في ضعفاء الرجال» (1: 585) (7050). 

(5) «المعجم الأرسط» (/2110): و«مجمع الزوائد» (5: 0109١‏ 

(1) «سئن أبي داود؛ (580), و«علل الدارقطني» (211748). 

() «سئن أبي ذاودة (7831)) وهالسئن الكبرى؛ للنسائي (5170): وهسنن ابن ماجه؛ :»)١780(‏ و«صحيح أبن حبان» 
(بعه*)ء و«المستدرك: (1968). : 


التعريف والا خبار 


وروى هؤلاء من حديث شدّاد بن أوس أنه مرِّ مع رسول الله يك زمنَ الفتح على رجل يحتجم 


بالبَقِيع لشمانّ عشرةً حلت من رمضادً فقال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»: وصحسوء©. 


وروى الترمذي مثله من حديث رافع بن خديج. وصحّحه””". 


ومثله عن معقل بن سنان» وأسامة بن زيدء وعلي» وعائشةء ويلال» وأبي هريرة. أخرجها 


ع 07 
النسائي 2 . 


أن النبي عَيِيةِ احتجمّ وهو مُحرمٌ) واحتجم وهو صائم 


222 


زفق 
22 
2 
)2 


22 


زفق 


وعن ابن عباس» أخرجه النسائي» والبيهقي. 
5 31 23 (2)6 
وعن سمرةء وأنس» وجابرء أخرجها الطبراني”. 
وعن أبي زيد الأنصاري». وسعد بن مالك. وابن مسعود عند العقيليء وعن ابن عمر عند ابن 
زلف 
أجيب بأمرين : 
أحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري في «صحيحهة؛ من حديث عكرمة» عن ابن عباس: 


الاقف 


«سئن أبي داود» (5736). وةالسئن الكبرى؛ للنسائي (7177). واسئن أبن ماجه؛ (1181)) و#صحيح ابن حبان» 
(7078): و«المستدرك» (1915). قال الحافظ الذهبي في «تنقيح التحقيق» (1: :)88١‏ قلت: قوله: (باليقيع) خطأ 
فاحشء فإن النبي يت كان يوم التاريخ المذكور في مكة. اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق. 

«سئن الترمذي» (4لالا). 

والستن الكبرى؟ (7103. 710 144 لا 7144 1356 

«الستن الكبرىة للنسائي (7385): و«السنن الكبرى؛ للبيهقي (-859). 

حديث سمرة في «المعجم الكبير؛ (1: 518) (1904): وفي #مجمع الزوائد» (5: 158): (فيه يعلى بن عباد» 
وهو ضعيف)» وحديث أنس في «الأوسط» (7840): وفي #مجمع الزوائد» (7: :)١7٠١‏ (فيه طريف أبو سفيان» 
وهو ضعيف. وقد وثقه ابن عدي). وحديث جابر في «الأرسط> (991): وفي «مجمع الزوائد» (: 19): (تفرد به 
سلام أبو المنذر عن مطر). 

أصل العبارة في *الدراية؛ (1: 187) هكذ!: (وعن ابن عمر رواه ابن عديء وكذا عن أبي زيد الأنصاري» وسعد بن 
مالك. وعن ابن مسعود عند العقيلى) . ١‏ 

فحديث ابن عمر في «الكامل» (6: 5 (447): وحديث أبي زيد في «الكامل؛ (7: )017/١‏ (774)» وحديث سعد بن 
مالك في «الكامل» (5: 258) (781). وحديث ابن مسعود في «الضعفاء الكبير؟ (4: 1481 - 4217/50 والله أعلم. 
دصحيح البخاري؛ (1958) 


التعريف وال خبار 

وما رواه الدارقطني عن أنس قال: أّلُ ما كُرمَت الحجامةٌ للصائم أن جعفرٌ 2 نّ أبي طالب احتجم 
وهو صائمٌ فمرّ به رسولٌ الله يي . فقال: «أفظرٌ هذان»» ثم رخص النبيٌ بجع بعد في الحجامة للصائمء 
وكان أنس يحتجمٌ وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقاتء ولا أعلمٌ له علة'"2. 

وأخرج النسائي عن أبي سعيد: أن النبي ينه رخص في الحجامة للصائم. وسنده ثقات'” 

وروى الإمام أبو حنيفة: حدثنا طلحة بن نافعء عن أنس بن مالك قال: احنجم النبي يد بعدما 
قال: «أقفطرٌ الحاجم والمحجوماء أخر جه الحارثئي» وطلحة احتج به مسلم وغير 

وعن ابن عباس سئل عن الحجامة للصائم» فقال: الفطر مما دخل» اي 

وعن ابن مسعود أنه قال: لا بأس بها؛ يعني الحجامة للصائم . 

وعن أنس مغله؟؟. وهؤلاء رووا المرفوع» فيثبت النسخء والله أعلم. 

على أنه قد روى البخاري عن أنس: أكنتم تكرهون الحجامةً للصائم على عهد رسول الله جية؟ 
قال: لاء إلا من أجل الضعف” . 

وأخرج مثله ابن أبي شيبة» عن أبي سعيد”2. 

وأخرج أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أصحاب محمد ب قالوا: نهى رسول الله يَنيةٍ عن 
الحجامة للصائم» والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه. وأخرجه البيهتي اا 

وعن معاذ بن جبل: أن النبي ييْةٍ احتجم وهو صائم. وعن عبد الله بن سفيان مرفوعاً مثله 
أخرجهما الطبراني. وفي الأول الأحوص بن حكيم. كان ابن عيينة يفضّله على ثور بن يزيد. وقال ابن 
عدي: ليس فيما يرويه حديثامنكرء إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها. وضعفه غيره. وقال الهيثمى: 
وثق. وفي الثاني : محمد ابن أبي ليلى» قال الذهبي: إمام صدوقء وقد وثق0, 


.)778( «سئن الدارقطني» (5510), (؟) «السئن الكبرى'‎ )1١( 

4 لامستد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (514/), وينظر: :تذهيب تهذيب الكمال» (14: )1١8‏ (5078). 

(؛) روى الموقوفات الثلاث ابن أبي شيبة في «المصنف» (9814, 95117 818ة). 

)2 «صحيح البخاري» .)1941١(‏ 

(1) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (47377) موقوقاً . 

(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (م989). و«الستن الكبرى؟ (8133). 

0ن( حديث معاذ في «المعجم الكبير؛ :١(‏ 180()97)» و'الكامل؛ (؟: .)558()١19‏ وحديث عبد الله بن سفيان عزاه 
في لمجمع الزوائده (: )17٠١‏ للطبراني في «المعجم الكبير»؛ وينظر: «ميزان الاعتدال» (7: 5378) (07/4750). 


بده 8 


الاختيار 
أنه بي دعا بِمُكْحُلَة إِنْمِدٍ في رمضانّ فاكتكل وهو صائم . 
التعريف والاخبار 

وعن عبد الله بن عمر: احتجم رسول الله يْةَ وهو صائم. وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حراماً لم 
يعطه. رواء الطبرائي في «الكير؛ وفيه سلم بن سالم9©. 

وتقدم حديث ثوبان. 

وعن عبد الله الصٌّنَابحي قال: قال رسولُ الله كللة: «مّن أصبح صائماً فاحتلّمء أو احتبجمّء أو ذرَعَه 
القَيْءٌ فلا قضاءً عليه؛» رواه الطبراني في «الأوسط»؛» وفيه أبو بلال الأشعري» قال الدارقطني: ضعيف» 
م 

حديث أبي رافع: (أنَّ النبيّ يَكِ دعا بِمُكجُلةٍ إِنْمدٍ في رمضانَ. فاكتحلَ وهو صائمٌ) وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» عن أبي راقع قال: كان النبي يَكِْةِ يكتحل بالإثمد وهو صائم. أخرجه من رواية 
حبان بن علي» عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. قال الهيثمي: فيهما كلام كثيرء وقد وُنّمَا. اه. 
وأخرجه الببهقي'" . 

وفي الباب عن عائشة قالت: اكتحل رسول الله ينِ وهو صائم. رواء ابن ماجه”» وفيه سعيد 
الزبيدي؛ وهو ضعيف. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط»”” . 

وعن أنس: أن رجلاً سأل النبي يل : أأكتحلٌ وأنا صائم؟ قال: «نعم»» رواه الترمذي» وقال: ليس 
بالقوي» ولا يصح عن النبي يلل في الباب شيء© 

وأخرج أبو داود عن أنس: أنه كان يكتحل وهو صائم. وإسناده حسن”" , 

وذكر في «الهداية» النّدبٌ إلى الاكتحال يوم عاشوراء”*) قال المخرّج: روى البيهقي في «الشعب» 
عن ابن عباس رفعه: امن اكتحل بِالإِنْمِدٍ يوم عاشوراء لم يرمَدُ أبداً». وإسناده واو , 1 


)١(‏ «المعجم الكبير؛ (15: 8لا؟) (18554). وفي 'مجمع الزوائد (*: :)17٠١‏ (فيه سلم بن سالم؛ وهو ضعيف). 

(؟) «من تكلم فيه الدارقطني» لابن زريق (7: )19١‏ (415): و«المعجم الأرسط» (1918): وامجمع الزوائد» (*: .)١1/1‏ 

() «المعجم الكبير» (1: 307”) (95): و«مجمع الزرائد؛ (7: ))١31/‏ و«الستن الكبرى» (85868). 

(4:) «سئن ابن ماجه» (151/4) 

(5) «المعجم الأوسط» )141١(‏ من حديث بريرة مولاة عائشة وكا ؛ وفي #مجمع الزوائد» (7: 1717): (فيه جماعة لم 
أعرقهم). 

(3) «ستن الترمذي: (55,), 00 نستن أبي داودة (8/4), 

(م) «الهداية (1: 038 (6) مشعب الإيبان 10010 


الاختيار 

2 ددن 0008 عائشةٌ : أ 5 . عروع 1 

وأمًا القبلة فلما روت عائشة: أنه بي كان يقبّل وهو صائم. 

وأمّا الغِيبةٌ فلعدم وجودٍ المفظر صورةً ومعئّى. فإِنْ ظنّ أنَّ ذلك يُفطرٌه فأكل متعمّداً فعليه 
القضاءٌ والكقّارةٌ» بلعّه الحديثٌ أو لم يبِلْفْه ؛ لأنَّ كونَ الغيبة غيرٌ مفطرة قلَّما يشت على أحدٍ؛ 
لكونه على مقتضى القياس» اا اام 211111010010100 
التعريف والاخيار 

وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات' من الجهة التي رواها البيهقي؛ ومن حديث أبي هريرة بسند 
لف2707 

ويعارض ذلك ما عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَرْذْةّه عن أبيه. عن جدّه: أن النبى كين 
أمر بالإثمد [المُروّح] عند النوم» وقال: «ليتَّقِه الصائمٌ»؛ رواه أبو داود. ولكن قال: قال يحيى: 
هذا حديث منكرء فذهبت المعارضة”". 

حديث عائشة: (أن النبيّ يخ كان يُعبَّلُ وهو صائع) رواه الجماعة إلا النسائيّ بزيادة: ويُباشِ 
وهو صائمٌ. ولكنّه كان أملككم لإزيه”” . 

قوله: (بِلَّمَه الحديثٌ, أو لم يبدُنُه) يريدٌ بالحديث حديتٌ أنس رقعه: «ما صامً مَن ظلّ يأكلٌ لحومٌ 
الناسٍ»؛ رواه ابن أبي شيبة» وإسحاق في «مسنده»» وزاد: «إذا اغتابٌ الرجلٌ فقد أفطرٌ”*. 

وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس : أن رجلين صَلَيَا الظهرٌ والعصرٌ وكانا صائمَينٍ» 
فلمًّا قضى النبُ يِِ الصلاةً قال: «أَعِيدَا وُضوءكما وصلاتّكماء وامضِيًا في صَويمِكماء واقضِيًا يوماً 
آخرّى قالا: لمّيا رسول الله؟ قال: «اغَتَيثّما فلانا»20 , 

وفي الأول يزيد بن أبانء وفي الثاني ضعف. 

وعن ابن مسعود قال: مر النبيٌ يَْهْ على رجلين يحجمٌُ أحدُهما الآخرّء فاغتاب أحدّهما ولم ينكِر 
عليه الآخرٌء فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ». قال عبد الله: لا للحجامة لكن للغِيبة. وإستاده 


60- 


,)5١١ «الموضوعات (؟: 0ل‎ )١( 

(؟) هسئن أبي داود؛ (97100), 

(5) «مسئد الإمام أحمد؛ (54164): و#صحيح البخاري؟ (19719)»: و«صحيح مسلم؛ )11١7(‏ (16)» وهسئن أبي داود» 
5 و«الترمذي» (0/73). وهالسئن الكبرى؟» للنسائي (الا١*)»‏ وقاين ماجه؛ (/1548). 

(4؛) «مصنف ابن أبي شيبة؛ (449): ورواية إسحاق في «نصب الراية؛ (15 447). 

(4) «شعب الإيمان؛ (8.*:), (3) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبيره (14: .)١75( )١84‏ 


كمه © ال لفان هم تلان 


وَإِنِ ابْتلَمَ طَعَاماً بَيْنَّ أَسَْانِِ مثْلَ الحمّصَة" أَفْطن وَإِلَّا فلا 
الاختيار 
ولأنَّ العلماة أجِمَعُوا على أنَّ الغِييةَ لا تمْرُ ولا اعتبارٌ بالحديثٍ في مقابّلة الإجماع. 

وأمّا إذا عَلَبّه القيء فلما تقدّم من الحديث. 

وما الإقطارٌ في الإِحْلِيْل فعندهما لا يفطرء قال أنى يوس : يفطرٌ بناء على أنَّ بينّه وبينَ 
الجوفي مشّذاً بدليل خروج ألبَولِء والأصحٌ أن ليس بينهما منفذٌ بل البولٌ يترضَّحٌ حم إلى المثانةء 
ثم يخرجٌ» وما يخرجٌ رَشْحَاً لا يعودٌ رَشُْحاء فلا يصلٌء والخلافٌ إذا وصل الى المثانة» 
أمَّا إذا وقفت في القَصَبة لا يفطرٌ بالإجماع . 

وأمّا دخولٌ العُبارٍ والذّباب فلأنّه لا يمكنٌّ الاحترارٌ عنه وكذلك الدخان بخلاف المطر 
والثلج حيث يمكن الاحتراز عنه. 

وأمّا إذا أصبحٌ جُنْباً فلما روّث عائشةٌ: أن النبيّ يي كان يُصبِحٌ ججنباً من غير احتلام 
وهو صائم. ٠‏ ولأ الله أباح المتاشرة جميعٌ جميعٌ اليل بقوله : داكن ؟ يشْرُوهُنَ6 [البقرة: لاما]ء الآية 
ومن ضرورته وقوعٌ الغْسلٍ بعد الصّبح. 

قال: (وَإِنِ الْعلّعَ طمَاماً بَنِنَ سان مفْلَ الحِمْصَةٍ لطر ولا فَلَا) لأنَّ ما بِينَ الأسنان 
لا يُستطاعٌ الامتناعٌ عنه إذا كان قليلاًء فإنّه تبح لريْقه» بخلاف الكثير وهو قَدُرٌ الحمّصّة؛ لأنّه 
لا يبقّى مل ذلك عاد فلا تعّم به البلوى» فيمكنٌ الاحترارٌ عنه. 


التعريف والاخبار 

وعن سمرةً قال : مرّ النبئ 7 على رجلين بِينَ يدي جام وذلك في رمضانٌء وهما يغتابان 
22« 

رجلٌ فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». أخرجه البيهقي”''. 
وهذه كلها مدخولة. 
قوله: (ولأن العلماء أجمعوا على أنَّ الفِيبةً لا تفط" , 
حديث عائفة ونا : (أن النبي مةِ كان يصبح جنباً من جماع. ثم يغتسل ويصوم) متفق عليه" . 
ومثله عن أم سلمة» متفق عليه» زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي”" . 

.)518( اشعب الإيمان؛‎ )١( 

(؟) قال ابن هبيرة في «اختلاف الأثمة العلماءة :١(‏ 554): واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه: وأن 
صومه صحيح في الحكم. 

(47 «صحيح البخاري؛ :)١1950(‏ وااصحيح مسلم؛ (093. 

(4) «صحيح البخاري؛ (1977). و#صحيح مسلم» (/8لا). 


ما يكره للصائم | 69 مله 


[ما يكره للصانم] 


وَيُكْرَهُ لِلضَّائِم مَضْعُ العلّكِ. وَالذَّوْقُ وَالقَبْلهُ إِنْ لَمْ يَأمَنْ عَلَى نَنْسِو. 
الاختيار 

قال: (وَيُكْرَه لِلضَّائِمٍ مَطغْ العِلْكِ. وَالذَّوْقُ وَالمبِلهُ إن لَمْ يأ عَلَى نَفْسِهِ) أمّا مضمٌ العِلّْكِ 
لما فيه من تعريض صويه للفسادء وهذا في العِلّك الملتصتي بعضه ببعض» أمّا إذا كان غيرٌ ملتثم 
لَه يفطرٌه؛ لأنَّه لا يلتعمٌ إِلّا بانفصال أجزاءٍ تنقطعٌ منهء وذلك مفسدٌ للصوم. 

وأمًا الذَّوقُ لأنّهِ لا يأمنٌ أن يدحُلَ إلى جوفه . 

وأمًا القُبْله لِمَا روي: أنَّ شابًا سألَ رسول الله ين عن القُبْلة للصّائم» فمنّعهء وسأله شيخ 
فأَذِنَ له» فقال الشَّابٌ: إِنَّ ديني ودِيئّه واحدٌّء قال: «نعمء ولكنّ الشَّيعَ يملِكُ نفسّهه. ولأنّه 
إذا لم يأمَنْ على نفسه ريّما وقع في الجماع. فيفسدُ صومّهء وتجبٌ الكفازة: وذلك مكروة. 
والمباشّرةٌ كالمّيلة. 

ويُكرّهُ للمرأة مضع العام لصبيّها؛ لما فيه من تعريض الصّوم للفساد. فإِنْ لم يكن لها منه 
بن فلا بأمنّ؛ لألّه لما جاز لها الإفطارٌ إذا خافت عليه» فلن يجوز لها المضمّ كان أولى. 

2 3 2 

التعريف والا خبار 

حديث: (أنَّ شابًا سأل النبيّ يِه عن القُبلة للصائم فمنمه. وسأله شيج فأؤنَ له. فقال الشاتٌ: 
إن ديني وديئّه واحدٌّء قال: نعم. لكنَّ الشيعٌ يملكُ نفسّه) قلت: لعل هذا تداخل على المصنف من 
مرفوع وموقوف. 

فقد أخرج أحمدء والطبراني من حديث ابن لهيعة» ٠‏ عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند النبي يق 
[فجاء شابٌ]ء فقال: يا رسول الله! أُقبَّلُ وأنا صائجٌ؟ قال: «لا». قال: فجاء شيخ؛ فقال: أقبّلٌ 
وأنا صائم؟ قال: العم»» فنظر بعضّنا إلى بعض» فقال رسول الله يكينوْ: «قد علمتُ لِمّ نظرٌ بعضكم 
إلى بعض؟ إنَّ الشيحٌ يملكُ نفسّه»9©. 

وأخرج الطبراني في «الكبير؛ عن عطيّةَ قال: سأل شاب ابنَ عباس: أيُقبّنُ وهو صائم؟ قال: لاء 
ثم جاء شيخ قال: أيقيّلُ وهو صائمٌ؟ قال: نعمء قال الشابٌ: سألتُكَ أقبّلُ وأنا صائم؟ فقلتَ: لاء 
وسألكٌ هذا: أيقبّل وهو صائم؟ قلتَّ: نعمء فكيف يحل لهذا ما يحرم علىّء وأنا وهو على دين واحدٍ؟ 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (7114). و«المعجم الكبير' (17: 01) (/ا١).‏ وفي «مجمع الزوائد» (7: 177): (فيه ابن لهيعة 
وحديثه حسنء وفيه كلام). 


التعريف والاخبار 
فقال له ابن عباس: إِنَّ عرق الخصيتين معلّق بالأنف», فإذا شم الأنك تحرَّكَ الذكرٌء وإذا تحرّكَ الذكرٌ 
دعا إلى ما هو أكبرٌ من ذلك؛ والشيحٌ أملّكُ لإربه. وفي عطيّةٌ كلام كثيرء وقد وثق0" , 

وفي الباب عن ابن عباس: رُخصٌ للشيخ أن يقَبّلَ وهو صائم» ونهِيَ الشابٌ. رواه الطبراتي 
في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح"" . 

وعن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبيّ يَِْ عن المباشرة للصائم؟ فرخَصٌ له وأتاه آخرٌى فنهاه عنهاء 
فإذا الذي رخص له شيحٌ؛ وإذا الذي نهاه شابٌّ. رواه أبو داود”” . 

وعن عائشة وِقْيا: أن رسول الله بيت كان يقبّلُ وهو صائحٌ, ويُبِاشِرٌ وهو صائمٌ. ولكنّه كان أملككم 


لإربه . متفق عليه" . 


)200 «المعجم الكبير؛ ٠١4 :٠١(‏ و١مجمع‏ الزوائدة (7: )ل 
(؟) «المعجم الكييرة ))١١١40( 09 :1١(‏ و«مجمع الزوائد» (7: 153). 
(5) «سئن أبي داود (5841). 


(4) «صحيح البخاري؛ (/15151). و#صحيح مسلم؛ )١1١5(‏ (18). 


8 2 اس لبيحة للفطر] 


وَالْمُسَافِرٌ 58 نض وَلَو 


وَإِنْ صَمَّ أو أَقَامَ ثم مَانَا لَرِمَهُمَا القَضَاءٌ بِقَدْرِهِ 
وَيُوْصِيَان(" بالإظعام عَنْهُمَا لِكُلّ يَوْم سكين كَالفِظرَةٍ 


الاختيار 


(فَضْل: وَمَنْ حَافَ المَرّضضَ أَوْ زِيَاَنَهُ أَفْظرٌ) لقوله تعالى : مس كرت يتك ريسا أن عَلّ 
سَقَرٍ تعد من أَينَامِ 4 [البقرة: 184]» معناه: فأفطرٌ فعدَّةٌ من أيّام أَخَر؛ أن المرض والسَفر 
لا يُوجبان القضاء . 

(وَالمُسَافدٌ صَوْمُهُ صَوْمهُ أمْصَلُ) لأنّه عزيمةٌ» والأخذٌ بالعزيمة أفضلٌ» وقال يَيِِ: «المساف إذا أقظ 
رخصةء وإِنْ صام فهو أَفضَّلُ» (وَلَوْ أَنْطرَ جَارَ لما تلونا . 

ولو أنشاً السَفر في رمضان جاز بالإجماعء وإن سافرٌ بعد ظلوع النجر لا يفطرٌ ذلك اليوم؛ 
أنه لزِمّه صومُه؛ إذ هو مقيمٌ» فلا يُبِطِلّهِ باختياره. فإن أفطرَ فعليه القضاءٌ والكمّارة» بخلاف ما 
إذا مض » لأنَّ العذرٌَ جاء من قِبّل صاحب الحقٌّ . 

قال: (َإِنْ مَانَا عَلَى حَالِهِمَا لَا شَيْء علَْهما) أنه تعالى أوجبّ عليهما صيام عد من ع يا 
أَخَر ولم يُدرِكَاهاء ولأنَّ المرضّ والسَمَّرَ لما كانا عُذّْراً في إسقاط الأداء دَفُعاً للحرجء فلا 
يكونَ الموتٌ عُذْراً في إسقاط القضاء أولى. 

قال: (وَإِنْ 3 أو أَقَامَ ثم مانا لَرْمَهُمَا القَضَاءُ ل يقرو لأنّهِما بذلك القَدْرٍ أدركًا عدَّةٌ من يام 
أخر. قال: (وَيُوْصِيَانٍ يالإِظعَام عَنْهُما لكل يم مسْكِيناً كَالفظرَة) لأنَّه وجب عليهما صومُه بإدراك 
التعريف والاخباو - 

حديث: (المسافر إذا أفطرٌ رخصة. وإن صام فهو أفضل) الطحاوي من حديث حمزةٌ بن عمرو 
الأسلمي: قلت: يا رسول الله! إني أسردٌ الصيام؛ أفأصومٌ في السفر؟ فقال رسول الله يَئِ: «إنما هي 
رخصةٌ من الله عز وجل للعباد: من قبلّها فحن جميلٌ» ومن تركها فلا ناح عليه©. وسيأتي في رواية 


مسلم. 


(1) «أحكام القرآن» (904). 


وَالحَامِلُ وَالمُرْضِعُ إِذَا حَاقنَا عَلَى وَلَدَيْهُمَا أَوْ نْقْسِهِمًا أَفْطَرَتَاء وَقَضَنَا لا عَكاف, 
لشي الي لا يعر علَى الضبام في وَْظمم. 


وَمَنْ جُنّ السَّهْرَ كُلَهُ قلا قَضَاءَ عَلَيْه وَإِنْ أَقَاقٌ بَعْضَهُ قَيَءِ ©" مَا قَائَهُ 


وَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْه رَمَضَانَ كُلَهُ قَضَاهُ. 
الاختيار 
العدّة» وإِنْ لم يُوصِيًا لم يجب على الورثة الإطعامٌ؛ لأنَّها عبادةٌ فلا تؤدّى إِلّا بأمره» وإن فعلوا 
جازء ويكون له'"" ثواب ذلك. 

قال: (وَالحَايِلٌ وَالمُرْضِعٌ إِذَا حَاتَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَوْ أَنْفْسِهِمَا أَمْطرَنَاء وَقَضَنَا لا غَيْرٌُ) قياساً 
على المريضء والجامع دفعٌ الحرّج والضَرّر. 

(وَالتّيْحُ الَّذِيْ لا يَقدِرُ عَلَى الصَّيَام يُفْطِرُ وَيْطْهِمُ) لأنَّه عاجدٌ ولا يُرجَى له القضاكًء فانتقلٌ 
فرضّه إلى الإطعام كالميّتء وقد قيل في قوله تعالى: ظوَكَلَ الست يُطِيقُوتَكُ هِدَيَة» [البئرة: 4د1]؛ 
أي : لا يُطيقُونه . 

قال: (وَمَنْ بج الشَّهْرَ كُلَّهُ قلا قَضَاء عَلَيْو لأنَّه لم يشْهّدٍ التَّهرَّء وهو السَببٌ؛ لأنَّه غيرُ 
مخاطب» ولهذا يصيرٌ مَوْلِيّا عليه. 

(وَنْ أََاقَ بَمْضَهُ كَضَى مَا فَائَهُ) أنه شهد الشَهِرَءٍ لأنَّ المراد من قوله تعالى: مس عَهِدَ 
ِنَم التَّمرَّ [البقرة: 145] شهودُ بعضه؛ لأنَّهِ لو أراد شهود كلّه لوقع الصّومٌ بعدهء وأنّه خلاف 
الإجماع. 

قال: (وَِنْ أَغْمِيَ عله رُمَضَانٌَ عله قَضَاهُ) لأنَّهِ مرض يُضْعِفُ القوى. ولا يُرِيلٌ العقلّء ولهذا 
التعريف والاخيار 

وعن سلمة بن المحبّق قال: قال رسول الله يلِْ: «مَن كانت له حَمُولة يأوي إلى شِبّع فَلْيضُمْ رمضان 
حيث أدركّه» رواه أحمدء وأبو داود. وفي لفظ لأبي داود: #من أدركه رمضان في السفراء فذكره 
0 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نَعْزُو معّ رسول الله يل في رمضانً» فمنًا الصائم » ومنًا المفطرٌء 
فلم يجِدْ الصائمْ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم. يرون أنَّ من وجَدَ قرَّةٌ فصام فإنَّ ذلك حسيٌ» 
ويرّونَ أنَّ مّن وجدّ ضعفاً فأفطرٌ فإنَّ ذلك حسنٌ. رواه مسلمء والترمذي وصحّحه. 1ه" 
)١(‏ في هامش (أ): «نسخة لهم'. 
(؟) «مسئد الإمام أحمدا (5000/5)» وسئن أبي داود» (51410 .)541١‏ 
() «صحيح مسلم؛ (47(01117)) و(استن الترمذي» (0017. 


فصل في الأعذار المبيحة للفطر ١‏ 2 4ه 


الاختيار 

لأ تصنين مَوْلِنّا عليه » فكان مخاطباً. فيقضيه كالمريض. ألا ترى أنَّهِ ب كان معصوماً عن 

الجنون» قال تعالى: «إمَا أن يِعْمَةٍ ريك يِمَجَنوْنِ أ [القلم: ع 1000 

التعريف والاخيار 
فتأمل كيف رتب حسن الفطر على وجدان الضعف. لا مطلقاً. والكلام في المطلق. وفي الأول 


أمر. 

تنبيه: ذهب قوم إلى أن الفطر في السفر أفضلء. وذهب قوم إلى عدم صحة الصوم؛ وذهب قوم 
إلى استواء الأمرين» وذهب علمافنا إلى أفضلية الصوم لغير المستضرٌ به. 

فكان من حجة مانعي الصحيح ما أخرج النسائي عن عمرو بن أمية الضمري مرفوعاً في قصة: 
«إن الله وضع عن المسافر الصومَّء وشطرٌ الصلاؤه!" , 

ورواه هوء والترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي. وقال: حسن”" . 

ورواه أحمد. وزاد: «والحبلى» اعرف 

وما في «الصحيحين» عن جابر: أن النبيّ بين يك رأى زحاماً. ورجلاً قد ظُلّلَ عليه فقال: هما هذا؟كىفى 

فقالوا: صائمٌء فقال: «ليس من البرٌ الصومٌ في السّفرِ»”؟ . 

وما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «الصائمٌ في السفرٍ كالمُفطِرٍ 
في الحَضَّرِ» الا 

وأخرجه النسائي بلفظ: (كان يقال)» وصرَّب وقفه على عبد الرحمن 

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر وضعّفهء وصحح كوته موقوقاً ابن أ بي حاتم» عن أبيه» والدارقطنيٌ 
في «العلل1 والبيهقي”" . 

وما في «مسلم» عن جابر: أنَّ النبيّ يي خر ج عام الفتح إلى مكة في رمضان؛ فصام حتى بلغ كُراعَ 
الغّويم» 0 الناسء ثم دعا بقدح من ماء؛ فشربه. فقيل له: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: «أولئك 
العصاة)20 


,)55571( «سئن النسائي»‎ )١( 


(؟) «سئن النسائي» (2717/7), و«الترمذي» (015). (0) «مسند الإمام أحمد؟ (50855). 
(4:) «صحيح البخاري'؛ (1947). و(صحيح مسلم .)95()1١15(‏ 
(0) «سئن أبن ماجه» ,)١1555(‏ (0) سلن السائي» (51844). 


(0) «الكامل في ضعفاء الرجال؛ (95: ,.)51775()١57‏ و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (*: 11): و«علل الدارقطني» 
(075)» و«السئن الكبرى» (8153). 
)م2 اصحيح مسلم؛ .,)90()١111(‏ 


التعريف والاخيار 

وكان من حجة من سرَّى بين الأمرين ما أخرج مسلم عن أبي سعيد: غزونا مع رسول الله ول لست 
عشرءً مضّتُ من رمضان؛ فمنا مّن صامء ومئا من أفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائه”". 

ونحوه عن جابر في «مسلم»» وعن أنس في «الموطأ»”"©. 

وكان من حجة من فضّل الفطرٌ ما زوى مسلم عن حمزةً بن عمرو الأسلميٌ أنه قال: يا رسول الله! 
أجدُ مني قّة على الصوم في السفره فهل عليّ جُناحُ؟ فقال: «هي رخصةٌ من الله فمّن أخد بها فحسَنٌ» 
ومن أحبٌٍ أن يصومٌ فلا مجناح عليه””. 

وما روى أحمد بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عمرٌ مرفوعاً: «إن الله تعالى يحب أن تؤنّى 
رُخضّه كما يكرةٌ أن تؤتّى معصيئه9). 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «إن الله يحب أن يؤخدٌ برْخصِه كما يحب أن يوْحَذٌ 
بعزائمه»: رواه الطبراني في «الأوسط:0. 

وكان من حجة علماثنا ما تقدم. 

ومن جوابهم عن حديث حمزة بن عمرو وما بعده: أن حديث حمزة بن عمرو في «الصحيح» من 
حديث عائشة بلفظ : «إن شثتٌ فصُّمْء وإن شئتٌ فأفطن”". 

وفي «الطبراني» من رواية أبي الأشعث العطار. عن حمزة بن عمرو قال: سألته عن الصيام 
في السفر؟ فقال: إن كنا نصومُ ونفطرٌ فلا يعيبٌ المفطرٌ على الصائم» ولا الصائمٌ على المفطر”” , 

فهذا حمزةٌ نفسه لم يجب بأفضلية الصوم لمن سأله عنه. 

وأخرج الطحاوي عن يحيى بن أبي كثيرء حدثئني القاسمء عن عائشة وِقنا: أنها كانت تصومٌ 
في السَّمّر في الحرّء فقلت: ما حمَّلّها على ذلك؟ قال: إنها كانت تاد , 1 


.)95()1115( «صحيح مسلم؛‎ )1١( 

(؟) #صحيح مسلم! (90()1119). ودموطأ الإمام مالك» (3: 5986). 

() «صحيح مسلم؛ (1151) )1١1(‏ وفيه: (أجد بي). (:) «مسئد الإمام أحمد؟ (2855). 

(5) «المعجم الأوسط؛ (1185), وفي «مجمع الزوائد» (1: 175): (فيه عمر بن عبيد صاحب الحمرء. وهو ضعيف) . 
(<) «صحيح البخاري» (1447)) و«صحيح مسلم؛ (1111) (105), 

(10) «المعجم الكبير» (7: )١1١‏ (/1990): وفي #مجمع الزوائد: (: :)١58‏ (أبو الأشعث العطار لم أعرقه). 

(4) «شرح معاني الآثار: (85884). 


فصل في الأعذار المبيحة للفطر © اده 


التعريف وال خبار 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم: قد رأيتٌ عانشةً تصومٌ في السفر حتى أذلقّها السَّمُوه0" . 

فهذه عائشة لِْيْنَا راوية الحديثين تصوم في السفرء فلم تنحصر الرخصة في التأخير كما يقوله 
علماؤنا . 

وعن أبي الدَّرْداء: خرجنا مع رسول الله يثِْةِ في بعض غزواته في حرٌ شديدء حتى إن أحدّنا ليضع 
يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله بن » وعبد الله بن رواحة. متفق عليه" . 

فهذا يفيدٌ أن الصومَ هو الأفضل لمّن قَوِيَ عليه . 


وعن أنش بق :اذك كال: خرجنا مع رسول الله 


3 في رمضان.» قصام وضام معه أصحايه: ثم إن 
رسول الله يَيْةِ أفطرء وأفطر معه أصحابه» وكان الصائم أفضل من المفطر. رواه الطبراني في 
«الأوسط»ء وفيه مقال59 , 


وأخرج ابن أبي شيبة عن أنس: أنه سكل عن الصوم في السفر فقال: من أقطرٌ فرخصة؛ ومن صام 
فالصومٌ أفضل . وأخرجه الطحاوي عنه من طريقين 22 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عثمان بن أبي العاص مثل قول أنسء وأخرجه أيضاً الطبراني 
فى «الكبير»*. 


5 ف" 4 5200000 عه 

تتميم”' ': عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يَيِْء ققال: يا رسول الله! إِنَّ أمّي مانت وعليها صومٌ 
شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: :لو كان على أمََكَ دَينٌّ أكنتٌ قاضيّه؟؟ قال: نعم قال: «فدّينٌ الله أحقٌ: , 

وني رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله يَكِيةِء فمالت: يا رسولٌ الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذرء أفأصومٌ عنها؟ الحديتٌ إلى أن قال: «فصُوْمِي عن أمّكه: متفق عليه , 


(1) #«مصنف ابن أبي شيبة» (8440)» وأذلقَها السموم: أي أجهدها حَرٌ النهار. 

020 «صحيح البخاري» (1941485): و«دصحيح ملم (1151) .0١8(‏ 

() «المعجم الأوسط؛ (11560): وني «مجمع الزوائد» (: :)1١‏ (فيه يوسف بن خالد السمتيء وهو ضعيف). 

(؛) «مصنف ابن أبي شيبة» (8919/4)ء و«أحكام القرآن» (الالى 99/5) 

)2( «مصنف ابن أبي شيبة» (8947)» و«المعجم الكبير» (9: 885-0()09): وفي #مجمع الزوائد؛ (: :)١17‏ (رجاله ثقات) . 
() هذا التتميم فيه أدلة لمسائل ذكرت في «الهداية؛ (1: 116--115). 

(9) «صحيح البخاري! ))١98517(‏ و«صحيح مسلم' )١١148(‏ (166). 

(48) «صحيح البخاري» (1907). و#صحيح مسلم' )1١18(‏ (193). 


التعريف والاخيار 

وعن عائشة ترفعه: «مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليّهو22 

وفي الأول ما رواه النسائي في «الكبرى عن ابن عباس أنه قال: «لا يصلّي أحدٌ عن أحدء 
ولا يصومٌ أحدٌ عن أحد»”" . 

وفي الثاني ما رواه الطحاوي عن عائشةً وَينا: أنها سُّئلت عن امرأةٍ ماتت وعليها صومٌ شهر؟ 
فقالت: أطهمُوا عنها. وفي رواية عَمْرةَ بنت عبد الرحمن عنها: إِنَّ أمي توقّيت وعليها رمضانء أيصلحٌ 
أن أقضي عنها؟ قالت: لاء ولكن تصدَّقي عنها مكانّ كلّ يوم مسكيناً © . 

وإذا أفتى الرواي بخلاف مرويّه كان بمنزلة روايته للناسخ . 

وعن ابن عمر: ١لا‏ يصومَنٌَ أحةٌ عن أحد ولا يُصِلْيَنَّ أحدٌ عن أحلد'؛ رواه عبد الرزاق» وفيه: 
«ولكنْ يُطمٌ عنه مكانّ كل يوم مُذَّا من حنطة»9 . 

وروى الترمذي من حديث ابن عمرٌ رفعّه في رجل مات وعليه صيامٌ: «يطعمٌ عنه عن كل يوم 
مسكيناً». وقال: الصحيح موقوف. وقال الدارقطني: المحفوظ موقوف©. 

وأخرج الطحاوي عن علي ؤي أنه قال: اقض رمضان متتابعاً فإن فَرَّقْتَ أجزأ عنك. وعن 
أبي عبيدة: أحص العرف واصنع كيفت شئتٌ. وعن معاذ: أحصُوا العدَّمٌ واصنعوا كيت شئتّم في 
القضاء. وعن ابن عباس وأبي هريرةً: لا بأسَ بقضائه متفرّقاً. وعن أنس: أنه كان لا يرى بأساً بقضاء 
رمضانٌ متفرقاً. وعن عمرو بن العاصء ورافع بن خديج مثه”©. 1 

وروى محمد بن الحسن في «الآثار»: عن أبي حنيفة: عن حمادء عن إبراهيم قال: أفطرٌ عمرٌ بن 
الخطاب في يوم غيم؛ ثم طلعت الشمسٌُء فقال عمرٌ: ما تعرّضنا لجتّفٍء ننم هذا اليوم» ثم نقضي يوماً 
معاته 20 لقت افا 


0 #صحيح البخاري؛ :)١161(‏ و«صحيح مسلم! )١١41(‏ (151). 

(؟) «السئن الكبرى» (5970). 

(0) «أحكام القرآن» (و ف 488). 

(4) #مصنف عبد الرزاق» (17747) ليست هذه الزيادة فيه؛ إنما فيه المعنى: (ولكنّ إِنْ كنتٌ فاعلاً تصدَّقتَ عنه» أو أهدَيتَ)؛ 
والزيادة المذكورة رواها النساثي في #الكبرى؛ (1870) من حديث ابن عباس وكا » وينظر: «نصب الراية» (8: 6476 

(ه) «ستن الترمذي؛ (9/18), وهعلل الدارقطني؛ (009377. 

(3) «أحكام القرآن» 270ل لام مع تلا ولو لعا 19م 

0) «الآثار» 5450 


فصل في الأعذار المبيحة للفطر ٠‏ | 2 وه 

وَيَْرْمُ صَوْمٌ التّفْلٍ بالشّرؤع”" أَدَاء وَقَضَاءَ. 

وَإِذَا ظهُرَتٍ الحَائْضٌء أَوْ قَدِمَ المُسَافِرٌ أو بَلَعَ الصّبِىُء أ أَسْلَمَ الكَافِرٌ في بَعْض 
النّهَارٍ أُمْسَكَ بَقِيتهُ 
الاختيار 
وقد أغمِيّ عليه في مرضه. 

قال: (وَيَلْرَمُ صَوْمُ التَقْلٍ بالشرُوعٍ أَدَاءَ وَقَضَاءًَ) وقد مرَّ وجهّه في الصّلاة. 

قال : (وَإِذًا ظهْرَتِ الحائِيض» ا و قَدِمُ المَسَافِرٌ أَوْ بَلَعَ الصَّبِىُ: أؤ أَسْلَمَ الكَافِرٌ فِي بَعْض 
النّهَارٍ آَمْسَكٌ بَقِيتَهُ) ولا يجبٌ صومٌ ذلك اليوم على الصَبيّ والكافر؛ ولو صامُوه لم يجزهم؛ 
لانعدام الأهليّة في أوّلهء والأدامٌ لا ا ِل في المسافر إذا قَدِمَّ قبل نصفب التهار ونوى جاز 
صومُه ؛ لأنّه أهنّ في أوَّله. 

وأمًا إسسباك يقد بقئّة يومه لعل همه التَاسُ؛ والتَحرُرُ عن مواة ضع التّهَم واجبٌء قال قبن 
«مّن كان يوْمِنٌ باللّه واليوم الآخِرٍ فلا يَقِمَنَّ مواقت التّهَم. 
التعريف والاخيار ب 33 بص 

وأخرجه ابن أبي شيبة: : من طريق زيد بن وهبء. وعن علي بن حنظلة؛ عن أبيه 3 

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رفعه: «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ». قال 
الترمذي: حسن صحيح”"2. ١‏ 

وفي المتفق عليه من حديث أنس رفعه: «تسحَرُواء فإنَّ ‏ في السَّحُورٍ يرَكة, 

وتقدم في الصلاة ما يفيد استحبابٌ تأخيره؛ والله أعلم. 

قوله: (وقد أغمِيَ عليه في مرّضِه) عن عائشة ونا قالت: ثُقّلَ رسولٌ الله ييف فقال: «أصاً 
النا سَ؟ ل قلعا هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: «ضَعُوا لي ماءً في المخضّب»» قالت: فمعلناء 
فاغتسل» ثم ذهب رةه فأغييَ عليه ثم أفاق» فقال: «أصلَّى النامن؟؛. قلنا: لا هم ينتظرونك 
يا رسولٌ الله!ء الحديتٌ. متفق عليه , 

حديث: (مَن كان يوْمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يَقِمَنَّ مواقت النّهَم) قال العراقي في «تخريج 
الإحياء» : لم أقف له على أصل”* . 


.)9046 .90815( «مصلف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

() «سئن الترمذي» (0614). و«الئسائي» (١الاه).‏ 

(9) «صحيح البخاري؛ (1551), و«صحيح مسلم؟ )1١96(‏ (40). 
(:) «صححيح اليبخاري؛ (/141)) و#صحيح مسلم؟ (118) (40). 
(5) «المغني عن حمل الأسفار؛ (ص: .)5١5‏ 


قَإِنْ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَةُ نُمّ قَضَى الأَوَّلَ لا عداف, 

وَمَنْ َدَرَ صَوْمَ يمي اليد ويم اَِْيقٍ لَمه” 0", وَيُفْطرُ وَيَقْضِي وَلَوْ صَامَهَا أَجْرأه. 
الاختيار 

قال: (وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ تَابَمَ» وَإِنْ شَاءَ َرّقَ) لأنَّ قوله تعالى: قَيِدَة من آيَارٍ أُمت» 
[البقرة: 185) لم يشرظ فيه التَنَابمَ» وهو أفضلٌ مسارعدً إلى إسقاط الفرض . 
1 (فَإِنْ جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَهُ) أنه وقثه (نمّ قَضَى الأول لأنّ جميع السّنَة وقتٌ القضاء 
إِلّا الأِّامَ الخمسةء و(لا) يجبٌ عليه (غَيْرُ) القضاء؛ لأنَّ الصّ لم يوحِبٌ شيئاً آخر. 

قال: (وَمَنْ تَذَرَ صَوْم يَوْمَي الهِيْدِ وَأيامَ التّْرِيْقٍ لَرِمَهُ وَبْفْطرُ وَيَقْضِيْ) لأنّهِ نذر بقُرْبةٍ 
وهو الصّومء وأضافها إلى وقتٍ غير مشروع فيه تلك القربةٌ» فيلزمٌ كالتّدر بالصّلاة في الوقت 
التكزوة وَليَسْن التدر قخضية + نما المعصية أداء الصّوم فيها . 

والدليلٌ على التَّرعيّة قوله يي : «ألا لا تضومُوا في هذه الأيّام»: نهى عن الصّوم الشّرعيّ؛ 
والنّهئُ يقتضي القدرة؛ لأنَّ النّمِيَ عن غير المقدور قبيحٌ؛ لأنَّ قولّه للأعمى: «لا تبصِرٌف) 
وللآدميّ: ١لا‏ نَطِرْه قبيحٌ؛ لما أَنَّهِ غيرٌ مقدورء وإذا اقتضى النّهِيْ القدرةً كان الصّومٌ الشَّرعيُ 
مقدوراً في هذه الأيّام» فيصحٌ النَذْرٌ إِلّا أنه منهنٌ عنهء فقلنا : إِنَّه يفطرٌُ فيها تحرّزاً عن ارتكاب 
التهيء ويقضي ليخرجٌ عمًّا وجب عليه. 

(وَلَوْ صَامَهًا أَجَْآه) لأنّه أدَّاه كما العزمّه كما إذا قال: للّه علي أنْ أُعيِقَ هذه الرّقبةً 
وهي عمياءئ: فأعتّقّها خرج عن العُهْدة: وإن كان إعتاقُها لا يجزي عن شيءٍ من الواجبات. 

ولو قال: لله علي أنْ أصومَ هذه السَّنَةَ أفطرٌ العيدين وأيّام التشريق» وقضاها؛ لما ينا 
وكذلك لو نذرَ سه متابعة. 

ولو نذرَ سنةً بغير عينها يلزمٌ صومٌ اثّي عشرّ شهراً متفرّقةٌ؛ لأنَّ السَّنَةَ المنكّرةً اسم لأيّا 
معدودقء فلم يكن مضافاً إلى رمضان؛ وفي المعيّةٍ إضافةٌ إلى كل شهر منهاء فلم تصعٌّ الإضا 
إلى رمضانَء فلا يجبٌ قضاؤًه. والله أعلم. 


و 


ك2 


عو 
2 


التعريف والا خبار 
حديث: (ألا لا تصوموا هذه الأيام) تقدم. 


ع 7 
5 دنا 2 


(بَابُ الا غَيكَافي) 

وهو في اللّغة: المُقَامُ والاحتباسنُ» قال تعالى : سوه الْصكف فيد واو [الحع: 05]. 

وفي الشّرع: عبارةٌ عن المُقَامُ في مكان مخصوص وهو المسجد بأوصافي مخصوصة من 
اليه والصّوم» وغيرهما على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قال: (الِاعْيِكَافُ سُنَهٌ مُوَكَدَةٌ) لأنَّ النبيت جل واب عليهء روى أبو هريرةً وعائشةً: أَنَّه فطل 
كان يعتكفت العشرٌ الأواخرٌ من رمضان منذ قدِمَ المديئة إلى أنْ توقّاه الله. 

وعن الرُهريّ: أن يَِةِ ما ترك الاعتكاف حبَّى فض . 

وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص. 

قال عطاءٌ: مِثّلْ المعتكفٍ كرجل له حاجةٌ إلى عظيم؛ فيجلسٌ على بابهء ويقول: لا أبرَحُ 
حتَّى تقضيّ حاجتي» فكذلك المعتكف يجلسٌ في ببتٍ الله» ويقول: لا أبرَحُ حنَّى تغفرٌ لي. 
التعريف والاخيار 

(باب الاعتكاق) 

حديث أبي هريرةً وعائشة: (أن النبيّ يك كان يعتكنتُ العشرّ الأواخرٌ من رمضانّ منذ قم المدينة إلى 
أن توقاه الله تعالى) إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» عن عروةً عن عائشةً: وعن 
ابن المسيّب» عن أبي هريرة قالا : كان رسول الله يَيِةٍ يعتكنتٌ العشرّ الأواخرَّ من رمضانَ حتى قبِمَّه اله 0 

وعن عائشة: أن النبيّ يَلِةِ كان يعتكفٌ العشرّ الأواخرّ من رمضانَ حتى توقاه الله ثم اعتكفت 
أزواجه من بعده. متفق عليه”” . 

قوله: (وعن الزهري: أنه يَكِ ما ترك الاعتكات حتى تُبض). 

قوله: (قال عطاء: مثّلّ المعتكفٍ كرجل له حاجةٌ إلى عظيم؛ فيجلسٌ على بابه. ويقول: لا أبرح 
حتى تقضى حاجتي)”". 


.)591( «مسئد إسحاق بن راهريها‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري» :)7١77(‏ و#صحيح مسلم» (139/5) (0). 

(؟) رواه ابن عدي في #الكامل» (7: )١1951()14‏ في ترجمة عطاء الخراساني: ومن طريقه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان' 
(58).» ولفظه: (إن مثل المعتكف مثل المجرم ألقى نفسه بين يدي الرحمن تعالى فقال: والله لا أبرح حتى ترحمني). 


0 

وَلَا يجُوْرُ قن مِنْ يم ف". وَهَذَا في الواجبء وَمُوَ المنْدُورُياثََاقٍ 

وَهُوَ اللبَث :فق متعد جاع ةِ مَعَّ الصّؤْه'0"“» وَالئة. 
الاختيار 

قال: (وَلَا يَحْوْرُ أل ِنْ يَؤمٍ: هذا في الوَاجبٍء وَهْوَ المَنْذُورٌ بانّمَاقٍ أُصْحَاينَا) لأنَّ الصو 
من شرطه؛ ولا صو م أقل من يوم» فلا اعتكافٌ أقلّ من يوم ضرورة. 

وكذلك التَفْلُ عند أبي حنيفةً؛ لقوله يَتِ: «لا اعتكافف إِلّا بالضّوم»» روَيّه عائشةٌ 

وعن أبي يوسف: يجورٌ أكثرٌ التهار اعتباراً للأكثر بالكل . 

وعن محمّد: ساعةٌ؛ لأنَّ مبنى التّفل على المسامّحة؛ ألا ترى أنَّه يجوز التَطوُعُ قاعداً 
مع القدرة على القيام؟ ولا كذلك الواجبٌ. 

قال: (وَهُوَ اللَتُ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ مَعّ الصّوْم وَاليّهِ) أمًا اللَّبْتُ فلأنّه يُبئئْ عنه. 

وأا كونّه في مسجد جماعة؛ لقوله تعالى : «وَآُرٌ عَكُِو ف الْتتجدُ)» [البقرة: بدداء 
وقال حذيقة: ل ا ل ل م 
التعريف والاخيار 

حديث عائشة: (لا اعتكاف إلا بصوم) أخرجه الدارقطنيٌ مرفوعاً بهذا اللفظء ورجّح وقفه"؟. 


وأخرج أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن عائشة ويا قالت: السنَّهٌ على المعتكني أنْ 
لا يعودٌ مريضاً. ولا يشهدَ جنازةٌ» ولا يمسلّ امرأةٌ ولا يُباشِرّهاء ولا يخرج لحاجةَ إلا لما لا بن منده 
ولا اعتكاف إلا بصومء ولا اعتكافت إلا في مسجرٍ جامع . قال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: 
ل لنىا 
«قالت : السسئة». اها 


وعبد الرحمن وإن تكلم فيه فقد أخرج له مسلمء ووثقه ابن معين» وأثنى عليه غيره” . 
وروى عبد الرزاق عن ابن عباس: من اعتكف فعليه الصوم. وعن عائشة مثله2 , 
وأخرج الطحاوي في «أحكام القرآن' عن عطاء: أن ابن عمر؛ وابن عباس وعائشة قالوا: لا جوارٌ 


(2 


إلا بصوم. وفي رواية: لا اعتكاف إلا بصوم 
وروى البيهقي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكفُ يصو 


ع2 
2 
)١(‏ «سين الدار قطني» 0ه ), 

(؟) دسئن أبي داود؛ (1417) عن عبد الرحمن؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قا . 

(*) «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري؛ (*: 19/1). 

(:) «مصنف عبد الرزاق؟؛ (5حى لالام), 

(5) «أحكام القرآنء (/اءك .)١١1/1‏ () «السئن الكبرى» (8080). 


الاختيار 


سمعتٌ رسول الله ياي يقول: «كلّ مسجدٍ له إمامٌ ومؤدّنٌ فإنّه يُعتَككُ فيه؛. 1000 
التعريف والاخبار 

وروى الدارقطني» والحاكم من طريق طاوس. عن ابن عباس رفعه: ليس على المعتكني صيامٌ 
إلا أن يجعلّه على نفيه. قالوا: والصواب موقوف""'. 

وأخرج الموقوف الطحاويٌ في «الأحكام؛» وقال: روى الأول عن ابن عباس ثلاثةٌ مجاهدء 
وأبو فاختة. وعطاءء وثلانةٌ أولى بالحفظ من واحد”"". 

قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن علي عن ليث. عن طاوس. عن ابن عباس قال: الصومٌ 
غلك واج فهذه تخالف رواية الحاكم» والله أعلم. 

وأخرج الطحاوي أيضاً عن علي َي : لا اعتكاف إلا بصوه* . 

وعن عائشة مثله» وفي رواية قالت: من السنَّة» كما تقده”؟. 

حزيت حلئفة ‏ (متمعتث رسول الله يكةٍ يقول: كل مسجدٍ له إمامٌ ومؤدُنٌ فإنَّه يعتكفٌ فيه) رواه 
الدارقطني» وقال: الضحاك لم يسمع حذيفة” . 

وسعيد بن منصور»ء وفيه ضعف”" , 


وأخرجه في «العارضة)”" . 


قلت: إن لم يكن الضعف إلا من جهة الانقطاع فقد وصله حرب الكرماني؛ عن محمد بن أبي بكرء 
حدثنا عبيد بن عمير الهلالي» حدثنا جويبر. عن الضحاكء؛ عن النرَّال بن سبرة قال: أقبل ابن مسعودء 
فذكره. لكن فيه جويبر» وهو ضعيف”" , 


.)15.07( «سئن الدارقطني» (5520), و«المستدرك؛‎ )1١( 

(0) «أحكام القرآن» (1: مهلاغ), 

(0) «مصلفف ابن أبي شيبة» (4518). 

(:) «أحكام القرآن؛ .)1١80(‏ 

.)٠١87 ,1١81( «أحكام القرآن؟‎ 2) 

)١(‏ «سنن الدارقطني» (باه؟), 

(10) رواه ابن الجوزي في «التحقيق» )١١81(‏ من طريق سعيد بن منصور. 

(4) في «فتح القدير» (5: 4 (رواء في المعارضة لابن الجوزي)؛ وهو في «التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي 
(؟: )٠١9‏ من طريق الدارقطني» ولعل كتاب «التحقيق» هو الذي أراده المحقق الكمال من “المعارضة». ويحتمل على 
ضعف أن يريد #عارضة الأحوذي» لابن العربي (1: 1 

(9) أورده الجصاص في «شرح مختصر الطحاوي' (5: 047٠‏ 


لحن 0 

وَالمَدُ ا 

وَيُشْتَرَط فِي حَقّهَا مَا يَشْتَر في حَقٌّ الرّجُلٍ في المَسْحجِدٍ. 
الاختيار 
وقال حذيفةٌ: لا اعتكافٌ إلا في مسجد جماعقٍ ولأنَّ المعتكف ينتظرٌ الصَّلاءَ فيختصٌ بمكان 
تؤدّى فيه الجماعةٌ» فكلّما كان المسجدٌ أعظمٌ فالاعتكافٌ فيه أفضل . : 

وأا الصَّومُ فلما تقدّم» ولما روي: أنه ب ما اعتكف إِلّا صائماً» واللهُ شرعّه بقوله تعالى: 
وَآسْرٌ عَكمُونَ فى الْمَسَحجِدِّ» [البقرة: 01407 ولم يِبِيِّنْ كيفيّتّه ٠‏ فكان فعلّ النبيّ يك بياناً له؛ ا 
لو جاز بغير صوم لبّنه يي قولاً أو فعلاًء ولم يُنقَلَء دلَّ على أنه غيرٌ جائز . 

وأا اله فلانه عبادةٌء فلا بدّ من التي لما تقدّم. 

قال: (وَالمَرْآةُ تمْتكفُ فِي مَسْجِدٍ بَبْتِهَا) وهو الموضمٌ الذي أعدّنْه للصّلاة. 

(وَيُشْتَرَظ ظ في حَهَا مَا يُشْتَرظ فِي حَقَّ الرَّجُلٍ فِي المَسْجِدِ) لأنَّ الرّجِلَّ لما كان اعتكاثه 
في موضع صلاته» وكانت صلاثها في بيتها أفضلَ كان اعتكافها فيه أفضل» قال ييخ : «صلاةٌ 
المرأة في مَخدَّعِها أفضلٌ من صلاتها في مسجدٍ بيتِهاء وصلاتها في مسجدٍ بيتِها أفضلُ من 
صلاتها في صحنِ دارهاء وصلاتّها في صحن دارها أفضلٌ من صلاتها في مسجدٍ حيّهاء وبيوثهنٌ 
خيرٌ لهنَّ لو كنَّ يعلّمْنَ2؛ ولو اعتكمَتُ في المسجد جاز؛ لوجود شرائطه؛ ويُكرّةُ؛ لما روينا. 
التعريف والاخبار 

قوله: (وقال حذيفةٌ: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعةّ) رواه الطبراني في «الكبير»» ولفظه: أنه قال 
لعبد الله بن مسعود: أمّا أنا فقد علمتٌ أنه لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعة. وسنده صحيح إلى إبراهيم 
النخعي» وهو لم يدرك حذيفة فكان منقطعاً". 

وروى البيهقي عن عائشة مثله”"» وتقدم مرفوعاً من حديثها”". 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق» والطحاويء عن علي مثله» وفي سند الطحاوي الحارث 
الأعورء وفي سندهما جابر الجخفي». 

حديث: (صلاةٌ المرأةٍ في مخدّعِها أفضلٌ من صلاتها في مسجدٍ بيتِهاء وصلائها في مسجدٍ بيتِها 
الفدل عن متلاتها ف متخ ر مازع برصلاتها في منعن دارا [فمل بن مبلايها ذن سيعو حثها ؛ 
وبِيوتّهِنَ خيرٌ لهنَّ لو كنّ يَعلَمْنَ) وعن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله يَلِِ: «صلاةٌ المرأة في بيتها خيرٌ 


و 
أه 


.)11/78 :*( «المعجم الكبيره (59: 40041 و١مجمع الزوائده‎ )١( 
.)8694( (؟) «السئن الكيرى»‎ 
عسئن أبي داود (4075؟),‎ )©( 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (9330), و«مصلف عبد الرزاق» ,)8٠0(‏ و«أحكام القرآن» .)1١45(‏ 
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وَلَا بَخْرُجُ مِن مُْتَكَفِهِ إِلّا لِسَاجَةِ الإنْسَانِء أو الجمعافت“, 
الاختيار 
قال: (وَلَا يَخْرُحُ يِنْ مُعْتَكَفِه إِلّا لِحَاجَةٍالإِنْسَانِ, أو الجمّعَةِ) لما روي عن عائشة: 
أنَّ النبئ يب ما كان يخرجٌ من مُعتَكَفِه إلا لحاجة الإنسان. 
التعريف والاخبار 
من صلاتِها في حجرتهاء وصلائها في حجرتها خيرٌ من صلاتِها في دارهاء وصلائها في دارها خيرٌ من 
صلاتها خارج» رواه الطبراني في «الأوسط». ورجاله ثقات””'. 
ورواه من قول ابن مسعود بلفظ: «فيما سواها» بدل قوله: «خارج» والباقي بحاله» ورجاله رجال 
الصحيح”" . 
وعن أمّ ميد امرأة أبي حُمَيد الساعديّ: أنها جاءث النبيّ 2. فقالت: يا رسول الله! إني أحتٌ 
الصلاءً معَكَء قال: «قد علمتُ أنَّكِ تحبّين الصلاةً معي. وصلائّكِ في بِيِيِكَ خيرٌ من صلاتِكِ 
في مُجرتِكِء وصلاتكِ في مُجرتِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في دارِكِ. وصلائكِ في داركِ خيرٌ من صلاتِكٍِ 
في مسجدٍ قومِكِء وصلاتّكِ في مسجدٍ قويِكِ خيرٌ من صلاتِكِ في مسجدي». قال: فأمرّث فبنِي لها 
مسجل في أقصى بيتٍ في دارها وأظْلَيه فكانت تصلّي فيه حتى لقيّثْ الله عز وجل. رواه أحمد» ورجاله 
ثقات9', 
وعنها قالت: قلت: يا رسول الله! يمتعُنا أزواججنا أن تُصِلَّيَ معّك. ونحبٌ الصلاءً مَعَكَء فقا 
رسو لله بية: «صلائكن في بيوتكنّ أفضلٌ من صلايكنٌ في حُجَرِكنَّ ٠‏ وصلائكنّ في حُبرِكنّ أفضل من 
صلايْكن في دُورِكنٌ» وصلائكنٌ في ذُورٍكنَ أفضلٌ من صلاتِكنَّ في الجماعدً؛؛ رواه الطبراني”) وتقدم ! 
في الصلاة. ١‏ 
حديث عائشة: (أنَّ النبيّ يَلِ ما كان يَخْرّجّ من مُعمَكَفِه إلا لحاجة الإنسان) قال مخْرّجو أحاديث 
«الهداية»: لم نجده بهذا اللفظ . 
وفي المتفق عليه عنها أنها قالت: كان رسول الله يكيِْ إذا اعتكفت يُدني إلىّ رأسّه فأَرَجلُهء وكان 
لا يدخلٌ البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان. ولفظ البخاري: «إلا لحاجقه* , 


)١(‏ «المعجم الأرسطء 6)41١١(‏ وفي :مجمع الزوائد» (5: 4): (رجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجر. فإن ابن 
أبي حاتم لم يذكر عنه راوياً غير ابنه محمد بن زيد) . ' 
(؟) «المعجم الكبير؛ (9: 1948) (45487): و«مجمع الزوائد؛ (؟: 54). 
(0) «مسند الإمام أحمذ (9090؟). 
(؛) «المعجم الكبير؛ (10: 0١58‏ (507): وفي «مجمع الزوائد» (؟: 4): (فيه ابن لهيعة. وفيه كلام). أقول: إن كان 
الكلام من قبل تدليسه فقد صرح هنا بالتحديث. 
)2 «صحيح البخاري» (2)5019 و#صحيح مسلم'! (/191) (1). 
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فَإِنْ ار ا" 
وَيُكْرَهُ لَه الصَّمْتٌ وَلا يتكلم إلا حير . 


0 


وَيَحْوْمُ عَلَيْه الوَّظءٌ وَدَوَاعِيه » حا ايع وادفرة وق وا لملا جه مخ ع يع أو كا فوا عيية ودحو او رعو لاو ونه ين وده 2 هل له لا ل الال 
الاختيار 


والحاجةٌ: بول أو غائظ أو عسل جناب ولأنّه لا بدٌ من وقوعهاء ولا يمكنٌ قضاؤها 
في المسجدء فكان مسكثتّى ضرورةٌ. 

وأا الجمعةٌ فلانّها من أهمّ الحوائج ولا بدَّ من وقوعهاء ولأنَّ الاعتكاف تقرّبٌ إلى الله 
بترك المعاصي. وتركُ الجمعةٍ معصيةٌ» فيُنافِيه. ويخرحٌ قَدْرَ ما يمكثه أداءٌ السّنّةَ قبلّها. وقيل: 
قَدْرَ سب ركعات» يعني تحيَّةَ المسجد أيضاًء ويُصلّي بعدّها أربعاً أو سئَّاء ولو أطال المَكْتٌ 
جار إِلّا أنَّ الأولى العَودُ إلى مُعتكَفِه ؛ لأنَّه عقّدَه فيه» فلا يُؤدّيه في موضعين . 

قال: (فَإِنْ حَرَجَ لِمَيْرٍ عُذّْرٍ سَاعَةَ فَسَدَ) لوجود المُنافي. وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يفسدٌُ 
حنَّى يكونً أكثرٌ التّهار اعتباراً بالأكثرء ويكونٌ أكلّه وشربه وبيعُه وشراؤه وزواجُه ورجعتُه 
بالمسجد؛ لأنَّه يحتاجُ إلى هذه الأشغال» ويمكنٌ قضاوؤُها في المسجد. ولْأنّه و لم يكن له 
مأرّى إلا المسجدٌء وكان يأكلٌ ويشربُ ويتحدّتُ والبيعٌ والشّراءُ حديتٌ لكن يُكرَهُ حضورٌ 
السّلّع المسجدّ؛ لما فيه من شَعْلٍ المسجلٍ بها . 

قال: (وَيُكْرَهُ لَهُ لَهُ الصَّمْتُ) لأنَّه من فِعْلٍ المَجُوسء وقد نهّى ييه عن صوم الصَّمْت. قال: 
(وَكَا يتكَلّمُ إلا حَثِر) لاله بكر لغير المعتكي. وفي غير المسجد.» فالمعتكفٌ في المسجد 
أؤلئ؛ 

قال: (وَيَحْرُم عَلَيِْ الوَظءٌ وَدَوَاعِيُو) لقوله تعالى : طوَ]ا بُكدِروضك وَنشْرٌ كين فى التسجدٌ» 
التعريف والاخيار 

ولفظ ابن الجاروذ: «وكان لا يأتي البيتَ لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهر معتكث)”". 

قوله: (لأنه يك لم يكن له مأوّى إلا المسجدّ) هذا مُستَفْرَى من الأخبار. 

حديث: (نهى عن صوم الضَّمتٍ) روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن عديّ بن ثابتء عن 
أبي حازمء عن أبي الشَّعْاء. عن أبي هريرة وليه : أنَّ رسول الله يَقيةِ نهى عن صوم الوصالٍ؛. وصوم 
الصَّمتِ. أخرجه الحارثي في «#المسنده'" . 


.)409( «المنتقى من السئن؟‎ )١( 


(1) «مستد الإمام أبي حنيفة ‏ رواية الحارثي» (1103). 
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فَن جام لكلا أو تهارا غامد أز نافيا يطل : 
إن جَامَعٌ لي هِدانأو نا 

وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اغيكاف أَيَامِ لَرِمَمُْ هاا" مُتتَابعَة”* 0. وَلَوْ نَوَى الّهَارَ 
الاختيار 
[البقرة: 4]ة فكاتث المباشرة من ميسطوراك الاعتقات» فيعرءٌ الوطق وكذا ذزاعيةة 

صسرة من يحرم واع 

وهو اللَّمسٌ والقُبْلةٌ والمباشَّرةٌ كما في الحجٌ؛ بخلاف الصّوم؛ لأنَّ الإمساكَ ركه فلا يتعدّى 
إلى الدّواعي. 

قال: (فَإِنْ جَامَعَ لَيْلاَ أَوْ نَهَاراً عَايداً أَوْ نَاسِياً بَطلَّ) لما بيّنَا أنه من محظوراته. فَيفسِدُه 
كالإحرام» وكذا إذا أنرّلَ بِقُبْلةٍ أو لمس؛ لوجود معنى الجماع . 

وأمّا النّسانُ فلأنّ الحالة مذكّرةٌ» فلا يُعذَّرُ بالنّسيان كالحجٌّ بخلاف الصّوم. 

ا جب : 

قال: (وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهٍ اغيكَاف أَيّام لَرِمَْهُ بليَاِْهَا مَُتَابِعَةً) لأنَّ ذكرٌ جمع من الأيّام 
ينتظعٌ ما بإزائها من اللّيالي كما في قصّة زكريًا تي قال تعالى: طتَكَمَةَ أيَّامك [آل عمران: ]4١‏ 
وقال: تلت لِيَالِ» [مريم: »1٠١‏ والقصّةٌ واحدةٌء ويقال: ما رأَيُكَ منذٌ أيّام. ويريدٌ الليالن 


5 


أيضا . 


م 
0 
2 


وأما التَمَابُمُ فإنَ الاعتكاف يصحٌ ليلاً ونهاراًء فكان الأصلٌ فيه التَتَابُمَ كما في الأيمان 
والإجارات”''» بخلاف الصّوم إذا التزم أيَاماً حيتٌ لا يلزمُّه التَتابّع؛ لأنَّ الأصلّ فيه التفريقٌ؛ 
لأنَّ اللَيلَ ليس محلا للصومء فلا يلزمٌ إِلّا أن يَشرطه. 

(وَلَوْ نَوَى النَّهَارَ خَاصّةَ صُدَّقَ) لَه [نرى] حقيقةً كلامه؛ لأنَّ اليومَ عبارةٌ عن بياض التّهار. 
التعريف والاخبار 

وعن علي ويه رفعه: «لا يِنْمَ بعدَ احتلام. ولا صُمَاتَ يوم إلى الليل»؛ رواه أبو داود”" , 

تتمة: أخرج ابن ماجهء عن واثلةً عن النبي يي أنه قال: | مساجذكم صِبْيائكم. ومُجانيئكم؛ 
وبيعكمء وشراءكم. وُخصومايّكمء ورفع أصواتّكم» وإقامة حُدويكمء وسَلّ سيوفِكم واتَّخِدُوا 
على أبوابها المطاهرء وجمَّرُوها في الجمَع. وله طرق وألفاظ؛ والكلٌ مضّف". 


.)17١ :9( صورته: أن يحلف لا يكلمه شهراً أو يستأجره شهراً. #المبسوط» للسرخسى‎ 4)١( 
.)7417/5( «ستن أبي داوده‎ )5( 


() ؛«سئن اين ماجه (900). 
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َيلْرَمُ بالشّروْع 
الاختيار : 

قال: (وَيَلْرَمُ بالشُوْع) عند أبي حنيفة» خلافاً لهما بناءً على أنه لا يجورٌ عنده إِلّا بالضّومء 
فللا 00 أل من يوم» وعندهنا يحور وقد ياه 


(ف»2 


التعريف والاخبار 
وللخمسة عن عبد الله بن عمرو: أنَّ النبيّ بيه نهى عن الببع والشَّراءِ في المسجيء وأن تُنَشَدَ فيه 
عالة وان نقد مدعي 
وللترمذي. والنسائي» والحاكم» وابن حبان وصحجّحهء عن أبي هريرة مرفوعاً: من رأيّمُوه يبِيعُ 
أو يتاع في المسجد فقولوا: لا أَربَحَ الله تجارتَكٌ» ومن رأيموه ينشدٌ ضَالَّةَ في المسجدٍ فقولوا: لا رَدَّ الله 
22 1 
عليكٌ:”” , 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد؛ (5395): واستن أبي داودة :)٠١/4(‏ والترمذي: (877): وةالتسائي؟ (714)» و«ابن ماجهء 
(45/). 
(؟) :ستن الترمذي؛ .)١51(‏ وهالستن الكبرى؛ (4977): و«صحيح ابن حبان؟ ,»)١790(‏ وا المستدرك» (5789), 


ا 


-- 
ا 


5000 ا 8 
ل 
اس ا 
2 م 000 
1 1 3 ا 0 
0 20 0 0 2 00 
94 مل ب 1 5 
500 0 ا 
< 0 مك 1 
0 0 0 . 
: 5 00 500 ئ 
ا يام / 7 0 م 
1 
50 


ء 1 7 
ظ ا 
0 م 0 0 
0 لك قت عللدد 


محظورات الأحداث 0 2101000 


قَصْلَّ في أقسام الماء. وأحكام المخالطة ال او ا 0 
حكم الماء المستعمل 5 ون اب و 1 
أحكام الدباغة وق لود جاو اج الخ مقا امام تو لمر 
فَضْل في أحكام الآبار جقة تسم مي انو كمالس بام ل و له 
قَضْل في أحكام الأسآر ب 00 0 0 000000 
باب التَيمُم ز ز ز ز 0010 [ ا 1 
صفة الت اا 0 


نواقض المسح على الخفين 0011 00 
أحكام المسح على الجبيرة 1 1[ذ[1[1[1[ [ [ [ 0 000000000 
يَابُ الحَيْض نط وعدا سو عاو اي 7 لماه مقطو اط مرت لحف خط 111 
قَضصْلٌ في أحكام المستحاضة والمعذورين د00 اا 0 


مَصْلّ في أحكام النفاس اين طني ام و ا ل 11 


فهرس الموضوعات ا 0 م 


بَابُ الأنْجَاس وَتَظهيرِمَا 


أوقات الصلوات الخمسء والوتر 


قَصْلٌ: في الأوقات المكروهة للصلاة 


بَابُ الأَذّان 


مَضْلٌ في أحكام البناء لمن سبقه الحدث 


قَصْلٌ في أحكام قضاء الصلاة» والترتيب 


قَصْلُ في الأوقات المستحبة للصلاة 


لان د انوناق 


فَصْلّ فى صلاة الكسوف والخسوف 1 1 1 1 200 
فَصْلّ في أحكام الاسته عقا للا اوقا الور لفو لس وا ور موي لق 


بَابُ سجُوْدِ السَّهْوِ ماه جاسد ب 11 لو لدع ل ماس الوه ف اولاقو و د و وا دا 
يَابُ سْحَوْدٍ التَلَاوَةٍ اطق مطوتق فدوة باللا وافطاماس عم لفطب او فل ا 
يَاتٌ صَلَاةٍ الْمَرِيْضِ اذ[ 1[ 1[ ز ‏ [ [ [ [ 0 
يَابُ صَلَاةٍ المُسَافِر مسو اما واي معد ا د بام مدا ارا معام 


+ لسسع 


بَابُ رَكَاةٍ اذهب وَالفِضَّةٍ 


َابُ رَكَاةٍ الرُروْعِ وَالَمَارٍ 


بَابُ مَصَارِفٍ الزَّكَاةٍ 


ٍٍُ 


من لا يعون من الزكاة 


أحكام التماس هلال رمضان» وشوال» وذي الحجة 
3 لَّ في مفسدات الصوم» وتفصيل أحكام الكفارة 


